فصل 

فهذه أقوئ أدلّة الثّفاة باعترافهم بضعف ما سواهاء فلا حاجة بنا إلئ 
ذكرها وبيان فسادها. 

فقد تبيّن الصّبحُ لذي عيئّيْنَ» وجلِيّت عليك المسألةٌ رافلةً في حُكل 
أدلّتها الصّحيحة» وبراهينها المستقيمة» ولا تَعْمُْض طرف بصيرتك عن هذه 
المسألة» فإنَّ شأنها عظيحٌ وتحطبها جسيم. 

* وقد أحتجٌ بعضهم بدليل أفسدَ من هذا كلّهء فقالوا: لو لو حَسُنَ الفعل أو 
ع لذات أو نسل لم يكن الياري نعلي مختارًا في الحكم؛ لأنَّ الحكم 
بالمرجوح علئ خلاف المعقولء فيلزمٌ الآخر؛ فلا أختيار7!©. 

وتقريد هذا الاسعدلاليياة الملازمة المذكورة ]ول وبيان أنتفاء 
اللازم ثانيًا: 

أمّا المقام الأوَّلء وهو بان الملازمة: أنَّ الفعل لو حَسٌّنَّ لذاته أو لصفته 
لكان راجحًا علئ القبح في كونه متعلَّا للوجوب أو النّدبء ولو قَبّحَ لذاته 
أو لصفته لكان راجحًا علئ الحُسْن في كونه("" متعلّقًا للتنّحريم أو الكراهة. 

فحيئإ؛ إمّا أن يتعلّق الحكمٌ بالراجح المقتتضي له. أو المرجوح 
المقتضي لضدٌّه”"2 والثّاني باطلٌ قطمًا؛ لاستلزامه ترجيح المرجوح؛ وهو 


.)475 /1( انظر: «بيان المختصر؛ (3707/1)؛ وارفع الحاجب»‎ )١( 
(ت): «الكونه؛.‎ )١( 
(ت): «إما أن يتعلق الحكم بالراجح المقتضي له أو بالمرجوح المقتضي له أو‎ )9 
بالرا- جح المقتضي لضده».‎ 
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باطلٌ بصريح العقل» فتعمّن الأول ضرورة؛ فإذا كان تعلّق الحكم بالراجح 
لازمًا ضرورةً لم يكن الباري مختارًا في حكمه(١).‏ 

فتأمّل هذه الشبهة ما أفسدها وأبينَ بطلانها!ء والعجبُ ممَّن يرضئ 
لنفسه أن يحتحّ بمثلها! 

وتحسشبك قسادًا لحجّةٍ مضمونها أنَ الله تعالئ لم يَشْرّع السّجود له 
وتعظيمّه وشكره؛ ويحرّم السّجودَ للصَّنم وتعظيمّه؛ لخُسْن هذا وقبّْح هذاء 
[بل] مع أستوائهماء تفريقًا بين المتمائلين! 

أي برهانٍ أوضحٌ من هذا علئ فساد هذه الشّبهة الباطلة؟! 

القانى(): أن يقال:هذايوجبٌ أن تكون أفعانه7" كلها مستلزمةٌ 
للتّرجيح بغير مرجّحء إذ لو ترجّح الفعل منها بمرجّح لَزْم عدمٌ الاختيار بغير 
ما ذكرتو7؟») إذ الحكمٌ بالمرجّح لازم. 

فإن قيل: لا يلزمٌ الاضطرار وتركٌ الاختيار؛ لأنَّ المرجّح هو الإرادة 
والاختيار. 

قيلّ: فهلًا تَنعتم بهذا الجواب من وقلتم: إذا كان أختيارٌه تعالئ متعلّقًا 
بالفعل لِمّا فيه من المصلحة الدّاعية إلئْ فعله وشرعه» وتحريمٌه له لِمَا فيه 
من المفسدة الدّاعية إلى تحريمه والمنع منه؛ فكان الحكمٌ بالراجح في 


,)701 /١( انظر: «بيان المختصر» للأصفهاني‎ )١( 
(؟) أي الوجه الثاني في رد هذه الشبهة. والأول هو تصوّر مضمونها الفاسد.‎ 
(ت): «أن أفعاله».‎ )0( 
(ط): «بعين ما ذكرتم).‎ ):( 
لكان‎ 


الموضعين متعلّقًا باختياره تعالئ وإرادته؛ فإنه الحكيمُ في خلقه وأمره؛ فإذا 
عَلِم في الفعل مصلحةً راجحةً شرعه وأحبّه وفرضه. وإذا عَلِمِ فيه مفسدةٌ 
راجحةً كَرِهه وأبغضه وحرّمه. 

وكذلك في خلقه؛ لم يفعل شيئًا إلا ومصلحتّه راجحةٌ وحكمتّه ظاهرة» 
واشتماله على المصلحة والحكمة التى فَعَلِهِ لأجلها لا ينافى آختبارٌه» بل لا 
يتعلّقَ بالفعل إلا لما فيه من المصلحة والحكمة؛ وكذلك تركّه لما فيه من 
خلاف حكمته. 

فلا يلم من تعلق الجكدم بالراجح أن لا يكنوق الحم أخصبارياة فإن 
المختار الذي هو أحكمٌ الحاكمين لا يختار إلا ما يكونٌ علئ وَفْقٍ الحكمة 
والمصلحة. 

لتَدث: أن قوله: 'إذالَم تعلّى الحكم بالراجح لم يككن مختارا» 217 
تلبيسٌ؛ فإنه إنما تعلّق بالراجح باختياره وإرادته؛ ‏ واختياره وإرادنّه أقتضت 
ب ا ا ا 
تعلق سكم بالراجع 

الرابع: أنَّ تعلّق حكمه تعال بالفعل المأمور به أو المنهيّ عنه: إمّا أن 
يكون جائرٌ الوجود والعدم؛ أو را جم الوجود, أو راجم العدم. 

فإن كان جائرٌ رّ الطّرفين لم يترجّح أحدُّهما إلا بمرجّح؛ وإن كان راجحًا 
فالتعلّق لازم؛ لأ الحكع يمتدمٌ ثوثه مع الساوةة ومع المرجوحية. 


)١(‏ حك المصنف القول بالمعنئء وقد تقدّم بلفظ آخر. 
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ما الأوّل؛ فلاستلزامه التَرَجِيِحٌ بلا مرجّح. 
وأمًا النّاني؛ فلاستلزامه تر جيم المرجوح؛ وهو باطلٌ بصريح العقل» 
فلا يثبثُ إلا مع المرجّح التَامٌ وحينئلٍ فيلزم عدمٌ الاختيار. 

وما تجيبون به عن الإلزام المذكور هو جوابكم بعينه عن شبهتكم التي 
أستدلائ بها( 

الخامس: أنَّ هذه الشبهة الفاسدة مستلزمةٌ لأحد الأمرين ولا بدَّ: إمَا 
التَرجيح بلا مرجّح. وإمّا أن لاايكونً الباري تعالئ مختارًا كما قررتم. 
وكلاهما باطل. 

السّادس: أنها تقتضي أن لا يكونّ في الوجود قادرٌ مختارٌ إلا من يرجح 
يمري فلا يكو سكدازا. رهانا ين أبطل الباطال:يل القادزٌ الستعار لا 
يرجح 3 مقدُورَيْه علئ الآخر إلا بمرججح("2» وهو معلومٌ بالضرورة. 

* واحتجٌّ الثّفاة أيضًا بقوله تعالى': #ومَا ها مُعَذّينَ حَقٌَ يسك رخو » 
[الإسراء: 6١]؛‏ ووجةٌ الاحتجاج بالآية أنه سبحانه نفيئ التّعَذِيبتَ قبل بعثئة الرّسلء 
فلو كان حُسْنٌ الفعل وقبحٌه ثابنًا له قبل الشّرِعَ لكان مرتكبٌ القبيح وتاركُ 
الحسن فاعلًا للحرام وتاركًا للواجب؛ لأنَّ قبحه عقلًا يقتضي تحريمّه عقلًا 
عندكم» وححسئة عقلا يقتضى وجويه عقلق فإذا فَعَل المحرّم وترك الواجبٌ 
أستحلٌ العذابٍ عندكم, والقرآنُ نص صريحٌ أنَّ لله لا يعذَّبُ بدون بعثة الرُسل. 


)١(‏ (ت): «استلزمتم بها». 
(؟) (ق»دءت): «علئ الآخر لا المرجح». والمثبت من (ط). 
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فهذا تقريرٌ الاستدلال أحتجاجًا والتزامًا(©2. 


ولاريب أنَّ الآية حجَّةٌ علا تناقض المثبتين إذا أثبتوا التّعَذِيبَ قبل 
البعئة» فيلزم تناقضهم وإبطالٌ جَمْعِهم بين هذين الحكمين: إثبات الحُسْن 
والمبْح عقلاء وإثبات التّعذِيبٍ عل ذلك بدون البعثة. 

: وليس إبطالُ القول بمجموع الأمرين موجبًا لإبطال كل واحدٍ منهماء 
فلعل الباطل هو قولهم بجواز التعذِيب قبل البعثة. وهذا هو المتعين؛ لأنه 
خلافٌ نصٌّ القرآن» وخلافٌ صريح العقل أيضّاء فإنَّ الله سبحانه إنما أقام 
سا وس قال تعالىا: « وُسُلَا مُبَصَرِنَ وَمُنَذِرِيَ لتَلَا يون 
ِلنَّاسٍ عَلَ الله حبَة بعد الرّسَلٍ © [النساء: قهذا سريخ بن الحجَّة إنما 
قامت بالسل» وأن بعد مجيهم لا يكو لأس علئ لله حجٌةه وهذا يدل 
علئ أنه لا يعذّبهم قبل مجيء ء الرّسل إليهم؛ لأنَّ الحبّة حينئظٍ لم تقّم 
عليهم. 

فالصَّوابُ في هذه المسألة إثباتٌ الحُسْن والقبح عقلاء ونفيُ التّعذيب 
علئ ذلك إلا بعد بعئة الرّسل» فالحُسْن والقبح العقليٌ لايستلزمٌ التَعذِيبِ» 
وإنما يستلزمه مخالفةٌ المرسّلين. 

ما المعتزلةٌ فقد أجابوا عن ذلك بأن قالوا: الحُسْن والقبح العقليٌ 
يقتضي أستحقاقٌ العقاب علئ فعل القبيح وتركٍ الحسنء ولا يلزم من 
أستحقاق العقاب وقوعه؛ لجواز العفو عنه. 


.)519 /١( وارفع الحاجب»‎ :037*٠ 5 /١( انظر: «بيان المختصر)‎ )١( 
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قالوا: ولايرِدُ هذا علينا حيث تَمْنَه(1) العفوٌ بعد البعئة إذا وعد الرثٌ 

عل؛ الفمل؟ لك العذات قد سار ولج بيرم ومسا بارتكاب القييس 
وهو سبحانه لم يحصّل منه إيعادٌ قبل البعثة» فلا يقبّح العفو؛ لأنه لا يستلزم 
ُلْهًا في الخبر» وإنما غايثُه ترك حقٌّ له قد وجب قبل البعثة» وهذا حسن. 

والتحقيقٌ في هذا أنَّ سبب العقاب قائمٌ قبل البعئة» ولكن لا يلزمٌ من 
وتجوة سبي العلاان خص وله لأن.هذا الشيت قندتَضَت له له شرطا وهبى 
بعثةٌ الرُسلء وانتفاءٌ النَعذِيبٍ قبل البعئة هو لانتفاء شرطه لا لعدم سببه 


ومقتضيه. 


وعدا فصل اللغطاب في عدا المقاء وبد يزو كل شكال في المسالة 
وينقشعٌ عَيْمُها ويُْفِرٌ صُبْحْهاء والله الموفق للصّواب. 

» واسع بمضهم أيضًا بآ تان : لو كان الفعل حسنًا لذاته لامتنع من 
الشارع نسخْه قبل إيقاع المكلّف له وقبل تمكّنه منه؛ لأنه إذا كان حسنًا لذاته 
فر تذقاً المصلحة الراجحة؛ تفيق رُنمَخٌ ولم شل نه تلك 
المصلحة؟! 


وأجاب المعتزلةٌ عن هذا بالتزامه» ومَتّعوا النَّسحّ قبل وقت الفعل(", 
ونازعهم جمهورٌ هذه الأمّة في هذا الأصلء وجوّزوا وقوع النسخ قبل 


)0غ( (ت» ق): (يمنع1. 

(1) انظر: «المعتمد» لأبي الحسين البصري :))407/١1(‏ و«امنهاج الوصول إلى معيار 
العقول» لابن المرتضئ »)514٠(‏ و« مجموع الفتاوئى» »1547/١5(‏ اموا 
و«الأصفهانية» .)7١6(‏ 
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حضور وقت الفعل(3, ثم آ انقسموا قسمين: 

فثفاة النّحسين والتقبيح بنّوه على أصلهم. 
الفعل فإنها أيضًا قد تدشأ من العزم عليه وتوطين النّفْس علئ الامتثال» 
وتكونُ المصلحةٌ المطلوبةٌ هي العزمٌ وتوطينَ النّسء لا إيقاعٌ الفعل في 
الخارج» فإذا أُمِرَ المكلّفُ بأمرء فعَزم عليه وتهيا له ووطّن نفسّه علئ آمتثاله» 
فحصلت المصلحةٌ المرادةٌ منه- لم يمتنع نسح الفعل وإن لم يوقِعْه؛ لأنه لا 
مصلحة له فيه. 

وهذا كأمر إبرا هيم الخليل بذبح ولده؛ فإنَّ المصلحة لم تكن في ذبحه» 
بإتحاكانت في أمصلام الوالد والواد لأسر الله وشزيهيا عليه وقوطيتهما 
أنفسهما علئ آمتثاله» فلما حصلت هذه المصلحةٌ بقي اذبح مفسدةٌ في 
حتهماء فتمكةه نشيو رفعه, 

.باع اتمراج داتاداي بو الراك ريسي الك ايمرا 
ل ا ون لوكي 1 
أحكمٌ الحاكمين» وأنه اللطيفٌ الخبير» الذي بهرت حكمثّه العقولء فتبارك 
الث رت العالميخ. 

ومما آحتجٌ به الثّاة أيضًا: أنه لو > حَسَنَ الفعلٌ أو قبح لغير الطّلب لم 
يكن تعلق الطّلب لنفسه ؛ لتوقفه علئ أمر زائد. 


)١(‏ انظسر: «البرهان» (1707/7)) و«المستصفئ» »)3١10/1١(‏ و«قواطع الأدلة» 
.)1٠١١ /"(‏ و«الفنون» /1١(‏ 99١).؛‏ وغيرها. 
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وتفرية هله الحكّة: أنختج الفعل وقبخه لا يجوز أذ يكو لخي تنس 
الطّلب» بل لامع لحُسشنه إلا كوثه مطلوبًا للشارع إيجائه ولا لقبحه إلا 
كونه مطلوبًا له إعدامّه. لأنه لو حَسُّنَّ وقح لمعن غير الطلب الشرعيٌ لم 
يكن الطّلبُ متعلًّا بالمطلوب لنفسه؛ بل كان التعنّق لأجل ذلك المعنئ» 
فيتوقّفُ الطَّلبُ علئم حصول الاعتبار الزّائد علئ الفعل. 


وهذا باطل؛ لأنَّاتعلّق نسبةٌ بين الطّلب والفعل, والنسبٌ بين الأمرين لا 
تتوقّف إلا على حصولهما فإذا خضل القع تعلق الطل يف سواة حتفيل 
فيه أعتبارٌ زائدٌ علو ذاته أولا. 


فإن قلتم: الطَّلبُ وإن لم يتومّف إلا علئ الفعل المطلوب والفاعل 
المطقوب ددا © لكو تسلقه بالق ل سراق عل جهة الكن والقشيم 
المقتضى لتعلّق الطّلب به. 

قلنا: الطَّلبُ قديم» والجهةٌ الموجبةٌ للحُسن والقبح حادثة» ولايصحٌ 
مسد سيم 

ومو الذليل: أن تعلق الطلّلب بالفعل ذاتي فلا تجور أف يكون بعللة 
بأمر زائٍ عليئ الفعلء إذ لو كان تعلّقه به معلَّا لم يكن يكن انا . 


وهاذا وجة تقرير هذه الشبهة وإن كان كنية من شُرَاح «المختصر»(2) لم 


)١(‏ (ت): «إلا على الفعل والفاعل المطلوب منه». 
(؟) «مختصر ابن الحاجب». انظر: «بيان المختصر' /١(‏ ”40707 وارفع الحاجب» 
(554/1).: واشرح العضد» »2309/١1(‏ و«الردود والنقود» للبابرتي (ت: 017/5 
(70/1”) وهو أقربهم تقريرًا لما ذكره ابن القيم. 
1694 


يفهموا تقريرها علئ هذا الوجه فقرّروها علئ وجوه آخر لا يفيدٌ شيئًا10. 

وبعدٌ؛ فهي شبهةٌ فاسدةٌ من وجوه: 

أحدهما: أن يقال ما تون بأد تملى اللي بالقمل قان* ل؟ أنمتى 

ب العامة اله وأو الاعبة به كته بحسي 
وقّضْلها؟ أم تعنون به أنه لا تُعْقَلُ ماهيةٌ الطّلب إلا بِالتَعلّقَ المذكور؟ أم أمرًا 
الير؟ 

فإن عنيتم الأرَّلء والتّلّق نسبةٌ إضافية» وهي عَدَوِية عندكم لا وجود لها 
في الأعيان؛ فكيف تكونٌ التّسبةٌ العدمية م2 مُقَرّمةٌ للماهية الوجودية؛ وأنتم 

تقولون إنه ليس. لمتعلّق الطّلب من الطّلب صفةٌ ثبوتية؛ لأنَّ هذا هر الكلامٌ 
داك 0 ليسي 
ريسي 0 شرطًا في الطّلب. 

وإن عنيتم أمرًا ثالعا فلا بد من بيانه» وعلى تقديرييانه لإنه لا ينافي موقت 
التُعلّقَ غلم الشوط المذكور. 

الثّاني: أن غاية ماقي تسوه أن املق ذاتر؟ للطلبه والذَّاي لا يعدّل؛ 
كما أدعيتموة لي المطق دصري مون وثم الكزرره» ولم تيتواسة عندى 


كونه غير معلّل ؛حتئ ظنّ بعض المقلّدين المنطقيّين" أنّ معناه ثبوتية 
١‏ لاسي يي سس صر ب لابوا 


)١(‏ (ت): «علئ وجه آخر طوله لا يفيد شيئًا». 
(؟) (ط): امن المنطقيين». 
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وإنمامعناه: أنه لا تحتاجٌ الذّاتُ في أتصافها به(1 إلئ علَّةٍ مغايرةٍ لعلّة 
وجودهاء بل علّة وجودها هو عله اذا ني”1؛ فهذا معنئ كونه غير معلّلٍ بعل 
خارجية عن علَّة الذَّاتء بل علَّةُ الذَّات علَنّه . وليس هذا موضع أستقصاء 
الكلام علئ ذلك9©, 


والمقصوةٌأ دُأنَ كون الت ذاتيًا للطّلب فلا يعلّلٍ بغير علّة الطب لا 
ينافي توفُّفه علئ شرط» فهب أن صفة الفعل لا تكونٌ عل لتق فما المائعٌ 
أن تكون شرط له. ويكون تعلق الطلب بالفعل مشروطًا بكونه علئ الجهة 
المذكورة» فإذا أنتفت تلك الجهةٌ أنتفي التّعلّق لانتفاء شرطه؟ 

وهذا مما لم يتعرّضوا لبطلانه أصلًاء ولا سبيل لكم إلى إبطاله. 

الثّالك: أنَّ قولكم : «الطَّلبُ قديم» والجهةٌ المذكورة حادئةٌ للفعل» ولا 
يصحٌ توقف القديم علئ الحادث» كلام في غاية البطلان؛ فإنٌ الفعل 
المطلوب حادث. والطَّلبُ متوقّفتٌ عليه إذ لا تتصوّرُ ماهية الطّلب بدون 
المطلوب؛ فما كان جوابكم عن توف اللّلب علئ الفعل الحادث فهو 


جوابنا عن توف علئ جهة الفعل الحادثة ثة؛ فإنَّ جهته لا تزيدٌ عليه؛ بل هي 
صفةٌ من صفاته. 


فإن قلتم: التوقّف هاهنا إنما هو تعلق الطّلب بالمطلوب» لا لنفس 


)١(‏ (ت): «في إثباتها به). 
(؟) (ط): «بل علة وجودها هي علة اتصاف الذات». 
زفرف4 انظر: «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا بشرح الطوسي .)١157 /١(‏ وهذا أحد فروقٍ 
ثلائة يذكرها المناطقة للتفريق بين الذاتي والعرضي» وهو تفريقٌ عسرٌ باعتراف 
151 


الطّلبء ولا مجذور3!) فى توفف«التعلق الأنه حادتث: 


قلنا: فهلًا َيَعَتّم بهذا الجواب في صفة الفعل» وقلتم: التّوفُف علئ 
الجهة الماكرر: عو محذور توف التُعلى 690 لا توق ننين الطّلى 0 
شنعبة اللي ول ينه القع كعس عدرل ؟ لاتعوونية الطلب رآ الجهنة 
كنسبته إلئ نفس الفعل سواءً بسواءء فنسبةٌ القديم إل أحد الحادئين كنسبته 
[ك الأاخي ونس تعلقدياحك العادكت كنسية تعلفهبالاضي قر فساة 
الدّليل المذكور. 

وحَشسْبك بمذهب فسادًا أستلزامه جوارٌ ظهور المعجزة علئ يد 
لاقب وأنة لوس بقيوس وامكاز اقم ول نسبة لالب إل دق 
الصّادقين وأنه لا يَفُبّحِ منهه واستلزاقه النّسوية بين التَّلِيث والتّوحيد في 
العقل» وأنه قبل ورود التُبوّة لا يَفْبّح التّتليثء ولا عبادةٌ الأصنام, ولا مسبّة 
المعبود؛ ولاشيءٌ من أنواع الكفرء ولا السَّعيُ في الأرض بالفساد, ولا 
تقبيخ شيءٍ من القبائح أصلا. 

وقد التزم الثّماة ذلك» وقالوا: إنَّ هذه الأشياء لم تَفْبّح عقالاء وإنمااجهة 
بها اّمع فق وأنه لا فرق قبل المع بين ذكر الله والداء عليه وحمذده 
وبين ضدٌ ذلك؛ ولا بين شكره بمارَ كا عليه العية ونين ناسورلا بيد 
الصّدق والكذب, والعفَّة والفُجورء والإحسان إلئ العام والإساءة إليهم 
بوجو ماء وإنما التّْريقُ بالشرع بين متمائلين من كل وجه. 


)١(‏ (قءت): «تجدون. وهو تحريف. وصوّبت في طرة (د). 
)١(‏ (دءت): «هو توقف التعلق». 
قرف في (ط) زيادة: ١معه».‏ وهي مشتبهة في (ق)» وليمست في (دء ت). 
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وقد كان تصور هذا المذهب علئ حقيقته كافيًا في العلم ببطلانه وأن لا 
كلف رد ولهذا وغت نه :فحول الفقهاء والنظان من الطَّوائف كلّهم: 


* فأطبق أصحابٌ أبي حنيفة على خلافه؛ وحَكّوه عن أبي حنيفة 
نضّال. 


واختاره من أصحاب احم أبو الخطّاب60) وابن عقيل209, وأبو 
يعلئ الصّغير(؟)» ولم يقل أحدٌّ من متقدّميهم بخلافه. ولا يمكنٌ أن يُنقَل 


عنه(*) حرف واحدٌ موافقٌ للثفاة. 


)١(‏ انظر: «تسخريج الفروع على الأصول» للزنجاني (150)» و«تيسير التحرير» 
15١ /7 "87/1‏ ). و«البحر المحيط» :.)١576151١/1١(‏ وادرء التعارض» 
(/ لاه ع» 59/9 77)» و«النبوات» (11/6)) و«الجواب الصحيح) (47/5١07)؛‏ 
و«الأصفهانية» .)7١5(‏ 

(؟) محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت: .)22٠١‏ وهو يوافق المعتزلة في الإيجاب العقلي 
فى العلميّاتء واستحقاق عذاب الآخرة بمجرد مخالفته. انظر كتابه: «التمهيد) 
(4/ لامك 0» و«العدة» لأبي يعلئ (1101)) و«الجواب الصحيح» (21957/5 
»١‏ وادرء التعارض» (9/ 29)) وما سيأتي (ص: .)١١7١‏ 

(7) أبو الوفاء (ت: 017). وظاهر كلامه في الواضح) (0/ 0769 579) نفيُ التحسين 
والتقبيح. وهوالمنقول عنه. انظر: «المسودة» (871)» و«درء التعارض» 
(07//0 5 ), و«نقض التأسيس» ))7١ 5 /١(‏ و«النبوات» (517/6). 

(4) محمد بن القاضي أبي خازم بن شيخ المذهب القاضي أبي يعلى بن الفراء (ت: 
5. انظر: «السير» /7١(‏ 707)» و«المقصد الأرشد» (1/ .)20١‏ وله كتابٌ في 
أصول الدين. انظر: «نقض التأسيس» .)3١١/1١(‏ 

(0) أي: عن الإمام أحمد. وانظر: «المعتمد) للقاضي أبي يعلئ »)75١(‏ و«العدة» 
»)١169(‏ و«التمهيد) لأبي الخطاب (5/ 3595)» و«درء التعارض» (9/١0)؛‏ - 
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* واختاره من أثمّة الشافعية: الإمام أبو بكر محمّد بن علي بن 


إسماعيل القفّال الكبير(١2»‏ وبالغ في إثباته7'©» وبنئ كتابه «محاسن 
الشريعة» عليه وأحسنّ فيه ما شاءء وكذلك الإمام سعدٌ بن علي 
النجاني7" بالغ في إنكاره علئ أبي الحسن الأشعريٌ القولّ بنفي النّحسين 
والتقبيح وأنه لم يسبقه إليه أحد(؟»» وكذلك أبو القاسم الراغب227؛ وكذلك 


أبوعبد الله الحَلِيمِيٌ 7 وخلائقٌ لا يحصون. 


(000 


(2) 


الف 


و«الأصفهانية» .)07١4(‏ وفي (ط): ينقل عنهم» أي متقدمي أصحاب أحمد. 


(ت: 55). انظر: «السير» (17/ 187). وائهم بأن له ميلا إل الاعتزال؛ لقوله في 
هذه المسألة. وانظر في الاعتذار عنه: «البحر المحيط» »)١5٠ /١(‏ و «الإبهاج» 
للسبكي »)178/١(‏ واطبقات الشافعية الكبرئ) (7/ .)7١7‏ 
حتىئ صار قوله قريبًا من قول المعتزلة. انظر: «البحر المحيط» .)1179/1١(‏ 
الإمام العلامة؛ شيخ الحرم (ت: .)81/١‏ انظر: «السير» (14/ 085» و «الأنساب» 
0 
ذكر ذلك في شرح قصيدته في السنّة. انظر: «منهاج السنة» /١(‏ ٠55)؛‏ واادرء 
التعارض» (9/ :)0٠‏ و«الأصفهانية» (5 027١‏ و«التسعينية» (409)؛ و «الرد علئ 
المنطقيين» .)57١(‏ 
وانظر قول الأشعري في رسالته لأهل الثغر (75): و«اللمع» .)١11(‏ 
وممن بالغ في الإنكار علئ الأشعري: السجزي (ت: 5 5 5) في رسالته لأهل زبيد 
(دى 189 ), 
تقدمت ترجمته (ص: 5 6). وانظر: كتابيه: «تفصيل النشأتين) :)١57(‏ و «الذريعة 
إلئ مكارم الشريعة» (717/5). 
الحسين بن الحسن بن محمد, من أثمة الشافعية (ت: ٠"‏ 5). انظر: «السير» 
(71/10). و«اطبقات الشافعية الكبرئ» (5/ ”77). ونقل عنه هذا القول 
السمعانيٌ في «القراطع» (7/ .)4٠٠0‏ 
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وكل من كل فى مكل الشرع ومحاسه ونا تشيك دمن المصاائع زدرء 
المفاسد فلا يمكثّه ذلك إلا بتقرير الحُسْن والقبح العقليّين؛ إذلو كان حُسْئْه 
وقُبْحُه بمجرّد الأمر والنهي لم يتعرّض في إثبات ذلك لغير الأمر والنهي 
فقط» وعلئ تصحيح الكلام في القياس'١)‏ وتعليق الأحكام بالأوصاف 
المناسبة المقتضية لها دون الأوصاف الطّردية التي لا مناسبة فيهاء فيجعل 
الأول ضابطًا للحكم دون الثَّاني- إلا علئ إثبات هذا الأصل7)؛ فلو 
تتساوت الأوصاف فى أنفسهآ لاتسد بات القيان والمناسبات والتعليل 
بالجاقم والمصالح ومراعاة الأوصاق المؤثرة دون الأرصياف الدي لا تأثير 
لها. 

فصل 

وإذ قد أنتهينا في هذه المسألة إلئ هذا الموضع ‏ وهوبَحْرُها ومُعْظَمُها - 
فلنذكر سِرّها وغايتّها وأصولها التي أَنبنّت عليهاء فبذلك تم الفائدة؛ فإنَّ 
كثيرًا من الأصوليّين ذكروها مجرّدةٌ ولم يتعرّضوا لمِرّها وأصلها الذي 
نت عليه» وللمسألة ثلاثة أصول هي أساسها: 

الأصل الأوّل: هل أفعال الربّ تعالئ وأوامره معلّلةٌ بالحِكّم والغايات؟ 
وهذه مِنْ أجل مسائل التّوحيد7") المتعلّقة بالخلق والأمرء بالشَّرِع والقدر. 

الأصل الثّاني: أنَّ تلك الحِكّم المقصودة فعلٌ يقومٌ به سبحانه قيامَ 


)١(‏ معطوفٌ علئ قوله: «وكل من تكلم في علل الشرع...». 
هم أي: لا يمكن المتكلم علئ تصحيح القياس ذلك إلا بإثبات الحسن والقبح. 
(؟) (ت): اوهذه من أصل التوحيد». 
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الصّفة به» فيرجع إليه حكمُّهاء ويّشْتقٌ له آسمّهاء أم يرجع إلئ المخلوق فقط 
مِنْ غير أن يعود إلى الربٌ منها حكمٌ أو يُشتقٌ له منها آسم؟ 

الأصل الثّالث: هل تعلق إرادة الربٌ تعالئ بجميع الأفعال تعلّقٌّ واحده 
فما وّجِد منها فهو مرادٌّله محبوبٌ مَرْضِييٌ طاعةً كان أو معصية؛ وما لم 
يوجّد منها فهو مكروةٌ له مبغوضٌ غيرٌ مراد؛ طاعةٌ كان أو معصية؛ أم هو 
يحب الأفعال الحسنة التي هي مَنْشَّأ المصالح وإن لم يشأ تكويتها 
وإيجاده(١)؛‏ لأنَّ في مشيئته لإيجادها قَوَاتَ حكمةٍ أخرئ هي أحبٌ إليه 
مهاء وربغقن الأقمال القرهحة التى هس 54 المفاسد ويسشها ويمقك أملها 
وك شاء تكريئها و إيججادهاه لما تسغلزمه عن سكم ة وحص امرؤخري تح إنيه 
منها ولا بد من توسّط هذه الأفعال في وجودها؟ 1 

فهذه الأصولٌ الثَلائةٌ عليها مدار هذه المسألة ومسائلٍ القدر 
والشيرت0), 

وقد أختلف النَّاسٌ فيها قديمًا وحديثًا إلئ اليوم: 

* فالجبرية تنفي الأصول الثّلائة» وعندهم أنَّ الله لا يفعلٌ لحكمة:. ولا 
يأمرٌ لهاء ولا يدل في أمره وخلقه لامُ التُعليل بوجو وإنما هي لامُ العاقبة» 


)١(‏ النصٌ مضطربٌ في الأصولء رُسمَت يعض كلماته رسمًا. (د): «طاعة كان أو معصية 
مما شاء وجوده التي هي منشأ المصالح منها فهو وان لم يشأ تكوينها وإيجادها». (ق): 
الطاعة كان أو معصية مما شاء وجوده التي هي منشأ المصالح منها فهذه وان لم يشأ 
تكوينها وإيجادها». (ت): «طاعة كان أو معصية مما شاء ووجه التي هي منشأ 
المصالح منها وان لم يشأ تكوينها وإيجادها». والمثبت من (ط) مع تعديل. 

(؟) (ت): ابل ومسائل الشرع والقدرا. 

ان 


كما لا يدل في أفعاله باءٌ السّببية» وإنما هي باء المصاحبة. 


ومنهم من يثبتُ الأصل التَّلث وينفي الأصلين الأوَّلِينَ كما هو أحهُ 
القولين للأشعريٌ» وقول كثير من آئكة ة أصحابه» وأحدٌُ القولين لأبي 
المعالي 200 


#والمشهوة من متهب المعتولة تباث الأصل الأوّل»:وهو التُعليل 
بالحِكم والمصالح؛ ونفي النّاني؛ بناءً علئ قواعدهم الفاسدة في نفي 
الصّفات. 

فأمًا الأصل الثَّالث فهم فيه ضدٌّ الجبرية من كلّ وجه؛ فهما طرفا نقيض؛ 
فإنهم لا يثبتون لأفعال العباد سوئ المحبة لحَسّنها والبغضة لقبيحهاء وأا 
المشيئةٌ لها فعندهم أنَّ مشيئة الله لا تتعلّق بهاء بناءً منهم علئ نفي خلق أفعال 
العباد» فليست عندهم إرادةٌ الله لها إلا بمعنئ محيّته لحَسّئها فقط. وأمًا 
قبِيحُها فليس مرادًا لله بوجه. وأمَّا الجبرية فعندهم أنه لم يتعلّق بها سوئ 
المشيئة والإرادة» وأمّا المحبة عندهم فهي نفسٌ الإرادة والمشيئة» فما شاءه 
فقد أحبّه ورَضِيّه. 

* وأمّا أصحابٌ القول الوسط ‏ وهم أهلٌ التّحقيق من الأصوليّين 
والفقهاء والمتكلّمين - فيثبتون الأصول الثّلاثة؛ فيثبتون الحكمة المقصودة 
بالفعل في أفعاله تعالئ وأوامره؛ ويجعلونها عائدةٌ إليه حكمّاء ومشتفًا له 
آسمّهاء » فالمعاصي كلها ممقوتةٌ مكروهةٌ وإن وقعت بمشيئته وخلقه. 
واللاعاث كلها يري لدعرضيا رإن ل يآها سح لم عه ومن جات 


)١(‏ (ت): «عن أبي المعالي». 
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مه 017 فقد تعلّق بها المشيئةٌ والحبٌ؛ فما لم يوجد من الواع الساصي قلع 
تتعلّق به مشيئتٌه ولا محبتّه؛ وما وُجد منها تعلّقت به مشيئه دون محيّله وما 
لم يوجد من الطاعات المقدورة تعلق بها محبنه دون مشيته» وما ود منها 


تعلّق به محبئه ومشيئته. 


ومن لم ينُحْكِم هذه الأصول الثّلائة لم يستقرٌ له في مسائل الحِكم 
والتعليل والتحسين والتقبيح قَدَم. بل لآ بد من تناقضه وتسلط عليه 


خصومه من جهة نفيه لواحلٍ منها. 


ولهذا لما رأى القَدِيةٌ السجبرية(" أنهم لو سلّموا للمعتزلة شيئًا من 
هذا تسلّطوا عليهم به» سَدُوا علئ أنفسهم البابٌ بالكلّية» وأنكروها جملة: 
فلا حكمة عندهم ولا تعليل» ولا محبة تزيدٌ علئ المشيئة. 

ولما أنكر المعتزلةُ رجوع الحكمة إليه تعالئ سلّطوا عليهم خصومهم 
فأبدّوا تناقضهم وكشفوا عوراتهم 

ولما سلك أهلٌ السّنّه القول الوسطء وتوسّطوا بين الفريقين» لم يطمع 
أحدّ في مناقضتهم ولا في إفساد قولهم. 

وأنت إذا تأمَلتَ حجٌ الطّائفتين وما ألزمئه كل منهما للأخرئ علمتٌ 
أن من سلك القول الوسط لم يلزمه شيءٌ من إلزاماتهم ولا تناقضهمء 


)١(‏ (ت): «لوإن وجدت منه). 
(؟) يعني: الأشاعرة. وفي (ق): «القدرية والجبرية». وهو خطأ. والمعتزلة هم القدرية 
النفاة. وسيذكرهما المصنف فيمايأتي (ص: .)٠١97‏ 
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فصل 

وق سلّم كنة من الثقاة أن كونٌ الفعل حسنً أو قبيكًا تمعن الخلاءمة 
والمنافرة والكمال والنقنصان- عقي . وقال: نحن لا ننازعكم في الحُْسْن 
والقبح بهذين الاعتبارين» وإنما النزاعٌ في إثباته عقالا؛ بمعنئ كونه متعلّق 
المدح والذَّمٌ عاجلاء والنّوابِ والعقاب آجلاء فعندنا لا مَدْخَل للعقل في 
ذلك وإنما يُعْلمُ بالسّمع المجرّد. 

قالهؤلاء : فيطلّق الحُسْن والشبح ب بمعنئ الملاءمة والمنافرة وهو 
اع كو توي او 0 
والعقاب وهو محل النزا؟). 


وهذا التفصيل لو أُعطِي حقّه المت لوازمه رفع التزاع» وأعاد المسألة 
أتفاقية؛ فإنَّ كونٌ الفعل2 صفة كمال أو نقصانٍ يستلزم إثبات تعلق الملاءمة 
والمنائّرة؛ لأنَّ الكمال محبوبٌ للعالم به والنقصّ مبغوضٌ له ولا معنئ 
للملادمة والمناقرة:[لا] لحب واليفض :فل الله سبيكانه بحي الكامل من 
الأفعال والأقوال والأعمال» ومحبيّه لذلك بحسب كماله؛ ويبغض النّاقصَ 
منها وبحقته: ومَقيُه له بحسب نقضانه» ولهذا أسلفنا أن من أضول المسالة 


)١(‏ انتقد ابن تيمية إيراد الرازي لهذا المعنى؛ لأنه لا يخالف الذي قبله. «مجموع 
الفتاوئ)» (// .)"3٠١‏ 
(؟) هذا تلخيص الرازي المشهور لمحل النزاع. انظر: «المحصول» (177/1)»: 
و«المحصل» (515). و«الأربعين» (7517)» و«التحصيل» للأرموي :»)١18٠ /١(‏ 
و«نفائس الأصول» للقرافي (1/ ))70١‏ و«درء القول القبيح» للطوفي (85). 
(») في الأصول: «وأن كون الفعل». ولعل الصواب ما أثبت. 
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إئباتَ صفة الحبٌ والبغض لله فتأمّل كيف قادت١1)‏ المسألةٌ إليه» وتوقّفت 
عليه! 


والله سبحانه يحب كلّ ما أمّر به» ويبغض كلّ ما نهئ عنه؛ ولا يسمّى 
ذلك ملاءمةً ومنافّرة» بل يُطلق عليه الأسماءٌ التي أطلقها على نفسه. وأطلقها 
عليه رسولُه مِنْ سب الفمل امس العااور بده وتشؤه القعل القبيية 
ومَقَتِه له» وما ذاك إلا لكمال الأوّل ونقصان الثاني. 

فإذاكان الفعلٌ مستلزمًا للكمال والنقصان؛ واستلزامُه له عقليٌ» 
والكمالٌ والنقصانٌ يستلزم الحبٌّ والبغض الذي سمّيتموه ملاءمة ومناقّرة» 
واستلزامٌه عقليٌ- فبيان(1» كون الفعل حسنًا كاملًا محبوبًا مَرْضِيًاه وكونه 
قبيسًا ناقصًا مسخوطًا مبغوضًاء أمرٌ عقليٌ. 

بَقِيَ حديثٌ المدح والذَّمّ والنّواب والعقاب. . ومن أحاط علمًا بما 
أملقناء في خلك اتكدفت له المسالةء وأسقرث خن وجههاءوزال عنها كل 
شبهة وإشكال: 

فأمًا المدحٌ والذَّمٌ فترته على النقصان والكمال عقليٌ» كترنُبِ 
المسيّبات علئ أسبابهاء فمدحٌ العقلاء لمُؤْئْرِ الكمال والمنّصف به وذمّهم 
لمُؤْئْر التقص والمتّصف به. أمرٌ عقليٌ فطريٌ» وإنكاره يُرَاحِمٌ المكابرة! 

* وأا العقابٌُ فقد قرّرنا أنَّ ره علئ فعل القبيح مشروطٌ بالسّمع» وأنه إنما 
آنتفئ عند آنتفاء السّمع أنتفاء المشروط لانتفاء شرطه» لا أنتفاءه لانتفاء سببه» فإن 


)١(‏ (ط): «عادت)». 
)١(‏ كذا في الأصول. ولعلها: فإن. 
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يعات الوب عرسره اكلم وده ١‏ قبرطه: 

وعلىئ هذا فكوثه م متعلّقَا لواب والعقاب والمدح والدَّمٌّ عقليئٌ؛ وإن كان 
وقوعٌ العقاب موقوقًا علئ شرطٍ وهو وروةٌ السّمع. 

وهل يقال: إِنَّ الاستحقاقٌ ليس بثابت» لأنَّ وروة السّمع شرطً فيه؟ هذا 
فيه طريقان للنّاسء ولعلّ النزاع لفظيٌ: 

فإن أَرِيدَ بالاستحقاق الاستحقاقٌ اتام فالحقٌ نفيّه. 

وإن أرِيدَ به قيام الشببه والتّخلّفُ لفواث شرط أو وجود مانع: فالحكٌ 
إثباتّه. 

فعادت الأقسامٌ الثّلاثة ‏ أعني: الكمال والنقصانء والملاءمة والمناقرة» 
والدع الدع إل سري ومو( 1 رعر كو القعل محيويًا أو ميغوشاهء 
ويلزم من كونه محبوبًا أن يكون كمالاء وأن يستحقٌّ عليه المدح والشواب» 
ومِنْ كونه مبغوضًا أن يكون نقصًا يستحقٌ به الذَّمّ والعقاب. 

فظهّرأنَ أتعزام لوازم هذا التفصيل وإعطاءه حَّه يرفعٌ النزاع؛ ويعيدٌ 
المسألةنفاقية» ولكنّ أصول الطّائفتين تأبئ المزام ذلك» فلا بد لهما من 
التّاقض إذا طَرّدوا أصو لهم وأمًّا من كان أصلَّه إثباتَ الحكمة وانّصاف 
الربٌ تعالئ بهاء وإثباتَ الحبٌّ والبغض له. وأنهما أمرٌ وراء المشيئة العامّة؛ 
فأصوله مستلزية لفروعه وفروعه دَالَّهٌ عل أصولة: فأاصوله وفروف هالا 
تتناقضء وأدلَنُه لا تُمائّع ولا تُعارّض. 
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(ق): «عرف واجد). 
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قال الثفاة(١):‏ لو قدّر نفسَه وقد مُق تام الخلقة('2» كاملّ العقل» دفعةً 
واحدة. مِنْ غير يسع لدف تو م ولاب يامب لزي ول 
في الشّرِع "2 ولا تعلّم من معلّم» ؛ ثم عرض عليه أمران: أحدٌ هما م 
أكثرٌ من الواحده والّاني أنَّ الكذب قبيح؛ بمعرة. أنه يسعحل من تار 
لومًا عليه- لم نشكٌ أنه لا يتوقفُ في الأوّلء ويتوقفُ في الثّاني. 


ومن حَكّم بأنَّ الأمرين سان بالنسبة إلئ عقله حَحَرّجَ عن قضايا العقول 
وعائّد كعناد الفضول(؟). 

كيف ولو تقرّر عنده أنَّ الله تعالئ لا يتضرّرٌ بكذب ولا ينتفع بصدق» 
فإ القولين في حُكم التكليف”* علئ وتيرة واحدة- لم يُْكنه أن يرد 
أحدّهما عن الثَّانِي0) بمجرّد عقله. 

والذي يوضّكُهءٍ أن الكندق والككذيَ غلم حقيقة ذانية لا صحلق 3اتهما 
إلا بأركان تلك التحقيقة 077+ عله كما يقال: إنَّ الصّدق إعبارٌ عن أمر على ها 
هو عليه؛ والكذبَ إخبارٌ عن أمرٍ علئ علاف ساهربه وتنسى ثلث أن دن 
أدرك هذه الحقيقةً عَرَف المحقّقء ولم يخطّر بباله كونّه حسنًا أو قبيحًاء فلم 


)١(‏ نقلها المصنف من «نهاية الأقدام» للشهرستاني. 
(؟) «نهاية الأقدام»: «تام الفطرة». 
(؟) «نهاية الأقدام»: «ولا تزيًا بي الشرع». 
هق «نهاية الأقدام»: «وعاند عناد الفضول». 
(0) في الأصول: «التكاليف'. والمثبت من «نهاية الأقدام»» ومايأتي (ص: .)1١7١‏ 
زفق (ط): «دون الثاني». وفي «نهاية الأقدام»: «لم يمكنه أن يرجح أحدهما علئ الثاني». 
607 «نهاية الأقدام»: «إلا بأن كان تلك الحقيقة». 
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يدل الحُسْن والقبح إذنْ في صفاتهما الذّاتية التي تحقّقت حقيقتُّهما بهاء 
ولايْلّزمهما(" في الوّهم بالبديهة؛ كما يناك ولايَلّزْمهم(» في الوجود 
ضرورةٌ؛ فإنَّ من الأخبار التي هي صادقةٌ مايُلام عليه؛ مِلٌ الدّلالة على من 
هَرَبَ مِنْ ظالم2"7) ومن الأخبار التي هي كاذبةٌ ما يُعَابُ عليهاء مكل إنكار 
الدّلالة عليه. 

فلم يدل كونُ الكذب قبيحًا في حدٌ الكذب. ولالَزِمَه في الوهم. ولا 
لَزِمَه في الوجود. فلا يجورٌ أن يَُدَ من الصّفات الذَّاتية التي تَلْرَ ترم التقسّ 
كاوس سدم ولا يجوز نُ أن يُعَدَّ من الصّفات التّابعة للحدوث؛ فلا 
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يُتْقَلٌ بالبديهة ولا بالتظر؛ فإن التطر 0لا يدأة يرد رلا الفعرورفق 
البديهيّ» وذ لا بديهىّ فلا مردٌ له أصلا. 


فلم يَبّقَ لهم إلا الاسترواحٌ إلئ عادات النّاس مِنْ تسمية ما يضرٌهم: 
قبيكًا وها يشهم! حستل وتحن لا نكر أمثال تلك الأساميء علئ أنها 
تسختلف بعادة قوم [دون قوم]» وزمانٍ [دون زمان]؛ ومكانٍ دون مكان» 
وإضافةٍ دون إضافة» وما يختلفٌ بتلك النّسّبٍ والإضافات لا حقيقة له في 


الذّاته قربّما يستحسرٌ قوم ذُبح الحيوان» وريّما يستقبخه قوم وريه يكوت 


)00( «نهاية الأقدام»: «ولا لزمتهما»» وفي إحدى نسخه: «ولا لزمها». (د): «ولو لزمها». 
(ق): ولو ألزمها». (ت): «ولو لازمها». والمئبت مما سيأتي (ص: .)1١ 7١‏ 

(؟) (د) و«نهاية الأقدام؛: «ولا لزمها».(ق): «ولا لزامها).(ت): «والا لزمها». 
والمثبت مما سيأتي (ص: .)1١7١‏ 

() في الأصول: «علئ هرب من ظالم». وفي «نهاية الأقدام»: «على نبي هرب من 
ظالم». والمثبت مما سيأتي (ص: .)1١7١‏ 

5( في الأصول: «النظر». والمثبت من «نهاية الأقدام». 
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4 2 8 و 2 
يتطرَّق إليه لومٌ أصلاء ومثل هذا يمتنمٌ إدراكه10) عقاا("©. 
1 0 0 ٍِ : عيض + 72 
قالوا: فهذه طريقةٌ أهل الحقٌّ علئ أحسن ما تقرّر وأحسن ما تحرّر(؟). 
قالوا(0»: وأيضًاءٍ فنحن لا نتكرٌ أشتهارٌ حُسْن الفضائل التي ذُكِر ضَرْيُهم 
5 2 1 0 00 
بها الأمثال» وقبحها بين الخلق, وكونها محمودةً مشكورة مُثنى على فاعلهاء 
أو مذمومةً مذمومًا فاعلهاء ولكنّ مستندها('" ما [النَّديّن] بالشرائع وإمَّا 
الأغراضء وقح [تعانتكرها فى حل الاعر وجل لاقفاء الأغراض عت 
فأمًا إطلاقٌ النّاس هذه الألفاظ فيما يدودٌ بينهم فيسْتَمَدٌ من الأغراض؛ ولكن 
قد تَدِقٌ الأغراض97) وتخف فلا ينتبهُ لها إلا المحقّقون7». 
قالوا؛ وتحن نه عارة مقارات الخئط قبع وهى ثلذقة مغارات يقلئطٌ 
الوهم فيها: 
)١(‏ «نهاية الأقدام»: «فيه وجوبا». 
(؟) «نهاية الأقدام»: (ومثل هذا لا يمتنع إدراكه؛. 
() «نهاية الأقدام» (1لا"ا- 7"008), 
(4) «نهاية الأقدام» (9"/7). 
)2( من «المستصفئ» للغزالي. 
(5) (دء ق): انستنكرها». (ت): انشكرها». وهو تحريف. وفيما يأتي (ص: 74 :)٠١‏ 
«سبب ذكرها». والمثبت من «المستصفئ»؛ وإن كان الأشبه بسياقه: مستمدّها. 
(0) (ق» د): «قد بدت الأغراض». (ت): «قسدت الأغراض». وهو تحريف. والمثبت 
من «المستصفئ». 
(8) «المستصفئ» .)١١57/١1(‏ 
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الأولئ: أنَّ الإنسان يُطَلِقٌ آسمَ القبح علئ ما يخالفٌُ غرضّه وإن كان 
يوافنٌ غرضّ غيره؛ من حيث إنه لا يلتفثُ إلئ الغير» فإن كل طبع مشغوفٌ 
بنفسه ومستحقرٌ لغيره؛ فيقضي بالقبح مطلقّاء وربّما يضيفُ القّبِحَ إلى ذات 
الثيء ويقول: هو في نفسه قبيح. 

فقد قضئ بثلاثة أمور هو مصيبٌ في واحدٍ منها وهو أصلٌ الاستقباح» 
ومخطىءٌ في أمري 

أحدهما: إضافةٌ القبح إلئ ذاته. وغَمّلِ عن كونه قبيحًا لمخالفة غرضه. 

والاني كلا ابي ساك رمسو عدا الات زخو سيا سد 
الالتفات(21 إلئ بعض أحوال نفسه. فإنه قد يستحسِنٌ في بعض الأحوال 
عينَ ما يستقبحٌه إذا أختلف الغرض 

الغلطة الثانية: سبيّها أنَّ ما هو مخالفٌ للّرض7") في جميع الأحوال 
إلا في حالةٍ نادرةٍ قد لا يلتفثٌُ الوهمٌ إلئ تلك الحالة النّادرة» [بل لا يخطّر 
بالبال» فيراه مسخالقًا في كل الأحوالء فيقضي بالقبح مطلقًا؛ لاستيلاء أحوال 
قبحه على قلبه:و3هاب الحالة النادرة]0) عن :ذكره: مشكيه غلرا الكتذب 
بأنه قبيحٌ مطلقًاء وغفلته عن الكذب الذي يستفادٌ منه عصمةٌ نبي أو وليّ. 

وإذا قضئ بالقّبح مطلقّاء واستمرٌ عليه مدَّةٌ وتكرّر ذلك علئ سمعه 
ولسانه أنكّرس في قلبه أستقباحٌ منفّر(4»» فلو وقعت تلك الحالةٌ التَّادِرةٌ 


)١(‏ في الأصول: «عن الالتفات». والمثبت من «المستصفئ». 

(؟) في الأصول: «غالب للغرض». والمثبت من «المستصفئ» وما سيأتي (ص: .)1٠١75‏ 
(*) مستدرك من «المستصفئ» وما سيأتي (ص: .)٠١77*‏ وسقط هنا لانتقال النظر. 
(4) (ط): «استقباحه والنفرة منه). 


4/0 


وجد في نفسه نفرةٌ عنها؛ لطول نشوثه علئ الاستقباح؛ فإنه أَلْقِيَ إليه منذ 
الصّبا علئ سبيل التّأِيب(١)‏ والإرشاد أنَّ الكذب قبيحٌ لا ينبغي أن يُقْدِم عليه 
أحد, ولا ينبّه على حُسْيِه في بعض الأحوالء خيفةً من أن لا تَسْتَخِيْمْ تُقرَنّه 
عن الكذب. فيُقْدِم عليه؛ وهو قبيحٌ في أكثر الأحوالء والسّماعٌ في الصَّكّر 
كالنقش في الحجرء فينغرسٌُ في النّفسء ويجدٌ التَّصديقٌ به مطلقًا("», وهو 
صدقٌ لكن لا علوئ الإطلاق» بل في أكثر الأحوال؛ أعتقّده مطلقًا0©. 


الغلطة الثّالئة: : سبيها سبقٌ الوهم إلئ العكس؛ فإ فإِنَّ من رأ شيعًا(4) 
مقروتًا بشيء يعن أن اليء علا ميحالة مقر ون بهمطاكاء .ولا بد يدري أن الأحسٌ 
أبدًا مقرونٌ بالأعمٌء والأعمٌ لايَلْرّمُ أنيكون مقرونًا بالأخصٌ. 


ومثاله: تُفْرةٌ نفس الذي نهشّته الحيةٌ عن الحبل المرقّش اللون» لأنه 
وَجَدَ الأذئ مقروئًا بهذه الصُورة فتومّ أنَّ هذه الصُورةٌ مقرونةٌ بالأذى. 

وكذلك يَنْفِرٌ عن العَسّل إذا شبّهه بِالعَذِرَة؛ لأنه وّجَد الاستقذارٌ مقرونًا 
بالرّطب الأصفرء فتومّم أنَّ لطب الأصفر يقترن به الاستقذارء وقد يَغْلِبُ 
عليه الوهمٌ حتئ يتعذَّر الأكل» وإن كان حُكم العقل يكذَّبُ الوه ولكن 
خَلِقّت قُوئ النّفس مطيعةً للأوهام وإن كانت كاذبةٌ» حتئ إِنَّ الطََعَ ينفِرٌ عن 


)١(‏ في الأصول: «التأدب). والمثبت من «المستصفئ». 
(؟) «المستصفئ»: «ويحنٌ إلى التصديق به مطلقا». 
() «المستصفئ»: ابل في أكثر الأحوال. وإذا لم يكن علئ ذكره إلا أكثر الأحوال؛ فهو 
بالإضافة إليه كل الأحوال؛ فلذلك يعتقده مطلقا». 
(4) في الأصول: «من ترك شيئا». والمثبت من «المستصفئ». 
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حسناء سمِّيت باسم اليهود( ١2د‏ وَجَدَ الاسم مقرونًا بالقبح» فظن فظن أنَّ البح 
أيضًا يلازمٌ الاسم. 

ولهذا يُورَدُ علئ بعض العوامٌ مسألةٌ عقليةٌ جليّةٌ فيقبلُّهاء فإذا قلتَ: هذا 
مذهبٌ الأشعريّ أو المعتزليٌ أو الظّاهريٌ('" أو غيره؛ تمر عنه إن كان سيّىء 
الاعتقاد فيمن نسبتّها إليه؛ وليس هذا طبع العاميٌ؛ بل طبعٌ أكثر العقلاء 
المتوسّمِينَ7" بالعلم؛ إلا العلماء الراسخينَ الذين أراهم لله الح حقاء 
رتراس عل اتباعه, 

وأكثرٌ الخلق قُوىئ نفوسهو!؟) مطيعةٌ للأوهام الكاذبة» مع علمهم 
بكذبهاء وأكثرٌ إقدام الخلق وإحجامهم بسبب هذا الأوهام؛ فإِنَّ الوهمّ عظيم 
الاستيلاء على النفس» ولذلك يَنِفِرٌ طبع الإنسان عن المبيت في بِيتٍ فيه 
ميت مع قطعه بأنه لا يتحرّك ولكنه يتوهَّمُ في كل ساعةٍ حَرّكته ونُطْقٌه9). 

قالوا: فإذا أنتبهتَ لهذه المثارات عرفتٌ بها سِرّ القضايا التى تستحسلها 
العقول؛ وسرٌ أستحسانها إياهاء والقضايا التي تستقبحُها الشولء وسِرّ 
أستقباحها لها. 

ولنضربُ لذلك مثلين» وهما مما يحتجٌ بهما علينا أهلٌ الإثبات70): 


)١(‏ مهملة في (د). وفي بعض نسخ «المستصفئ»: «الهنود». 
)١(‏ «المستصفئ»: «مذهب الأشعري أو الحنبلي أو المعتزلي». 
() «المستصفى»: «المتسمين». وفي بعض نسخه: «المترسمين1. 
زحق في الأصول: «ترئ نفوسهم». والمثبت من «المستصفئ». وتقدم آنقًا. 
(6) «المستصفئ» .)١1١9-115/١(‏ 
(1) إثبات الحسن والقبح العقليّين. 
/ا/ا4 


المئل الأوّل: الملِك العظيمُ المستولي علئ الأقاليم؛ إذا رأى ضعيقًا 
مُشْرِفًا علئ الهلاك فإنه يميلٌ إلئ إنقاذه ويستحسئه» وإن كان لا يعتقدٌ أصل الدّين 
لينتظر ثوابًا أو مجازاة(١ 2‏ ولا سيّماإذا لم يعرفه المسكينٌ ولميَرّه بأنكان 
أعمئ أصمٌ لايسمعٌ الصَّوت. ولا يوافقٌ ذلك غرضه بل ربّما يتعبٌ به. 

بل يحكمٌ العقلاء بحسن الصّبر علئ اليف إذا أكره علئ كلمة الكفر» 
أو علو إفشاء السّدٌ ونقض العهدء وهو علا خلاف غرض المكره0. 

وعلئ الجملة» فاستحسانٌ مكارم الأخلاق وإفاضة النّعَمِ لا ينكره إلا 
من عائد9©. 

المثل الثاني: العاقلٌ إذا سَتَحَتَ سَنَحَت له حاجةٌ وأمكنّ قضاؤها بالصّدق كما 
أمكنّ بالكذب: يحيث ننساويا قي حصول الكرض منهما كل التُساوي؛ قإنه 
وي الصّدقٌ ويخعاره: ويميل إليه طبكٌه» وماذاك إلا لشئيته: فلولا أن 


الكذب على صفة يجب عنذه الاحترازٌ عنه وإلا لما ترجّح الصدق عنده40), 


قالوا: وهذا الفرضُ واضمٌ في حقٌ من أنكر الشّرائع» وفي حقٌّ من لم 
تبلّغه الدّعوة» حت لا يُلزِمونا(*» كونّ التّرجبح بالتكليف7©. 


(1) ثوايًا من الله» أو مجازاةً من المسكين. وفي «المستصفئ»: «لينتظر ثواباء ولا ينتظرها 
منه أيضا مجازاة وشكرا». 
)١(‏ (دءق): «الكفرة». (ت): «الكفر». وكلاهما تحريف. والمثبت من «المستصفئ». 
() «المستصفئ» .)١١8 /١(‏ 
(4) "نهاية الأقدام»: «رجّح الصدق عليه). 
(5) «نهاية الأقدام»: «حتى لا يلزم». 
() «نهاية الأقدام» (71/7). 
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فهذا مِنْ حُجّجهم؛ [ونحن نجيبٌ عن ذلك. فنبيّن أنه لا] يغبتٌ7١)‏ حكمٌ 
عل هدّين المكالين: فنقول؛ 

نا قضيةٌ إنقاذ الملك وحُسْيْهِ حتي في حقٌ من لم تبلّغه الدَّعوة وأنكر 
الشّرائع» فسببه دفمٌ الأذى الذي يلحوٌ الإنسان مِنْ رقة الجنسيّة2'0) وهو 
طبعٌ يستحيل الانفكاك عنه. 

وذلك لأن الإنساة يقد نقته فى تلك الجلية»ويقدرخيره معرضاعن 
الإنقاف فيستقبحُه منه لمخالفة غرضه. فيعودٌ ويقدّر ذلك الاستقباح من 
المُشْرف علئ الهلاك في حقٌّ نفسه فيدْقَمُ عن نفسه ذلك المح المتومّم. 


كص 
فإن فُرِض في بهيمةٍ أو شخص لا رِقّة فيه فهو بعيدٌ تصوّره. ولوتصو 
قيقر أمث اح وهوءطاي لتنا علي إحساله: 
افإن فض بحيث لايُْلَم أنه المنقذ» فيتو 2 قعٌ أن يُعْلَم؛ فيكونُ ذلك 
التُوقع باعقًا. 


فإن فُرض في موضع يستحيلٌ أن يُعلّم؛ فيبقى َيل وترجيحٌ يضاهي ثفر فر 
طبع السَّلِيم عن الكل ١‏ أدوذتك أله را هذه الصورة مقرونة بالشلى فط 
أن الك مقرو بها بكل حال» كما أنه لمارزأئ الأذئ مقروثًا بصورة التخئل: 
وطبعٌه يَنِرٌ عن الأذئء فيَفِرٌ عن المقرون به؛ فالمقرونٌ باللذيذ لذيذ» 


60 في الأصول : افيثبت» . والمثبت من (ط). وماد بين المعكوفين منها. 
(؟) (قءت): «الحية). وأهملت في (د). والمثبت مسن «المستسصفئ» وماسيأتي 
0051 
(5) أي: الحبل المرقّش. والسليم هو الملدوغ. 
46 


والمقرونٌ بالمكروه مكروه؛ بل الإنسانٌ إذا جالس من عَشِقَّه في مكانٍ فإذا 
أنتهئ إليه أحسّ في نفسه تفرقة بين ذلك المكان وغيره(0©. 
قال الشاع (؟) 


اموعلكرا الثيارديار ليل أل ذاالجتازوذاالجدانا 
وما محبٌ الدَّيارِشَغَفْنَ قلبي ولك عت من سكن الذيارا 
وقال ابن الرُّومي7" منبّهًا عل سبب حبٌ الأوطان: 
وحَبَّبَ أوطانً الرّجَالٍ إِليهمٌ مآربٌ قَضَّاها الشبابٌهنالكا 
إذائكرٌوا أوطانهئ دَكرَتهِعٌ عُهِودَا جرت فيها فحَنُوالذلكا 
قالوا: وشواهدٌ ذلك مما يكثر» وكل ذلك مِنْ كم الوهه(؟) 
قالوا: وأمّا الصَّبِرُ علئ الس ّيف في تركه كلمة الكفر مع طمأنينة لتم فلا 
يستحسثه جميعٌ العقلاء لولا الشّرِع» بل ربّما أستقبحوه» فإنمايستحسئه من ينتظر 
التُوَابَ على الصّبر أو من يتنظر الثّناء عليه بالسّجاعة والصّلابة في الدّين فكم من 


شجاع رَكِب متنّ الخطر وهّجَم على عدد(*) وهويعلمٌ أنه لا يطيقهم» ويستحقّرٌ 


)١(‏ في الأصول: «في نفسه من ذلك المكان وغيره». والمثيت من «المستصفئ» وما 
سيأتي (ص: 57 .)1٠١‏ 
)1١(‏ مجنون بني عامر. انظر: ديوانه (171)) واخزانة الأدب» (778/5). 
(9) في ديوانه (6/ 1875), 
(4) «المستصف» (118/1). 
(0) (ت): «علئ العدد الكثير». وفي «المستصفئ»: «على عددٍ هم أكثر منه». 
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وكذلك إخفاءٌ السرٌ وحفظٌ العهدء إنما يتواصيا النَّاسُ بهما لما فيهما من 
المصالح؛ ولذلك أكثروا الَّاء عليهما؛ فمن يحتملٌ الضرر فيه(1) فإنما 
يحتملّه لأجل الثناء. 
المقرون باللذيذ وإن كان خاليًا عنه]("). 

فإن فُرض من لا يستولي عليه هذا الوهمٌ ولا يتنظر الشّداء والنَّوَابٍ» فهو 
يَسْتَقَبحُ السّعيّ في هلاك نفسه بغير فائدة» ويَسْتَحْوِقُ من يفعل ذلك قطعًا؛ 
فمن يسلّم أنَّ مثل ذلك يُويِدْ الهلاك علئم الحياة؟!0©, 

قالوا: وهذا هو الجوابٌ عمّن عَرّضت له حاجةٌ وأمكنّ قضاؤها 
بالصّدق والكذبء واستويا عنده؛ وإيثاره الصٌّدق. 

علئ أنّا نقول: تقديرٌ أستواء الصّدق والكذب في المقصود مع قطع 
التُطرعن الغير تقديدٌ مستحيل ؛ لأن الصّدق والكذيّمتتافيان» ومن المحال 
تساوي المتنافيَيّن في جميع الصّفات» فلأجل ذلك التقدير المستحيل 


0 


يَسْتَِعِدُ العقلُ إيثارٌ الكذب ومنمٌ إيثار الصّدق. 
قالوا: ولا يلزمٌ من أستبعاد مَنْع إيشار الصّدق عائ التقدير المستحيل 
أستبعاده في نفس الأمر. وإنمايلزم لو كان التقدير المستلزم واقعّاء وهو 


)١(‏ في الأصول: «يحتمل الضرر لله». والمثبت من «المستصفئ». 
زفق مستدرك من «المستصفئ» وما سيأتي (ص: 44 .)١١‏ 
(37) ا« ليع لمستصفئ» .)١١9/1١(‏ 
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قالواةولين سِكمنا أنذلك التعدع مجك ففاكه يدل عن شن 
الصّدق شاهدًاء ولكن لا يلزمٌ حسْئْه غائبًا إلا بطريق قياس الغائب علئ 
الشاهد» وهو فاسد؛ لوضوح الفرق المانع من القياس. 

والذي يقطع دابرَ القياس أن السّيّد لو رأى عبيدّه وإماءه يَمُوجٌْ بتعضهم 
في بعضء ويركبون الظّلم والفواحش» وهو مطّلعٌ عليهم؛ قادرٌ علئ منعهمء 
ليح ذلك منه والله عزّ وجل قد فعل ذلك بعباده» بل أعانهم وأمدّهم ولم 
يقبّح منه سبحانه. 

ولايصحٌ قولهم: إنه سبحانه تركهم ليتزجروا بأنفسهم ليستحقُوا 
التّواب؛ لأنه سبحانه قد عَلِمَ أنهم لا يتزجرون. فليمْتعهم قهرًا(١2.‏ فكم من 
ممنوع من الفواحش لعلو عجز(2) وذلك أحسنٌ من تمكينه مع العلم بأنه 
لا 0 

وبالجملة» فقياسٌ أفعال الله على أفعال العباد باطل قطمّاء فر خضل 
التّشبيه في الأفعال» ولهذا جمكت المعتزلةٌ القدرية بين التعطيل في الصّفات 
والتّشبيه في الأفعال؛ فهم معطّلةٌ مشبّهة: لباسشهم مُعَلّمٌ من الطَّرفين! 

كيف وإنَّ إنقاذ التّرقئ الذي أسعدلاتم به حجّةٌ عليكم: فإِنَّ نفس 
الإغراق والإهلاك يحسّن منه سبحانه ولا يقبّح» وهو أقبحُ شيءٍ منّاء فالإنقاذً 
إن كان حستا فالإغراق بحت آن ركون قنيكًا. 


إنلق (ت. د): اولم يمنعهم قهرا». (ق): «ولا يمنعهم قهرا». وهو خطأ. والمثبت من 
«المستصفى». وانظر: «المنخول» ,)1١(‏ و«إحكام الأحكام» للآمدي .)87/١(‏ 
زفق «المستصفئل»: «ابعنَّةَ وعجز». 
(*) «المستصفئ» .)١١97/١1(‏ 
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فإن قلتم: لعل في ضمن الإغراق والإهلاك سرًا لم نطّلع عليه؛ وغرضًا 
لم صل إليه. فقدّروا مثله في ترك إنقاذنا نحن للعّرقئ» بل في إهلاكنا لمن 
تُهْلكه. والفعلان من حيث الصّفات النّفسية واحدٌ(١)‏ عقا وشرعًا. 

فإنه سبحانه لايتضرّرٌ بمعصية العبد, ولا ينتفمٌ بطاعته. ولا تتوفّفُ 
فسا أي الإحساتتزان العيد ليل قبل بصت من ايديل كسا لاقم عليه 
أبتداءً بأجزل المواهب وأفضل العطاياء مِنْ ‏ كن الشُورق وكبال الخلفةه 
وقوام البثية» وإعداد الآلة» وإتمام الأداة. وتعديل القامة( ")وما مبّعه من 
أرواح الحياة» وفضَّله به من حياة الأرواح» وما أكرمه به من قبول العلم؛ 
وهداه إلئ معرفته التي هي أسن جوائزه؛ «وّإن توا يَْسَتَ مها 
2 مخصوهآ © [إبراهيم: 4 5]- فهو سبحانه أقدّر علئ الإنعام عليه دوامًا. 

فكيف يوجبُ علئ العبد عبادةٌ شاقَةَ في الحال لارتقاب ثواب في ثاني 
الحال؟! أليس لو ألقئ إليه زمام الاختيار حتىئ يفعل ما يشاءء؛ جريًا علئ 
رسُوم طبعه7" المائل إلئ لذيذ الشهواتء ثم أجزل له في العطاء من غير 
حساب؛ كان ذلك أروّحَ للعبد» ولم يكن قبِيحًا عند العقل؟! 

فقد تعارض الأمران: 

أحدهما: أن يكلّمهم: فيأمر وينهئ حت يُطاع ويُعصئ» وشيم 


)١(‏ في الأصول: «من حيث الصفات التكليف والإيحاب». وهو تحريف. والمثبت من 
«نهاية الأقدام» وما سيأتي (ص: .)1١55‏ 
إهة «نهاية الأقدام»: «وتعديل القناة». 
(5) في الأصول: سوم طبعه». وفي انهاية الأقدام»: انسق طبيعته». والمثبت مما سيأتي 
0" 
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ويعاقبهم علئ فعلهم. 

الثّاني: أن لا يكلّفهم بأمر ولا نهي؛ إذ لا يتزيّن سبحانه منهم بطاعة؛ ولا 
يتضرّر منهم بمعصية(١‏ 2 فلا تكونُ نِعّمه ثوابًا("2) بل أبتداءً. 

وإذا تعارض في العقول هذان الأمران؛ فكيف يهتدي العقِلٌ إلئ أختيار 
الجوارح بالضّاعة» وعلوا البازي سببانه بالثُواب والعقاب؟!090, 

قالوا: ولا سيّماعل' أضول المعترلة القدرية؛ فَإِنٌ التكليف بالأمر 
والنهي والإيجاب من الله لا حقيقة له على أصلهم. فإنه لا يرجع إلئْ ذات 
الربٌّ تعالئ صفةٌ يكونٌ بها آمرًا ناهيًا مُوجِبًا مكلّمًا بالأمر والنهي للخَّلق), 
ومعلومٌ أنه لا يرجعٌ إلئ ذاته من الخلق صفة. 

والعقلٌ عندهم إنما يعرفه علئ هذه الصّفةء ويستحيلٌ عندهم أن يعرفه 
بأنه يقتضي ويطلبٌ منه شيئّاء أو يأمره وينهاه بشيء؛ كما يُعْقَلُ الأمرٌ والنهيُ 
بالطّلب القائم بالآمر والنّاهي؛ فإذا لم يقّم به طلبٌ أستحال أن يكون آمرًا 
ناهيًا. 

فغايةٌ العقل عندهم أن يعرفه علئ صفةٍ يستحيلٌ عليه الاتصافٌ بالأمر 


(1) «نهاية الأقدام»: «ولا يتشيّن منهم بمعصية». وفيما سيأتي (ص: :)١١175‏ ولا تشينه 
معصيتهم١.‏ 
(؟) في الأصول: «بل لا تكون نعمه ثوابا». والمثبت مما سيأتي (ص: .)1١9٠‏ 
(9) «نهاية الأقدام» (380 85" - 080. 
5( في الأصول: «مكلفا عن فعله للأمر والنهي لفعله للخلق». وفي «نهاية الأقدام»: 
«مكلفا بل هو عالم قادر فاعل للأمر كما هو فاعل للخلق». والمثبت من (ط). 
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والنهي» فكيف يعرفه علئ صفةٍ يريدٌ منه طاعةً فيستحقٌ عليها ثوابًاء أو يكره 
منه معصيةٌ يستحقٌ عليها عقابًا. 

وإذلا أمرّولا نهي يُحْمَلُ فلاطاعة ولامعصية؛إذ همافرعٌ الأمر 
والنهي» فلا ثوابتَ ولا عقاب إِذَنْ؛ إذ هما فرع الطّاعة والمعصية. 

وغاية ما يقولون: إنه يخْلّق فى الهواء أو فى شجرة(١):‏ «أفمل) أو :دلا 
تفعل» بشرط أن لا يدل الأمرٌ والنهُ المخلوقٌ علئ صفةٍ في ذاته غير كونه 
عالما قادرًا. 

ومعلومٌ أن هذا لا يدل إلا علئ كونٍ الفاعلٍ قادرًا عالمًا حا مريدًا 
لفعلهء وأمًا دلالتُه علئ حقيقة الأمر والنهي المستلزمة للطّاعة والمعصية 
الْمسَتَلوَميْن للتّواب والعقاب قلا. 

فليُخْرَف7 من ذلك أنَّ من نفئ قيام الكلام والأمر والنهي7" بذات الله 
لم يمكنه إثباتٌ التكليف علئ العبد أبدّا ولا إثباثُ محكم للفعل بِحُسْنٍ ولا 
شبح؛ وفي ذلك إبطالُ الشّرائع جملة؛ مع آستنادها إلئ قول من قامت 
البراهينُ علي صدقه؛ ودلّت المعجزةٌ هُعلئ نبوّته» فضلًا عن الأحكام العقلية 
المتعارضة المستندة إلى عادات النّاس المختلفة؛ بالإضافة والنّسّب 


)١(‏ مهملة في (د). وفي (ق» ت): لبحره». وهو تحريف. والمثبت من «نهاية الأقداما. 
وانظر: «مجموع الفتاوئ) (5/ 284 207/17)» وابغية المرتاد» /١(‏ 87 ”7)) 
و«الأصفهانية» 41 ))7١‏ وغيرها. 

(1) في الأصول: «فلنعرف». والمثبت من «نهاية الأقدام». 

(7) (ت): «قيام الأمر والنهي». وفي «نهاية الأقدام»: «من نفئ الأمر الأزلي». 
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وقد عُرفَ بهذا أنَّ من نفئ قول الله وكلامه فقد نفئ التكليف جملةً 
وصار مِنْ أخبث القدريّة وشرّهم مقالةٌ؛ حيث أثبتَ تكليقًا وإيجابًا وتحريمًا 
ل أنرول لك ولا ضار ولا طبه وجل 311 حي محل الرءط تسالة: 
وأثبتَ فعا وطاعةً ومعصيةً بلا فاعلٍ ولا مُحْيِثء وهذه قَدَرِيةٌ في حقٌّ 
العبد؛ فليتنيّه لهذه الدَّقيقة20). 

قالوا: وأيضًاء فما مِنْ معنّى يُستنبطٌ من قولٍ أو فعلٍ ليُربَط به حكمٌ 
تالس له إلا ومن حييث””) العقال يعارضه آخرٌ يساويه في التّرجة؛ أو 
يَفُضُْل عليه في المرتبة» فيتحيّر العقلُ في الاختيار. إلئ أن يَرِدَ شرعٌ يختارٌ 
أحدّهماء أو يرجٌّحه من تلقائه. فيجبٌ علئ العاقل أعتبارٌه واختياره لترجيح 
الشّرِعَ له لا لرّجُحانه في نفسه. 

ونضربُ لذلك مثالاء فنقول: إذا قتل إنسانٌ إنسانًا مثله» عَرَض للعقل 
الصّريح هاهنا آراءٌ متعارضةٌ مختلفة» منها: أنه يجب أن يُقَكّل قصاصًا؛ ردعًا 


)١(‏ (ق) في الموضعين: «مقدرته». (دء ت) في الموضع الأول: «مقدرته)» وفي الشاني: 
«قدرته». ولعل الصواب ما أثبت. وانظر ما سيأتي (ص:957١٠).‏ 

)١(‏ مهملة في (د). (ق» ت): «الثلاثة». والنصٌ في «نهاية الأقدام» (785): «وكثيرًا ما 
تقول: من نفئ قول الله فقد نفئ فعل العبد» فصار من أوحش الجبرية. أعني: أثبتٌ 
جبرًا علئ الله تعالئ وجبرًا على العبد. ومن نف أكساب العباد فقد نفئ قول الله 
فصار من أوحش القدرية. أعني: قدرًا علئ الله وقدرًا علئ العبد. والقدرية جبريةٌ من 
حيث نفي الفعل والكسب المأمور به. فليتنبه لهذه الدقيقة». وقد لخّصه المصنفٌ 


كما ترئ؛ وسيذكر آخره في موضع لاحق. 
(*) مهملة في (د). وفي (ق» ت): اجنسه». والمثبت من «نهاية الأقدام» وما سياتي 
(اض: 5" 
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7 0 5 - 5 
للجناة» وزجرًا للطغاة» وحفظا للحياة» وشفاءً للغيظ» وتبريذا لحر المصيبة 
اللاحقة لأولياء القتيل. 

ويعارضه معتى. آخر: أنه إتلاف بإزاء إتلاف» وعدوآن فى مقابلة عدوان» 
ولا يحيا الأوَّلُ بقهل النَّاني؛ ففيه تكثيرٌ المفسدة بإعدام النَّفْسَيْنَء وأمّا 
مصلحةٌ الرّدع والرّجر واستبقاء النّوع فأمرٌ متومّم؛ وفي القصاصي أستهلاكٌ 

ققد تعارضن الأمرانء:وريّما يعار هته أرضًا معتّى ثالث وراءهماء قيفكر 

و #ءع 3 
العقل: أيراعي شرائط أخر وراء مجرّد الإنسانية» من العقل والبلوغ» والعلم 
والجهل: والكمال والنقض» والقرابة والأجتبية؟ فيعحير العقل كل التحس 
فلا بد دن من شارع يفصّل هذه الخطَّةء ويعيِّنُ قانونًا(١)‏ يطَّردُ عليه أمرٌ 
الأمّة وتستقيمٌ عليه مصالحهم. 

وظهّر بهذا أنَّ المعاني المستنبطة راجعةٌ إلئ مجرّد أستنباط العقل» 
[ووضع الذَّهنء من غير أن يكون الفعلٌ مشتملا عليها؛ فإنها لو كانت 
صفاتٍ نفسيةً للفعل]("" لَزِمَ من ذلك أن تكون الحركةٌ الواحدةٌ مشتملةٌ علئ 
صفاتٍ متناقضةٍ وأحوالٍ متنافرة. 

وليس معنئ قولنا: (إنَّ العقل آستنبط منها» أنها كانت موجودةً في 
الشيء فاستخرجّها العقلُ» بل العقلّ تردّد بين إضافات الأحوال بعضها إلئ 
بعضء ونِسَبٍ الأشخاص والحركات نوعًا إلى نوع» وشخصًاإلئ شخص» 


)200 مهملة في الأصول. والمثبت مما سيأتي (ص: .)١١١/‏ 
(؟) مستدرلدٌ من «نهاية الأقدام» وما سيأتي (ص: .)1١11541115‏ 
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فبطرأ عليه من تلك المعاني ما حكيناه وأحصيناه» وربّما يبلغٌ مبلعًا يَشِذْ عن 
الاحضاء: 


فعُرف بذلك أنَّ المعاني له ترجع لين الذاتء بل إل مجرّد الخواطر 
الطّارئة علئ العقل(21, وهى عار 20 


قالوا: وأيضًاء لوثبتَ الحُسْن والقّبح العقليّين7" لتعلّق بهما الإيجابُ 
وَالتَّحرِيعُ شاهدًا وغائبًا علئ العبد والربٌ واللازمٌ محالء فالملزومٌ كذلك. 


أمّا الملازمة؛ فقد كفانا أهل الإثبات7؟) تقريرّها بالتزامهم أنه يجبُ علئ 
العبد عقا بعضُ الأفعال الحسنة» ويحرّم عليه القبيح؛ ويستحقٌ القّوابَ 
والعقابَ علئ ذلكء وأنه يجب علئ الربٌ تعالئ فعلّ الحسن ورعايةٌ 
الصَّلاح والأصلح, ويحرّم عليه فعلٌ القبيح والشرٌ وما لا فائدة فيه كالعبّث» 
ووضعوا بعقولهم شريعةً أوجبوا بها علئ الربٌ تعالئ» وحرّموا عليه وهذا 
عندهم ثمرةٌ المسألة وفائدتها. 


وأمّا أنتفاءٌ اللازم؛ إن الوجوبٌ والتّحريمَ بدون الشرع ممتنع؛ إذ لو 
ثبت بدونه لقامت الحكة بدون الرسل» والله سبحانه إنما أثبتٌ الحجة 


بالدّسل خاصّة: كما قال تعال': (لتَلَايَوْنَ لئاس عَلَ أنه جه بَعَدَ دسل 4 


[التساء؟ 116 


)١(‏ في الأصول: «الأصل». وهو خطأ. والمثبت من «نهاية الأقدام». 

(؟) «نهاية الأقدام» (/لى"ا -788). 

(؟) كذا في الأصول هنا وفيما سيأتي (ص: .)١١7١‏ 

(4) إثبات الحسن والقبح العقليين. والمراد المعتزلة منهم؛ كما سيأتي. 
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وأيضًا؛ فلو ثبت بدون الشّرِع لاستّحقٌ حل الوا والعقات عليه وقد تق 
الله مسبحانه العقابَ قبل البعثة» فقال: #إومًا اها معدن حَقٌ بك رشولا 4 
[الإسراء: .]1١6‏ 


5 
سو د ع 34 1 


"5 لمان ويك لقان 0 1ج‎ ٠ 

ا نَحَمَلُ أو مركم ما ار كر ويعآكُم أَلتَّذِيرٌ 4 [فاطر: 
]؛ فإنما أحتجّ عليهم بالتلين: 

وقال تعالىا: ويا لاني وال ال 1 نكر 
بلي ركنأ كرك ينحق لَحَقٌّ كَنرهُونَ © [الزخرف: /الا-8/]؛ والح هاهنا هو ما بَعِتٌ 
ارصن باق نشد 


وقال تعالئ: عيب لَك حَرتبَا حَرَئئاً ألم يتين ((2)قالوأ بل مد آم 
َي مكنا وكا َاتَرَلَأَلُّ من مَيَء إن أنَشْرْ لاف صَكلِكِرٍ4 [الملك: +-4]. 


- 


مسو 


الموم و حبسم آلْمُرَسَِينَ 4 [القصص: لحان 
فلا يسألهم تبارك دعارح رويك عنراهب بن عقا جار اود وله 
فعليه يقعٌ النّوَابُ والعقاب. 

وقال تعالئ: أل أنه َك يب ءا أل َعْبْدُوا الشَّعِطنٌ إِنَّهُه كور 
عَدُوٌ مين وَأن أعتدوق مدا 6ك 2 2 ليسة 7-5 31]]؟ فاحتجٌ 
عليهم تبارك وتعالئ بم عه إليهم علئ ألسنة رسله خاصّة؛ فإنّ عه هو 
أمرُه ونهيّه الذي بلّغته رسلّه. 


)١(‏ (ت): «هو بعثة المرسلين». 
حي 


وقال تعالئ: طوَعَرَّئْصُمٌ لله الدُنا وَكَيِدُوأ ع أنشيح َس كَانوأ 
مكلفرت 4 [الأنعام: ١1]؛‏ فهذا في حكم الوجوب والتّحريم على العباد 


قبل البعثة. 
وأمًا أنتفاءً الوجوب والتحريم علئ من له الخلقٌ والأمرٌ ولا يُسألٌ عمًا 
يفعّل؛ فمن وجوو متعدّدة: 


أحدها: أنَّ الوجوب والنّحريمَ في حمّه سبحانه غيدُ معقولٍ علئ 
الإطلاق» وكيف يُعْلَمُ أنه سبحانه يجب عليه أن يَمْدَحَ ويم ويثيبَ ويعاقب 
علا الفعل بمجرّد العقل؟ وهل ذلك إلا مغيِّبٌ0١)‏ عنَا؟ 

فبم تَعْرِفُ( أنه نه رَضِيَ عن فاعلٍ وسَسخِط على فاعلء وأنه يثيبٌ هذا 
ويعاقبُ هذاء ولم يخبر عنه بذلك مخبرٌ صادق» ولادلٌ علئ مواقع رضاء 
وسخطه عقلء ولا أخبر عن محكومه ومَحْلُومه مخبر؟! 

فلميَبّق إلا قياسٌ أفعاله علئ أفعال عباده» وهو مِنْ أفسد القياس 
وأعظمه بطلانًا؛ فإنه تعالئ كما أنه ليس كمثله شىء فى ذاته ولا في صفاته. 
نقكلف لبس قله طييلافى أقدالى وكيش يقاس عارن علقه في ألباءه 
فيحسّن منه ما يحسّن منهم؛ ويقبّح منه ما يقبّح منهم؛ ونحن نرى كثيرًا من 
الأفعال تقبّح منّا وهي حسنةٌ منه تعالىئ» كإيلام الأطفال والحيوان» وإهلاك 
من لو أهلكناه نحن لقبّح ما من الأموال والأنفسء وهو منه تعالئ مستحسنٌ 
غيرُ مستقبّح وقد سئل بعض العلماء عن ذلك7© فأنشّد السَّائلَ: 


)١(‏ «نهاية الأقدام» (71074) وماسيأتي (ص: 54 :)١١‏ اغيب». 

(؟) «نهاية الأقدام» وما سيأتي (ص: :)١١514‏ افيم يعرف». 

() انظر: «منهاج السنة» (/ ؛» و« مجموع الفتاوى» ١(‏ 1ه ). 
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ويقيّح من سوا الفعل غعندي فصفعله حكن منك ذا )١(7]‏ 

ونحن نرئ ترك إنقاذ الغرقئ والهلكئ قبيحًا مناه وهو سبحانه إذا 
أغرقهم وأهلكهم لم يكن قبيحًا منه» ونرئ ترك أحدنا عبيدّه وإماءه يقعل 
بعضهم بعضًاء ويسبي بعضهم بعضًاء ويفسدٌ بعضهم بعضًاء وهو متمكّنٌ من 
منعهم- قبيحًاء وهو سبحانه قد ترك عبادّه كذلك» وهو قادرٌ على منعهم» 
وهو منه حسنٌ غيرٌ قبيح. 

وإذاكان هذا شأنه سبحانه وشأنناء فكيف يصحٌ قياسٌ أفعاله علئ 
أفعالنا؟! فلا يدْرَكُ إِذّن الوجوبٌ والتّحريمٌ عليه بوجه؛ كيف والإيجابٌ 
والتّحريمٌ يقتضي مُوجِبًا محرّمّاء آمرًا ناهيّاء وبينه فرقٌ وبين الذي يجبُ عليه 
ويحرّم. وهذا محال في حقٌّ الواحد القمّارء فالإيجابٌ والتّحرِيمٌ طلبٌ 
للفعل والتّرك علئ سبيل الاستعلاء» فكيف يُتِصَورٌُ غائبًا؟! 

قالوا: وأيضًاء فلهذا الإيجاب والتّحريم اللدَّيّْن زعمتم علئ الله لوازمٌ 
فاسدة("2. يدل فسادها على فساد الملزوم: 

اللازم الأوّل: إذا أوجبتم علئ الله تعالئ رعايةً الصّلاح والأصلح في 
أفعاله» فيجبٌ أن توجبوا على العبد رعايةً الصَّلاح والأصلح أيضًا في أفعاله» 
حتئ يصمّ آعتبارٌ الغائب بالشَّاهد, وإذا لم يجب علينا رعاييُّهِما بالاتفاق 
- بحسب المقدور ‏ بطل ذلك في الغائب. 

ولايصحٌ تفريقُكم بين الغائب والشَّاهد بالنَّعبٍ والنَّصَبٍ الذي يلح 
)١‏ البيت لأبي نواسء في ديوانه (87). وثُسِبَ لغيره. 


.)4١١- 505( انظر: «نهاية الأقدام»‎ )١( 
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الشَّاهدَ دون الغائب؛ لأنَّ ذلك لو كان فارقًا في محل الإلزام لكان فارقًا في 
أصل الصّلاح فإن ثبت الفرق في صفته ومقداره ثبت في أصله. وإن بَطَل 
الفرقٌ ثبت الإلزام المذكور. 

اللازم الثّاني: أنَّ القُربات من التّوافل صلاحء فلو كان الصَّلاحُ واجبًّا 
وجب وجوبٌ الفرائض. 

اللازم الثَّالث: أنَّ خلوة أهل النّار في النّار يجب أن يكون صلاحًا لهم 


2١‏ ويتوبوا إليه. 


دون أن يُرّدُوا فيُْتِبوا رهم 

ولا ينفعكم أعتذاركم عن هذا الإلزام بأنهم لو رُدُوا لعادوا لما نُهوا 
عنه؛ فإنَّ هذا حقٌّه ولكن لو أماتهم وأعدّمهم فقطع عِتابهم كان أصلحٌ لهم؛ 
ولو غَمّر لهم ورحمهم وأخرجهم من النّا ركان أصلمحٌ لهم من إماتتهم 
وإعدامهم ولم يتضرّر سبحانه بذلك. 

اللازم الرابع: أنَّ ما فَعَلهِ الربٌ تعالئ من الصّلاح والأصلح. وترّكه من 
الفساد والعبّثء لو كان واجبًا عليه لما أستّوجب بفعله له حمدًا وثناءً» فإنه 
في فعله ذلك قد قضيئ ما وَجَبَ عليه» وما آستّوجبه العبدٌ بطاعته من ثوابه؛ 
وإنه ناكم حل الرئجية ل علئ ركه ون قطي ديه لم يسفوجب بقضاته 
شيئًا آخر. 

اللازم الخامس: أنَّ خلقٌ إبليسَ وجنوده أصلحٌ للخلق وأنفعُ لهم من أن 
لم يُخْلَّقء مع أنَّ إقطاعه من العباد من كل ألفٍ نسح مئةِ وتسعةٌ وتسعون. 

اللازم السّادس : أنه مع كون حَلّقه أصلحٌ لهم وأنفع م أن يكونٌ إنظاره إلئ 


.)7”1٠ انظر ما مض (ص:‎ )١( 
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يوم القيامة أصلحٌ لهم وأنفعَ من إهلاكه وإماتته. 

اللازم السّابع: أن يكونّ تمكيئه من إغوائهم وجَرّيانه منهم مجرئ الدَّم 
في أبشارهم أنفعَ لهم وأصلحٌ لهم من أَنْ يحال بينهم وبينه. 

اللازم الثّامن: أن يكون إماتةٌ الرُّسل(١)‏ أصلح للعباد من بقائهم بين 
أظهرهم؛ مع هدايتهم لهم؛ وأصلحٌ من أن يحال بينهم وبينها0؟©. 

اللازم العاشر7": ما ألرّمه أبو الحسن الأشعريٌ للجُبّائيٌ وقد سأله عن 
ثلاثة إخوةٍ أمات الله أحدّهم صغيرًا وأحيا الآخرّين» فاختار أحدهما الإيمان 
والآخرٌ الكفر» فرع درجةً المؤمن البالغ على أخيه الصّغير في الجنّة لعمله. 
فقال أخوه: ياربٌ لم لا تبلّعي منزلة أخي؟ فقال: إنه عاش وعمل أعمالًا 
أستحقٌ بها هذه المنزلة» فقال: يا ربٌ فهلًا أحييتني حتئ أعمل مثلّ عمله! 
فقال: كان الأصلحٌ لك أن توفْيتّك صغيرًا؛ لأني علمتٌ أنك إن بلغت 
أخترت الكفير فكان الأصلحٌ في حمّك أن أمتّك صغيرًاء فنادئ أخوهما 
الثَّالتُ من أطباق الثّار: ياربٌ فهلا عملت معي هذا الأصلح؛ واخمّرئتتي 
سغيراكما عملت بم أعي راخيريك مسنينة فأمنيك الجتاوا ولم يسجبه 
0 


)١(‏ (ق): (إماتته الرسل». 

(1) بين الرسل والإماتة. وفي (ت): «وبين أن يحال بينهم وبينها». 

ادا كذا في (ق؛ د), وفي الطرة إشارة إلى سقوط اللازم التاسع. وفي (ت): «التاسعك, 
وسقط منها الحادي عشر. 

(4) انظر: «وفيات الأعيان» (771/4): و«السير» (894/15): و«منهاج السنة) 
وك 411" 
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فإذا عَلِمَ الله سبحانه أنه لو أختّرم العبدٌ قبل البلوغ وكمال العقل لكان 
ناجيّاء ولو أمهّله وسهّل له النّظر لعَنّد وكَمّر وجَحَدء فكيف يقال: إِنْ الأصلحح 
في حقّه إبقاؤه حت يبلّغْ؛ والمقصودٌ عندكم بالتكليف الاستصلاحٌ 
والتُعريض لأسنو الدّرجات7١2‏ التي لا تال إلا بالأعمال؟! 

أوليس الواحدٌ ما إذا عَلِم من حال ولده أنه إذا أُعطِيّ مالا يتّجِرٌ به 
فهلكَ وحَسِر بسبب ذلك فإنه لا يعرّضه لذلكء ويقبّح منه تعريضه له. وهو 
مِنْ ربٌ العالمين حسنٌ غيرٌ قبيح؟! 

وكذلك من عَلِمَ من حال ولده أنه لو أعطاه سيمًا أو سلاحا يقايَلٌ به 
العدوٌّ. فقتل به نفسّه وأعطئ السَّلاحَ لعدرّه فإنه يقبّح منه إعطاؤه ذلك 
السّلاح؛ والرَّبٌ تعالئ قد عَلِمَ من أكثر عباده ذلكء ولم يقبّح منه سبحانه 
تمكينهم وإعطاؤهم الآلات. بل هو حسرٌٌ منه. 

كيف وقد ساعدوا علئ نفوسهم بأنَّ الله سبحانه لو عَلِمَ أنه لو أرسل 
رسولًا إلئ خخلقه وكلّفه الأداء عنهء مع علمه بأنه لا يؤدّيء فإِنْ علمّه سبحانه 
بذلك يَضْرِفْه عن إرادة الخير والصّلاح20, وهذا بمثابة من أدلئ حبلًا إلى 
غريق ليخلّصٌ نفسَه من الغرق» مع علمه بأنه يخنّق نفسّه به. 

وقد ساعدوا أيضًا علئ نفوسهم بأنَ الله سبحانه إذا عَلِمَ أنَّ في تكليفه 
عبدًا من عباده فساد الجماعة فإنه يقبّح تكليفُهء لأنه أستفسادٌ لمن يَعْلَّمُ أنه 


)١(‏ في الأصول: «والتعويض بأسنى الدرجات». وهو تحريسف. وفي «النهاية»: 
«والتعريض لا معن الدرجات». ولعل الصواب ما أثبت. 
)١(‏ «نهاية الأقدام» (508): «فإن علمه به يصرفه عن إرادته الأداء عنه» فكذلك لو علم 
أنه يكفر ويهلك وجب أن يصرفه عن إرادته الخير والصلاح له). 
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الإلزام الحادي عشر شر3'): أنهم قالوا وصدقوا .إن الوّبٌّ تعالئ قاددٌ 
ال ويا سان حر ل م 
العباد للبلوئ والمشاقٌ؟! 

ثم قالوا -وكدّبوا-: الغرض في التكليف أنَّ أستيفاء العسكين حنة 
أهنأ له وألدٌ من قبول التفصّل واحتمال الونٌه . وهذاكلامٌ أجهل الخلق 
بالرّبٌ تعالئ وبحقّه وبعظمته» ومُساو بينه وبين آحاد النّاسء وهو من أقبح 
التشبيه210 وأخبئه» تعالئ الله عن ضلالهم علوًا كبيرًا. 

فكيف يسكت العدٌ المخلوق المربوث من قيول فضل التعالن 
ومِنّته؟! وهل المِنَّةٌ فى الحقيقة إلا لله المانَّ بفضله؟! 


قآل تعالا « يبون عََبَكَ أن أنكثرواً كل لا ماع سلس لأ ين 1 


ُ ع 1 


9 هدك لمن إن مشر دوين 4 [الحجرات: ع #لقد من الله 


0 


لء قر رودم ره .» 


عَلَ الْمُؤْمِينَ إِذْ بَحَتَ فيج رسولا مِّنْ في يتَنُوأ حلم َاياجوء وب 
وَيعِلْمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَة و وَإِن كَانوا من هَل نى َك 4 [آل 
عمران: 4]١54‏ ولما قال لذ كله للأنصار: «ألم أجذكم صُلَدلا فهداكم الله 
بي؟ وعالةٌ فأغناكم الله بي؟2 أجابوه بقولهم: الله ورسوله أمَنُ90) 


)١(‏ (ت): «الإلزام العاشر». 
020( في الأصول: «أقبح النسبة». والمثبت من (ط)» وهو أشبه. 
(*) أخرجه البخاري (4770)» ومسلم )١1١71(‏ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم 
رضى الله عنه. 
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ويا للعقول التي قد حسف بها! أي حقٌ للعبد علئ الرّبٌ حتئ يمتنع من 
قبول من عليه؟! فبأيٌ حقٌّ أستحقٌّ الإنعامَ عليه بالإيجاد. وكمال الخلقة» 
وحُسْن الصّورة» وقوام البنية» وإعطائه القُوى والمنافع والآلات والأعضاءء 
وتسخير ما في السّموات وما في الأرض له؟! 

ومن أقلٌ ما له عليه من النُّم اتنس في الهواء الذي لا يكادٌ يخطر بباله 
أنه من النّهم؛ وهو في اليوم والليلة أربعةٌ وعشرون ألف نقّس» فإذا كانت أقلّ 
نِعمه عليهم ولا أقل منها - أربعةٌ وعشرون ألف نعمةٍ كل يوم وليلة» فما 
القن بما هو أجل منها من الت ؟! 

فيا للعقول السّخيفة المخسوف بها! أي علمٍ لكم'! ١‏ وأيّ سعي يقابل 
القليل من زكمه الدُنيوية حتيل لايرقئ لله عليكم من إذا أتابكم؛ + لأكم 
أستوفيتم ديونكم قِبّله ولا نعمة له عليكم فيها؟! 

فأيٌ أمَةِ من الأمم بلغ جهلّها بالله هذا المبلغ» واستنكمّت عن قبول 
مِنّنَهه وزعمّت أنَّ لها الحٌّ علئ ربهاء وأنَّ تفضُّلّه عليها ومِنَّتّهِ مكدر 
لالتذاذها بعطائه؟! 

ولو أن العبد أستعمل هذا الأدب مع ملكِ من ملوك الدّنيا لمَقتهِ وأبععده 
وسّقط من عيزه مع أنه لا نعمة له عليه في الحقيقة» إنما المنعِمٌ في الحقيقة 
هو الله ولي العم ومُولِيها. 

ولقد كسّف القومٌ عن أقبح عورةٍ من عورات الجهل بهذا الرَّأي 
الشخيف والمتعب القبيم» والسمة لله الذي عافانا عما أبتائ به أربات هذا 
المذهبء المستنكفين من قبول مِنَّة الله» الرّاعمين أنَّ ما أنعم الله به عليهم 


)١(‏ كذا في الأصول. ولعل الصواب: أيٌّ عمل لكم. 
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حقهم عليه وحقّهم قبّلهه وأنه لا يستحيٌ الحمدٌ والثّنا على أداء ما عليه من 
الدّين والخروج مما عليه من الحقٌ؛ لأنّ أداء الواجب يقتضي غيره270. 
تعالئ الله عن إفكهم وكذبهم علرًا كبيرًا. 

الإلزام الثاني عشر: أنه يلزمهم أن يوجبوا علي الله عزَّ وجل أن يميت 
كلّ من عَلِمَ من الأطفال أنه لو بلّغ لكمّر وعاند» فإنَّ آخترامه هو الأصلحٌ له 

يلإ ريت. آر أذ مسجعدوا علقه ببحانه نما سكورة قبل كوت كما الترمه 
سلقهم الخبيث الذين أتفق ساف الث ليب علئ تكفيرهم؛ ولا خلا 
لهم عن أحد هذين الإلزامّيْن إلا بالتزام مذعي أهل.الشّئة ,والجماعة أن 
أفعال الله تعالر'(1) لا تقاسٌ بأفعال عياده ولا تدل20© تحت شرائع 
عقولهم القاصرة» بل أفعاله لا تُشْبهُ نُشْبهُ أفعالٌ خلقه. ولا صفاته صفاتهم؛ ولا 


ذائه ذواتهم؛ ؛ #ليّس كلو و ومو الترية الك 4 لالفررهة:11]. 
الإلزام اثالث عشر: أنه سبحانه لا يُؤِْم أحدًا من خلقه أبدًا؛ لعدم 
المنفعة في ذلك بالنسبة إليه وإلى العبد. 
ولا ينفعكم أعتذاركم بأنَّ الإيلام سببٌُ مضاعفة الثّواب ونيل الدّرجات 
العُلى؛ فإِنَ هذا(؟» ينتقض بالحيوان البهيم» وينتقض بالأطفال الذين لا 
يستحقون ثوابًا ولاعقايًا0"». 


)١(‏ كذا في الأصول. وانظر ما مض في اللازم الرابع. 

)١(‏ (ت): «وأن الله تعالئ». 

(؟) (ت): «ولا يدخل». 

(:) (دءت): «وأن هذا». ولعل الصواب ما أثبت. 

(4) من قوله: «ولا ينفعكم» إلئ هنا ساقط من (ق). 
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لاس و ا و وب 
لانتقاضه عليكم بالطّفل الذي عَلِمَ الله أ نه يبلّْ ويختارٌ الكفرٌ والجحوده فأيٌ 
مصلحة له في إيلامه؟! 

وأيٌّ معنّى ذكرتموه علئ أصولكم الفاسدة فهو منتقضٌ عليكم بما لا 
جواب لكم عنه. 

الإلزام الرّابع عشر: أنَّ من عَلِمَ الله سبحانه [أنه] إذا بَلّْ [من] الأطفال 
يختارٌ الإيمانَ والعمل الصّالح270 فإِنَّ الأصلح في حقّه أن يُحْيّه حتى يلغ 
ويؤمن»فدال بتلك الدّرحة العالية»وأت لا يختر مه صضغيةا.و هنا هما لا 

الإلزام اشاس عضر وهيرين أعظم الإلزامات وأعيكها إئراكا وق 
آلتزمه القدريّة, وهو أنه ليس في مقدور الله تعالىٍ نطف لو فَعَله الله تعالئ 
بالكمّار لآمنواء وقد آلتزم المعتزلةٌ القدريّةُ هذا اللّازم؛ وبتّوه علئ أصلهم 
الفاسد: أنه يجب على الله تعالئ أن يفعل في حقٌّ كلّ عبد ما هو الأصلحٌُ له» 
فلو كان في مقدوره فعلٌ يؤْمِنٌ العبدٌ عنده لوَجَب عليه أن يفعله به. 

والقرآنُ من أوّله إلئ آخره يرد هذا القول ويكدّبهه ويخبرٌ تعالئ أنه لو 
شاء لهدئ النَّاسَ جميعًاء ولو شاء لآمنَ من في الأرض كلهم جميمًاء ولو 
شاء لآنى كلّ نفس هُداها. 

الإنزام السّادس عشر: وهو مما آلتزمه القومٌ أيضًاء أنَّ لطمّه ونعمته 
وتوفيقه بالمؤمن كلّطفه بالكافر» وأنَّ نعمتّه عليهما سواءٌ لم يحص المؤمنَ 
بفضلٍ عن الكافر! 


(1) مابين المعكوفات ليس في الأصول. 
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وكفىئ بالوحي وصريح المعقول وفطرة الله والاعتبار الصّحيح وإجماع 
الأمّة ردًّا لهذا القول وتكذيبًا له. 
الإلزام السّابع عشر: أنَّ مامِنْ أصلمٌ إلا وفوقه ماهو أصاحٌ منه» 
والاقتصار علئ رتبةٍ واحدةِ(١2‏ كالاقتصار على الصَّلاح فلا معنئ لقولكم: 
يجبُ مراعاة الأصلح. إذ لا نهاية له فلا يمكنٌ في العقل 7 رعايثه. 
الإلزام النّامن عشر: أنَّ الإيجابٌ والتَّحريمَ يقتضى سؤال الموجب 
المحرّم لمن أوجَب عليه وحرّم: هل فَمَل مقتضئ ذلك أم لا؟ وهذا محال 
في حقٌّ من لايُسْألُ عمًا يفعلء وإِنَّما يُحْمَلُ في حقٌّ المخلوقين وأنهم 
يُسألون. 
وبالجملة؛ فحتم بهذه المسألة طريقًا للاستغناء ء عمن التوّات 70 
وسلّطتم بها الفلاسفةً والصَّابئةَ والتراهيمة وكُلّ منكر للثيرّات» فهذه المسألةٌ 
باب بيئئا وبي يينهم!4»؛ فإنكم إذا زعمتم أن في العقل حاكمًا يحسّن ويقبّح؛ 
ويوجبٌ ويحرّم؛ ويتقاضئ اللَّوابَ والعقاب؛ لم تكن الحاجةٌ جه إلا البعفنة 
ضروريّة لإمكان الاستغناء عنها بهذا الحاكم. 
ولهذا قالت الفلاسفةٌ ‏ وزادت عليكم حجّةٌ وتقريرًا : قد أشتمل 
الوجودُ علئ خيرٍ مطلقء وشرٌ مطلقء وخيرٍ وشرٌ ممتزجَيْن(*2: والخيرٌ 


لق (ت) وانهاية الأقدام» :)5١١(‏ ١مرتبة‏ واحدة». 
زفق في الأصول: «الفعل». والمثبت من «نهاية الأقدام». 
(7) في الأصول: «عن الصواب». وهو تحريف. والمثبت مما سيأتي (ص: .)١١59‏ 
(؛) في الأصول: «فهذه المسألة بيننا وبينهم». والمثبت مما سيأتي (ص: .)١١59‏ 
(5) (ت): «ممزوجين». 
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المطلقٌ مطلوبٌ في العقل لذاته؛ والشرٌ المطلقٌ مرفوضٌ في العقل 
لذاته(١»؛‏ والممتزجُ مطلوبٌ من وجِهٍ ومرفوضٌ من وجه. وهو بحسب 
الغالب من جهته. 

ولايشك العاقلٌ أن العلجَ بجنسه ونوعه يد ومحموةٌ ومطلوب» 
والجهلٌ بجنسه ونوعه شر في العقل("2» فهو مستقبّحٌ عند الجمهور. والفِطرٌ 
الصَليمةٌ داعيةٌ إل تحصيل المسستحسّن ووفض المستقمء سواء سمل عليه 

ثم الأخلاق الحميدةٌ والخصال الرّشيدةٌ من العفة والجود والسّخاء9© 
والنجلة مستحيّناتث ذ عَّةَء وأصدادها مستفيّحات فعلكة29) وكمال حال 
الإنسان أن تستكول النّقَسٌ قُوئ العلم الحقٌّ والعمل الخير. 

والشرائعٌ إنما تَرِدُ بتمهيد ما تقرّر في العقل لا بتغييره» لكنّ العقول 
الجزئيّة(22 لما كانت قاصرةً عن أكتساب المعقولات بأشرهاء عاجزةً(1) 


)١(‏ «نهاية الأقدام» (77/0): (مطلوب العقل لذاته... مرفوض العقل لذاته». 

(؟) «نهاية الأقدام»: اشر مذموم غير مطلوب». 

(7') «نهاية الأقدام»: «والجود والشجاعة». 

(5) «نهاية الأقدام»: اعلمية». وفي نسخة: اعملية». 

(5) (ق): «الحرورية». والمثبت من «نهاية الأقدام) (1/0 797 714), وهو 
الصواب. وفي نسخة من «النهاية»: «الجزوية» بتسهيل الهمزء وهي كذلك في (د) 
لكن مهملة؛ وما في (ق) محرّفٌ عنها. 
وانظر للعقل الجزئي والكلي عند الفلاسفة: «الملل والنحل» (؟/1١١)؛‏ 
و«الصفدية» (؟/ »)١99‏ و"بغية المرتاد» .)١41/(‏ 

(1) من قوله: «ولكن العقول» إلئ هنا ساقط من (ت). 
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عن الاهتداء إلئ المصلحة الكليّة الشاملة لنوع الإنسان- وَجَبّ مِنْ حيث 
الحكمة أن يكو بين النّأس شرعٌ يفرضه شارعٌ يحولّهم علئ الإيمان بالغيب 
جمزلة 4217 و هق د باك سل عائير وسالم ال ؛فيكون قد جمّع 
لهم بين حظَّي العلم والعمل7") علئ مقتغيئ العقل؛ وحمّلهم على التَّوجَه 


لق الخير المحض» والإعراض عن الشرّ المحض؛ أسدقاة لنوعهم» 
واستدامةً لنظام العالم. 


ع ذال الغايم"؟ بع ايكون حبك دن ينيم ريات عدل عل أنهنا 
من عند ربّه سبحانه» راجعًا عليهم بعقله الرّزِينء ورأيه المتين» وحَدّيسه 
النافذ(؟)؛ وخلقه الحسنء وسَمْته ومّذيهء يَلِينُ لهم في القول؛ ويشاورُهم 
في الأمرء ويكلّمهم علئ قدر عقولهم؛ ويكلّفهم بحسب وَسْعِهِم وطاقتهم. 

قالوا*»: وقد أخطأت المعتزلةٌ حين ردُوا الحُسْنَ والقّبِحَ إلئ الصّفات 
الذّاتية للأفعال» وكان من حمّهم تقريرٌ ذلك في العلم والجهل. إذ الأفعالٌ 
تختلفٌ بالأشخاص والأزمان وسائر الإضافات؛ وليست هي علئ صفاتٍ 
نفسيّةٍ لازمةٍ لها بحيث لا تفارقها البنّة. 


)١(‏ (ق):«جملة جملة». وهو خطأ. 

(؟) في الأصول: «العلم والعدل». تحريف. والمثبت من «نهاية الأقدام». 

(*) أي: النبي. 

(4) (د» ق): «وحديثه الناقد». (ت): (وحديثه النافذ». وفي «نهاية الأقدام»: لوجلسة 
النافذ» ويصره الناقد». 

(0) أي: الفلاسفة. 


الملا 


ثم زادت الضَّابئةُ(١)‏ في ذلك عائ الفلاسفة» وقالوا: لماكانت 
الموجوداتٌ في العالم السّفليٌ مركٌبة2"2 علئ تأثير الكواكب والوُوحَاَات9) 
التي هي مدبّراتٌ الكواكبء وكان في أتصالاتها نظرٌ سعدٍ(؟) وحُْس. وَجَبَ 
أن يكونّ في آثارها حُسْنٌ وقح في الأخلاق والخّلق والأفعال. 


والعقول الإنسانةُمتساوية في لفحب أن يدركها كل عقليٍ سليٍ 
وطبع قَويم» ولا تتوقّفُ معرفةٌ المعقولات علئ من هو مثلّ ذلك العاقل في 
النّوع؛ فنحن لا نحتاجٌ إلئ دن 8 أن شك لامر ها رععب 
وشرّهاء ونفعّها وضرّهاء وكما انا نستخرج بالعقول من طبائع الأشياء 
منافعها ومضارّهاء كذلك نستنبطٌ من أفعال نوع الإنسان20 حَسَئَها وقبيحَهاء 
فتُلابسٌ ماهو حَسَنٌ منهال) بحسب الاستطاعة؛ ونجتنبُ ماهو قبيحٌ منها 
بحسب الطّاقة» فأيُّ حاجةٍ بنا إلئ شارع يتحكّمُ علئ عقولنا؟! 


(1) المشركون منهمء الذين يعظّمون الروحانيات» كهياكل الكواكب السبعة يجعلونها 
وسائط بينهم وبين الله. ومنهم طائفةٌ أخرئ موحٌحدون. انظر: «الملل والنحل» 
(؟/7)» و«درء التعارض» (7/ 77”5)؛ و«الرد على المنطقيين) (/2758 :)18٠‏ 
و«الرد على الشاذلي» :)١127(‏ و(إغاثة اللهفان» (؟/ 590): و«أحكام أهل الذمة» 
(3721)» وما سيأتى (ص: .)١19/7‏ 

(؟) «نهاية الأقدام»: المرتبة». 

(» بضمٌ الراء وفتتحهاء من الوح أو الرّوح. انظر: «الملل والنحل» (5/5). 

(4) في الأصول: اسعيد». والمثبت من "نهاية الأقدام). 

(5) (ت): «أنواع فعل الإنسان». 

(7) في الأصول: «أحسن منها». والمثبت من «نهاية الأقدام». 

لتنا 


وزادت التََّاسّحْيَةٌ(١2‏ علئ الصّابئة بأن قالوا: نوعٌ الإنسان لما كان 
موصوقًا بنوع آختيارٍ في أفعاله» مخصوصًا بنْطقٍ وعقل في علومه وأحواله؛ 
أرتفّع عن الدّرجة الحيوانية أرتفاع سْيِسْخْارٍ لها(" فإن كانت أعمالّه عل 
مناهج الدّرجة الإنسانية آرتفعّت إلى الملائكة7©) وإن كانت علئ مناهج 
الدّرجة الحيوانية أنخفضت إليها أو إلى أسفلء وهو أبدًا في أحد أمرين: إِمَّا 
فعل يقتضى جزاءً(؟2» أو مجازاةٍ علئ فعلء فما باله يحتاجٌ في أفعاله وأحواله 
إلى شخص مثله يحسّنٌ أو يقبّم؟! 

فلا العقلّ يحسّنٌ ويقبّحُ» ولا الشّرِع ولكن حَُسْنٌ أفعاله جزاءٌ علئ حُشر: 
أفعال غيره؛ وقُبح أفعاله كذلك؛ وربّما يَظْهّرُ0* حُسْئُها وقبحُها صُورًا حيوانيةً 
روحانية 237 وربّما يصية(" الحُسْن والقُبح في الحيوانات أفعالا إنسانية» 
وليس بعد هذا العالم عال“آخر 27 يُحْكُمُ فيه ويحاسّبُ ويثابٌ ويعاقّب. 


)000 الذين قالوا بتناسخ الأرواح في الأجساد؛ وانتقالها من شخص إلئ شخص.ء وما يلقى 
الإنسانٌ من الراحة والتعب فمرئّبٌ علوم ما أسلفه من قبل وهو في بدن آخرء جزاءً 
علئ ذلك. انظر: «الملل والنحل» :.)75617/1١(‏ و«الروح» (705)): و «طريق 
الهجرتين» (749 ,)560١0-‏ 

(؟) الاستسخار من التسخير» بمعنئ: الاستخدام. وذلك شأن الإنسان مع الحيوان. 

م «نهاية الأقدام»: «إلئ الملكية». 

(5) «نهاية الأقدام»: (إما فعل الجزاء». 

)2 «نهاية الأقدام»: «وربما يصير). 

06 (ت): «وريحانية». وليست في «نهاية الأقدام». 

4 في الأصول: «وانما يصير». والمثبت من «نهاية الأقدام). 

(8) «نهاية الأقدام»: «عالم جزاء». 

ويل 


وزادت البّرا هيمَة7١)‏ علئ التَّنَاسُخية بأن قالوا: نحن لا نحتاحٌ إلئ شريعةٍ 
وشاع أصلًا؛ إن ما يأمرٌ به الي لا يخلي إمًا أن يكون معقولا أو غير 
معقولء فإلة كان معقولا نقد أسث سَتُخْنِي بالعقل عن الي وإن لم يكن معقولًا 
لم يكن مقبو 0 

فهذه الطّوائفُ كلها لما جعلت في العقل حاكمًا بالحُسْن والقّبح أدّاها 
إل هذه الآراء الباطلة والتحَل الكافرة: وأنتم يا معائِرٌ المُثينة0") يصعٌّب 
ا بوم كاهو وكوي يوا وود 

أسّ الطّريق» وسَدَّدنا عليهم الأبواب» فمّن طرّق لهم الطّريق» وفتح لهم 
لس و يد 

فهذه مَجامعُ جيوش الثّماة قد واقّدك بِعَدّدها وصُدَدهاء وأقبلت إليك 
بحَدَّها وحديدهاء فإن كنت من أبناء الطّعن والضَّرب فقد التقئ الرّحفان» 
وتقابّل الصّمّاَء وإن كنت من أصحاب الثُلول7؟) فالرّم مقاقك؛ ولا تَدْنُ من 
الوطيس فإنه قد حَوِيء وإن كنت من أهل الأسراب27 الذين يسألونَ عن 
الأنباء ولا يبون عند اللقاء: 


)١(‏ نسب إلئ رجلٍ منهم اسمه «براهم»؛ يقرّون بالله» ويجحدون الرسل. وهم طوائفٌ 
ثلاث. انظر: «الملل والنحل» (؟/ 56٠١‏ -59060). 

إف4 اتهلية الأقذاما 19/07 اا 

زفق مثبتة الحُسن والقّبح العقليين. 

(5) أي : من حظلّه من المعركة الجلوسٌُ علئ التلول للنظر إليها فحسب فهم نظَّارة 
الحربء كما قال المصنف فيما مض (ص: 85) ٠‏ والعل : ما ارتفع من الأرض عما 
حوله؛ وهو دون الجبل. 

(5) جمع: سَرَبء وهو الجُحر والتّفق. «اللسان» (سرب). 

١٠6 


قَدَعَ الحُروبَ لأقوام لها حُِقوا وما لهامِنْ سوى أجسايهم بدن 
ولاتَّهُم علئ مافيك مِنْ جُبْنِ فيعسَت الحَلَّتَانِ الوم والة00 


قال المتوسّطون من أهل الإثبات ما منكم أيهاالفريقان إلا من معه حقٌّ 
وباطل» ونحن تُساعِدُ كلّ فريقٍ علئ حقَّه ونصيدٌ له وتُبْطِلُ ما معه من 
الباطل ونردٌه عليه؛ فنجعلٌ حل الطّائفتين مذهيًا ثالمّا يخرّج من بين قَرْثِ 
ودم لبن خالصًا سائعًا للشاربين» من غير أن ننتدسبَ(") إلئ ذي مقالةٍ وطائفةٍ 
مع آتسابًا يحوأنا علئ قبول جميع أقوالها”"'» والاتتصار لها بكلٌ غنَّ 
وسمين؛ وردٌ جميع أقوال خصومها ومكابرتها(؟» علئ ما معها من الحقٌّء 
حتئ لو كانت تلك الأقوال منسوبة إلئ رئيسها وطائفتها لبالمّت في نصرتها 
وتقريرهاء وهذه آفٌما نجا منها إلا من أنمم الله عليه وأهّله لمتابعة الحقٌ أبن 
كان ومع من كانء وأمّا من يرئ أن الحم وقفٌ مؤبّدٌ علئ طائفته وأهل 
مذهبه. وحِجُرٌ محجورٌ علئ من سواهم ممّن لعلّه أقربٌ إلئ الحقٌّ 
والصّوابٍ منه. فقد حُرم خيرًا كثيرًاء وفاته هدّى عظيم. 

قالوا: وها نحن 220 نجلسٌ مجلس الحكومة بين هاتين المقالتين» فمن 
أدلئ بحجّته في موضع كان المحكوم له في ذلك الموضع؛ وإن كان 
المحكوع عليه حيث يد لي خصحُه بحبته. 


(1) الجُبّنء بالتحريك: لغةٌ في الجُبْنَء وليست ضرورة. 

(؟) في الأصول: «ننسب». والمثبت من (ط»)» ويؤيده ذكر المصدر عقبه. 

() في الأصول: «أحوالها». والمثبت أولئ» بدلالة ما بعده. 

(4) (ت): «ومكابريها». (ق): «ومكابروها». وأهملت في (د). والمثبت أشبه بالصواب. 
(5) (قء د): وهنا نحن». (ت): اوهنا». والمثبت أشبه بنمط كلام المصنف. 


١١ءم‎ 


والله تعالرا ارسل رسوله بالهدئ ودين الدقٌ() والعدل بين الطُوائف 
المختلفة» قال تعالى: سرع لكم ِنَأ ألنق مَاوٌص يدء وا وَالرِى اوعدت 
يك ممَاوَصَبْا بهم وثومك وَعسَئ أَنّ موأ أَلدِبنَ ولا لتفركوأ فيد كَبْرَ عل 


لْمتْرِكِينَ مَا دَعُوَهُمْ إِلَتو أَنَهُ يجْتَى إِليَهِ سس يََآهُ وَيَبْدِىَ إِليه من ينث 

)ملام د ماهم الهم اوكسمت ين ويك 

لجل تصَعّى َي ينه ون لِينَ لبا الككر من بَحَدِهِمٌ لَنى سَّكِ مَنْهُ 
5 3 20 7 


000 فا و د 7ج 


4 4 2 سس خم عه 
يمد الت ا 5 لا َع هوام وقل 
2 بيه و 2 حم 


فأخبر تعالئ أنه شرع لنا ديه الذي وص به نوحًا والمَيّين من بعده» وهو 
دينٌ واحدء ونهانا عن التفرّق فيه" ثم أخبّرنا أنه ما تفرّق مَنْ قبلنا في الدّين 
إلا بعد العلم الموجب للاتفاق227 وعدم التفرّقء وأنْ الحامل علئ ذلك 
التفرّق البغيّ من بعضهم علئ بعضء وإرادةٌ كلّ طائفةٍ أن يكون العلوٌ 
والظّهورٌ لها ولقولها دون غيرها. وإذا تأمّلتٌ تفرّق أهل البدع والصّلال 
رأيته صادرًا عن هذا بعيّنه. 

ثم أمر سبحانه نبيّه أن يدعو إلئ دينه الذي شرعه لأنبيائه» وأن يستقيم 
كما أمره ربّه وحدَّره من أتَباع أهواء المتفرّقين» وأمره أن يؤمنّ بكلّ ما أنزله 


)١(‏ (ت): «ودين الحق ليظهره علئ الدين كله». 

)١(‏ (ق): «التفريق فيه». 

(5) في الأصول: «للاثبات». والمثبت أشبه. 
ايل 


الله من الككب. هذه حال التدق؛ أنديؤمة يكل ماجاءه من الح على 
لسان أيّ طائفةٍ كانت. 


مع هم 


ثم أمره أن يخبرهم بأنه أ بالعدل بينهم» وهذا يحم العدلٌ في الأقوال 
والأفعال والآراء والمحاكمات: فتصَبّه ريه ومُرْسِلُّهِ للعدل بين الأمم. فهكذا 
وارثه ينتصتٌ تلعدل بيع المقالات والآراء والمذاهبه وتسيده7 "متها إل” 
القَدْر المشترك بينها من الحقّ فهو أولئ به وبتقريره والحُكم لمن خاصمَ 
به. 
ثم أمره أن يخبرهم بأنَّ الب المعبود واحدء فما الحاملٌ للتفرّق 
والاختلاف» وهو ريّنا وريُكم والدّينٌ واحده ولكلّ عاملٍ عملّه لايَْدُوه 
إلى غيره؟! 
ثمّ قال: «لاحَيد يننا ويْسَكة 4 والحجّة هاهنا هي الخصومة» أي: لا 
ديعاي و 0 اج كي 
وبانث أعلامهء واتكشفت الغ عته. : 
وليس المرادُ نفيّ الاحتجاج من العا قيرب كمايظئه عقن من لا يدري 
ما يقول» وأنَّ الدِّينَ لا أحتجاجٌ فيه كيف والقرآن من أوّله إلئ آخره حُجَحٌ 
وبراهينٌ علئ أهل الباطل قطعيّةٌ يقيييّة» وأجوبةٌ لمعارضاتهم وإفسادٌ 
لأقوالهم بأنواع الحُجَّح والبراهين؛ وإخبارُ3") عن أنبيائه ورسله بإقامة 


(1) كذا في (تء ق). وهي مهملة في (د). ولستٌ منها علئ ثلج. 
)22( في الأصول: «وإخبارا»؛ بالنصبء وما قبله من المعطوفات. ولعل المثبت هو 
الصواب. 
/ا ١٠١6‏ 


الحُجّح والبراهين» وأمرٌ لرسوله بمجادلة المخالفين بالتي هي أحسن» وهل 
تكونُ المجادلةٌ إلا بالاحتجاج وإفساد حُجّج الخصم؟! 

وكذلك أمّر المسلمينَ بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن؛ وقد 
ناظر لبن يكل جميعَ طوائف الكفر أتمَّ مُناظرة» وأقام عليهم ما أفحَم به(١)‏ 
من الحُجَح. حتى عَدَّل بعضهم إلى محاربته بعد أن عجّز عن رد قوله وكسْر 
حجّته واختار بعضُهم مسالمُّته ومتاركّته. وبعضهم بدَّل الجزية عن يد وهو 
صاغره كل ذلك بعد إقامة الحُجَج عليهم: وأخذها بكَظَّيهه(": وأشرها 
لنفوسهم؛ وما أستجاب له من أستجاب إلا بعد أن وضحت له الحجّة ولم 
يجد إلئ ردّها سبيلاء وما خالفه أعداؤه إلا عنادًا منهم وميلًا إلئ المكابرة» 
بعد أعترافهم بصحّة حُجَجهء وأنها لا تُدْفَع؛ فما قام الدَّينُ إلاعلئ ساق 
اله . 


فقوله: ولاخجّة ينا ركم 4 أي: لآ خصمومة؟ فإِنَ الرّبَّ واحدء فلا 
وجه للخصومة فيه وديئه واحدء وقد قامت الحجَّةٌ وتحمّة تسق البرعاللة فلم يق 
للاحتجاج والمخاصّمة فائدة» فإنَّ فائدة الاحتجاج ظهورٌ الحقٌّ ليتّبعء فإذا 
ظهر وعانده العخالك وترّكه جحودًا وعناذ! لم يَبّق للاحتجاج فائدة» فلا 
حجّة بيننا وبينكم أيها الكمَّار فقد وضحٌ الحقٌ واستبان» ولم يَبّق إلا الإقرارٌ 
به أو العناد» والله يجمعٌ بيننا يوم القيامة فيقضي للمّحِقٌ علئ المُبْطِلء وإليه 
الحصير. 


)00( كذا في الأصول. وفي (ط): «ما أفحمهم به'. 
(5) الكظم: الحلق» أو مخرج النَّمّس منه. «اللسان» (كظم). 
() (ت): «إلا ببيان الحجة». 


١ لون‎ 


قالوا: وها نحن نتحرّى القِسْط بين الفريقين» عملا بقوله كلِهِ: 
«المُقْسطون عند الله يوم القيامة علئ منابرٌ مِنْ نور عن يمين الرّحمن, الذين 
يَعْدِلونَ في حُكمهم وأهليهم وما وَلُوا(27. 

ويكفي في هذا قولّه تعالى: « يكأيها أي َامَنُوا كبوأ َم يله 
سبد ليسول ول يَجْرِمَيَسك مَكنَانُ كَرَو عَم ألا عدوا أعَدِنوا هُوٌ 


ار قرب لِلتَّقَوَكُ وَأتَّقُوا أله رك أله ل حيرا بِمَا تَعَمَلُوَتَ © [المائدة: 4]. 


قالوا: قد أصاب أهلٌ الإثبات من المعتزلة في قولهم: إِنَّ الحُسْن 
البح صفاتٌ ثبوتيةٌ للأفعال؛ معلومةٌ بالعقل والشَّرع» وأنَّ الشّرع جاء 
بتقرير ماهو مستقرٌ في الفطر والعقولء مِنْ تحسين الحسّن والأمر به. 
وتقبيح القبيح والنهي عنه» وأنه لم يجىء بما يخالفٌ العقلّ والفطرة» وإن 
جاء بماتَعْجَرُ العقولُ عن إدراكه(" والاستقلال به؛ فالشرائعٌ جاءت 
بمَحَارات العقول لا مُحَالاتها"» وفرقٌ بين ما لا تُدْرِكُ العقول حسْتّه وبينَ 
ما تَشْهَدُ بقَبْحِهه فالأوّلُ مما يأتي به الرّسِلُ دون النّاني. وأخطؤوا في ترتيب 
العقاب علئ هذا القبيح عقلاء كما تقدّم. 

وأصابوا في إثبات الحكمة لله تعالئ» وأنه سبحانه لا يفعلُ فعلًا خاليًا 


)١(‏ أخرجه مسلم )١871(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(؟) (ق»ءت): «عن أحواله». وهو تحريف. 

(") هذه العبارة البليغة من بديع كَلِم شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: «درء التعارض» 
(1/ 14/5141 ه/ لاو 707/١‏ 07 وغيره. 
وتحرفت «محارات» في (ط) وبعسض المصادر إلئ: «مجازات». انظر: ادرء 
التعارض» (؟7/ 15 7). 


ل 


عن الحكمة» بل كل أفعاله مقصودةٌ لعواقبها الحميدة» وغاياتها المحبوبة 
له. 

وأخطؤوا في موخ ضعين: 

أحدهما: أنهم أعادوا تلك الحكمة إلئ المخلوقء ولم يعيدوها إلى 
الخالق سبحانه» علئ فاسد أصولهم في نفي قيام الصّفات به فنقّوا الحكمة 
من حيث أثبتوهاء وجَحّدوها من حيث أقرٌّوا بها. 

الموضع الثّاني: أنهم وضعوا لتلك الحكمة شريعةً بعقولهم؛ وأوجبوا 
على الرَّبّ تعالئ بها وحرّمواء وشبّهوه بخلقه في أفعاله. بحيث ماحَسٌّنَ 
منهم حَسْنَ منه» وما قَبْحَ منهم قَبْحَ منه» فلِمنْهِم بذلك'١‏ اللوازمٌ الشنيعة» 
وضاق عليهم المجال» وعَجّزوا عن التّخلْص عن تلك الإلزامات2"7: ولو 
أنهم أثبتوا له حكمةً تليق به لا يُشِْهُ خلقه فيهاء بل نسبتّها إليه كنسبة صفاته 
إلئ ذاته» فكما أنه لايّمِْهُ خلقّه في صفاته فكذلك في أفعاله”"» ولا يصحٌ 
الاستدلال بشبح القبيح وحُسْن الحسّن منهم علئ ثبوت ذلك في حقّه 
تعالر. ١‏ 

ومن هاهنا أستطال عليهم الثاة وصاحوا عليهم مِنْ كلّ قُطرء وأقاموا 
عليهم ثائرةً الشناعة(4؟). 


)١(‏ (ق): «فلزمته بذلك». وهو خطأ. 

(؟) في الأصول: «الالتزامات». والمثبت أولى. 

جواب :«(لو) محذوف؛ وتقديره ظاهر: 

(4) (ق): «نايرة الشناعة». وفي «جمهرة اللغة» (80): «نارت نائرةٌ» أي ثارت ثائرة». 
ا 


وأصابوا - أيضًا - في قولهم بأنَّ الربٌ تعالئ لا يمتنعٌ في نفسه الوجوبٌ 
والتّحريم. 

وأخطؤوا في جَعْل ذلك تابعًا لمقتضئ عقولهم وآرائهم؛ بل يجب عليه 
ما أوجبه على نفسه. ويحرّم عليه ما حرّمه هو علئ نفسه. فهو الذي كتبّ 
علئ نفسه الرّحمة» وأحقّ علئ نفسه نصرٌ المؤمنين؛ وأحقٌّ علئ نفسه ثوابَ 
المطيعين وحرّم على نفسه الظّلم؛ كما جعله محرَّمًا بين عباده. 

وأصابوا في قولهم : إنه سبحانه لا يحبٌ الشرّ والكفرٌ وأنواع الفساده بل 
يكرههاء وأنه يحبٌٍ الإيمان والخير والبرّ والطّاعة. 

ولكن أخطؤوا في تفسير هذه المحبة والكراهة بمجرَّدٍ معانٍ مفهومة من 
ألفاظٍ حَلّقها في الهواء أو في الشّجرة» ولم يجعلوها صفاتٍ قائمة كمة(اابة 
تعالن عل فاسد سوقم ف اللطيل رتفي ال فاك شرا السب 
والكراهة من حيث أثبتوهاء وأعادوها إلئ مجرّد الشّرع ولم يثبدو الها 
حقيقة فالمة بلا فيان شرج 00 غر مره ونهيّه ولم يقّم به عندهم أمرٌ ولا 
نهي؟ فحقيقةٌ قولهم أنه لا شَرْع ولا محبة ولا كراهة» وإن زخرفوا القول7؟) 
وتحيّلوا لإثبات ما سَدُوا على نفوسهم طريقٌ إثباته. 

وأصابوا ‏ أيضًا ‏ في قولهم: ساد المامرر تنشأ من الفعلٍ تارم 
ومن الأمر أخرئء فرٌبَّ فعلٍ لم يكن مَدْمَأ عذْكا لمصلحة المكلف»فلها أمرب: 
ضار نضا ليصا حةة بالأمر. 


)١(‏ (ت): «معاني مايهتدي». وهي مهملة في (د. ق). والمثبت أقرب ما يحتمله الرسم 
من الصواب. 
(؟) (ت): «قولهم». 
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ولو تو شطوازهذا التُوشُظء وسلكواهذا المسلك: وقالوة :إن المصلحة 
تنشأ من الفعل المأمور به تارةٌ» ومن الأمر تارةً ومنهما تارة» ومن العزم 
المجرّد تارةً؛ لانتصّفوا مِنْ خصومهم. 

قمفال الأوّل: الصّدقه والعفة: والإحسان: والعدل؛ فَإِنّ مضالجها ناشعة 
منها. 

ومثال الثّاني: التّجرّد في الإحراء, والتّطهّر بالثراب» والسّعيُ بين الضَّفا 
والمروة» ورمئٌ الجمارء ونحو ذلك؛ فإِنْ هذه الأفعال لو تجرّدت عن الأمر 
لم تكن مَنْشَا لمصلحة؛ فلما أُِرَ بها نشأت مصلحيّها من نفس الأمر. 

ومشال الثَّالث: الصّومء والصّلاة والحجٌ وإقامةٌ الحدود؛ وأكثر 
الأحكام الشرعيّة؛ فإنَّ مصلحتّها ناشيةٌ من الفعل والأمر معّاء فالفعل يتضمَّنُ 
مصلحةً والأمرٌ به يتضمّنٌ مصلحةً أخرئء فالمصلحةٌ فيها مِنْ وجهين. 

ومثال الرّابع: أمرٌ الله تعالئ خليله إبراهيم بذبح ولده؛ فإنَّ المصلحة إنما 
تأ ترون عزمه خلين العأمور بده لا من نفس الفعل: وكذلك أده نيه لد 


ليلة الإسراء بخمسين صلاة(١2,‏ 
فلما حَصّرتم المصلحة في الفعل وحده تسلّط عليكم خصومُكم بأنواع 
المناققضات والإلزامات. 


قالوا: وقد أصاب النْماةٌ حيث قالوا: إِنَّ الحجّة إنما تقوم علئ العباد 
بالرّسالة» وأنَ الله لا يعذّبهم قبل البعثة؛ ولكنهم تَقَضوا الأصل ولم يَطْرّدوه 


00 ل‎ /١1( و« مجموع الفتاوئ»‎ ))07186 »١١١( انظر: «تنبيه الرجل العاقل»‎ )١١ 
.)5١ 5( و«الأصفهانية»‎ 
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حيث جوّزوا تعذيب من لم تقم عليه الحجَّةٌ أصلًا من الأطفال والمجانين 
ومن لم تبلّغه الدّعوة. 

وأخطؤوا في تسويتهم بين الأفعال التي خالفَ الله بينها فجَعَل بعضها 
حسنًا وبعضها قبيحًاء وركّبٍ في العقول والفطر التّفرقة بينهما كما ركِّبٍ في 
الحواسٌ التْرقة بين الخُلو والحامض. والمُرٌ والعَذْبء والسَّحْن والبارد. 
والضَّارٌ والنّافع. 

فرّعَمَ الثفاةٌ أنه لا فرق في نفس الأمر أصلًا بين فعل وفعل في الحُسْن 
والقبح» وإنما يعودٌ الفرقٌ() إلئ عادةٍ مجادة أووه أرغيالا مجلاد 
الأمر والنهي وسَلَّبوا الأفعال خواصّها التي جعلها الله عليها من الحُسْن 
والقُبْح. 

فخالفوا الفطر والعقول وسلّطوا عليهم خصومهم بأنواع الإلزامات 
والمناقّضات الشنيعة جداء ولم يجدُوا إلئ ردّها سبيلًا إلا بالعناد وجَحْدٍ 
الضرورة. 

وأصابوا في نفيهم الإيجاب والتَّحريمَ علئ الله الذي أثبتته القَدَرِيَةٌ من 
المعتزلة» ووضعوا علئ الله شريعة بعقولهم قادتهم إلئ ما لا قِبَل لهم به من 
اللوازم الباطلة. 

وأخطؤوا في نفيهم عنه | يجاب ما أوجبه علئ نفسه. وتحريمَ ما حرّمه 
على نفسه بمقتض حكمته وعدله وعزته وعلمه. 


وأخطؤوا أيضًا في نفيهم حكمتّه تعالئ في خلقه وأمره. وأنه لا 


)١(‏ (ت): «يعود الأمر». 


يفعلٌ شيئًا لشى 217٠‏ ولا يأمرٌ بشيءٍ لشيء؛ وفي إنكارهم الأسبابٌ والقُوى 
التي أودعها الله “ في الأعيان والأعمال, وَجَمْلِهِم كلّ لام دَخَلْتَ في القرآن 
لتعليل أفعاله وأوأمره لاغ عاقبة؛ وك باء تكلت لبَبِط المسّب يسببه باء 
مصاحية. 

فقوا الحِكّم والغايات المطلوبة في أوامره وأفعاله» وردُوها إلى العلم 
والقدرة» فجَعَلوا مطابقة المعلوم للعلم ووقوعٌ المقدور علئ وَفْقِ القدرة هو 
الحكمة؛ ومعلومٌ أن وقوعٌ المقدور بالقدرة ومطابقة المعلوم للعلم غيرٌ 
الستعبة0؟) والعزيات المطلرية من الفسلء تلح القدرةيمققورها والعل 
بمعلومه أعمّ من كون المعلوم والشور بتعادعى حكمةٍ ومصلحةٍ أو 
مجرّدًا عن ذلك. والأعمٌ لابه يُشْعِرٌ بالأخصٌ ولايستلزمه. وهل هذا في 
الحقيقة إلا نفيٌ للحكمة وإثباتٌ لأمر آخر؟! 

وأخطؤوا- أيضًا ‏ في تسويتهم بين المحبة والمشيئة؛ وأنَّ كلّ ما شاءه 
الله من الأفعال والأعيان فقد أحبّه ورَضِيّه وما لم يَسَّأه فقد كَرِمّه وأبغضه. 
فمحبثه مشيئّه وإرادتّه العامة» وكراهنّه وبغضه عدمٌ مشيئته وإرادته. 

فزِمَهم من ذلك أن يكون إبليسُ محبوبًا له وفرعونُ وهامانٌ وجميع 
الشياطين والكقّان بل أن يكون الكفرٌ والفسوقٌ والظّلمُ والعدوانٌ الواقعةٌ ف 
العالم محبوبةً له مَرْضِيِّة وأن يكون الإيمانٌ والهدى ووفاءٌ العهد(" والبرٌ 
- التي لم توجد من النّاس - مكروهةً مسخوطةً له» ممقوتةٌ عنده! 


)0( (ت): «لأجل شيء212. 
(1) (ت): «عين الحكمة». وهو تحريف. 
(") (ت): «والهدئى والعدل». 
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فسو واد بين الأفعال التي فاوتَ اله بينهاء وسرّوا بين [المشيئة] المتعلّقة 
بتكويئها وإيجادها والمجبة المتعلقة بالضابها واغتآرهاء وهذا مما 
امعطاايه مزه عسوي :كما أستطالوا عم ملبهع ميث [غ بتو عام 
مشيئة الله وإرادته العامة ونقُوا تعلّق قدرته وحََلّقِهِ بها. 
فاستطال كلّ من الفريقين علئ الآخر بسبب ما معهم من الباطل؛ وهدئ 
لله أهلّ السّنّه الذين هم وَسَطٌٌ في المقالات والتّحَل لما أختلف الفريقان فيه 
من الحقٌّ بإذنه» والله يهدي من يشاء إلئ صراطٍ مستقيم. 


5 


فَالقَدرية ححجَرُوا علئ الله وألزموه شريعةً حرّموا عليه الخروج عنهاء 
وخصومُهم من الجبريّة جوّزوا عليه كلّ فعلٍ ممكن يتنرَّه عنه سبحانه» إذ لا 
َلبق ؤناة وجسده(١)‏ وكماله ما نر تفسه عقه وحيهةٌ نقصهبأنه لا يقعلّة. 
فالطّائفتان متقابلتان غايةً التقابل. 
لخلقه. والجبريّةٌ نقّوا حكمتّه اللائقةً به التى لا يشابهه فيها أحد. 

وَالقَدَرِيةُ قالت: إنه لا يريد من عباده طاعتّهم وإيمانهم؛ وإنه لا يشاء") 
ذلك منهم. والجبريّةٌ قالت: إنه يحب الكفرٌ والفسوق والعصيان ويرضاه مِنْ 
فاعله. 

القَدرِيةُ قالت: إنه يجب عليه سبحانه أن يفعل بكلّ شخص ماهو 
الأصلحٌ له والجبريّةُ قالت: إنه يجورٌ أن يعذَّب أولياءه وأهلّ طاعته ومن لم 


)١(‏ (ت): (اوحكمته). 
(؟) في الأصول: لا يسال». وهو تحريف. 
١٠١6‏ 


5 0 
يَحْصِه قطء وينعُمَ أعداءه ومن كمّر به وأشرّكء ولافرق عنده بين هذا 
وهذا(0)! 


فليَمْجّب العاقلٌ من هذا التّقابل والتَّباعُد الذي يزعم كل فريقٍ أنَّ قولهم 
هو محض العقل(7' وما خالفه باطل بصريح العقل! 

وكذلك القَدَرِيُّ قالت: إنه ألقئ إلئ عباده زمام الاختيار» وفوّض إليهم 
المشيئة والإرادة» وإنه لم يخّصّ أحدًا منهم دون أحدٍ بتوفيق ولا لُطنٍ ولا 
هداية» بل ساوئ بينهم في مقدوره. ولو قَدَرٌ أن يهدي أحدًا ولم يهده كان 
بُخْلاء وإنه لا يهدي أحدًا ولا يضلّه إلا بمعنئ البيان والإرشادء وأمًّا خَلْقٌ 
الهدئ والصّلال فهو إليهم ليس إليه. 


وقالت الجبريّة: إنه سبحانه أجبّر عباده علئ أفعالهم. بل قالوا: إنَّ 
أفعالهم هي نفْسٌ أفعاله. ولا فِعْلَ لهم في الحقيقة ولا قدرة ولا اختيار ولا 
مشيئة» وإنما يعذّبهم علئ ما فَعَلّه هو لاعلئ ما فعلوه؛ ونسبةٌ أفعالهم إليه 
كنسية.حركات الأشجار9 © والمياه والجمادات: 


قِالقَدَرَيةٌ لوه قدركه علر' أقعال العباد ومشيكة لهاء واللجيريّةٌ جعلوا 
أفعالٌ العباد نفس أفعاله» وأنهم ليسوا فاعلينَ لها في الحقيقة» ولا قادرين 


عليها. فَالقَدَرِيةُ سَلَبّته كمال مُلكِه والجبريّةٌ سَلَبّته كمال حكمته. والطَّائفتان 


شلته كمال حمده. 


0)0( (ت): «ولا فرق بينه وبين هذا وهذا». 
(؟) (ت): «محض القول». 
(*) (ق): «اكحركات الأشجار). 
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وأهلٌ الْكُدَّه الوسط اندرا كمال الملنك.والحمد والحكمة» فوصفوه 
بالقدرة التَّامّ علئ كل شيءٍ من الأعيان وأفعال العباد وغيرهم؛ وأثبتواله 
الحكمة التَامّهَ في جميع خلقه وأمره؛ وأثبتواله الحمدً كلّه في جميع ما 
خلقه وأمر به. ونزَّهوه عن دخوله تحت شريعةٍ يضعُها العبادُ بآرائهم؛ كما 
نزّهوه عمًّا نز نفْسّه عنه مما لا يليقٌ به؛ فاستولواعائ محاسن المذاهب» 
وتجنَبوا أردأهاء ففازوا بِالقِدْح المُعَلئٌ وغيدهم طاف علئ أبواب المذاهب 
ففاز بأخسٌ المطالب, والهدئ هدى الله(١)‏ يختصٌ به من يشاء من عباده. 

فصل 

إذا عرفتَ هذه المقدّمة» فالكلام علئ كلمات الثّاة من وجوه: 

أحدها: قولكم: الو قذّر الإنسانٌ نفسَه وقد خُلقٌ ام الخلقة» كل 
دفعةٌ [واحدةٌ]. ِنْ غير تأدبٍ بتأديب الأبوين ولا تعلّمٍ من معلّم» تمَّعْرض 
عليه أمران: أحدهما أنَّ الواحدّ أكثدُ من الاثنين: والآخر : أنَّ الكذب قبيح» 
لم يتوقّف في الأوّلء ويتوّفُ في القّاني)17)- تقديرٌ مسال 0 ركبتعم 
عليه غير معلوم الصحَّة؛ فإنَّ تقديرٌ الإنسان كذلك محال. 

الوجه الثّاني: سلّمنا إمكان ادير لكن لِمَ قلتم بأنه لا يتوق في كون 
الواحد نصففت الاثنين» ويتوقتُ في كون الكذب قبيحًا بعد نصوّر حقيقته؟ 
فلا نسلّم أنه إذا تصوّر ماهيّةَ الكذب توقّف في الجزم بِقَبْحِهء وهل هذا إلا 
دعوى مجرّدة؟! 


)١(‏ (ت): «ولهذا هدى الله». 
() انظر ما مغول: (ص: 91/7). 
11 


الوجه الثَّالث: : سلما أنه قد يتوقّتُ في الحكم بُبْحِهه ولكن لا يلزم من 
ذلك أن لا يكونَ قبيحًا لذاته. وُبْحُه معلومٌ للعقل, وتوف الذّهن فى 
الحكم العقليٌ لا يخرجّه عن كونه عقليّاه ولا يجبُ النّساوي في العقليِّات؛ 
إذ بعضها أجلى من بعض. 

فإن قلتم: فهذا التّوقْتُ ينفي أن يكونّ الحكمْ بمُبْحِه ضروريّ. وهو يُبطِلُ 
قولكم. 

قلنا: هذا إنما لَزِم من التقدير المستحيل في الواقع؛ والمحالٌ قد يَّلرّمه 
عيحال ادر 

سلّمنا أنه ينفي كول الحكم بُح ضروريًا أبتداءً» فلم قلتم: إنه لا يكونُ 
ضروريًا بعد التأمّل والنّظر؟ والضروريٌ أعم من كونه ضروريًا آبتداءً بلا 
واسطةٍ أو ضروريًا بواسطة ونفيُ الأخصٌ لا يستلزمٌ نفيَ الأعمٌ» ومن أدّعئ 
سَلْبَ الوسائط عن الضروريّات فقد كابر أو أصطَلحَ مع نفسه علئ تسمية 
الضروريّات بما لا يتوقّفُ علئ واسطة! 

الوجه الرّابع : أن تصوّر ماهيّة الكذب يقتضي جَزْمَ العقل جه ونسبة 
الكذب إلى العقل(١2‏ كنسبة المتنافرات الحِسّيّة إلا الحِسٌء فكما أنَّ إدراك 
الحواسٌ المتنافرات يقتضي ثُفْرتها عنهاء فكذلك إدراك العقل لحقيقة 
الكذبء ولا فرق بينهما إلا فرقٌ ما بين إدراك الحِسٌ وإدراك العقلء فإن 
جاز القدحٌ في مُدْرّكات العقول وحُكمها فيها بالحُسْن والشُبْح جاز القدحُ 
في مُذْرَكات الحواسٌ. 


)١(‏ (ق) و(ت): «الفعل». والمثبت من (ط). 
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الوجه الخامس: أنكم فتحتم باب السّفْسَّطة(1)؛ فإِنَ القدحَ في 
معلومات العقول ومُوجَباتها كالقدح في مُدْرَكات الحواسٌ ومُوجباتهاء فمن 
لجأ إلى المكابرة في المعقولات فقد قَنَحّ باب المكابرة في المحسوسات. 

ولهذا كانت السَّفْسَطةٌ حالًا تَعْرْضٍ في هذا وهذاء وليست مذهبًا لأمّةِ من 
اناس يعيشون عليه كما يظنه بعض أهل المقالات7"© ولا يمك أن تعيش أمَهٌ 
ولا أحدٌ علئ ذلك؛ ولاتتمٌ له مصلحة» وإنما هي حال عارضةٌ لكثير من 
لنّاسء وهي تكثّر وتقلُ» ومامِنْ صاحب مذهب باطلٍ إلا وهو مرتكبٌ 
للسّفْسَطة شاء أم أب» وسئذكرٌ إن شاء الله فصلا فيما بعدٌ تبيّن فيه أن جميعٌ 
أرباب المذاهب الباطلة سُوفسطائيّة؛ صريحًا ولزومّاء قريبًا وبعيدًا0". 


الوجه السّادس: قولكم: «من حكمٌ بأنَّ هذين الأمرين سِيَّان بالنسبة إلئ 
عقله خَرَجَ عن قضايا العقول)(؟). 
جوابه: أنكم إن أردتم بالنّسوية كوتهما معقولان0*) في الجملة: فمِنْ 


)١(‏ كلمة يونانيةٌ معرّبة؛ معناها: الحكمة المموّهة؛ وتقوم علئ الخداع والمغالطة» 
وصارت في عرف المتكلمين عبارة عن جحد الحقائق. وتنقسم إلئ أقسام. انظر: 
«التعريفات» (154). و«المعجم الفلسفي» ,))168/1١(‏ واالتسعينية») (045652 
و«الصفدية» ))48/١(‏ و«منهاج السنة» (؟/ 050). 

(0) انظر: «الرد على المنطقيين» (774). و«الرد على البكري» ,)1178/١(‏ و«درء 
التعارض» (5/ ))5٠ 4 // 011١‏ و« مجموع الفتاوئ» (1/ »)16١‏ و«التسعينية» 
(؟561)» و«نقض التأسيس» /١(‏ 03575 7/ 04). 

() لم أجد الفصل المشار إليه في باقي الكتاب وسائر كتب المصنف. 

(؟) انظر: (ص: 81/7). 

(5) كذا في الأصول. والصواب: معقولين. خبر كان. 
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لوال عن فداي التق رامح انها يدل الشارع في السنيق 
عنها إلا من مَنَعَ هذا الحكم؟ 

وإن أردتم بالنُّسوية الاستواء في الإدراك وأنَّ كليهما علئ رتبةٍ واحدةٍ 
من الضرورة» فلا يلزمٌ مِنْ عَدّم هذا الاستواء أن لا يكون العلمٌ بقَبْح الكذب 

الوجه السّابع: قولكم: «لو تقرّر عند المت أنَّالله تعالئ لا يتضرّر 
بكذب ولا ينتفع بصدقٍ كان الأمران في كم التكليف علئ وتيرة واحدة»'!) 
كلامٌ لا يرتضيه عاقل؛ فإِن من المتقرّر أنَّ الله تعالئ ايانم بكذب ولا 
يتتفع بصدقء وإنما يعودُ نفع الصّدق وضررٌ الكذب 0 المكلفولكق 
لِيتَ شعري مِنْ أين يلزمٌ أن يكون هذان الصّدَّان بالنسبة إلى التكليف علئ 
وتيرةٍ واحدة؟ وهل هذا إلا مجرّدُ تحكّم ودعوئ باطلة؟! 

الوجه الثّامن: أنه لايَلْرَمُ من كون الحكيم لا يتضرّرٌ بِالقُبْح ولا يتتفعٌ 
شنح آن لاحت هذا ولآ9؟؟ ييغقن هذاه بل تكنون نسكهما ليه تس 
واحدة. بل الأمرٌ بالعكس» وهو أنَّ حكمئّه تقتضي بُفْضَّه للقبيح وإن لم 
يتضرّر به ومحبّته للحَسَن وإن لم ينتفع به. 

وحينئلٍ فبْقلبُ هذا الكلامُ عليكم؛ ونكونٌ أسمّد به منكم؛ فنقول: لو 
تقرّر عند النّافي أنَ الله تعالئ حكيمٌ عليمٌ يضعٌ الأشياء مواضعهاء وي زِلها 
منازلهاء لعَِمَ أن الأمرين ‏ أعني: الصّدق والكذب ‏ بالنسبة إلئ شرعه 


() انظر: (ضن:9107/5), 
(؟) (ق,د): «وأن». (ت): «أو أن». والمثبت من (ط). 


١و١”,‎ 


وتكليفه متباينان غاية التََّاِينَء متضادان» وأنه يستحيلٌ فى حكمته النَّسويةٌ 
بينهماء وأن يكونا علئ وتديرة واحدة» ومعلومٌ أن هذا هو المعقولء وما 
ذكرتموه خارجٌ عن المعقول. 

الوجه التّاسع: قولكم: إن الصّدق والكذبّ على حقيقةٍ ذاتيّة وَإنَّ 
الحَسّن والقّبِحَ غيرُ داخلّيّن في صفاتهما الذَائيّة» ولا يلزمهما في الوهم 
بالبديهة ولا في الوجود ضرورةٌ»(©. 

جوابه: أنكم إن أردتم أن الحُسْن والشحَ ل يدل في مسمّئ الصّدق 
والكذبء فمْسَلّم ولكن لايقيدكم شيا فإنَّ غايته إنما يدل عارئ تغاثر 
المفهومَّيّن؛ فكان ماذا؟! 

وإن أردتم أنَّ ذاتَ الصّدق والكذب لا تقعضي الحُسْن والقٌبْح ولا 
تمتلزمهماء قهال هذا إلا مجر ة المذهب ونفس الدعرئ؟! وهو مصائرة 
على المطلوب. 

وخصومكم يقولون: إِنَّ معنئ كونهما ذاتيِّينَ للصّدق والكذب: أنَّ ذاتَ 
الصّدق والكذب تقتضي الحُسْن والقَبْح» وليس مرادهم أنَّ الْحُسْن والقُبْح 
صفةٌ داخلةٌ في مسمّى الصّدق والكذب, وأنتم لم تُبْطِلوا عليهم هذا. 

الوجه العساشر: قولكم: «ولايَلْزْمهما في الوهم بالبديهة ولا في 
الوجود» دعوئ مجرّدة» كيف وقد عَلِمّ بطلانها بالبرهان والضرورة؟! 

الوجه الحادي عشر: قولكم: (إنَّ من الأخبار الني هي صادقةٌ ما بلام 
عليه؛ مثل الدّلالة على من هَرَبَ ب من ظالم ومن الأخبار التي هي كاذبةٌ ما 


)١(‏ انظر: (ص: 7/ا9). 
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يئابُ عليها؛ مثل إنكار الدلالة عليه فلم يدخل كونٌ الكذب قبيحًا في حدٌّ 
الكذب, ولا لَْمه في الوهم ولا في الوجود. ولا يجوز أن يُحَدّ من الصّفات 
الذّاتية التي تلْرمُ النّْسَ وجودًا وعَدمّا»2. 

جوابه مِنْ وجوه: 

أحدها: أنَا لا نْسَلُم أن الصّدق يقبّح في حالء ولا أنَّ الكذبّ يحسّن في 
حالٍ أبدّاء ولا تنقلبُ ذانّه. وإنما يحسّن اللّومُ علئ الخبر الصّادق من 
حيثٌ170 لم يعر ض المُخْيرٌ ولم يُوَرٌ بما يقتضي سلامة النََيّ أو الوليّ. 

الوجه الثّانى: أنه أخبّر بما لا يجوز له الإخبارٌ به؛ لاستلزامه مفسدةٌ 
راجحة؛ ولا يقتضي هذا كونّ الصّدق قبيكاء بل الإخبار بالصّدق هو القبيح؛ 
وفرقٌ بين النسبة المطابقة التي هي صدقٌ وبين الإعلام بهاء فالقبح إنمانشّأ 
من الإعلام لا من النسبة الصّادقة» والإعلامٌ غيرٌ ذاتي للخبرء ولا داخلٍ في 
حدّه إذ الخبرٌ غيرٌ الإخبار» ولايلرَمْ من كون الإخبار قبيسًا أن يكون الخبرٌ 
قبيحًاء وهذه الدَّقِيقَةٌ غَمّ ل عنها الطّائفتان كلاهما. 

الوجه الثالث: أنَّ قُبحَ الصّدق وحَُسْنَ الكذب المذكورين في بعض 
المواضع لمعارضة مصلحة أو مفسدةٍ راجحة- لا يقتضي عدمٌ أتصافٍ ذات 
كل منهما بحُكمه(" عقلًا؛ فإنَ العلل العقلية والأوصاف الذَّاتية المقتضية 
لأحكامها قد تتخلّف عنها لِقَوَات شرط أو قيام مانع؛ ولا يوجبٌ ذلك سلب 


.)91/7 انظر: (ص:‎ )١( 
(؟) في الأصول: «هو حيث". والمثبت من (ط).‎ 
(ق): لبحكمة).‎ )"( 


إشرفانل 


أقتضائها لأحكامها عند عدم المانع وقيام الشّرطء وقد تقدَّم تقريرٌ ذلك. 

الوجه الثاني عشر: قولكم: «إنه لم ببق للمُئسين إلا الاسترواحٌ إلئ 
عادات النَّاسء مِنْ تسمية ما يضرٌّهم قبِيسًاء وما ينفعُهم حسنًا(1) كلام 
باطل؛ فإنَّ أسترواحهم إلئ ما ركّبه الله تعالئ في عقولهم وفطرهم,؛ وبحّث 
رسله بتقريره وتكميله؛ مِنْ أستحسان الحسّن واستقباح القبيح. 

الوجه النَّالث عشر: قولكم: «إنها تختلفُ بعادة قوم دون قوم وزمانٍ 
دون زمان» ومكانٍ دون مكان» وإضافةٍ دون إضافة)( 0 

فقد تقدّم أن هذا الاختلافّ لا يخرجُ هذه القبائحٌ والمستحسّنات عن 
كون الحُسْن والقُبّْح ناشمًا من ذواتها”" وأنَّ الزَمانَ المعييّن» والمكانٌ 
المخصوص. والشخْصٌ القابلٌ40»» والإضافة- شروطٌ لهذا الاقتضاء؛ علئ 
جح اقدضاء الأغذية والأدوية والمساكن والملابس آثارّها؛ فإِنَ أختلافها 
بالأزمنة والأمكتة والأشخاص والآضافات لا يخرجها عن الاقتضاء الذاتة 
ونحن لا نعني بكون الحُسْن والقَبْح ذاتيّين إلا هذا. ْ 

والمشاحّةُ*2 في الاصطلاحات لا تنفعٌ طالب الحٌ» ولاتُجْدِي عليه 
إلا الشناقدة والتعنت» تكلم ويدوا وتبدو) في الذَّائر وغير الذّاتي]| كوا عذا 


.)91/7” انظر: (ص:‎ )١( 
.)91/7 انظر؛ (صض:‎ )( 
في الأصول: «ذواتهما». وهو تحريف.‎ )*( 
في الأصول: «والقابل». وهو تحريف.‎ )5( 
))705/7( في الأصول: «والمشاحئة». والمثبت أشبه. وانظر: «مدارج السالكين»‎ 2) 
.)10817 و«الصواعق المرسلة» (41/0)) وما سيأتي (ص:‎ 
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المعنئ بما شئتم؛ ثمّ إن أمكنكم إبطالّه فأبطلوه! 

الوجه الرّابع عشر: قولكم: «نحن لا ننكرٌ أشتهارٌ القضايا الحسنة 
والقبيحة بين الخلق, وكونها محمودةٌ مشكورة(١2,‏ 9 مُْنّى علئ فاعلها أو 
مذموماء ولكنَّ سببَ ذكرها إمًا التَّدِيّن بالشرائع وإنّا الأغراض؛ ونحن إنما 
ننكرها في حٌّ الله عزَّ وجل لانتفاء الأغراض عنه)(22. 

فهذا مُعْتَركُ القول بين الفِرّق في هذه المسألة وغيرها؛ فنقول لكم: ما 
تَعنُون - معائ شر اثفاة - بالأغراض التي نفيتموها عن الله عر وجلٌ» ونفيتم 
لأجلها حَسْنَ أوامره الذّاتية وبح نواهيه الذّاتية وزعمتم لأجلها أنه لا فرق 
عنئده بين مذمومها ومحمودهاء وأنها بالنسبة إليه سواء؟ 

فأخبرونا عن مرادكم بهذه اللفظة البدعيّة المحتملة: 

أتعثون بها الحِكّم والمصالي والعواقبّ الحميدة والغاياتٍ المحبوبة 
التي يفعل ويأمرٌ لأجلها؟ أم تعنُون بها أمرًا وراء ذلك يجب تنزية الرَّبّ عنه 
كما يُمْعِرُ به لفظ «الأغراض» ‏ من الإرادات الفاسدة والأمور التي يكون 
الفاعلٌ محتاجًا إليهاء مستفيدًا لها من غيره؟ أم ماذا تعنُون بالأغراض؟ 

فإن أردتم المعنئ الأوّلء فنفيكم إياه عن أحكم الحاكمين مذهبٌ لكم 
خالفتم به صريحٌ المنقول وصريحٌ المعقول, وأتيتم ما لا تقر به العقول من 
فِعْل فاعل حكيم مختارٍ لا لحكمةٍ ولا لمصلحة ولا لغاية محمودةٍ ولا عاقبة 


)97 4 (ت): «منكورة». وهي أقربٌ للسياق بإضافة حرف عطف. وتقدمت (ص:‎ )١( 
لمشهورة».‎ :)١١7/1( كما هنا لكن في سياقٍ أطول. وفي «المستصفئ؛‎ 
.)97/4 انظر: (ص:‎ )١( 
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مطلوبة» بل الفعلٌ وعَدمّه بالنسبة إليه يانه وقلتم ما تنكره الفِطرٌ والعقول» 
ويردٌه التّزِيلٌ(21 والاعتبار. 

وقد اقوّرنا من كر السكلو الباعرة لي المشلق والأسوساة تقر مدعي كل 
طالب للحقٌ» وهاهنا من أدلّة إثبات الحِكّم المقصودة بالخلق والأمر 
أضعافٌ أضعاف ما ذكرناء بل لا نسبة لما ذكرناه إلئ ما تركناه. 

وكيف يمكنٌ إنكارٌ ذلك والحكمةٌ في حَلْق العالم وأجزائه ظاهزةٌ لمن 
تأمّلهاء باديةٌ لمن أبضرهاء وقد رقت سطودها عل صفحات المتخلوقات» 
يقرؤها كل عاقل كاتب وغير كاتب؟! نُصبّت شاهدةٌ لله بالوحدانيّة والرّبوبيّة 

2 ع 

والعلم والحكمة» واللطف والجِيّرة. 


تأمّل سٌّطورٌ الكائنات فإنها من الملا الأعلئ إلِيكَ رسائل 
وقد حُحطً فيها لو تأمَلتَ خطَّها ألاكلٌ شيء ما خلا الله باطلٌ() 
وأمًا النصوصٌ علئ ذلك؛ فمن طلبها بَهَرّته كثرثها وتطابقهاء ولعلّها أن 
تزيدٌ على الوئين. 

وما يخيّلُه”" الثّماة لحكمة الله تعالئ: أنَّ إثباتها يستلزمٌ أفتقارًا منه» 
واستكمالًا بغيره؛ فهّوَسٌ ووساوس؛ فإنَّ هذا بعَيّْنه واردٌ عليهم في أصل 
الفعل. 


)١(‏ (ت): «التنزيه». 
(1) البيتان لركن الدين ابن القوبع المالكي (ت: 0778 في ترجمته من «أعيان العصتر» 
(5/ 357 ). و«الدرر الكامنة» (5/ .)١417*‏ 
(7) مهملة في (د). وفي (تء ق): «يحيله». ولعل المثبت أشبه. 
١١16‏ 


وأيضًا؛ فهذا إنما هو إكمالٌ للصّدء(١2:‏ لا أستكمالٌ بالصّنع. 
وأيضًاءفإنه سبحانه قعالّه عن كماله»:فإنه كَمْلَّ فقَمَل: لا أن كماله عن 
فعاله» فلا يقال: فَعَلَ فكَمُلء كما يقال للمخلوق7). 

وأيشاء فإ مسدرَ اللحكمة وتعلتها وأصبابها عند سيحانه؛ فهو 
الخالق» وهو الحكيمء وهو الخني من كل وجهٍ أكمل الؤنئ وأتمكه» وكمال 
الغنىئ والحمد في كمال القدرة والحكمة؛ والمحالٌ أن يكون سبحانه 
وتعالئ فقيدًا إلوئ خيرم فقا إذا كان دل كيو ذهو فقية | لية من كل :وجحة» وهو 
الغنيٌ المطلنٌ عن كلّ شيء- فأيُّ محذور في إثبات حكمته مع آحتياج 
مجموع العالم وكل ما يقدَّرُ معه إليه [دون] غيره؟! وهل الغِنى إلا ذلك؟! 
ولله سبحانه في كل صُنع من صنائعه وأمرٍ من شرائعه حكمةٌ باهرة» وآبةٌ 
ظاهرة؛ تدل علئ وحدائَه وحكمته وعلمه وعدا وميه ومُلكهء لا 
تنكدها إلا العقولٌ الصّخيفة» ولا تنبو عنها إلا الفطرٌ المنكوسة. 

وثافى ككقتل اتنشكيية ‏ واتخركببةابِيةاقاهد 
وفي كل تيء لدانة فول عن اعدو 
وبالجملة؛ فنحن لا نتكرٌ حكمة الله ولا نُساعِدُّكم علئ جحدها 
لتسميتكم إياها: «أغراضًا» وإخراجكم لها في هذا القالب» فالحق لا يُنكَرُ 
لسوء التّعبير عنه. وهذا اللفظٌ بدعيٌ لم يَرِد به كتابٌ ولا سن ولا أطلقّه أحدٌ 


)١(‏ (ت): «كمال للصنيع». 
(1) انظر: «بدائع الفوائد» (/741)) و«الصواعق المرسلة» .)١9514(‏ 
(*) تقدم تخريج البيتين (ص: 5147). 

سردا 


من أئمّة الإسلام وأتباعهم علئ اللهء وقد قال الإمام أحمد: ١لا‏ تُزِيلُ عن الله 
صفةً من صفاته لأجل شناعةٍ شُنَّْت)(١2:‏ فهل ننكة21(2 صفات كماله 
سبخائه لأجل تسمية المعطّلة والجهميّة لها: «أعراضًاة0)؟! 

ولأرباب المقالات أغراصٌ في سوء التُعبير عن مقالات خصومهم 
وتخيّرهم لها أقبحٌ الألفاظء وحسُن التّعبِير عن مقالات أصحابهم 
وتخيّرهم لها أحسنّ الألفاظء وأتباعُهم محبوسون في قيودتلك 
العبارات7؟2؛ ليس معهم في الحقيقة سواهاء بل ليس مع المتبوعين غيرها. 

وصاحبٌ البصيرة لاتَهُولُه تلك العباراثٌ الهائلة» بل يجرّةُ المعنى 
عنهاء ولا يكسّوه «عبارة منهاء ثم يَخْولُه علئ محل الدّليل السّالم عن 
المعارض: فحيثئلٍ يتييّنُ له الحقٌ من الباطل والحالي من العاطل. 

الوجه الخامس عشر: قولكم: المحل الامستحسان والاستقباح التَّديّنُ 
بالشرائع» 

فيقال: لاريب أن التّديّن بالشرائع يقتضي الاستحسانً والاستقباح؛ 
ولكنّ الشرائعٌ إنما جات بتكميل الفطر وتقريرهاء لا بتحويلها وتغييرهاء فما 
كان في الفطرة مستحسّئًا جاءت الشريعةٌ باستحسانه؛ فكَسَيْهُ َسْنًا إلى 
حُسْنه. فصار حسّئًا من الجهتين» وما كان في الفطرة مستقبحًا جاءت 


)١(‏ (دءق): اشناعة المشنعين». والمثبت من (ت) والمصادر المتقدمة في التعليق 
(ص:795). 
)١(‏ (ت): «فهل ننكر». 
() انظر: «الصواعق المرسلة» (4179, 2476 »)١711‏ و«مدارج السالكين» (7/ 69"). 
(:) (ت): «تلك المقالات». 
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وأيضًاء فهذه القضايا مستحسية ومستفبحة عدد من لم تبلّغه الدَّعوة» 

وأبقاء: فمجيء الرّسول بالأمر بحسّنهاء والنهي عن قبيحها دليلٌ علئ 
نبوّته وعَلَّمٌ علئ رسالته» كما قال بعض الصّحابة وقد سثل عمًا أوجبّ 
إسلامّه؛ فقال: «ما أمّر بشىءٍ فقال العقل: ليته نهئ عنه. ولا نهىئ عن شىءِ 
فقال العقل: ليته أمّر به2©30. 

فلو كان الحُسْنُ والقَبْح لم يكن مركورًا في الفطر والعقول لم يكن ما 
أمّر به الرسولٌ ونهئ عنه عَلَّمًا من أعلام صدقه؛ ومعلومٌ أنَّ شرعّه وديئّه عند 
الخاصّة من أكبر أعلام صدقه وشواهد نبوّته» كما تقدّم. 

الوجه السّادس عشر: قولكم في مثارات الغّلط التي يَغْلَطُ الوهمٌ فيها: 
إنها ثلاث مثارات: 

الأولئ: أنَّ الإنسان يُطْلِقُ أسمٌ القبيح على ما يخالفٌ غرضّه؛ وإن كان 
يالك خرش خيره مو سيت ننفت إلز الغبي فإ كل ليع مشغولك 

بنفسه. فيقضي بالقبح مطلقًا؛ [فأصاب في أصل الاستقباح](2, وأخطأ في 

إضافة القبح إلئ ذات الشيء؛ وغَفّل عن كونه قبيبحا لمخالفة عَرَضِهء وأخطاً 
في حكمه بالقبح مطلقّاء ومنشؤه عدمٌ الالتفات إلئل غيره7) 


)0غ( تقدم (ص: 1/5 ). 
(0) ليست في الأصول . ويدلٌ عليها نص كلام الغزالي المتقدم (ص: /ة). 
(*) انظر: (ص: 91/6). 
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تتحاصله أمران: 

أحدهما: أنه إنما قضئ بِالحُسْن والقبح لموافقته غَرَضَه ومخالفته. 

الثّاني: أنَّ هذه الموافقة والمخالفة ليست عامَّةٌ في حنٌّ كلّ شخص 
وزمانٍ ومكانء بل ولا في جميع أحوال الشّخص. 

هذا حاصلٌ ما طوَّلتم به. 

فيقال: لاريب أنَّ الحُسْن يوافنٌ الكَرّضء والقّبحَ يخالفه. لكنّ موافقة 
هذا ومخالفة هذا هي لِمّا قام بكلّ واحدٍ من الصّفات التي أوجبّت الموافقة 
والمخالفة؛ إذ لو كانا سواءً فى نفس الأمر وذوائثهما(١‏ لا تقتضى حَُسْنًا ولا 
بخان يفص السشلها لسرا ولاخ بالحفالففء ركم يكن الى ايها 
أختّصٌ به أولئ من العكس. 

فما لجأتم إليه من موافقة الكّرض ومخالفته من أكبر الأدلّة علئ أن ذاتَ 
الفعل منَّصفَةٌ بما لأجله وافق الغَّرض وخالفه وهذا كموافقة الكَّرض 
ومخالفته في الطّعوم والأغذية والرّوائح؛ إن ما لاءم منها الإنساّ ووافقه 
مخالف بالذّات والوصف لما نائّرهمنها وخالقُهه ولم تكن تلك الملاءمة 
والمتافرة لمجرّد العادة» بل ليما قام بالمُلائم والمُافِر من الصّفات؛ ففي 
الخبز والماة واللّحم والفاكهة من الصّفات التي أقتضت ملاءمتها الإنسان ما 
ليس في الثراب والحجر والقّصّب والعَضْف وغيرهاء ومن ساوى بين 
الأمرين فقد كابر حِسَّه وعقله. 


فهكذا ما لاءم العقولٌ والفطر من الأعمال والأحوال وما خالفها هولِمًا 


)١(‏ (ق): «وذاتهما». 
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قام بكلّ منها من الصّفات التي أختصّت به؛ فأوجب الملاءمة والمنافرة؛ 
فملاءمةٌ العدل والإحسان والبرٌ للعقول والفطر والحيوان [هي]لِمًا 
أععصّت به قراث هاله الأقمال سن آمو ر ليست في الظلع والأساة0, 
وليست هذه الملاءمةٌ والمنافّرةٌ لمجرّد العادة والتَّدِيّن بالشرائع» بل هي أمورٌ 
ذاتيةٌ لهذه الأفعال» وهذا ممالا يتكره العقل بعد تصوّره. 

الوجه السّابع عشر”"©: أنَا لا ننكِرُ أنَّ للعادة واختلاف الزََّمان والمكان 
والإضافة والحال تأثيرًا في الملاءمة والمناقرة» ولا ننكرٌ أن الإنسان يلائمُّه 
ما أعتاده من الأغذية والمساكن والملابسء وينافِرٌه ما لم يَْتَدْه منها وإن كان 
أشرف منها وأفضلء ومن هذا إِلفُ الأوطان» وحبٌ المساكن والحنينٌ إليها. 

ولكن هل يلزمُ من هذا أن تكون الملاءمةٌ والمناقرةٌ كلها ترج إلئ 
الإلف والعادة المجرّدة؟ ومعلومٌ أن هذا مما لا سبيل إليه؛ إذ الحكمٌ علئ 
فردٍ جزئيٌ من أفراد النّوع لا يقتضي الحكمٌ علئ جميع النّوع» واستلزامٌ الفرد 
المعّن من النّوع للازم معيِّنٍ لا يقنضي آستلزامَ النّوعَ له» وثبوثٌ خاصَّةٍ 
معيّةٍ للفرد الجزئي لا يقتضي ثبوتها للنّوع الكلي. 

الوجه الثّامن عشر: أنَّ غاية ما ذكرتم من خطأ الوهم في أعتقاده إضافةً 
البح إلئ ذات الفعل» وحُكمه بالاستقباح مطلقًاء مما قد يَمْرِض في بعض 
الأفعال» فهل يلزمٌ من ذلك أنه(2 حيث قضئ بهاتين القضيَّين يكونُ غالطًا 
بالنسبة إلئ كل فعل؟ ونحن إنماعَلِمنا غلطّه فيما غَلِط فيه لقيام الدّليل 


)١(‏ (ت): اليست من الظلم والإساءة». 

)١(‏ وقع في أرقام الأوجه اضطراب في الأصولء والمثبت من (ط). 

(5) في الأصول: (أثر». وفي طرة (د» ق): العله: أنه»؛ وهو ما أثبتٌ. 
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العقليّ علئ غلطه» فأمًا إذا كان الدَّلِيلُ العقليٌ مطابقًا لحكمه فمن أين لكم 
الحكمُ بِغَلَطِهِ؟! 

فإن قلتم: إذا ثُبتَ أنه يغلطٌ في حكم ما لم يكن حكمُّه مقبولًا؛ إذ لا ثقة 
بحكمه. 

قلنا: إذا جوّزتم أن يكون في الفطرة حاكمان: حاكمٌ الوهم؛ وحاكم 
العقل: وتسبتم كع العقل إلئ كم الوهم"» وقلتم في بعض القضايا 
التي يجزم العقلّ بها: هي مِنْ حكم الوهم- لم بق لكم وثوقٌ بالقضايا التي 
يجزم بها العقلّ ويحكمٌ بها؛ لاحتمال أن يكونً مستندّها كم الوهم لا 
حُكمّ العقل؛ فلا بدَّ لكم من التفريق بينهماء ولا بدَّ للتفريق أن تكونٌ قضاياه 
ضروريَّةٌ أبتداءً وانتهاءً» وإذا جوّزتم أن يكونَ بعض القضايا الضروريّة وهميّةٌ 
لم يَبّق لكم طريقٌ إلئ التفريق! 

الوجه النّاسع عشر: أنَّ هذا الذي فرضتموه فيمن يستقبحٌ شينًا لمخالفة 
غَرضِه ويستحيمئه لموافقة غَرضِهء أو بالعكس؛ إنما مَوْرِدُه الحِسِّيَّاتُ غالبا 
كالمآكل والملابس والمساكن والمناكح؛ فإنها بحسب الدّواعي والميول 
والعوائد والمناسبات» فهو إنما يكونُ في الجزئيّات(2" وأمًا الكلّيّاتُ العقليةٌ 
فلا يكاد يَعْرضُ فيها ذلك27: فلا يكون العدلٌ والصَّدقٌ والإحسانٌ حَسَنًا 
عند بعض العقول قبيحًا عند بعضهاء كما يكون اللونُ الأسوةٌ مُسْتَهّى حَسَنًا 
موافقًا لبعض النَّاس مبغوضًا لبعضهم, ومن آعتّر هذا بهذا فقد حَرّحَ واعتّبر 


)١(‏ (ت): «ونسبتم حكم الوهم إلى حكم العقل». 
)١(‏ في الأصول: «الحركات». وهو تحريف. 
() (ق): «فلا تكاد تعرض ذلك». 


شرك 


الشيء بما لا يصحٌ أعتباره به. 

ويؤيّد هذا الوجه العشرون: أنَّالعقل إذا حكم بقح الكذب والظَّمٍ 
والفواحشء فإنه لا يختلفُ حكمّه بذلك في حقٌّ نفسه ولاغيره؛ بل يعلمٌ أنَّ 
كل عقلٍ يستقبحُها وإن كان يرتكبها لحاجته أو جهله. فكما أصابٌ في 
أستقباحها أصابٌ في نسبة البح | لئ ذاتهاء وأصاب في حُكمه بقبحها 
مطلقّاء ومن غلّطه في بعض هذه الأحكام فهو الغال عليه. 


وهذا بخلاف ما إذا حَكَمَ باستحسان مطعم أو ملبسٍ أو مسكن أو لونٍ 
فإنه يعلحُ أن غيره يحكمٌ باستحسان غيره: وأن هذا مما يختلفُ باختلاف 
العوائد والأمم والأشخاص: فلا يحكمٌ به حكممًا كليّا إلاحيث يعلمٌ أنه لا 
يختلف, كما يحكمٌ حكمًا كي بأنَ كل ظمآنٍ يستحسنُ شرب الماء ما لم 
يَمْنَّ منه مانع» وكل مَقَرورٍ يستحسنٌ لباسّ ما فيه وفؤه ما لم يَمْتَع منه مانع» 
وكذلك كل جائع يستحسنٌ ما يَذْفعُ به سَوْرَة الجوع. 

فهذا حكمٌ كلَّي”» في هذه الأمور المحسوسة لا غَلّط فيهه مع كون 
المحسبوسات عرضة لاختلاف النّاس فى استحسانها واستقباحها بحسب 
الأغراض والعوائد والإشفء فما الظّن بالأمور الكلّيّة العقليّة التي لا 
تختلف. إنما هي نفيٌ وإثبات؟! 


الوجه الحادي والعشرون: قولكم: مِنْ مشارات القَلّط: أنَّ ماهو 
مخالفٌ للمّرض في جميع الأحوال إلا في حالةٍ نادرة» قد لايَأْيَقِتُ() 


)١(‏ «كلي» ليست في (ت). 
)١(‏ في الأصول: «بل لا يلتفت». وهو تحريف. 
لسك 


الوهمٌ إلئ تلك الحالة التّادرة» بل لا يخطّر بالبال» فيقضي بالقّبح مطلقا؛ 
لاستيلاء قُبحِه على قلبه. وذهاب الحالة النّادرة عن ذكره؛ كجُكيه(١)‏ على 
الكذب بأنه قبيحٌ مطلقّاء وغفلته عن الكذب [الذي] يستفادٌ به عصمةٌ دم نبي 
ايوق 

وإذا قضئ بالقبح مطلقًا واستمرٌ عليه مدَّ وتكرّر ذلك على سمعه 
ولسانه. أَنفّرس في قلبه آستقباح منشَرٌ(")...» إلئ آخره0؟) 

فمضموته- بعد الإطالة - أنه الو كان الكذث فييك االذائه لما كخلّ قف عبه 
القيرء راكنه حك إن تسكن عسسة عم يأ أرر رفي قلي مك العالة 
ونحوها لا يكونٌ قبيحًاء وهي حالةٌ نادرةٌ لا تكاد تخطر بالبال» فيقضي العقلّ 
بح الكذاب مطلقك ويخقل عن هذه السالة» وخي كناش حنككه بود مظلقاء 
ثم يترك0؟) ويَنْسّأ علئ ذلك الاعتقاد, فيَظنٌ أنَّ قُبحَه لذاته مطلقًا. وليس 
كذلك. 

وهذا- يعد تاليعه - لا يمن كوئه قبيحًا لذاته وإن تخلّف القبحٌ عنه 
لمعارض راجح: كما أنَّ الاغتذاء بالميتة والدَّمِ ولحم الخنزير يوجبُ نبانًا 
خييئًا وإ نكخلفعنه ذلك عد د التخخكصة: 

كيف وقد بين أنَّ البح لا يتخلّف عن الكذب أصلاء وأنّا إذا تضمّن 
عصمةً ولي فالحسَنٌ إنما هو التّعريضء والصّدقٌ لا يقبّح أبدّاء وإنما القبيحٌ 


020( في الأصول: «فحكمه)». وهو تحريف. 

(؟) (ت): «مفتقرا. (ق» د): لمستقرا. (ط): (مستند». وكله تحريف. 

(9) انظر: (ص: 91/6). 

(5) كذا في (ت). ولم تحرّر في (د. ق). ولستٌ منها على ثلج. 
رن ١‏ 


الإعلامٌ به» وفرقٌ بين الخبر والإخبار. فالقبح إنما وقع في الإخبار لا في 
البخير: 

ولو سلَّمنا ذلك كلّه؛ِ فتخلّف الحُكم العقلييٌ لقيام مانع أو لفوات شرط 

فهذه الشبهة مِنْ أضعف الشّبه0١2»‏ وحَسْبك ضععقًا بحكم إنما يستندٌ إليها 
وإلئ أمثالها! 

الوجه النّاني والعشرون: أن الوهت فدسيق] للا العكس”"؛ كمن يرئ 
شيئًا مقرونًا بشيء فيظن الشىء 6لا محالة مقرونًا به مظلقاء ولا يدري أن 
الأخصّ أبدًا مقرو بالأعمٌ» منْ غير عكس. 

وتمثيلكم ذلك بترة السّليم من الحَبل المرقشء ونفور الطبع عن 
العسل إذا شه بالعَذِرَة» إلئ آخر ما ذكرتم من الأمثال7"» كتفرة الطّبع عن 
الحسناء ذات الاسم القبيح» وثّفرة الرَّجُل عن البيت الذي فيه الميّت. وثفرة 
كثيرٍ من النّاس عن الأقوال الصّحيحة التي تضاف إلئ من يسيئون الظَّنَّ بهم 

فنحن لا ننكرٌ أن للوهم تأثيرًا في النفوس وفي الحبٌ والبُغض»؛ بل هو 
غالبٌ على أكثر التفوس فى كثير من الأحوالء ولكن إذا سُلّط عليه العقلٌ 
الصّريحُ تبيّن غلطه؛ وأنَّما حَكَم به إنما هو موهومٌ لا معقول. 

كما إذا سُلّط العقلُ الصّريث47) والجسٌ علئ الكبل المرقّش تبيّن أن 
ثفرة الطَّبع عنه مستندُها الوهمٌ الباطل. 


)١(‏ (ت): «أعظم الشبه). 

000( أي: قولكم بأن من مثارات الغلط: سبقٌ الوهم إلئ العكس. 
0 اتظرة (ضن 1 43/7). 

(4) «الصريح؛» ليست في (ت). 


وكذلك إذا سُلّط الذَّوقُ والعقل على العسل تبيّن أنَّثُفرة الطّبع عنه 


مستندّها الوهمٌ الكاذب. 
وإذا تأكّل العطرفٌ محاس الاجميلة البديعة الجما يي أن تفركههتها 
قبح أسمها وه فاسد. 


وإذا شلّط العقل الصري عار المت تبيّن أن ثقرة الرّجَل عنه لوهم 
حركته وّوّرانه خيالٌ باطلٌ ووهمٌ فاسد. 

وهكذا نظائر ذلك. 

أفترى يَلْرّمُ من هذا أنَّا إذا سلّطنا العقلّ الصَّربِحَ علئ الكذبء والظّلمء 
والفواحشء والإساءة إلى النّاسء وكُفران النُعم؛ وصَرْب الوالدين» 
والمبالغة في إهانتهما وسبّهماء وأمئال ذلك- تبيّن أنَّ حكمّه بقُبحِها وهمٌ 
منه» ليكون نظيرَ ما ذكرتم من الأمثلة؟! 

وهل في الاعتبار أفسدٌ من أعتباركم هذا؟! 

فإ الحُكمٌ فيما ذكرتم قد تبيّن بالعقل الصّريح والحِسٌ أنه حكمٌ 
رمي تسن لاماي قيد ولا عاقلىة لالم سالطيا عليه لعل والوديل 
ظهر أنَّ مستنده الوهم, وأمّا في القضايا التي رُكُّبَ في العقول والفطر حَُسْئُها متها 
وقبحها فإنا إذا سلّطنا العقلّ الصَّرِيحَ عليها لم يحكم لها بخلاف ما هي عليه 
أبدّاء إلا أن يلجووا ]لزأ دوس الشلاق17)» وهو الصّدق المتضكن هذه 


)١(‏ الدبُوس: هراوةٌ مُدَمْلَكةٌ الرأس؛ شديدة البأس. والسّلاق: لعبةٌ داميةٌ في العهد 
المملوكيء يتقاتلٌ فيها الفريقان أشدَّ القدال» وكان يترتبٌ عليها شرٌّ كبيرٌ ومفاسد 
بدمشقء كما يقول الذهبي. ووصفها القزوينيٌ في «آثار البلاد؛ (177). 

١١6 


وليّ والكذبٌ المتضمّنُ عِضْمّتهه وليس معكم ما تصُولون به سواه؛ وقد بِيِّنًا 
حقيقة الأمر فيه بما فيه كفاية!١):‏ وحتئ لو كان الأمرٌ فيهما كما ذكرتم قطعًا 
لم يجز أن يُبْطَل بهما ما ركبه الله في العقول والفِطر وألرّمها إياه آلتزامًا لا 
أنفكاك لها عنه» مِنْ أستحسان الحسّنء واستقباح القبيح والحكم بقُبحه» 
والتّفرقة العقلية ‏ التّابعة لذواتهما وأوصافهما ‏ بينهما. 

وقد أنكر الله سبحانه علئ العقول التي جوَّزت أن يجعل الله فاع 
القبيح وفاعل الحسّن سواءً» ونرَّه نفسّه عن هذا الظَّنٌّ وعن نسبة هذا الحكم 
الباطل إليه» ولولا أنَّ ذلك قبيحٌ عقا لما أنكره على العقول التي جوّزته؛ فإنَّ 
الإنكار إنما كان يتوجّه عليهم بمجرّد الشَّرع والخبر لا بإفساد ما ظنُوه عقلًا. 

ولا يقال: «فلو كان هذا الحكمٌ باطلًا قطعًا لما جوّزه أولئك العقلاء»؛ 


- انظر: «تاريخ الإسلام» (51/15, 897:7314/16)) و«السلوك» للمقريزي 
(؟/346,"/ ,.)17٠١‏ و«الخطط» (47/5). و«النجوم الزاهرة» :)١55/١١(‏ 
و«المدخل؛ لابن الحاج (7/ 017), 
والفعل منها: يّكَالِقء ويَشْتَلِقَ: وأصل المادة من الشّلْقَء وهو الشَّربء وليست 
بعربيةٍ محضة. انظر: «العين» (0/ ١‏ 5)) و«الجمهرة» (81/6). 
ولشدّة بأس هذا الدبُوس في الشّلاق فهو كنايةٌ عن أمضئ ما يعتمدٌ عليه المرء؛ وأبلغه 
نكاية. وكان البلقيني يحفظ مختصر المنذري لسئن أبي داود ويستشهدٌ به. ويقول: 
اهو دَبُوسٌ شافيٍ»!. انظر: «لحظ الألحاظ» لابن فهد (179). 
وقد وردت هذه الكناية الغريبة في مواضع من كتب المصنف. انظر: «الكافية 
الشافية» (؟/ ”07)؛ وما مضو من الكتاب (ص:75). 
وتحرفت «الشلاق» في بعض الأصولء (ق): «السلاق»؛ (ت): «التلاق»؛ وفي 
بعض أصول «الكافية»: «الشقاق». 

)١(‏ انظر: (ص:458). 
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لأنّ هذا أحتجاجٌ بعقول أهل الشرك الفاسدة التي عابها الله ونَهِدَ عليهم 
بأنهم لا يعقلون, وشَهِدُوا علئ أنفسهم بأنهم لو كانوا يسمعون أو يعقلون ما 
كانوا في أصحاب السّعير. 

وهل يقال :إن أستحسان عبادة الأصنام بعقولهم؛ واستحسانً التقليث 
الود للقمر وعبادة الثّار وتعظيم الصّليبء يدل على خُشنها ؛ لاستحسان 


بعض العقلاء لها؟! 
فإن قيل: فهذا حجَةٌ ء 2 + إن عقول مؤلاء قد قغيت بتسههاةى 
أقبح القبائح. 


قيل: ما مئّلنا ومئّلكم في ذلك إلا كمئّل من قال: إذا كان الأحولٌ يرئى 
القمرّ آثنين لم يَبْق لنا وثوقٌ برؤية الصحيح العيئين له واحدّاء وإن كان 
التحرر 2١١‏ يجدٌ طعمَ الماء العَذب والعسل مرًا لم يَبّق لنا وثوقٌ() بكون 

صحيح الفم يذوقه عذبًا وحُلوّاء وإذا كان صاحبُ الفهم السّقيم يعيبُ القولّ 

الصّحيح ويشهدُ ببطلانه لم يَبّق لنا وثوقٌ بشهادة صاحب الفهم المستقيم 
بصحّته. إلى أمثال ذلك. 

فإذا كانت فطرةٌ أمةٍ من الأمم وشِرذمةٍ من النّاس وعقونهم قد قَسَدَت 
فهل يلزمٌ من هذا إبطالٌ شهادة العقول السّليمة والفطر المستقيمة؟! 

ولو صخ لكم هذا الاعتراض لبَطل أستدلالكم علئ كلّ منازع لكم في 
كل مسألة؛ فإنه عاقلٌ وقد شّهِد عقلّه بها بخلاف قولكم! 


)١(‏ وهومن غلبت عليه الحرارة» ضد المبرود. وخصّوه في كتتب اللغة بمن تداخلته 
حرارةٌ الغيظ. انظر: «اللسان» (حرر). 
(؟) من قوله: «برؤية الصحيح...) إلئ هنا ساقطٌ من (ق). 
١١/‏ 


وكفيل بهذا فسادًا وبطلاناء وكفئ بردٌ العقول وسائر العقلاء له» والحمدٌ 
لله رب العالمين. 

الوجه اثالث والعشرون: قولكم: (إنَّ المَلِكِ العظيمّ إذا رأئ مسكيئًا 

مُشْرًا على الهلاك ا ستَحْسَنَ إنقادّه» والسّببٌ في ذلك دفعٌ الأذئ الذي يَلْحَقُ 
عاو سوويي ا الود بير 
كلام في غاية الفساد. 

إن مضمونه أنَّ هذا الإحسانً العظيمَ والتَّرّلمِنْ مل هذا الملك القنادر 
إل الأحساة إل مجؤوو عضرو قد مثّه الشُرْء وتقطّمت به الأسباب» 
وانقطعت به الحيّل- ليس فعلًا حسنًا في نفسه؛ ولا فرق عند العقل بين ذلك 
وبين أن يُلقِي عليه حجرًا يُفْرِفُه وإنما مال إليه طبعٌه لرفّة الجنسيّة 
ولتصويره نفسّه في تلك الحال واحتياجه إلئ من يُنْقِذُهه وإلا فلو جرّدنا 
النّطرَ إلئ ذات الفعل» وصَسرّبنا صفْحًا عن لوازمه وما يقترن به ويبعتٌ عليه» 
لم يَْضٍ العقلُ بحُسنه. ولم يفرّق بينه وبين إلقاء حجر عليه حتئ يُغْرِقَه!! 

فهذا قولٌ يكفي في فساده مجرَّدُ تصرّره؛ وليس في المقدّمات البديهيّة 
ماهو أجلئ وأوضحٌ من كون مئل هذا الفعل حستًا لذائه حدئ يديج بها 
عليه؛ فِنَ الاحتجاج إنمايكون بالأوضح علئ الأخفئ» نكا كات الطليت 
المسمّدلُ عليه أوضحٌ من الدّليل كان الاستدلالُ عداء وُلقَةه ولكن نُصَرّ 0 
الدّعوى ومُقابلتُها تصويرًا مجرَّداء ويُعْرّضان علئ العقول التي لم يَسْيِقَ 
إليها تغليدٌ الآراء ولم يتواطاعليها ويتلفاها ماه عن كابرء ولد عن والده 
حنئ نشت معها بنشوئهاء فهي تسعئ في تُصرتها بمادّبٌ ومَرَجٌ من الأدلّة؛ 
)١(‏ انظر: (ص:978). 

١٠ 


لاعتقادها ‏ أوَّلَا ‏ أنها حقٌّ في نفسها؛ لإحسانها الظّنّ بأربابها» فلو تجرَّدّت 
من حبٌ من والَنْهُ وبُغض من خالقته. وجرّدَت النُظر» وصابرّت العلم) 
وتابعّت المسيرٌ في المسألة إلئ آخرها- لأوشّك أن تعلّم الحنٌّ من الباطل؛ 
ولكن حبّك الشي: يُحْمِي ويْصِ(2. والنّاظرٌ بِعَيْن البُغض يَرى المحاسنّ 
مساوىء؛ هذا في إدراك البصر مع ظهوره ووضوحه؛ فكيف في إدراك 
البصيرة» لا سيّما إذا صادف مُشْكِلاء فهذه بليّةُ أكثر العالّم. 


فإن تَنْجّ منها تَنْجٌ مِنْ ذي عَظِيمةٍ وإلا فإني لا إخالَكَ ناجيا9”) 


الوجه الرَابع والعشرون: أن أقتران هذه الأمور التي ذكر تموهاء مِنْ رقّة 
(7') من يريدٌ إنقااّه ونحوهاء هي أمورٌ تقترنٌ 
بهذا الإحسانء فيقوى الباعتٌ علو فعلة::ولايو جب تجوّذه عن وصفي 
يقتضى حُشته وأن لا تكون ذاه مقنضيةً لحُمْنه. وإن آقتّرنَ بفاعل(4» هذه 


الجتسية ونمو نيه بصررة 


الأمور. 


010( مثلٌ مشهور. انظر: :جمهرة الأمثال» .)"63/١(‏ 
وروي مرفوعًا بإسنادٍ ضعيف. وروي موقوقاء وهو أشبه. انظر: «المقاصد الحسنة» 
(», و«السلسلة الضعيفة» .)١1857/4(‏ 

() البيت للأسود بن سريع في «البيان والتبين» (7717/1): و«المعارف» لابن قتيبة 
(0010) وقال: «فسرقه الفرزدق». ونُسِب للفرزدق في مصادر كثيرة» وليس في 
ديوانه. انظر: «طبقات فحول الشعراء» (181» 7”57). و«التمثيل والمحاضرة» 
(19). وورد في مصادر أخرئ منسوبًا لذي الرمّة» ولعسعس بن سلامة. 

(©) (ق, د): اتصوره». (ت): «تصور). والمثبت من (ط). 

(:) (ت): «بفاعليه؛». 


١ 


وما متّلكم في ذلك إلا كمئّل من قال: إنَّ تناول الأطعمة والأغذية 
والأدوية ليس حَسَنًا لذاته» فإنه يقترن بتناولها مِنْ لَذْعَة المرّة لفم المعدة(١)‏ 
ما يوجبٌ نزوعها إلئ طلب الغذاء لقيام البنية» وكذلك الأدوية وغيرها. 

ومعلومٌ أنَّ هذه البواعتٌ والدّواعي وأسبابٌ الميول لا تنافي الاقتضاء 
الذّاتي وقيامَ الصّفات التي تقتضي الانتفاعَ بهاء فكذلك تلك البواعث 
والدّواعي وأسبابٌ الميول التي تحصّل لفاعل الإحسان. ومُنْقِذْ الغريق 
والحريق. ومُنْحِي الهالك: لا تنافي ما عليه هذه الأفعالٌ في ذواتها من 
الصّفات التي تقتضي حُسْتَها وبح أضدادها. 

الوجه الخامس والعشرون: قولكم: «إنه يقدّرٌ نفسّه في تلك الحال؛» 
ويقدّرُ غيرّه مُعْرِضًا عن الإنقاذء فيستقبحُه منه» لمخالفته غرضّه فَيَذْقَعُ عن 
نفسه ذلك القُبْحَ المتوهّم»0©. 

فيقال: هذا القبح المتوهّمُ م إنما تأ عن القبح المتحقق في ترك الإحسان 
إليه مع قدرته عليه وعدم تضرّره به فالقبح محقَّقٌ في ترك إنقاذه» ومتومّمٌ 
في تصويره نفسّه بتلك الحال وعدم إنقاذ غيره له؛ فلولا تلك الحقيقةٌ لم 
يحكّم العقلّ بهذا القُبح الموهوم؛ وكونُ الإنقاذ موافقًا للمّرض وتركّه 
مخالًا له لا ينفي أن يكون في ذاته حَسًَا وقبيحًاء وإنما(" وافقٌ العَرض 


)١(‏ تحرفت في الأصول «لذعة» إلئ: لذة. ومن شأن اليرّة أن تلذع فمّ المعدة» فتحرّك 
شهوة الجوع بحموضتها وتثيرها. انظر: «الإحياء» (5/ »)١١4‏ و«القانون» كن 
7 “/»» و«الحاوي؛ (7/ )١١١‏ و(أيمان القرآن» (215). 
(؟) انظر: (ص: 91/94). 
() في الأصول: «ملائما». وهو تحريف. 
اا 


وخالفه لما أنصفت به ذائّه من الصّفات المقتضية لهذه الموافقة قة والمخالفة. 


الوجه السّادس والعشرون: قولكم: : افلو فض هذا في بهيمةٍ أو شخص 
لاق فيهء فيبقئ أمرٌ آخرء وهو طلبُ الثّناء علئئ إحسانه»17). 
فيقال: طلبُ الثّناء يقتضي أنَّ هذا الفعلّ مما يتعلَُ الثّناء به» وما ذاك إلا 
لأنه في نفسه علئ صفةٍ تقتضي اننا على فاعله» ولو كان هذا الفعل مساويًا 
تل فيرتنس الآمر لم وى ارالك بعر رياه فرت الا لا 
ينفي أن يكون على صفةٍ لأجلها أستحقٌ فاعلّه الدّناء بل هو باقتضاء ذلك 
أولى مِنْ نفيه. 


اليجد الشابع والمشرون: ا «فإن مُرض في موضع يستحيلٌ أن 
يُعْلّم فيبقى ميل وترجيحٌ بضاهي ثُفرة طبع طبع السّليم عن اسبل» وذلك أنه 
رأئ هذه الصّورة مقرونةٌ بالكناء» فيظن أنَّ التّناء مقرونٌ بها بكلٌّ حال» كما كما أنه 
لما رأئ الأذى مقرونًا بصورة الحَبلء وطبعه ينفرٌ عن الأذى؛ فينفِرٌ عن 
المقرون به؛ فالمقرونٌ باللذيذ لذيذ, والمقرونٌ بالمكروه مكروه»(). 

فيقال: يا عجبّاء كيف يُرَدُ أعظمٌ الإحسان الذي قطر الله عقول عباده 
وفِطرهم على أستحسانه("؛ حتئ لو تُصُوّر نُطَنّ الحيوان البهيم لشّهد 
باستحسانه- إلى مجرّد وهم وخيالٍ فاسدٍ يُشْبه تُفرةً طبع الرّجل ا 3 لمكا 
عن حَبلٍ مرقش؟ 
)١(‏ انظر: (ص: 99إ9): 
(9) انظرة (ضن:ة/اة): 
(9) (ق): «احسانه». وهو تحريف. 
(5) السليم: الملدوغ. كما تقدم. 

ا 


تافل كيف تحمل * ضر 2175 الآراء المسقدلدة وتعصن مخالفيها(!؟ عل 
أمثال هذه اله 00, 

وهل سوّى الله سبحانه في العقول والفطر بين إنقاذ الغريق والحريق» 
وتخليص الأسير من عدرٌه» وإحياء النفوس» وبين تر طبع السّلِيم عن حبلٍ 


مرقّضٍ لتوهمه أنه حيّة؟! 
وقد كان مجرة تصور هذه الشبهة240 كانيًا في العلم ببطلانهاء ولكدّنا 
زدنا الأمرّ إيضاحًا وبيانًا. 


الوجه النَّامن والعشرون: قولكم: «الإنسانٌ إذا جالّس من عَسِِْقه في 
مكان. فإذا أنتهئ إليه أحسٌ في نفسه تَفْرقَةٌ بين ذلك المكان وغيره»؛ 
واستشهادكم علئ ذلك بقول الشاعر: ا 
* أمُرٌّ علئ الدّيار ديار ليلئ #ه 


وقوله: 
* وحَبّبَ أوطانٌ الرّجال إليهة *#(20 
فيقال: لاريب أن الأمرّ هكذاء ولكن هل يلزمٌ من هذا آستواء الصّدق 
والكذب في نفس الأمرء واستواء العدل والظلّلم والبٌ والقُجور والإحسان 


)١(‏ مهملة في (د). وفي (ت» ق): ابصره». (ط): «نفرة». وكلاهما تحريف. 
ليف في الأصول: «مخالفتها». والمثبت أشبه. 
قرف أي: القبائح. 
(4) (ت): (الشبه؛. 
(4) انظر: (ص: .)98٠‏ وسلف تخريج البيتين هناك. 
1 


والإساءة؟! 


بل هذا المثال نفسّه حجّةٌ عليكم. فإنه لم يّمِل طبعٌه إلئ ذلك المكان 
مع مساواته لجميع الأمكنة عنده وكذلك حنينّه إلئ وطنه و محبثّه له 
وكذلك حنينه إلى إلَفْهِ من الئاس وغيرهم؛ فإن هذا لايقعٌ منه مع تساوي 
تلك الأماكن والأشخاص عنده. بل لظنّه أختصاصها بأمور لا توجدٌ في 
سواهاء فتَرئبَ ذلك الحبٌ والميل علئ هذا الظردٌ. 

ثم له حالان: 


أحدهما: أن لا يكون كما ظنَّه(!» بل ذلك المكانٌ أو الشخصٌ مُسارٍ 
لغيره» وربّما يكون غيرٌه أكمل منه في الأوصاف التي تقتضي حبّه والميلّ 
إليه» فهذا إذا سُلّط العقلّ والحسٌ(© علئ سبب مَيْله وحبّه عُلِمَ أنه مجرَّدُ 
إل أو عاد أو تذكُرٍ أو تخيّل. 

وهذا الوهمٌ مستَنِدٌ إلئ ما 7 تقرّر في العقل من أنَّ أختصاصٌ الحبٌ 
والميل بالشيء دون غيره لما أختصٌ به من الصّفات التي أقنضت ذلك؛ 
وكذلك تعلق الثّمرة والبخض به» ثم يِب الوهمٌ حتى يعسخيّل تلك الصّفات 
تابتة0) في المحلّ» وليست فيه» بل كر المحل مغاركا تلك الظنات 3 


)١(‏ في الأصول: «أن يكون كما ظنه». وأرجو أن الصواب ما أثبت. والحالة الثانية التي 
طواها المصنف هي: أن يكون كما ظنه. 
)١(‏ (ت): «والحسن). تحريف. 
() مهملةٌ في (ق» د). وفي (ط): ابائنة عن المحل». وهو غلط. 
(؛) من قوله: «تلك الصفات ثابتة...» إلئ هنا ساقط من (ت). 
وذالك؟ 


فُحِتٌ ولبَيِضٌْ لأجل تلك المقازنة(' فمتارة المحبوب محبوت» وعقارن 
المكروه مكروه. كقوله: 
وماس الثيار ككئن قلبى. ..ولكن دين شك الثيارا 

وقول الآخر: 
إذا روا أوطائههم كَكُرَتِهِمُ عُهودَاجرَّتفيهانَحَنُوالذلكا 

الوجه النّاسع والعشرون: قولكم: (إِنَّ الصَّبِرَ علئ السّيف في ترك كلمة 
الكفر لا يستحسئُه العقلاءُ لولا الشرع؛ بل ربّما أستقبّحوه إنَّمايُستَحسَنٌ 
للشواب أو الثّماء بالشجاعة؛ وكذلك بالصّبر0') علئ حفظ السرٌ والوفاء 
بالعهد. لِمَا في ذلك من المصالح؛ فإن فُرض حيث لا ثناء فيه فقد وجِدّ 
مقروثًا بالتّناء فيبقئ ميل الوهم للمقرون»0". 

فيقال لكم: أستحسانٌ الشرع له مطابقٌ لاستحسان العقل لا مخالف» 
وكذلك انعظاة الكوابيهءهو الخشته فى نفسة. 

وكذلك المصالحٌ المتريَّةٌ علئ حفظ السرٌ والوفاء بالعهد هي لِمّا قام 
بذوات هذه الأفعال من الصّفات التي أوجبت المصالح؛ إذ لو ساوت غيرّها 
لم تكن باقتضاء المصلحة أولى منها. 

وقولكم: (إنه إذا فُرض حيث لا ثناء» يبقئ(؟) ميلٌ الوهم للمقارنة»؛ فقد 
)١(‏ (دءق): «المفارقة». وهو تحريف. 
(؟) كذا في الأصول. ولعل الصواب حذف باء الجر. 
(07) انظرة(ض :05/85 
(4) غير محررة في (د). وفي (ق» ت): اينفي». وهو تحريف. 

0 


تقدّم أنّ هذا الميل تبعٌ للحقيقة» وأنه يستحيلٌ وجوه في فعلٍ لا تقتضي ذانّه 
المصلحةً والاستحسانء وأنَّ حصول الوهم المقارن تبح للحقيقة التّبتة؛ 


لاستحالة حصول هذا الوهم في فعلي لا تكونُ ذاه نَأ للأمر الموهوم”, 
فيتومّمُ الذّهنٌ حيث تنتفي الحقيقة. 

الوجه النّلائون: قولكم: «إنَّ من عَرَضت له حاجة: وأمكنّ قضاؤها 
بالصّدق والكذب. فإنه يُؤْيْرٌ الصّدقٌ لأنه وَجَده مقروثًا بالثناء» فهو يوئر لما 
يقترن به من القّناء»0). 

فجوابه أيضًا ما تقدّم؛ وأنَّ آقترائه بالنّناءِِمًا أخمْصٌ به من الصّفاتٍ التي 
أقتضت الثناءَ على فاعله. 

كيف. والكذبٌ متضمّنٌ لفساد نظام العالم» ولا يمكن قيامٌ العالم عليه 
لا في معاشهم ولا في معادهم, بل هو متَضمُّنُ لفساد المعاش والمعاد؟! 
ومفاسدٌ الكذب اللازمةٌ له معلومةٌ عند خاصّة النّاس وعامّتهم. 

كيف» وهو منشأ كل ثة وفسادء.وقة الأعضاء لساقٌكذوي07؟! 

وكم قد أزيلت بالكذب مِنْ دُولٍ ومماليك؛ وخرّبت به من بلاده 
واسعّليت به مِنْ نعم وتعطّلت به مِنْ معايشء وفَسَدت به مِنْ مصالح؛ 
عرست بهِمِنْ عداوات, وقُلِعَت به مِنْ مودّات, وافتقر به غنيٌ؛ ودَلٌ به 
عزيزٌ وهيكت به مَصُونة وزويّت به محصّنقٌ وخَلّت به دُورٌ وقصورء 


() انظر: ان 41 ). 
(”) انظر: #روضة العقلاء» (017)» و«حلية الأولياء» .)١84/1١(‏ 


١6ه‎ 


5 1 1ه 2 

وعمّرت به قبورء وأزيل به أنسء واسشّجلبت به وَحْشَّةه وأفيِد به بين الابن 
وأبيه» وغاض بين الأ وأخيه(2: وأحال الصَّديقٌ عدوًا مبيناء ورّدَّ الغنيّ 
العزيرٌ ذلِيلا مسكيئًا! 

وكم فرّق بين الحبيب وحبيبه» فأفسّد عليه عِيشئّه ونقّص عليه حيانّه! 
وكم جلا عن الأوطان! وكم سوّد مِنْ وجوه؛ وطمّس مِنْ نورء وأعمئ مِنْ 
بصيرة, وأفسّد مِنْ عقل» وغيّر مِنْ فطرة» وجلّب من مَعَرَّة وقطعت به [مِن] 
السُبل» وعَفّت به [مِنْ] معالم الهداية» ودَرَسَت به مِنْ آثار النْبِوّة» وححفيتنه 
مِنْ طرق الرَّشاده وتعطّلت به مِنْ مصالح العباد في المعاش والمعاد! 

وهذا وأضعاقٌه ذرَّةٌ من مفاسده وجناحٌ بعوضة من مضارّه ومقابحه() 
وإلا فما يجلبّه من غضب الرّحمن؛ وحرمان الجنان» وحلول دار الهوان» 

وهل مُلِئت الجحيمٌ إلا بأهل الكذب. الكاذبين علئ الله وعلىئ رسوله 
وعلوا ذيقه وغل أولياثةء المكذيين بلح صيية وعصييَة جاهلية؟] وهل 
عُمّرت الجنانٌ إلا بأهل الصّدقء الصّادقين المصدّقين بالحقٌ؟! 

قال تعالىا: هَمَنْ مور د اعد 
ألم فى م3 موق اك فرت (5) وَألَد ل سي 
هم الْمتّقوت م مَاسسَآهُوت عند يط َلِكَ جَرَاه الْمحَِنِينَ © [الزمر: "١‏ 
-غ5]. 


)١(‏ نقّص ما بينهما من المودة. 
() (قءد): (ومصالحه». وهو تحريف. وسقطت من (ت). 


١ 


وإذا كانت هذه حال الكذب والصّدقء أفليس مِنْ أبطل الباطل دعوئ 
تساويهماء وأنَّ العقلّ إنما يُيْدُ الصّدقٌ لتوهُّم أقترانه بالدّداءء وإنما يتجتّبٌ 
الكذب لتوهّم أقترانه بالقبح» كتوهّم آقتران اللّسّع في الحبل المرقّشء ورد 
و ا ل 
يُشبِه نفرة الطّبع عن الحبل امرش 

ونفسٌُ العلم بهذه المقالة كافٍ في الجزم ببطلانها. 

ولو ذهبنا نعدّدُ قبائح الكذب النّاشئة من ذاته وصفاته لزادت علئ 
الألف. وما مِنْ عاقلٍ إلا وعنده العلمٌ ببعض ذلك علما ضروريًا مركورًا في 
فطرته؛ فما سؤَّى الله بينه وبين الصّدق أبدًاء ودعوئ أستوائهما كدعوئ 
آستواء الثُور والظّلمق والكفر والإيمان» وتحراب العالم وإهلاك الحرث 
والنّسل وعمارته. بل كدعوئ آستواء الجوع والشُّبَع والرّيٌّ والظّمأء والفرح 
والغمٌ ولا فرق عند العقل بين علمه بهذا وهذا. 

الوجه الحادي والثّلائون: قولكم: «الصَّدقُ والكذبُ متنافيان» ومن 
المحال تساوي المتنافيّين في جميع الصّفات...0( إلى آخره- إقرارٌ منكم 
بالحقٌء ونقضٌ لما أصّلتموه. 

فإنهما إذا كانا متنافييّن ذانًا وصفاتٍ لم يرجع الفرقٌ بينهما أستحسانًا 
واستقباحًا إلئ مجرّد العادة والمنشأ والمَزبئ أو مجرّد التَّديّن بالشرائع» بل 
يكون مرجمٌ الفرق | إلوا 3اتبهماء وأنَّذاتٌ.هذاعقتضيةٌ20 لكشن وذات هذا 


(9 معطو عل": تدصرئ ساويهما...» 
(5) انظر: (ص: 981). 
(8) (آك): #مفضية»» في المرصدين 
١‏ 


مقدضيةٌ لقبحه وهذاهو عينٌ الصّراب لولا أنكم لاكُنْتون عكّه(١),‏ 
وتصؤحوة بان الفرق يبنهما سيئه العادة والثربيةٌ والمدكاً والشّدبنٌ بشراكم 
الأنبياء» حت لو فُرض آنتفاءٌ ذلك لم يوئر الرّجِلُ الصّدقٌ علئ الكذب. وهل 
في التّناقض أقبحُ من هذا؟! 

الوجه الثاني والثّلاثون: قولكم: «إنَّ غاية هذا أن يَدُلّ علئ تبح الكذب 
وحُسن الصّدق شاهداء ولا يلزم منه حسئه وقبِحُه غائبًا إلا بطريق قياس 
الغائب علئ الشاهد, وهو باطلٌ؛ لوضوح القّرق)» واستنادكم في القّرق إلى 
ما ذكرتم مِنْ تخلية الله بين عباده يمو بعضهم في بعض ظلمًا وإفساداء 
و 5 
وفبح ذلك شاهدًا0). 

فيا لله العَجّب! كيف يجوّرٌ العقل آلتزامَ مذهب يُلْتَرْمُ معه0) جوازٌ 
الكذب علئ رب العالمين وأصدق الصّادقينء وأنه لا فرق أصلا بالنسبة إليه 
بين الصّدق والكذبء بل جوارٌ الكذب عليه سبحانه وتعالئ عمًا يقولون 
عَلوَاكبيةا-كجواز الصدق وخشه كفتت؟! 

وهل هذا إلا مِنْ أعظم الإفك والباطل؟! 

ونسيئثه إلا اللهتعالْ جوارًا كنسبة ما لأ يليقٌ بجلاله إلية من الولد 


والرّوجة والشريك بل كنسبة أنواع الظّلم والشرّ إليه جوازاء تعالئ الله عن 
ذلك علرًا كبيرّا» فمن أصدق من الله حديثًا؟! ومن أصدق من الله قِيله؟! 


)١(‏ كذا في الأصول. ويمكن أن تقرأ: ١تَعْبُتُون‏ عليه». 
(؟) انظر: (ص: 487). 
[فف4 في الأصول: «ملتزم معه». والمثبت أشبه. 


١:16 


وهل هذا الإفكُ المفترئ إلا رافمٌ للوثوق بأخباره ووعده ووعيده؛ 
وتجويرٌ عليه وعلئ كلامه ما هو من أقبح القبائح التي يتنه عنها بع 
لي م ا 

من كترم مااها فى لكا اريك اا ياب 1 اي 
الجبال هدًا: 

ولا نسبة في القبح ب بين الولد والشّريك والرّوجة وبين : الكذبء ولهذا قَطّر 
للّهُ عقولٌ عباده علئ الإزارء والذّمّ والمَفْت للكاذب دون من له زوجةٌ وولدٌ 
وشريك؛ فتدرُهُ أصدق الصّادقين عن هذا القبيح كتنرهه عن الولد والزّوجة 
والشريك» بل لايرف أحدٌ من طوائف العالم جوز الكذبٌ عائ لله؛ لما قطّر 
لله عقول البشر وغيرهم علئ قُبحه ومَفْتِ فاعله وخِسّته ودناءته وتّسَبّت إليه 
طوائفُ المشركين الشريكَ والولدٌ لما لم يكن قبخحُه عندهم كقبح الكذب. 

وكفئ بمذهب بطلانًا وفسادًا هذا القول العظيمٌ والإفكُ المبِينُ لازم 
ومع هذا فأهله لا يتحاشّون من آلتزامه!! فلو آلتّزم القائل أيّ مذهب أَلْز7؟) 
كان خيرًا له من هذا. 

ونحن نستغفْرٌ الله من التقصير في ردٌّ هذا المذهب القبيح» ولكنّ ظهورٌ 
قبحه للعقول والفطر أقوئ شاهدٍ علئ ردّه وإبطاله» ولقد كان كافينا مِنْ رده 
نفْسٌ تصويره وعَرْضِه على عقول الناسٍ وفِطرهم. 

)00( (د ق): «كل الذم بلزوم مسمى». (ت): «كل اللزوم بلزوم مسمى». وهو تحريفٌ 

عن المثبت. 

)١(‏ في الأصول: «أن يذهب الذم؛. ولعل الصواب ما أثبت. 
١4‏ 


فليتأمّل اللبيبٌ الفاضلٌ ماذا يعودٌ إليه نصرٌ المقالات. والتّعصّبُ لهاء 
والتزامٌ لوازمهاء وإحسانٌ الظّنٌ بأربابها بحيث يَرئ مساوئهم محاسنّ» وإساءةٌ 
ال بخصومهم بحيث يّرى محاسئهم مساوىء؛ كم أفسّد هذا السّلوكُ من 
اي و و اي 

رجانه تعب من هذ فَإنّ مرآة القلب الأ وال يتنفس فيو( حت 
يكم صدؤهاء فليس بيذع لها أ ترئ الأشياء علي لاف ما هي عليهاء 
اد موي مج ب يي دض 
5 اموا وجي اسرد اال ا 
وخصومك على جخد رَينِهه 250 وتقبيح محاسنهم» وترك العدل فيهم» فَإنّ 
لله لا يعتدٌ بتعب مَنْ هذا شأثه» ولا نُجْدِي علمّه نفعمًا أحوج مايكوث إلي» 
والله .يحب المقسطين» ولا يحت الظالمين. 

الوجه الثَّالث والتّلاثون: قولكم: «إنَّ مستندٌ الحكم بقّبح الكذب غائبًا 
0 00 ا 
سحون الرائا فوقاة التوجاقسى القياس بصي يفي 10170 


قياسٌُ الأولئ فهو غيرُ مستحيلٍ في حقّه بل هو واجبٌ له وهو مستعملٌ في 
حمّه عقا ونقلا: 


)00( انظر: «مدارج السالكين» /١(‏ ”/47): واروضة المحبين» :»)١5٠(‏ و«ابدائع الفوائد» 
6 
(؟) في الأصول: «دينهم». والمثبت أشبه بالصواب. 


دوءة1ل 


* أمّا العقل» فكاستدلالنا علو' أنَّ معطى الكمال أحقٌّ بالكمال» فمن 
جعل غيرّه سميعًا بضيرًا عَالْمًا متَكلّمًا حيّا حكيمًا قادرًا مريدًا رحيمًا محسنًا 
بل 0 

وهذا مقتضئ ل قولهم211: «كمال المعلول مستفادٌ من كمال علّتها» ولكن 
نحن نر الله عر وجل عن إطلاق هذه العبارة في حقّه بل نقول : كل كمال 
ثبت للمخلوق غير مستازم للنّقص فخالقُه ومُعْطِيه إياه أحنٌ بالاتصاف به 
وكل نقص في المخلوق فالخالقٌ أحنٌ بالتئرٌه عنهه كالكذب والظّلم والسّقّه 
والعبث7؟ بل يجب تنزيةالربٌ تعالئ عن التقائص والعيوب مطلقًا وان لم 
يتنر عنها(") بعض المخلوقين. 

وكذلك إذا آستدللنا عل حكمته تعالئ' بهذه الطّريق» نحو أن يقال: إذا 
كان الفاعلٌ الحكيمٌ الذي لا يَفْعَلُ فعلًا إلا لحكمةٍ وغاية مطلوبةٍ له مِنْ فعله 
أكمل ممّن يفعلٌ لا لغاية ولا لحكمة ولا لأجل عاقبةٍ محمودةٍ وهي مطلوبةٌ 
مِنْ فعله في الشاهد- ففي حمّه تعالئ أولئ وأحرئء فإذا كان الفعلّ للحكمة 

١ 1 2 . 50‏ 3 : 2 0 
كمالا فينا فالربٌ تعالئ أولئ به وأحقّء وكذلك إذا كان التنزه عن الظّلم 
والكذب كمالا في حمّنا فالربٌ تعالئ أولئ وأحقٌ بالتنره عنه. 

* وبهذا ونحوه ضرب اله الأمثالٌ في القرآن, وذكَّر العقول ونبّهها 
وأرشدّها إلى ذلك: 


)057 /؟91١/١( أي: الفلاسفة. انظر: «النبوات» (89).: و«الصفدية»‎ )١( 
.)) 204/1516 /١7( و«الجواب الصحيح» (8/7١7)؛ و« مجموع الفتاوئ؛‎ 
(؟) مهملة في (د). وفي (ق): «والعيب». وهو تحريف.‎ 
(ت): (ينزه عنها».‎ )9( 
١ للك‎ 


يديت اخ 


كقوله: صرب ََّهُمَتَكَايَجَلا فيِوِسْرَكَْ مَتَشَكسُونَ ورجلا سَلَمًا يكل هَل 
يسوي مكلا4 [الزسر: 4614 فهسذا مشلّ ضرّبه يتضمّنُ قباسٌ الأولئ في 
حمّه(١»‏ يعني: إذا كان المملوكٌ فيكم له مُلّاكٌ مشتركون فيهء وهم 
متنازعون» ومملولكٌ آخدٌ له مالك واحد» فهل يكونُ هذا وهذا سواءً؟! فإذا 
كان هذا ليس عندكم كمن له رب واحدٌ ومالك واحد, فكيف ترضون أن 
تجعلوا لأنفسكم آلهةً متعدّدة تجعا زتها شركاة لله تحونهماكما تحيونة 
وتخافونها كما تخافونه» وترجونها كما ترجونه؟! 


وكقوله تعالى: ل وَإِدَا بِيّرَ َحَدُهُم يِمَا صَرَبَ لِليَحنِ مَثَلا ظَلَّ وَجَهُهُ 
0 11 1 اترغيههحز من أ الما يا روطن ان رن ا 
بنتٌ» فكيف تجعلون لله ما لا ترضونه لأنفسكم؟! 


وكقوله: مرب أئذ متلاعب دا معلرها لا يتور عل كوي ومن وَرَقفة هذا 
ذْهاحَسَنَاكَهُوَصْنُ ونه يرا وَجَهَا هَلْيسْيَوُ 8 اندي يل سالا 
يحَلْمُونَ (00) وَصَرَب اد متلا يَجْينٍ 1 دهم أبحكمْ لابتيدُ عل تَى ووه 
كل مهنا ته 5 ابأ طرخ يقترى تروت ا 
وَمْوَعَكَ صل د مُسَمَّقِيٍِ * [النحل: 0177-10 يعني: إذا كان لا يستوي عندكم 
عند ملو لا يقد ل حلي خوج رخبة شوشم عليه للق مما ريق الله كيف 


تجعلون الصّنمَ الذي هو أسوأ حالًا من هذا العبد شريكا لله؟! 


)١(‏ «حقه» سافطة من (ق). 
زفق (ت): لأحدهم). 


١١م‎ 


وكذلك إذا كان لا يستوي عندكم رجلان أحدّهما أبكمُ لايَعْقِلُ ولا 
يَنْطِقَه وهو مع ذلك عاجرٌ لا يَقَدِ دِرٌ علئ شيء؛ وآخرٌ علئ طريقٍ مستقيم في 
أقواله وأفعاله» وهو آمرٌ بالعدل عاملٌ به لأنه علئ صراطٍ مستقيم» كيف 
نُسَوُون بين الله وبين الصَّنم في العبادة؟! 

ونظائرٌ ذلك كثيرةٌ ف في القرلة دفي السعوثء كقرله في ديت الاوك 
الأشعر ي: "وإنَّ الله أمركم أن تعبدوه ولاد تشركوا به شيكاء وإِنَّ مكل من أشرك 
كمئل رجالٍ أذ شترئ عبدًا من خالص ماله. وقال له: أعمّل وأدٌ إليَّ» فكان 
بعملٌ ويؤدّي إلئ غيره؛ فأيكم يحب أن يكون عبدٌه كذلك؟!100). 

فالله سبحانه لا تُضِرَبٌ له الأمثال التى يشتركٌ هو وخلقه فيها شمولًا ولا 
تمثيلا وإنَّما يُسَعمَلُ في حقّه قياس الأولئ كما تقدّم. 

الوجه الرابع والّلائون: أنَّ الثفاة إنما ردُوا عل خصومهم من الجهمية 
والمعتزلة في إنكارهم الصّفات(") بقياس الغائب علئ الشاهد0©. 


فقالوا: العالِمُ شاهدًا من له العلم؛ والمتكلمُ من قام به الكلاها والحيّ 
والمريدٌ والقادرٌ من قام به الحياةٌ والإرادةٌ والقدرة» ولا يُعْمَلُ إلا هذا. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)3١7/5(‏ والترمذي (738717)) وغيرهما. 
وصححه الترمذي» وابن خزيمة »)417*٠(‏ وابن حبان (57771). والحاكم )١١8/1(‏ 
ولم يتعقبه الذهبي. 

(؟) (ق): (إنكار الصفات». 

(”) انظر: «التمهيد» للباقلاني (77)) و«الإرشاد؛ للجويني (81)» وانهاية الأقدام» 
(كلاى ؟4ملاك4ل). 


1١١67 


قالوا: ولأنَّ شرط إطلاق الاسم شاهدًا وجودُ هذه الصّفات, ولا 
يستحقٌ الاسم في الشاهد إلا من قامت [به]» فكذلك في الغائب. 

قالوا: ولآنَّ شرطً العلم والقدرة والإرادة في الشاهد الحياةٌ فكذلك 
فى الغائب. 

قالوا: ولأنَّ علَّا'» كون العالِم عالمًا شاهدًا وجودٌ العلم وقيامُه به 
فكذلك فى الغائب. 

فقالوا بقياس الغائب عل الشاهد في العلّة والشرط والاسم والحدّ؛ 
فقالوا: حدٌ العالِم شاهدًا من قام به العلم فكذلك غائبّا وشرطٌ صحّة 
إطلاق الاسم عليه شاهدًا قيامٌ العلم به» فكذلك غائبّاء وعلَّةُ('2 كونه عالمًا 
شاهدًا قيامُ العلم بى فكذلك غائبًا. 

فكيف تُكِرون هنا قياس الغائب علئْ الشاهد, وتحتجُون به في مواضع 
أخرئ؟! وأيٌّ تناقض أكثر من هذا؟! 

فإن كان قياسٌ الغائب علئ الشاهد باطلًا بَطَّل أحتجاجكم علينا به في 
هذه المواضع» وإن كان صحيحًا بطل ردّكم في هذا الموضع. فأمّا أن يكون 
صحيحًا إذا أستدللتم به باطلًا إذا أستدلٌ به خصومكم. فهذا أقبحٌ التطفيف» 
وقبخه ثابثٌ بالعقل والشرع(©. 
)١(‏ (ق): «علم)». وهو تحريف. 
(؟) في الآأصول: «وعليه». وهو تحريف. 
(*) الاستدلال بقياس الشاهد علئ الغائب مسلك متقدمي الأشاعرة» وضعّفه بععض 


متأخريهم؛ كا لجويني في «البرهان» (1/ 119211717)» والآمدي في «غاية المرام' 
(56). وانظر: «شرح المقاصد» (؟/ “الا و«المواقف» (7/97 507 59). 


١6 


الوجه الخامس والتّلائون: قولكم: إنَّ الله خلئْ بين العباد وظّلم 
بعضهم بعضّاء وأنَّ ذلك ليس بقبيح منه. فإنه قبيحٌ ميا (1). 

فذلك فاسدٌ عل أصل التكليف؛ فإِنَّ التكليف إنما يتم بإعطاء القدرة 
والاختيار» والله تعالئ قد أَقَدَرٌ عبادّه علي الطّاعات والمعاصيء والصّلاح 
والفساد. وهذا الإقدارٌ هو مناطٌ الشرع والأمر والنهيء فلولاه لم يكن شرح 
ولا رسالة؛ ولاثوابٌ ولاعقابء وكان النَّاسٌ بمنزلة الجمادات والأشجار 
والنّبات. 

فلو حال سبحانه بين العباد وبين القدرة علئ المعامي لارتقع الشرم 
والرسالةٌ والتكليف» وانتفت فوائدٌ البعثة» لم من ذلك لوازمٌ لا يها اله 
وتعطلت به غاياتٌ محمودة 5 محبوبةٌ لله وهي ملزومةٌ لإقدار العباد وتمكينهم 
من الطّاعة والمعصية» ووجودٌ الملزوم بدون اللازم محالء وقد نبّهنا علئ 
شيءٍ يسيرٍ من الحِكّم المطلوبة والغايات المحمودة فيما سَلّف من هذا 
الفصل وفي أوَّل الكتاب220. 

فلو أن الربٌ تعالئ خلق خلقه ممنوعين من المعاصي غيرٌ قادرين عليها 
بوجو(" لم يكن لإرسال الرسل وإنزال الكتب والأمر والنهي والَّواب 
والعقاب سببٌ يقتضيه. ولا حكمةٌ تستدعيه. وفي ذلك تعطيلٌ الأمر جملة 
بل تعطيلٌ المّلك والحمد: والربٌ تعالا له الخلقٌ والأمر: وله الملكٌ 
والجمد, 


.)487 انظر: (ص:‎ )١( 
.)4ئ7/-م١؟فا٠١ انظر: (ص: ل‎ (2) 
اقرف اابوجه» ليست في (ت).‎ 


١١هم‎ 


والغاياتُ المطلوبةٌ والعواقبُ المحمودةٌ التي لأجلها أنرّل كتبه» وأرسل 
رساله وشرع شراق. وخطيق الجدة والثّاره ووضة الدّوابٌ والعقناب» لا 
تحصّل ١0١‏ إلا بإقدار العبادٍ علئ الخير والشْرٌء وتمكينهم من ذلك» 
وإعطائهم() الأسبات والآلات التي يتمكّنون بها مِنْ فعل هذا وهذا. 

فلهذا حَسَنَّ منه تبارك وتعالى التَخلِيةٌ بين عباده وبين ماهم فاعِلُوه 
وتَبْحَ من أحدنا أن يخليّ بين عبيده وبين الإفساد وهو قادرٌ علئ منعهم؛ هذا 
مع أنه سبحانه لم يخلٌ يينهم؛ بل مَنََهم منه» وحرّمه عليهم؛ ونّصَّبٌ لهم 
العقوبات الدّنيوية والأخروية علئ القبائح» وأحلّ بهم مِنْ بأسه وعذابه 
وانتقامه7© ما لا يفعلّه السيّدُ من المخلوقين بعبيده ليمنعهم ويزجرهم. 

فقولكم: «(إنه خلَّىْ بين عباده وبين إفساد بعضهم بعضًا وظّلم بعضهم 
بعضًاء كذبٌ عليه» فإنه لم يخلّ بينهم شرعًا ولا قرا بل حال بينهم وبينٍ 
د د ع ا بي ا د ا 
رعلل المبجط» وعلئ وهم وبين ذلك نسب ساتعتضيه تقشضيه حكمئه وشرعه 


وذيئة. 


فمنعُه سبحانه لهم وحيلولته بينهم وبين الشرٌ أعظمٌ منتخليّته. وَالقَدْرٌ 
الذي خلا بينهم في ذلك هو ملزومٌ أمره وشرعه ودينه؛ فالذي فعله في 
الطَّرفِين غايةٌ الحكمة والمصلحة؛ ولا نهاية فوقه لاقتراح عقل. 


)١(‏ مهملة في (د): وفي طرتها: العله: وذلك». (ق): «وذلك لا يحصل». وهو خطأء 
سببه توهّم أن قوله: «والغايات المطلوبة؛ معطوفٌ علئ «الملك والحمد». 

)١(‏ (ق): «فأعطاهم». 

() (ت): لوعقابه». 


ولو خلّئ بينهم- كماازعمتم ‏ لكداثوا بمتزلة الأنعام الكائمة» بل لو 
موي تا الامو ا لوا 
بل ألجمهم لجامٌ العجز والمنع من كل ما يريدون» فلو أنه خلَّىْ بينهم وبين 
دايريدوة لنشدت الخايفةه كما لمهم يلام الشرع رالاامي ولومتهوم 

جملةً ولم يمكّنهم ولم ب يُقدِرهم لتعطّل الأمرٌ والشرعٌ جملة: وانتفنت ك0 
حتفمةٌ البعئة والإزسال والثّراب والعقاب. 

فأيٍّ حكمة فوق هذه الحكمة؟! وأيٌّ أمر أحسنٌ مما فعله بهم؟! 


ولو أعطئ النَّاسٌُ هذا المقام بعض حقّه لعلموا أنه مقتضئ الحكمة 
البالغة» والقدرة التَّامّه والعلم المحيط» وأنه غايةٌ الحكمة. 

ومن فُيِحَ له بفهم في القرآن رآه من أوّله إلى آخره. ينّه العقول على 
هذاء ويرشدُها إليهء ويدلّها عليه وأنه يتعالئ ويتزه أن يكون هذا منه عبنًاء 
أو سُدَىء أو باطلاء أو بغير الحقٌء أو لا لمعنّى ولالداع وباعث؛ وأنَّ مصدّر 
ذاك جميعه عن عرَّته وحكمته. 


ولهذا كثيرًا ما يَقْرِنُ تعالئ بين هذين الاسمين (العزيز الحكيم) في 
آيات التُشريع والتكوين والجزاء؛ ليَدُلٌ عباده علئ أن مضدر ذلك كله عق 
حكمة بالغة» وعرَّةٍ قاهرة(1) 


)١(‏ (ت): «فانتفت». 
زفة انظر: «مدارج السالكين» ))3777/١(‏ و«طريق الهجرتين» (3170). 
كما يقرن سبحانه بين الاسمين (العليم الحكيم) عند ذكر مصدر خلقه وشرعه. 
انظر: «شفاء العليل» (0571)» و«التبوكية» (9/9). 
/1ا6 ١٠٠١‏ 


فمّهِمَ الموفّقون عن الله عزَّ وجل مراده وحكمتّه. وانتهُوا إلئ ما وفوا عليه 
ووصلت إليه أنهائهم وعلومهم» وروا علم ماغاب عنهم من ذلك إلئ أحكم 
الحاكمين ومن هو يكل شيء عليم؛ و تحقّقوا بماعَلِهُوه من حكمته التي بهرت 
عقولهم أنَننه في كلّ ما خلق وأمرٌ وأثاتَ وعاقب من الحِكّم البوالغ ما تقضّر 
عقولهم عن إدراكه؛ وأنه تعالئ هو الغنيٌٌ الحميدء العليمٌ الحكيم؛ فمصدّر 
خلقه وأمره وثوابه وعقابه غناهٌ وحمدّه وعلمُه وحكميّه ليس مصدرّه مشيئةٌ 
مجرّدةٌ وقدرةٌ خالية من الحكمة والرّحمة والمصلحة والغايات المحمودة 
المطلوبة له خلقًا وأمرّاء وأنه سبحائه لايْسَألٌ غمًا يفعل؛ لكمال حكمته وعلمه 
ووقوع أفعاله كلّها علئ أحسن الوجوه وأتمّها علئ الصَّوابٍ والسّداد ومطابقة 
الحِكّمء والعباد يسْألون؛ إذليست أفعالهم كذلك. 

ولهذا قال خطيبٌ الأنبياء شعي يكل :)١(‏ « إن يكت عَلَ ارق وَرَيَْ ما 
من دَآبةِ إلا هْوَء لع ابي إنَّرَقِ عَكَ صرْطٍ ميقم قم [هود: 01]) احير عن 
عموم قدرته 0 ون الخلقٌ كلَّهم تحت تسخيره وقدرته» وأنه آخدٌ 
بنواصيهم» ا نا 

ثُمَّ عقب ملت كلك بالآغي ارعن كسلنه قيهر: وأنه بالل لا بالظّليه 
وبالإحسان لا بالإساءة» وبالصّلاح لا بالفساد. فهو يأمرّهم وينهاهم؛ إحسانًا 


إليهم وحمايةٌ وصيانة لهم؛ لا حاجةً إليهم ولا بخلًا عليهم؛ بل جودًا وكرمًا 
ولطفًا وبرّا ويشيبُهم إحسانًا وتفضلًا ورحمة» لا لمعاوّضةٍ واستحقاق منهم 


)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله . وهو وهم؛ فقائل هذا هودٌ عليه السلام. ووقع كذلك في 


«إعلام الموقعين» (177/1١)»؛‏ واروضة المحبين» (97) . وعملئ الصواب في «زاد 
المعاد؛ ,)7١17//5(‏ و«المدارج» (507/1)) وغيرها. 


١١هم‎ 


ودَيِنٍ باجب افع ممسارنه عليه؛ ويعاقيُهم عدلا وحكمة:؛ لا تشمّيًا ولا 
مخافة ولا ظلمًا كما يعاقبٌُ الملوكُ وغيدهم؛ بل هو على الصّراط المستقيم» 
وهو صراطً العدل والإحسان في أمره ونهيه وثوابه وعقابه. 

فتأمّل ألفاظ هذه الآية وما جمعّته من عموم القدرة وكمال المُّلكء 
ومن تمام الحكمة والعدل والإحسانء وما تضمّنته من الرَّدٌّ علئ الطائفتين» 
فإنها من كنوز القرآن» ولقد كَمّت وشَّفّت لمن فُتِصَ عليه بفهمها(). 

فكوتُه تعالئ علئ صراطٍ مستقيم ينفي ظلمّه للعباد وتكليمّه إياهم ما لا 
بطيقرك ريشي العبت "امن اقاله وكرعه ريت لهاغاية الحكدة 
والسّداد؛ ردًّا على متكري ذلك. 1 

وكونٌ كلّ دابّةِ تحت قبضته وقدرته وهو آخدٌ بناصيتهاء ينفي أن يق في 
تلخد من أحل من المخلوقات كن بغير ميته وقدوتف وأنّ من تاضيئة بيد 
لوقي قبضهه لا بمقكه أن يس ةلك إلا بتحرييه» ولا يقسل إلا باقدارهه ولا 
يشاء إلا بمشيئته تعالئ؛ ردًّا علئ مُنكري ذلك من القدريّة. 

فالعطائنتان ماءوفو | الآية معناهاء.ولا قددذوها حى قذرهاء فهو سيحانة 
على صراطٍ مستقيم في عطائه ومنعه؛ وهدايته وإضلاله» وفي نفعه وضرّه» 
وعافيته وبلائه وإغنائه وإفقاره» وإعزازه وإذلاله» وإنعامه وانتقامه» وثوابه 
وعقابه» وإحيائه وإماتته» وأمره ونهيه» وتحليله وتحريمه؛ وفي كلّ ما يخلّق 
وكلٌ ما يأمرُ به. ْ 
)١(‏ (ت): «تفهمها). 
)١(‏ مهملة في (د). (ت؛ ق): «العيب». وهو تحريف. فالعبث تقابله الحكمة؛ والعيب 

يقابله الكمال. ويأتي كثيرًا في كتب المصنف. 

١ اك‎ 


وهذه المعرفةٌ بالله لا تكونٌ إلا للأنبياء ولورثتهم. 
وانظية هذه الآية قوله تال 7 3 ل 0 د َدَهُْمَا أَبحكم 


كي عل قت ريطت حك [غرج قط ؤت بل اميت تبتك 
00 مُريالْمَدَلٍ وَهْرَ علَ ور 3 مُسَتَقِيوٍ 4 [النحل: “060 فالمثلُ الأرّلْ 
للصّم وعابديه والمثل لضي ضربه اله تعالئ لنفسه» وأنه يأر بالعدل وهو 
على صراطٍ مستقيم» فكيف يُسَوّى بيئه وبر ين الشموائني له مكل اويا 

فما فَعَله الرَّبّ تبارك وتعالئ مع عباده هو غايةٌ الحكمة والإحسان 
والعدل» في إقدارهم وإعطائهم ومنعهم وأمرهم ونهيهم. 

فدعوئ المدّعي أنَّ هذا نظيرُ تخليّة السيّد بين عبيده وإمائه يفجُر 
بعضُهم ببعض» ويسبي بعضهم بعضّاء أكذبٌ دعوئ وأبطلّهاء والفرقٌ بينهما 
أظهرٌ وأعظمٌ من أن يُحتاج إلى ذكره والتَّبِيه عليه. 

والحمدٌلله الغنيّ الحميد؛ فغنةً لا فارق» وحَحمْدُه ومُلكٌه0' » وعزتُه 
حكمتة وعلجه وإححالة وغدله رديه وشر عه وحككف وكر كه و سدية 
للمغفرة والعفو عن الجناة» والصّفح عن المسيئين» وتوبة الثائيين» وصبر 
الصّابرينء وشّكر الشاكرين؛ الذين يؤثِرُونه علئ غيره» ويتطلّبون مَراضيه» 
ويعبدونه وحده؛ ويسيرون في عبيده بسسيرة العدل والإحسان والنّصائح» 
ويجاهدون أعداءه فييذٌلون دماءهم وأموالهم في محيّنه ومرضاته؛ فيتميّز 
الخبيثُ من الطّيب» وليه من عدرٌه؛ ويخرج طيبات هؤلاء وخخبائث أولنك 
إلئ الخارج؛ فيترنَبُ عليها آثارُها المحبوبةٌ للربٌ تعالئ من الشواب 
والعقاب, والحمد لأوليائه» والذمٌّ لأعدائه. 


)١(‏ أي: وكذا حمدّه وملكُه فارقٌ بين فعل الله تعالئ وفعل السيّد في المثل المتقدم. 
و>١١‏ 


وقد نبّه تعالئ علئ هذه | لحكمة ني كتابه في غير موضعء كقوله تعالى: 


2 4 لس سه سك عه عر كا دمن خنوافناؤين ع راك كوي 000000 
مان َه لَِدَرَ الْمَؤْمِنينَ عل مآ اسم علدو حَقٌ يَمِير اميت مِنَّ اليب وَمَاكانَ لَه 


بطِعمْعَل الي وَ لكي الله يجتَى من رسو من يِنقَ 4 [آل عمران: 114]. 
وهلذه:الآية من كتوز القبرآنةانيّه فيها عا جكمعه تعالوا المقتضية1) 
تمييرٌ الخبيث من الطيّبء وأن ذلك التمييرٌ لايقعٌ إلا برسله؛ فاجتبئ منهم 
من شاء وأرسله إلئ عباده. فتميّر برسالتهم الخبيثُ من الطيّبء والوليٌ من 
و ك2 3 0 5 
العدرٌء ومن يصلح لمجاورته وقربه وكرامته ممن لا يصلح إلا للوقود. 
وف هذ ااتسبية عل الحكمة فى ]رسنال الأّسبل: وأئه لا بد منهه بوآن الله 
تحال ليلق نه الإعلال بف :أن .مو ججدرسالة رسله فما قِدَوْه حل كدر 
ولاغرفه حقٌّ معرفته» ونّسَبَه إلى ما لا يليقٌ به؛ كما قال تعالى: ##وَمَاهَدَروا أله 


2 ىه مس سه مهو عد ده 


حَقّ قَدرِوءَإذ قا لوأم] ل أله عل بسر من شيو [الأنعام: .]41١‏ 


فتأمّل هذا الموضع حنٌّ التأمّلء وأعطه حظّه من الفكرء فلو لم يكن في 
هذا الكتاب سواه لكان من أجل ما يستفاد» والله الهادي إلئ سبيل الرّشاد. 

الوجه السادس والثّلائون: قولكم: إنَّ الإغراق والإهلاك يحسّن منه 
تعالئ؛ وهو أقبحٌ شيءٍ مناه فكيف يدّعون حُسْنَ إنقاذ الغرقئ عقلا...)(0) 

52006 ل ند 7 اله قن 
لخر كلو كامسا جنل فإ الإخراقوير عاك من لريب لعاان 8 واج 
قط عنا لمصلحة والعدل والحكمة. 


)١(‏ (ت): «المفضية». 
() انظر: (ص: 987). 


فإنه إذا أغرّق أعداءه وأهلكهم وانتقم منهم كان هذاغاية الحكمة 
والعدل والمصلحة. إن أغرّق أولياءه وأهل طاعته فهو سببٌ من الأسباب 
التي تصَبّها لموتهم وتتخليصهم من الدّنيا والوصول إلئ دار كرامته و محل 
قُربه» ولا بد من موتٍ علئ كلّ حالء فاختار لهم أكمل المركين رأفتها لهم 
في معادهم. ليُوصِلهمِ بها إلئ درجاتٍ عالية لا تُنالُ إلا بتلك الأسباب التي 
تَصَبّها الله مُوصِلة إليها كإيصال سائر الأسباب إلئ مسبّباتها. 

ولهذا سلّط علئ أنبيائه وأوليائه ما سلّط عليهم؛ من القّل وأذئ النّاس 
وظّلِمِهِم لهم وعُدوانهم عليهم؛ وما ذاك لهوانهم عليه ولا لكرامة أعدائهم 
عليه بل ذاك عَيْنُ كرامتهم وهوان أعدائهم عليه وسقوطهم من عَيّْنه؛ لينالوا 
بذلك ما ُلِقُوا له من مساكنهم في دار الهوان؛ وينال أولياؤه وحِزبُه ما هُيّىء 
لهم من الدّرجات العُلِئ والنّعيم المقيم؛ فكان تسليطٌ أعدائه وأعدائهم 
عليهم عَيْنَ كرامتهم وعَيّْنَ إهانة أعدائهم. 

فهذا مِنْ بعض حِكّمه تعالئ في ذلك؛ ووراء ذلك من الحِكّم ما لا تبلّغه 
العقولٌ والأفهام. 

ويه الو وي ا الو 
و محص الإحسان والفضل والرّحمة في حقٌّ أوليائه؛ فلهذا حَسُنَ 

اسل الإغراقه رتسي القدل عليهم أسهل الدوتقين اي مع ما 
في ضمنه من النَّواب العظيم» فيكونٌ قد بَلَمَ * خُسٌْ أخخياره لهم إلى أن خقّف 
عليهم المّوتة» وأعاضهه('' عليها أفضل النَّواب؛ فإنه لا يجدٌ الشهيدٌ من 


)١(‏ (ت): «أهون الموتتين». 
)02( (ت): «وأعطاهم». 


ألم القتل إلا كمس القَرْصّة. 
ومن لم يَمْثْ بالسّيف مات بغيرهء تنرّعت الأسبابُ والداءً واحد(١)‏ 


فليس إماتةٌ أوليائه شهداء بيد أعدائه إهانةً لهم ولاغضبًا عليهم» بل 
كرامةً ورحمةٌ وإحسانًا ولطفًاء وكذلك العَرَقُ والحَرَقُ والهَذمٌ والتَردي””) 
والبَطْنُ وغيرُ ذلك» والمخلوقٌ ليس بهذه المثابة» فلهذا قَبْحَ منه الإغراقٌ 
والإفلاك وعسن من اللطيفت الخبيره 

الوجه السابع والثّلائون: قولكم: (إذا كان لله في إغراقه وإهلاكه سبحانه 
حكمةٌ وبر لا نطلعُ عليه نحنء فقدّروا مثله في ترك إنقاذنا الغرقئ70 كلام 
تفي ركه وفساةه عن تكادرثه 

وهل يجورٌ أن يقال: إذا كان لله الحكمةٌ البالغةٌ والأسرارٌ العظيمة في 
إهلاك من يهلكه وابتلاء من يبتليه» ولهذا حَسُنَ منه ذلك- فيَلْرّمُ من هذا أن 
يقال: يجوز أن يكون في تركنا إنجاء الغرقئ ونصرٌ المظلوم وسَدٌ الخَلة 
سير العورة حكمًا وأسراذا لآ يعلمها العقلاء؟! 

والجتاكدة فى التحورت إذا وصلت إل؟ عد الحد سنقك وتقلع عل 
النفوس ومجنّها القلوبٌ والأسماع. 
0ش البيت لابن تُباتة السعدي (ت: ٠5‏ 5)) في ديوانه »)1١11(‏ وترجمته من #وفيات 

الأعيان» (7/ 197): و«السير» /١11/(‏ 77"5)» وغيرها 
)١(‏ ورد في حديثٍ شديد الضعف عند الطبراني (18/ 87)» وأبي نعيم في «معرفة 

الصحابة» (20611) أن المتردّي شهيد. ووردت الأخبار بشهادة الباقين من وجوه 


صحاح. والبطن: داء البطن. 
(*) انظر: (ص: 9817). 


الوجه الثامن والثّلائون: قولكم: «الفعلان من حيث الصّفات النفسيّة 
واحدّء فكيف يقبّح أحدٌ هما من فاعلٍ ويحسُن الآخر من فاعل)270. 

فيقال: هذا في البطلان والفساد مِنْ جنس ما قبله وأبطلٌ» وهو بمنزلة 
أذيقال: القعلٌ من المعتدي ومن المُقتَصٌ من حيت الضفات النفسّة 
واحدٌء فكيف يقبّح أحدّهما ويحسُن الآخر؟!('» وبمنزلة أن يقال: السٌّجودُ 
لله والسّجِودُ للصّنم واحدٌ من حيث الصّفات النفسيّة» فكيف يقبُح أحدّهما 
ويحسّن الآخر؟! وهل في الباطل أَبطَلُ من هذا الوهم؟! 

فما جعل الله ذلك واحدًا أصللاء وليس إماتة ته الله لعبده مثلٌ قتل المخلوق 
له؛ ولا إجاعتّه وإعراؤه وابتلاؤه مساويًا في الصّفات النفسيّة لفعل المخلوق 
بالمخلوق ذلكه ودعي اللساري كندب وباطل 4ل أمظ من القارت 
بينهماء وهل يستوي عند العقل والفطرة فعلٌ الله وفعلٌ المخلوق؟! 

فيالله العَجب! إن تناولهما أسمٌ الفعل المشترك صارا سواءً في 
الصّفات النفسيّة, أتر "© حصل لهما هذا النّساوي من جهة الفعلَيْنء 
والذي وجب هذا الخيال الفاسدداسياة المحل وتلق الفملئح وهل يدل 
هذا علئ آستواء الفعلّيْن في الصّفات النفسيّة؟! 

ولقد وَهَتْ أركانٌ مسألةٍ بُنِيّت علو هذا الشّفاء فإنه شَهَا جُدْفٍ هار, والله 
المستعان. 


.)9417 انظر: (ص:‎ )١( 

2220 من قوله: «فيقال...2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(؟) غير محررة في (د)» رسمها ابن بردس رسمًا على عادته في المشكلات. 
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الوجه التاسع والثلاثون: قولكم: «مَواجِبٌ العقول في أصل التكليف 
متعارضةٌ الأصول)(2. 


فيقال: معادً الله من تعارضها!"2» بل هي متفقةٌ الأصولء مستقرٌ سه 
في العقول والفطر» مركورٌ ذلك فيهاء فما شرع الله شيئًا فقال العقلٌ السّلِيم: 
ليته شرع خلاقه. بل هي متعارضةٌ بين العقل والهوئ؛ فالعقل يقتضي حُشتها 
ويدعو إليهاء ويأمرٌ بمتابعتها جملةً في بعضها وجملةً وتفصيلًا في بععض» 
والهوئ والشهوةٌ قد يدعوان غالبًا إلئ خلافها. 

فالتعارض واقمٌ بين مَواحِب العقول ومّواجب الهوئء وما جعل الله في 
العقل ولا في الفطرة أستقباحَ ما أمَر به ولا أستحسانً ما نهئ عنه. وإن مال 
الهوى إلئ خلاف أمره ونهيه فالعقل حيتئفٍ يكونُ مأسورًا(" مع الهوى؛ 
مقهورًا في قبضته» وتحت سلطانه. 

الوجه الأربعسون: قولكم: «نطالبكم بإظهار وجه الحُسن في أصل 
التكليف والإيجاب عقا وشرعًا»9؟). 

فيقال: يا لله العجب! أيحتاجُ أمرٌ لله تعالئ لعباده بما فيه غايةٌ صلاحهم 
وسعادتهم في معاشهم ومعادهم؛ ونهيّه لهم عما فيه هلاكهم وشقاؤهم في 


)١(‏ «نهاية الأقدام» (84). وتحرّف النص في الأصول إلئ: «فواجب العقول في أصل 
التكليف معارضة الأصول». 

)١(‏ (ت): «معارضتها». (ق» د): اتعارضهما». وهو تحريف. 

(6) (ق, د): «مأمورا». (ت): «مكنوزا». والمثيت أشبه بالسصواب. انظر: «طريق 
الهجرتين» (541). 

(؟) «نهاية الأقدام» (84"). 
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معاشهم ومعادهم؛ إلى المطالبة بحسنه؟! ثم لا لايق يُقَنَصرٌ علئ المطالبة بحشسنه 
عقالا حتئ يُطالّبٍ بِحُسْنه عقلا وشرعًا! 


اما 


فأيٌّ حُسْنٍِ لم يأمر الله به ويستحبّه(1 لعباده ويندُبهم إليه؟! وأيٌّ خسن 
فوق حُسْن ما أمر به وشرعه؟! وأيّ قبيح لم ين عنه ولم يبر عباده عن 
أرتكابه؟! وأي قبح فوق بح ما نهئ عنه؟! 

وهل في العقل دليلٌ أوضحٌ من علمه بحُسْن ما أمر الله به من الإيمان 
والإسلام والإحسان» وتفاصيلها: من العدل؛ والإحسانء وإيتاء ذي القُربى؛ 
وأنواع البرٌ والتقوئ» وكلٌ معروفي تشهّدُ الفِطرٌ والعقولُ به: من عبادته وحده 
لاشريك لهعلى أكمل الوجوه وأتمّهاء والإحسان إلئ خلقه بحسب 
الإمكان؟! 

فليس في العقل مقدّماتٌ هي أوضحٌ من هذا المستدّلٌ عليه فيُجْعَل 
دليلًا له. 

وكذلك ليس في العقل دليلٌ أوضحٌ مِنْ قبح ما نهئ عنه من الفواحش ما 
ظهّر منها وما بطّنء والإثم والبغي بغير الحقٌ» والشّرك بالله. -بأن يُجْعَلله 
عَدِيلٌ من خلقه فيُْبّد كما يُعْبَده ويُحَبٌ كمايُحَبٌ ويُعَظَّمَ كمايُعَظَّم 
ومن الكذب علئ الله وعلئ أنبيائه وعباده المؤمنين؛ الذي فيه خرابٌ العام 
وفسادٌ الوجود. 

فأيُ عقلٍ لم يدرك حُسْنَ ذاك وقح هذا فأحرئ أن لا يدرك الدّليل علئ 
ذلك! 


(0) (ع)؟ «وسشخسنة, 


وليسيَصِحٌ في الأذهان شي إذا أحتاجٌ النهارٌإلئ دليل217 

فما أبقئ الله عزَّ وجل حَسَنًا إلا أمر به وشرّعه» ولا قبيحًا إلا نهئ عنه 
وحذر منه. 

ثم إنه سبحانه أودّع في الفطر والعقول الإقرارٌ بذلك؛ فأقام عليها 
الحجّةٌ من الوجهين» ولكن أقنضت رحمتّه وحكمثه أن لا يعدّبها إلا بعد 
إقامتها عليها برسله» وإن كانت قائمةً عليها بما أودّع فيها واستشهّدها عليه 
من الإقرار به وبوحدانيّته واستحقاقه الشّكرٌ من عباده - بحسب طاقتهم - 
علئ نِحَمهء وبما نَصَّبَ عليها من الأدلّة المتنوّعة المستلزمة إقرارها بِحُسْن 
الحسن وقُبح القبيح. 

الوجه الحادي والأربعون: أنّا نذكر لكم وجهًا من الوجوه الدَالّة علئ 
وجه الحُسْن في أصل التكليف والإيجابء فنقول: لا ريب أنَّ إلزامٌ النّاس 
شريعة يأتمرون بأوامرها التي فيها صلاحهم, وينتهون عن مناهيها التي فيها 
فسادُهم أحسنٌ عند كلّ عاقل من تركهم همّلا كالأنعام, لايَعْرِفُون معروفًا 
ولا ينكرون منكرّاء مد سقو هل بعض تَرْوَّ الكلاب والحُمُر ويَعْدُو 
بعضهم على بعضصٍ عَذْوَ السّباع والكلاب والذَّئاب» ويأكل قويّهم ضعيفَهِم؛ 
ولا يعرقون الله ولا يدوثة ولا يذكرونة» ولا يشكروثه ولا يمجدؤنه00 
ولا يَدِينُونَ بدين» بل هم من جنس الأنعام السّائمة. 

ومن كابرٌ عقلّه في هذا سَقّط الكلامٌُ معه. ونادى علئ نفسه بغاية 


. البيت للمتنبي في ديوانه (03771775» وروايته: «الأفهام»» وفي نسخة: «الأوهام»‎ )١( 
(ت): ايحمدونه).‎ )١( 
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الوّقاحة ومفارقة الإنسائيّة. 

وما نظيدُ مطالبتكم هذه إلا مطالبةٌ من يقول: نحن نطالبكم بإظهار وجه 
المنفعة في تلق الماء والهواء والرٌّياح والتراب» رعلق الأقرات والفواقه 
والأنعام» بل في حل الأسماع والأبصان والالسن.والقوئ والأعضاء التي 
في العبد؛ فإ هذه أسبابٌ ووسائل ووسائط» وما أمرُه وشرعُه وديثه فكماله 
غابة وسعادة فى المغاش والمعادة ولاربي عتد العقلاء ألّ.وجة لكشن فنه 
أعظمٌ من وجه الحُسْن في الأمور الحسّيِّة» وإن كان الحِسٌّ(١2‏ هو الغالب 
علئ النّاسء وإنما غايةٌ أكثرهم إدراك الحُسْن والمنفعة في الحِسّيّات 
وتقديمٌها وإيثاها علئ مدارك العقول والبصائر؛ قال تعالئا: «وَلككنَ أكُررَ 
لين كتكرت (2) يعون لان لوعن لبر رطف [الروم: 
5-لا], 

ولوذهبنا نذكروجوةالمحاسن المودعة فى الشريعة لؤادت علو 
الألوف. ولعلّ الله أن يُساعدَ بِمُصَنَّفِ في ذلك" مع أنَّ هذه المسألة ابه 
وقاعدنّه التي عليها بناؤه. 

الوجه الثاني والأربعون: قولكم: «إنه سبحانه لا يتضرَّرٌ بمعصية العبد. 
ولا ينتفع بطاعته. ولا تتوقّفُ قدرثّه في الإحسان علئ فعل يصدّر من العبده 
بل كما أنعم عليه أبتداءً فهو قادرٌ علئ أن ينعم عليه بلا توسّطٍ عمل)0©. 
)١(‏ (ت): «الحسن». وهو تحريف. 
(1) لعله لم يتيسر له إذ لم أرله ذكرًا عند مترجميه. وانظر: «بدائع الفوائد» (510) 


و«ابن القيم» للشيخ بكر (596). 


1 انظر: إضن: م4و). 


فيقال: هذا حقٌء ولكن لا يلزمٌ منه() أن لا تكون الشريعةٌ والأمرٌ 
والنهيٌ معلومة الحُسْن عقلًا وشرعاء ولا يلزمٌ منه أيضًا عدمٌ حسْن التكليف 
عقلًا وشرعًاء فذكرٌكم هذا عديمٌ الفائدة؛ فإنه لم يقل منازعوكم ولا غيرُهم: 
إِنْ الله سبحانه يتضرِّرٌ بمعاصي العباد وينتفعٌ بطاعاتهم, ولا إنه غير قاد علئ 
إيصال الإحسان إليهم بلا واسطة. ولكنّ ترك التكليف وترك العباد همّلا 
كالأنعام لا يُؤْمّرون ولا يُنَهّون منافٍ لحكمته وحمده وكمال مُلكه وإلهيّته 
فيجبٌ تنزيهه عنه. ومن نسّبه إليه فما قَدَرَه حقّ قَدْرهء وحكمنّه البالغةٌ 
أقتضت الإنعامَ عليهم أبتداءً وبواسطة الإيمان» والواسطةٌ من إنعامه عليهم 
أيضًا؛ فهو المُنْعِمٌ بالوسيلة والغاية» وله الحمدٌ والنّعمةٌ في هذا وهذا. 
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يوضحه: 


الوجه القالث والأربعون: وهو أنّ إتعاته عليه تدا بالأيجاد وإعطاء 
الحياة والعقل والسّمع والبصر والنّعم التي سخَّرها له إنما فمّلها به لأجل 
عبادته إياه وشّكره له؛ كما قال تعالى': #وَمَاحَلَفَتٌ لذن والإذن إلا يعون »# 
[الذاريات: 01]» وقال تعالى: # قل ما يَحْبَوَأْ يد رن لَولَا دمَوْصكُمْ 4 [الفرقان: 
"/]» وأصحٌ الأقوال في الآية أنَّ معناها: ما يصنمٌ بكم وما يكترثٌ بكم لولا 
عبادتكم إياء("2» فهو سبحانه لم يخلقكم إلا لعبادته. 

فكيف يقال بعد هذا: إن تكليقّه إياهم عبادتّه غيدُ حسن في العقل؛ لأنه 
قادرٌ علئ الإنعام عليهم بالجزاء من غير توسّط العبادة؟! 


20غ)( في الأصول: «فيه». وهو تحريف. 
020 (3): «ما يصنع بكم ربي لولا عبادتكم إياه». 
م 


الوجه الرابع والأربعون: أنَّ قدرّه علئ الشيء لا تنفي حكممّه المانعة من 
وجوده؛ فإنه تعالئ يَقْدِرُ علئ مقدورات تُمْنَعُ بحكمته» كقدرته على قيام السّاعة 
الآنء وقدرته علئ إرسال الرُسل بعد النَبِيّ يله وقدرته علئ إبقائهم بين ظهور 
الأمّة إلئ يوم القيامة» وقدرته علئ إماتة إبليسٌ وجنوده وإراحة العالّم منهم. 

وقدذكر سبحانه في القرآن قدرئّه علئ ما لا يفعلّه لحكمته في غير 
موضع؛ كقوله تعالىا: ل هْوَالقَادِرْعََ أن بصت عَلَيِكُم عَذَابَايّن وق أو من حت 
يج 4 [الانعام: 70]» وقوله تعالئا: لوَأَنَرََْانَلصَمَل مهدر كسَكنَّه فى الْارْضٍ 
وََِعَلَ َيه لَقَدِرُونَ 4 [المؤنون:8١]»‏ وقوله: لالحْسَبُ الانس نآل بجمَعظامَة 
)1 كَدِرِنَع1 أدضرَىبالة 4 [القيامة: 8- 4]» أي: تحعايا خف البعيراضفحة 
واحدة؛ وقوله تعالئ: ل وَلَوْسِتْنا ليسا لتقي هُدسِهَا وَلْكنْ حَنَالْمومِقٍ 4 
[السجدة: 111 وقوله: وو َهِرَك لآمنَ من ف الَْرضٍ صكُلهُم ًا 4 [بوس: 
وقوله: «وَلْوْسَ ريك َمَلَ الئاس أَمّدٌ وحِدَةٌ © [هرد: .]١١‏ 

فهذه وغيرُها مقدوراتٌ له سبحانه» وإنما أمتنعت لكمال حكمته. فهي 
التي أقتضت عدم وقوعهاء فلا يلزمُ من كون الشيء مقدورًا أن يكون حسنًا 
قوافمًا للحكمة. . 

وعلئ هذاء فقدرثّه تبارك وتعالئ علئ ما ذكرتم لا تقتضي حسْته 
وموافقيّه لحكمته. ونحن إنما نتكلّمُ معكم في الثاني لا في الأوّلء فالكلامٌ 
في الحكمة ومقتضول 2١7‏ الحكمة والعناية غيُِ'' الكلام في المقدورء 


)١(‏ (تء ق): «يقتضل». وأهملت في (د). ولعل الأقرب ما أثبت. 
(1) رسمها ابن بردس في (د) رسما بلا إعجام؛ فرابني صنيعه. 
10١‏ 


فمتَعلقٌ الحكمة شيءٌ ومتَعلّقٌ القدرة( ١‏ شيء» ولكن أنتم إنما يتم من إتككار 
الحكمة. فلا يُنكنكم التفرينٌ بين المُتَلقين؛ بل قد أعترف سلفكم 
وأئمّتكم بأنّ الحكمة لا تخرّج عن صحَّة تعلّق القدرة بالمقدور ومطابقته 

لها أو تعّى العلم بالمعلوم ومطابقته له» ولمًا نم عليئ هذا الأصل لم 
يُمُكنكم الفرقٌ بين مُوجَب الحكمة ومُوجَب القدرة» فتوعرت عليكم 
الطّريق» وألجأتم أنفسَكم إلئ أصعب مضيق. 

الوجه الخامس والأربعون: قولكم: «إنه تعالئ لو ألقئ إلئ العبد زِمامَ 
الاختيار» وتركه يفعلٌ ما يشاء. جريًا علئ رُسوم طبعه(" المائل إلئ لذيذ 
الشهوات. ثم أجزل له في العطاء من غير حساب؛ كان أروّحٌ للعبد» ولم يكن 
قبيحًا عند العقل)22. 

فيقال لكم: ما تعنُون بإلقاء زمام الاختيار إليه؟ أتعنُون به أنه لا يكلّفه 
ولا يأمرٌه ولا ينهاه» بل يجعلّه كالبهيمة السّائمة المهمّلة؟ أم تعنّون به أنه 
يلقي إليه زمامٌ الاختيار مع تكليفه وأمره ونهيه؟ 

فإن عنيتّم الأرّلء فهو مِنْ أقبح شيءٍ في العقل وأعظمه نقصًا في 
الآدميٌ» ولو ثُرِك ورسومٌ طبعه لكانت البهائمٌ أكملّ منه ولم يكن مكرّمًا 
مفضَّلًا على كثير مسَّن خلق الله تفضيلاء بل كان كثيد من المخلوقات ‏ أو 
أكثرها ‏ مفضَّلًا عليه» فإنه يكونُ مصدودًا عن كماله الذي هو مستعدٌ له قابلٌ 
له وذلك أسوأ حالَا وأعظمٌ نقصًا مما مُنِعَ كمالا ليس قابلًا له. 


)١(‏ (ت): «المقدورا. 
(؟) (ت): اشؤم طبعه». وكذا في الموضعين الآتيين. 
(*) انظر: (ص: *9417). 
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وتأمّل حال الآدميّ المُخَلَّىْ ورُسومَ طبعه؛ المتروكٌ ودواعي هواه» 
كيف تجدّه من شرار الخليقة وأفسدها للعالم» ولولا من يأخدٌ علئ يديه 
لأهلك الحرتٌ والنَّسلء وكان شرًا من الخنازير والذّئاب والحيّات؛ فكيف 
يستوي في العقل أمرٌه ونهيّه بما فيه صلاححه وصلاح غيره به» وتركّه وما فيه 
أعظمٌ فساده وفساد النّوع وغيره به؟! وكيف لا يكونُ هذا القولُ قبيحًا؟! وأي 
قبح أعظمٌ من هذا؟! 

ولهذا أنكر الله سبحانه علئ من جوّز عله مثلّ هذاء ونزَّه نفسَه عنه» 
فقال تعالئ: سسا لضن أن يدرك سْرّى 4 [القيامة: 017 قال الشافعي: «معطّلاء 
لايُؤْمَر ولا يُنهى». وقيل: «لا يثابُ ولا يعاقب2(0©. 

وقال تعالئ: طأقَحبَشْرْ أنَمَا حَلقتَح عبد وَدَكُ إِْدََا لا محم * 
[المؤمنون: 01١١5‏ ثم نزَّه نفسّه عن هذا الظّنَّ الكاذب» وأنه لا يليقٌ به ولا 
يجورٌ في العقول نسبةٌ مثله إليه؛ لمنافاته لحكمته وربوبيّته وإلهيّته وحمده» 
فقال: « مَمََلَ اه ْمَك ألْحق" لآ إل إلا مو يت لْمَرَشٍ لحك » 
[المؤمنون: .]١١5‏ 

وقال تعالئ: وما َلَقََا لسوت وَالْأَرضَ وَمَا يما لجييت 20 مَا 
عَلَفْتَهُمَآ إلا لْحَنّ 4 [الدخان: م - 185 وقُسّر الحقٌّ بالنَّوَاب والعقاب» 
وفُسّر بالأمر والنهي» وهذا تفسيدٌ له ببعض معناه؛ والصّوابُ أنَّ الحنّ هو 
إلهيّته وحكميّه المتضمّنةٌ للخلق والأمر والنّواب والعقابء فمَضْدَرُ ذلك 
كلَّه الحقٌء وبالحقٌ وجدء وبالحقٌ قام, وغاييه الحقٌّ('» وبه قيامه» فمحالٌ 
)١(‏ انظر ما تقدم (ص: 210لا /81). 


(؟) (ت): «وبالحق قام؛ وللحق وجد, والحق سببه وغايته». 
/ا١٠١‏ 


أن يكون على غير هذا الوجه. فإنه يكونُ باطلا وعبئاء فتعالى الله عنه لمنافاته 
إِلهيِّته وحكمته وكمال ملكه وحمده(©. 

وقال تعالئ: إكَيْ عَلَقٍ ألسَمَوّتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَلفٍ اليل وَالئَّارِ لدبت 
لأدل الآجب 2 الس دون أله ينما ماوع جُوبوم وَتَقَكرُود 
ف خَلقِ أَلسََّواتٍ وَالْدرضِ رَبَنَا مَاخَلَقَتَ هذًا بطلا سْبْحَمَكَ كَقِنَا عَذَابَأثَارٍ 4 [آل 
عمران: .]191-19٠‏ 

وتأمّل كيف أخبّر سبحانه عنهم27 بنفي الباطليّة عن خلقه(") دون 
إثبات الحكمة؛ لأنَّ نفيّ الباطل47) علئ سبيل العموم والاستغراق أُوخَلُ في 
المعنئ المقصود وأبلغُ من إثبات الحِكّم؛ لأنَّ بيان جميعها لاتَفِي به أفهامُ 
الخليقة؛ وبيانَ البعض يُؤْذِنَ بتناهي الحكمة: ونفيٌ البطلان والخلُرٌ عن 
الحكمة والفائدة يفيدُ أن كلّ جزء من أجزاء العالم عُلويّه وسُفليه متضمٌنٌ 
لحِكَمٍ جمَةٍ وآياتٍ باهرة. 

ثم أخبر سبحانه عنهم بتنزيهه عن الخلقٍ باطلًا خَلْوًا عن الحكمة. ولا 
معنى لهذا التََّزِيه عند الثماة؛ فإِن الباطل عندهم هو المحالٌ لذاته؛ فعلئ 
قولهم نزّهوه عن المحال لذاته الذي ليس بثيء؛ كالجمع بين التّقيضين» 
وكّؤن الجسم الواحد لا يكونٌ في مكانين. ومعلومٌ قطعًا أنَّ هذا ليس مرادٌ 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» ))48/١(‏ و«طريق الهجرتين» (577)» و«اشفاء العليل» 
(666)) واروضة المحبين» (6). 
(") في الأصول: «عنه». وستأتي علئ الصواب بعد قليل. 
() (ت): «فتأمل كيف أخل سبحانه ينفي الباطلية عن خلقه». 
(5) (ق): «لأن بيان نفي الباطل». 
كينا 


الب تعالئ مما نزَّه نفسّه عنه؛ وأنه لا يُمْدَحُ أحدٌّ بتنزيهه.عن هذاء ولا يكونٌ 
المنزّه به مًُِْا ولا حامدّاء ولم يخطّر هذا بقلب بشر حتئ ينكره الله علئ من 
زعمه ونسّبه إليه. 


2 م 1 


وقال تعالئ: لاوما حَلَفَنَا ألتَموتِ وَالأَرْضَ وَمَا يتما ليت 82 مَا 
عَلقْهُما إلا بالق © [الدخان: 2104-4 فنفي اللّحبَ عن خلقه وأثبتٌ أنه 
إنما خلقهما بالحنٌّء فجمّع تعالئ بين نفي اللّعب الصّادر عن غير حكمة 
وغاية محمودة» وإثباتٍ الحقٌّ المتضمّن للحِكّم والغايات المحمودة 
والعواقب المسديرية. 

والقرآن محلو من هذاه بنفى العبث:والبّاطل واللعبثارة»وتنزيه الَرّبٌ 
نفسّه عله تارة» وإثبات الحِكّم الباهرة في خلقه تارة. 

فكيف يجورٌ أن يقال: إنه لو عطّل خلقّه وتركهم شدّى لويكن ذلك 
قبِيحًا فى العقل؟! 

فإن عَنيتّم أنه يلقي إليه زمامَ الاختيار مع أمره ونهيهء فهذا حقٌ؛ فإنه 
جعله مكْتارً مأفورًا منهيّاء وز ن كان أعتاره مخلوقاله تعالئا؛إذهومن 
جملة الحوادث الصّادرة عن خلقه» ولكنّ هذا الاختيار لا ينافي التكليف» 
ولايكونُ بوجه(23» بل لا يصحٌ التكليفُ إلا به. 


الوجه السّادس والأربعون: قولكم: «فقد تعارض الأمران: 
(1) أي: لا يكون منافيًا بوجه. وفي (ق): «إلا بوجه». وهو خطأ. وفي طرة (د): «لعله: 


ولا يكون الأمر بوجه). 
و6١‏ 


ويعاقبهم. 

الثّاني: أن لا يكلّفهم؛ إذ لا يتزيّنُ منهم بطاعة, ولا تَشِينُه معصيثهم. 

وإذا تعارض في المعقول7١»‏ هذان الأمران» فكيف يهتدي العقلٌ إلئ 
أختيار أحدهما حقًا؟! فكيف يعرّفنا الوجوبّ علئ نفسه بالمعرفة» وعلئ 
الجوارح بالطّاعة؛ وعلئ الرَّبّ تعالا بالنّواب؟!00©. 

فيقال لكم: لم يتعارض بحمد الله الأمران؛ لأنَّ أحدّهما قدعُلِمَ قبحُه 
في المعقولء والآخرٌ قد عْلِمَ حسئه في المعقول؛ فكيف يتعارض في العقل 
جوز الأمرين: وآن تكو تستهما ]ل الرَّتٌ تعالأ نسبة واحدة؟! وإتما 
تتنعارض الجائزاتٌ علئ حدٌ0" سواء, بحيث لا يترجّحُ بعضها على بعض» 
فَأمًا الحُسْن والقبح فلم يتعارض في العقل قط أستواؤهما. 

وقد قرّرنا بما لا مَذْقَع له قبح امرك سُدّى بمنزلة الأنعام السّائمة» 
وحُسْنَ الأمر والنهي واستصلاحهم في معاشهم ومعادهم. فكيف يقال: إن 
هذين الأمرين سواءٌ في العقل بحيث يتعارضا فيه ويقضي باستوائهما بالنسبة 
إلئ أحكم الحاكمين؟! 

فإن قيل: إنما تعارضا في المقدُوريّة؛ إذ نسبةٌ القدرة إليهما واحدة. 


قلنا: قد تقدَّم أنه لا يلزمٌ من كون الشيء مقدورًا أن لا يكون ممتنعًا 


)١(‏ في الموضع الماضي (ص: 484)» والآتي (ص: :)1١97‏ «العقول». 
(؟) انظر: (ص: 9854). 
(؟) في الأصول: «كل». وهو تحريف. 

١١ا/ه‎ 


لمنافاته الحكمة؛ وقد بيِّنا ذلك قريبًا(!»» فيكون تركّهم همَّلًا وسدّى مقدورًا 
للرّبٌ تعالئ لا يقتضي معارضته لمقدوره الآكر مِنْ تكليفهم وأمرهم 
ونهيهم. 

الوجه السابع والأربعون: قولكم: (إذ لا يتزيِّنُ منهم بطاعةٍ ولا تَشِينْه 
معصيتهم؟. 

قلنا: ومن الذي نازع في هذا؟! ولكن حَُسْنَ التكليف لا ينفي ذلك عن 
الرّبّ تعالئ» وأنه إنما يكلّفهم تكليفَ من لا يبلغوا ضرَّه فيضرٌوه ولا 
يبلغوا”'© نفحه فيغعوه وأنهم لو كانوا كلهم علرا أتقئ قلب رجل واحدٍ 
منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئّاء ولو كانوا علئ أفجر قلب رجل واحدٍ منهم 
ما نقّص ذلك من ملكه شيئًا. 

وهاهنا أختلفت الطّرقٌ بالنّاس في علّة التكليف وحكمته؛ مع كونه 
سبحانه لا ينتفع بطاعتهم, ولا تضرٌّه معصيئهم: 

#افسلكت) لجبر كه مسلكها الحعروف» وإن ذلك صادة خِن محضن 
المشيثة وصيزف الإرادة» وأنه لا علّة له ولاما يح ثليه سوئ محضص 
الإرادة. 

#وسلكت القَدّرَيّة مسلكها المعروف»وه و أن لك اسعنجار مه 
لعبيده؛ لينالوا أجرّهم بالعمل» فيكون ألذَّ من أقتضائهم التَّوابَ بلاعمل؛ لما 
فيه من تكدير الونة. 


ابلق (ص: /ا١٠).‏ 
(7) كذا في الأصول. بحذف النون. 
يا 


والمسلكان كماعريل! وباك سا يول عله النقل الصريمٌ وافهلٌ 
الصحيحٌ من بطلانهما وفسادهما. 

* وليس عند النَّاس غيدُ هذين المسلكين إلا مسلك من هو خارجٌ عن 
الدّيانات وأتباع الرّسلء ممن يرى أن الشرائع وضعّت نواميس تقومٌ عليها 
مصلحةٌ النّاس ومعيشْتُهِمء وأنَّ فائدتها تكميل قوّة الس العملية 


وارتياضهاء لتَخُْجَ عن قَبه الأنعام؛ فتصيرٌ مستعدةٌ لأن تكون محلا لقبول 
الفلسقة العلياوالحكمة. 


وهذا مسلكٌ خارجٌ عن مناهج الأنبياء وأممهه7١)‏ 

* وأمًا أنباعٌ الرّسل الذين هم أهلّ البصائره فحكمةٌ الله عر وجل في 
تليقهم ما كأقهم به أعظع وأجلٌ مندهم مما يخطّر باليال» أو يجري به 
المقال» ويشهدون له سبحانه في ذلك من الحِكّم الباهرة والأسرار العظيمة 
أكثر مما يشهدونه في مخلوقاته وما تضمّنته من الأسرار والحِكّم. 

ويعلمون ‏ مع ذلك أنه لا نسبة لما أطلّعهم سبحانه عليه من ذلك إلى 
تيوه كت ينا وأنَّ حكمتّه في أمره ونهيه وتكليفهم 

جل وأعظمٌ مما تطيقه عقولُ البشر» فهم يعبدونه سبحانه بأمره ونهيه لأنه 
لوجي لمعيه تروت ١‏ بو اع لبو 
لم يخلّق جنَّة ولا نارّاء ولا وَضّع ثوابًا ولا عقابًا؛ لكان أهلًا أن يُعْبَّد أقصئ ما 
تناله قدرةٌ خلقه من العبادة. 


وفي بعض الآثار الإلهيّة: «لو لم أخنّق جنَّةٌ ولا نارًا ألم أكُن أهلًا أن 


220 وهو مسلك الفلاسفة. 
١ 24‏ 


أعْبَد؟ !200 


حت إنه لو قُدّر أنه لم يرسل رسله ولم ينزل كتيّه لكان في الفطرة 
والعقل ما يقتضي شكرّه وإفراّه بالعبادة» كما [أنَ] فيهما ما يقتضي تناو 
المنافع واجتنابَ المضارٌء ولا فرق بينهما فى القطرة والعقل؟ فَإن. الله قطرر 
خليقته علئْ محبته والإقبال عليه» وابتغاء الرسيلة إليه» وأنه لا شيء علئ 
الإظلاق أحبٌّ إليها منهة.وإن فسدت فط أكدر الخلق بما ظرأ عليها مما 
أقتطعها واجتالها عما ملق فيهاء كما قال تعالئ: « كَأَقَم مَجَهُكَ لين حَنِيكًاً 
فِطْرَتٌ الله لت قط رأَلنَّاسَ عَليَا 4 [الروم: ل 


قرم مبحانه أن إقامة الوبجه - وهو إخلاصٌ القصدء وبذلٌ الؤّسع لدينه» 
المتضمّنُ محبتّه وعبادته» حنيقًاء مقبلًا عليه معرضًا عما سواه هو فطرثه 
التي قَطَر عليها عباته؛ فلو حُلُوَا ودواعي فطّرهم لما رَغِيُوا ردي 
اختاروا سواة» ولكن غيرت الفطرٌ وأنيدت: عما قال النبيّ يَكل: «ما من 

مولود إلا يولدٌ عل الفطرة: فأبواه بو ويا 
البهيمةٌ بهيمةٌ جَمْعاء. هل تحسّون فيها مِنْ جدعاء؟ حتئ تكونوا أنتم 
تجتقرنهة 9" قم يقول ير خريرة: أفرؤوا إن شم : «فِظرَت اله ألتى قَطرَ 


ألدَّاسَ علب لا يِل لِسَلِقٍ أله يلك اليرت اليم وككرى أكَرّ ألتا 
لا يَحَلْمُونَ (5) © نين ليه وَأتَفوه © [الروم: .]"١-٠‏ 


)١(‏ نقله وهب بن منبه عن الزّبور. انظر: "قوت القلوب» .)١١١/1(‏ و«الإحياء» 
007/5 
(؟) أخرجه البخاري (11708)؛ ومسلم (1798). 


١٠١8 


لإتبيية 4 كدت علئ الخال عن المفعول» أيه رهم مليدى إليه. 
والإنابةٌ إليه تتضمِّنٌ الإقبالٌ عليه بمحبته وحده والإعراض عمًا سواه. 

وفي «صحيح مسلم»7١)‏ عن عِيّاض بن حمّاره عن النبيّ يك قال: ”| 
الله أمر ذ ني أن أعلّمكم ما جهلتم مما لني في مقامي هذا- أنه قال _: كل 
مال تَحَلنُه عبدًا فهو له حلال وإني خلقتُ عبادي حنفاء فأنتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم؛ وأمرّتهم أن يشر كوا بي ما لم أنزّل به سلطانًاء وحرّمَت 
عليهم ما أحللتُ لهم»؛ فأخبر سبحانه أنه إنما خلق عباده علئ | الحيقكة 
المتضمّنة لكمال حبّهء والخضوع له والذّل له وكمال طاعته وحده دون 
غيره. 

وهذا من الحقٌ الذي لقت له وبه قامت السّمواتٌ والأرض وما 
بينهماء وعليه قام العالم» ولأجله لقت الجنةٌ والنّاره ولأجله أرسّل رسلّه 
وأنزل كتبه. ولأجله أهلّك القرونً التي خرجت عنه وآثرت غيره. 


كان 


فكوثهسيحانه عل أن ينيد( ونكيّ ويُخْمّد ويقق عليه أمثاثابك له 
لذاته» فلا يكونُ إلا كذلك: كما أنه الغنينٌ القادرٌ الح القيُومُ السّمِيمُ البصيرء 
فهو سبحانه الإلهُ لحن المبينء والإلهٌ هو الذي يستحقٌ أن يؤْلَه مجه 
وتعظيماء وخشية وخضوعًاء وتذللا وعبادة: فهى الإ الحقٌ ولو لم بخلق 
خلقه: وهو الإلهٌ الحقٌ ولم لم يعبد 
0 


0 


)2.00 (1870). وفي سياق المصنف تصرّفٌ يسيرٌ واختصار. 
(؟) (ت): «فإنه سبحانه أهل أن يعبد). 


ليل 


ولم يحمدوه ولم يَأَلهُوه فهو الله الذي لا إله إلا هو قبل أن يخلقهم وبعد أن 
خلقهم وبعد أن يفنيهم, لم يَسْتَحْدِث بخلقه لهم ولا بأمره إياهم أستحقاقٌ 
الإلهية و الحمدة بل |لهيثة.وحمذه ومجذه وغداه أوصافذاتيةٌ لعيستجيل 
مفارقتّها له كحياته(١)‏ ووجوده وقدرته وعلمه وسائر صفات كماله. 

فأولياؤه وخاصّتُه وحزبُه لما شهدت عقولهم وفطرهم أنه أهلّ أن يُعْبّد 
وإن لم يرل إليهم رسولًَا ولم ينزّل عليهم كتابّاء ولو لم يخلّق جنةً ولا 
نارّات علموا أنه لا شيء في العقول والفطر أحسن من عبادته؛ ولا أقبح من 
الإعراض عنه. 

وجاءت الرُُسلٌ وأنزلت الكتبُ بتقرير ما أستّودع سبحانه في الفطر 
والعقول من ذلك» وتكميله؛ وتفصيله('2؛ وزيادته حُْسْنًا إلى حُسْيه 

فاتفقت شريعتّه وفطرته» وتطابقًا وتوافمًاء وظهر أنهما من مشكاةٍ 
واحدة. 

فعبدُوه وأحبوه ومجدوه وحمدُوه بداعي الفطرة وداعي الشرع وداعي 
العقل» فاجتممت لهم الدّواعي ونادتهم من كلّ جهة, وعَتهم إلئ وليّهم 
وإلههم وفاطرهم» فأقبلوا إليه بقلوب سليمةٍ لم يعارض خبّره عندها شبهةٌ 
توجث ريئًا وشكاء ول أده شهوة تر حت رقبتها عنه و إنثاوها سواه: 

فأجابوا دواعي المحبة والطّاعة إذ نادت بهم: حىّ علئ الفلاح» وبذلوا 
أنفْسَهم في مرضاة مولاهم الحقٌّ بَذْلَ أخي السّماح؛ وحَمِدُوا عند الوصول 


)١(‏ (قوت): الحياته». تحريف. 
(؟) (د»ءق): «وتفضيله»» بالمعجمة. وهو تحريف. 
م١‏ 


إليه مَسْراهمء وإنما يَحْمَدُ القومٌ السّرىئ عند الصّباح؛ فديثهم دينُ الحبٌ؛ 
وهو الدَّينُ الذي لا إكراه فيه» وسَيرُهم سَيدُ المحبّين» وهو السَّيدُ الذي لا 


وقفة تعتريه. 


إني أدِينُ بدين الحُبٌّ ويحَكمٌ 
ومن يكن ديثه كرما فليس له 
وما أستوى سَيرٌ عبد في محبته 
فمّل لغير أخي الأشواق ويحكٌ قد 
نجائبٌُ الحُبٌ تعلو بالمحبٌ إلى 
وأطيبٌُ العيشٍ في الدَّارِينٍ قد رَعْبَت 
غإة كر علقه فائراة ريحك في 


آياتٍ طة وفي آياتٍ ياسين 


فذاكديني ولا إكراه في الدَينٍ 
إلا العنّاءٌ وإلا السَّيدُ في الطّيِنِ 
وقنية شال سن الالشسراق في دين 
عست حظق7) لاتَغيَرٌ بالدُونٍ 
أعلىئ المراتب من فوقٍ السَّلاطينٍِ 
عنه التَّجَارٌ فباعت بَيْعَ مغبون 
0 


ولاريب أن كمال العبوديّة تنابمٌ لككمال المحبة» وكمال المحبة تابعٌ 
لكمال المحبوب في نفسه. والله سبحانه له الكمالٌ المطلقٌ النَّامُ من كل 
وجه؛ الذي لا يعتريه توهّمٌ نققص أصلا", ومن هذا شأنّه فإنَّ القلوبَ لا 
يكون فى أحتٌ البمامحه ما دامتءفظذها وعقولها سليمة وإذا كان (؟؟ 
أحبٌّ الأشياء إليها فلا محالة أنَّ محبئّه توجبُ عبوديتّه وطاعتّه؛ وتتيّعٌ 
مرضاته؛ واستفراغ الجهد في التعيّد له والإنابة إليه. 


)١(‏ (ت): «حقك». 
(5) البيت الأول لين وَشيق» 
قرف (ت): «لا يعتريه توهم ولا نقص أصلا». 


في «الحماسة المغربية» (40 .)1١‏ وتتمة الأبيات أظتّها من 


(:) في الأصول: «كانت». وهو تحريف. 
1 


وهذا الباعثُ أكملٌ بواعث العبوديّة وأقواهاء حت لو فُرض تجرّده عن 
الأمر والنهي والتّواب والعقاب آستفرّغ الوم واستخلّص القلبٌ للمعبود 
الح( 


ومن هذا قول بعض السّلف: (إنه ليَسْتَخْرِجُ حيّه من قلبي ما لا يسْتَخْرِجُه 
و ه400 ومته اقول :عمر ف تهيت: االو الم ككف الله لم يقص70, 
و دول عمر في صهيب 0 

وقد كان هذا هو الواجبَ علئ كل عاقل؛ كما قال بعضهم: 
قن لتك لم تازنازشله وحاحتةالثارلم كضرم 
أليشٌ من الواجب المُشْتَحَق تق طاعة وب الور الأكرء©) 


)١(‏ في (ت) زيادة: «ومن هذا شأنه فهو المعبود الحق». 

(؟) (ق»)ت): ما لا يستخرجه قوله»). وهو تحريف. وقد سلف الأثر وتخريجه (ص: 
41 ). 

[ف4 يعني: أنه لو لم يخف من الله لكان في قلبه من محبة الله وإجلاله ما يمنعه من 
معصيته. انظر: «طريق الهجرتين» (250)» و«بدائع الفوائد» (97)) و (مجموع 
الفتاوى» /٠١(‏ 74)» و«جامع المسائل» (7/ 07"18. 
وقد اشتهر هذا الأثر في كلام الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل العربية» وبعضهم 
يذكره مرفوعاء وقال العراقي وغيره: لا أصل له. انظر: «المقاصد الحسنة» (015)» 
و«تدريب الراوي» (؟/ 157). 
وورد مرفوعًا نمعناه في سالم مولئ أبي حذيفة. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
)1717/١(‏ من حديث عمرء ولايصح. انظر: ١السلسلة‏ الضعيفة» .07١1/9(‏ 

(:) الأول للوزير المهلّبي في «يتيمة الدهر؛ (؟/ 375/80)» والثاني عنده: 

أليس بكافٍ لذي فكرة حياءٌ المسبيء من المنعم 
وأنشدهما ابن الجوزي في «المدهش» (799) دون نسبة. 
10 


وقد قام النبيّ بل حتئ تفطّرت قدماه» فقيل له: تفعلٌ هذا وقد غُفِرَ لك 
ما تقدّم من ذنبك وما تأتحر؟! قال: «أفلا أكونُ عبدًا شكورًا؟»17, واقتّصر 
لي من جوابهم على ما تُذركه عقولهم؛ وتناله أفهامهم, وإلا فمن المعلوم 
أدّباعقه عار ذلك الشكر امج يجل عن الوصفه ولاتتاله العيارة ولا 
الأذهان. 

فين هذا الشّهوة من تنهود طائفة القَدرَيّة والجيرئة؟؟ 

فلي عرض العاقل اللبيبٌ ذَينِكِ المشهدّين علئ هذا المشهد, ولينظّر ما 
بين الأمرين من التفاوت. 

الله سبحانه يُعْبَدُ ويُحْمَدُ ويْحَبٌ لأنه أهل لذلك ومُستقه بل ما 
يستحفه سبحانه من عباده أمرٌ لا تناه قدرتهم ولا إرادتهم ولا تتصوّره 
عقولهم, ولايُنِكِنٌ أحدٌ(' من خلقه قط أن يعيّده حقٌّ عبادته ولا يوقي حقّه 


من المحبة والحمد. 
ولهذا قال أفضلٌ : خلقه وأكملّهم وأعرقهم به وأحبّهم إليه وأطوعُهم له: 
«لا أحصى ثناءً عليك»)27, وأخبر أنَّ عمكه بل لا يستقلٌ بالنّجاةء فقال: «لن 


ُنْحِي أحدًا منكم عمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: «ولا أنا إلا أن 
يتغمّد ني الله برحمةٍ منه وفضل470). فصلواتُ الله وسلامه عليه عَدَّد ما حَلّقَ 
فى السّماءء وعَدَّد ما َلّق فى اللأرض. وعَدَّد ما بيتهماء وعَدَّد ما هو خالق. 


)١(‏ أخرجه البخاري ))١170(‏ ومسلم )18١19(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 
(؟) كذا ضبطها ابن بردس في (د) بالرفع. كأنه علئ تضمين: يقدر» أو يستطيع. 
(فة أخرجه مسلم (487) من حديث عائشة. 

(4:) أخرجه البخاري (7471)) ومسلم (75817) من حديث عائشة. 


١ الذي‎ 


وفي الحديث المرفوع المشهور أنَّ من الملائكة من هو ساجدٌ لله لا 
يرفع رأسَه منذ خخلق؛ ومنهم راكعٌ لا يرفعٌ رأسّه من الركوع منذ خللق إلى يوم 
القيامة» وأنهم يقولون يوم القيامة: سبحانك ما عبدناك حقٌّ عبادتك(2. 

وتماكانت عيادثه تغال' تابعة لمحضه وإجلاله: وكاتت المحبة 
كمالها ونقصانهاء ومحبة تنشأعن جمال المحبوب وكماله(") فتُوجِبٌُ 
عبوديّة وطاعةً أكمّل من الأول - كان الباعتٌ عا الطاعة والعبوديّة لا 
يخرّج عن هذين النوعين. 


وأمًا ما أن تقح الطّاعَةُ صادرةً عن خوفٍ محض غير مقرونٍ بمحبة؛ فهذا 
قد ظنّهكثيرٌ من المتكلّمينء وهي عندهم غايةٌ العارف 27 » بناءَ علئْ أصلهم 
الباطل: : أن الله لا تتعلّق المحبةٌ بذاته» وإنما تتعلّق بمخلوقاته مما هو في 
الجنّة من النّعيم؛ فهم لا يحبّونه لذاته وكماله ولا لإحسانه. ويُدْكِرون محبتّه 
لذلكء وإنما المحبوبٌ عندهم في الحقيقة غيزه. 


)١(‏ أخرجه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (2570)» وأبو الشيخ الأصبهاني في 
«العظمة» (015)»: وغير هما من حديث رجل من أصحاب النبي يكيل 
قال ابن كثير في «التفسير» (// 777): «وهذا إسناد لا بأس به». 
وروي نحوه من حديث جابر وعبد الله بن عمرو. 
(؟) كذا في الأصول. بالألف. 
() (ت): «ومحبة تنشأعن كمال المحبوب». 
(:) (ق): «المعارف». وكلاهما محتمل. وانظر: «الصواعق المرسلة» ))١9/(‏ و«مدارج 
السالكين» (9/ 5 157 006). 
١8:‏ 


وهذا من أبطّل الباطل» وسئذكٌر في القسم الثاني إن شاء الله من هذا 
الكتاب بطلانَ هذا المذهب من أكثر من مئة وجه(١2.‏ 

ولو عرّف القومٌ صفاتٍ الأرواح وأحكامّها لعلموا أنَّ طاعةً من لا 
نَحَت("© وعبادكه محال» ون من أن .بصورة الطاعة خوقا مح ذاعن الح 

ا 3 8 1 0 

فليس بمطيع ولا عابد؛ وإنما هو كالمُكره أو كأجير السّوء الذي إن أَعطِيّ 
عَمل وإن لم يُغْط كَمَّر وأبق. 

وسَيَرِدُ عليك بسطٌ الكلام في هذا عن قريب إن شاء الله9©. 

والمقصودُ أنَّ الطّاعةً والعبادة النّاشْئة عن محبة الكمال والجمال أعظمٌ 
من الطّاعة النّاشئة عن رؤية الإنعام والإحسانء وفرقٌ عظيمٌ بين ما تعلّق 
بالحيٌ الذي لا يموت» وبين هاتعلّق بالمخلوق» وإن شل التّوعين آسَمٌ 
المحبة» ولكنْ كم بين من يحبّّك لذاتك وأوصافك وجمالكء وبين من 
يحبّك لكترك ودراهمك؟! 

فصل 

والأسماء:الحسق وَالصّفَات العلى مقتضيةٌ لآثازها من العبوديّة:والأمر 
أقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين؛ فلكلٌ صفةٍ عبوديّةٌ خاصّةٌ هي من 
مُوجُباتها ومقتضياتهاء أعني: مِنْ مُوجّبات العلم بها والتّحقق(؟) بمعرفتها. 


نلف لم يقع ذلك. وراجع ما كتبناه في المقدمة عن تقسيم الكتاب. 
(؟) (ق): «تجب». تحريف. 
() انظر التعليق المتقدم قبل قليل. 
(:) في الأصول: «والتحقيق». والمثبتٌ من (ط) أشبه. 
هعم١‏ 


وهذا مطَّردٌ في جميع أنواع العبوديّة التي علئ القلب والجوارح: 

* فيلمُ العبد بتفرد الربٌ تعالئ بالضُرٌ والتّفع» والعطاء والمنعء والخلق 
والرّزق» والإحياء والإماتة- يُتِمِبٌ له عبوديّة الكل عليه باطناء ولوازمَ 
التّوَكٌل وثمراته ظاهرًا. 

* وعلقه يسمع داتعا ل وبصيره وعلنه(1؟: وإنهالا يحئيا عليه متقال 15 

في الشموات ولا غي الأرض وأنه يمام لكاروا خفئء ويعلمٌ خائدة الأعين 
وما تخفي الصّدور يُعِرٌ له حفظ لسانه وجوارحه وتحطراتٍ قلبه عن كل ما 
لايرضي اللهء وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبّه الله ويرضاه؛ فيكمِرٌ له 
ذلك الحياء باطنًاء ويُثمِرٌ له الحياءٌ أجتنابَ المحرّمات والقبائح. 

* ومعرفتّه بغِناه وجوده» وكرمه ويرّه» وإحسيالة ورحمته- توجبٌ له 
سَعَة الرّجاءء؛ ويُثِمِرٌ له ذلك من أنواع العيوديّة الظاهرة والباطتة بحسب 
معرفته وعلمه. 

* وكذلك معرفتّه بجلال الله وعظمته وعِرٌه تُثِمِرٌ له الخضوء() 
والاستكانة والمحبة: وتَّعَوِبٌ له تلك الأحوالٌ الباطنة أنواعًا من العبوديّة 
الظّاهِرة هي مُوجباتها. 

* وكذلك عِلْمُه بكماله وجماله وصفاته العُل يُوجِبٌ له محبةً خاصّة 
ُتِوِرٌ له( أنواع العبوديّة. 


)١(‏ «وعلمه» ليست في (ت). 

زف (ت): «الخضوع له؛2. 

() في الأصول: «بمنزلة». وهو تحريف. 
كمه١‏ 


فرجَعّت العبوديّةٌ كلها إلئ مقتغيل الأسماء والصّفاتء وارتبطت بها 
أرتباط الخلق بها؛ فخلقّه سبحانه وأمرٌه هو مُوجَبُ أسمائه وصفاته في 
العاكم وآثارُها ومقتضاهاء لا أنه يتزيّنُ مِنْ عباده بطاعتهم, ولا شين 

وتأمّل قوله يَكةِ في الحديث الصّحيح الذي يرويه عن ربّه تبارك 
وتعالئ: «ييا عباديء إنكم لن تبنُغوا صُرّي فتضرُو ني؛ ولن تبلّغوا نفعي 
فتنفعوني)(27, ذَكَر هذا عقب قوله: ايا عبادي؛ إنكم تسخطئون بالييل 
والنهارء وأنا أغفرٌ الذّنوبَ جميعًاء فاستغفروني أغفر لكم). 


و ع ا لي جات اسوك ري 
دعَواتهم؛ وتفريج كُرباتهم؛ ليس لجلّب منفعةٍ منهمء ولالدفع مضرّ 
لس ا ا 00 
ليدفع عنه ضررًا. 

فالرّبُ تعالىئ لم يحسن إلى عباده ليكافئوه؛ ولا ليدفعوا عنه ضررًا؛ 
فقال: «لن لّوا نفعي فتنفعوني» ولن تبلُغوا صُرّي فتضرُوني»؛ إني(1) 
لست إذا هديثٌ مُسْتَهْدِيكم؛ وأطعمتُ مُسْتَطْعِمَكم: وكسوت مُسْتكسيكم 
وأرويتُ مُسْتشْقِيكم وكمَّيتُ مُسْتكْفِيكم» وغفرتٌ لمستغففِركم- بالذي 
أطلبُ منكم أن تنفعوني» أو تدفعوا عني ضرراء فإنكم لن تبلُغوا ذلك وأنا 
الغنيٌ الحميد. 


)00( أخرجه مسلم (101/17) من حديث أبي ذر. 
(9) لآت): «وإني». وانظر: «مجموع الفتاوئ» (197/14). 
١ 4‏ 


كيف والخلقٌ عاجزون عمًا يَقَدِرُونَ عليه من الأفعال إلا بإقداره 
وتسيره: ومحلقة» فكلن يما لا يقدرون عليه؟! 


10 نفعَ الغنيّ الصّمد الذي يمتنع في حقّه أن يَسْسَجْلِتَ من 
غيره نفعًا أو يَسْتَدْفِمَ منه ضرراء بل ذلك مستحيلٌ في حّه؟! 


ثم ذكر بعد هذا قوله: «يا عبادي» لو أنَّأوّلكم وآخرّكم وإنسّكم وجنّكم 
كانوا علئ أتقئ قلب رجلٍ واحدٍ منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًاء ولو أنَّ 
أوّلكم وآخرّكم وإنسّكم وجنّكم كانوا علئ أفجّر قلب رجلٍ واحدٍ منكم ما 
نقصٌ ذلك من ملكي شيئًاا؛ فين سبحانه أنَّ ما أمرهم به من الطّاعات» وما 
نهاهم عنه من السيّئات. لا يتضمَّنْ أستجلابّ نفعهم, ولا أستدفاعَ ضررهم؛ 
كأمر السيّد عبدّه والوالد ولدّهء والإمام رعيّته بماينفعٌ الآمرّوالمأمور» 
ونهيهم عمًّا يضر النّاهي والمنهيّ؛ فبيّن تعالئ أنه المنزَّه عن لحوق نفعهم 
وضرّهم به» في إحسانه إليهم بما يفعلّه بهم» وبما يأمرُّهم به. 

ولهذا لما دَّكَر الأصلَيْن بعد هذاء وأنَّ تقواهم وفجورّهم الذي هو . 
ال ا لامو با ع و 
كلّهم إياه فبعطيهم إلى ما عنده كلا نسبة؛ قتضمّن ذلك أ خدلم يأفرهم ولم 

يحسن إليهم بإجابة الدّعوات» وغفران الزلّات؛ وتفريج الكُربات» 
استجلاب مشي ولالاستفا تضم ونه لو أطامو كلم لم يزيد 
في مُلكه شيئًاء ولو عصّوه كلّهم لم ينقّصوا من مُلكه شيئًاء وأنه الغنيٌ 
الحمينة 
)١(‏ كذا في الأصول. بحذف النون. 
ا 


ومن كان هكذا فإنه لا يتزيّنُ بطاعة عباده. وَلاتَشِيئْه معاصيهم ولكن 
من له الحِكَمُ البوالغ(21 في تكليف عباده وأمرهم ونهيهم ما يقتضيه ملكّه 
رسف يتسا رار ل وطن لي لكر أل ستيان عبان 1 
أعظع وأجلٌ من أن ير خلقُه عليه؛ ولكنه سبحانه يرضئ من عياده بها 
تسمح به طبائعُهم وقواهم. 

فلا شيء أحسنٌ في العقول والفطر مِنْ شُكر المُنْعِو("2: ولا أنفعٌ للعبد 


فهذان مسلكان آخران فى خسن التكليف والأمر والنهى: 

اجدهما: يتعلق بذاته وصفاته: وأنه اهل لذلك» وآنّ جماله تعالر 
وكماله وأسماءه.وضقاته تقتضى من عبادة غانةٌ | لحب والذل والطاعة لهد 

النّاني: متعلّقٌ بإحسانه وإنعامه» ولا سيّما مع غِناه عن عباده؛ وأنه إنما 
يحسنٌ إليهم رحمةً منه وجودًا وكرمّاء لا لمعاوّضةٍ ولا لاستجلاب منفعةٍ 
ولالدفع مضرّة. 

وأيٌّ المسلكين سَلكه العبدٌ أوقعه علئ محبته وبذلٍ الجهد في مرضاته. 
فأين هذان المسلكان من ذَيْنِك المسلكيه29؟! 


وإتهاأتي القوة من إتكارهي السحبةءوذلك الذي رمه رمن العلم 


)١(‏ (ط): «ولكن له من الحكم البوالغ». 

زفق (ت): «النعم». 

() مسلكي القدرية والجبرية في علة التكليف وحكمته. وقد تقدَّما قريبًا. 
ل 


والإيمان ما حَرّمهم؛ وأوجبّ لهم سلوك تلك الطرق المسدودة: والله الفتَّاحُ 
العليم. 

الوجه النَّامِن والأرنعون : قولكم: «فلا تكونٌ نِعَمُّه تعالئ ثوابّاء بل 
أبتدا»0١)-‏ كلام يحتمل حقًا وباطلًا. 

فإن أردتم به أنه لايثيبُهم علئ أعمالهم بالجنَّة ونعيمهاء ويجزيهم 
بأحسن ما كانوا يعملون- فهو باطلء والقرآنُ أعظمٌ شاهدٍ ببطلانه: 

قال تعال: طمَالَدِينَ هَاجَرُوا وَأحْرْجُواين ديهم وَأُودُوأ في سبي وَقَنمَلُوأ 
وا لكي عَتْمْ سيتقاتو كتج جَكْدتٍ يخرى من عا لأتهدز 
من عِندٍ الله َس عند ف سو حَسَنٌ الوا # [آل عمران: 198]» وقال 7 


00 ع5 


3 دده سوج وغ 


«لِنْكيْرٌ أله عَنْهُمْ نوا الى عَمِلوأ وََرِهُم جرم بحسن سَنِ الى حاو 
يَعْمَلُونَ © [الزمر: ه]. 


وقال تعالي!: « وََزْكَ لَْمَنَُّألَىَ أُورِنُْمُوهَايِمَاَ سر تَصْمَلُوت 4 [الزخرف: 
؟]» وقال تعالى: قذالة 0 سَتَقَسُوا فَلَاحَوَفُ َلْتهَمَ وَلَاهُمْ 
يحورت 2 لتك حك كدب ند فيا جِرَاءيمَاكانوايَعمَلُوْنَ 4 [الأحقاف: ١7‏ - 
14]. 

دقال تعالئ: « أؤكتهق جرهم تور موعن يَيْهِْ كَعَكَتٌ ترف ين يها 
لمر لد كفي َعَم آ مودو [آل عمران: 11]» وقال تعالئ: 


2 سا رم عه 


< وين امنا وعيفا لصحت لَبَرَْتَهُم ينل را يج ين عا الأنهدر 


.)985 انظر: (ص:‎ )١( 
١١و‎ 


حَينَ َعَم اك أَجِرَالْعَكمِلِينَ # [العنكبوت:08]. 


وهذا في القرآن كثيره بين أن الجن وهم وجزاؤهم؛ فكيف يقال: لا 
تكون زعمه كوايًا علو الإطلاق؟! بل لا تكرن نمه ِعَمُه تعالئ في مقابلة الأعمال 
والأعمال 055 نهال وه ل جتغل لهذا المج عمله ولا يدبا لس إلا 
بمجرّد فضل الله ورحمته. 

وهذا لا ينافي ما تقدّم من النُصوص؛ فإنها إنما تدلٌ علئ أن الأعمال 
أسبابٌ لا أعواضٌ وأثمان» والذي نفاه النبئٌ يلِ من الذخول بالعمل هو نفيٌ 
أستحقاق العِرّض ببذل عِوَضِه؛ٍ فالمثبّتٌ باءٌ السّببيّة» والمنفيٌ باءٌ المعاوّضة 
والمقابّلة. وهذا فصل الخطاب في هذه المسألة0©. 

وَالقَدَرِيَةٌ الجبريّةُ تنفي باءَ السَّبييّة جملة» وتنكرٌ أن تكون الأعمال سببًا 
في التّجاة ودهول الميكف رداك الأسرش و]فسائها تتزل قوتيي 

وَالقَدَرية التفاةٌ تثبثٌ باءَ المعاوّضة والمقابّلة: وتزعمٌ أنَّ الجنّة عوَضُ 
اناي لذلك تُبْطِلُ قولهم. 

والعقلُ والفِطرٌ تُبطِلُ قول الطّائفتين» ولا يصحٌ في النصوص والعقول 
إلا ما ذكرناه من التّفصيلء وبه يتين أن الح مع الوّسَط بين الفْرّق في جميع 
المسائل؛ لا يستثنئ من ذلك شيء؛ فما أختلفت الفِرّقٌ إلا كان الحقّ مع 
الوّسَط0), 


زفق انظر ما مغضئ (ص: )١‏ والتعليق عليه. 
(؟) والقول الصواب في مسائل النزاع هو الوسط بين طرفين متباعدَيْنَء كما قال المصنف - 
161 


وكلٌ من الطّائفتين معه حقٌّ وباطل: | 

قأضات الجير ب في نفي المعاوّضة» وأخطؤوا في نفي السَّمبِيّة. 

وأصاب القَدَرِيّةٌ في إثبات السَّبيّة وأخطؤوا في إثبات المعاوّضة. 

فإذا ضممتَ أحد نفيّي الجبريّة إلى أحد إثباتي القَدرِيَة ونفيت 
باهم كدك أسسة بانس منهها. 00 

فإن أردتم بأنَّ نمه لا تكونٌ ثوابًا هذا القَدْره وأنها لا تكونٌ عِوَضّاء بل 
هو المنِمٌ بالأعمال والنَّواب» وله المنَهٌ في هذا وهذاء ونعميٌه('© بِالنَّوَاب 
ِنْ غير أستحقاق ولا ثمنٍ يُعَاوَضُ عليه بل فضلٌ منه وإحسان- فهذا هو 
الح فهو المانُ بهدايته للإيمان» وتيسيره للأعمال» وإحسانه بالجزاءء قط 
ذلك. فية مكّه وققيله: قال تعالا: لاقرة 3ك أة آلغلا قل لقاع 
تكح يلام ع من حَدَسَك لايم إن كر صدِقِينَ 4 [الحجرات: لاا 

الوجه التاسع والأربعون: قولكم: «وإذا تعارض في العقول هذان 
الأمران» فكيف يهتدي العقلٌ إلى أختيار أحدهما؟!200). 


قلنا: قد تبيّن ‏ بحمد الله أنه لا تعارض في العقول بين الأمرين أصلاء 


- في «روضة المحبين» (557). وانظر: «مدارج السالكين» (؟/ 791): و «الصلاة 
وحكم تاركها» (155). 
وهذا الأصل كما هو في المسائل الخبرية العلمية» فكذلك هو في مسائل الفروع 
العملية. انظر: «مجموع الفتاوئ» .)١51/17١(‏ 

)١(‏ (ق): اونعمه). 

() انظر: (ص: 984). 


وإنما يُقَدّرُ التعارض بين العقل والهوئء وأمّا أن يتعارض في العقول إرشادٌ 
العباد إلئْ سعادتهم في المعاش والمعاد, وتركّهم همَّلًا كالأنعام السَّائمة لا 
يعرفون معروقًا ولا ينكرون منكرًا؛ فلم يتعارض هذان في عقلٍ صحيح أبدًا. 

الوجه الخمسون: قولكم: «قكيف يُمَدفنا العقلٌ وجوبًا علا فيه 
بالمعرفة» وعلئ الجوارح بالطّاعة وعلئ الرَّبّ بالنّوَاب والعقاب؟!2700. 

فيقال: وأيٌّ آستبعادٍ في ذلك؟! وما الذي يُحِبِلُهِ؟! فقد عرّفنا العقل من 
الواجبات عليه ما يقبّح من العبد تركهاء كما عرّفنا وعرّف أهلّ العقول وذوي 
الفِطر التي لم تتواطأ علئ الأقوال الفاسدة وجوبٌ الإقرار بالله وربوبيّته 
وشكر نعمته و محبتهء وعرّفا قبح الإشراك به والإعراض عنه ونسبته إل ما 
لايليقٌ به وعدّنشا قبح الفواحش والظّلم والإساءة والشجور والكدب 
بالإمبازام لخر رليات 


فكيف يستبيعد يسْتَبْحَدٌ منه أن يعرّفنا وجوبًا علئ نفسه بالمعرفة» وعلئ الجوارح 
بالكر المقدور المتكقين في العقولء التي جاءت الشرائعٌ بتفصيل ما 
أدركه العقلّ منه حمل ويتقرير ما أدركة مئه.تفضية؟! 


وما الوجوت غالرة الله بالكواب.والعقاب؟ فهذ| مما تصاية فيه00 
الطّائفتان أعظم تبايّن: 


#* فأثبتت المَدَرِيةُ من المعتزلة عليه تعالئ وجوبًا عقليًّا وضعوه شريعة 


)غ0( انظر: (ص: )2 
4 في الأصول: اتتباين منه». والمثبت من (ط). 


ل 


له بعقولهم؛ وحرّموا عليه الخروج عنهه وشبّهوه في ذلك كلّه(١".‏ و بذَّعهم 
في ذلك ساو لعل ولق وستهو ريق فد ويكوا فاثفتهدوالوسر عيبا 
* ونقّت الجبريّة أن يجب عليه ما أوجبه على نفسه ويحرّم عليه ما 
حرّمه علا نفسه وجو رو| غلية ما بعال" ويعتزةعتهوما لا يليق بخلاله مها 
حرّمه على نفسه؛ وجوّزوا عليه ترك ما أوجبه علئ نفسه مما يتعالئ ويتنرّه 
عن تركه وفعلٍ ضدّه. 
فتباينَ الطّائفتان أعظم تبايّن 


* وهدئ الله الذين آمنوا ‏ أهلّ السّنّة الوّسط د للطريقة ة المثلئ التي جاء 
بها رسولّه؛ ونزل بها كتابه» وهي أنَّ العقول البشريّة ‏ بل وسائر المخلوقات 
- لا توجبٌ علئ ربّها شيا ولا تحرّمه وأنه يتعالئ ويتنزّه عن ذلك؛ وأمّاما 
كه غلا نفسة وجوّمة على نفسة فإله لا تيقل يدولا يقمٌ منه خلاقه» فهو 
يجا متدملي امه يقست وصعريع ننه على امه اسه تايس ارك 
تعالئ مُوحِبٌ ولا محرّم. وسيأتي إن شاء الله تعالئ بسطٌ ذلك وتقريرٌه(). 


الوجه الحادي والخمسون: قولكم: «إنه عل أصول المعتزلة يستحيلٌ 
الأمرٌ والنهيٌ والتكليف)0", وتقريرٌكم ذلك- فكلامٌ لا مَطْعَن فيه والأمرٌ 
فيه كما ذكرتم؛ وأنّ حقيقة قول القوم أنه لا أمرّ ولا نهيّ ولا شرع أصلًا؛ إذ 


)١(‏ أي: بخلقه. تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 
() انظر: (ص: ,)١11١77‏ 
(7) انظر: (ص: 484). 

١ 


ذلك إنما يصحٌ إذا ثبت قيامٌ الكلام بالمّرْسِل الآمر النّاهِي وقيامٌ الاقتضاء 
وَالطّلب والحبٌ لما آمّر به والبعض لما نه عته. 

فأمًا إذا لم يجت له كلامٌ ولا إرادةٌ ولا أقنضاءٌ ولا طلبٌ ولاحبٌ ولا 
بغضٌ قائمٌ به» فإنه لا يُعْقَلُ أصلا كوثّه آمرًا ولا ناهيّاء ولا باعنًا للرُسلء ولا 


فأصولُ هذه الطائفة تعطلُ الصّانع!١)‏ عن صفات كماله. فإنها تستلزم 
إبطال الرّسالة والنبرّة جملةٌ» ولكن رُبَّ لازم لا يلتزمه صاحبٌ المقالة» 
ويتناقض في القول بملزومه دون القول به؛ ولا ريب أنَّ فسادَ اللازم مستلزمٌ 
لفساد الملزوم. 


ولكن يقال لكم معاشرٌ الجبريّة: لا تكونوا ممَّن يرئ القذاةً في عين 
أخيه ولا ير الجِذْعٌ المُْتَرض في عينه» فقد ألزمتكم القَدَرِيَةُ مالا محيد 
لكم عنه؛ وقالوا: من نف فعلّ العبد جملةً فقد عط الشرائعٌ والأمرّ والنهي؛ 
فإ الأمرّ والنهيّ لا يتعلّقٌ إلا بالفعل المأمور به. فهو الذي يُوْمَرٌ به وينهئ 
عنه ويشَابٌ عليه ويعائّب» فإذا تفيعم فعلٌ العبد فقذ رفعتم متعلّىٌ الأمر 
والنهي» وفي ذلك إبطالُ الأمر والنهيء فلا فرق بين رفع المأمور به المنهيّ 
عنه ورفع المأمور المنهيّ نفيه؛ فإنَّ الأمرّ يستلزمٌ آمرًا ومأمورًا به ولا تصحٌ 
له حقيقة إلا بهذه الثلاث. 


)١(‏ في الأصول: «الصفات». ولعل الصواب ما أثبت. انظر: «السصواعق المرسلة» 
(22523121111819)» واشفاء العليل» (41 4)» وامدارج السالكين» )2 


ل 


ومعلومٌ أن أمر الآمر [غيره]'1 بفعل نفيه ونهيّه عن [فعلٍ]!' نفيه 
يُنِلُ التكليفت جملةً ؛ إن التكليف لا يفل معناه إلا إذاكان المكلّففُ قد 
كُلّفَ بفعله [الذي] هو المقدودٌ لهى التَابعُ لإرادته ومشيئته. 


وأمّا إذا رفعتم ذلك من البَيْنَ("©, وقلتم: بل هو مكلّفٌ بفعل الله حقيقةً» 
ل يدل تحت قدرة العبد, ولا هو متمكِّنٌ من الإتيان به؛ ولا هو واقعٌ 
بإرادته ومشيئته؛ فقد نفيتم التكليف جملةً من حيث أثبتموه؛ وفي ذلك 


إبطالٌ للشرائع والرّسالة جملة. 
قالوا: فليتأمّل المنصف النَطِن لا البليدٌ المتعصّب- صحة هذا 
الإلزام» فلن يجد عنه محيدًا. 


قالوا: فأنتم معاث ع وو معو 0 
فإن كان خصومكم قَدَرِيةٌ من حيث نقّوا تعلّقٌ القدرة القديمة» فأ 0 
تكور ارا من حت نفيحم قعل لد له وتاي فيد وفمأقه بسشيت ع 
فأنتم تبنم قَدَرًا علئ الله وكَدَرًا علئ العبد: 


» أمًا القَدرُ علئ اللهء فحيث زعمتم أنه تعالئ يأمرٌ بفعلٍ نفيمه» وينهئ 
عن فعلٍ نفسه . ومعلوةٌ أنَّ ذلك لا يصأح أن يكون مأمورًا به منهيا عنه» فأنيثّم 
أئرّا ولا مأمورٌ بهه ونهيًا ولا منهيٌ عنه . وهذه قَدَريَةٌ محضةٌ في حقٌ الرَّبٌّ. 


.)4 17:41! .17175( زيادة توضيحية. وانظر: «شفاء العليل»‎ )١( 
زفق ساقطة من الأصول. وهي لازمة. وستأتي العبارة علئ الصواب.‎ 
أي: الوسط.‎ )( 
(ت): انفيتم».‎ )5( 

كا 


** وأا في حقٌّ العبد» فإنكم جعلتموه مأمورًا منهيا من غير أن يكون له 
فعل يُوْمَرُ به ويُنهئ عنه. فأي قَدَِيّة أبلغ من هذه؟! 

فمن الذي تضمّن قولّه إبطال الشّرائع وتعطيلٌ الأوامر؟! 

فليتئبّه اللبيبٌ لمّواقع(١)‏ هذه المساجّلة» وسهام هذه المناضّلة, ثمّ : 
ليشت منهما إحدئ ين ولا والله #ماافيوما حا لمهتان 00 

ولا ينجو من هذه الوّرَّطاتٍ إلا من أثبت كلام الله القائمَ به» المتضمُّنَ 
لأمره ونهيه ووعده ووعيده. وأثبت له ما أثبت لنفسه من صفات كماله» ومن 
الأغور التُويجة القادمة يدوك أليت مع ذلك فسلّ العبد واعضا ومشبتله 
وإرادتّه التي هي مناطٌ الشرائع ومتعلّقُ الأمر والنهي فلا جَبْرِيٌ ولاجهميٌ 
ولا قَدَريٌ. 

وكيف يختارٌ العاقل آراءً ومذاهبَ هذه بعض لوازمها؟! ولو صابّرها 
إلى آخرها لاستبانَ له من فسادها وبطلانها ما يتعجّبٌ معه من قائلها 
ومُنْتَحِلهاء والله الموقق للصّواب. 

الوجه الَّاني والخمسون: قولكم: (إنه ما من معنّى يُستَببُ من قولٍ أو 
فعل يرط به معنّى مناسبٌ له إلا ومن حيث العقلٌ يعارضُه معتى آخرٌ يساويه 


في الذّرجة أو يفضّل عليه في المرتبة» فيتحيّر العقلٌ في الاختيار؛ إلئ أن يَرِدَ 
شرع يختارٌ أحدّهما أو يرجّحُه من تلقائه» فيجبٌ علئ العاقل أعتباره 


)١(‏ في الأصول: «لمواقعة». وهو تحريف. 
(؟) اقناس من قول الأعشى: 
فقال: كل وغددٌ أنت بينهما ‏ فاختر ومافيهماحظً لمختار 
/ا١٠١‏ 


واختيارٌه لترجيح الشّرع له. لا لرجحانه في نفسه)(221. 

فيقال: إن أردتم بهذه المعارضة أنها ثابتةٌ في جميع الأفعال والأقوال 
المشتملة علئ الأوصاف المناسبة التي رُبطت بها الأحكام ‏ كما يدل عليه 
كلامكم ؛ فدعوئ باطلةٌ بالضرورة» وهي كذبٌ محضٌ. وكذلك إن أردتم 
أنها ثابتةٌ فى أكثرها. 

فأيٌّ معارضةٍ في العقل للوصف القبيح في الكذب والفجور, والظّلم 
وإهلاك الحرث والتّسل»والإساءة إلى المحستين» وضرب الوالدَين 
واحتقارهما والمبالغة في إهانتهما بلا جُرْم؟! وأيٌّ معارضةٍ في العقل 
للأوصاف القبيحة في الشّرك بالله ومشيثته وكفران نِحَمه؟! وأيٌّ معارضة في 
العقل للوصف القبيح(" في أنواع الفواحش التي فُطِرَّت العقولٌ والفِطرٌ 
علئ أستقباحها؟! وأيّ معارضةٍ في العقل للوصف القبيح في نكاح الأمّهات 
واستفراشهنّ كاستفراش الإماء والرّوجات؟! إلى أضعاف أضعاف ما ذكرنا 

بل نحن لا نتكرٌ أن يكونٌ داعي الشهوة والهوى وداعي العقل 
يتعارضان؛ فإن أردتم هذا التعارض فَمُسَلَةٌ ولكن لا بُجْدِي عليكم إلا 

وكذلك أي معارضةٍ في العقول للأوصاف المقتضية حُسْنَ عبادة الله 
وشكرو وتعظلمه وتمتجيده والاه عليه بالاقه:و زتعامه وهبقات جلؤل» 
ونُعوت كماله» وإفراده بالمحبة والعبادة والتَّعظيم؟! 


() انظر: (ص: 587). 
(١؟)‏ (ت): «وأي معارضة للقبيح». والعبارة برمتها ليست في (ق). 
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وأَيٌّ معارضةٍ في العقول للأوصاف المقتضية خُسْنَ الصّدق والبنٌ 
والإحسان والعدلء والإيفارء وكشف الكربات وقضاء الحاجات وإغائة 
الَليَغْاتء والأخذ علئ أيدي الظَّالمِين» وتَمْع المفسدين» ومنع البُغاة 
والمعتدين» وحفظ عقول العالمين وأموالهم ودمائهم وأعراضهم بحسب 
الإمكان» والأمر بما يُضْلِحُها ويكمّلهاء والنهي عم يُفْسِدُها وينقّصها؟! 

وهذه حال جملة الشّرائع وجمهورهاء إذا تأمّلها العقلُ جَرّم أنه يستحيلٌ 
علئ أحكم الحاكمين أن يشرّع خلاقها لعباده. 

وآكا إط ارده أن في بعش مادق منها مساك تعارهى فيها اللرصافة 
المستنبّطةٌ في العقول؛ فيتحيّر العقلُ بين المناسب منها وغير المناسب؛ فهذا 
وإن كان واقعًا فإنه لا ينفي(1) حَُسشتها الذّاتيّ وقبِحَ منهيّها الذّاتي» وكون 
الوصف خفيّ المناسبة والتّأثير في بعض المواضع مما لا يَدْفَعُه. وهذه حال 
كثير من الأمور العقليّة المحضة:. بل الحسّيَّة. 

وهذا الطَّبُ مع أنه حِمّيٌ تجريبيٌ تذْرَكُ منافمٌ الأغذية والأدوية وقُواها 
وحرارثها وبرودثها ورطوبتّها ويبوستّها فيه بالحِسٌء ومع هذا فأنتم ترون 
أختلافَ أهله في كثير من مسائلهم في الثيء الواحدء هل هو نافعٌ كذاء 
ملائمٌ له أو منافرٌ مؤذ2"0؟ وهل هو حارٌ أو بارد؟ وهل هو رطبٌ أو يابس؟ 
وهل فيه قو تصلّح لأمر من الأمور أو لا قرّة فيه؟ 

ومع هذا فالاختلافٌ المذكورٌ لا ينفي عند العقلاء ما جُعِلَ في الأغذية 
والأدوية من القُوىئ والمنافع والمضارٌ والكيفيَات؛ لأنّ سبب الاختلاف 


)١(‏ (ق): «فإنها لا تنفي». وهو تحريف. 
(؟) (تق): لامودا. 


لحيل 


خفاءٌ تلك الأوصاف علئ بعض العقلاء, ودمَّّهاء وعجر الحِسٌ والعقل عن 
تمييزها ومعرفة مقاديرها والنّسَب الواقعة بين كيفيّاتها وطبائعها. 

ولم يكن هذا الاختلافٌ بِمُوجِبٍ عند أحدٍ من العقلاء إنكارٌ جملة 
العلم وجمهور قواعده ومسائله. ودعوئ أنه مامِنْ وصني يُستتبَطُ من دواءِ 
مفرّدٍ أو مركب أو من غذاءٍ إلا وفي العقل ما يعارضه فيتحيّر العقل! ولو 
آدَعىئ هذا سُدَّعَ لضَحِك منه العقلاء» بماعَلِمُوه بالضرورة والحسٌ من 
ملاءمة الأوصاف ومنافرتهاء واققتضاءٍ تلك الذَّوات للمنافع والمضارٌ في 
الغالب» ولا يكون أختلافٌ بعض العقلاء يُوحِبٌ إنكارٌ ماعُلِمٌَ بالضرورة 
والحسٌ. فهكذا الشرائع. 

الوجه الثالث والخمسون: إِنَّ قولكم: «إذا قل إنسانٌ إنسانًا مثله عرّض 
للعقل هاهنا آراءٌ متعارضةٌ مختلفة...1(0) إلىا آخره. 

فيقال: إن أردتم أنَّ العقل يسرّي بين ما شرّعه الله من القصاص وبين 
تركه لمصلحة الجاني, فَبَهْثٌ للعقل وكذبٌ عليه؛ فإنه لا يستوي عند عاقلٍ 
قط د خش الاقساص من الجاتي يكل ما قعل وهر ترك رالاعراض عده 
ولايُعلَمُ عقلّ صحيحٌ يسوّي بين الأمرين. 

وكيف يستوي أمران : أحدُهما يستلزمٌ فساد النّوع وخحراب العالم» 
وتركَ الاتتصار للمظلوم؛ وتمكينَ الجُناة من البغي والعدوان. والمّاني 


يستلزم صلاح النّوع وعمارة العالم» والانتصارٌ للمظلوم» ورَدْعٌ السجناة 
والبغاة والمعتدين؟! 


)١(‏ انظر: (ص:885). 
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فكان في القصاص حياةٌ العالّم وصلاحٌ الوجود. 


5 
< 


ماد سار سيق الل بترن 2 باقر الو الاين اللي 
كَلَكُمْ مد تَكّقُونَ © [البقرة :7 وفي ضِمْن هذا الخطاب ماهو كالجواب 
لسؤالٍ مقدّر: أن نَّ إعداء(١)‏ هذه البنية الشريفة2"7. وإيلام هله التّضن وإغداتهاة 
في مقابلة إعدام المقتول تكثيرٌ لمفسدة القتل» فلأيّة حكمةٍ صَدَرَ هذا ممَّن 
وَسِحَت رحمثه كل شيء؛ وبَهّرت حكمثه العقول؟! 

فتضمّن الخطابٌ جواب ذلك بقوله تعالئ: ل وَكَكم ف الِْصَاص حَيَة4 » 
وذلك لأنَ القاتل إذا تومّم أنه يُفْتَلُ قصاصًا بمن قَتَلهِ كف عن القتل وارتدّع» 
وآئّر حب حياته ونفسه؛ فكان فيه حياةٌ له ولمن أراد قتلّه. 

ومن وجو آخر؛ وهو أنهم كانوا إذا قل الرّجل من عشيرتهم وقبيلتهم 
لوا به كل من وجدوه من عشيرة القاتل وحَيّه وقبيلته» وكان في ذلك من 
الفساد والهلاك ما يَحُمُ ضررٌه وتشتدٌ مُوْنته؛ فشرّع الله تعالئ القصاصء وأن 
لا يُقَمّل بالمقتول غيرُ قاتله» ففي ذلك حياةٌ عشيرته وحَيّهِ وأقاربه. 

ولوتكن العياة ة في القصاص مِنْ حيث | نهاقسل بل سن حيث كوكه 
قِصاضًا يُوْحَلٌ الفاتل وبحده بالمقتول» لااغيذة. 

فتضمّن القصاص الحياةً في الوجهين جميعًا. 

وتأمّل ما تحت هذه الألفاظ الشّريفة من الجلالة والإيجازء والبلاغة 
والفصاحة. والمعنى العظيم: 
)00( في الأصول: «عدم». والمثبت من (ط). 
22 وهي جسم الإنسان. انظر: «نهاية الرتبة» للشيزري (917). 
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* فصّدَّر الآية بقوله: « وَكَكْمْ 4 المُؤْذن بأنَّ منفعة القصاص مختصّةٌ بكم 
عائدةٌ إليكم؛ فشرعُه إنما كان رحمةً بكم وإحسانًا إليكم؛ فمنفعتّه ومصلحته 
لكمء لا لمن لا يبلغٌ العبادٌ ضرّه ونفعه. 

* ثمٌ عقّبه بقوله : #ف الْقِصَاصِ حير * إيذ بأنَّ الحياة الحاصلة إنما هي 
في العدل» وهو أن يُفْعَل به كما فّل. 

والقصاصٌ في اللغة: الممائكة» وحقيقتٌه راجعةٌ إلى الاتّباع(١2.‏ ومنه قوله: 
ل وَيَالتَِدْحْيِهء قْضِيهِ 4 [القصص: :أي: أبعي أثرّه. ومنه قوله: #فآزيَدًا 
عَلَءَانَارهِاقصصًا 4 [الكهف: 14] أي: فصان الأثرَّ ويتّعانه. ومنه: قَصٌ 
الحديث واقتنصاصّه؛ لأنه َْبَُ بعضّه بعضًا في الذّكر. فسمّي جزاءً الجاني 
قصاصًا لأنه يتَعُ أثرّه فيُفْعَلُ به كما فل. 

وعدا ااحة ءامدل يهل اذقتن بالجاني كما قعل يقل فل ما 
َكل به؛ لتحقيق معن القصاص. ْ 

وقد ذكرنا أدلّة المسألة من الطَّرفِين وترجيحٌ القول الرّاجح بالنّصٌّ 
والأثر والمعقول في كتاب «تهذيب السّنن0(). 

* ونكّر سبحانه الحياة 6 تعظيمًا لها وتفخيمًا لشأنهاء وليس المرادٌ حياةً 
ماء بل المعنئ أنَّ في الققصاص حصول هذه الحقيقة المحبوبة للثفوس» 
المُؤْئّرة عندهاء المُسْتَحْسَنة في كلّ عقل. 


.)١١/6( انظر: «مقاييس اللغة»‎ )١( 
))7318/1( (؟) (707/17). وانظسر: «زاد المعاد) (5/ 85): و(إعلام الموقعين»‎ 
,.)1758- 7١4501 - 189( و«أحكام الجناية علئ النفس» للشيخ بكر أبو زيد‎ 
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والشّكيرُ كثيرًا ما يجيء للتّعظيم والتّفخيم» كقوله: وسَارِعْوا ِل مَمْهْرَوَ 
3 د م 


من رب إِجَنَّةٍ 4 [آل عمران: 17]» وقوله : #ورضوان صر اكد أ كر 4 


ا 


[التوبة: ؟/ا]» وقوله: #إِنهْ لامو 4 [النجم: 1 

* ثم حص أولي الألباب» وهم أولو العقول التي عَمَلَّت عن الله أمرّه 
ونهيّه وحكمته؛ إذ هم المنتفعون بالخطاب. 

ووازن بين هذه الكلمات وبين قولهم: : «القتل أنفئ للقتل»» تتب تتبن مقدارٌ 
التّفاوت وعظمة القرآن وجلالته2©0. 


الوجه الرابع والخمسون: قولكم: (إنَّ القِصاص إتلافٌ بإزاء إتلاف» 
وعدوانٌ في مقابلة عدوان؛ ولا يحيا الأوّلُ بقتل الثاني ففيه تكشيد المفسدة 
بإعدام النْين؛ وأا مصلحةٌ الع والزّجر واستبقا الع فأمرٌ مدوم 
وفي القصاص أستهلاكٌ محقّق 00 

ليقالية بهذا اللو[ مني الس لكاو وأبيفه يطلانا؛ فإنه يحضم التّسوية 
بين القبيح الذي آتفقت تنقت العقول والتباناث علر؟ قبحه وفساده.وييق 
الحسّن70) الذي أتفقت العقولٌ والدياناثٌ على حُسْنه وصلاح الوجود به. 


)١(‏ انظر: «النتكت في إعجاز القرآن! للرماني (9/7)) و«دلائل الإعجاز) (584)؛ 
و«تحرير التحبير» (/57)» و«مقدمة تفسير ابن النقيب» ))١147(‏ واسر الفصاحة» 
(717)» و«الصناعتين» »)١175(‏ و«الاعتقاد» للبيهقي (49 )2 و «الإتقان» للسيوطي 
(1795). و«وحي القلم» للرافعي (؟/ 03791 . 

() انظر: (ص: 9441). 

() من قوله: «الذي اتفقت» إلى هنا ساقط من (ت». ق)؛ لانتقال النظر. وتصرف ناشر 
(ط) فأثبت موضعه: #والحسن ونفي حسن القصاص». 
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وهل يستوي في عفلٍ أو دين أو فطرةٍ القعل ظلمًا وعدوانًا بغي حقٌ 
والقعل قِضاصًا وجزاء بالحيٌ4] 


ونظيرُ هذه التّسوية(21: تسويةٌ المشركين بين الرّبا والبيع؛ لاستوائهما 
في صورة العقد. ومعلومٌ أنَّ آستواء الفعلّين في الصّورة لا يُوحِبٌُ أستواءهما 
في الحقيقة» ومدّعي ذلك في غاية المكابرة. 

وهل يدل اسعرة الكجود لل والشبجود لشم فى الشورة الطاهرة 
- وهر وضع الجبهة على الأرضص -علئ الهماسواء قي الحتيقة! حتى يحور 
العقل بينهماء ويتعارضان فيه؟! 

ويكفي في فساد هذا إطباقٌ العقلاء قاطبةٌ علئ ا لكل التو در قد 
وبغيٌ وعدوان؛ و خُسْن القتل الذي هو جزاءٌ وقصاصٌ ورَدْعٌ ورّجرء والفرقٌ 
بين هذين مث الفرق بين لزنا والتكاح؛ بل أعظمٌ وأظهّرء بل الفرقٌ بينهما من 

جنس الفرق بين الإصلاح في الأرض والإفساد فيهاء فما تُعارض في عقلٍ 
سميم عاك الأمراة سل وص نيما يما وك ريخدائ:. 

وقولكم: «إنه إتلافٌ بإزاء إتلاف. وعدوانٌ في مقابلة عدوان»؛ فكذلك 
هوء لكن إتلافٌ حسّن» هو مصلحةٌ وحكمةٌ وصلاحٌ للعالم» في مقابلة 
إتلافٍ هو فسادٌ وسَفَهٌ وخرابٌ للعالم؛ فأنّى يستويان؟! أم كيف يعتدلان» 
حتئ يتحّر العقلُ بين الإتلاف الحسّن وتَزكه؟! 


وقولكم: «لا يحيا الأوَّلُ بقتل الثّانى». 


)١(‏ (ت): «المسألة». 


قلنا: يحيا به عددٌ كثيرٌ من النّاس؛ إذ لو ترك ولم يُؤْحَذْ علئ يديه لأهلكٌ 
النَّاسُ بعضُهم بعضًاء فإن لم يكن في قتل الثاني حياةٌ للأوّل ففيه حياةٌ 
للعالّم؛ كما قال تعالئ: لا وَلَكْ ف الْيِصَاص حَبَةيدأول لتب 4: ولكنّ 
هذا المعنى لا يّدركه حٌّ الإدراك إلا أولو الألباب. 

فأين هده الشريعة وهذه الحكمة وهذهالمصلحة من هه الهذيان 
الفاسد؛ وأن يقال: قتلّ الجاني إتلافٌ بإزاء إتلاف» وعدوانٌ في مقابلة 
عدوان, فيكونٌ قبيحًا لولا الشّرع؟! 

فوازن بين هذا وبين ما شرّعه الله وجَعَل مصالح عباده منوطة به. 

وقولكم: فيه تكثيرٌا لمفسدة بإعدام النّفْسَيْنَ». 

فيقال : لو أعطيتم رُتَبَ 2 نَبَ المصالح والمفاسد حقّها لم ترتضوا بهذا 
الكلام الفاسد؛ فإِنَ الشرائع م والفطرٌ والعقول متَّفْقَةٌ علئ تقديم المصلحة 
الراجحة» وعلىئ ذلك قام العالّم؛ وما نحن فيه كذلك؟؛ فإنه أحتمالٌ لمفسدة 
إتلاف الجاني إلئ هذه المفسلة العائّة. فمن تحيّر عقلّه بين هاتين 
المفسدتين فَلِمّسادٍ فيه! 

والعقلاء قاطبةٌ متّفقون علئ أنه يحسّن إتلافُ جزءٍ لسلامة كلّ؛ كقطع 
الإصبع أو اليد المتأكّلة لسلامة سائر البدن» وكذلك يحسّن الإيلامُ لدفع 
إيلام أعظمَ منه؛ كقطع الحُروق وبّط الخُرَاجٍ بعر ال 
واي هذا الناسد» دونالية :هذا بواتويم إيلام حيو اكه 


(1) بَطَّالجرح: شَقّه. والخُراج (كالعُراب): ورمٌ يخرج في البدن. «اللسان». 
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الوجه الخامس والخمسون: قولكم: إن مصلحة الرّدع والرّجر وإحياء 
النّوع أمرٌ متومّم) - كلام بين فساده» بل هو أمرٌ متحقَّقٌ وقوعٌه عادةٌ ويدل 
عليه ما نشاهدّه من الفساد العام عند ترك الجُناة والمفسدين وإهمالهم 
وعدم الأخذ علي أيديهم؛ والمتومٌّم من رَّعَمَ أنَّ ذلك موهوم. 

وهو بمثابة من دَهَمه العدنٌ فقال: لا نعرّض أنفسّنا لمشقّة قتالهم فإنه 
مفسدةٌ متحقّقة» وأمّا أستيلاؤهم علئ بلادنا وسَيْيُهِم ذرارينا وقتلٌ مقاتلّتنا 
فموهومٌ! 

فياليت شِعْري.. من الموهوة(١‏ المخطىء في وهوه؟! 

ونظيكه أيضا: أن الرّجِلّ إذا تبّغ به الدَّه2"0, واضطءً إلا [خراجه أن لا 
يَْرض شق جلده وقّطع عُروقه؛ لأنه ألم محمّقٌ لأمر موهوم! 

ولو طُرِدَ هذا القياسٌ الفاسدٌ لكب العالم» وتعطّلت الشرائع 

والاعتمادٌ في طلب مصالح الدّارِين ودفع مفاسدهما مبنيٌ علئ هذا 
الذي سكّيعموه أنعم موهوصًا؛ فالعٌمَالُ في الدّنيا إنما يتصرّفون يناء علئ 
الغالب المعتاد الذي أطردت به العادة» وإن لم يجزموا به؛ فإن الغالتَ صِدقٌ 
العادة واطّرادُها عند قيام أسبابها: 

فالتَّاجِرٌ يحتولٌ مشقّة الصّفر في الب والبحر بثاة علئ أنه يَسْلَمُويَخْتَء 
قلو 52 هذا القياص الفاسدة وكال: «الشعة مدق معحثفة»:والكست أمة 
موهوم»» لتعطّلت أسفارٌ النّاس بالكليّة. 


)١(‏ (ط): «الواهم». 
(؟) أي: هاج به. وذلك حين تظهرٌ حمرثُه في البدن. «اللسان». 
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وكذلك عمَّالُ الآخرة لو قالوا : اتعبُ العملٍ ومشفَتُه أمرٌ متحقّق» 
وحُسْنٌ الخاتمة أمرٌّ موهوم)» لعطَّلوا الأعمال جملة. 

وكذلك الأُجَراءٌ والصّنّاعٌ والملوكُ والجندٌ وكلُ طالب أمرٍ من الأمور 
الدِيويّة أو الأخرويّة؛ لولا بناؤه علئ الغالب وما جرت به العادة لما أحتّمل 
المشقّة المتيقّنة لأمر ميتّظر. 

ومِنْ هاهنا قيل: إن إنكار هذه المسألة يستلزمٌ تعطيلٌ الدّنيا والآخرة من 
وجوو متعدّدة. 

الوجه السادس والخمسون: قولكم: «ويعارضٌه معنّى ثالث وراءهما 
والبلوغ, والعلم والجهل: والكمال والتّقص: والقرابة والأجنبية؛ فيتجير 
العقلٌ كلَّ التحير ٠‏ فلا بد إن من شارع يفصلٌ هذه الخطة ويعيُقانن يطّرة 
عليه أمرٌ الأمّة: وتستقيمٌ عليه مصالحهم»(2). 

فيقال: للاريبّ أنَّ الشرا؛ فم تأت بما لا تستعلٌ العقول بإدراكه فإذا 
جاءت به الشريعةٌ أهندئ العقل7') حينئذٍ إلئ وجه حُسْن مأموره وقُبح 
منهيّه فتبّهته0) الشريعةٌ علوم وجه الحكمة والمصلحة الباعئّين لشرعه. 

فهذا مما لا ينكّر. 

وهذا الذي قلنا فيه: إِنَّ الشرائمٌ تأتي بمَحَارات العقول لا بمُحَالات 


.)9/1/ انظر: (ص:‎ )١( 

)02( (ت): اجاءت به الشرائع اهتدى به العقل». 

(7) في الأصول: «فسرته». وفي طرة (د): العله: فنبهته». وهو ما أثبت. 
1 


8 : 4 ةم 23 1 2 71 
العقول» ونحن لونذح ولا عاقل قط- أن العقل يستقل بسميع تفاصيل ما 
جاءت به الشّريعة بحيث لو ترك وحده لاهتدئى إلئ كل ما جاءت به. 

إذا عُرِفَ هذاء فغايةٌ ما ذكرتم أنَّ الشريعةً الكاملة أشترطت في وجوب 
القصاص شروط لا يهتدي العقل إليها. وأي شيء يَلرَّمُ منْ هذا؟! وماذا ينيج 
لك )١(‏ ومنازعوكع يسلّمونه لك ؟! 

وقولكم: «إِنَّ هذا مُعارِضُ للوصف المقتضي لثبوت القصاص مِنْ قيام 

5 8 و 0 5 5 

مصلحة العالم». إمّا غفلة عن شروط المعارّضة» وإمًا أصطلاح طار سميتم 
فيه ما لا يهتدي العمل إليه من شروط أقتضاء الوصف لمُوجبه مُعارّضة! 

فيالله العجب! أي مُعارَضْةٍ هاهنا إذا كان العقل والفطرةٌ قد شهدا بحْسْنٍ 
القتل قِصاصًا وانتظامه للعالّم» وتوقّفا في أقتضاء هذا الوصف: هل يُضَمٌ 
إليه شرطٌ آخرٌ غيره أم يكفي بمجرّدهء وفي تعيين(1 تلك الشروط؟! 

فأذرّك العقلٌ ما أستقلٌ بإدراكه: وتوقّف عمًا لا يستقل بإدراكه حتئ 
آهتدئ إليه بنور الشريعة. 

الوجه السّابِعُ والخمسون: أنَّ ما وَرَدَت به الشريعةٌ في أصل القٍصاص 
وشروطه منقسم إلى قسمين: 

أحدهما: ما حُسْئْه معلومٌ بصريح العقل الذي لايستريبُ فيه عاقل» 
وهو أصل القصاص» وانتظام مصالح العالم به. 
)00( غير محررة في (د). وفي (ق» ت): ايقبح لكم». والمثبت أشبه بالصواب. 
() (ت): افي تعيين». 

ل 


والنّاني: ما حُسْنْه معلومٌ بنظر العقل وفكره وتأمّلهء فلا يهتدي إليه إلا 
الخواصٌء وهو ما أشترط أقتضاء هذا الوصفء أو جل تابعًا له. 

فاشترط له المكافأة في الدَّينَ؛ وهذا في غاية المراعاة للحكمة 
والنماينة قإذّالتين عر الث فرق بين الكّاس فى المصيةه وليس في 
حكمة الله وحُسْن شرعه أن يجعل دم وليّه وعبده» وأحبٌّ خلقه إليه» وخير 
بريّته» ومن نََلَقّه لنفسه» واختصّه بكرامته. وأهّله لجواره في جتّته» والنظر 
إلئ وجهه. وسماع كلامه في دار كرامته- كَدَّم عدرّه. وأمقَّتِ خلقه إليه؛ 
وشدٌ بريّته» والعاول به(١2:‏ العادول(؟2 عن عبادته إلى عبادة الشيطان» الذي 
لق للنّارء وللطّرد عن بابه» والإبعاد عن رحمته. 

وبالجملة؛ فحاشا حكمتّه أن تسوّي بين دماء خير البريّة ودماء شرٌ البريّة 
في أخذٍ هذه بهذه» سيّما وقد أباح لأوليائه دماءَ أعدائه وجَعَلهِم قرابينَ لهم 
وإنما أقتضت حكمثّه أن يكوا عنهم إذا صاروا تحت قَهُرهم وإذلالهم 
كالعبيد لهم يؤدُُون إليهم الجزية التي هي حَراجُ رؤوسهم0"©: مع بقاء 
السّبب المُوجب لإباحة دمائهم. 

وهذا اليَركُ والكففٌ لا يقتضى أستواء الدَّمَيْن عقلاء ولا شرعًاء ولامصلحة. 
ولاريب أنَّ الدَّميْنَ قبل القهر والإذلال لم يكونا بمستوتن؛ لأجل الكفرء فأيُ 


.]١ أي: المسوّي به غيره. قال سبحانه: ثُرَّالِْينَ كَمَرُوابرَييمَ يَمَدِنُوست 4 [الأنعام:‎ )١( 
و«إعلام الموقعين)‎ ,)35١/١( وانظر: «زاد المعاد» (/ 7519).» و«المدارج»‎ 
للف"‎ 

(1) ليست في (تء ق). 

(") ويسمئ: مال الجماجم. انظر: «مفاتيح العلوم» .)5١(‏ 
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مُوجب لاستوائهما بعد الاستذلال» والكفرٌ قائم بعييِه؟! فهل في الحكمة 
وقواعد الشريعة ومُوجّبات العقول أن يكون الإذلالٌ والقهرٌ للكافر مُوجِبًا 
لمساواة دمه لدم المسلم؟! هذا مما تأباةُ الحكمةٌ والمصلحةٌ والعقول. 

وقد أشار يك إلى هذا المعنئء وكّشّف الغطاء» وأوضح الممشكل؛ 
بقوله: «المسلمون تتكافاً دماؤهم»20, أو قال: «المؤمنون...00) فعلّةٍ 
المكافاة يوضقن :ل يجو إلخاؤه وإهذال.وتخليقها بغيره» إذ يكون إبطالآا لما 
أعتبره الشارعٌ واعتبارًا لما أبطّله فإذا علّق المكافأةً بوصف الإيمان كان 
كتعليقه سائرٌ الأحكام بالأوصاف؛ كتعليق القَطْع بوصف الشّرقة» والرّجم 
بوصف الزثاة والكلد يوضف القّدَف والشري» ولا قرق ببنهها أصلا: 

2 0 5 0 5 و 

كل بوم الالحكة ينو الأرسات التي فكها فقا كالاتطيعة 
منقطعًا مُ؟ مُنْصَرِمّاء وهذا مما آتفق أثمَةٌ الفقهاء على صكّته. 

فقد آذ نك العقل إلا أنه دم عدو الله الكافر لا يساوي دَم وَلِِّه ولا 
يكافئه أبدّاء وجاء الشرعٌ بمُوجَبه فأيّ معارضةٍ هاهنا؟! وأيٌّ حَيْرة؟! إن هو 


إلا بصيرةٌ علئ بصيرة» ونورٌ على نور. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (71/61)» وابن ماجه (71806)) وغيرهما من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده بإسنادٍ حسن. 
وخرّجه ابن الجارود في «المنتقئ؛ (الالاء .)1١١10/17‏ 
وأخرجه الطياليسى (77177) بلفظ: «المؤمنون تتكافأ...» 

فق أخرجه أبو داود (5070): والنسائي (5147): وأحمد (4/1١١)؛‏ وغيرهم من 
طرقٍ عن علي. وصححه الحاكم )١4١/1(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
وصححه ابن حبان (51957) من حديث ابن عمر. 


حوس 


وليس هذا مكانٌ أستيعاب الكلام علئ هذه المسألة(١2»‏ وإنما الغرض 

التَّبِيهُ علئ أنَّ في صريح العقل الشهادةً لما جاء به الشرعٌ فيها. 
فصل 

وعكس هذا أنه لمي يُشُترط المكافأة في علمٍ وجهلء ولا في كمالٍ 
وقبح» ولافي شَرَفٍ وضَعَة ولا في عقلٍ وجنون» ولا في أجنبيَّةٍ وقرابة» 
خلا الوالدَ والولد. 

وهذا من كمال الحكمة وتمام النُعمة» وهو في غاية المصلحة؛ إذ لو 
دُوَعِيت هله الأموة التعطّلت مصلحةٌ القضصاص إلا فى الثّادر البعيد؛ إذ كل أن 
يستوي شخصان من كل وجهه بل لا بد من التّهاوت بينهما في هذه 
الأوصافٍ أو في بعضها #اقلى أن الشريعة جلفت بأل لا يقتصض إلا مِنْ مُكافىءٍ 
مِنْ كل وجه. لفسد العالّم, وعَظُّمَ الهَرْج» وانتشر الفساد. ولا يجورٌ علئ 
عاقل وضع هذه السّياسة الجائرة» وواضِعها إلئ السّفه أقربٌ منه إلى 
الحكمة: فلا جَرّمَ أهدّرّت الشّرائمٌ أعتبارٌ ذلك59). 

وأمّا الولدٌ والوالدٌ فمَئَعَ من حَرَنَان القصادى بيتهما حقيقة البعفكة 
والجُزئيّة(" التي بينهما؛ فإنَّ الولد جزءٌ من الوالد» ولا يُقْتَصٌ لبعض أجزاء 
الإنساة من بعض: :وقد أقنار تجالا إلوا 3للكديقولة: ط وَجَعَلُوا لمن عيادف 
)١(‏ انظر: «التقريب لعلوم ابن القيم» (751)» و«أحكام الجناية علئ النفس» للشيخ بكر 

أبو زيد 1519 -10/7). 
إفق في الأصول: «(د: أهدررتك؛ ق: أهدتك, ت: أهدرتك) شرائع الاعتبار ذلك». 

والأشنيه ما انيت 
() (د): «والجزوية». بتسهيل الهمز. وانظر ما مغ (ص: .)٠١١١‏ 

ا 


جُرًّا © [الزخرف: »]١5‏ وهو قولهم: «الملائكةٌ بناثٌ الله؛ فدلٌ علئ أنَّ الولدَ 


جزءٌ من والده. 
5 6 م 2 2 
وعلئ هذا الأصل أمتَّتَعَت شهادتّه له وقطعٌّه بالسّرقة من ماله وحَذه 
إياة7١2‏ علئ قَذْفِه. 


وعن هذا الأصل ذهب كثيدٌ من السّلف ‏ ومنهم الإمامٌ أحمدٌ وغيره 
إلئا أنَّ له أن يتملّك ما شاء من مال ولده؛ وهو كالمباح في حقّه. 


2 
0 


وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاةً بأدلّتهاء وبيّئًا دلالةً القرآن عليها من 
وجوه متعدّدةٍ في غير هذا الموضء("). 

وهذا المأخدٌ أحسنٌ من قولهم: إِنَّ الآأبّ لما كان هو السَّببَ في إيجاد 
الولد» فلا يكونٌ الولدُ سبيًا في إعدامه. 

وفي المسألة مسلكٌ آخرء وهو مسلكٌ قويٌ جداء وهو أن الله سبحانه 
جَعَل في قلب الوالد من الشّفقة علئ ولده والحرص على حياته ما يُوازِي 
شفقتّه علئ نفسه وحرصّه على حياة نفسه؛ وربّما يزيدٌ علئ ذلكء فقد يَؤْئْرٌ 
الرَّجِلُ حياةً ولده علئ حياته» وكثيرًا ما ينَحْرِمٌ الرّجِلُ نفسّه حُظوظها ويُؤيْرٌ 
بها ولدّهء وهذا القَدْرُ مانعٌ من كونه يريدٌ إعدامّه وإهلاكّه. بل لا يَفُصِدٌ في 
الغالب إلا تأديبّه وعقوبته علئ إساءته؛ فلا يقمٌ قتلّه في الأغلب عن قصدٍ 
وتعمٌّدء بل عن خطأ وسَبْقٍ يَدِ. 

وإذا وقعَ ذلك غلطًا أُْحِقٌ بالقدل الذي لم يُقُصّد به إزهاقٌ النّفْسء 
)١(‏ (ق, د): «أباه». وهو تحريف. 


20( انظر: «التقريب لعلوم ابن القيم» 22 
اناا 


فأسبابٌ التّهمة والعداوة الحاملة علئ القعل لا تكادٌ توجدٌ فى الآباء؛ وإن 
وُجَدَّت نادرًا فالعبرةٌ بما أَطَّردَت عليه عادةٌ الخليقة. 

وهنا للنّاس طريقان: 

أحندهما: آنا إذا تحقّفنا الهم وقصة القثل والإزهاق» بأن تضبعه 
ويذبحه د-مثلا؟ت أجرّينا الْقٍِصاصٌ() بينهما؛ ااي وانتفاء 
المانع من القتصاص. وهذا قول أهل المديئة9؟) 


ها 


والثّاني: أنه لا يجري القِصاصٌ بينهما بحال؛ وإن تحمّق قصدٌ القدل؛ 
لمكان الجرئيّة والبعضيّة المانعة من الاقتصاص من بعض أجزاء الإنسان 


لبعضه. وهو قول الأكثرين7"©. 


ولايَرِدُ عليهم قتلُ الولد بوالده» وإن كان بعضّه؛ لأنَّ الأب لم يتُخْلّق 
من نطفة الابن» فليس الأب بجزءٍ له حقيقةً ولا حكمّاء بخلاف الولد فإنه 


2 


وليس هذا موضم أستقصاء الكلام علئ هذه المسائل؛ إذ المقصوة بان 
أشتمالها علئ التجكم والممصالح المي برها العقل وإن كم مَسمَقل بهاء 
فجاءت الشريعةٌ بها مقرّرة لما أستقرٌ في العقل إدراكُه ولو من ب بعض الوجوه. 


)١(‏ «القصاص» ساقطة من (ق). 

() انظر: «النوادر والزيادات» (377/154)؛ و«التفريع» (11/7١5)؛‏ واعق د الجواهر 
الثمينة» ,)1١95(‏ 

() انظر: «مختصر اختلاف العلماء للطحاوي» للجصاص »23١5/0(‏ و«المغني» 
8/11 4). 
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وبعد الثزول عن هذا المقام؛ فأقصئ ما فيه أن يقال: إِنَّ الشريعة جاءت 
بما يَعْجَرُ العقلّ عن إدراكه؛ لا بما يُحِيلُه العقل» ونحن لا ننكرٌ ذلك ولكن 
لايَْرّمُ منه ني الحِكّم والمصالح التي أشتملت عليها الأفعال في ذواتهاء 
والله أعلم. 

الوه الثَّامِن واللحمسون: : قولكم: اوظهرٌ بهذا أنّ المعاني المستنبطة 
راجعةٌ إلى مجرّد أستنباط العقال» وضع الذّهنء من غير أن يكون الفعل 
مشتملًا عليها»(١)-‏ كلامٌ في غاية الفساد والبطلان؛ لا يرتضيه أهلُ العلم 
والإنصاف» وتصوّره حقٌّ التصوّر كاف في الجزم ببطلانه من وجو عديدة: 

أحدها: أنَّ العقلّ والفظرة يشهدان ببطلانه:»:والوجود يكذّبه؛ فإِنَّ أكثر 
المعاني المستنبطة من الأحكام ليست من أوضاع الأذهان المجرّدة عن 
أشتمال الأفعال عليهاء ومُدَّعِي ذلك في غاية المكابرة التي لا تُجْدِي عليه 
إلاترهِينَ المقالة. : ْ 

وهذه المعاني المستنبطةٌ من الأحكام موجودةٌ مشهودة: يعلمٌ العقلاءٌ 
أنها ليست من أوضاع الذَّهنْء بل الذَّهِنُ أدركها وعَلِمَهاء وكان نسبةٌ الدُهن 
إلى إدراكها كنسبة البصر إلى إدراك الألوان وغيرهاء وكنسبة السّمع إلى 
إدزاكه الأصرات» وكنسية الذوق إلى إدراك الطّعوم» وَالَمّة إلى إدارك 
الرّوائح» فهل يسوع غُ لعاقل أن يدعي أنَّ هذه المُذْرَكاتٍ من أوضاع 
الحواسش؟! 

وكذلك العقلٌ إذا أدرّك ما أشتملٌ عليه الكذبُ والفجورٌ وخرابٌ العالم 


.)941/ انظر: (ص:‎ )١( 
نا‎ 


وَالظّلمُ وإهلاكُ الحرث والنّسل والرّنا بالأّهات وغي ذلك من القبائح؛ 
وأدرّك ما أشتمل عليه الصّدقُ وال والإحسانٌ والعدلُ وشكراٌ المُنهم 
والعِمّةُ وفع كل جميلٍ من الحُسْن- الم تكن تلك المعاني التي آشتملت 
علو هاه اااسال سديّة وضع الع راسعياط الل وشاتبي ال 
مَؤُوٌ” )١‏ في عقله؛ فإِنَّ امعان ثي التي أشتملت عليها المنهيّاتٌ المُوجبةٌ 
يدها أمرة اشن دن لقيال بست اوبات ضع قو السمة ني التي 
أشتملت عليها المأموراتٌ المُوجبةٌ لحُسْنها ليست مجرّة أوضاع ذهيّة 

بل أموة حقيقيّة نائسة من ذوات الأفعال ترقت واس كرب ار 
الأدوية والأغذية عليها. 


ا 


وعافظية ملءالمقالة إلا مقالاً من يعم أن الكو والثارالمسعيطة من 
الأغذية والأدوية لا حقيقة حقيقة لهاء إنما هي أوضاعٌ ذهنيّة! ومعلومٌ أنَّ هذا بابٌ 
من الكعة. 


فاعرض معاني الشريعة الكليّة علئ عقلك. وانظر أرتباطها بأفعالها 
وتعلّقها يهاه ثم تأكل هل تجدها أمورّ! حفيقية تكشآمن الأفمآل: فإذافيل 
الفعل نَشَّأ منه أ ره أو تجذّها أوضاعا ذهيَّة لا حقيقة لها؟ 


وإذا أردتَ معرفةً بطلان المقالة فكرّر التّظر في أدلّتهاء فأدلَّيُها من أكبر 
الشواهد علئ بطلانهاء بل العاقل يستغنى بأدلة الباطل عن إقامة الدّليل علئ 
بطلانه» بل نفس دليله عر دلي بطلانه. 


)00( أصابته آفة. وفي (د): «مقرز». (ق» ت): امقرر». وهو تحريف. وانظر: «الصواعق 
المرسلة» (79لا. 415). 
(؟) وهي عبارةٌ عن جحد الحقائق. كما تقدم (ص: .)1١19‏ 


١١16 


الوجه الثّاني: أنَّ أستنباط العقول ووضعٌ الأذهان لما لاحقيقة له من 
باب الخيالات والتّقديرات التي لا يترَّبُ عليها علمٌ ولا معلوم؛ ولااصلاحٌ 
ولافساد؛ إذهي خيالاتٌ مجرّدة وأوهاءٌ مقدّرة؛ كوضع الذّهن سائرٌ ما 
يضعّْه من المقدّرات الذُّهيّة. 

ومعلوة أن المعائي المستنبطة من الأحكام هي من أجل العلوم؛ 
ومعلوالها من أشرق المملومات وأتفعها للعبادء وخي مدشاً مصالحهم في 
معاشهم ومعادهم, وترثَّبُ آثارها عليها مشهودٌ في الخارج؛ معقولٌ في 
الِطره قائمٌ في المعقول» فكيف يُدَّعى أنه مجرّدُ وضع ذهنيّ لاحقيقة له به؟! 

الوجه الثّالث: أنَّ أستنباط الذّهن لما يستنبطه من المعاني» واعتقاده أنَّ 
الأفعال مشتملةٌ عليهاء مع كون الأمر ليس كذلك- جهلٌ مركّبء واعتقادٌ 
باطل؛ فإنه إذا أعتقد أنَّ الأفعال مشتملةٌ علئ تلك المعانيء وأنها مَنْضَّؤْهاء 
وليس كذلك؛ كان أعتقادًا للشىء بخلاف ما هو به. وهذا غايةٌ الجهل. 

فكيف يُدّعى هذا في أشرف العلوم وأزكاها وأنفعها وأعظمها تضْمُّنًا 
لمصالح العباد في المعاش والمعاد؟! وهل هوإلا لب الشريعة 
ومضموتُها؟! فكيف يَسُوعٌ أن يُدّعىئ فيها هذا الباطلُ ويُرمِىْ بهذا البهتان؟! 

وبالجملة؛ فبطلانٌ هذا القول أظهرٌ من أن يُتَكلّف رده ولم يقل هذا 
القول من شم للفقه رائحةٌ أصلًا. 

الوجه النّاسع والخمسون: قولكم: «لو كانت صفاتٍ نفسيّةٌ للفعل لَزِمَ 
من ذلك أن تكون الحركةٌ الواحدةٌ مشتملةٌ علئْ صفاتٍ متناقضةٍ وأحوالٍ 
متنافرة)217. 


.)9/1 انظر: (ص:‎ )١( 
طنتحا‎ 


فيقال: وما الذي يُجِيلٌ أن يكون الفعلٌ مشتملا علئ صفئّين مختلفتين 
تقتضي كل منهما أثرًا غير الأثر الآخرء وتكوثٌ إحدئ الصُفَين والأشرّين أولئ 
به تكونٌ مصلحته أرجح. فإذا رُنّبَ علئ صفته الأخرى أْرُها فاتت 
المصلحة الراجحةٌ المطلوبةٌ شرعًا وعقّلا؟! 

بل هذا هو الواقع؛ ونحن نجدٌ هذا حِسّا في قُوئ الأغذية والأدوية 
ونحوها من صفات الأجسام الحسّية المُذْرّكة بالحِسٌء فكيف بصفات 
الأفعال المُذْرّكة بالعقل؟ 

وأمثلةٌ ذلك في الشريعة تزيدٌ علئ الألف. 

فهذه الصّلاةٌ فى وقت النهى: فيها مصلحةٌ تكثير العبادة» وتحصيل 
الأرباسي» وعزيد لابه والتتاب إلرز وك الأرنابووقها مقسَدَةالسشابهة 
الصّوريّة(١)‏ بالكمّار وعَمًا عُبَّاد الشمس”7'» وفي تركها مصلحةٌ سَدَّ ذريعة 
الضّرك وقَطم التثفوس عن المشابهة بالكمّار ") حت في وقت العبادة. 

وكانت هذه المفسدةٌ أولئ بالصّلاة في أوقات النهي من مصلحتهاء فلو 
شرِعَت لما فيها من المصلحة لفاتت مصلحةٌ البرك وحَصّلت مفسدةٌ 
المشابهة التي هي أقوئ من مصلحة الصّلاة حينئذ. 

ولمًا(؟» كانت مصلحةٌ أداء الفرائض في هذه الأوقات أرجعٌ من 
)١(‏ ليست في (تء ق). 
(1) (ق): «بالكفار في عبادة الشمس». وانظر: «زاد المعاد» (9/8/54). و«الداء والدواء» 

1م 
() سقط من (ت) من الموضع الأول إلى هنا؛ لانتقال نظر الناسخ. 
(4) في الأصول: «ولهذا». وهو تحريف. 

١/ 


مفسدة المشابهة» بحيث أنغمّرّت هذه المفسدةٌ بالنسبة إلئ الفريضة- لم 
يمن منهاء بخلاف الثّافلة؛ فإنّ في فعلها في غير هذه الأوقات عُنْيةَ عن فعلها 
فيهاء فلا تفوت مصلحتّهاء فيقمٌ فعلّها في وقت النهي مفسدةً راجحة. 

ومِنْ هاهنا جوّز كثيرٌ من الفقهاء ذواتٍ الأسباب في وقت النهي؛ 
لتَرجُح مصلحتها؛ فإنها لا تُقْضِئْء ولا يمكنٌ تداركهاء وكانت مفسدةٌ تفويتها 
أرجم من مفسدة المشابهة المذكورة. 

وليس هذا موضع أستقصاء هذه المسألة0١©.‏ 

فما الذي يُحِيلٌ اشتمال الحركة الواحدة على صفاتٍ مختلفة بهذه 
المثابة» ويكونُ بعضها أرجمّ من بعض. فَيُقْضئْ للرّاجح عقلًا وشرعًا؟! 

وعلئ هذا المثال مسائل عامّة الشريعة» ولولا الإطالةٌ لكتبنا منها ما يبلغ 
ألفَ مثال» والعالثينتبة للجزئيّات بالقاعدة الكليّة. 

ا 1 0 9 8 

الوجه الستون: قولكم: «وليس معنئ قولنا: إنَّالعقلّ آستنبطً منها أنها 
كانت موجودةٌ ذ في الشيء فاستخرجّها العقل» بل العقل ترد بين | إضافات 
الأحوال بعفيها إلئْ بعض» ونِسَبٍ الحركات والأشخاص نوبًا إل نوع؛ 
وشخصًا إلئ * شخص. فطَّرأ عليه من تلك المعاني ما حكيناه. وربّما يبلّغ 
مبلعًا يَشِذُ عن الإحصاء. فمّرِفَ أنَّ المعاني لم ترجع إلئ الذَّات, بل إلئ 
مجرّد الخواطر, وهي متعارضة)(2). 


)١(‏ انظر: لإعلام الموقعين» (1/ 0171١‏ 747)) واروضة المحبين» :)١14(‏ و «مجموع 
الفتاوئ» (1/ 0107-185/779-001514). 
(0) انظر: (ص: /9/41). 
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فيقال رسيا لخ يريج دلية دل هذا اللا دريني عليد ملعك 
القاعدة العظيمة! وذلك بناءٌ علئ شَمًا جَرّفٍ هار. 

وقد تقدّم مايكفي في بطلان هذا الكلام؛ ونزيدٌُ هاهنا أنه كلامٌ فاسدٌ 
لفظًا ومعنّى؛ فإنَّ الاستنباط هو أستخراجُ الشيء الّابت الخفيّ الذي لا يَعْدّر 
عله كل الخد وت : أستتباط الماء؟ وهو أستخراجه من موضعه. ومنه قوله 
تعالى: #ولؤردوة! إِلَ ليسول وَإِلَت أو لامر ِنْهم مه لذن يسََلْيظُوكه 
مِنّْهْمٌ 4 [النساء: 4187 أي: يستخرجون حقيقتّه وتدبيرّه بفطنتهم وذكائهم 
0 
الماع توي التي الو 
أي شىء يُسسَطٌ منه؟! وإنما هو تقديدٌ وكرض» وهذا لا يسم استنباطًا في 
عقل ولا لغة. 

وحينئذ» فيُقَلَبُ الكلامُ عليكم. ويكون من يَقْلِبّه أسعدّ بالحٌّ منكم» 
فنقول: وليس معن قولنا: «إنَّ العقلّ أستنبط من تلك الأفعال» أنَّ ذلك 
سجر سواط طارقةدوإنمامضاء الهساكائت موود في الأفماله 
فاستخرججها العقلُ باستنباطه» كماء 3 يُسْتَخْرَجُ الماءُ الموجودٌ في الأرض 
باستنباطه ومعلوٌ هذا عو المعقول المُطارنٌ للعقل واللّئق وما ذكرتموء 
فخارجٌ عن العقل واللغة جميعًا. 


.)1175( في الأصول: «مجرد ذهنه». تحريف. وانظر: «الصواعق المرسلة»‎ )١( 
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ثم ينسبُ إليه أنواع تلك الأفعال وأشخاصهاء فأيها(١»‏ كان أولئ به حكم له 
بالاقتضاء والتأثير. 

وهذا هو المعقول» وهو الذي يعرثه الفقهاءٌ والمتكلّمون على مناسبات 
الشريعة وأوصافها وعِلَلِها التي تُرْيَطُ بها الأحكام, فلو ذَّهَبَ هذا من أيديهم 
لانسَدٌ عليهم بابُ الكلام في القياس والمناسبات والحِكّم؛ واستخراج ما 
تضمّته الشريعةٌ من ذلك» وتعليق الأحكام بأوصافها المقتضية لهاء إذا كان 

عرد الآمر 10> بزعسكو لا مجرّد خواطرٌ طارئةٍ علئ العقل و مجرّد وضع 
الذّهنْء وهذا من أبطل الباطل وأبيّن المُحال. 

وان الات سير اك فى عادر ملراى زجعا اعقب وقلارا :لو 
0 ُفِعَ الحُشن والقبح من الأفعال الإنساتبّةه ورةً! إلا مجر هتلق الخطات بهاء 
بَطَلت المعاني العقليّةٌ التي تُستَّتبط من الأصول الشرعيّةء فلا يمكنٌ أن يقاسٌ 
فعل علئ فعلء ولا قول علئ قولء ولا يمكنٌْ أن يقال: لِمَ كذا؟ إذ لا تعليل 
للوات» ولا صفات للأفعال هي عليها في نفس الأمر حت ترتبط بها الأحكام. 

وذلك رفمٌ للشّرائع ا يت 
عَدَوِي ولامعنئ لحُسْن الفعل أو ثُبحه إلا التعّقٌ العدميُ بينه وبين 
الخطابء فلا حُسْنَ في الحقيقة ولا قُبِحَ لاشرعًا ولاعقلاء لا متها ]ذا 
آنضمٌ إلئ ذلك نفيٌ فعل العبد واختياره بالكليّة» وأنه مجبورٌ محض. فهذا 
فعلّه وذلك صفةٌ فعله؛ فلا فِعلّ له ولا وصفف لفعله9" البنّة. 


)١(‏ (ق.د): «فانها». (ت): «فانه». وكله تحريف. 

(؟) (ت): «يرد الأمر». 

إفر4ة ساقطة من (ت). وفي (د. ق): القوله». وهو تحريف. 
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فأيّ تعطيلٍ ورفع للشرائع أكثرٌ من هذا؟! 

فهذا إِلزامُهم لكم؛ كما أنكم ألزمتموهم نظيرٌ ذلك في نفي صفة الكلام» 
وأنصفتموهم في الإلزام. 

الوجه الحادي والستون: قولكم: «لوثبت الححسن والشبح العقليّين(!) 
عاد جناي لسر يم شاهدًا وغائبّاء واللازمٌ محال فالملزومٌ 
كذلك...» إلئ آخره(؟) 

فنقول: الكلام هاهنا في مقامين: 

أحدهما: في التَّلارُم المذكور بين الحُسْن والقّبح العقليِّين و 
الإيجاب والنّحريم غائبًا. 

والقاني: في أنتفاء اللازم وثبوته. 

* فأمّا المقام الأوّل» فلمُئْبتي الحُسْن والقبح طريقان: 

أحدهما: ثبوتٌ التَّلارْم والقولُ باللازم؛ وهذا القول هو المعروفٌ عن 
المعتزلة» وعليه يُناظِرون» وهو القولُ الذي نَصَبَ خصومُّهم الخلافٌ معهم 

والقول الثّاني: إئساثُ الحُسْن والقبح7"» فإنهم يقؤلون بإثباته» 
ويصرٌحون بنفي الإيجاب قبل الشَِّع علئ العبد» وبنفي يجاب العقل علئ 
الله شيمًا البنّة؛ كما صرّح به كثيرٌ من الحنفيّة» والحنابلة كأبي الخطَّاب 


)١(‏ كذا في الأصول. والصواب: العقليان. 
() انظر: (ص: 9848). 
(7) أي: دون لازم التحريم والإيجاب غائبًا. 
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وغيره» والشافعيّة كسعد بن علي الزّنجاني الإمام المشهور وغيره(١‏ 
ولهؤلاء فى نفى الإيجاب العقلىّ فى المعرفة بالله وثبوته خلاف. 
فالأقوالٌ إِذَّن أربعة 3 مزيد عليها0): أحذها: نفيّ الحخسشن والقُبح2"0, 
وني الإيجاب العقليٌ في العمليّات دون العِلْميّات كالمعرفة» وهذا أختيار 


أى الخطاب وغير. 480 


فَعُرِفَ أنه لاتلارّمَ بين الحُسْن والقبح وبين الإيجاب والتّحريم 
العقليّين. 

فهذا أحدٌ المقامين. 

* وأمّا المقام النّاني» وهو آنتفاءٌ اللازم وثبوته» فللناس فيه هاهنا ثلاثةٌ 
طرق: 

أحدها: آلتزامُ ذلك؛ والقولٌ بالوجوب والتّحريم العقليِّين شاهدًا 
وغائبًا. وهذا قولٌ المعتزلة. 

وهؤلاء يقولون بترّبٍ الوجوب شاهدّاء وبترتّبٍ المدح والذَّمّ عليه 


وأمّا العقابث» فلهم فيه أختلافٌ وتفصيل؛ ومن أثبئَه منهم لم يُنْيه على 
الوجوب الثَّابت بعد البعثة؛ ولكنهم يقولون: إن العدّابٌ الثابت يعد 


)١(‏ انظر ما تقدم (ص: 64577 454) والتعليق عليه. 
() الثلاثة المتقدمة (نفي الحسن والقبح» وإثباتهما مع التزام اللإيجاب العقلي؛ وإثباتهما 
مع نفي الإيجاب العقلي مطلقًا)» والرابع هو الآتي. 
() كذا في الأصول. وهو سبقٌ قلم أو تحريف. والصواب: إثبات الحسن والقبح. 
(54) انظر ما تقدم (ص: 451) والتعليق عليه. 
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الإيجاب الشرعيٌ نوعٌ آخرٌ غير العذاب القَّابت علئ الإيجاب العقليٌ. 
وبذلك يجيبوة غن التتصوصن الثافية للعذاب قبل البعدة. 

وأا الإيجابٌ والتّحريمٌ العقليّان غائبًاء نهم مسحو يهماء ويتشروق 
ذلك بالثّزوم الذي أوجبته حكميه وحرّتته وأنه يستحيلٌ عليه خلامُه؛ كما 
يستحيلٌ عليه الحاجةٌ والنّومُ والنّعبُ واللفريه 

فهذا معنئ الوجوب والامتناع في حنٌّ الله عندهم» فهو وجوبٌ أقتضته 
ذاه وحكيئة وغناه» وامتناعٌ يستحيلٌ عليه الاتصافٌ به؟ لمئافاته كمالّه وغناه. 

قالوا: وهذا في الأفعال نظيرُ ما تقولونه(21 في الصّفات أنه يجبٌ له 
ا ا ا ا 
يدث ل متها وما يمدخ عليه ذكما انأ لك وجبويج وعساة نئي يسدعيل 
عليه خلاقه» فهكذًا ما تقتضيه تقتضيه حكميّه وتأباه وجوبٌ وامتناعٌ يستحيل عليه 
الإخلال به وإن كآن مقدورًا ل لكنه لا تخل به؟ لكمال حكمته وعلمه 
وغناه. 

والفرقةٌ الثّانية متحت ذلك جملة: وأخالت القول به( وجوّزت على 
لزب تعالئ كلّ شيءٍ ممكنء ورّدّت الإحالةً والامتناع في أفعاله إلى غير 
الممكن من المُحالات؛ كالجمع ب بين التقيضيين» وبابه9©. 

فقابلوا المعتزلة أشدّ مقابلةه واقتسما طَرّفى الإفراط والتفريط. 


)١(‏ في الأصول: «يقولونه». وهو خطأ. 
زفق (ت): «وأحالت العقول به). 
زضرف أي: باب الجمع بين النقيضين 
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ورَدَ هؤلاء الوجوب والتّحريمَ الذي جاءت به النُصِوصٌ إلى مجرّد 
صِدقٍ المُخْبر» فما أخبر بأنه يكونُ فهو واجب؛ لتصديق خبره؛ وما أخبّر أنه 
لايكون فهو ممتنع؛ لتصديق خبره. فالوجوبٌ والتحريمٌ عندهم راجعٌ إلئ 
مطابقة(١2‏ العلم لمعلومه. والمُخْبَر لخبره. 

وقد يفسّرون التّحريم بالامتناع عقا كتحريم الظّلم علئ نفسه؛ فإنهم 
يفسّرون الظّلمٌ بالمستحيل لذاته» كالجمع بين التّقيضينء وليس عندهم في 
المقدور شيءٌ هو ظلمٌ يتنزّهُ لله عنه مع قدرته عليه» لغِناهٌ وحكمته وعدله. 

فهذا قولُ هؤلاء. 

والفرقةٌ الثّالئة هم الوَسَط بين هاتين الفرقتين: 

فَإن الفقة الأول ! أوخنت عل" ال#أشريعة بعقوالها :وحمت عليه 
وأوجَبّت ما لم يحرّمه على نفسه ولم يُوجبه علئ نفسه. 

والقرقة الثانية جوزت عليهما يال وينرم عن لمناقاته حكيشه 
وحمدّه وكمالة: 

والفرقة الوّسَط أثبتّت تبنت له ما أثبته لنفسه من الإيجاب والتّحريم الذي هو 
مقتضيئ أسمائه وصفاته؛ الذي لا يليقٌ به نسبته إلئ ضدّه؛ لأنه مُوجَبٌ كماله 
وحكمته وعدله؛ ولم تُدْخله تحت شريعة وضكتها بعقولها كما فعلت الفرقةٌ 
الأولئ» ولم تجوّز عليه ما نزَّه نفسّه عنه كما فعلته الفرقةٌ الثانية. 


قالت القرقاً الوط قد عبر نمالل آنذ سكم الظألع علرخ تقسيب كما ال 


١‏ من قوله: «خبره :وما أخبر...4] ل هننا ساقط من لآق): 
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علئ لسان رسوله: ايا عبادي, إني حرّمتٌ الظّلمَ علئ نفسي )210 وقال: 


مع لاقام ع عد 


#وَلا يِظيمٌرَيّكَ لَحَدَا 4 [الكهف:4:]. وقال: #إوما رَبك بطر للحِيدٍ 4 
[فصّلت: 45]» وقال: #وَلَايِظلَمُونَ قَتِيلَا 4 [النساء: 49]» وقال: وما أَطَهيُرِيدُ 
ظُلمَاإِبَادٍ © [غافر: ١]؛‏ فأخبّر عن تحريمه على نفسه. ونفئ عن نفسه فِعلّه 


وإرادته. 

وللئّاس في تفسير هذا الظّلم ثلائهُ أقوال(1): بحسب أصولهم وقواعدهم: 

أحدها: أنَّ الظّلمَ الذي حرّمه وتئزّه عن فعله وإرادته هو نظيدُ الظّلم من 
الآدميّين بعضهم لبعض”"؛ وشبّهوه في الأفعال_ ما يحسّن منها وما لا 
يحسّن ‏ بعباده» فضربوا له مِنْ قبل أنفسهم الأمثالء وصاروا بذلك مشبّهة 
مكُلة فى الأقعال: 

فامتنعوا من إثبات المثّل الأعلئ الذي أثبته لنفسه. ثم ضربوا له الأمثال 
ومثلوه في أفعاله بخلقه كما أنَّ الجهميّة المعَطّلة أمتنعت من إثبات المكّل 
الأعلئئ الذي أثبته لنفسه؛ ثم ضربوا له الأمثال ومثّلوه في صفاته بالجمادات 
الناقصة؛ بل بالمعدومات. 


وأهل الس نزهووعن هذا وهذاء واثعوالهمااثته لفسه من صقات 


)00( أخرجه مسلم )1١011(‏ من حديث أبي ذر. 
زفق انظر: «اشرح حديث أبي ذر؛ ضمن ١‏ مجموع الفتاوئ» (11757/1): واجامع 
الرسائل» ))١1١/1(‏ و«منهاج السنة) (1/ 0314 04/1 030/8 935/8). 
(”) وهذا قول المعتزلة. انظر: «المغني» للقاضي عبد الجبار :)١77/5(‏ واشرح 
الأصول الخمسة» (09146). 
را 


الكمالء ونزّهوه فيها عن السَّبّه والوِئَّال» فأثبتوا له المكّل الأعلئ؛ ولم 
يَضْربوا له الأمثال» فكانوا أسعدّ الطّوائف بمعرفته» وأحقّهم بالإيمان به 
وبولايته ومحبته» وذلك فضلٌ الله يؤتيه من يشاء. 

ثمَ آلتزم أصحابٌ هذا التُّسير عنه من اللوازم الباطلة ما لا قبل لهم به: 

قالوا عن هذا التفسير الباطل(١):‏ إنه تعالئ إذا أمّر العبدَ ولم يُعِنْهُ بجميع 
مَقَدُوره تعالى) من وجوه الإعانة كان ظالما له. 

والتزموا لذلك: أنه لا يَقّدِرُ أن يهديّ ضالاء كما قالوا: إنه لا يَقَدِرٌ أن 

وقالوا عنه أيضًا: إنه إذا أمَر اثنين بأمر واحد, وحص أحدهما بإعانته 
على فعل المأمور كان ظالما. 

وقالوا عنه أيضًا: إنه إذا أشترك أثنان فى ذنب يُوحِبٌ العقاب» فعاقبَّ به 
أحدّهماء وعفاعن الآخرء كان ظالما. 

إلئ غير ذلك من اللوازم الباطلة التي جَعَلوا لأجلها ترك تسويته بين 
عباده فى فضله وإحسانه ظلمًا. 

فعارضهم أصحابٌ التفسير الّاني» وقالوا: الظّلمُ المنزّه عنه من الأمور 
الممتنعة لذاتهاء فلا يجورٌ أن يكون مقدورّاء.ولا أنه تعالئ ترّكه بمشيثته 
واختياره» وإنما هو من باب الجمع بين الصَّدَّينَء وجَعْل الجسم الواحد في 
مكائين» وقَلْب القديم مُحْدَنَا والمُحْدّث قديمّاء ونحو ذلك وإلا فكل ما 
ِقدّرُه الذَّهِنُ وكان وجودٌه ممكنّاء والرثٌ قادرٌ غليه؛ فليس بظّلمء سوا 
)١(‏ الفعل «قالوا» مُضَمَّنّ معنئ «الترّموا». 

مدن 


فعله أو لم يفعله0©. 


وتلقَىْ هذا القولّ عنهم طوائفٌ من أهل العلم("'؛ وفسّروا الحديتٌ به 
واستاراذلك يقرو رابا رآثار زعمرا أنها عدل عليه: 


كقوله : #إن عم نح بادك # [المائدة: »]١14‏ يعني لم تتصرّف في غير 
مُلكِك. بل إن عذَّتَ عَذّبتَ من تملك. 


وعلئ هذاء فجوّزوا تعذيبّ كلّ عبد له ولو كان محيمئاء ولم يرّوا ذلك 


ا 


وبقوله تعالى: « لا سرعم يفْعلُ وَهُمْ يكلو »* لاني 039 
وبقول النبيّ بككه: «إنَّ الله لو عدَّبَ أهلّ سماواته وأهلّ أرضه لعذَّبهم 
وهو غيرٌ ظالم لهم70"©. 


وتيله جيذ في دعاء ليخ والسزنة «اللهم | إني عبدٌك وابنُ عبدك: ماض 
فيّ حُكمُك» عَدلٌ فىّ قضاؤك)47). 


وبما رُوِي عن إياس بن معاوية قال: ما ناظرتُ بعقلي كلّه أحدًا إلا 


القَدَريّة قلت لهم: ما الظّلم؟ قالوا : أن تأخدّ ما ليس لكء أو أن تتصّف فيما 


)١(‏ وهذا قول الجهمية والأشاعرة ومن وافقهم. انظر «غاية المرام» للآمدي (445؟) 
وحاشيته» و«جامع الرسائل» .)١51 /١(‏ 
زفق من أهل الإثبات» من أصحاب مالك والشافعي وأحمد ومن شرّاح الحديث. انظر: 
«مجموع الفتاوئ» (18/ ))1١19‏ وامنهاج السنة) (5/ 5 070. 
(9) تقدم تخريجه (ص:١5).‏ 
(:) تقدم تخريجه (ص: .)81١/‏ 
1 


ليس لك. قلت: فللّه كل شيء(2. 

والتزم هؤلاء عن هذا القول لوازمَ باطلة: 

كقولهم: إِنَّ الله تعالئ يجورٌ عليه أن يعدَّبَ أنبياءه ورسلّه وملائكته 
وأولياءه وأهلّ طاعته ويخلّدهم في العذاب الأليم, ويُكْرِم أعداءه من 
الكقّار والمشركين(') والشياطين» ويخصّهم بجنََّه وكرامته؛ وكلاهما عدلٌ 
وجائرٌ عليه وأنه يُعْلَمُ أنه لا يفعل ذلك بمجرّد خبره””)؛ فصار ممتنعًا 
لإخباره أنه لا يفعله لا لمتافاته حكميه 40 :ولا فرق بين الأمرين بالنسبة ليه 
ولكن أراد هذا وأخبّر به. وأراد الآخرٌ وأخبربف فوجب هذا لإرادته وخبره. 
وامتنع ضدّه لعدم إرادته واختياره بأنه لا يكون. 

والتزموا له أيضًا: أنه يجورٌ أن يعدَّبَ الأطفالٌ الذين لاذنبَ لهم أصلاء 
ويخلّدهم في الجحيم. وربّما قالوا بوقوع ذلك7*). 

فألكر عار الطّائفون مقا اجات التفسير الكالك» وقالوا: الضّوات 
الذي دلّت عليه النُصوص: أنَّ الّلمٌ الذي حوّمه الله علو نفسه وتترّه عنه 
فعلا وإرادةٌ هو مافّره به سلف الأمة وأتكثها؛ أنه لأيُسْمَلٌ عليه(؟) سيّتاثٌ 


)١(‏ أخخرجه عبد الله بسن أحمد في «السنة» (447)» واللالكائي (21780» والبيهقي في 
«الاعتقاد» (10/1)» وأبو نعيم في «الحلية» (/ .)١74‏ 
(؟7) (ت): «الكفار والمنافقين». 
() انظر: «منهاج السنة» (1/ 4817)» و«النبوات» (/45). 
(:) (ق) و(ت): «إلا لمنافاته حكمته». وهو تحريف. 
(5) انظر: «النبوات» (559:24574). 
(7) أي: علئ العبد. وسقطت الكلمة من (ق). 
١١178‏ 


غيره؛ ولا يعدب بما لم تكب يداه ولم يكن سعئ فيه ولايُنْقَصُ من 
حسناته» فلا يجازئى بها(١)‏ أو ببعضها إذا قارنها أو طرأ عليها مايقتضي 
إبطالهًا أو أقتصاصٌ المظلومين منها("). 

وهذا الظُلمُ الذي نفئ الله تعالئ خوفّه عن العبد بقوله: #ومن يَحْمَلُينَ 
لصحت وَهْومُؤّمرتٌ فَلَايحَافُ ظلما ولَاهَضمًا # [طه: 41115 قالالسصّلفٌ 
والمفسّرون: لايخافٌ أن يُحْمَل عليه من سيّئات غيره؛ ولا يُنْقَصَ من 
حسناته ما يتحمّل20, 

تعر السق لسع دروي كم عرلده رالا المساببء يجين 
وقَلبُ القديم مُحْدَنًا والمُحدّث قديمًا؛ فممًا يتنرَّه كلام آحاد العقلاء عن 
تسميته ظُلمًاء وعن نفي خوفه عن العبد» فكيف بكلام رب العالمين؟! 


وكذلك قوله: وما ظَلمسَهم وَلَكنكَائواهْمالَِمِينَ © [الزخرف: 175]» فنفئ 
أن يكون تعذِيبّه لهم ظلمّاء ثم أخبّر أنهم هم الظّالمون بكفرهم. ولو كان 
الظّلحُ المنفيّ هو المحال لم يحسُن مقابلةٌ قوله: لوَمَاَلكهُمَ 4 بقوله: 

وَلَك نابأ هْمالطَلِِنَ 4 بل يقتضي الكلامٌ أن يقال: «وما ظلمناهم ولكن 
1 تصرّفنا في مُلكِنا وعبيدنا» . فلم : نفئ الظّلمَ عن نفسه وأثبعه لهم دل عايئ أن 
للم المنفيّ هو أن يعذبهم بغير جزم وأنه إنما عذّبهم بجُرْمهم وظليهم 
ولا تحتملٌ الآيةٌ غير هذاء ولا يجورٌ تحريففٌ كلام الله لنصرة المقالات. 


)١(‏ (ت): دولا يجازئ بها». 

زفق انظر: ٠‏ مجموع الفتاوئ» .)١157/١14(‏ 

(*) انظر: «تفسير الطبري» /١18(‏ 371/9). 
١١8‏ 


7 0 5-85 عع رجن خبركع 5 اص وى 1ه عرقت 

وقال تعالى: وم يَعْمَلْ مِنَ ألصَئِلِحَتٍ من دحكرٍ أو أن وَهْوٌ 
مُؤْم كَأَولِكَ يَدخْلُونَ لبن وَلَابُظلَمُونَ يوبا 4 [النساء: 114]) ولا ريب أن 
هذا مذكورٌ فى سياق التّحريض علو الأعمال الصّالحة والاستكثار منها؛ 
فإِنَّ صاحبّها يجزئ بهاء ولايُنْقَصٌُ منها بذرّة» ولهذا يسمّيه(' تعالى: 
تَوْفِيَة كقوله: وَإِكَمَا نورت أُجُورَحكُمْ يَوْمْ لقم 4 [آلعمران: »]11٠‏ 
. زور دض عرق عرد ست مدع 
وقوله: #وَوَقِي تتفي مَاعَِلَتٌ 4 [الزمر: .]7١‏ 

26 5 2 ع 35 لز 

3 و 

ووّضِعَ الموازينٌ القِسط» ووّزِنت الحسناث والسيّئات» وتفاوتت الدرجات 
العُلى بأهلهاء والدّركاتٌ السُفلئ بأهلها. 


2م عر ده 


وقال تعالى: لاإِنَّأنَّه لَايَظلِمْمِتْقَالَ ذَرّوَ 4 [النساء: »]14٠‏ أي: لا يضيع 
جراءمن احمّن ولويمتقال 555 فدل عار أن إضافتها وبركَ المجازاة 
به(') مع عدم ما يُنْطِلُّها ظلمٌ يتعالئ الله عنه. ومعلومٌ أنَّ ترك المجازاة عليها 
مقدودٌ يتئزّه الله عئه؛ لكمال عدله وحكمته. ولا تحتمل الآيةٌ قط غيرٌ معناها 
المفهوم منها. 


١‏ : عد اوور ورد مجع قمر رفت ام ا 
وقال تعالى: # مَنْ عَمِلَ صَللِحًا قَلِنَفْسِهء ومن أساءً فَعلِيّها وما رَبك بظَلدر 


لَلْحِيدٍ * [فصلت: 45]» أي: لا يعاقبٌ العبدَ بغير إساءته» ولا يَحْرِمُه ثوابَ 
إحسانه0". ومعلومٌ أنَّ ذلك مقدورٌ له تعالى. 


)١(‏ لاق):«يسمى)». (ك6د):«سمى»: والمثبت أشيه:. 
)١(‏ (ت): «وترك الجزاء بها». 
(9) (ت): احسناته». 


لاا 


وهذا نظيرٌ قوله تعالى: ألم ببََيِمَافى صحف مُوى (5) وبري مَألرى 
0 بع م ل قد + سوم 21 اكيراك ا 
وف 20 ألا زر وازِرَة رداغ 20 وأن لس لِلإشَدن إِلَامَاسَكئن © [النجم: 53 
9 فأخبّر أنه ليس على أحدٍ من وَرْر غيره ثبىء» وأنه لا يستحقّ إلااما 
سعاهء وأنَّ هذا هو العدلٌ الذي نه نفسّه عن خلاقه. 


[وقال]: لأوَدَالَلدِىَءَامَنَ يمو إِوْْمَاكُ عَلَيِكم مَنْلَ َو رِالْقَحراٍ 2 


عدلة مج بي رس لي سعمة ٍ_ - هع موت 
مِثْلَ دأ قوم نوج وعَادِ مود لذن من بكّدهم وما أله يريد ظَلَما لَبَادٍ © [غافر: 1١‏ 


١‏ بيّن أن هذا العقابّ لم يكن ظلمًا من الله للعبادء بل لذنوبهم 
واستحقاقهم. 

ومعلومٌ أنَّ المحال الذي لا يُمْكِنُ ولا يكونٌ مقدورًا أصلًا لاايصلّح أن 
يْمْدَحَ الممدوحٌ بعدم إرادته ولا فعله؛ ولايُّحْمَّد علئ ذلك؛ وإنما يكونُ 
المدحٌ بترك الأفعال لمن هو قادرٌ عليها وأن ينزه عنها لكماله وغِئاه وحمده. 

: ع ع2 فخ 2 

وعلئ هذا يه( قوله: الإني حرَّمتُ الظّلمَ علئ نفسي», وما شاكّله من 
النصوص. فأما أن يكون المعن: إني حرّمتٌ علئ نفسي مالا حقيقة له وما 
ليس بممكينء مثل َلْقٍ مثلي» ومثل جعْل القديم مُحْدَئًا والمُحدّث قديمًّاء 
ونحو ذلك من المحالات» ويكون المعنيل: إني أخبرتُ عن نفسي بأنَّ مالا 
يكونُ مقدورًا لا يكونٌ مني- فهذا مما يتيقَّنُ المُنْصِفُ أنه ليس مرادًا من 
اللفظ قطعاء وأنه يجبٌ تنزية كلام الله ورسوله عن حمله على مثل ذلك. 

قالوا: وأمًا أستدلالكم بتلك النصوص الذَّالّة علئ أنه سبحانه إن عذَّبهم 
فإنهم عبادٌه» وأنه غيدُ ظالم لهم, وأنه لا يُسْألُ ععمًا يفعل» وأنَّ قضاءه فيهم 


)١(‏ (ت): «هدايتهم». ولعل «يتم» محرفة عن ايُفْهّماء وكلاهما محتمل. 
1 


ءا ه 


عدل» وبمناظرة إياس للقَدَيّة - فهذه النُصوصٌ وأمثالها كلها حنٌّ يجبُ 
القول بمُوجَبهاء ولا تُحَرّفُ معانيهاء والكلّ من عند الله» ولكن أي دليلٍ فيها 
يدل علي أله تعائر؛ بجر عليه أن بعت أهلّ طاعته. ويُنَكُم أهلّ معصيته» 
وأنه يعذَّبُ بغير جُرْم؛ ويَحْمُ المحينَ جزاة عمله. ونحو ذلك؟! بل كلها 
متفقةٌ متطابقةٌ دالَةٌ علىئ كمال القدرة» وكمال العدل والحكمة. 

فالتُصوصٌ التي ذكرناها تقد تقتضى كمال عدله وحكمته وغِناه. ووضعه 
العقوبةً والنّوَابَ مواضعهما وأنه ايديل بهما عن سَنَنهما. 


تعرش لاسر اترتمرم تصني اسدالارته راقم ناريت 


والحكم, وأنه ليس فوقه آمرٌ ولا ناه ية 2 يتعقبُ أفعاله بسؤال» وأنه نه لوعت اهل 
سحازائه رأرقيه لكات فبك تعليًا ليطّه خلييي» وكاتوا إققك مستريئين 
للعذاب؛ لأنَ أعمالهم لا تَفِي بنجاتهم؛ كما قال النبيٌ كلِ: «لن يُنْحِي أحدًا 
منكم عملّه) قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمّدني الله 
برحمة منه وفضل)(2. 

فرحمثه لهم ليبسنا في مقايلة أعباليي: ولاهي نما لها .فإتها عى* 
منهاء كما قال في الحديث نفسه : اولورَحِمَهِم لكانت رحمُه لهم خيرًا من 
أعمالهم»؛ أي: : فجمّع بين الأمرين في الحديث: أنه لو عذّبهم لعذّبهم 
باستحقاقهم؛ فلم يكن ظالمًا لهم» وأنه لو رَحِمَّهم لكان ذلك مجرَّد فضله 
وكرمه. لا بأعمالهم إذ رحمتّه خيرٌ من أعمالهم. 

فصلواتٌ الله وسلامُه علئ من تَحَرّجَ هذا الكلامٌ أوّلّا من شفتَي فإنه 


لق تقدم تخريجه (ص: 2 
11 


أعرفٌ الخلق بالله وبحثّهه وأعلمُهم به وبعدله وفضله وحكمته؛ وما يستحقه 
على عباده. 

وطاعاتٌ العباد كلها لا تكو مقابلًلِعم لله عليهم؛ ولا مساوية لهاء بل 
ولا للقليل عنها» كيف يستتجقون بها علر' الله التّجاة؟! 

وطاعةٌ المطيع لا نسبة لها إلئ نعمةٍ من نِحَم الله عليه؛ فتبقئ سائرٌ النّعم 
تتقاضاه شكرّاء والعبدٌ لا يقومٌ بمقدوره الذي يجب لله عليه. 

فجميعٌ عباده تحت عفوه ورحمته وفضله؛ فما نجا منهم أحدٌ إلا بعفوه 
ومعقرتف ولا قاز بالج الايفضلة ور جمعه. 

وإذا كانت هذه حال العباد فلو عذّبهم لعذّبهم وهو غيرٌ ظالم لهم» »لا 


اكوب كاير عليهم وحم الله بل لاستحقاقهم؛ ولو رَحِمَهِم لكان ذلك 


وأمّا قوله: هنم عِبَادكَ #؛ فليس المرادٌ به أنك قادرٌ عليهم مالك لهم. 
أن مدح في عذاة! ولو قلت لشخص: إن عَذَّيت قلونا فإناك 'قادة علئ 
ذلك أي مدج يكونُ في ذلك؟! 

بل في ضمن ذلك الإخبارٌ بغاية العدل, وأنه تعالئ إن عذَّبهم فإنهم 
عباده الذين أنعمَ عليهم بإيجادهم وخلقهم ورّزقهم وإحسانه إليهم؛ لا 
بوسيلةٍ منهم, ولا في مقابلة بذ بَدَنُو بل أبتدأهم بنكّمه وفضله» فإذا 
لبهم بعد ذلك وهم عبيده لم يعدّيهم إلا بجُرْمهم واستحقاقهم وظليهم؛ 
فإنَ من أنم عليهم آبتداء بجلائل النّحَم كيف يعدّبهم , بغير أستحقاقٍ أعظم 
النقَمِ؟! 


بدا 


وفيه أيضًا أمرٌ آخرٌ ألطفت من هذا؛ وهو أن كونهم عباده يقعضي عبادته 
وحده وتعظيمّه وزملسكم شيل الست وملا لاود لأبصسل اماي 
الاغلئ يدم ولا يدف عه حبرًا إلا عرء فإذا قروا به | قبح الكفرء وأشركوا 
به أعظع الشَّركء ونسبُوه إلئ كل نقيصةٍ مما تكادٌ السَّمواتٌ يتة نَمنه 
وتنضِّنٌ الأرضُ وتخةٌ الجبالٌ هدَّا- > كانوا أحنٌّ عباده وأولاهم بالعذاب. 
والمعنئ: هم عبادك الذين أشركوا بك؛ وعَدّلوا بك» وجحَّدوا حقّك؛ فهم 
عباة سعجةوةاللعذات: 

وقيه آية أعتإيشاء ليله الطثة مماقيله»وهو: إن تعذَّبهم فإنهم 
عبادُك؛ وشأنٌُ السيّد المحين المنعم أن يتعطّف على عبده ويرحمه ويَحْنُو 
عليه(١2»‏ فإن عدَّبتَ هؤلاء وهم عبيدٌك لاتعدَّبهم إلا باستحقاقهم 
وإجرامهم, وإلّا فكيف يشقئ العبدُ بسيّده وهو مطيعٌ له متَّبعٌ لمرضاته؟! 

فتأمّل هذه المعاني» ووازِن بينها وبين قول من يقول: «إن تعذّبهم فأنت 
الملكُ القادرء وهم المملوكون المربوبون» وإنما تصرّفتٌ في مُلكِكء من 
غير أن يكون قد قام بهم سببٌُ العذاب»؛ فإِنَ القوم نفاةٌ الأسباب» وعندهم 
أن كفرٌ الكافرين وشِرْكَهم ليس سببًا للعذاب» بل العذابٌ بمجرّد المشيئة» 
ومحض الإرادة. 

وكذاك اطلام في مساظرة اباس اقيق إنها | أراد بأنَ اتتصرّفات 
الواقعةً منه تعالئ في مُلْكه لا تكوثٌ ظلمًا قطّء وهذا حقٌ؛ فإِنَّ كل مافَعله 
الب ويفعله لا يخرّج عن العدل والحكمة والمصلحة والرّحمة؛ فليس في 
أفعاله ظلمٌ ولا جَورٌ ولا سَمَّهِ وهذا حقٌّ لاريب فيه فإياسٌ بيّن ين أنه سبحانه 


)١(‏ (ت): «ويحسن إليه). 
١105‏ 


في تصرّفه في مُلكِه غيرٌ ظالم(١2.‏ 

فهذه مجامعٌ طُرقٍ العالّم في هذا المقامء قد أُلِيّت إليك مختصرةً بذِكر 
قواعدها(') وأدّتهاء وترجيح الصَّوابِ منها وإبطال الباطل؛ ولعلّك لا تجدٌ 
هذا التفصيلٌ والكلام علئ هذه المذاهب وأصولها في كناب من كتب 
القوم: واللدتمالر! المسوول زتساة سه ومزية العلم والهلييه إنه المآن 
بنضلة: 


07 بموجب حَدٌ القدرية للظّل .فراع إباس آن. هذا لجواب المطارق الجدّهم خاض” 
لهم ولم يدخل معهم في التفصيل الذي يطول. انظر: «مجموع الفتاوى» 
0 ل" 
(؟) (ت): «مختصرة بجوامع قواعدها». 
١‏ 


فصل 

وكذلك الكلامٌ في الإيجاب في حقٌّ الله سواء؛ والأقوالُ فيه كالأقوال 
في التحريم. 

وقد ألحيّر,سبحانه عن نفسه آنه كنت عار نفسه وأحق علول نفسه :قال 
تعال ': «اوكارت. كنا مدنا واس 40]» وقال تعالئ: وَإدًا 
ج12 الت يُوْمِوْنَ اننا مَكْلُ سَلَمْ علخ 2 كس رفك عل تكد 
موي [الأنعام: 804» وقال تعالئ: إن آله أَفْكرى منت المؤيبيت 
شسَهُم وَأنوككم يأك كلَهُمْ الحئة يتيوت فى سيبل ام ينون 


رع سر 2 00100 


5-0007 وعد عَدَاعيكّهِ حَدّا ف لبود وَالْإيي ل وَالْشْرَ ان * [التوبة: .]1١١‏ 


وي الحديث الحيح أن النبي قال المعاذ: : الأتدري ما حقٌ الله علئ 
عباده؟» قلت :الله ورسوله أعلم. قال: ١حقه‏ عليهم أن يعبدوه ولا يشركوأ به 
شيئًاء أندري ما حقٌّ العباد علئ الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسولُّه أعلم. 
قال: ١حقّهم‏ عليه أن لا يعذّبهم(2. 


ومنه قوله يكل فى غير حديث: من فعلٌّ كذا كان عالئ الله10) أن يفعلّ به 
كذا وكذاء فى الوعذ والوعيد9©. 


.07١( ومسلم‎ ))١807( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) (ق): «كان على الله». 

() انظر - مثلًا - في الوعد: «صحيح البخاري» (7740)) وفي الوعيد: «سنن أبي 
داود» (75841). 


امرناكنا 


ونظيرٌ هذا ما أخبّر به سبحانه من قَسَيِه ليفعلنَ ما أقسّم عليه» كقوله: 
#دَوَريَلك لَنسَعَلتَهِم أجمَعِينَ 00 عَمَاكانويحَمَلُونَ [الحجر: 0191-41 #فوريك 


و 206 ء طواعورى. موّو. لوه مداهه 
مسترت :0 ل ثم لتحضرنهم حول جهم ص جني 4 [مريم: 14]» وقوله: 


5 


«الَميْكنَ الطليلبيرت 4 [إبراهيم: ]2 وقوله: : «الَأَتَكاجَهَمَ نك ومن يَعَكَنهمْ 
لْمَعِينَ #[ص: 37 وقوله: ممَالدِنَ هاجِرواأ وين ديهم وكا في سبلي 
رودم 000001 


ب وَفْيَنُوأ لأ كفرن عَنْهم ع سََا توج عب ولد نهم جَنَّقٍ يخرى من تحبا 
نْهَدَرٌ #4 [آل عمران: اق بيو 5 وَلَسَتَكرج 


0008 00 


تسكن اليرت أْسِلَ إِلتْهِمَ وَلَتْسَككَ 
ا معصيية وقوله فيما يرويه عنه رسولٌ الله عكِلة: الوعرتي وجلالي 
لأتتضَّنَ للمظلوم من الظالم ولو لطمةٌ ولو ضربةٌ بيي»(2. 


كل أمئال ذلك من و صِيّغْ القَسّم المتضمّن معنئ إيجاب المُفْسِم علئ 
شن أ تله ته وم اح لي لشن امسق" وام : 
بخلاف القَسَم الخبريٌ المتضمّن للتصديق أو التكذيبء ولهذاة قسَّم الفقهاء 
وغيرهم اليمينَ إلئ: مُوجِبةٍ للحضٌ والمنعء أو التصديق والتكذيب9”©. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 510)» والبخاري في «الأدب المفرد» (41/0)» وابن قدامة في 
«صفة العلو» (47) واللفظ له وغيرهم من طرقٍ عن جابر» يثبتٌ بمجموعهاء 
وصحّح أحدها الحاكم (477/7) ولم يتعقبه الذهبي؛ وحسّنه المنذري في 
«الترغيب والترهيب» (5/ 5 ٠‏ 4)؛ وابن حجر في «الفتح» ))175/١(‏ واببن ناصر 
الدين الدمشقي في الجزء الذي أفرده لهذا الحديث (078: 

(؟) (ق»د) في الموضعين: «الحظ». وفي (ت) في الموضع الأول: «الحصر)» وفي 
الثاني: «الحظر». وكله تحريف. 

(7) انظر: «مجموع الفتاوئى)» (78/ /2191 7177), و«إغاثة اللهفان» (1/ 240 44)» - 

1١17" 


قالوا: وإذا كان معقولًا من العبد أن يكونّ طالبًا من نفسه» وتكون نفسّه 
طاليةٌ منه(١))‏ كقوله تعالىا: إن ألنَفْسّ لَأمّارَة بلسي 4 [يوسف: 08]: وقوله: 
#إوَأما من حَافٌ مَهَام ري وتهَى ألنَس عَنِ ألو 4 [النازعات: 14٠‏ مع كون العبد له 
آمرٌ وناو فوقه- فالربٌ تعالئ الذي ليس فوقه آمرٌ ولا ناه كيف يمتنعٌ منه أن 
يكونً طالبًا من نفسه؛ فيكتت علئ نفسه؛ ويّحِقّ على نفسه. ويحرّم علئ 
نفسه؟! بل ذلك أولئ وأحرى في حقّه من تصوّره في حقٌّ العبده وقد أخبّر 
به عَرخ لفسه:وأخبير بها عه رسولة, 

قالواة وكتايه ماكتبه علر' نفسة وإحقاقه ما أحقّه عليها مَتَضِجُرٌ لإرادته 
ذلك؛ ومحبته له ورضاه به» وأنه لا بد أن يفعله. وتحريمّه ما حرّمه علئ 
نفسه متضقره لبخضه لذلك» وكراعته لهه .آنه لا يفعلّه: 

ليت أأنّ.محكه لمايرية أن يقعلة ورضاء بة يو مت وقوط ه يمشيعه 
واختياره» وكراهتّه للفعل وبغضه له يمنعٌ وقوعّه(1) منه مع قدرته عليه لو 
شاءه» وهذا غير ما يحبّه من فعل عبده ويكرمّه منهء فذاك نوعٌ وهذا نوع 
ولمًا لم يمير كثي من الناس بين النوعين؛ وأدخلُوهما تحت حكم واحده 
أضطربت عليهم مسائلٌ القضاء والقَّدَر والحِكم والتعليل. ١‏ 


- وابدائع الفوائد» (5560)» و«الإنصاف» .)1١57/9(‏ 

)١(‏ (د» ق): «فيكون نفسه طالبة منها». وفى (ت) «فيكون بنئفسه طالبًا منها». ولعل 
المثبت هو الصواب» ويد عليه الآآياتٌ المذكورة بعده. والعبارة في اشرح حديث 
أبي ذر؛ ضمن « مجموع الفتاوئ» (18/ :)19١‏ «وإذا كان معقولًا في الإنسان أنه 
يكون آمرًا مأمورًا...»؛ وهو مصدر المصنف. 

05 (ق): ايمتنع وقوعها. 

١4 


وبهذا التفصيل يُسْفِرٌ لك وجة المسألة» ويتبلّجُ صُبْحُها. 

ففرقٌ بين فعله هو سبحانه الذي هو فعلّه؛ وبين فعل عباده الذي هو 
مفعولّه؛ فمحبتّه تعالئا وكراهيّه للأول تُوحِبُ وقوعّه وامتناعّه؛ وأا محبّه 
وكراهتّه للثاني فلا تُوجِبُ وقوعّه ولا آمتناعه. 

فإنه يحب الطّاعةَ والإيمانَ من عباده كلّهم وإن لم تكن محبثّه مُوجبةً 
لطاعتهم وإيمانهم جميعًا؛ إذ لم يحب فعلّه الذي هو إعانتُهم وتوفيقهم 
وحََلُقٌ ذلك لهم ولو أحبٌّ ذلك لاستلزم طاعتّهم وإيمانهم. 

يُبِضُ معاصيهم وكفرّهم وفسوقّهم ولم تكن هذه الكراهةٌ والبغٌ 
مانعة من وقوع ذلك منهم؛ إذ لم يكره سبحانه خذ لانهم وإضلالهم؛ لماله 
في ظللك من الغليات المسيرية التي قو الها معازم كرات نا عر لحب ب اإليهمن 
إبمانهم وطافتهي وتتكل ذلك مرازة فشر عبه عقول أكثر الناس ».وقد شونا 
إليه فيما تقدَّم من الكتاب(0©, 

فالربٌ تعامئ يحب من عباده الطاعةً والإيمان» ويحبٌ مع ذلك يمن 
تضرّعهم وتذألهم وتوبتهم واستخفارهم ومن توبته ومغفرته وعفوه وصَفْحه 
وتجاوزه ماهو ملزومٌ لمعاصيهم وذنوبهم» ووجودٌ الملزوم بدون لازمه 
وإذاعْقِلَ هذا في حقٌ المذنبين فَيحْقَلُ مثله في حنٌ الكفارء وأنَّ تَلقَهم 
وإضلالهم لازمٌ لأمورٍ محبوبةٍ للربٌ تعالئ لم تكن تحصّل إلا بوجود 
لازمها؛ إذ وجودٌ الملزوم بدون لازمه ممتنع» فكانت تلك الأمورٌ المحبوبةٌ 


)0ن (ص: 17481٠١1‏ م- 41:7 ). 
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والعاياث المحم ود متوكفةٌ عار! خلقهم وإضلالهم توف الملزوم عل 
لازمه. 

وهذا فصل معترضٌ لم يكن مِن غرّضناء وإن كان أهمّ مما سَقَنا الكلامَ 
لأجله. 

ونكتةٌ المسألة: الفرقٌ بين ما هو فعلٌ له تستلزمٌ محبتّه وقوعّه منه» وبين 
ماهو مفعولٌ له لا تستلزمٌ محبثه له وقوعّه من عبده. 

وإذا عْرِفَ هذاء فالظلمُ والكفرٌ والفسوقٌ والعصيانٌ وأنواعٌ الشرور 
واقعةٌ في مفعولاته المنفصلة التي لا ينّصفٌ بهاء دون أفعاله القائمة به. 

ومن آنكشف له هذا المقامٌ فَّهِمَ معن قوله كك: (والشرٌ ليس إليك»230: 

فهذا الفرنٌ العظيمٌ يزيلٌ أكثر الشّبه التي حارت لها عقولٌ كثير من النّاس 
في هذا الباب» وهدى الله الذين آمنوا لما آختلفوا فيه من الحقٌّ بإذنه؛ والله 
يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم. 

فما في مخلوقاته ومفعولاته تعالى من الظّلم والشرٌ فهو بالنسبة إلئ 
فاعله المكلّف الذي قامَ به الفعل» كما أنه بالفسية البةيكوة زا وسرقة 
وعدوانًا وأكلا وشربًا ونكاححاء فهو الزاني السارقٌ الآكلٌ الناكح, والله خالقٌ 
كل فاعلٍ وفعله. 

وليمست تسةٌ هذه الأقعال [ل؟ خالقها كتسيتها إلئ فاعلها الذي قامت 
م ا وقِصّره؛ وحُسْنه وقبحه» 


)١(‏ أخرجه مسلم (١/ا/1)‏ من حديث عليٌ في دعائه يل في قيام الليل. 
(؟) أي: المخلوق. 
1 


وشكله ولونه - ليست كنسيتها إلرم خالقهااقي. 

فتأمّل هذا الموضع. وأْعْطٍ الفرقٌّ حقّه وقَرّق بين التَسبتَينَ؛ فكما أن 
صفات المخلوق ليست صفات لله بوجو وإن كان هو خالقّهاء فكذلك أفعالّه 
ليست أفعالا لله تعالئ ولا إليه وإن كان هو خالقها. 

فلنرجع الآن إلى ما نحن بصدده. فنقول: الأمرٌ الذي كتّبه علئ نفسه 
مستيقٌ عليه الحمدٌ والغناء» ويععالو' ويتقةّسٌ عن تركدة إذ ترك مناق للّناء 
والحمد الذي يستحقّه عليه» متضمّنًا لما يستحفه من ذلك لذاته(29, ؛ بقطع 
النظر عن كلّ فعل. 

وكذلك ما حرّمه علئ نفسه هو مستحِقٌ للحمد والنّداء علئ تركه» فهو 
يتعال ١‏ ويتقكن عن فغله لآق فعلة مناق لما مستحفة من الحمة والكّاء علرز 

كه متضة)(') لما يستحقه لذان0. 


وهذا بحمد الله بين عند من أوتي العلمٌ والإيمان» وهو مستقرٌ في 
فطرهم, لا ينسحُه منها شبهاتٌ المُبْطِلين. 

وهذا الموضعٌ مما حَفِيَ على طائفتي القَدَرِيّة والجَبْربّة» فحَبَطُوا في 
عشواء؛ وحَطَّبُوا فى ليل ظلماء؛ والله الموفق الهادي للصواب(؟) 


)١(‏ (ق): «لما يستحقه لذاته؛». 
020 (ت): «متضمن». والوجه النصبء كالموضع السابق» حال من الحمد. 
(؟) من قوله: «بقطع النظر... إلئ هنا ساقط من (ق). 
5( انظر: «مجموع الفتاوئ) )١49/١18(‏ 
نا 


وقد ظهّر بهذا بطلاثٌُ قول الطائفتين معًا 
يُوجِبه علىئ نفسه ولم يحرّمه على نفسه. وسّوٌوا بينه وبين عباده فيما يحشن 


منهم ويقبّح. 
وبذلك أستطال عليهم خصومُهم؛ وأبدّوا مناقضتّهم» وكشّفوا عوراتهم» 
وبيّوا فضائحهم. 


* وكذلك بطلانُ قول الطائفة الني جوّزت عليه كلّ ثيء؛ وأنكّرت 
حكميتّه وجحدّت في الحقيقة ما يستحقه من الحمد والقّداء علئ ما يفعلّه 
ممايُمْدَحٌ بفعله» وعلئ ترك ما يتركّه مع قدرته عليه مما يُمُْدَحٌ بتركه. 
وجعلت النّوعين واحدّاء ولا فرق عندهم بالنسبة إليه تعالئ بين فِعْلٍ ما 
يُمْدَّحُ بفعله وبين تركه. ولا بين ترك ما يُمْدَحُ بتركه وبين فعله. 

وبهذا تسلّط عليهم خصوئُهم» وأبدّوا مناقضتهم, وبيّنوا فضائحهم. 

قال المتوسّطون: وأمًّا نحن فلا يَلْرَمُناشِىءٌ من هذه الفضائح 
والأباطيل؛ فإنًا لم ثُوافِق طائفةٌ من الطائفتين علئ كل ما قالتهء بل وافقنا كل 
طائفة فيما أصابت فيه الحقٌّ» وخالفناها فيما خالفت فيه الحقٌّء فكدًا أسعدّ به 
من الطائفتين» ولله المنَّةٌ والفضل. 

وهذا قوذّنا قد أوضحناه في هذه المسألة غايةً الإيضاح؛ وأفصّحنا عنه بما 
أمكننا من الإفصاح؛ فمن وجد سبيلًا إلئ المعارّضة. أو رام طريقًا إلى 
المناقضة:. فلييْدِهاء فإنَّ من وراء الردٌ عليه» وإهداء عيوب مقالته إليهه ونحن نعلمٌ 


لك اننا 


أنه لا يَرْدُ علينا مقالتنا إلا يإاحدئ المقالتين اللتّين كشفنا عن عوارهماء وبّنا 
فسادّهماء فَلْيستّر عور مقالته. ويُضْلِحٌ فسادهاء ويَرُمٌ شَعَتَّهاء ثم لِيلْقّ خصومّه 
بهاء فالمحاكمةٌ إلئ النقل الصّريح والعقل الصّحيحء والله المستعان. 

الوجه الشاني والسستون: قولكم: «الوجوبٌ والتحريمٌ بدون الشّرع 
ممتنع؛ لأنه لو ثبتٌ لقامت الحجَّةٌ بدون الرسلء والله سبحانه إنما أقامٌ 
حيته برسله...) إلئ آخره(١2.‏ 


فيقال: لا ربب أنَّ الوجوبٌ والتحريمٌ اللدّين هما متعلّقُ الشواب 
والعقاب بدون الشّرِع ممتنع» كما قرّرتموه» والحجّةٌ إنما قامت عل العباد 
بالرّسلء ولكنّ هذا الوجوب والتحريمٌ أخصٌ من مطلق الوجوب 
والتحريهم(: ونفيُ الأخصٌ لا يستلزم نفيّ الأعمٌ فَمِنْ أين ينتفي مطلقٌ 
الوجوب والتحريم”© بمعنئ حصول المقتضِي للشواب والعقابء وإن 
تخلّف عنه مقتضاه لقيام مانع أو فواتٍ شرطء كما تقدَّم تقريره؟! 


0 رس عر اه 


وقد قال تعالى: ##وَلَوْلَ أن ِيبَهُم تُصِببة يما قَدَمَتْ ديهم مَيَفُولوأ 
رَبَنَا للا سنت إلا رَسُولًا يم ليك يكيس الْمُؤْمنيَ 4 [القصص: 
47 فأخبر تعالئ أنَّ ما قدّمت أيديهم سببٌ لإصابة المصيبة إِيّاهِمء وأنه 
سبحانه أرسلّ رسوله وأنزل كتابه لدلًا يقولوا: لرَبالَلَا َسنت ْنَا سول 


يم يديك 4 


)0)غ( انظر ما تقدم (ص: /18). 

فق «أخص من مطلق الوجوب والتحريم؛ ليس من (ت). 

() من قوله: «أخص من مطلق...2 إلى هنا ساقط من (ق)؛ لانتقال النظر. 
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فدلّت الآية على بطلان قول الطائفتين خ جميعًا: 


* الذين يقولون: إنَّ أعمالهم قبل البعئة ليست قبيحةً لذاتها »بل إنما 
قَبْحَت بالنََّي فقط. 

* والذين يقولون: إنها قبيحة؛ ويستحقون غليهآ العقوبةٌ قلا بدون 
البعثة. 

فتضمّنت الآية بطلا قول الطائفتين» ودلّت ععلئ القول الوسط الذي 
أخترناه ونصّرناه: أنها قبيحةٌ في نفسهاء ولايستحقون العقاب إلابعد إقامة 
الحجّة بالرسالة» فلا تلازم' ١‏ بين ثبوت الحُسن والقُبح العقليّين وبين 
أستحقاق الوا اب والعقاب90)) فالأدلَةٌ إنما أقتضت أرتباطً الشواب والعقاب 
بالرسالة وتوثُّهما عليهاء ولم تفعض توشُفَ الحُسن والقُبح بكلٌ أعتبار 
عليهاء وفرقٌ بين الأمرين. 

الوجه الثالث والستون: قولكم: «كيف يُعْلَمُ أنه سبحانه يجب عليه أن 
بمدّح ويَدُمٌ ويئيبَ ويعاقِب علئ الفعل بمجرد العقل؟ وهل ذلك إلا غيبٌ 
عنا؟ فم يُمْرَفُ أنه رضي عن فاعلٍ وسخطً ععلئ فاعلء وأنه يثيبٌ هذا 
ويعاقبٌ هذاء ولم بُخْبر عنه بذلك مخبرٌ صادقء ولا دل علئ مواقع رضاه 
وسخطه عقلء ولا أخبّر عن معلومه ومحكومه مخبر؟ فلم يبقٌّ إلا قياس 
أفعاله علئ أفعال عباده» وهو مِنْ أفسد القياس؛ فإنه ليبس كمثله ثثى ي200. 


)١(‏ غير محررة في (د)» رسمها ابن بردس رسمًا. 

زفق في الأصول: «الحسن والقبح العقليين بلازم». والمثبت من (ط). 

(5) انظر ما تقدم (ص: 440) وبينهما اختلافٌ يسيرٌ في بعض الحروف. 
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فيقال: هذا لازمٌ للمعتزلة ومن وافقهم» حيث يُوجبون على الله تعالئى 
ويحرّمون بالقياس على عباده» ولاريب أن هذا من أفسد القياس وأبطله. 
ولكن من أين ينفي ذلك إثباتَ صفاتٍ لأفعالٍ(١)‏ أقنضت حُسْئَها وقُبحَها 
عقلا ولم يُعلَمْ تردّبُ التّواب والعقاب عليها إلا بالرسالة» كما نصّرناه؟! 

قاعم معاد شر التفاة سلبتّم الأفعال خواصّها وصفاتها التي لا تنك عنها 
لاتُعْمَلُ مجرّدةً عنها أبدّاء وظتنعم أنَّ قولّ المعتزلة الباطل في إيجابها 
وتحريمها عائ الله لايم إلا بهذا النفيء فأخطاتم في الأمرين معّاء فإن 
بطلان قولهم لا يتوقّفُ على : نفي الحُسْن والقّبح ونفيُّهما باطل. 

وخمصومكم من المعتزلة أَنبُوالله شريعة عقليّة أوجبوا عليه فيها 
وحرّموا بمقتضئ عقولهم؛ وظنُوا أنهم لايمكثهم إثباتُ الحُسْن والقبح إلا 
بذلك» فأخطؤوا في الأمرين مما فإنَ الله تعالئ لا يقاسٌ بعباده في أفعاله 
كما لا يقاس بهم في ذاته وصفاته» فليس كمثله شيءٌ في ذاته» ولا في صفاته» 
ولا في أفعاله» وإثباتٌ الحُسْن والقّبح لا يستلزمٌ هذا الإيجابٌ والتحريم 

فليتأمّل اللبيبُ هذه الدقائقٌ التي هي مجاممٌ مآخذ الفِرّقٍ فيهاء يتبيّن أنَّ 
اتا إنما تكلموا في حوافي المسالة ولم يقوضواليُتها ويتسمموا 
عَمْرَتهاء والله المستعان. 

وأمًا إلزائكم لخصومكم من المعتزلة تلك اللوازم!", فلاريب أنها 
مستلزمةٌ لبطلان قولهم » مع أضعافها من اللوازم التي تبيّنْ فسادَ مذهبهم» 
)١(‏ في الأصول: «صفات الأفعال». وفي (ط): «صفات أفعال». 
إفة انظر ما تقدم (ص: 44-991). 

١١ه‎ 


ونحن مُساعِدُوكم عليهاء كما لا محيدٌ لكم عن إلزاماتهه7١»‏ 

فمنها: أنكم سَدَّدتم علئ أنفسكم طريقٌ الاستدلال بالمعجزة علئ 
النبوّة؛ حيث جوّزتم علئ الله أن يؤيّد بها الكذاب كما يؤيِّدَ الصادق» وعندكم 
أنَّ كلا الأمرين بالنسبة إليه تعالئ سواء(), 


ولم تعتذروا عن هذا الإلزام المُقاوم لسائر إلزاماتكم بعذر صحيح» 
وهذه أعذاركم مسطورةٌ في الصحائف(” 

ومنها لام الإقحا لكا بنفي27 المكلّف النظرّ في المعجزة؛ لعدم 
الوجوب عقلا. 


واعتذاركم عن هذا الإلزام أن الوجوب ثابثٌ تظّر أولم ينظّر أعدذارٌ 
يُْطِلُ أصلكم؛ إن ثبوتَ الوجوب بدون نظر المكلّف لو كان شرعيًا لتوقفت 
علئ الشّرِع المتوقف في حقٌ المكلّف على النظر في المعجزة: فلم ثبت 
الوجوبٌ وإن لم ينظر في المعجزة عُلِمَ أنَّ الوجوبّ عقاييٌ لا يتوقّفُ علئ 
ثبوت الشَّرع. 

فإن قيل: هو ثابثٌ في نفس الأمر علئ تقدير ثبوت الرسالة. 


)١(‏ في الأصول: «كما لا محيد لهم عن إلزاماتكم». والصواب ما أثبت. أي: لا محيد 
للنفاة عن إلزامات المعتزلة. 

(1) انظر: «شرح الأصول الخمسة» (078)» و«النبوات» (5 57 248٠‏ 000). 

(') انظر: «بيان المختصر؛ ))717/١(‏ وشرح العضد )23١7/١1(‏ واشرح المقاصد» 
»)١٠51/5(‏ و«العلم الشامخ» للمقبلي (١؟7١).‏ 

(4) يعني: إفحام الأنبياء وانقطاعهم وعجزهم عن إثبات نبوتهم. 

(5) في الأصول: «ونفي». والمثبت أشبه. 

١١5 


قيل: فحينئلٍ يعودٌ الإلزام» وهو أنه لا ينظر حتئ يَحِب» ولا يجبُ حتئ 
تعبت الرسالة» ولا تشبتٌ حت ينظر. 

ولهذا عَدَلَ من عَدَلَ إلئ مقابلة هذا الإلزام بمثله» وقالوا: «هذا لازمٌ 
للمعتزلة؛ لأن الوجوب عندهم نظري)27, 

وهذا لا يغني شيئًاء ولا يدفمٌ الإلزامٌ المذكور بل غايثّه مقابلة الفاسد 
بمثله» وهو لا يُجْدِي في دفع الإلزام شيئًا. 

زهذا يدل علرئ بطلان المقالتين. 

وأمّا نحن فلنا في دفع هذا الإلزام عشرةٌ مسالك. وليس هذا موضعَ هذه 
المسألة» وإنما المقصودٌ أن المعتزلة ألرّمت نظيرَ ما ألزموهم به20؟. 

ومنها: إلزامٌ التعطيل للشرائع جملة. وقد تقدَّم بيانه قريبًا(”©؛ حيث بِيّنا 
ا ا 
فعلٌ أختياريٌ بطلّ متعلَّقُ الأمر والنهيء فيلزم بطلانٌ الأمر والنهي؛ لأنَّ 
وجودّه بدون متعلقه محال. 

إلى سائر تلك اللوازم التي أسلفناها قبلٌّ» فلا نطيلٌ بإعادتها. 


قالوا؟»: أمّا نحن؛ فلا يلزمنا شيءٌ من هذه اللوازم من الطّرفينء فإنّا لم 


)١(‏ انظر: «المواقف» ))314/1١(‏ و«بيان المختصر؛ (١/709)؛‏ و«ارفع الحاجب» 
200 
(؟) انظر: «الصواعق المرسلة» .)١5371/(‏ 
() انظر::(ضن:111). 
(4) أي المتوسطون. 
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نسلك واحدًا من الطريقين» فلا سبيل لإحدئ الطائفتين إلئ إلزامنا بلازم 
واحدٍ باطلء ولله الحمد» فمن رام ذلك فَلْييْدِه. 

فإن قبل: فمِنْ أصلكم إثباتٌ التعليل والحكمة في الخلق والأمر» فما 
تصنعون بهذه اللوازم التي ألزمناها المعتزلة؟ وماذا جوابكم عنها إذا 
وجّهناها إليكم؟ 

قيل: لريب آنا نه تنبت لله ما أثبته لنفسهء وشّهِدَت به الفِطرٌ والعقول من 
السقمة لي عله رآدره رتت ليذة عل ما عله وأنريه.ذله قيدستكمة بالفة: 
وآياتٌ باهرة(١2»‏ لأجلها خلقه وأمرٌ به. ولكن لا نقول: إن لله تعالئ في خلقنه 
وأمره كله حكمة مماثلةً لما للمخلوق من ذلك ولا مشايهةٌ له؛ بل الفرقٌ 
بين الحكمنين كالذرق ون القعلدن.. ةالفرق بن الو صفين واللذاين»«فليس 
مله كيب في وصفف وله قي قلت ولا ف سكم سطلويع له مين فيط بال 
فرق بين الخالق والمخلوق في ذلك كله أعظم فر وأبيه ينه( وأوضةه 

وعلئ هذاء فجميع ما ألزمتموه لأصحاب الصَّلاح والأصلح9؟ يل 
وأضعافة وأضعافٌ أضيعافه_ لله فيه حكمة يختصّ بها لا يشتاركه قها غيدهة 
ولأجلها حسّن منه ذلك» وقبّح من المخلوق؛ لانتفاء تلك الحكمة في حقّه. 

وهذا كما يحسّن منه تعالئ مدحٌ نفسه والثناء علئ نفسه7؟؟» وإن قبح 
)١(‏ (ت): «وآية قاهرة». 
(١؟)‏ (ت): «وأثبته». 


(7) المعتزلة. 
(4:) (ت): «والثناء عليه». 
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من أكشر خلقه ذلكء ويليقٌ بجلاله الكبرياءً والعظمة: ويقتبّح من خلقه 
تعاطيهماء كماروئ عنهةرسول اللاع علد كلِ: «الكبرياءً إزاري» والعظمةٌ ردائي» 
فمن نازعني واحدًا منهما عذّبته) 210 وكما يحسّن منه إماتةٌ خلقه وابتلاؤهم 
وامتحانهم بأنواع المحن, ويقبّح ذلك من خلقه. 

وهذا أعظمٌ من أن تُذْكّر أمثلته» فليس بين الله وبين خلقه جاممٌ يوجبٌ 
الإلؤامات ل من فاش أتحال الأدياقع المع لعب ولثذامن الث له هم 
نمل به" لا تيه تَشْبه ما للمخلوقين من الحكمة فهو عن تلك الإلزامات 


ونكتةٌ 0 بطلانَ الصّلاح والأصلح لا يستلزمٌ بطلانَ الحكمة 
والتعليل؛ والله الموقق. 


الوجه الرابسعٌ والستون: قولكم: «أنتم فتحثٌّم بهذه المسألة طريقًا 
للاستغناء عن النبوّات» وسلطتم عليكم بها الفلاسفة والبراهمة والصابئة 
وكلّ منكر للنبوات. فإ هذه المسألة باب بنشا وييتهم» فإتكم إذا زحمتم أن 
في العقل حاكما ين ويقبّح, ويوجبٌ ويحرّم. ويتقاضى الشواب 
والعقابء لم تكن الحاجةٌ إلئ البعثة ضروريَّة؛ لإمكان الاستغناء عنها بهذا 
الحاكم0"....) إلئ آخره7؟). 


520 أخرجه مسلم (1770) بنحوه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 
(؟) (ق): «يختص بها». 
() في الأصول: «فهذا الحاكم». 
(:) انظر ما تقدم (ص: 445). 
١156‏ 


قال المثبتون: هذا كلامٌ هائل» وهو عند التحقيق باطل؛ لو أنصف مُورِده 
لعَلِمَ نا وهو كما قال الأول: «رمتني بدائها وانسلّت17). 

وقد ينا أن النفاة سدُوا علئ أنفسهم طريقٌ إثبات النبوّة بإنكارهم هذه 
المسألة» وقالوا :إن يحتن عن الل كل عه سد إظهاز المسجزة على يد 
الكاذبء ولا فرق بالنسبة إليه2"7 بين إظهارها علئ يد الصادق ويد الكاذب» 
وليس في العقل ما يدل عار أستعحالة حلنا وجواز عذاء وق لف ممرفعه علو 
السمع» ؛لا سيّما إذا أنضمٌ إلى ذلك إنكارٌ كون العبد فاعلا مختارًا(" البنَّ 
إن ذلك يد الاب جملة؟ لأنَّ متعلّق الأمر والنهي إنما هو أفعالٌ العباد 
الاختياريّة» فمَن لا فعلّ له ولا آختيارٌ أصلا فكيف يُعْمَلُ أن يكون مأمورًا 
منهيًا؟! وقد تقدّ حديتٌ الإفحام وعَجْرُكم عن الجواب عنه. 

قالوا::وأمًا نحن فنا سهّلنا يذلك الطريق إلى إثبات البؤّاتويل لا 
يمكرٌ إثباثّها إلا بالاعتراف بهذه المسألة؛ فإنه إذا ثبت أنَّ من الأفعال حسئًا 
ومنها قبيحًاء وأنَّ إظهارَ المعجزة علئ يد الكاذب قبيح؛ وأنَ الله يتعالئ 
ويتقدَّس عن فعل القبائح- علمنا بذلك صحة نبوّة من أظهرَ الله علئ يديه 
الآيات والمعجزات. وأما أنتم فإنكم لا يمكنكم العلمٌ بذلك. 

قالوا: وكذلك نحن قلنا: إِنَّ العبدٌ فاعلٌ مختارٌ لفعله؛ وأوامرٌ الشّرع 
ونواهيه متوجّهةٌ إل مجرّد فعله الاختياريٌ القائم به. وهو متعلَّقُ الشواب 


)0غ( انظر: ١‏ جمهرة الأمثال» /١(‏ 0/ا5), و«مجمع الأمثال» /١(‏ 187). 
(؟) (ق): «إليها». (ت): «إلى). وهو تحريف. 
() (دء ق): افاعلا ولا مختارًا». (ت): 7... ذلك المكان كون العبد لا فاعلا ولا مختارًا 
البتة». والمثبت من (ط)) وهو مستقيم. 
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والعقاب. وأمًا أنتم فلا يمكنكم ذلك؛ لأن تلك الأفعال عندكم هي فعلٌ الله 
في العبده لا صُدْمَ للعبد فيها أصلاء فكيف يتوج أمرٌ الشّرع ونهيّه إلى غير 
فاعلء بل يُوْمَرٌ رٌ ويُنهئ بما لا قدرة له عليه البنَّة» بل بِفِعْل غيره؟! 

قالوا: فليتدبّر المنصفٌ هذا المقام, فإنه يتبيّنُ له أنه سَدَّ على نفسه طريقٌ 
النبرّات» وفتحٌ باب الاستغناء عنها. 


قالواة:وأبضًاة قن لجان قطرعباةه عل الفرق بين الحن 
والقبيح» وركّبَ في عقولهم إدراكَ ذلك والتّمبيِرٌ بين النوعين» كما قُطرهم 
على الفرق بين النافع والضَارٌَ والملائم لهم والمُنافِر» وركب في حواسّهم 
إدراكَ ذلك والتَّمبيرٌ بين أنواعه. 


والفطرةٌ الأولئ(١»‏ هي خاصّةٌ الإنسان التي تميّز بها عن غيره من 

الحيوانات» وأمّا الفطرةٌ الثانية فمشتركةٌ بين أصناف الحيوان(2) وحجّة الله 
عليه إنما 5 تقوم بواسطة الفطرة الأولئء ولهذا أخمّصٌ من بين سائر الحيوانات 
بإرسال الرسل إليه؛ وبالأمر والنهي, والنّوابٍ والعقاب» فجّعل سبحانه في 
عقله ما يفرّقُ بين الحُسْن والقبح» وما ينبغي إيثارُه وما ينبغي أجتنابه ثمَّ أقام 
عليه حجّتّه برسالةٍ بواسطة هذا الحاكم الذي يتمكّن به من العلم بالرسالة» 
وحُسْن الإرسالء وحُسْن ما تضمّنته من الأوامر وقبح ما نهت عنه؛ فإنه لولا 

ما رُكّبَ في عقله من إدراك ذلك لما أمكنه معرفةٌ حسن الرسالة» وحَسْن 
المأمور, وم قبح المحظور. 


(؟) (ت): «سائر الحيوانات». 


١١6١ 


ولهذا قلن('": إنَّ من أنكر الحُسْنَ والقبِحَ العقلبّن لزمه إنكارٌ الحُسْن 
والقبح الشّرعيين2©'0» وإن زعم أنه مُقِرٌ به؛ فإنَ إخبارَ الشَّرع عن الفعل بأنه 
حسنٌ أو قبيحٌ مطابقٌ لكونه في نفسه كذلك» فإذا كان في نفسه ليس بحسن 
ولا قبيح فإنّ هذا الخبر لا مخبر له إلا مجر تعلق: : «أفعل» أو: «لا تفعل» به 
وهذا التعلّق(') عندكم جائرٌ أن يكون بخلاف ما هو به وأن يتعلّق الطلبٌُ 
بالحنو عع والنهية بالماترو بت وااساق إلى يصلد سكاولا فيقاء يق 
غايته أن جَعل الفعلّ مأمورًا منهياء فعاد الحُسْنُ والقبحٌ إلئ مجرّد كونه 
مامد امعهنا. 

ولا فرق عندكم بالنظر إلئ ذات الفعل ب بين التّوعين؛ بل ما كان مأمورًا 
يجوز أن يقع منهيا؛ وبالعكس» فلم يكتسب الأمرٌ والنهي صفة حَُسْنٍ ولا 
بح أصلاء فلا حسْنَ ولا بح إذا عقا ولا شرعَاء وإنما هو تعلق الطّلب 
بالفعل والتّرك. 

وهذا ممالا خلاصٌّ منه إلا بالقول بأنَّ للأفعال خواصٌ وصفاتٍ عليها 
في أنفسها أقتضت أن يُؤمَر بِحَسَيْهاء ويُنهئ عن سيّئهاء ويُخبّر عن حَسّنها 
يناهو عليه ريطي يعن فييسهايسا تر عايه!؟ يكو الغير مده حبر ابت 
في نفسه» وللأمر*) والنهي متعلّقٌ ثابثٌ في نفسه. 


)١(‏ (ق.د): «ما قلنا». 
)١(‏ (ق): (الشرعية». 
() (ت): «التعليق». 
اق في الأصول: «ويخبر غيره بقبحها». والمثبت أشبه 
(0) في الأصول: «والأمر». وهو تحريف. 
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قالوا: فيلمُه من العقل بحسن الحسّن وقُبح القبيح, ثم عِلمُه بأنَّ ما 
أمرت به الرسلٌ هو الحّسنء وما نهت عنه هو القبيح- طريقٌ إلئ تصديق 
الرسلء وأنهم جاؤوا بالحقٌّ من عند الله. 

ولهذ! قال يعضن الأعرات: وقد سعل؛ بماذا عرفت أن محمد رسول 
الله؟ فقال: ما أْمَر بِشِيءٍ فقال العقل: ليته نهئ عنه؛ ولا نهئ عن شيءٍ فقال 
العقل: ليته أمرّ به230, 

أفلا ترئ هذا الأعرابيَ كيف جعلّ مطابقةً الحُمْن والقبح ‏ الذي ركب 
الله في العقول إدراكّه ‏ لِمّا جاء به الرسولٌ شاهدًا عل صحة رسالته وعَلّمًا 
عليهاء ولم يقل: إِنَّ ذلك يفتخ(؟2 طريقٌ الاستغناء عن النبوّة بحاكم العقل؟! 

قالوا: وأيضًا؛ فهذا إنما يلزمٌ أن لو قيل بأنَّ ما جاءت به الرسلٌ ثابتٌ في 
العقل إدراكُه مفضَّلًا قبل البعثة» فحينئذٍ يقال: هذا يفتح باب الاستغناء عن 
الرسالة. 

ومعلاو أن إثباث الكشن والقّبح العقليّين لايستلم هذا ولايدلٌ 
عليه بل غاية العقل أن يدر بالإجمال حُسْنَ ما أتئ الشَّرِعٌ بتفصيله أو 
تبك ميدرك لعفل جساةه ويآتي ال بشصيلة. 


وهذا كما أنَّ العقل يَدْرِكُ حَسْنَ العدل؛ وأا كونُ هذا الفعل المعبّن 
عدلا أو ظلمًا فهذا مما يَمْجَرُ العقلٌ عن إدراكه فى كل فعل وعَفْد(©. 


.)817 4 انظر ما تقدم (ص:‎ )١( 
ف (ق): ايقبح». وهو تحريف.‎ 
إهرة يعني : اعتقاد.‎ 
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وكذلك يَعْجَرٌ عن إدراك حُسْن كل فعل وقٌبحه إلى أن تأتي 2١7‏ الشرائع 
بتفصيل ذلك وتبيينه('2» وما أدركه العقلٌ الصَّريحُ من ذلك أنت الشرائعٌ 
بتقريره» وما كان حَسَنًا في وقتٍ قبِيحًا في وقتٍ ولم يهتد العقلُ لوقت خَسْيه 
مِنْ وقتٍ قُبحِه أتت الشرائعٌ بالأمر به في وقتٍ حُسْيِْه وبالنهي عنه في وقتٍ 
2 


قبحه. 


وكذلك الفعلٌ يكون ملت مشتملًا على مصلحةٍ ومفسدة ولاتَعْلّمٌ العقولٌ 
مفسدئه أرجح أم مصلحتّه؟ فيتوقّفُ العقلٌ في ذلكء فتأتي الشرائعٌ ببيان 
ذلكء وتأمّر براجح المصلحة, وتنهئ عن راجح المفسدة. 


وكذلك الفعل ركون مصلحة تحص مسد لخير»: والعفل لا ره 
ذلك. فتأتي الشرائعٌ ببيانه» فتأمّر به من هو مَصلحةٌ له. وتنهئ عنه من هو 

وكذلك الفعلٌ يكونٌ مفسدةً في اللّاهرء وفي ضِمْنه مصلحةٌ عظيمةٌ لا 
يهتدي إليها العقل» فلا تُعْلَمُ إلا بالشَّرع, كالجهاد والقتل في الله. ويكونُ في 
الظاهر مصلحةً» وفي ضمئه مفسدةٌ عظيمةٌ لا يهتدي إليها العقل؛ فتجيء 
الشرائع ببيان ما في ضِمْنه من المصلحة والمفسدة الرّاجحة. 

هذا مع أنَّ ما يَعْجَرٌ العقلّ عن إدراكه من حُسْن الأفعال وُبحها ليس 
بدون ما تُدْرِكُه0 من ذلك. 


(1) في الأصول: «وقبحه وان تاتي». فإن لم يكن سقط فبما أثبثٌ يستقيم الكلام. 
)١(‏ (ت): اوتثبيته!. 
() أي: العقول. ولعل الصواب: يدركه. 
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االدل اي ادل قيرلا ريه مونل ساي ابي ل 
إلئ شيء أحوج م : منهم إلئ المرسّلين صلواتُ الله وسلامه عليهم أ جمعينة» 
وأهايل سبسمادسياك قله ديهم درام يالك ليدم دن عط 
المِئن؛ لك #حابتهي إليد ولتولف سمب السهم الجرية وا لكليّة عليه؛ وأنه 
لااسعادةً لهم ولا فلاح ولا قيامَ إلا بالّسل. 

فإذاكان العقل قد آذك خسن بعض الأفعال وقبحهاء فمن ين 'لهمعرقة 
الله تعالئ بأسمائه وصفاته وآلائه التي تَعَرَّفَ بها الله إلئْ عباده على ألسنة 
رسله؟ ومن أين له معرفةٌ تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده؟ ومن أين 
له تفاصيلٌ مواقع محبته ورضاء؛ وسَخَّطه وكراهته؟ ومن أين له معرفةٌ 
تفاصيل ثوابه وعقابه» وما أعدٌ لأوليائه وما أعدّ لأعدائه. ومقادير الشُواب 
والعقاب, وكيفيّتهماء ودرجاتهما؟ ومن أين له معرفةٌ الغيب الذي لم يُظهر 
الله عليه أحدًا من خلقه إلا من أرتضاه من رسله؟ إلئ غير ذلك مما جاءت به 
الرّسلٌ وبلّغته عن الله» وليس في العقل طريقٌ إل معرفته. 

فكيف يكو معرقة خسن يجفن الأفسال :وقيجها بالعقل مُكْنيّاعمًا 
جاءت به الرٌّسل؟! 

فظهّر أنَّ ما ذكر تموه مجرّدُ تهويل مشحونٍ بالأباطيل» والحمد لله. 

وقد ظهّر بهذا قصورٌ الفلاسفة في معرفة النبوّات» وأن نهم لا عِلمْ عتدهم 
بها إلا كعلم عَوَامٌ لنّاس بماعندهم من العقليّات؛ بل عِلمُّهم بالثيرّات 
وحقيقتها وم قدرها وما جاءت به أقلُ بكثير من عدم العائّة ة بعقليّاتهم» 
فهم عوامٌ بالنّسبة إليهاء كما أنَّ من لم يعرف علومهم عوامٌ بالنّسبة إليهم! 

فلولا الْبوّاتُ لم يكن في العالّم علمٌ نافعٌ البنّة ولاعملٌ صالح. ولا 


١١66 


صلاحٌ في معيشة ولا قِوامٌ لمملكة» ولكان النَّاسٌ بمنزلة البهائم والسّباع 
العادية والكلاب الضَّارِية التي يَعْدو بعضُها علئ بعض. 

وكل 000 في العالم فمن آثار البوّة» وكل شَيْنٍ") وقع في العالم أو 
سيقحٌ فبسبب خفاء آثار الو ودرويسها؛ فالعالّمٌ حينئذٍ سد" رُوحُه 
الْبّوّةء ولا قيام للجسد يدون رُوحه. 

ولهذا إذاتمٌ أكسافٌ شمس النبوّة من العالمء ولم يق في الأرض 
شيءٌ من آثارها البنَّة أنشفّت سماؤه» وانه نتكّرت كواكبه» وكوّرت شمشه 
وكات قث تبرقت سبال وألزلت أرشهه وأعرف من عتباء فلا قيا2 
للعاكم إلا بثار ال 

ولهذا كان كل موضع ظهرت فيه آثارٌ الوه أهنه أحسنٌ حلا وأصلحٌ 
بالامن الموضع الذي يخفئ فيه آثارها. 

وبالجملة؛ فحاجةٌ العالم إلوئ النْسِوّة أعظمٌ من حاجتهم إلئ نور 
الشمسء وأعظمٌ من حاجتهم إلى الماء والهواء الذي لا حياة لهم بدونه. 

قصل 

وأمّا ما ذكره الفلاسفةٌ من مقصود الشَّرائع» وأن ذلك لاستكمال النّفس 
2 0 5 5 
قوئ العلم والعملء والشَّرائعٌ تَرِدُ بتمهيد ما تقرّر في العقل لا بتغييره(؟)... 


)١(‏ (دءق):١دين».‏ تحريف. 
(1). في الأصول: «شر». والمثبت أشبه. 
(7) «جسد» ساقطة من (د. ق). واستُّدْركت في طرة (ت). 
25 (ق): في العقل بتعبيره». وهو تحريف. 
كلدل 


إن آخره(1)- فهذا مقامٌ يجب الاعتناءٌ بشأنه» وأن لا نَضْرِبَ عنه صَفْحَاء 
فنقولٌ: للنّاس في المقصود بالشّرائع والأوامر والتّواهي أربعةٌ طرق(©): 

أحدها: طريقٌ من يقولٌ من الفلاسفة وأتباعهو من المعسبين إلى 
العكّل: إن المقصوة بها تهذيثٌ الاق التفوس وتعديلهاء لتستعدٌ بدلك 
لقبول الحكمة العلميّة والعمليّة. 

و ماهم من يقول تعس بالك لأ درق محلا لافقاس سور 
المعقولات9) فيها. 

ففائدةٌ ذلك عندهم كالفائدة الحاصلة يمن صَفْل المرآة لتستعدٌ لظهور 
الصّوّر فيهاء وهؤلاء يجعلون الشرائع من جنس الأخلاق الفاضلة 
والسّياسات العادلة. 

ولهذا رام فلاسفةٌ الإسلام الجمعٌ بين الشّريعة والفلسفة» »كما فعل ابن 
سينا والفارابي وأضرابهماء وآل ب بهم إلئ أن تكلّموا في خوارق العادات 
والمعجزات على طريق الفلاسفة المشَّائين9؟2» وجعلوا لها أسبابًا ثلاثة: 

أحدها : القوئ الغ لفلكيّة. 

والثّاني: القرع التقستة 


.)1١٠١ انظر ما تقدم (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «الجواب الصحيح؛ (5/ 517 .)4١-‏ 

() (ق): «الصور المعقولات». 

(؛) أتباع أفلاطون وأرسطوء من فلاسفة اليونان» سمُّوا بذلك لأنهم كانوا يعلُمون 
تلاميذهم وهم يمشون. انظر: «أخبار الحكماء؛ للقفطي (/ا3. ه*ى /ا"(). وادرء 
التعارض» .)١851//1(‏ 


١١ /ا‎ 


ول م ده 
والثالث: القوى الطبيعّة(), 


وجعلوا جنسٌ الخوارق جنسًا واحدًاء وأدخلوا ما للسّحرة وأرباب 
الرّياضة والكهّنة وغيرهم مع ما للأنبياء والرّسل في ذلكء وجعَلوا سببَ 
ذلك كلّهوائحد) ون اختلفت بالقايات والدّي قصده افيه والكاح قنصده 
العا 

وهذا المذهبٌ مِنْ أفسد مذاهب العالم وأخبثهاء وهو مبنيٌ على إنكار 
الفاعل المختار» وأنه تعالئ لا يعلمٌ الجزئيّات. ولا يَقَدِرٌ على تغيير العالّمء 
ولا يخلق شِيئًا بمشيضه وقدرته: وهار إتكار الاجر والملاتكة وعصاد 

وبالجملة؛ فهو مبنيٌّ علئ الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وليس هذا موضع الرّدّ علئ هؤلاء» وكّشْف باطلهم وفضائحهم. إذ 
المقصودُ ذِكرٌ طرق النّاس في المقصود بالشّرائع والعبادات. 

وهذه القرقة غاية ماعندها فى العبادات والأخلاق والحكمة العلممّة 
أنهم رأوا النّْس لها شهوةٌ وغضبٌ بقوّتها العمليّة» ولها تصوّرٌ وعِلمٌ بقرّتها 
العلميّةء فقالوا: كمال الشّهوة في العمَّة» وكمال الغضب في الحجل.29) 
والشّجاعة» وكمالٌ القوّة النّطريّة بالعلم والتّوسّطُ في جميع ذلك بين طرفي 
الإفراط والتفريط هو العدل. 

هذا غاية ما عند القوم من المقصود بالعبادات والشّرائع» وهو عندهم 
)١(‏ انظر: «الإشارات» لابن سينا (5/ »)4٠٠‏ و«الصفدية» .)١56 /١(‏ 


(؟) (ق): «الحكم). وهو تحريف. 
ليك لذلا 


غاية كمال التّقين» وهو أستكمال فَوَّيْها العلمّة والعملكةفاستكمال قوّتها 
العلمكة عندهم بانطباع صِوّن المعلومات في السفس» واستكمال قرّتها 
العملية بالعدل: 


وهذاغايةٌ!!) ما عندهم من العلم والعمل؛ وليس فيه بان خاضّيّة 
النّفس التي لا كمال لها بدونه البنّة» وهو الذي حُلِقت له» وأريد منهاء بل ما 
عرفه القوم؛ لأنه لم يكن عندهم ين معرفة متعلأقه إلا نز يسيرٌ غير مج ولا 
محصّلٍ للمقصود؛ وذلك معرفةٌ الله بأسمائه وصفاته» ومعرفةٌ ما ينبغي 
لجلاله؛ وما يتعالئ ويتقدسُ عنه ومعرفةٌ أمره ودينه» والتّمرُ بين مواقع 
رضاه وسخطه. واستفراغٌ الوّسْع في التقرّب إليه؛ وامتلاءٌ القلب بمحبته» 
بحيث يكون سلطانٌ حبّه قاهرًا لكل محبة. 


ولا سعادة للعبد في دنياه ولا في أخراه إلا بذلك؛ ولاكمال للرّوح 
3 2 : 0 5 و 

بدون ذلك البنَّة» وهذا هو الذي تلق له وأريد منه؛ بل ولأجله ليقت 
الشَعوا تو الار ف > واتكات! لين والثا كمااصاي تعر ومن أكثر من 
مئة وجهٍ إن شاء الله(" 2» ومعلومٌ أنه ليس عند القوم من هذا خبّر» بل هم في 
واد وأهلٌ الشأن في وادٍ. 
: وهذا هو الدَّينُ الذي أجمعت الأنبياة عليه من أوَّلهم إلئ خاتمتهم 
ل ل ل ل ول ا 
بد كما فال تعال !: «وَنَقَدَ عقن ى حكل أو يميا اك انندا لد 
لق (دءق): «وهذا مع أنه غاية». 
(؟) لم يقع ذلك في باقي الكتاب. وراجع ما كتبناه في المقدمة. 
() (ت): «اجتمعت الأنبياء». 


حلت ا 


وَلَجْصَدبوأ ألْطدهُوتَ 4 [النحل: ]0 وقال تعالى: وما أَرَسَلْنَا من قلت من 
يسول إل ا لَه نَم لَا له ِل 3 َأَعَبْدُون 4 [الأنبياء: 5؟]» وقال تعالئ: 


ل وَمَن يَبْتَع عير آلإِسلم دين قلن يِقَبَلَ مِنَهُ 4 [آل عمران: 4]» وقال تعالئ: 
وَبَكَلٌ مَنْ أيسَلَنَا من قَبَِكَ ين رُسْلِنَآ أَجعَلنَا من دون أَليّحَنِ َالِهَهُ يُمْبَدُونَ 4 
[الزخرف: 40]» وقال: # يكأيهًا الرسل كُلُوأ ين لطبت وَعْمَنُواْ صَديكا إن يما 
مون عَلِمْ (50) وَإنّ هود أتتَكر مه وده وأنَا بك ُو © [المؤمنون: ١ه‏ - 


0 وقال تعالى: لسَرَعَ لم يِنَ أن مَا وَضّى يلو دا وَالدِى أَوحَبِئا إِليِكَ 
هَمَا وصَيَا يو إبرسِمَ وَمُوسى وَعِبسَو أن أِمُوأ ألدينَ ولا لَتمرَُوأ فيه 4 [الشورئ: 
117 وقال تعالئ: ل قر وَجَهَكَ ِنِحَنِيمِظرَتَ مه التي مط اناس علا 
لا بيبل لِسَلقٍ سه للك الث الْمَيْدُ لكوي أكَرَ التسا سلا يَعَلَمُونَ 
ميسن إِلَْهِ وَأَعُوه َأَقبِمُوأ َلصَكرة ولا تَكوْبُوأ ون الْمتْرِصكينَ * [الروم: 
»]8١-‏ وقال تعالى: # وَمَاحَلَفَتٌ لْلْنَّ والإنن إِلَّا لَِمِدُونِ © [الذاريات: 01]. 

فالغاية الحميدةٌ التي يحصّل بها كمال بني آدم وسعادثهم ونجاتُهم هي 
معرفةٌ الله و محبثه وعبادثُه وحده لا شريك له. وهي حقيقةٌ قول العبد: لا إله 
إلا الله» وبها بِنّت الرّسلء ونرّلت جميعٌ الكتبء ولا تصلّح النّفْس ولا 


تكو ولا تكمّل إلا بذلك. 
قال تعالئ: وَل َفْرِكِينَ ((8) لين لَامُؤْْنَ أركَرةٌ 4 [فصلت: +- 


]؛ أي: لا يُؤتونَ ما تَزكى(1) به أنفسُهم من التّوحيد والإيمان. ولهذا فسَّرها 


)١1(‏ زَكِيَ يك وزكا يزكوء صَلّح وطَّهّر. وفي «الجواب الصحيح» (1/ 15): «تزكوا. 
1 


2 


غيدُ واحدٍ من السّلف(١2‏ بأن قالوا: #لا يوْنُونَ أله 
إلا الله. 


كر * لا يقولون: لا إله 


فعيادةٌ الله وحده لاشريك :له» وآن يكو الله لحي إل العبد مين كل ما 
سواه هو أعظمٌ وصيّة جاءت بها الرّسلُ ودعًوا إليها الأمم. 

وستون إن شاء الله عن قريب بالبراهين الشّائية أن النفس ليس :لها 
نجاأولا سحاد ولاكمال إلا بأد يكرة ال رحيه محرهها ونميرقها التي 
لاح إليها منة ولاأثر عددهاون مرضاته والتقدب إليههروآن التفسن 
محتاجةٌ بل مضطرَةٌ إليه [آمن] حيث هو معبودّها ومحبوبها وغاية مرادها 
أعظمَ من أضطرارها إليه من حيث هو ربّهُا وخالقها وفاطرها(". 

ولهذا كان مَن آمنّ بالله خالقه ورازقه وربّه ومليكه ولم يؤمن بأنه لا إله 
يُعْيَدُ ويْكَبٌ ويخْشئ ويخاف غيةه» بل أ* م ا ا 
كاف به مشر شركًا لا يغفره الله؛ كما قال تعالى: 8 إِنَّ أنه لَايَنْفْد أن عر 

2 


ل ل وا 0 
يبوم كحت لل © [البقرة: 5]» فأخبّر أن من حت شيئًا سوى الله مدل ما 
يحب الله فقد أتخذ من دون الله ندًا. 
صف فا 1 
ولهذا يقولٌ أهلٌ الثّار لمَعْبُودِيهم وهم معهم فيها: «* تَنّهِ إن كنا لنى 
صَكلٍ مين (80) إذ شوب كم بريتٍ الْمُلَمِينَ © [الشعراء: 997 -398]: وهذه التّسوية إنما 
)١(‏ كابن عباس وعكرمة. انظر: «تفسير الطبري» (71/ 47*0)» و«الدعاء» للطبراني 
١6١6 /"(‏ ).ء و«الدر المنشور» (/ا/ 11 07). 
(1) لم يقع بيان ذلك في باقي الكتاب. وراجع ما كتبناه في المقدمة. 
10 


كانت في اتحبٌ والكآله» لا ني الخلق والقدرة والأبريئةء ويه العدل الذي 
أخبّر به عن الكقّار بقوله: «لََمَدُ ينه آلدِى حَلَقَّ السَموتٍ وَالْاَرْصٌ وَجَعلٌ 
لج وَالُورٌ ثم ألَنَ كَسَيُوا ريم يم دوست 4 [الأنعام: »]١‏ وأصحٌ القولين: 
أنَّ المعنى: ثم الذين كفروا يعدلون بربُّهم. فيجعلون له عدلة(!) بحيونه 
ويعبدونه كما يحبّون الله ويعبدونه. 

فما ذكره الفلاسفةٌ من الحكمة العلميّة والعمليّة ليس فيها من العلوم 
والأعمال ماكَسْعَدٌ به الفوسٌ وتتجر بهمن العذاب؛ قليس في كستهم 
العلميّة إيمانٌ بالله» ولا ملائكته ولا كتبه؛ ولا رّسلهء ولا لقائه» وليس في 
حكمتهم العمليّة عبادنه وحده لا شريك له واتباعٌ مريفساقله وأبناكاك 
مساخطه؛ ومعلومٌ أن النفوس لا سعادة لها ولا فلاح إلا بذلك؛ فليس في 
حكمتهم العلميّة والعمليّة ما تَسْعَدُ به النفوسٌ وتفوز. 

ولهذا لم يكونوا داخلين في الأمم السّعداء في الآخرة؛ وهم الأممْ 
الأربعةٌ المذكورون في قوله تعالئ: ظإنَّالّذِينََامَنوا لذ هَادُوأ 
وَأَلتَصرَئ وَالصَّدِيعيتَ مَنْ ءَامَنَ لَه واليوْمٍ ا لآيز وَعَيِلَ صَلِحَا لَه أَجرَهُمْعندَ 
رَيَهِد وَلَاحَوَفُ عَلتَِ وََاهُمْ تروت 4 [البقرة: 35]. 

وهذه الكمالاتٌ الأربعةٌ التي ذكرها الفلاسفةٌ للنّفس لا بدَّ منها في 
كمالها وصلاحهاء ولكن قصّروا غاية التّقصير في أنهم لم يوا متعلّقهاء 
ولم يحدّوا لها حدّا فاصلًا بين ما تحضّل به السّعادة وما لا تحضّل به. 


)١(‏ (ت): اعديلا». والعدل والعديل: المثل والنظير. 
لست 


فإنهم لم يَذْكُروا متعلّق العِفّة ولا عمّاذا تكون؟ ولا مقدارّها الذي إذا 
تجاوزه العبدُ وقعَ في الفجورء وكذلك الحلمٌ لم يذكُروا مَواقِحَ ومقداره» 
وأين يحسن ؟ زأين يقيح؟) وكذلك الأجاعة» وكذلك العلمٌ لم يميروا العلمَ 
الذي تَركُو به النُْوسٌ وتَسْعَدٌ من غيره؛ بل لم يعرفوه أصلًا. 

وأمّا الرّسِلُ - صلواتُ الله وسلامه عليهم ‏ فبيّنوا ذلك غاية البيان» 
وفصّلوه أحسنّ تفصيل» وقد جمع الله ذلك في كتابه في آية واحدة» فقال: 
١‏ فل اعرذ لو مَاعَهرَمامَاطن اام وان يت الح وأ فووا 


اننم مَك كل شلطلمًا دان تي لأ ع1 أن 


لت ما ل بزل ب سلْطلمًا ون تَعولُوأ عَلَ ألنّهِمَا لَاكْعلمُوَنَ © [الأعراف: 770]. 

فهذه الأنواعٌ الأربعةٌ التي حرّمها(١)‏ تحريمًا مطلقًا لم يُبح منها شيئًا 
لأحدٍ من الخلق, ولا في حالٍ من الأحوال؛ بخلاف الميتة والدّم ولحم 
الخنزير فإنها تحرّم في حالٍ وتباحُ في حال وأمّا هذه الأربعةٌ فهي محرّمةٌ 
مطلقًا0؟2, 


فالفواحش متعاقة َالشهوة وتعديل قر و الشهوة باجتنابها20 والبغي 
بخير الح متعلق بالخضب» وتعئيل القدة الخضئّة باجعابه» والش كيال 
ظلحٌ عظيم, بل هو الظّلمُ علئ الإطلاق» وهو منافٍ للعدل والعله!؟). 


)١(‏ «الجواب الصحيح» (1/ 7"7): «هي التي حرمها». 

)١(‏ «مطلقًاء ليست في (ق). 

(7) من هنا سقط علئ ناسخ (ت) مقدار ورقة. 

5( في «الجواب الصحيح» (7/ 377): «... والشرك بالله فسادُ أصل العدلء فإن الشرك 
ظلمٌ عظيم؛ والقول علئ الله بلا علم فسادٌ في العلم؛ فقد حرَّم سبحانه هذه الأربعة, 
وهي فسادُ الشهوة والغضب. وفساد العدل والعلم». 
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ودمء 


وقولّه: #وآن مُشْرِكُوا يله مَا ل يرل يو سُلْطَننًا» [الأعراف: +"] متضمّرٌ 
تحرية أصل الظّلم في سق اش وذلك يمشازع يجاب العدل في حنّهه رعو 
عبادته وحده لا شريك له؛ فَإِنَّ النّفْس لها القوّتان: العلميّة والعمليّة: وعملٌ 
الإنسان عملٌ أختياري تابمٌ لإرادة العبده وكلٌ إرادة فلها مُراد('2: وهو إمًا 
مرادٌ لنفسه. وإمّا مرادٌ لغيره ين ينتهى إلى المراد لنفسه ولا بِدَّء فالقوّةٌ العمليّة 
تستلزم أن ركوة للتنس مراك لم1 بإرادته» فإن كان ذلك المرادٌُ 
مفمحًا فاني زالت الإراده بزواله ولم يكن للنّفس مرادٌغير» ففاتها أعظمٌ 
سعادتها وفلاحها؛ فيجب إِذَا أن يكون مرادّها الذي تستكملٌ بإرادته وحبه 
وإيثاره باقيّا لا يفنئ ولا يزول» وليس ذلك إلا الله وحده. 


وسنذكرٌ إن شاء الله عن قريب معتل تعلق الإرادة به تعالى'» وكوته مرادًا 
والعبدٌ مريدٌله 9" خَإنَ هذاامما أشكل علرا يعض المتكامين حيف قالوا: إن 
الإرادة لا تتعلّقٌ إلا بحادثء وأمّا القديمُ فكيف يكون مرادًا؟» وَحَفِيَ عليهم 


الفرقٌ بين الإرادة الخائيّة والإرادة الفاعليّة» ورجعلوا الإرادتين واحدة©, 


والمقصود: أنَّ هؤلاء الفلاسفةً لم يذكٌروا هذا في كمال النّفسء وإنما 
جعلوا كمالها في تعديل الشّهوة والغضب. والشَّهِوةٌ همي جلبٌ ما ينفعٌ البدنّ 
ويبقي النّوع والغضبٌ دفمٌ مايضرٌ البدن» وما تعرّضوا لمراد الوح 
المحبوب لذاته؛ وجعلوا كمالّها العلميّ في مجرّد العلم؛ وغلطوا في ذلك 


)0غ( (ط): «مراد وكمال». 
(1) لم يقع ذكر ذلك في باقي الكتاب. وراجع ما كتبناه في المقدمة. 
[فر4 انظر: «مدارج السالكين» (7515/5). 
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من وجوو كثيرة277: 


منها: أنَّ ما ذكروه لا يعطي كمال النّفس الذي لقت له؛ كما بِينّاه. 

ومنها: أنَّ ما ذكروه في كمال القوّة العمليّة إنماغايثه إصلاحٌ البدن 
الذي هو آلةٌ النّْسء ولم يذكروا كمال النّفس الإراديّ والعملي”1) بالمحبة 
والخوف والرّجاء. 

ومنها: أنَّ كمال النّغْس في العلم والإرادة» لا في مجرّد العلم؛ فإِنَّ 
مجرّد العلم ليس بكمالٍ للنّفس ما لم تكن مريدةٌ محبةٌ لمن لا سعادة لها إلا 
بإرادته ومحبته» فالعلمٌ المجرّدُ لا يعطي النّفس كمالا ما لم تقترن به الإرادةٌ 


والمحبة. 
ومنها: أنَّ العلمَ لو كان كملا بمجرّده لم يكن ما عندهم من العلم كمالًا 
للنّفس. فإنْ غاية ما عندهم: 


3 


الصّناعات, وريّما كانت الصّناعاتُ أصلحٌ وأنفعَ من كثير منها. 


* وإمًا علجٌ طبيعيٌ صحيح. غايثٌه7") معرفةٌ العناصر وبعض خواصّها 
وطبائعهاء ومعرفةٌ بعض ما يتركّبُ منهاء وما يستحيل من المركّبات17) إليهاء 


)١(‏ انظر: «الصفدية» (5/ 494717 وما بعدها)؛ و« مجموع الفتاوئى» /١(‏ 44)) و«درء 
التعارض» (7/ 5 77)» و«الرد على المنطقيين» .)١55(‏ 
)١(‏ (ط): «والعمل». 
() (ق» د): «علم طبيعي غاية صحيحة». والمثبت من (ط)؛ وهو أشبه. 
(4:) في الأصول: «الموجبات». وهو تحريف. انظر: «التعريفات» (71). 
11 


وبعض ما يقعٌ في العالم من الآثار بامتزاجها واختلاطها. وأيٌّ كمالٍ للنَّفْس 
فى هذا؟! وأيٌّ سعادة لها فيه؟! 

* وإمًّا علمٌ إلهيٌ كله باطلُ لم يوفّقوا لإصابة الحقٌّ فيه في مسألةٍ 
واحدة. 

ومنها: أن كمال النفس وسعادتها الممعاةمن اسل صلوات الله 
وسلامُه عليهم ‏ ليس عندهم اليوم منه حِسٌ ولا خبر» ولاعينٌ ولا أثر؛ فهم 
أبعدٌ الّاس من كمالات التفوس وسعاداتها. 
به ولا تكمّل إلا بحبّه وإيثاره وقَطْع العلائق عن غيره؛ وأن ذلك هو التّهاية 
وغاية مطلوبها ومرادها الذي إليه ينتهي الطّلبء فليس ذلك إلا الله الذي لا 
إله إلا هوء قال تعالى: 9 أو أححَذْكأ هد من الْدَرْضٍ هُمْ ينشْرُود (5) لَوكنَ 
فمَآء هّمه لعَسَدَكَا 4 [الأنياء: 8-1 

وليس صلاحٌ الإنسان وجَدَّه وسعادئه إلا بذلك» بل وكذلك الملائكةٌ 
والجنٌ وكل حي شاعر 2١7‏ لا صلاحٌ له إلا بأن يكون الله وحدّه إلهه ومعبوده 
وغاية مراده» وسيمرٌ بك إن شاء الله بسطٌ القول في ذلك وإقامة(1) البراهين 
على هذا المطلوب الأعظم الذي هو غاية سعادة النفوس وأشرفٌ 
مطالبها9©. 


.)8*:( و«اشفاء العليل؛‎ :)44 /١١( من الشّعور. انظر: "درء التعارض»‎ )١( 
انقهئ هنا السقط من (ت):‎ )0( 
لميقع ذلك في باقي الكتاب. وراجع ما كتبناه في المقدمة.‎ )5( 

1 


فلنرجع إلئ ما كنا فيه من بيان طرق النّاس في مقاصد العبادات. 

الطّريق الثّاني: طريقٌ من يقولٌ من المعتزلة ومن تابعهم: إنالله سبحانة 
عرّضهم بها للتّواب» واستأجَرهم بلك الأعمال للجزاء؛ فعاوّضهم عليها 
معاكضة. 

قالوا: والإنعامٌ منه في الآخرة بدون الأعمال غيرٌ حسّن؛ لما فيه من 
تكدير من العطاء أبتداٌ ولما فيه من الإخلال بالمدح والكّناء والتعظيم الذي 


ومنهم من يقول: إِنَّ الواجبات التّرعيّة ل في الواجبات العقايّة. 
ومنهم من يقول: إن الغاية المقصودة التي يحصّل بها النَّوابُ هي 


العمل؛ والعلمٌ وسيل إليه . حتَّ ربّما قالوا ذلك في معرفة الله تعالئ, وأنها 
إنما وجبت لأنها لطت في أداء الواجبات العمليّة. 


وهذه الأقوالُ تَصَوُرُ العاقلٍ اللببب لها حقٌّ النّصوّر كافٍ في جزمه 
يطلاتواء راقع مسو اتراعليها عليياء والوجوه ذال علرا بطلانهنا كن من أن 
ُذْكَرَ هاهنا. 

الطّريق الثَّالث: طريئٌ الجَبْريّة ومن وافقهم؛ أنَّ الله تعالئ سبحانه 
أمتحنّ عبادّه بذلك؛ وكلّفهم» لا لحكمةٍ ولا لغاية مطلوبةٍ له ولا بسببٍ217 
من الأسباب». فلا لام مُ تعليلٍ ولا باءٌ سببء إن هو إلا محضٌ المشيئة 
وصَدفٌ الإرادة. كما قالوا ة في الكل سواة: 


)١(‏ (إت): لالسبب»: 
11 


ءءء 


وهؤلاء قابلوا مَن قبلهم من القَدَرِيّة والمعتزلة أعظم مقابلة؛ فهما طرفا 
نقيض لا يلتقيان. 

والطّريق الرّابع: طريقٌ أهل العلم والإيمان اين عقلوا عين الله مده 
وديته» وعرفوا مرادّه بما أمرهم ونهاهم عنه» وهي أنْ نفس معرفة الله ومحبته 
وطاعته والتقرّب إليه(١)‏ وابتغاء الوسيلة إليه أمرٌ مقصودٌ لذاته ون لله 
سبحانه يستحقّه لذاته» وهو سبحانه المحبوبٌ لذاته» الذي لا تصلح العبادةُ 
والمحبةٌ اذل والخضوع واه إلاله؛ فهو يستحنٌ ذلك لأنه أهلّ أن يبد 
ولو لم يخلّق جنةٌ ولا نارّاء ولو لم يَضّع ثوابًا ولاعقابًاء كما جاء في بعض 
الآثار: «لو 1 نارّاء أما كنت أهلًا أن أُغْبد؟0). 

قهى سيحالة د يستحقٌ غاية الحبٌ والطّاعة والثّداء والمجد والتّعظيم؛ 
لذائهه ولما لمن أوضاف الكمال وتُعوت الجلال: 

وحَبّه والإها به وضه والذّلٌ له والخصوع والتِدّدٌ هر غاية سعافة 
النفس وكمالهاء والنفس إذا فقدت ذلك كانت بمنزلة الجسد الذي فقدٌَ 
روححه وحياته» والعين التي فقدت ضوءها ونورّهاء بل أسوأ حالا من ذلك 
مِنْ وجهين: 

أحدهما: أنّضابة ) لجس إذا فقت روه أن يصين: معطلا ميكّا+وكدلك 
العينُ تصيدٌ معطّلة» وأمّا انس إذا فقدت كمالهًا المذكور فإنها تبقئ معذَّبةٌ 
تألنة وكذما انعد حجاتها اعد غذاتها والمياء واه د هذا ما جد 
المّحِبٌ الصادقٌ المحبةٍ من العذاب والألم عند أحتجاب محبوبه عنه ولا 


(1) تقدم تخريجه (ص:78١1).‏ 
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سيّما إذا يئسٌ من قُرْبه وحَظِيَ غيثه بحبّه ووَضْله هذا مع إمكان 
التَعَوّض(١)‏ عنه بمحبوب آخرٌ نظيره ٠‏ أو خيرٍ منه» فكيف بروح فقدت 
محبوبّها الح الذي لم تُخْلَق إلا لمحبته» ولا كمال لها ولا صلاح أصلا 
إلا بأن يكون أحبٌ إليها من كلّ ما سواه؟! وهو محبوبّها الذي لا يعوّض 
عنه سواه بوجه ما("©» كما قال القائل: 


مِنْ كل شيء إذا ضيَّعتَه عِوَضُ ومامن الله إن ضيّعته يِرَضُ( 
ولو لم يكن أحتجابه سبحانه عن عبده أشدَّ أنواع العذاب عليه 0 
يتوعّد40) به أعداءه؛ كما قال تعالى: "كلامم عن ريم بو ِف لحْجْونونَ )م انم 
صَالْوا بحم © [المطففين: ١8‏ -1]؟ فأخبّر أنَّ لهم عذابين: 
أحدهما: عذاتٌ الحجاب عنه. 


والثاني: صِلِيٌّ الجحيم. 


وأحدٌّالعذابين شد من الآخير. 


)١(‏ (ص): «التعويض». 

(؟) (ق): اتعوض منه سواه بوجه ما». (ت): اتعويض منه سواه بوجه). (د): ١يعوض‏ 
منه سواه بوجه ما». (ص): اتعوض عنه بوجه). والمثبت أشبه. 

() اأصجاله في «الأنساب» ١(‏ »2 وادمية القصر) .)١17/(‏ واالمحمدون» 
للقفطي »)١49(‏ رآه أبو جعفر المعدني مكتويًا علئ جدار» فأجازه. 
وهو في «طبقات الشافعية» (// 8١35).؛‏ و«زاد المعاد؛ (4/ »)١0/7‏ و«الداء والدواء» 
211770 557) دون نسبة. 

(5) كذا في الأصولء بلا ألف. وانظر ما تقدم (ص: 237١‏ 595). 
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وهذا كما أنه سبحانه يُنْعِمٌ علئ أوليائه بنعيمّين2©7: 

* نعيم كَشْفِ الحجابء فينظرون إليه. 

* ونعيم الجنّة وما فيها. 

وأحدٌ النِّيمَين أحبٌ إليهم من الآخر, وآثّر عندهم؛ وأقرٌ لعيونهم؛ كما 
في «الصّحيح) عنه يل أنه قال: «إذا دخلّ أهلٌ الجنّةِ الجنةَ نادئ مُنادٍ: يا أهل 
الجئة. إنَّ لكم عند الله موعدًا يريدٌ أن يُنْحِرَكُموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يُبيَض 
وجوقناء ويُتَقَل موازيئناء ويُدْخلنا الجنّة» ويُجِرْنا من النّار؟ قال: فيكشفٌ 
الحجاب» فينظرون إليه. فما أعطاهم شينًا أحبٌّ إليهم من النّظر إليه)0©. 

وفي حديث غير هذا: أنهم إذا نظروا إلئ ربّهم تبارك وتعالئ أنساهم 
لذَةُ النّطر إليه ما هم فيه من التّعيم0©. 

والوجه النّاني: أنَّ البدنَ والأعضاء آلاثٌ للنّفسء ورعيّة للقلب» 
وحَدَمٌ له فإذا فقّد بعضُهم كماله الذي خُلِقٌ له كان بمنزلة هلاك بعض جُند 
الملك ورعيّته» وتعطّل بعض آلاته» وقد لا يلحقٌ الملكَ من ذلك ضررٌ 
أصلاء وأمًا إذا فقّد القلبٌ كمالّه الذي حَُلِقٌ له وحياته ونعيمّه كان بمنزلة 
هلاك المّلك وأسره» وذهاب مُلكه من يديه» وصَيْرورته أسيرًا في أيدي 
أعاديه. 


)١(‏ (د): «بنعمتين»» وفي الطرة: «لعله: بنعيمين». 
(؟) أخرجه مسلم :.)١181(‏ وابن حبان (7551) واللفظ له. 
() أخرجه عبد بن حميد (854 - المنتخب».؛ والدارمي في «الرد على الجهمية» 
(189»» و«النقض علئ بشر المريسى"» (7579)» وغيرهما من حديث ابن عمر مرفوعا 
بإسنادٍ فيه انقطاع. وانظر: «الشريعة» للآجري (01/1). 
١١٠‏ 


فهكذا الروحٌ إذا عدمت كمالها وصلاحها من معرفة فاطرها وبارئهاء 
وكوؤنه أحبٌّ شيِءٍ إليهاء ورضاه وابتغاء الوسيلة إليه آثرٌ شِيءٍ عندهاء حتئ 
يكونٌُ آهتمامُها بمحبته ومرضاته أهتمامٌَ المُحِبٌ النَّامّ المحبة بمرضاة 
محبوبه الذي لا يجدٌ منه عوضًاح كانت بمنزلة المّلك الذي ذهب منه مُلكه. 
وأصبح أسيرًا في أيدي أعاديه يسومونه سوءً العذاب. 

وهذا الألكامنٌ في النّفسء لكن يستره شَكْرٌ الشَّهوات» ويواريه 
حجابٌ الغفلة, حنَّىْ إذا كُشِفَ الغطاء؛ وحِيلٌ بين العبد وبين ما يشتهي» وجّد 
حقيقة ذلك الألم» وذاق طعمّه وتجرّد ألمّه عمّا يحجيّه ويواريه. 

وهذا أمرٌيُدْرَكُ بالييان والتّجربة في هذه الدّار؛ تكون الأسبابٌ المؤلمةٌ 
للرّوح والبدن موجودةً مقتضية لآثارهاء ولكن يقومٌ للقلب من فرحه بحظ 
ناله من مالٍ أو جاه أو وصَالٍ حبيب ما يواري عنه شهودَ الألم» وربّما لا 
يشعّْر به أصلاء فإذا زال المُعارِضُ() ذاق طعمٌ الألم ووجّد مسّهه ومن 
أعتبر أحوال نفسه وغيره عَلِمَ ذلك. 

فإذا كان هذا في هذه الدّاره فما الّنُ عند المفارقة والفطام عن الدُنياء 
والانتقال إلى الله والمصير إليه؟! 


فليتأمّل العاقلٌ المَطِنُ النَّصحٌ لنفسه هذا الموضم حقٌّ التَأمّلء ولْيَشْكَل 
به محل أفكاره<": فإن فَهِمّه وعَمّله واستمرٌ إعراضه: 


)١(‏ (ت): «العارض». 
فق (ط): «كل أفكاره». وفي (ق): «وليشعل» بالمهملة. 
١1١/1‏ 


فمائَبَئُعُ الأعداءمن جاهل مايَبِلُعُ الجاهلٌ من نفسه() 

وإن لم يفْهّمه لغِلَظٍ حجابه» وكثافة طبعه» فيكفيه الإيمانُ بما أعدً الله 
تعالى في الجنة لأهلها من نعيم الأكل والشرب والنكاح والمُناظر 
المُبّْهجة» وما أْعَدَ في النار لأهلها من السّلاسل والأغلال والحَوِيم 


#ِ 


ومُقطّعات الثياب من النَّار ونحو ذلك. 
ضروريّة» بل هي في أعلئ مراتب الضرورة» وليست نظيرًا(؟؟ لحاجتهم إلى 
الحياة(© وأسبابهاء بل هي أعظمٌ من ذلك. 
وأمًا منا ذكر عن الضّابتة من الاستفتاء عن النوّة» فهذا ليس مذعيًا 
لجميعهم. بل فيهم سعيدٌ وشقٌ كما قال تعالئ: إن دن امبو وَالَيت 
هَادُوا وَالتّصَرَئ وَالصَدديت من ءام أله وايوم الآينز وَعَولَ يسا كلَهُمْ 
هم عند رَيَهِمْ وَلَا حَوَفُ عَكِمَ وَلَا هُمْ يروت 4 [البقرة: 0671 فأدَل 
المؤمنين من الصّابئين في أهل السّعادة ولم ينالوا ذلك إلا بالإيمان 
ل 3 3 5 02 3 
بالرسل» ولكنّ منهم من أنكر النبوّات وعبّد الكواكب؛ وهم فِرقٌ كثيرةً ليس 
هذا موضع ذكرهي7؟). 
)١(‏ من أبياتٍ مشهورة لصالح بن عبد القدوسء في «الحماسة البصرية» (؟/ ١4)؛‏ 
و«العقد» (؟577/5)» و«المنتخل» (219)» وغيرها. 
(؟) في الأصول: «نظرًا». والمثبت أشبه. 
(*) غير محررة في (د)؛ وفي (ق» ت): ١الحاجة».‏ والمثبت أدنئ إلئ الصواب. انظر: 
«زاد المعاد» /١(‏ 54)» و«الفوائد» (/771). 
0( انظر ما تقدم (ص: )٠١١7‏ والتعليق عليه. 
١1١/7‏ 


فأمًا قولهم: (إنَّ الموجودات في العالم السُّفليٌ مركَبةٌ على تأثير 
الكواكب والرُوحانيات؛ وفي أتصالها سَعودٌ ونُحوسٌ يوجبٌ أن يكون في 
أكارها ححَسْنٌ قبح في الأعلاق والأسمال يذركه كل ذي عقتل سليمء فلا 
حاجة لنا إل من يمه متها بها ...» إن تعر علامي 1217 كلام من 
هو أجهلٌ النّاس وأضلَّهم وأبعدُهم عن الإنسائيٌة7؟). 

وقائل هذه المقالة منادٍ عل نفسه أنه لم يعرف فاطرّه فاطرٌ السموات 
والأرضء ولا صفاته ولا أفعاله» بل ولاعرّف نفسّه التي بين جنبَيّه ولاما 
يُسْعِدُها ويُشْقِيهاء ولاغايتهاء ولا لماذا لِقَت؟ ولا بماذا تكمّل وتصلّح؟ 
وبماذا تفسّد وتهلّك؟ بل هو أجهلٌ الناس بنفسه وبفاطرها وبارئها. 

وهل يتمكّنٌ العقلّ بعد معرفة النَّفْس ومعرفة فاطرها ومبدعها أن يجحّد 
النبوّة» أو يجرّز عاى الله وعلئ حكمته أن يترك النَّوعَ البشريّ ‏ الذي هو 
خلاصةٌ المخلوقات ‏ سُدى ويدعَهم هملًا معطلا ويخلقهم عبئًا باطاه؟! 

ومن جوّز ذلك عل الله سبحانه فما قدّرّه حقٌّ قَدْرِهه بل ولاعرّفهء ولا آمن 
به؛ قال تعالى: وما هَدَرُوأ لحن درو وَالْدَرَضٌ مضا قَبْصحُهُ ْم الْقيََمَةِ 
وََلَمَوث مَلوكت ِو سبْحَنَه وبَعل عَمَا مورت 4 [الزمر: 17]» وقال 
تعالى: #إوما مَدرَوأ أله حَنَّ مَدَرِوء إِذ قا لوأ مآأَرَلَ َه عل بسر من طَوْو) [الأنعام: ,]14١‏ 
فأعيير تعالى' أنّمن كذ رسالاته قها قَدَرْحقٌ كَذْره ولاعفة» ولاعظّمف ولا 
تر ههعكا لا يلق به تال اللهدعما يفول الظالمون علرًا كبيدًا. 


,)1٠١١7:ص( انظر ما تقدم‎ )١( 
.)١7 /1( زفق يعني: حقيقة الإنسان. انظر: «زاد المعاد)‎ 
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ثم يقال لهذه الطّائفة: بماذا عرفتم أنَّ الموجودات في العالم السّفليٌ 
كلها مركَّبةٌ علئ تأثير الكواكب والرّوحانيات؟! وهل هذا إلا كذبٌ بَحْتٌ(1) 
وبَيت؟! 

فقت أن بعص الآثار المشاكلة تمعن تابر بعض الكراكت 
والعُلويّاتء كما يُسامَدُ من تأثير السّمس والقمر في الحيوان والنبات 
وغيرهماء في عراب جديخ أجزاء العالم اتاج سَادة عن تاي 

فهذا العالّم فيه من التغيّر والاستحالة والكّوْن والفساد ما لا يمكن 


إغالة [إن اكوكبه ولا ضور وفيت إلا بسع فاعل سخدار لاني امو 
مؤت في الكواكب والرُّوحانيات» مسخّر لها بقدرتهء مدير لها( بمشيئته» 
كما تشهد عليها أحوالها وهيآتها والسسيشينعا واتقيادُها أنها مدبّرةٌ مربوبة 
مسخَّرةٌ بأمر قاهر قادر» يصرّفها كيف يشاءء, ويدبّرها كما يريد ليس لها من 
الأمر شيء, ولا يمكنٌ أن تتصرّف بأنفسها بذَّرّ فضلًا أن تعطي العالّمَ 
وجوده؛ فلو أرادت حركةً غيرٌ حركتها أو مكانًا غيرٌ مكانها أو هيئة أو حالا 
غير ما هي عليه لم تجد إلئ ذلك سبيلا. 

فكيف تكونُ ربا لكل ما تحتها مع كونها عاجزةً مُصَرّفة مقهورةٌ مسخّرة» 
آثارٌ الفقر مسطورةٌ في صفحاتها("» وآياثٌ العبوديّة والنّسخير باديةٌ عليهاء 
فبأيٌ أعتبار نظر إليها العاقل رأئ آثارَ الفقر وشواهد الحدوث وأدلّة النُسخير 


)١(‏ (ت): «كذب وحنث). 

زفق (ت» ق): «يها». وهو تحريف. 

(”) (ت): «آثار القهر مسطرة في صفحاتها». 
١1/5‏ 


والتصريف فيهاء فهي خلقٌ مَن ليس كمثله شيء. وآياتٌ من 1 آياتّه عبيدٌ 
مسكَّراتٌ بأمره» «آلا كلق وَالكدد يرك لَه رب الْعَلِينَ 4. 

وأمّا قولهم: «إنَّ في أتصالات الكواكب نَظَرَ سُعودٍ ونُحوس»»؛ فممًا 
أضحكوا به العقلاء خلبهومن جميع الأسمء رناكيايه عائ جهلهم 
وضلالهم» وصاروا به مركرًا لكل كذابء وكلٌ أفاك وكل زنديق وكل 
مُفْرطٍ فى الجهل بالنبرّات وماجاءت به الرٌّسلء بل بالحقائق(١‏ العقليّة 
والبراهين اليقيئيّة. 

وسئُريك طرفًا من جهالاتهم وكذبهم وتناقضهم وبطلان مقالتهم؛ 
ليعرفَ اللبيبٌ نعمة الله عليه فى عقله ودينه. 

فيقال لهم(": المؤتٌرٌ في هذه المّعود والُحوس: هل هو الكوكبٌ 
وحده. أو البرج وحده. أو الكوكبٌ بشرط حصوله في البرج؟ 

والكل محال: 

* أمّا الأول والشاني» فإنهما يوجبان دوامً الأثر؛ لكون المؤثَّر دائمّ 
الثبوت. 

* والتالثٌ أيضًا محال؛ لأنه لما أختلف أثرٌ الكوكب بسيب أختلاف 
البُرجَيْن لَذِم أن تكون طبيعةٌ كل برج مخالفة7" بالماهيّة لطبيعة البرج 


)١(‏ سقطت «بل» من (ق. ت)» فاختل المعنو. 

(؟) وهذا هو الوجه الأول من وجوه الرد عليهم وإبطال علم أحكام النجوم. وانظر له: 
«شرح نهج البلاغة) (5/ 701). 

() في الأصول: «مخالف». والمثبت من (ط). 


١ ١ا/ه‎ 


الثاني» إذ لو لم يكن كذلك كانت طبائعٌ جميع البروج متساويةٌ في تمام 
الماهيّة» فوجب أن يكون أثرٌ الكوكب في جميع البروج أثرًا واحدًا؛ أن 
الأشياء المتساوية في تمام الماهيّة يمتنعٌ أن تَلْرّمها لوازمٌ مختلفة. 

ولمًا كانت آثارٌ كل كوكب واجبةً الاختلاف بسبب أختلاف البروج لَزِمَ 
القطعٌ بكون البروج مختلفةً في الطبيعة والماهيّة» وهذا يقتضي كونً الفلّك 
مرا لا بسيطاء وقد قلتم أنتم وجميع الفلاسفة: إنَّ الفلّك بسيطٌ لا تركيبت 
فيه(). 

ومن العجّب جوابُ بعض الأحكاميّين7! عن هذا بأنَ الكواكبّ 
خيوانات ناطقنة فاعلة بالقصد والاتتبان قلاذلك كَصِدٌر عنها الأفمال 
المختلفة! 

وهذا مكابرةٌ من هؤلاء ظاهرة؛ فَإِنَّ دلائل التُّسخير والاضطرار عليها مِنْ 
لزومها حركةً لا سبيلٌ لها إلىئ الخروج عنهاء ولزومها موضمًا من الفلّك لا 
تتمكنٌ من الانتقال عنه» واطّراد سَيْرها على وجه مخصوصي لا تفارقه البنّق- 
أبِينُ دليلٍ علئ أنها مسخّرة مقهورةٌ علئ حركاتهاء محرّكةٌ بتحريك قاهر لهاء لا 
متحركةٌ بإرادتها واختيارهاء كما قال تعالا: #وَالشّمْسَ وَالْعَمَرَ وَالشمومَ 
مسَكَرات بتر الا كفك والْكدبَارَكَ نكرب الْصَليِنَ 4 الأعراف: :»]. 

ثم يقال: لا ينفعكم هذا الجوابٌُ شيئًا؛ فإنَّ طبائمٌ البروج إن كانت 
متساويةٌ في تمام الماهيّة كان أختصاصٌ كل برج بأثره الخاصٌ ترجيحًا 


.)56( انظر: «نكت الهميان)‎ )١( 
(؟) نسبة إلئ علم أحكام النُجوم الذي استطرد المصنففُ ببيان بطلائه وتهافته.‎ 
١ انا‎ 


لأحد طرفي الممكن عائ الآخر بلا مرجّحء وإن لم تكن متساوية لَزِم 
تركيبٌ الفلك. 

ومما أضحكتم به العقلاءً منكم أنكم جعلتموها أحياء(١'‏ ناطقةً فاعلةً 
بالاختيار» وده نفيتم أن يكون فاطرها ومبدعها حيًا قيومًا فاعلًا بالاختياره وهذه 
الحوادثُ مستندةٌ إلى مشيئته"2 واختياره» جاريةٌ علئ وَفْقٍ حكمته وعلمه. 
مع كون هذه الكواكب عبِيدّه وخلقًا مسخَّرًا بأمره» ولا تملك لأنفسها ولا 
لما تحتها ضرا ولا نفعّاء ولا سَعْدًَا ولا تَحْسَاء كما قاله العقلاءٌ من بني آدم 
واتفقت عليه الرسلٌ وأتباعهم. 

فإن قيل: لا نسلّم أن الفآك بسيطء بل هو مركّبٌ من هذه البروج؛ وطبيعة 
كلّ برج مخالفةٌ لطبيعة البرج الآخرء بل طبيعةٌ كل دقيقةٍ وثانية مخالفةٌ لطبيعة 
الدّقيقة الأخرئ والثانية الأخرئء ولا يتم علمُ الأحكام إلا بهذا. 

قيل: قولكم بأنه قديعٌ أبديٌ(؟؟ غيدُ قابل للكَوْن والفساد. ولا يقبلٌ 
الاتعسلال ولا الشؤق ولا الاسام مع كوت كل جوع مده ضر أ رغ 40 
طبيعتّه مخالفةٌ لطبيعة الجزء الآخر» كما صرّح به أبو معشر(*)- جمعٌ بين 
النقيضين؛ فإنه إذا كان مركبًّا من أجزاءٍ مختلفة الماهيّة لم يمتنع أنحلاله 


)١(‏ (ق): «أجساما». (ت,. د): «احيانا»» وصحّحت في طرة (د) إلئ «أجساما». وهو 
تحريفٌ عن المثبتء كأن المصنف رسمها: «أحيائا». وقد سلف قبل قليل قوله: 
«حيوانات ناطقة». وانظر: «الروح» (47 5)» و«الصفدية» (197/1). 

(؟) (ت): لامشيئته وفعله». 

(5) (ت): «أزلي». 

(:) (ت): «صغيرا أو لا كبيرا». 

(5) من رؤوس هذه الصناعة» وسيأتي التعريف به (ص: .)١75754‏ 

١ 1١1/ا/‎ 


وانقطاعه(١)‏ وانشقاقه» فكيف جمعتم بين تكذيب الرسل في الإخبار عن 
أنقطاعه وانشقاقه وانحلاله» وبين دعواكم تركٌبه من ماهيّاتٍ مختلفةٍ في 
أنفسها غير ممتنع علئ المركّب منها الانحلالُ والانفطار؟! 


فلا للرسل صِدَّقتم؛ ولا مع وجوب العقل وقفتمء بل أنتم من أهل هذه 
الآية: لامع أوتَعِْلْماكاف مح اسع رٍ» [الملك: ]٠١‏ 


فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال : إن كلٌ برج من البروج الاثني عشر قد 
أَرتسَمَت فيه كواكبُ صغيرةٌ بلغت في الصّغر إلئ حيث لا يمكننا أن نُْحِسٌ 
بهم» ثم إن الكوكبّ إذا وقعّ في مُسَامَئَة برج خاصٌ أمتزج نورٌ ذلك الكوكب 
بأنوار تلك الكواكب الصّغار المُرْتَسِمّة في تلك القطعة من الفلّك» فيحصل 
بهذا السبب آثارٌ مخصوصة؟ وإذا كان هذا محتملًا ‏ ولم يبِطّل بالدليل 

- تعيّن المصيرٌ إليه. 

قيل: طبائعٌ تلك الكواكب إن كانت مختلفةً بالماهيّة عاد المحذورٌ 
المذكورء وإن كانت واحدةً لم يكن ذلك الامتزاج إلا متشابهًا("2: فلا 
يتَصَوّرٌ صدورٌ الآثار المتضادّة المختلفة عنه. 

الوجه الثاني من الكلام علئ بطلان عدم الأحكام: أن معرفة جميع 
المؤّرا ت”2 الفلكيّة ممتنعة» وإذا كان كذلك آمتنمَ الاستدلالُ بالأحوال 
الفلكيّة على حدوث الحوادث السّفليَّة. 


)١(‏ (قء د): «وانفطاره». 
(؟) سقطت (إلا» من (ق)» فأفسدت المعنى. 
(؟) (ت): «المدبرات». 

1١1١ 


وإنما قلنا: إن معرفة - جميع المؤثّرات الفلكيّة ممتنعة؛ لوجوه("» 


أحدها: أنه لاسبيل إلئ معرفة الكواكب إلا بواسطة القّو 02" الباصرة» 
والمرئيٌ إذا كان صغيرًا أو في غاية الب من الرّاني فإنه يتعدَرُ ريه لذلك؛ فإن 
أصغر الكواكب التي في فلك الثّوابت ‏ وهو الذي تُمْتَحَنُ به قوّةُالبصر - مكل 
كرة الأرض بضعةً عشر مرّة('2» وكرةٌ الأرض أعظمٌ من كرة عُطارِد كذا مرّ40). 

فلو قدّرنا أنه حَصّل في الفلّك الأعظم كواكبُ كثيرةٌ يكونُ حجمُ كل 
واحدٍ منها مساويًا لحجم عطارد. فإنه لا شك أنْ البصرٌ لايقوئ علئ 
إدراكه؛ فثبت أنه لا يلزمٌ مِنْ عدم إبصارنا شيئًا من الكواكب في الفلّك 
الأعظم عدمٌ تلك الكواكب. 

وإذا كان كذلك؛ فاحتمالٌ أنَّ في الفلّك الأعظم وفي فلك الثُوابت وفي 
سائر الأفلاك كواكب صغيرةً ‏ وإن كنا لا نحسٌ بها ولا نراهايُوحِبُ أمتناع 
معرفة جميع المؤثّرات الفلكيّة(0). 


)١(‏ من «السر المكتوم؛ للرازي (9 - ))٠١‏ ومطبوعته الحجرية عامرة بالتحريف. 

(؟) «السر المكتوم»: «القوة». 

() لعل المقصود: السّها. وبه جرئ المثل في قولهم: «أريه السّها ويريني القمر؛. وهو 
كويكبٌ صغيرٌ جدًا يكاد يلزق بالكوكب الأوسط من بئات نعش. قال المرزوقي في 
«الأزمنة والأمكنة» (7/ 07/7): «والنَّاس يمتحنون به أبصارهم» فمن ضعٌُف بصره 
لم يره؛. 

(؛) (ت): «هذا ألف مرّة». «السر المكتوم»: «كذا ألف مرة». وليسا بشيء. والأرض أكبر 
من عطارد سبع عشرة مرة تقريبًا عند القدماء. انظر: «الزيج الصابي» للبتاني (185). 

(5) انظر: «القانون المسعودي» للبيروني (7/ »23١٠١‏ و«صور الكواكب الثمانية 
والأربعين» للصوفي .)3١219(‏ 
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فإن قلتم: إنها لما كانت صغيرةٌ وآثارُها ضعيفةٌ لم تَصِل آثارُها وقُواها 
إلئ هذا العالم. 

قبل لكم: صَِرُ الجن لا يوجبُ ضعف الأثر؛ فإنَّ عُطارِد أصغْرٌ الأجرام 
الفلكيّة جرمًا عندكم, مع أن آثاره قويّة. 


وأيضًا؛ فالرّاسٌ والذَّنَبُ نقطتان وهميّتان7١2,‏ وأنتم فقد أَثبنّم لهما آئارًا. 


2 


وأيضًا؛ السّهام ‏ مثل: سهم السّعادة» وسهم الغيب( 2‏ تُقَط وهميّةء 
ولها عندكم آثارٌ قويّة0©. 

الوجه الشاتي مما يدلَعْلئْ أنَّ معرفة جميع المؤثّرات الفلكيّة غيد 
معلوم: أنَّ الكواكب المرئيّة(؟) غير مرصودةٍ بأشرهاء فإنكم أنتم وغيركم قد 
قلتم: إن المَجَرّة عبارةٌ عن أجرام كوكييّة صغيرة جدًا مرتكزة في فلّك 
الثوابت علئ هذا السّمْت المخصوص. ولا ريب أن الوقوفٌ علئ طبائعها 


متعدر. 


وثالثها: أن جميعَ الكواكب الثابتة المحسوسة لم يحصل الوقوف التامٌ 


)١(‏ تكونان عند تقاطع طريق الكواكب لطريق الشمس بممرّها في البروج. انظر: 
«رسائل إخوان الصفا» .)١١١ /١(‏ 

(؟) وهما من سهام الكواكب السبعة» ويسمَّى الأول: سهم القمرء والشاني: سهم 
الشمس. انظر: «التفهيم لأوائل صناعة التنجيم» للبيروني (187). 

() انظر: «المطالب العالية» للرازي (8/ 2187 .)١85‏ 

(1) (د): «المريية» بياءين» بتسهيل الهمز. (ت): «المرتبة». (ق): «المريبة». وكلاهما 
خطأ. وعلى الصواب في «السر المكتوم». 
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علئ طبائعها؛ ا ل في طبائع 
التُوابت. نعم؛ غاية ما عندهم أنهم أدّعوا أنهم كشّفوا('' , بعض الثّوَابت التي 
اق القَدْر50) الأول والثاني» فأما البقكة فقلما تكلموا في معرفة ة طبائعها(). 


ورابعها: أنَّ بتقدير أنهم عرفوا طبائعٌ هذه الكواكب حال بساطتهاء لكنْ 
لا شبهة أنه لا يمن الوقوفٌ على طبائعها حال أمتزاج بعضها بالبعض!؛ لأن 
الامتواجات للحاصلة من طبائع آلف كوكتب أو أكثر بحسب الأجزاء الفلكيّة 
يبلغٌ في الكثرة إل حيث لا يدر العقلى على ضبطها. 

وخامسها: آلاثٌ الرّصّد لا تفي بضبط الثّواني والتّوالث7؟»» ولاشاكٌ أن 
اثانية الواحدة(*) مثل الأارض كذا كذا ألف مر أو أل أ وأكثر'": ومع هذا 
التفاوت العظيم كيف يمكنٌ الوصولٌ إلئ الغرض؛ حتى قيل: إن الإنسانَ 
السَّدِيدَ الجَرْي بين رَفْعِهِ رجلّه ووصعهالأخرئ يسرك جرم م الفلّك الأقصئ 


)١(‏ «السر المكتوم»: «جربوا». 

(؟) غيّرها ناشر (ط) إلئ: «الفلك». فأخطأ. وقد قسم القدماء الكواكب الثابتة علئ ستٌ 
مراتب في العِظّم؛ سمّوها: أقدارّاء فجعلوا أعظمها في القَدْر الأول» والتي دونها في 
القَدْر الشاني» وهكذا. انظر: «الزيج الصابي» (185)»: و«صور الكواكب الثمانية 
والأربعين» ( 4 15)» وما سيأتي (ص: .)١1454‏ 

() «السر المكتوم»: «فقد اتفقوا على أنهم ما عرفوا طبائعها». 

(4) جمع ثانية وثالثة. فالفلك عندهم اثنا عشر برجّاء والبرج ثلاثون درجة:؛ والدرجة 
ستون دقيقة» والدقيقة ستون ثانية» والثانية ستون ثالثة. انظر: «رسائل الإخوان الصفا» 
(215615, 

(5) «السر المكتوم»: «الثانية الواحدة من الفلك». 

(1) «السر المكتوم؛»: «مثل الأرض ألف ألف مرة أو أكثر». 

١1١48١ 


ثلائة آلاف مي[ (23» وإذاكان الأمدٌ كذلك فكيف يمك 0) ضبط هذه 
المؤثّرات؟! 

وسادسها: هَبْ أن عرفنا تلك الامتزاجات الحاصلة في ذلك الوقت77) 
فلا ريب أنه لا يُمْكِننا معرفةٌ الامتزاجات التي كانت حاصلةً قبله» مع أنَا نعلمُ 
قطءًا أنَّ الأشكال السّالفة ربما كانت عائقةٌ ومانعةٌ عن مقتضيات الأشكال 
الحاصلة في الحال. 


ولريب نا تشاهد اشخاصاكتيرةً من النبات والحيوان: والإنسان 
تحدّث مقارنةً لطالع واحدء مع أنَّ كل واحدٍ منها مخالفٌ للآخر في أكثر 
الأمور» وذلك أنَّ الأحوال السّالقة فى حٌّ كل واحدٍ تكونٌ مخالفةٌ للأحوال 
السّالفة في حقٌ الآخر. ْ 

ولك يدل أنه الا أعصاة عل متعم الرق كه بل لا دمن الإساطة 
بالطوالع السّالفة» وذلك ممالا وقوفّ عليه أصلا؛ فإنه ربّما كانت الطوالعٌ 
السّالفة دافعة مقتضياتٍ هذا الطالع الحاضر. 


وعلئ هذا الوجه عوّل ابن سينا فى كتابيه اللذين سمّاهما: «الشفا»» 
و«النجاة»7؟) في إبطال هذا العلم. 


.)١068 /8( انظر: «المطالب العالية»‎ )١( 
اليسكءقي (ق):‎ )5( 
إفرف «السر المكتوم): «قبل هذا الوقت».‎ 
«الشفاء؛ (485 - الإلهيات)» و«النجاة» (701). وله رسالةٌ مفردة مطبوعة في الردٌ‎ )4( 
علرا المتجمين:‎ 
اناا‎ 


فثبت بهذا أن الوقوف التامَّ علئ المؤثّرات جميعها ممتنعٌ مستحيل» 
وإذا كان الأمدٌ كذلك كان الاستدلالٌ بالأشخاص الفلكيّة عل الأحوال 
السّفليّة باطلا قطعًا. 

الوجه الثالث(١):‏ أنَّ تأثيرَ الكوكب فيما ذكرتم من السّعْد والنّحْس إِمّا 
بالنظر إلئ مفرده وإمّا بالنظر إلئ أنضمامه إلئ غيره» فمتى لم يُحِط المنجم 
بهاتين الحالتين لم يصح منه أن يحكّم له بتأثير2"7: ولم يحصّل إلا علئ 
تعارض التقدير. 

ومن المعلوم أنَّ في فلّك البروج كواكب شدَّّت عن الرّصَد معرفةٌ 
أقدارها وأعدادهاء ولم يعرف الأحكاميُون ما يوجبّه خواصٌ مجموعاتها 
وأفرادها؛ فخرج الفريقان: أصحابٌ الرّصّدء والأحكام؛ عن الإحاطة بما في 
طباعهاء وما عسل أن تؤثّره مع السيّارة(" عند آنفرادها واجتماعها. 


فما الذي يؤمّتكم عند ذلكه!؟» وقوعَ نجم من تلك النجوم المجهولة 


)١(‏ من وجوه بطلان علم أحكام النجوم. 

(؟) (د): ايحكم بتأثير»؛ وكتب ابن بردس فوق الكلمة الثانية بخطٌ دقيق: ينظر. 

() الكواكب قسمان: ثابتة» وسيّارة. والسيّارة إذا خرج منها النيّران (الشمس والقمر) 
تسمئ: متحيّرة» وهي عطارد وزحل والزهرة والمشتري والمريخ» وسميت بذلك 
لأنها توجد في بعض الأحايين مرتدةٌ عن وجهتهاء راجعةً في سيرها إلئْ خلاف 
التوالي» وفي بعضها مقيمةٌ في أمكنتها واقفةٌ غير سائرة» ووقفٌ السائر ورجوعٌه من 
لوازم التحيّر والدهش. انظر: «القانون المسعودي! (/ 4417): وما مسيأتي 
(ص: .)117"5١‏ 

(5) في الأصول: «كلكم». وهو خطأ. وربما كانت: حكمكم. والأشبه ما أثبت. وفي 
(ط): «كلكم عند... الطالع أن يكون». وهو من تصرف الناشر. 

١و‎ 


علئ درجة الطالع؛ يكونٌ مُوجِبًا من الحكم ما لا يُوجِبُه النظرٌ بدونه؟! 

الوجه الرابع: أنَّ تأثيرَ الكواكب الَّوابت7١)‏ يختلفُ باختلاف أقدارهاء 
فما كان من القَدْر الأوَّل أنَّر بوقوعه علئ الدّرجة» وإن لم تُضْبّط الدّقيقة: وما 
كان من القَدْر الأخير لم يؤثّر إلا بضبط الدّقيقة. 

ولا ريب أنَّ الجهالة بتلك الكواكب ومقاديرها يوجبٌُ كذبَ الأحكام 

الوجه الخامس: أنها لو كان لها تأثيد كما يزعمون لم يَخْل: ما أن 
تكون فيه مختارةً مريدة» أو غير مختارةٍ ولا مريدة. وكلاهما محال. 

أمَا الأول» فلأنه يوجبُ جَرِْيَ الأحكام على وَفْقٍ أختيارها وإرادتهاء 
ولم يتوقف علئ آتصالاتهاء وانفصالاتهاء ومفارقتهاء ومقارنتهاء وهبوطها 
بها في حضيضهاء وارتفاعها في أؤْجهاء كما هو المعروفٌ من الفاعل 
بالاختيار» ولا سيّما الأجرامٌ العُلويَّة المؤدّرة في سائر السّفليات. ولاختلقّت 
آثارُها أيضًا عند هذه الأمور بحسب الدَّواعى والإرادات. ولأمكتها أن تُسْعِدَ 
من أراد0؟) أن يتس وتتكس هن أراد أن سعد كما عو ش أن الفاعل 
المخعار 7 


9 الست فى (ق): 
() أي: الطالع. 
(") وأمرٌ رابع» وهو أنها لو كانت مختارةً مريدة لما بقيت حركتها أبدًا علئ رتبةٍ واحدةٍ لا 
تتبدّل عنهاء إذ هذه صفة الجماد المدبّر الذي لا اختيار له. انظر: «التمهيد' للباقلاني 
(071» و«الفِصّل» »)١147//0(‏ و«شرح الأصول الخمسة» ))21١1(‏ و«فرج المهموم 
في علم النجوم» لابن طاووس (77 07٠‏ 7"7)) وما سبق (ص:11/5١1).‏ 
:18 


وإن لم تكن مختارةٌ مريدةٌ فتأثيزها بحسب الذَّات والطبع وما كان 
هكذا لم يختلف أثرٌه إلا باختلاف القوابل والمُعِرَات7١2)‏ وعندكم أن في 
أختلاف(1" تلك القوابل والمُعِدّات مستندٌ إلئ تأثيرها. فأيُ محالٍ أبلغُ من 
هذا؟! وهل هذا إلا دورٌ ممتنمٌ في بدائه العقول؟! 

الوجه السادس: ووعي يي عن رسيي 
بفسادهاء وهي وإن كانت في الكثرة إلئ حيث لا يمكن ذكرٌهاء فنحن تَعَُدٌ 
بعضها: 

فالأوّل: أنّ من المعلوم بالضرورة أنه ليس في السماء حَمَلٌ ولا ثورٌ ولا 
حيّة والاغقررة والاذث والاكلة بولا تعنب: إلا أن التقدمين لما قسّموا 
الفقك إلى كلدي عش رفسا وأرادوا أن يمكرواكلٌ تسومتها بعلانات 
مخصوصة شيّهوا الكواكبّ المركوزة فى تلك القطعة المعيّنة بصورة حيوانٍ 

مخصوصوتشيهًا بعد جد : ْ 

ك إن مولا لمكا لزعي خلوزيعله الألسما” ء تفريعاتٍ طويلة؛ 
فزعموا أن الصُور | لشُفَلية مظيعة للصور الكلوينة: فالعقارت مطيعة تضورة 
العقرب» والأفاعي مطيعةٌ لصورة التنّينء وكذا القولُ في الأسد والسّنبلة. 

ومن عرف كيف وضِعَت هذه الأسماء؛ ثم سمع قول هؤلاء الأحكاميّين» 
ضحكٌ منهم وتبيّن له فرط جهلهم وكذبهه©. 
)١(‏ وهي عبارةٌ عما يتونّف عليه الشيء ولا يجامعه في الوجود كالخطوات الموصلة 

إلى المقاصد. «التعريفات» (187). 
(؟) كذا في الأصول. ولعلّ الصواب: أن اختلاف. 
() انظر: «صور الكواكب» ».)3١(‏ و(التفهيم» (577): و«التذكرة في علم الهيئة» - 
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الثاني: أنَّ هؤلاء لما عججّزوا عن معرفة طالع القّران(١)‏ أقاموا طالعَ سَنَّة 


القران مقامَ القران! ومعلومٌ أنَّ هذا في غاية الفساد. 


الثّالث: أنهم أختلفوا أختلانًا شديدًا في المسألة الواحدة من مسائل هذا 


العلم؛ فإنَّ أقوالهم في حدود الكواكب كثيرةٌ مختلفة(22؛ وليس مع أحدٍ 
منهم شبهةٌ ولا خيال؛ فضلًا عن حجَّةِ واستدلال. 


ثم إن كثيرًا منهم من غير حجّةٍ ولادليل ربّما أخذوا واحدًا من تلك 


الأقوال من غير بصيرة» بل بمجرّد التشهّي» مثئل أخذهم في ذلك بحدود 
المصريّين2©: وذلك من أدلٌ الدّلائل علئ فساد هذا العلم. 


000 


قرف 


للطوسي (21157 57١)؛‏ وافرج المهموم؛ :)١5(‏ و«الأنواء» لابن قتيبة .)١71١(‏ 
وهو مسافعة الحد الكوكبين الآخرء لآنّ أحدعما أعلرة من صاحف وقلكه خلاف ذلك 
الآخرء فيسامِتٌ أحدهما صاحبه؛ فيحاذيان موضمًا واحدًا من ذلك البرج؛ ويتحركان 
علئ سمتٍ واحدء فيراهما الناظر مقترنَيْن لبُعْدِهما من الأرض» وبين أحدهما 
وصاحبه في العلوٌ بعد كثير. انظر: «الأزمنة والأمكنة» (777/7)» و«القانون 
المسعودي» (7/ ,)176٠‏ و«رسائل إخوان الصفا» .)175/1١(‏ 
الحدود: أقسامٌ في البروج مختلفة» يدسب كل قسم من كلّ برج إلئ كوكب من 
الكواكب المتحيّرة» فتختلف الأحكام في البرج بحسب اختلاف الأقسام. انظر: 
«المطالب العالية؛ (// 6 و«التفهيم» (5905), 
في الأصول: «الضربين». وهو تحريفٌ عن المثبت. انظر المصدرين السابقين» وما 
سيأتي (ص: .)١141١‏ وقال كوشيار في «المجمل» (ق: // ب): ١الحدود‏ من 
الأشياء المختلف فيهاء فلكل أمة حدود.... وكل واحدٍ من أهل هذه الصناعة تمسك 
بحدود أمةٍ على شهوةٍ منه. وهي حدود بطليموس وحدود المصريين وحدود الهند 
وحدود الكلدانيين»... وأما حدود المصريين فاجتمعت عليها أهل الصناعة على غير 
ثقةٍ بهاء وليس لها قياسٌ ولا نظام»! 

١185 


الرابع: أنَّ أقوالهم متناقضة؛ فإِنَّ منهم من يقول: كونُ زحل في بيت 
المال دليلٌ الفقرء ومنهم من يقول: يدل عل وجُدان الكنز(؟). 

الخامس: أنَّ هذا العلمَ مع أنه تقليدٌ محضء فليس أيضًا تقليدًا منتظمّا؛ 
لأنَّ لكلٌ قوم فيه مذهبّاء ولكلٌ طائفة فيه مقالة» فللبابليّين فيه مذهبء 
وللفرس مذهبٌ آخر وللهند مذهب, وللصّين مذهبٌ رابع. والأقوال إذا 
تعارضت وتعذر الترجيح كان دليلا علئ فسادها وبطلانها. 

وسيأتي إن شاء الله بسطٌ الكلام علئ هذه الوجوه أكثر من هذا. 

2 0 

الوجه السابع مما يدل علئ بطلان القول بالأحكام: أن الطالعَ عندهم 
هو الشّكل المخصوصٌ الحاصلٌ للفلّك عند آنفصال الولد من رَحِم أمّه. 

وإذا ثبت هذاء فنقول: الاستدلال بحصول ذلك الشّكل علئ جميع 
الأحوال الكليّة التي تحصلٌ لهذا الولد إلئ آخر عُمره أستدلالٌ باطلٌ قطعّاء 
ويدلٌ عليه وجوه: 

أحدها: أنَّ ذلك الشّكل كما حَدَث في تلك اللحظة فإنه يفنئ ويزول» 
ويحدّث شكلٌ آخرء فذلك الشّكل المعيّنُ معدومٌ في جميع أجزاء عُمر هذا 
الإنسان والمعدومٌ لا يكونٌ علد الموجود. ولا جزءً من أجزاء العلّة(؟). 

وإذاكان كذلك أمتنع الاستدلال بذلك الشّكل عليئ الأحوال التي 
تحدّث في جميع أجزاء العمر. 

الثاني: أنه لا مشابهة بين ذلك الشّكل المخصوص وبين هذا الإنسان 
)١(‏ (ت): «الكثرة». 
(؟) (ت): «ولاجزء للعلة». 

١١م8ا/‎ 


الذي أنفصل من بطن الأمٌ إلا في أمر واحد» وهو أنَّ كلّ واحدٍ منهما ظهر 
بعد الخفاء. ومجرّدُ ذلك لا يوجبٌ أرتباطً ذلك الشّكل المخصوص للفلّك 
بسائر أحوال هذا الإنسان البنَّة؛ِ فمدّعي ذلك فاسدٌ العقل. 

والنظر الثالث: أنه عند حدوث ذلك الطالع حدثت أنواءٌ من 
الحيوانات» وأنواعٌ من النبات» وأنواعٌ من الجمادات» فلو كان ذلك الطالعٌ 
يوجبُ آثارًا مخصوصةً لوجب أشتراكُ كلّ الأشياء التي حدثت في عالمنا 
هذا في ذلك الوقت في تلك الآثار؛ وحيث لم يكن الأمرٌ كذلك علمنا أنَّ 
القولّ بتأثير الطالع باطل. 

الرابع: هَبْ أنَّ الطالمَ له أثرء إلا أن الواجب أن يقال: الطالعٌ المعتبر هو 
طالعٌ مَسْقَط النطفة» لاطالعٌ الولادةه وذلك لأنّ عند سقط النطفة يأخدٌ 
ذلك الشخصٌ في التكرن والتولّد فأما عند الولادة فالشخصٌ قند تم : وله 
وحدوثّهء ولاحادتٌ في هذا الوقت إلا أنتقالّه من مكانٍ إلى مكانٍ آخر. 

فثبت أنه لو كان للطّالع أعتبارٌ لوجب أن يكون المعتبر هو طالعٌ مَسْقَط 
النطفة لا طالع الولادة. 

الوجه الشامن: أنَّ الأرصاة لا تنك عن نوع الخلل والزّئل20» وقد 
صنّف أبوعلي أبن الهيئم(") رسالةً بليغةٌ في أقسام الخلل الواقع في آلات 


)١(‏ انظر: «العمل بالاسطرلاب» للصوفي ))27١15(‏ و«زيج» البتاني :)١91(‏ و«المطالب 
العالية» (8/ .)١60‏ 

(؟) الحسن (وقيل: محمد) بن الحسن» صاحب التصانيف المشهورة في الهندسة» (ت: 
٠‏ تقريبًا). انظر: «أخبار الحكماء» للقفطي ))١5١1(‏ و«طبقات الأطباء» لابن أبي 
أصيبعة (9/ .)4١‏ 


١184 


الوصّد<١»‏ وبين أنَّ ذلك الخلل ليس في وُّسْع الإنسان دفعٌه وإزالته. 
وإذا عرف هذا فنقول: نايد العهدٌ بتجديد الوص د أجمعت تلك 
المُسامَحَاتٌ القليلة» ويحصلٌ بسببها تفاوتٌ عظيمٌ في مواضع الكواكب» 
وكذلك فإذا وُجد موضع 5 القوكب بحسب بعضن الرّيجاك17) فرجة 
معينة("2) ووّجِدٌ بحسب زيج آخر غير تلك الدَّرجِة؛ ربّما حصل التفاوثُ 
بالبروج. , 

وما كان علج الأحكام مبنيًا علئ مواضع الكواكب7؟2 ومناسباتهاء ثم 
قد تبيّن أنَّ التفاوتَ الكثير وقع في قَطْع الكواكب22)- عُلِمَ بطلانُ هذا العلم 


وفساذه(). 


الوجه التاسع: أنَّ المعقول من تأثير هذه الكواكب في العالم السّفلي هو 
أنها بحسب مَسَاقِط شُعاعاتها سحن هذا العالّم أنواعًا من السّخونة. 


)١(‏ عد منها قريبًا من ثلاثين وجهًّا من الوجوه التي لا يمكنٌ الاحتراز عنها. انظر: 
«المطالب العالية» (8/ .)١66‏ 

(؟) جمع «ازيج1» فارسية معربة» وهو كتابٌ فيه جداول يعرّف بها مواضعٌ الكواكب 
وسيرهاء بطريقةٍ حسابية» ومنه يستخرج التقويم. انظر: اقصد السبيل» :)٠١١/1١(‏ 
و«مفاتيح العلوم» »)١91(‏ و«أبجد العلوم» (1/ .)"١5‏ 

اليف في طرة (د؛ ق): العله: حين». ولا وجه له. فالعبارة كذلك في «السر المكتوم؛ 
50). 

(54) من قوله: «وكذلك فإذا وجد؛ إلى هنا ساقط من (ت)؛ لانتقال النظر. 

(5) أي: في سيرها وقطعها للمسافات. انظر: روح المعاني» (9/ 2078 17/ 114). 

() انظر: «أبكار الأفكار؛ للآمدي (5/ 7175). 
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فأنا تائيراتها فى حصول الأحؤال النفسانثة:من التذكاء والبلادة 
والكسافة والأقاوف وكشن العلروقسه والجنيل [والفقي]: والهة 
والسرورء واللدّة والألم- فلو كان معلومًا لكان طريق علمه إِمَّا الخبرُ الذي 
لا يجورٌ عليه الكذب. أو الحسٌ الذي يشتركٌ فيه الناس؛ أو ضرورةٌ العقل» 
أو نظرٌهء وشيء من هذا كله غيدُ موجوو البنَّة؛ فالقولٌ به باطل. 

و يمكرٌ الأحكامئين أن يدَّعوا واحدًا من الثلاثة الأوّل(١2)‏ وغَايبُهم 
أن يدّعوا أن النظر والتجربة قادهم إلئ ذلكء وأوقعهم عليه. ونحن نبيّن 
فساد هذا النظر والتجربة بما لا يمكنّ دفعه من الوجوه التي ذكرناهاء ونذكر 
غيرها مما هو مَْلّها وأقوئ منها. 

وكل عم صحبح فله براهينُ يستند إليها تنتهي إلى الحِسٌ أو ضرورة 
العقل وهذا العلمٌ فلا ينتهي إلا إلئ حَدْسٍ وتخمين لا تغني من الحقٌّ 
شيئًاء وغاية أهله تقليدٌ من لم يَقُمْ دلِيلٌ علئ صِذْقه. 

الوجه العاشير: أنا إذا قرضنا أن رجلين سألا متككين فى وقت واحد قن 
بلبواعي عن خمسكينء آلا الظائر بسائعيةة نهاهدا يكرد ذلك الطّالةٌ 
مشتركًا بين كل واحدٍ من ذَنِك الخصمّينء فإن دلَّ ذلك الطَّالع علئ حال 
الغالب أو المغلوب, مع كونه مشتركًا بين الخصمين7"» لَزِمَ كونُ كل منهما 
غالبا الخصمه: ومخلويا من جانية. وذلك ميجال. 

فإن قالوا: بين حال كل واحدٍ منهما بسبب طالع الأصلء أو طالع 
التحويل» أو برج الانتهاء. 
لق وهي: الخبر المقطوع بصدقه. والحِسٌ المشترك. وضرورة العقل. 
(؟) من قوله: «فإن دل ذلك» إلئ هنا ساقط من (ت)؛ لانتقال النظر. 
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لا هذ اتوم اقول حن بفون: إلأطالع الوقت لا هد علا في اسك 
بل لا بد من رعاية الأحوال الماضية: لكنّ الأحوال الماضية كثيرةٌ غيرٌ 
ا 

يقتضي التوقفت على شرائط لا يمكن أعتبارها البنَّة. 

وقد ساعدٌ أصحابٌ الأحكام عل الاعتراف بأنَّ الاعتماد علئ طالع 
الوقت غيرٌ مفيد بل لايتمٌ الأمرٌ إلا عند معرفة طالع الأصلء فطالع 
التحويل؛ وبرج الانتهاء. ومعرفة التّسييرات» فعند أعتبار جملة هذه الأمور 
يتم الاستدلال» ومع أعتبار جملتها وتحريرها بحيث يُؤْمَنُ الغلطٌ فيها يكونٌ 
الاستدلال علئ سبيل الظّنٌَ لاعلئ سبيل القطع. 

الوجه الحادي عشر: نا لو رضنا جا مسلوكة؛ وطريفًا يمثي فيه 
النّاس ليلا ونهارّاء ثم حصل في تلك الجادٌة آئا1(5) متقاربة: بحيث لا يقددٌ 
سالك ذلك الطريق علئ سلوكه | إلابتأمٍُ كثير وتفكُرِ شديدٍ حتئ يتخلّص 

من الوقوح في تلك الآبار؛ فإن من المعلوم بالضرورة أن سلامةٌ من يمشي 
في هذه الطريق من العُمْيان لا يكونٌ كسلامة من يمشي من البّصّراء. بل ولا 
بدأ كون عَطََت الخديات فى ذلك الظربى كفا داه وأن تكون سلامة 
البُضراءغالية جذا: ١‏ 


إذا عرفت هذاء فتقول: مثالٌ العميان عند الأحكاميّين: الذين لا يَعْرفون 


)١(‏ مهملة في (د). وفي (ق» ت): «آثار». وهكذا في المواضع التالية. وهو تحريف. 
انظر: «مسألة في الردٌ علئ المنجمين» للشريف المرتضئ (1017/1- رسائله)؛ 
و«شرح نهج البلاغة» (7/ 7307). ولا أدري أنقل المصنف هذا المثل من كتاب 
الشريف المرتضئ مباشرةٌ أم بواسطة؟ 
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أحكام النجوم, وهم الأكثرون من الخلائق. ومثالُ البصراء عندهم: هم أهل 
هذا العله(١2»‏ وهم الأقنُون. ومثال الطريق الذي حصلت فيه الآبارٌ العميقةٌ 
المُهلكة: الزمان الذي يمغى عائ الخلق أجمعين2120. ومثالٌ تلك الآبار: 
المصائب الزمانيّة و القري اليلايا. 

لوكا هذا الماع سيا لوجي أديكوة قرز المدؤمين باليين 
والسلامة والنّعم أمّ فوزء وسلامتُّهمٍ فوق كلّ سلامة . ومعلومٌ أن الأمر 
بالعكسء والغالبٌ كونٌُ المنجّمين ومَنْ سَمِعَّ منهم وعَوِلَ بقولهم في الإدبار 
والنّحْس والحرمان» والواة قع أبينُ شاهدٍ بذلك؛ ولو ذهبنا نذكر الوقائعٌ التي 
شُوهِدّت من ذلك واشتملت عليها التواريخُ لزادت علئ ألوفٍ عديدة. 

فلا تجدٌ أحدًاراعئ هذا العلمَ وتقيّد به في حركاته واختياراته إلا 
وكانت عاقبتّه قريبًا إلئ إدبارٍ ونكايةٍ وبلايا لايصابٌ بها سواه ومَنْ كَثْرَ 
خَيْه بأخوال الناس قإئه يعر قم ذلك مالا يعوفة غَيده: 

الوجه الثاني عشر: أنّا نشاهدٌ عالَمًا كثيرًا يُقْتَلُونَ في ساعةٍ واحدةٍ في 
حربء وخلقايَغْرَقُون في ساعةٍ واحدة» مع القطع باختلاف طوالعهم» 
واقتضائها عندكم أحوالًا مختلفة! ولو كان للطوالع تأثيدٌ في هذا لامتنع عند 
أختلافها الاشترالكُ في ذلك 9©. 

ولاينفعكم جوابٌ من أنتصر لكم بأنَّ الطوالعَ قد يكون بعضّها أقوئ 
من بعضء ولعل طالعٌ الوقت أقوئ من طالع الأصل» وكان الحكم له فَإِن 


)١(‏ (ق): «العمل». 

زفق في #رسائل الشريف المرتضئ»: #يمضي عليه الخلق أجمعون». 

() انظر: «الفِصّل» (05/ .)١16١‏ و«تفسير القرطبي» (18/19). 
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طالعٌ الوقت لعلّه أتتضئ هلاًا أو غرثًا عانًاء وهو أقوئ من طالع الأصل» 
ان الاير له- لأنّا نقول: هذا بعينه يُبطِلُ عليكم طالعٌ المولود والأصل» 
ويّحِيلُ القولّ بتأثيره واعتباره جملة؛ فإنَّ الطوالعٌ بعده مختلفةٌ كثيرة» ولعل 
بعضها(١)‏ أو أكثرها أقوئ منه» فيكون الحكمٌُ بمُوجَبه باطلاء إذ لا أمانَ لكم 
من أقتضاء الطوالع بعده ضدَّ ما أقتضاه. وحيئئلٍ فلا يفيدٌ أعتبارٌه شيئًا. 


الوبجه الدالك ععبرة ترط الجيقين العظيقين والجزئين ع المتغالين0) 
يقتنلان ويختصمان» وقد أُخِدٌ طالعٌ الوقت لكل منهماء ومع هذا فالمنصورٌ 
والغالبُ أحدُهماء مع أنَّ الطالعٌ واحد! 

ولا ينفُكم في هذا جوابٌ من أنتصر لكم بأنه لاامانعَ من القول بخطأ 
الآخذ للطالع في الحساب والحُكم؛ فإنه لو أَخلٌ لهما أي طالع كان لم يكن 
الغالبٌُ إلا أحدّهماء حتئ لو كان الطالمٌ قطعًا(" لا يُتَصَوّرُ فيه الغلطٌ لم يكن 
ب من كون أحدهما غالبًا والآخر مغلوبًاء وهذا يُبْطِلُ مذهبَ الأحكام بلا 
ا 


الوجه الرابع عشر: أنَّ الأجزاء المفترّضة في الفلّك إِمّا أن تكون متشابهةً 
في الطبيعة والماهيّة» أو مختلفةً فيها؛ فإن كانت متشابهة(©» كان الجزءٌ الذي 


)١(‏ في الأصول: «واصل بعضها». والمثبت أشبه بالصواب. وانظر: «الفلاكة والمفلوكون» 
(75)) ففي سياقه اختلاف. 

() (ق): «المتعاليين». (ت): «المتقابلين». 

() (ت): «قطعيا». وطمست الياء في (د» ق). 

(4) انظر: «غاية المرام» (5١؟),‏ و«أبكار الأفكار» (؟/ 717/17). 

(4) (ق»ء د): امتساوية)». 


تاطلنا 


هو الطالعٌ مساويًا لسائر الأجزاء؛ وحُكمٌ سائر الأجزاء واحدً(١»»‏ وإن كانت 
الأجزاءٌ مختلفةٌ في الماهيّة والطبيعة فلا ريب أنَّ الفّك جِرْمٌ في غاية العظمة» 
حتى قالوا: إن الرجلّ الشّديد الحَدْوإِذارَمَع رجلّه ووّضعها يكون الفلّك قد 
تحرّك ثلاثة آلاف ميل20, 

وإذا كان كذلك» فمن الوقت الذي ينفصلٌ الولدُ من بطن أمّه إلى أن 
يأخدا نجّمُ الأصطر لاب( ويأخدٌ الارتفاعٌ يكون الفلّكُ قد د تحرّك مثلّ 
كل الأرض كذ آلف مة. 

وإذا كان الأمرٌ كذلك؛ فالجزءٌ الذي يأخدّه المنجّمُ بالأصطرلاب ليس 
الجزءَ الطالع في الحقيقة(؟2» وإذا كانت الأجزاءٌ الفلكيّة مختلفةٌ في الطبيعة 
والماهيّة عَلِمَْا أن أخدٌ الطوالع محال. 

وقد أعترف فضلاؤكم بهذاء وقالوا: إِنَّ الأمر وإن كان كذلك إلا أنَّ 
التجربة قد دلت علئ أنَّ هذا الطالعٌ الذي تعدَّر علئ الإنسان تحصيئّه يدل 
علئ كثير من تقدِمة(* المعرفة» مع ما فيه من الخلل الكثير الذي ذكرتمء 
فوجب أن لا يَهْمَل. 


)١(‏ (ت): «كان الجزء الذي هو الطالع وحكم سائر الأجزاء واحد». 

(؟) انظر: «المطالب العالية» .)١855//(‏ 

() بالصّاد وبالسين» يونانيةٌ معربة» آلة استعملها الفلكيون القدماء في تعيين مواضع 
الكواكب. وقياس ارتفاعهاء ومعرفة الوقت والجهات الأصلية. انظر: «قصد السبيل» 
.)١194 /1(‏ و#المعجم الوسيط» .)١7(‏ 

(5) انظر: «أبكار الأفكار» (؟5/ 717/7). 

(5) في الأصول: «مقدمة». وهو تحريف. وسيأتي بيانها (ص: .)171١‏ 
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وهذا خط بيّن؛ فإنَّ النّجارب التي دلت علئ كذب ذلك وبطلانه ووقوع 
الأمر يكخلافه أضعافٌ أضعاق التجربة العى دلت عكر صدقه كتماستذكر 
قطرةً مِنْ بحره عن قريب إن شاء الله. 


ولهذا قال أبو نصر الفارابي(1»: واغلم أنك لو قَلَبْتَ(" أوضاعَ 
المكمين تجعلت الحا بارا والبارة جاراءو الشف نخماء و العم 
سعدّاء والذكرٌ أنثى» والأنثى ذكرّاء ثمَّ حَكَمْتَ؛ لكانت أحكامّك من جنس 
أحكامهم» تصيبٌ تارةٌ وتخطىء تارات9), 

وهل معكم إلا الحَدْسٌ والتخمينٌ والظّنون الكاذبة؟! 

ولقد حُكِيَ9 أن مرأةً أتت منجَّمًا فأعطته درهمّاء فأتحذ طالعّهاء 
وحَكّمٌ وقال : الطالعٌ ُخْرِرُ بكذاء فقالت: لويكن في ين ذلك! ثم أخحذ 


الطالعٌ وقال: يَخْيرُ بكذا . فأنكرّنُه! حتئ قال :إنه يدل علئ تع في بيت 
المال(22» فقالت: الآن صدقتٌ» وهو الدّرهم الذي دفعيّه إليك!! 


)١(‏ محمد بن محمد بن طرخان, الفيلسوف؛ صاحب التصانيف (ت: 7794). انظر: 
«أخبار الحكماء» (؟785), و«السير» .)51١7/15(‏ 

(؟) في الأصول: «قبلت». وستأتي علئ الصواب (ص: 1711). 

م العبارة بالمعنئ في رسالته اما يصح وما لا يصح من أحكام النجوم» -1٠١ /١(‏ 
رسائله). وانظر: «السر المكتوم» (87)» و« مجموع الفتاوى) (5؟/ 1847). 

(5) انظر: «الرسالة المصرية» لأبي الصلت أمية بن عبد العزيز /١(‏ 45 - نوادر 
المخطوطات»؛ و«أخبار الحكماء» للقفطي (301)» ففيهما أنَّ المنجم هو رزق الله 
النحاس. 

)2( في المصدرين السابقين: بيت مالك. وسيأتي تفسير القَطّع (ص: .)١588‏ 
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الوجه الخامس عشر: أنَّ الأجسامٌ لا تنفعلٌ في غيرها إلا بواسطة 
المُماسَّةء وهذه الكواكبٌ لا مُماسّة سَّة لها بأعضائنا وأبداننا وأرواحناء فيمتنعٌ 
كونّها فاعلةً فينا2"0. 

أقصئ ما في الباب أن يقال: إنها وإن لم تكن مُماسَّةٌ لأعضائنا إلا أنَّ 
شُعَاعِها يَصِلّ إلا أجسامنا. 

فيقال: لا ريب أن تأثيرٌ الشّعاع إنما يكوثٌ بالتّسخِين عند المساطية0؟) أو 
بَالشرِيد عند الانحراف عن المسامتة؛ فهذا بعد تصحيحه ‏ يقحضى أن لا 
يكون لهذه الكواكب تأثيدٌ في هذا العانّم إلا على سبيل التّسخين والسبريد. 

فأمًَا أن تُنطِي العلومٌَ والأخلاق» والمحبة والبغضاء والموالاة 
والمعاداةة والعفة والحركة9): والتدالة والكلت» والمكر والخديدة» فذلاك 
خارجٌ عن معقول العقلاء» وهو مِنْ حماقات الأحكاميّين وجهالاتهم. 

فإنقيل : التأث نيد بالتسخين والشريد يوجَبٌ أختلاف أمرجة الأبدان» 
واختلافٌ أمزجة الأبدان يوجبٌ آختلافَ أفعال النفس. 


قيل: فنحن نرى النَّسحْينَ يقتضي حرارةً وحِدَةٌ في المزاج؛ يفعل بها هذا 


.)1١١ /5( و«شرح نهج البلاغة»‎ ))7٠7" انظر: «رسائل الشريف المرتضئ» (؟/‎ ١ 

() الموازاة والمقابلة. «التاج» (سمت). وفي (ق): «المشامتة» بالمعجمة. وفي (ت): 
«المماسة». في الموضعين 

(؟) مهملة في (د» ق). والحرية تطلق عرقًا علئ العمّةء فيقال: غلام حرء أي: عفيف. 
انظر: «زاد المعاد؛ (؟/ 284). و«بدائع الفوائد» (1771/1)) ولإعلام الموقعين» 
(23718/4). وربما كانت تحريقًا عن: «والجود)؛ والمصنف يذكرهما كثيرًا في 
خصال الكمال. 
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غايةً الخير والأفعال الحميدة» وهذاغايةٌ الشمٌ والأفعال الخبيثة؛ والشّعَاعٌ قد 
عخّومراكبها(قما التوجت لانفعال تفسئهماعن .هذا التسحين هذا 
الانفعال المتباعِدَ المتناقض(")؟! 

وأيضًا؛ فما المُوجِبٌ لاختلاف القوابل» وتأثيذ الكواكب فيها بطَبْعِه 
وتسخيته وتبريده9! فكيف أختلققت القَوابلٌ هذا الأخعلاف العظيم وي 
مستندةٌ إلى تأثير واحد؟! 

الوجه السادس عشر: أنَّ رجلا لو جلس في دارٍ لها بابان» شرقيٌ 
وغربيٌ فسأل المنجّمَ وقال: مِنْ أينّهما يقتضي الطالعٌ خروجي؟ فإذا قال له 
المنجّم: من الشرقيّ» أمكتّه تكذيبّه والخروجٌ من الغربي؛ وبالعكس» 
وكذلك السّفْرٌ في يوم واحد, وابتداءً البناء وغيره في يوم يعيّنه له المنجّم 
ويحكمٌ باقتضاء الطالع له من غير تقّدمٍ عنه ولا تأر فإنه كته تكذينه في 


فإن قلتم: إِنَّ المنجّم إذا أخبره بما يفعلّه ويختارٌه يصيدُ ذلك داعيًا له 
إلئ أن يخالِقه في قوله ويكدّبهء فالطريٌ إلئ علَّة تصديقه7) أن يحكُم ذلك 
المنجّم علئ معيّنِء ويكتبه في كتاب ويخفيه أو يذكرّه لإنسانٍ آخر ويخفيه 
عن صاحب الواقعة» فهاهنا يظهرٌ صدقٌ المنجّم! 


)١(‏ (دءق): امراكبهما». والبدن مَرْكَبٌ للنفس. انظر: «الروح» (449. 775)) واروضة 
المحبين» »)١1١15(‏ و مجموع الفتاوئ» (0/ /401). 

)١(‏ (ت): «المتنافر). 

() انظر: «الفِصّل) (5/ »)165١‏ و«رسائل الشريف المرتضئ» ))7١5 /١(‏ واشرح نهج 
البلاغة» (5/ .)5١7‏ 

(:) (ط): لعلم صدقها. 
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قلت: هذا العذرٌ من أسقط الأعذار؛ لأنَّ النجوم لو كانت كما تزعمون 
دالةَ علئ جميع الكائنات الواقعة في هذا العالّم لعرفٌ المنجّمُ ذلك الذي 
يستقرٌ عليه أختيارٌه علئ كلّ حال؛ شاء تكذيبّه أو لم يشأه» فلمًا لم يكن الأمرٌ 
كذلك سقط القول بصكّةهذا العلان. 

فإن قيل: الأشخاصٌ الفلكيّة مؤثّرات» والسُّفليّة قَوابل» ويجورٌ أن 
تختلف الأحوالُ الصّادرةٌ عن الفاعل بسبب أختلاف القّوابل» وإذا كان كذلك 
ققِتَ أ الدلخل الفتكّة دلّك عل أن إنما يغدار الخروج موالياب 
الُلانيء إلا أنَّ كونَ ذلك الإنسان مشغوفًا بتكذيب المنجّم حالةٌ حاصلةٌ في 
النفس. مانعةٌ من ظهور ذلك الأثر الذي تقتضيه الحُوجِباتٌ الفلكيّة» فلهذا 
الأمر لم يحصّل الأمرٌ على وَفْقٍ حُكم المنجّم. 

قيل: إذا أقتضت المُوجباتٌ الفلكيّة أثرًا أمتنم أن يحصّل في النفس ما 
يضادٌَه؛ لأن تلك الإرادات والمُيول والعُزومٌ الواقعة في النفس هي عندكم 
من مُوجَبات الآثار الفلكيّة» فيمتنعٌ أن تكون مضَادَةَ لمُوجبهاء لا سيّما 
والمنجّم يحكمُ بأنه إنما تقتضي النجومٌ أن يريد الإنْسانٌ كذا وكذاء وليس 
حكمُّه أنَّ الطالعَ يقتضي كذا وكذا إلا أن يريد الإنسانُ خلاقه: هذا ما لا يقوله 
أحدٌّ منكم؛ فعُلِمَ بطلانُ هذا الاعتذار. 

الوجه السابع عشر: أنه لا سبيل إلى معرفة طبائع البروج وطبائع 
الكواكب وامتزاجاتها إلا بالتّجربة» وأقلّ ما لا بد منه في التّجربة أن يحصّل 
ذلك العىة علا حالة واحدةمتتين» إلا أن الكواكت7) لآ يُمكِنْ تحصيل 
ذلك فيها؛ لأنه إذا حصّل كوكبٌ معيّنٌ في موضع معيِّنٍ في الفّك وكانت 


)١(‏ (ت): «إلا أن تكون الكواكب». 
١4‏ 


سائرٌ الكواكب متصلةً به علئ وضع مخصوص وشكلٍ مخصوص فإِنَ ذلك 
الموضعٌ المعيّن بحسب الدرجة والدّقيقة لا يعوةٌ إلا بعد ألونٍ ألوفٍ من 
السّنِين» وعمرٌ الإنسان الواحد لا يفي بذلك؛ بل عمرٌ البشر لا يفي به 
والتّوارِيحُ التي تضبطٌ هذه المدَّة مما لا يمكنٌ وصولها إلئ الإنسان؛ فثئبت 
أنه لاسبيل إلى الوصول إلئئ هذه الأحوال من جهة التّجربة البعَّةِ(١).‏ 

ولا ينفعكم أعتذارٌ من أعتذرٌ عنكم بأنه لا حاجةً في التّجربة إلئ ما ذكرتم» 
أن إذا شامّدنا حادنًا معينًا في وقتٍ مخصوص. فلا شك أنه قد تحصّل في 
الفلّك آتصالاتٌ للكواكب المختلفة في ذلك الوقتء فلو قدَّرنا عَوْه ذلك 
الوضع الفلكيّ بتمامه علئ تلك الحال آلف مرَة لم يُْلَمْ أن المؤثّر في ذلك 
الحادث هل هو مجموعٌ الاتصالات أو أتصالٌ معن منها؟ فإذا علمنا أن ذلك 
الوضعٌ بجملته فاتَ وما عاد ولكنه عاد تصالٌ واحدٌ من تلك الاتصالات؛ 
وكلّماعاد لك الاتصال المع فإنه يسو ة ذلك الآنة بعيده لا لالجل 90 سائر 
الاتصالات؛ فثبت أنَّ الرجوع في هذا الباب إلئ التّجربة غير متعدّر. 

وهذا الاعتذارٌ في غاية الفساد والمكابرة؛ لأنَّ تخلّف ذلك الأثر عن 
ذلك الاتصال العائد أكثرٌ من أقترانه به» والتجربة شاهدةٌ بذلك» كما قد 
أشتهرٌ بين العقلاء أنَّ المنجّمين إذا أجمعوا علئئ شي 7؟) من الأحكام لم 
يكد يقّع؛ ونحنٌ نذكرٌ طرفًا من ذلك» فنقول في: 


)0( انظر: «السر المكتوم» »)٠١(‏ و« الفِصّل» .)١59/0(‏ و«أبكار الأفكار» 4 
و«رسائل الشريف المرتضئ» /١(‏ "3707)» واشرح نهج البلاغة» (5/ 54203551 .)1١‏ 
)١(‏ «لا» ليست في (ت). 
(9) (ص): اعلئ حكم». 
لحان لذلا 


الوجه الثامن عشر: لم نظر حُذّاقكم وفضلاؤكم سنة سبع وثلائين عام 
ا ف 
تفقوا عل هل به بيه 

فظهر كذبّهمء وانتصر جيشّه علوم أهل الشام» ولم يُقْدِروا علئ التخلّص 
منهم إلا بالحيلة التي وَضعوها مِنْ نَشْرِ المصاحف علئ الرّماح والدعاء إلى 
ما فيها. 

وقد قيل: إِنَّ هذا الاتفاق منهم إنما كان في حرب أمير المؤمنين رضي الله 
عبد الدقوارج ”ا فإئهج أتفقوا على أنه إن خرّج في ذلك الطالع قُيِلّ وهُزِمَ 
جيشُهء فإنَ القمر كان إذ ذاك في العقرب» فخالقَهِم علي رضي الله عنه» وقال: 
بل نخرّج ثقة لله وتوكلا عليه وتكذيبا لقول المنجّم("2: فماغزا خا بعد 
رسول الله يكل انهه تقل عي يكوا عليهمبالتميو و الب ريدج 
ورجع مؤيّدًا منصورًا مأجوراء والقصةٌ معروفةٌ في السير والتواريخ7) 

ومن ذلك: آتفاقٌ مَاتِكم(؟) في سنة ست وستين علئ غلبة عبيد الله بن زياد 
للمختار بن أبي عبيد» وأنه لا بد أن يقتلّه أو يأسِرّهء فسار إليه في نحو من ثمانين 
ألف مقاتل؛ فلقيه إبراهيمٌ بن الأشتر صاحبٌ المختار بأرض تَصِيبِين(*) وهو 


)١(‏ (ق): «حرب المؤمنين للخوارج». 

(؟) (تء. ص): «للمنجمين). 

() انظر: «تاريخ الطبري» (5/ 87): و«البداية والنهاية» /٠١١(‏ 0860)) و(شرح نهج 
البلاغة» (5/ ))١1919‏ وما سيأتي (ص: .)١571/‏ 

(:) (تءص): ١ملائهم).‏ 

(5) من مدن الجزيرة الفراتية. انظر: «معجم البلدان» (6/ 588)» و«بلدان الخلافة 
الشرقية» .)١754(‏ لكن الوقعة لم تكن بهاء بل بخازر (نهر بأرض الموصل»» وقد - 

١0 


فيما دون سبعة آلاف مقاتل» فانهرّم أصحابٌ أبن زيادٍ بعد أن قُيِلَ منهم خلقٌ لا 
يحصيهم إلا الله حتئ قيل: إنهه(١)‏ ثلاثةٌ وسبعون ألما ولم يُقَتَل من أصحاب 
ابن الأشيّر سوئ عددٍ لا يبلغون مئة» وفيهم يقولٌ الشّاعر: 
بررُوانحوهم بسبعة آلا فِ أرَتيُم عجائبًا في اللقاء 
ا أو يزيدونٌ قبل وقتٍ العشاءِ 
يريدٌ بابن مالك إبراهيمَ بن مالك الأشتر وأبو إسحاق كنية المختار. 
وقتلّ ابن الأشبر عبيدَ الله بن زياد في المعركة؛ ولم يَعْلَمْ به حتى إذا 
و 3 م« 2 
هدأ اليل قال لأصحابه: لقد ضربتٌ علئ شاطىء هذا النهر رجلا فرجّع إليّ 
سق وفه رافحةٌ المسك»ورأيتٌ إقداثا وجرأة» فصرعئة فلذهيّت رجلاه 
قكَل المشرق ويداه قبل المغربي»فانظروى فأتوهيالشرافه فإذاهو 
عبيدٌ الله بن زياد. ذكر ذلك المبرّد فى «الكامل)207. 
فانظٌر حكمة الله في أنعكاس ما قال الكذَّابون المنجّمون! 
وقيل: لماعلم عبيدٌ الله بن زياد أن أمر القتال قد تيسّر وسأل!؟) منجّمّه عن 


كان المختار ذكر للناس أن أصصابة سيظهرون عل ابن زياة ينصيبين) تفاؤلا منه أو 
كهانة؛ فأخطأ في تحديد الموضع. انظر: «تاريخ الطبري» (5/ 97)» و«البداية 
والنهاية» (51١//ا5).‏ 

)١(‏ (تء ص): «حتئ قتل منهم». وكذا في (د)؛ لكن صحّحت في الطرة. (ق): «حتئ 
قيل إنهم قتل منهم»؛ لم يحسن التصحيح. 

)١(‏ الثاني في «التذكرة» للقرطبي )١١15(‏ عن «مرج البحرين» لابن دحية. 

() (197/7). ورائحة المسك لا من دمه؛ بل من طيب وضعه! 

(4) كذا في الأصول. والآشبه حذف الواو. ١‏ 
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قرّة نجوه ونجم ابن الأشتّر وقال: والله إني لأعلمٌ أنه ليس بشيء. إلا أني كنت 
أناوهو صغيران1(7) 
فضربني إلى الأرض» وقعّد علئ صدريء وقال: والله إني قاتنّك, ولا يقتلّك 
أحدٌّ غيري إن شاء الله» وأنا من أستئنائه بالمشيئة خائف! فذهب به منجّمه إلى ما 
قرّره المنجّمون له من قرّة نجمه وأنَّ هذا وهم منهه وحكمٌُ النجوم يقضي علئ 
وهمه؛ فحقق الله سبحانه ذلك الوهم؛ وأبطلّ حكم الطالع والنجم! 

ومن ذلك: آتفاقُهم عندما تم بناءً بغداد سنة ست وأربعين ومائة أن 
طالعها يقضي بأنه لا يموثٌ فيها خليفة2"0: وشاع ذلك» حتئ هنَّأ الشعراءٌ به 
المنصور7"» حتى قال بعض شعرائه: 

تزميك مها يلدة هل لبا أدالممات بباعيِك حرة 
لمَّافَضَّت أحكامٌ طالع وقتقها أنلايُرئفيهايموتٌإمامٌ 
وأمّد هذا الهذيانَ في نوس العوامٌ موث المنصور بطريق مكة, ثم 
المهدي بماسبّذان7؟»» ثم الهادي بعِِسَاباذ0»: ثم الرّشيد بطُوس27»: فلمًا 


ف 3 
وقعّت بيني وبينه خصومة بسبب حَمَام كنا نلعبٌ به 


0م 


)١(‏ كذا في الأصول. والصواب: «صغيرين». 

020 انظر: تاريخ بغداد» /١(‏ 258» و«البداية والنهاية» :)391١/17(‏ و«معجم البلدان» 
اا" 

() انظر: «تاريخ بغداد» (18/1)» واثمار القلوب» (741). 

2 موضع في بلاد فارس. «معجم البلدان» .)5١/0(‏ 

(0) محلةٌ بشرقي بغداد» منسوبة لعيسئ بن المهديء ومعنئ "باذ بالفارسية: عمارة. 
«معجم البلدان» (4/ .)١1/57‏ 

(1) من مدن نيسابور بإقليم خراسان» وتققع أطلالها اليوم على بضعة أميال من شمال 
مدينة مشهد بإيران. انظر: «معجم البلدان» (2»59/54» و«بلدان الخلافة الشرقية» 
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قل بها الأمينُ بشارع باب الأنبار*١)‏ أنخرّم الأصلٌ الباطلُ الذي أصَّلُوه 
وظهر الزُورٌ الذي لمّقوه("2» حتئ رجع القائل الأول فقال: 
كدَّبّالمنجم في مقالته التي تَطَفَتْ به كنبا على بَفْدانِ9؟) 
و 5 
قتل الأمين بهالعمري يقتضي تكنذيبّهم في سائر الحُسْبانٍ 
ثم مات ببغداد جماعةٌ من الخلفاءء, مثشل: الواثق» والمتوكّل» 
والمعتضد. والمكتفي» والناصره وغير هؤلاء. 
عرو كن ود 0 4 5 بج ات 32 8 
ومن ذلك: اتفافهم في سنة ثلاث وعشرين ومئتين في قصة عمورية 
على أن المعتصم إن خرج لفتجها كانت عليه الدّائرة» وأنْ النصر لعدرٌه» 


5 (41).» و«ذائرة المعارف الإسلامية» .)708/١15(‏ وفي (ص): (ابطرسوس»)؛ وهو 
خطأء هذه من ثغور الشام؛ وهي اليوم ضمن حدود تركياء وبها دفن المأمون. «معجم 
البلدان» (58/5). 

)١(‏ من أبواب مدينة بغداد» مدخل القادمين من الشامء أنشأ عنده الأمين أحد مجالس 
لهوه. انظر: "تاريخ الطبري» (// 509)؛ ولمعجم البلدان» (559/1)) وابغداد 
مدينة السلام» الجانب الغربي» لصالح العلي (178/5). 

)22( وخرّجٍ بعضهم ما وقع للأمين علئ وجهين, الأول: أن الأمين لم يقكّل داخل بغداد. 
والشاني: أن الأمين قُيِلء والكلام في الموت لا في القدل!. انظر: «تاريخ بغداد» 
(/4» واثمار القلوب» (7/57)) و«نشوار المحاضرة» (0/ 147). 

زفق (ق): #حتى رجع الحق قائل الأول». ولعلها: راع الحقٌّ. 

(؛) الشطر الثاني في «روح المعاني» (17/ :)١١7‏ 


* كان ادعاها في ينا بغدان * 
وفي «الفلاكة والمفلوكون» للد لجي  )757(‏ وقد نقل كالآلومي كثيرًا من هذا 
المبحث دون تصريح -: 

نطقت على بغداد بالهذيان * 


1“ 


فرزقّه الله التوفيقٌ في مخالفتهم» شقم العا يديه ما كله كظلقاء وأسيح 
كلجُهم وحَرْضُهم بعد أن كان موهومًا عند العامئة مّة(١)‏ محمّفًاء ففئّح عَمُورنّة 
وما والاها من كلّ حصن وقلعة» وكان ذلك من أعظم الفتوحات المعدودة. 


وفي ذلك الفتح قام أبو تمام الطَّائيُ منشدًا له علئ رؤوس الأشهاد: 


السَّيفُ أصدقٌ أنباءً من الكتب 
بِيضُ الصّفائح لا سُودُ الصّحائفِ في 
والعلم في سوب الأرساح لاتيم 
أين الرٌّواية أم أين النجومٌ وما 
توماو جاديكما تلئقة 
عجائبًا زعموا الأيامَ مُجْفِلةَ9) 
وتحودوا الناس مر دهياء تظلمة 


8 
- 
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وصيّروا الأبرّج الغليا مرتّبة 
كغو ةب لامعا يدي ال 
ينث قط أمرًا قبل مَؤْقِعه 


)١(‏ (ص): «عند الناس». 


في حَدٌَِ الحَدٌ بين الجدٌ واللَعبٍ 
مُتونهنَ جلاءٌ الشكٌ والريبٍ 
و الكريتين لاني تانايب 01 
صاغُوه ون رّخْرفٍ فيها ومِنْ كذب 
ليست بِبْع إذا عَدََثْ ولاعَرّبِ9) 

عتينٌ في صقر الأصفار أو وجب 
إذا بدا الكوكبُ الغربيٌ ذو الذَّنّبِ 
ماكان منقلِبًاأرغيرَ منقِب 
مادارٌ في فَلَكِ منها وفي قُعلْْبٍ 
لم يَخْفَ ماحل بالأوثانٍ والصّلُبِ 


(؟) الخميسين: الجيشين. والشهب السبعة: زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة 


وعطارد والقمر. 


() النّبع: شجرٌ صلب. والغَرّب: شجرٌ ينبت علئ الأنهار ليست له قوة. يقول: هذه 
الأحاديث ليست بقويةٍ ولا ضعيفة؛ أي هي غيرٌ شيء. 


2 مجفلة: أحسّت بأمر يَذْعَرها فهربت منه بعجلةٍ ورعب. 
)1 


وهي نحرٌ من سبعين بينًّا(21» أُجيرٌ علئ كل بيتِ منها بألف درهم. 

ومن ذلك: آتفاقهم سنة اثنتين وتسعين ومثتين في قضّة القرامطة علئ أنَّ 
المكتفي بالله إن خرّج لمقائّلتهم كان هو المغلوبّ المهزوه”©: وكان 
المسلمون قد لَقُوا منهم علئ توالي الأيام شرًا عظيمًا وتحطبًا جسيمًاء فإنهم 
قتلوا النساءَ والأطفال؛ واستباحوا الحَرِيمَ والأموال» وهدموا المساجد» 
وربطوا فيها خيولّهم ودوابهمء وقصّدوا وفة الله وزوّاد بيته فأوقعوا فيهم 
القتلّ الذّريع والفعلّ الشّنيع» وأباحوا محارم الله» وعطَّلوا شرائعه. 

فعزمٌ المكتفي على قتالهم والخروج إليهم بنفسه. فجممٌ وزيره 
القاسمٌ بن عبيد الله0© مَن قَدِرَ عليه من المنجّمين» وفيهم زعيمُهم أبو 
الحسن العاصمي”؟»: وكلّهم أوجّب عليه بأن يشيرٌ علئ الخليفة أن لا 
يخرّجء فإنه إن خرّج لم يرجع» وبخروجه تزولٌ دولّه» وبهذا تشهدٌ النجومٌ 
التي يقضي بها طالع مولده» وأخافوا الوزيرٌ من الهلاك إن خرّج معه. 

وقد كان المكتفي أمر الوزير بالخروج معهء فلم يَجد بدا من متابعته» 
نزوو الإساؤد دام الكني باجقة حر ارط اعد ال جميعًاء 
وسّقِيَت جموغهم بكأس السيف تَجِيعًا. 

ثم جاء الخبرُ من مصر بموت مُحمّارويه بن أحمد بن طُولونء وكانوا به 


)00( ديوانه» بشرح التبريزي 5١ /١1(‏ -74), 

(؟) في الأصول: «الملزوم». وهو تحريف. 

(*) الحارثي (ت: 191).؛ ظلومٌ سفاك للدماء» متهم بالزندقة. انظر: «السير» (18/15). 

5( سه حبر في «مختصر تاريخ الدول» لابن العبري (117). وسيأتي له ذكر 
(ص: 0177411157 
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مستطيلون» فارسل المكتفى من تمسلمهاه وامتحفير قود الحصركة إن 
حضرته. 

ثمّ لما عاد أمّر القاسم بن عبيد الله الوزير بإحضار رئيس المنجّمين إلئ 
حضرته؛ وصَنَّعَه الصَّفْعَ الكثير: بعد أن وَقَمَّهِ ووبّخه علئ عظيم كذبه 

ل ل 5 5 6 

وافترائه» وتبرّأ منه ومن كل من يقول برأيه. 

قال أبو حيان النَّوحيدي في كتاب «الإمتاع والمؤانسة» وقد ذكر هذه 
العضّة: "افهذااوما أخبهةمن الافتراء والكذب لو طهر وتشر» وخثر أهله بة» 
وَوُقِمُوا عليهء ورّجرواعن الدّعوىْ الجُشْرقة علرا الغيب؛ لكان مَفْمَعَةٌ 
يُطْلِقُ لسائه بالاطّلاع علئ مايكونُ في غدٍء وقّطعًا لألسنتهم؛ وكمًا 
لدعاويهه(2, وتأديبًا لصغيرهم وكبيرهم)0؟. 

ومن ذلك: آتفاقُهم سنة ثلاث وخمسين وثلاث مئة عندما أراد القائدٌ 
جَوْهَرٌ العزيرٌ بناة مدينة القاهرة» وقد كان سبق مولاه الملقّب بِالمُهِرٌ إلى 


)١(‏ (ت. ص): الدواعيهم». 

(؟) لم أقف عليه في «الإمتاع والمؤانسة»» وقد طبع عن نسختين سقيمتين إحداهما 
ناقصة. ونقله الدلجي في «الفلاكة والمفلوكون» (17) من هنا. 
وأخبار المكتفي ووزيره القاسم مع القرامطة في «تجارب الأمم' لمسكويه (شيخ 
أبي حيان) (5/ 20-75 )» وغيره (انظر: الجامع في أخبار القرامطة لسهيل زكار)» 
وليس فيها خبر المنجّمين» فهل صتّعه أبو حيان نكايةًٌ فيهم؟. 
وانظر لرأي أبي حيان في التنجيم: رسالته في العلوم (5؟)» و«الإمتاع والمؤانسة» 
(5/1):وةالبتصائر وان ذعاض 110 ١1):وسياتق‏ نشل طَويلٌ من كتابة 
«المقابسات» (ص: ١ .)17١5‏ 


قن 


الدخول إلى الثبار الحصركة لما آمره مالكة ب( ؟بدصولها بالذعرة» وأقرة 
إذا دخلها أن يبني بها مدينةً عظيمةً تكونٌ0') نجومٌ طالهها في غاية 
الاستقامة» وتكونٌ بطالع الكوكب القاهر وهو رُحَل أو المرّيخ علئ 
أخعلاف ججلوء60). 


عا 


فجمّع القائدٌ جوهرٌ المنجّمين بهاء وأمر كل واحَدٍ منهم أن يحقّق 
الوَصَدَ وتشكمه»:وآمر البثائين أن لآ يعوا الأسام حت يقال لهم: ضَعْوه 
وأن يكونراعلئ أقية0©» من التيقّظ والاسراس حنتئ بوافق وا قلك الساعة الي 
أتفقت عليها أرصادٌ أولئك الجماعة» نوْضِعَت الأساساتٌ على ذلك في 
الوقت الحاضرء وسمّوها بالقاهرة: إشارةً بزعمهم الكاذب إلى الكوكب 
القاهر. 


5 0 ع2 
وانّفقوا كلهم علئ أنَّ الوقتّ الذي بيت فيه يقضي بدوام جََدَّهم 
وسعادتهم ودولتهم» وأنَّ الدعوةً فيها لانخرّج عن الفاطميّة وإن تداولتها 

الألسنُّ العربيّة والعجميّة. 


)١(‏ أي: بالمغرب. وكان المُعِرُ هناك. وفي (ط): «لما أمره المعزا. 

(؟) مهملة في (د). (ق): ايكون»», بالياء» في الموضعين. 

() مهملة في الأصول. وفي (ط): «حاله». وهم يزعمون أن المريخ حارٌ وزحل بارد» 
فإذا بدأ المريخ في الارتفاع انحط زحل» حت ينتهي المريخ في الارتفاع» فيجلو؛ 
فلذلك يشعدٌ الحر. ثم يبدأ زحل في الارتفاع والمريخ في الهبوط؛ حتئ ينتهي زحل 
في الارتفاع» فيجلو؛ وذلك أول الشتاء. 

(؛) (ق.د): «هيئة». (ت): اهبة». «الفلاكة والمفلوكون» (55): «نهاية». والمثبت من 
«(ص). 

1 


فلما مَلَكّها أسدٌّ الدّين شِيرَكُوه بن شاذيء ثم ابن أخيه الملك الناصرٌ 
صلاحٌ الدين يوسففٌُ بن أيوب, ومع ذلك المصريُون قائمون بدعوة العاضد 
عبد الله بن يوسف- توهّم الجا أنَّما قال المنجّمون من قبل حمّا؛ لتبدّل 
اللسان وحالٌ الدعر مستبقى: 

فلمّا رد صلاح الدين الدعوةً إلئ بني العباس» آنكشف الأمرء وزال 
الالتباس. وظهر كذبٌ المنجّمين» والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 

وكانت المدةٌ بين وضع الأساس وانقراض دولة الملاحدة منها نحوًا 
ا ا 

فنقّض أنقطاعٌ دولتهم عائ المنجّمين أحكاتّهم؛ وخَرَّبَ ديارّهم؛ 

لعل لسع ركف ل لامبجاجر ا سف كاريب كل 
عليهم على لسان الخاصض والعامٌ» حتئ أعتّذر من أعتّذر منهم بأن البنّائين 
كانوا قد سبقوا الرّصَّادين إلئ وضع الأساس١7١)‏ 

وليس هذا مِنْ بَهْتِ القوم ووقاحتهم'" ببعيد؛ فإنه لو كان كذلك لرأئ 
الحاضرون تبديل البناء وتغييرّه» فإنهم لو دخحلهم شاك في تقاديم أو تأخير أو 
سَبْقٍ بما دون الدّقيقة في التقدير لما سامحًوا بذلك؛ مع المقشضي النَّامٌ 
والطاعة الظاهرة والاحتياط الذي لا مزيدٌ فوقه» وليس في تبديل حجر أو 
تحويله برفجه ووضعه كبيدُ أمر علىئ البنّائين ولا مشقّة» وقرائنٌ م الأحوال في 


)١(‏ انظر: «اتعاظ الحنفا» للمقريزي /١(‏ 157)» و«الخطط» .)77///١(‏ وفي سياق 
القصة اختلاف. 
(؟) (ص»): «وقحتهم». وهي بمعنى المثبت. 
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إقامة دولةٍ بتقريرهاء وإنشاء قاعدةٍ بتحريرهاء شاهدةٌ بأنَّ الغفلة عن مثل هذا 
الخَطبٍ الجسيم مما لا يَُسَامحٌ بها البنّة. 

ويا لله العجب! كيف لم يظهر سبقٌ البنّائين للرّصَّادِين إلا بعد أنتقراض 
دولة الملاحدة» وأا مدَّة بقاء دولتهم فكان البناءٌ مقارنًا للطالع المرصودء 
فهل فى البَمْتِ فوق هذا؟! 

ومن ذلك: آتفاقهم سنة خمس وتسعين وثلاث مئة في أيام الحاكم 
علئ أنها الس التي تنقضي فيها بمصر دول العُبيديّينَ هذا مع آتفاق أولئك علئ 
أن دعوتهم لا تنقطعٌ من القاهرة» وذلك عند خروج الوليد بن هشام المعروف 
بأبي رَكْوّة الأمويٌ» وحَكّم الطالعٌ له بأنه هو القاطمٌ لدعوة العُبِيديّينه وأنه لا بد 
أن يستولي علئ الدّيار المصريّة ويأخذ الحاكمّ أسيرًاء ولم يَبْقّ بمصر منجمٌ إلا 
حكم بذلكء وأكبرُهم المعروفٌ بالفكري(" منجّم الحاكم. 


لق 


)١(‏ الحاكم بأمر الله العبيدي الزنديق» حاكم مصر (ت:١١4).‏ انظر: «السير» 
١1م‏ 17). 
)١(‏ كذا في الأصول هناء وفي سائر المواضع الآنية. وفي «البيان المغرب» لابن عذاري 
(20/1) «البكري»؛ ولعلها في مخطوطته بالفاء» علئ طريقة المغاربة في نقط 
الفاء نقطةٌ واحدةً من أسفلء فظنّها المحققٌ باءً موحّدة» وفي «اتعاظ الحنفا» 
(7/1): «العسكري»؛ وفي «نهاية الأرب؛ (118/178): «العكبري». 
ولعله: أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى 
الصّدفي المصري؛ فإن الصدفيّ هو منجمُ الحاكم المشهور, وله صنّع اليج 
الحاكمي» وزيجُه معروفٌ منسوبٌ إليه» كما أن صفة المذكور عند ابن عذاري هي 
صفة الصدفي المذكورة في ترجمته من الغفلة وضعف العقل (انظر: «وفيات 
الأعيان» »)57“١ /٠‏ ويبعد أن يكون «الفكري» شخصًا آخر له تلك المنزلة ثم لا - 
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وكات أبووكوّواقد ملك ئقة وأعمالها وكرت جموغه. وقّويَّت 


شوكته» وخرجت إليه جيوشٌ الحاكم من مصر فعادت مفلولة(21» فلم يسك 
النَّاسٌ في حِذقٍ المنجّمين. 


وكان مِنْ تدبير الحاكم أنْ دعا خواصٌ رجاله وأمرهم أن يعملوا بمارآه 


من آحتياله» وهو أن يكاتبوا أبا رَكُوةَ بأنهم علئ مذهبه؛ وأنهم مائلون عن 
الدّعوة الحاكميّة؛ وراغيون فى الدّعوة الوليديّة الأمويّة» وأطْمَمُوه بكل ما 
أوهموه به أنهم صادقونء وله مناصحون. فلمًا وَيْقّ بما قالوه» وحََفِيَ عليه ما 


أحتالوه» زحَف بعساكره حتّئ تزل بوّسيه("2 علئ ثلاثة فراسخ من مصره 
ويل خاق كفي من عسكر::.وطلت فاخ سياه وذخ نه القاهرة عل 


2000 


يذكر اسمّه وأخباره في كتب التراجم والتواريخ المشهورة العام منها والخاصٌ بتلك 


الحقبة» وقد فبَّشيُها. 
ولا يشكل علئ هذا إلا أني لم أرهم ذكروا تلك النسبة الغريبة في ترجمة الصدفي» 
وأنهم ذكروا وفاة الصدفي في شرَّال سنة 749 فجأة» ووفاة «الفكري» مقتولًا عند 
المقريزي وابن عذاري والنويري سنة 745. فعسئ أن تكون تلك نسبةً له لم تشتهر» 
وكونه مات فجأةٌ لا يناقض قتل الحاكم له؛ بل لعله يفسّر سبب الفجأة» وربما أمر 
بسمّه سرّا فلم يشتهر ذلك حينئذء أما الاختلاف في تاريخ وفاته فقريب» ولعل وجهه 
أن الحاكم أمر في سنة 95 بقتل المنجمينء فتومّم من ذكر وفاته تلك السنة أنه كان 
فيمن قُمِل يومئذ» لشهرته بالتنجيم. 
مهزومة. وفي (ص): «١مغلولة».‏ 
(ق): ابرسيم». تحريف؛ برسيم زقاقٌ بمصرء وليس المقصود. انظر: «معجم 
البلدان» (0/ /الا"ا» 7*84): و«الخطط» للمقريزي »)23١8/1(‏ و«اتاج العروس» 
(وسم). 
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جَمَلٍ مشهورًاء ثمٌ أمر الحاكمٌ بقتله بعد ما أحضر بين يديه مغلولَا بِكُلّ من 
حديد؛ وذلك في رجب سنة سبع وتسعين وثلاث مئة» وكان مبدأ خروجه 
في رجب سنة خمس وتسعين. 

فظهرٌَ كذبٌ المنجمين. 

وكان هذا الفكريٌ قد آستولئ علئ الحاكم» »فإنه أتفقت ت له معه 
قضيّتان(١)‏ أمالتاه إليه: 

إحداهما: أنَّ الحاكمَ عزم علئ إرسال أسطولٍ إلى مدينة صور 
لمحاربتهم؛ فسأله الفكريٌ أن يكون تدبيره إليه لِيُخْرِجَه في طالع يختارٌه» 
وتكون العهدةٌ إن لم يظفر عليه(" واتَمْقّ ظهورٌ الأسطول. 

النانيةة أنه ذكرَ أن يساحل يزكة وت 097 مسد دِيم وأ تحده كمرًا 
عظيماء وسأله أن يولئ هو هدقه فإن ظهرٌ الكدز وإلا نادهو ين .ماله 
وأودعه السّجن» فاه تفن إصابةٌ الكنز؛ فطاشّ المغرورٌ بذلك. 

فلمًا حكمٌ عليه الفكري بتغيير دولته: وقشئ المنجّمون بمشل قضائه» 
فوقّع للحاكم أن يغيّر أوضاعٌ المملكة والدّولة: ليكون ذلك هو مقتضئ 
الحكم النجوميّ» فصار يأمرٌ في يومه بخلاف كل ما أر به في أميبه؛ فأمر 
بسب الصّحابة رضوانٌ الله عليهم علئ رؤوس المنابر والمساجدء ثم أمَر 


)١(‏ (ت): «قصتان». 
(؟) (ص): «يظهر عليه». 
زف بمصر. وفي (ت): (رمسيس". «الفلاكة والمفلوكون» (717): اموريس». والمثبت 
من (ق) وهو الصواب. انظر: «تاج العروس» (برك). 
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بقطع سبّهم وعقوبة من سبّهم؛ وأمّر بقطع شجرة الزَّرَجُون(١2‏ من الأرض 
وأوجّب القتلّ علئ من شرب الخمرء ثم أمَر بغرس هذه الشجرة» وأباح 
شُربَ الخمرء وأهمّل الناس؛ حتئ هِب الجانبُ الغربيٌ من القاهرة؛ 
قيلت فيه جماعة: ثم ضبّط الأمرّ حت أمَر أن لاتُغْلّق الحوانيتٌ ليلا ولا 
نهاراء وأمّر مناديه ينادي: من عَدِمٌ له0") ما يساوي درهمًا أَحَذَ من بيت المال 
عنه در همين» بعد أن يحلفَ على ما عَدِمَه أو يعضدّه بشهادة رجلين» حتئى 
تسبل الناٌ في نر حوام نيتهم بالسجٌريد لكلا تدلها الكلاب, ثم عَمَدَ إلئ 
كل مَل في دولته ولاية فعزّله وقتّل وزيرّه الحسن بن عمّار""؛ كل ذلك 
ليكون قولُ أهل التّنجيم أنَّ دولته ت: تتغيّر واقعًا عل هذا الضرب من التغيير. 

فلمًا كان مِنْ أمر أبي رَكْوّة ما تقدَّم ذكرٌهء ساء ظنّه بعلم التجامة» فأمّر 
بقتل منجّمه الفكريٌ وأطلقٌ في المنجّمين العيبّ والذَّم. 

وكان قد جمّع بين المنجّمين بالدّيار المصريّة» واستدعى غيرهم» 
وأمّرهم أن يرصّدوا له رَصَدًا يعدمدٌ عليه فصارت الطّوائفُ النُجوميّة إلئ 
هذا الرّصّد يتحاكمون وإن تضمَّن بعض خلاف الرَّصّد المأمونيٌ» ووضعوا 
له الزّيجَ المسمّىئ بالحاكمتٌ47). 

وكان هذا الفكريٌ قد أحَذ علمَ النُجامة عمّن أحَذْه عن العاصمٌ» فسيّر 


)١(‏ وهي شجرة العنب. «اللسان» (زرجن). 
(؟) (ت): «من أخذ له). 
() في الأصول: «عماد». وهو تحريف. انظر: «الكامل» لابن الأثير (// /ال41؛ 4481)؛ 
و«البداية والنهاية» (65١5777/1).؛‏ و«اتعاظ الحنفا» (؟757/5). 
(5) انظر ما سيأتي (ص: 4 177). 
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أرعاك الشاكم وساغادسررالقه عليز ذلك المنجّمون فلما قتله لم يَزُل أئرُ 
التّجيمٍ عن نفسه؛ لتشوّف النفس علئ التطلّع إلئ الحوادث قبل وقوعها. 

وكان بعدٌ يتولّخ(1) بهذا العلم» ويجمعٌ أصحابّه. فحكمواله في جملة 
أحكامهم بركوب الحمار علئ ككل حالء وألزموه" أن يتعاهد الجبلّ 
المقطّمَ في أكثر الأيام» وينفرة وحده بخطاب رُحَل بماعلّموه هإياه من 
الكلام» ويتعامّد فعلّ ما وضعوه له من البُخورات والأعزاه”2» وحكموا بأنه 
مادام علئ ذلك وهو يركبٌ الحمار» فهو سال النفس من كل إنذار(؟). 

فلَزِمَ ما أشاروا به عليه وأذِنَ الله العزيرٌ العليم, رب الكواكب 
ومسخّرها ومديّرهاء أنَّ هلاكّه كان في ذلك الجبل علئ الحمار2*0: فإنه 
خرج يومًا بحماره إلئ ذلك الجبل علئ عادته؛ وانفرة بنفسه منقطعًا عن 
موكبه؛ وقد أستعدٌ له قومٌ بسكاكين تقطّر منها المناياء فقطّعوه هنالك للوقت 
والجين, ثم أعدموا جه فلم يُعْلّم لها خبر؛ فِنْ هنا يقولٌ أتباعُه الملاحدة: 
إنه غائبٌ مُنتظر. 

وأظهرت قدرةٌ الربٌ القاهر ‏ تبارك أسمُه وتعالئ جدّه ‏ تكذيبٌ قول 
تلك الطائفة المُفْتَرِينء ووقوعٌ الأمر بضدٌ ما حكموا به للْيَهَيِكَ مَنْ مكلت 


)١(‏ (تء ص): «يبالغ». 
(؟) (ت): ا«وأمروها. 
() جمع عزيمة الرّقَى التي يعزم بها علئ الجن؛ وهي عامية» والصواب: عزائم. وفي 
(ق»دء ص): «والاعتزام». 
(4) مهملة فى (د). (ق): «ابدار». وفى (ط): «إيذاء». والوجه ما أثبت. 
(0) (ق): علئ ذلك الحمار». 7 
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عَابَيَتَوَ وين منص عر بِهُئةٌ | رك أله لسمِيعٌ عليظٌ #[لأنفال: 47]» فظهّر 
مِنْ كذبهم وجهلهم بدولته(١2‏ في خروج أبي رَكْوَة وفي هذا الجين» فهذا في 
مبدئهاء وهذا في ختامها. 

فهل بعد ذلك وثوقٌ لعاقل بالنجوم وأحكامها؟! كلا لعمرٌ الله» ليس بها 
وثوق» وإنماغاية أهلها الاعتمادٌ علئ رازق ومرزوق! 

فأمًا إصابةٌ الإفكريّ بظمّر الأسطول فإنما كان بتحَيّلٍ دبّره علئ أ هل 
صُورء لا بالطالع » فكانت الغلبةٌ له عليهم بالتحيّل الذي دبّره ساعة القتاله لا 
بما ذكره من حكم الطّالع قبل تلك الحال. 

وأمّا إصابةٌالكدز فليس من النجوم في شيء؛ ومعرفةٌ مواضع الكنوق 
علج متداولٌ بين الناس» وفيه كتبٌ مصّفَةٌ معروفة بأيدي أرباب هذا الفنٌ» 
وفيها خطأ كثير» وصوابٌ قد دلّ الواقمٌ عليه0؟). 

ومن ذلك: أتفاقهم سنة اثنتين وثمانين وخمس مئة علئ خروج ريح 
سوداء تكو في سائر أقطار الأرض عامّة» لِك كلّ من علئ ظهرها إلا من 
أتحّذ لنفسه مغارةً في الجبال» بسبب أن الكواكبّ كانت بزعمهم أجتمّت 
في برج الميزان» وهو برج هوائيٌ لا يختلفٌ فيه منهم أثنان» كما أجتمعّت 
في برج الحُوت زمن نوج عليه السلام» وهو عندهم برج مائيَّ» فحصّل 
العلُوفانُ المائيٌ يّ0". قالوا: وكذا أجتماعها في البرج الميزاني”؟) يوجبٌُ 


)١(‏ في الأصول: «دولته». وفي (ط): «بتغيير دولته». 
(؟) انظر: «زاد المعاد» (318/4)» و«الفهرست» ))78٠0(‏ و«مقدمةابن خلدون» 
(414-41)» و«الفلاكة والمفلوكون» (90). 
زفرة انظر: «المنتظم» (91//9). 
إحق غير محررة في (د). وفي (ت. ص): «الترابي». 
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طوفانًا هوائيًا. 

ودتل ذلك في عقول(' الرّعاع من الناس. فاتتّخذوا المغارات 
أستدفاعًا لما أنذرهم به الكذَّابون من الناس. فَأذِنَ الله ربٌ العالمين مسخْرٌ 
الرّياح ومُديّر الكواكب أنه لما حان(1) ذلك الوقتٌ الذي حَدَُوه والأجل 
الذي عَدُُوه؛ قلّ هبوبُ الرّياح عن عادتهاء حتئ أمَمَّ النَّاسَ ذلك» ورأوا من 
الكّرب بقلَّة هبوب الرّياح ما هو خلافٌ المعتاد» فظهّر كذيّهم للخاصٌ 
والعاة7". 


وكانوا قد دبّروا في قصّة هذه الرّيح التي ذكروها بأنْ عَرَّؤْها إلئ علي 
رضي الله عنه» وضمّنوها جزءًا بمضمون هذه الرّيح» وذكروا قصة طويلة في 
20 : ٍ :5 
آخرها أن الراوي عن علي رضي الله عنه قال له: لقد صدّقني المنجّمون فيما 
حكيتٌ عنكء وقالوا: إنه تجتممٌ الكواكبٌ في برج الميزان كما أجتمعّت في 
برج الحُوت على عهد نوح وأحدئّت العَرّق فقلتٌ له: يا أميرٌ المؤمنين» كم 
تقيُ هذه الرّيح علئ وجه الأرض؟ قال: ثلاثة أيام ولياليهاء وتكونٌ قوَّتها من 
تعرف الليل الله نصف النهاو من البوع الكانيي. ‏ " 


2000 (ت): «قلوب». وصحّحت في طرة (ق). 

() (ق): هكان», 

() انظر: «أخبار الحكماء» (2754)) و«تاريخ الإسلام» (11/ 2711:7379 و«السلوك» 
)2١١/1(‏ و«النجوم الزاهرة» (7/ 2٠١7‏ واشذرات الذهب» (5/ »6 . قال ابن 
تغري بردي: «وهذا الكذب متداولٌ بين القوم إلئ زماننا هذاء حّىْ إنه لا يمضي شهر 
إلا وقد أوعدوا الناس بشيءٍ لا حقيقة له» والعجبُ أن الشخص من العامة إذا كذدّب 
مرةٌ على رجلٍ يستحي ولا يعودُ إلئ مثلهاء وهؤلاء القوم لا عِرْض لهم ولا دين ولا 
مروءة). 

١1ه‎ 


وانظّر إلى أثفاقهم عائ أن الكواكب إذا أجتممّت في برج الميزان 
حصّل هذا الطُفانُ الهوائيٌ واتفاهم علئ أجتماعها فيه في ذلك الوقت» 
ولم يقّع ذلك الطُوفان! 

ومن ذلك: آتفاقّهم في الدولة الصّلاحيَّة(١)‏ بحكم رُحَل والدالي90, 
أن مدينة الإسكندريّة لا يموثٌ فيها من العْرّ9" والى» فلمًا مات بها الملكٌ 
المعظّمُ شمسٌ الدولة تورائشاه بن أيوب:بن شاذي سنة خمس وسبعين 
وخمس مئة» ثم واليها فخرٌ الدَّين قَرَاجَا بن عبد الله سنة تسع وثمانين 
وخمس مئة» ثمَّ واليها سعدٌ الدّين سودكين7؟) بن عبد الله سنة خمس وستٌ 
مئة- آنخرمت هذه القاعدةٌ أصلاء وبطل قولهم فرعًا وأصلاء حتئ قال بعضٌ 
شعراء ذلك العصر عند موت الأمير فخر الدّين: 

وقضئ كُلُوحُ الُغر عند مماته أنَّالمنجمَ كاذبٌ لايَصَْدُقٌ 
لوكانفيولايموت مُوَمَرَ أودئ”(" وفخرٌالدّين حي يُرْرَقُ 
ومن ذلك: أجتماعهم في سنة خمس عشرة وستٌّ مئة لما نزل الفرنجٌ 
علئ دمياط» علئ أنهم لا بد أن يغلبوا علئ البلاد» فيتملكوا ما بأرض مصر 
من رقاب العياد» وأنهم لا تدورٌ عليهم الذَّائرةٌ إلا إذا قام قائم الزّمان270 


)١(‏ صلاح الدين الأيوبي. 
(؟) الدّالي: الدلو. وهو بيت زحل. انظر: «صفة جزيرة العرب؛ للهمداني (47)؛ واروح 
المعاني» (19/ ٠‏ 5): و«كفاية الطالب» للموسوي .)١18:16(‏ 
(”) جنسل من الترك. «اللسان)» (غزز). 
(؛) (ت) و«الفلاكة والمفلوكون» (78): ابن سودكين». 
)2( أي: مَلّك المنجّم. 
(7) وهو مهدي الشيعة. انظر: 'فرج المهموم» لابن طاووس (/590). 
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وظهّر براياته الخافقة ذلك الأوان؛ فكذَّبَ الله ظنونتهم وأتئ من لُطفِه الخفيٌ 
ها لويككن في حسانيه ورّةٌ الفرتج بعد القعل الشذريع فيهم والآشر عار 
العقاب00. 

وكان المنجّمون قد أجمعوا في أمر هذه الواقعة علئ نحو ما أَجِمَمَ عليه 
مَنْ قبلّهم في شأن عمُّورية» واتفقّ أن كان مبدأ هذا الفتح في سابع رجب 
سنة ثمان عشرة وست مئة» ومبدأ ذلك الفتح في سابع رجب أيضًا سنة ثلاث 
وعشرين ومتتين. 

قال الفاضلٌ العلّامة محمدٌ بن عبد الله بن محمود الحسيني”): ولما 
كذَّب الله هؤلاء القوم فيما دّعوه نسجتٌ علي منوال أبي تمّام في قصيدته 
البائيّة المكسورة» فعملتٌ بائيّةَ مفتوحة» وهي: 
الحمدلل حمدًا يلغ الأربا 2 نقضي بهمن حقوقٍاللهمَاورَجَبا 


م 


عمد يزية ]د التعمي تزيسابه 
اي ا 
فكم مشئا بك مكروة رز 392 

وكم تقطَّعَ دون المشتهئ سببٌ 60 
لاع لاك را 


)١(‏ (ص): «الأعقاب». 


أخراه أولاه تُعطي عحل ماوقبا 
مَنْ راح في مُسْتَهَلٌ كان قد صَكْبًا 
من غير علم إلئ ما تشتهي شتهى يبا 
وسدسك اما ليب سيا 
أن تبتغي لك في غير الرّضا طلَبا 


(؟) الفقيه المالكي» توفي بالإسكندرية سنة ١‏ قال المنذري: «وكان له شعرٌْ حسن» 
وتصرّف في التجنيس وغيره». «التكملة لوفيات النقلة» (7/ 0750377 . 


سف (ت): «وكم يقع دون ما قد تشتهي سبب»2. 
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لله في الخلقٍ تتدبيد يفوتٌ مد (1) 
أبغ النّجاء إذا ما ذو التُجامة في 
وذو الأراجيز فيما قديقولٌ قَدَعْ 
ماكانّلله في ديوانٍقدرته 
لايعلمٌ الغيب إلا الله خالقنا 
قد يجهلٌ المرءٌما في بيتهنظرًا 
قدكدَّبَالَهُقولالقائلينَغدًا 
قالوايّرىئ عجبٌ فيه فقلتٌ لهم 
في منقضى 17 السّبِعةٍ الأيام منه أتئ 
وأَعتَّمَتْ فيه عَوَّاءٌ النجوه("» على 
وَالسّمرَيان!) فكلٌ منهما شعّرت 


أسرارٍ حكمته أحكامٌ مَنْ حَسَبا 
رُور من القوليقضي كل ماتَربا 
فما أرى جِيرٌ شي(" كان قد كينا 
من كان بسنو لذن إذكت 6 
لاعاللثغيره عُجْماوَلاعَرَبا 
بحدسه وترئ 7 فيمايّرئ ريا 
فكيف عنهبما في غييه أحتجبا 
إذا أتى رجبٌ لم تَحْمَدُوا رَجَبا 
الرمومس ديق لازو اخقيا 
ما فات (") في مقتضاه السّبعة الشّهُبا 


35-3 


فواو فب سن الكنار قد كرتا 


بأن للحقٌ فيهم سيف من غَلَبا 


ابلق (ت. ص): لله في كل تدبير يفوت رضى». 


(؟) (ت): «فما أرئ خير شىء). 


(نت» ص): من كاتب وبسوء الظن قد كتبا». 


(:) (د): «ويرئ». 


(5) (ق): «بالنصر بعد يأس». (ت. ص): «بالضر من بعد يأس». 


() (ق): «مقتضئ). 


(0) (دءقء)ات): #مابات». والمثبت من (ص). 

(4) العوّاء (بالمدٌ والقصر): كواكبٌ معروفة. «اللسان» (عوي). 

(4) كوكبان, هما: العبور والغميصاء. «اللسان» (شعر). 
118 


وضَحٌ عن قمر الأفلاك ١١‏ أنهمٌ 
عطاؤهم رد في وجمّيْ غطاردهم 
وقدبّدّت زهرةٌالإسلام زاهرة 
وأجملت كر المويع سكعب 00 
ور يثك المشري اهيز مسد 
وقيل0") منقلبٌُ الأبراج ذو ضرر )0( 
كم حامل ثائرٍ في الور أو ححمَلٍ 
ولميَثْرقَلَكٌإلالذيملكِ 
حتى غدا ثغرٌ دمياطٍ وقد حَكّموا 
يَفْترُّعن صَبْح إيمانٍ به جذِلا 
ومدكنالةالترجد ناشيضك 


وتلك حربٌ صَلِيبٌ عودها فقَضَّت 


)١(‏ (ت): «من قهر الأفلاك». 
() (ت): «غير مغلوب». 


مافيهمٌ غيرٌ مقهور(''وقدنَشِبا 
إلئ الذي منهمٌ ماشاءً قدسَلَا 
قد أظلمّت فوقّهم مِن دونها سحْبا 
ففُسّرت بدم فيهم لمن حَحصَبا 
إلا إلئ المشتري نفسًا بماطَلبا 
فعادَمنه فبات النّفع(" منقليا 
أجارٌ فيهم على ججوزائهم حَرَبا 
يُدِيرُ جيشًا عليهم عَسْكرًالجبا 
أن لايرى باسما مُسْتَجْوِعَاشَنْبا 
وكان في ليل كُفرٍ بات مكتبا 
رِجلٌ من الشّركِ في تأخيره هربا 
أن لا يعو صليبٌ بعد مقصبًا 


() إجمال حُمرة المريخ لحكمهم قُسّر بالدم الذي سال منهم. 


(4) (تء ص): «يقضي». 
(5) (ق): «وقبل». وهي مهملة في (ت). 


(5) (ق): «قدر». (ص): اصور». وهو تحريف. 
(0) (ت): «مناف النفع» (ق» ص): «مبات النفع». والحرفان الأولان مهملان في (د). 
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وأطلقٌ القول بالتّأذِين إذ حَرِسَت له نواقيسٌ جرجيس فما أحتسبا(١»‏ 

ومما آتفق عليه المنجّمون: أنَّ الإنسانٌ إذا أراد أن يستجيب الله دعاءه جل 
لأس في وسط السماء مع المشتري أو بنظر منه0؟) مقبول» والقمرٌّ متصلا به أو 
منصرقًا عنه يتصلٌ بصاحب الطالع» أو صاحب الطالع منصلا بالمشتري ناظرًا 
إلى الرّأس نظر مودّة(”/؛ فهنالك لا يشّكُون أن الإجابةَ حاصلة9؟). 

قالوا: وكانت ملوك اليونان يَلْرَمِونَ ذلك: فَيَحْمَدُون شقباء. 

والعاقل إذا تأمّل هذا الهدّيان لم يَحْتَجْ في علمه ببطلانه ومُحاله إلى 
فكر ونظرء فإنَّ رب السموات والأرض سبحانه لا يتأثرٌ بحركات النجوم؛ بل 
يتقدّسٌ ويتعالىا عن ذلك. 

فيا للعقول التي أضحكت عليها العقلاء من المؤمنين والكمّار! ما في 
هذه الاتصالات حت تكون علئْ وجوب إجابة الله من أقوئ الدَّلالات؟! 


ومما عليه المنجّمون متفقون أو كالمتفقين: أنَّ الخبرَإذا ورّد في وقت 


)١(‏ (دءق» ص): «له النواقيس اججر يس فاحتسبا». (ت): «له النواقيس اخسرس 
فاحتسبا». والمثبت من (ط) ولعله من تتصرف الناشر. وفي القصيدة مواضع لم 
تتحرر كما ينبغي في الأصولء ولم أجدها في مصدر آخر. 

زفق (ت): «أو ينظر منه». وهي مهملة في (ق). 

(*) في «الفلاكة والمفلوكون» (758): «والقمر متصل به أو منصرف عنه... متصل 
بالمشتري ناظر...) 

() ليعقوب بن إسحاق الكندي (ت: 110) رسالةٌ في تحرّي وقت يجري فيه إجابة 
الدعاء والتضرع إلى الله تعالئ من جهة التنجيم. انظر: «استدراكات على تاريخ 
التراث العربي» .)١١١/4(‏ 

الرسسا 


أوتادٍ ثابتة(١)‏ الوجود. والقمرٌ وعطاردُ في بروج ثوابت» والقمرٌ منصرفٌ عن 
والباطلٌ مث هذا؛ فإنه يلزمهم أنَّ من وضع خبرًا باطلًا في ذلك الوقت أنَّ 
الطالعَ المذكور يصحّحُهء أو يقولوا: لايْمْكِنْ أحدًا أن يكذبَ في ذلك الوقت! 
وقد أورّد أبو معشر المنجّم هذا السُوالَ في كتاب «الأسرار»(2 لهء 
وأجآ عنه: أن الأخبارَ نختلف::فإن ورد خب مكروة من أسباب الشر 
والجَوْر والأفعال المنسوبة إلئ طبائع النحوس”"» وفي الطالع 
[نحسٌ]7*»؛ والقمر منصرفٌ عن سَّعْد؛ فالخبرُ باطل. وإن ورّد خبرٌ محبوبٌ 
من أسباب الخير والعدل والأفعال المنسوبة إلى طبائع السّعودء وفي الطالع 
سَعْدء والقمرٌ [غير] منصرفٍ عن سعد؛ فالخبرُ حق. 
قال: ورّحَل لايدلٌ في كل حالٍ علئ الكذب؛ بل يدل علئ وجود 
العوائق عمًا يُوقِعُ ذلك الخبرء لك البلا المريجٌ أو الذَّنَبُ إذا أستوليا!»» 
عل الأوتاد وعلئ القمر أو عطارد؛ فإنهما يدلّان علئ الكذب والبطلان. 
ثم قال: وعلئ كلّ حال؛ فالقمرٌ في العقرب والبروج الكاذبة يُنْذْرُ 
(1): (5): فإوتاةسامعة. (ق»ت): 1ازا دا منةا ,وهو مشكلٌ كماترف» ولسك فيمااقيث 
(1) «أسرار النجوم؛؛ نسخه كثيرة» وفيها اختلافٌ كبير» ولم يطبع بعد. وهو غير كتتاب 
«المذاكرات»؛ ذاك أسئلة وجهها له شاذان بن بحرء فأجابه عنها. انظر: "تاريخ الأدب 
العربي» »)7١4/4(‏ و«استدراكات علئ تاريخ التراث العربي» (8/ .)١141١15‏ 
(» في الأصول: «طبائع المنجمين». والمثبت من (ط). وهو الصواب. 
(4:) ساقطة من الأصول. 
(5) (ت): «استويا». 
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بكذب في نفس الخبر أو زيادةٍ أو نقصان وفي الحَمّل والبروج الصّادقة 
يدل عار دق فيه راستراءه ولي الشرطاق والبروج المتقلية لا يدل عارذ 
أنقلاب الخبر إلئ باطل» ولكنه قد ينقلبٌ فيصيرٌ أقوى مما هو عليه الآنء إلا 
اذ ينظ لتم فيال وبتطله. 

ثمّ قال : واعرف صدقٌ الخبر مِنْ سهم الغيب إذا شككتَ فيه؛ فإن كان 
سليمًا من المرّيخ والذّنّب, وينظرٌ إليه صاحبّه أو القمرٌ أو الشَّمس نظرٌ 
صلاحء فهو حقٌ. 

هذا منتهئ كلامه في الجواب» وهو كما تراه متضمّنٌ أن عند هذه 
الاتصالات الى ذكرها يكونُ الخ صحيكًا ضِدقًا وعند تلك الاتضالات 
الأكر تكون منذرةٌ بالكذب. 

فيقالٌ لهؤلاء الكذَّابينَ المفترين الملبّسين: أيستحيل عندكم معاشرٌ 
المنجّمين أن يضم أحدٌّكم خبرًا كاذبًا عند تلك الاتصالات» كلك راقع تي 

دائرة الإمكان7١2؛‏ بل هو موجودٌ في الخارج؟! وكذلك يستحيلٌ أن يصدٌق 
مُخْدٌ عند الاتصالات الأُكَرء أو يبمّد صدقٌ العالّم عندها ويكونٌ كذيّهم إذ 
ذاك أكثرٌ منه في غير ذلك الوقت؟! 

وهل في الهوّس أبلغ(21 من هذا؟! 

ولو تتبّعنا أحكامّهم وقضاياهم الكاذبة التي وقمّ الأمرٌ بخلافها لقام منها 
عَذَه أستقان. 

وأمّا نكباث من تقيّد بعلم أحكام النجوم في أفعاله وسفره. ودخوله 
)١(‏ (ت): «في جائز الإمكان». 
() (ت): «أكثرا. 

شنا 


البلدَ وخروجه منه. واختياره الطالعَ لعمارة الدَّار والبناء بالأهل وغير ذلك؛ 
ومعرفته لافترائهم علئ الله تعالئ وأقضيته وأقداره؛ بل لا يكاد يُعْرَفٌ أحدّ 
تقيّد بالنجوع في مايأتيه وير إلاتيِت01 افبع بخ نكبة وأشنعها؛ مقابلةٌ له 
بقيضن قصيده: وموافاةالتحوين دمن حت ظر أنه يقوز يصغده. 

فهذه سنة الله في عباده التي لا تِدَّلء وعادثّه التي لا تُحَوَّل: أنَّمن 
أطمأنَ إلئ غيره؛ أو وَئْقّ بسواه؛ أو رَكَنَ إلئ مخلوقٍ يدبّره؛ أجرئ الله له 
بسببه أو من جهته خلاف ما عَلَّق به آماله. 

:0 ف 2 ع 

وانظر ما كان أقوى تعلق بني بَرْمَك بالنجوم؛ حتئ في ساعات أكلهم 
وركوبهم وعامّة أفعالهم؛ وكيف كانت نكبّهم الشّنيعة0). 

والقا رخال أبي علي أبن مُقلة الوزير» وتعظيمّه لعلم أحكام النجوم؛ 
ومراعاته لها أشدٌ المراعاة. ودخوله داره التي بناها بطالع زعم الكدّابون 
المفترون أنه طالعٌ سعدٍ لا يرئ به في الدّار مكرومّاء فمُطِعت يدّه؛ وتُكِبَ في 
داره أقبح نكبة ُكيّها وزيرٌ قبله0©, 

وقتلئا المنجّمين أكثرٌ من أن يحصيهم إلا الله عزَّ وجل. 

الوجه التاسع عشر: أن هؤلاء القوم قد أقرّوا عائ أنفسهم وشهادة 
بعضهم علئ بعض بفسادٍ أصول هذا العلم وأساسه. 
)١(‏ (د): «إلا ونكب). 
() انظر: «التذكرة الحمدونية» ,)77١/9(‏ و«تاريخ الطبري» (1/ /3181)) و«المنتظم» 

»)١7*٠ /9(‏ و«البداية والنهاية» (11/ 5174). 
(*) انظر: «السير» /١6(‏ 5 77)» و«البداية والنهاية» (16/ .)١779‏ 

نض 


فقد كان أوائلُهم من الأقدمين وكبارٌ رُضَّادهم من عهد بَطْليموس 
وطيموخارس ومانالاوس قد حكموا في الكواكب الثابتة بمقدار» واتفقوا أنه 
صحيحٌ الاعتبار» وأقام الأمرٌ علئ ذلك فوق سبع مئة عام والناسٌ ليس 
بأيديهم سوى تقليدهم؛ حتىئ كان في عهد المأمون, فاتفق مِنْ رُصَّادهم 
وحُكامهم علماءٌ الفريقين» مشلٌ خالد بن عبد الملك المروزي(, 
وحبّش(1) صاحب اليج المأمونيٌ» ومحمد بن الجهم7”» ويحيئ بن أبي 
منصور”؟)- علئ أنهم أمتحنوا رصدً الأوائل فوج دوهم غالطين فيما 
رصدّوه. ورضدوا هم رصدًا لأنفسهم؛ وحرّروه؛ وسمِّوه: الرَّصَدَّ المُمْتَحَن 
وجعلوه مبدأ ثانيًا بعد ذلك الزمن. 

وكان لأوائلهم إجماعٌ علئ صحَّة رصدهم, ولهؤلاء إإجماءٌ علئ 
خطئهم فيه؛ فتضمّن ذلك شهادة الأواخر علئ الأوائل أنهم كانوا غالطين» 
وإقرار الأواخر على أنفسهم أنهم كانوا بالعمل به مخطئين. 

ثم حدّثت طائفةٌ أخرى. منهم كبيرهم وزعيمُهم أبو معشر محمد بن 
جعفر(22» وكان بعد أصحاب الرَّصَدٍ المُمْتَحَن بنحو من ستين عامّاء فردٌّ 


)١(‏ انظر: «طبقات الأمم» لصاعد (21200)) وامروج الذهب» ))0٠٠١ /1١(‏ و«أخبار 
الحكماء» (37751). ونسبته في بععضها: المروروذي. نسبة إلى مرو الروذء 
وتعرف بمرو الصغرئ. والمروزي نسبة إلى مرو. وهي من مدن خراسان. 

(؟) في الأصول: «حسن». وهو تحريف. انظر: «الفهرست» (01775): واطبقات الأمم» 
(04)» و«أخبار الحكماء» (7077)) واكشف الظنئون» (؟958/5). 

(7) البرمكي. انظر: «طبقات الأمم» .)5١(‏ 

(؛) انظر: «طبقات الأمم» (:20 01 »)5١‏ والأخبار الحكماء» (484). 

(0) كذا في الأصول. والصواب: جعفر بن محمد. كان في أوَّل أمره من أهل الحديثء ثم - 
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عليهم؛ وبِيّن خطأهم, كما ذكر أبو سعيد شاذان بن بحر المنجّم في كتاب 
«أسرار النجوم»(21» قال: قال أبو معشر: أخبرني محمد بن موسئ المنجّم 
الجليس(- وليس بالخوارزمي ‏ قال: حدَّئني يحيئ بن أبي منصورء أو 
قال: حدّئني محمد بن محمد الجليس قال: دخلتٌُ علئ المأمون وعنده 
جماعةٌ المنجّمين» وعنده رجلٌ قد تتبّأء وقد دعا القضاةً والفقهاء ولم 
يحضروا بعده ونحن لا نعلم» فقال لي ولمن حضرٌ من المنجّمين: أذهبوا 
فخذوا الطالع لدعوئ رجلٍ في شيءِ يذّعيه وعرّفوني بما يدل عليه الفللكُ 
من ذف وكذيه» ولم يلما ال موث أنه معبىء» جيه إلئ ناحيٍ من 


القصرء وأحكمنا أمرّ الطالع» وصوّرناه» فوقع(" الشّمس والقمرٌ في دقيقةٍ 

[واحدة» وسهمٌ السعادة وسهمٌ الغيب في دقيقةٍ واحدةٍ مع دقيقة](؟) الطالع» 
والطالعٌ الجَّديء والمشتري في الستبلة ينظرٌ إليه؛ والزّمَّرة وعطاردٌ في 
العقرب ينظران | إليةء فقال كل من خض رمن المنتكمين: هذا الرجلٌ صحيحٌ 


- دخل في علم أحكام النجوم؛ وصار من الصابئين؛ وعبّد القمرّ مدّة كما أخبر عن نفسه 
(ت: 3777). انظر: «الفهرست» (770) «طبقات الأمم» (/01): و«أخبار الحكماء» 
(21» و«السير» (*11/ »)١71١‏ و«نقض التأسيس» لابن تيمية /١(‏ 47/0111 5). 

)١(‏ هو كتاب «المذاكرات» (ق: /١‏ ب - نسخة كيمبردج). انظر حاشية «البصائر 
والدخائر» (9/ 554). 

زفق مهملة في (د) ٠‏ وفي (ق) : «الحليس». وهو تحريف. انظر: «أخبار الحكماء» (39 
4) والمصادر التالية. 

() «مختصر تاريخ الدول» لابن العبري (111): و«أخبار الحكماء» (4865): «فصورنا 
موضع». وفي «سرور النفس» للتيفاشي :)١954(‏ «وأحكمنا موقع». 

(4) من «البصائر والذخائر» (/ 05)؛ و«مختصر تاريخ الدول»؛ و«أخبار الحكماء؛. 
وكأنه سقط لانتقال النظر. 

١ 


ما يدّعيه لاكذب فيه. قال يحيئ: وأنا ساكت» فقال لي المأمون: قّل. فقلت: 
هو في طلب تصحيحه. وله حجةٌ زُهَريَّة وعُطارديّة» وتصحيحٌ مايدَّعيه لا 
يتمٌ له. فقال: من أين قلتّ؟ فقلت: لأنْ صحة الدعاوئ من المشتري؛ [ومن 
تثليث الشمس وتسديسها إذا كانت الشمس غير منحوسة:؛ وهذا الطالع 
يخالفه؛ لأنه هبوط المشتري]7١2»‏ وهو ينظرٌ إليه نظر("2 موافقة» إلا أنه كارة 
لهذا البرجء فلا يتم له التصديقٌ ولا التتصحيح, والذي قاله” إنما هو مِنْ 
حجةٍ عُطارديّة وزُهَريّة» وذلك يكونٌ من جنس التَّحسين والتّرويق 00 
عن غير حقيقة. فقال: لله درّك. . ثمَّ قال : تدرون ما يدَّعي هذا الرجل؟ قلنا: لا 
قال: هذا يدعي النبوة. فقلت: يا العم روسن ارد با قل 
فقال: نعم؛ معي خاتمٌ ذو فصَّينء ألبسُه فلا يتغيّر مئّي شيء» ويلبسه غيري فلا 
يتمالكُ من الضَّحك حتى ينزعّه. ومعي قلمٌ شاميٌ أكتبُ به. ويأخدّه غيري 
فلا تنطلقٌ أصبعُه. فقلت: يا سيديء هذا عُطاردٌ وَالزّمَرَةٌ قدعَمِلا عملّهما. 
ريه العآبونا تأي ما لقم منهساء وان اذك صيريسن الطكلشمايدةة, 
فما زال به المأمونٌ أيامًا كثيرة حتئل أقرّ وتبرأ من دعوى الُبوة» ووّصّف الحيلة 


)١(‏ من «مختصر تاريخ الدرل» (171): و«أخبار الحكماء» (5805): وافرج المهموم» 
(57)» وكأنها سقطت لانتقال النظر أيضًا. 

(؟) في الأصول: «زحل». وهو تحريف. والتصويب من المصادر السابقة. 

() (ت) و«فرج المهموم؛: «قالوا». (ق): «قالوه». «مختصر تاريخ الدول» و«أخبار 
الحكماء»: «قال». والمثبت أشبه. 

حق جمع طلسم من التشجرة خطوطٌ وأعدادٌ يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيات 
الكواكب العلوية بالطبائع السفلية؛ لجلب محبوب أو دفع أذىئ. انظر: «المعجم 
الوسيط»؛ و«أبجد العلوم» (0731//5. 
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التي أحتالها في الخاتم والقلم فوّمَبَ له المأمونٌ ألفَ دينارٍ وصَرَفَه فلقيناه 
بعد ذلك فإذا هو أعلمٌ النّاس بعلم النجوم, ومِنْ أكبر أصحاب عبد الله 
القشيري7١2:‏ وهو الذي عَمِلَ طِلَّسْمَ الخنافس في دُور بغداد0©. 

قال أبو معشر: لو كنتٌ في القوم لذكرتٌ أشياءً حَفِيّت عليهم؛ كنتٌ 
أقول: الدعوئ باطلةٌ من أصلهاء لأنَّ البرجَ منقلبٌ وهو الجّديء والمشتري 
في الوبال» والقمرٌ في المّحاقء والكوكبان الناظران إلى الطالع في برج 
كذَّابٍ وهو العقرب. 

فتأمّل ييف علدت احوالهر وأسكاتهع مم أنساه الظالي وكل متهم 
ينه تصحيحٌ حُكمه بشبهةٍ من جنس شبهة الآخرء فلو آتفق أن أدعئ رجلٌ 
صادقٌ في ذلك الوقت والطالع دعوئء ألم يكن أدعاؤه ممكدًا غير مستحيل» 
ودعواه صحيحةً في نفسها؟ أم تقولون: إنه لا يمكنٌ أن يدّعي أحدٌ في ذلك 
الوقت والطالع دعوئ صحيحة البنة؟! ومن المعلوم لجميع العقلاء أنه 
يمكنٌ إذ ذاك [وقوغ]7" دعويَيْن مِنْ رجل مُحِقٌّ ومُبْطِلٍ بذلك الطالع بعينه. 

فما أسخف عقلٌ من أرتبط بهذا الهدّيان» وبنئ عليه جميعٌ حوادث 
الزمان! وليس بيد القوم إلا ما أعترفٌ به فاضلُّهم وزعيمُهم أبو معشر. 

قال شاذان فى الكتاب المذكور أيضًاة: قلت لآبي معشر: الذَّنَبُ بارد 
يابس» فلم قلتم: إنه يدل علو التأنيث؟ فقال: هكذا قالوا!. قلت: فقد قالوا: 
)١(‏ في «أخبار الحكماء» و«سرور النفس»: عبد الله ابن السري. 
(؟) انظر: «الديارات» للشابشتي ))7”٠0(‏ و«الخزل والدأل» (57/17)» و«معجم البلدان» 

(م؟رؤودة), 
(7) ليست في الأصولء والسياق يقتضيها. 

١ 


إنه ليس بصادقٍ في اليبسء لكنه باردٌ عفن ملتوي 2١7‏ فقال: كل الأعراض 
الغائبة توهم, لا يكون شيءٌ منها يقينّاء وإنما يكون توهمٌ أقوى من توهم. 

ومن تأمّل أحوالٌ القوم علمَ أن ما معهم رَرْقٌ0') وتفرّسٌ يصيبون معها 
خط و0 


قال شاذان في كتابه المذكور: كان الداري7؟) الغنويٌ0* الذي بالهند 
يُكاتِبٌ أبا معشر ويّهادِيهء فأنمّذ لأبي معشر مولدًا لابن مالكِ سرنديب» 
طالعٌه الجوزاء» والشمس والقمر في الجّديء والقمرٌ خارج عن الشعاع؛ 
وعُطارد في الدَّلوه والمشتري في الحَمَّلء ورحَل في السّرطان راجعٌ في 
بُحُران الرجوع؛ فحكمّ له أبو معشر بأنه يعيش دور رُحَل الأوسطء فقلت: 
سبحان الله! زُحل21(0 راجمٌ في بُخُران الرجوعء في بيت( ساقطٍ عن 
الأوتاد» لا يعطيه إلا دوره الأصغرء ويحتاجٌ أن يسقط منه الخمسين! 
وجعلتٌ أنكد عليه ذلك وأخرّفه أنتسقط منزلّة عدد أهل تلك البلاد؛ إلى 


)١(‏ (ط): «لكنه بارد فنظر لي2. 

(1) أي: َيل وخدّاع. رجلٌ زرّاق: خخدّاع. والزرّاق - بلغة الساسانيين -: الذي يقعد علئ 
الطريق فيحتال وينظر بزعمه في النجوم. انظر: «الأنساب» للسمعاني (1717/7)) 
و«اللسان» «زرق»» و«اقصد السبيل» (7/ 85)؛ و«تكملة المعاجم» لدوزي .)71١/0(‏ 

(") انظر: «نشوار المحاضرة» (؟/ 4 77), 

(4) كذا في الأصول. لعله نسبة إلئ: دار» قرية على خمسة فراسخ من هراة. انظر: 
«الأنساب» (0/ 7107). وفي (ط): «الرازي». 

)2( (ق» د): «المثنوي». وهي مهملة في (ت). 

(7) في الأصول: «جاه». وفي (ط): «جاءه». وهو تحريف. 

(/0) (ت): «فحكم له أبو معشر في بيت». 
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أذذكر محاورة ظويلة أقهت بهم إلرا أن أبامعشر أدَ ذلك من عادات أل 
الهند في طول الأعمار. . 

وقال له شاذان في مسألةٍ سكل عنها: ما أنتم إلا زَرّاقين! 

ثمّ حدثت بعد هؤلاء جماعة: منهم: أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر بن 
عبي(١2»‏ المعروفٌ بالصّوفي» وكان بعد أبي معشر بنحوٍ من سبعين عامّاء فذكّر 
أنه قد ع من غلط الأواسر بعد الأودل سار أشياء كثيرة» وصكف عابنا فى 
معرفة الثوابت» وحمله إلى عضد الدولة ابه لسعو وهر قات 
وبين في هذا الكتاب من أغاليط أتباع الرّصّد الثاني أمورًا كثيرة لعغطارد المنجّم» 
ومحمد بن جابر البنَّاني وعلي بن عيسئ الحرّاني 

فقال في مقدمة كتابه: «ولما رأيتٌ هؤلاء القوم مع ذِكُرهم في الآفاق 
وتقدّمهم في الصّناعة» واقتداء الناس بهمء واشتغالهم بمؤلفاتههم('» قد تبعٌ 
كل واحدٍ منهم من تقدَّمه مِنْ غير تأمّلٍ لخطئه وصوابه بالعيان والنظرء 
وأوهموا الناسّ الرّصدء حتئ ظنٌ كل من نظر في مؤلَّاتهم أن ذلك عن 
معرفةٍ بالكواكب ومواضعها». 


إلئ أن قال: «ومُعَوٌ لهم علئ كُراتِ7" مُصَوَّرةٍ مِنْ عمل من لا يعرفٌ9؟) 


)00( كذا في الأصول . والضبط من (د). وفى «أخبار الحكماء» :)7١9(‏ عبد الرحمن بن 
عم بن محمد بخ سهل . ترق سن 00/0 
(؟) «صور الكواكب الثمانية والأربعين» (ق: ”/ أ): «واستعمالهم مؤلفاتهم». 
فنا في الأصول: «آلات». وهو تحريف. والتصويب من «صور الكواكب الثمانية 
والأربعين» للصوفي (ق: /١‏ ب). 
44 «صور الكواكب»: امن لم يعرف». 
ارو 


الكواكب بأعيانهاء وإنما عوّلوا علئ ما وجدوه فى الكتب من أطوالها 
وعغروضهاء فرسّموها في الكّرة من غير معرفةٍ خطئها وصوابها». 


ثمّ قال: «وزادوا أيضًا علئ أطوال كواكب كثيرة وعروضها(١'‏ دقائقٌ 
يسيرة» ونقصوا منهاء وأوهموا بذلك أنهم رصّدوا الكل وأنهم وجدوا بين 
أرصادهم وأوضاع بَطليموس من الخلاف في أطوالها وعروضها القَذْرَ 
الذي خالفوا به سوى الرٌّيادة التي وجدوها من حركاتها في المدَّة التي بينهم 
وبينه من السّنين» مِنْ غير أَنْ عَرفوا الكواكب بأعيانها». 
وتدخا! / 0 


وشهد عليهم بأنهم تارةً قلّدوا في الأقوال النجومية"» وتارةً قلّدوا فيما 
وجدوه من الصّوّر الكوكبية» فهم مقلّدون في القول والعمل» ليس مع القوم 


بصيرة. 


2 3 1 8 5 2 جا َ 5 

وشَهِدَ عليهم بأنهم مُوهمون7؟) مدلّسونء بل كاذبون مفترون» من جهة 
أنهم زادوا دقائقٌ مابين زمانهم وزمان بَطليموس» وأوهموا بها أنهم رصَدوا 
ما رصّده من قبلهم, فعثّروا علئ ما لم يعثروا عليه. 


)١(‏ (تء د): «الكواكب كثرة وعروضها». (ق): «الكواكب كثرة عروضها». والمثبت من 
«صور الكواكب الثمانية والأربعين». 
(1) انظر: «تاريخ الأدب العربي» (111/54). 
() في الأصول: «النحوسية». وهو تحريف. والمثبت من (ط). 
(:) (ت): «موهومون). (ط): (مموهون). 
رشا 


ثم حدثت جماعة أتخرءا منهم: الكوشيار بن باشهري(١‏ الديلمي» 

5 59 9 0 0-5 
ومن تواليفه: «الزيج ا و«المجمل في الأحكام200, وهو عندهم 
نهاية في الفنّ وكان بعد الصو في بنحو ثلاثين عامًا. 

وذكر في مقدمة كتابه «المجمل»: «إني جمعتٌ في هذا الكتاب من 
أصول صناعة النجوء”؟)» والطريق إلئْ التصرّف فيها2*0: ما ظنننّه كافيًا في 
معنا 0 فى أككر الأمر عيماسواة فأحذث فيه070) قرت طريق 


)١(‏ مهملة في (د). وفي (ق» ت): اياسر بن2. تحريف. 
وهو أبو الحسن كوشيار بن لبان الجيلي (ت: »)05٠‏ وقيل: بل كان حيّا سنة 409 
وما ذكره المصنف يشهد للأول. انظر: «تاريخ حكماء الإسلام» (41)) و«أخبار 
الحكماء» :)١70(‏ و«كشف الظنون» (؟7/ 91/1 "2154651 017965 .)١15147‏ ولهدية 
العارفين» /١(‏ 50 ؟)» و#الأعلام! (7177//4). 
ووقع في مواضع من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية: كوشيار الديلمي. انظر: «الرد 
علئ المنطقيسين» (776), و« مجموع الفتاوئ» (03517/9 1854/19 0007). 
والجيلي: نسبة إلئ جيلء بلاد متفرقة وراء طبرستان. وتلك بلاد الديلم. 
وخلط في «الذريعة» )77/١11(‏ بينه وبين أبي علي كوشيار بن لياليروز الجيلي» 
المحدّث. المترجم في «الأنساب» (7/ ١4‏ 5) و«تاريخ بغداد» (17/ 447) وغيرهما. 

(؟) في الأصول: «الزيجات والجامع». وهو خطأ. 

انظر: «كشف الظنون» (478/7)» و«تاريخ الأدب العربي! ))5١16/4(‏ 
و«استدراكات علئ تاريخ التراث العربي» (8/ 170). 

(:) «المجمل» (ق: /١‏ ب): «صناعة الأحكام وججمّلها». 

(5) «المجمل»: «التصرف فيها واستعمالها». 

)١(‏ «المجمل»: «امستغنيا». 

(0) في الأصول: «مغنيا عما سواه وأكثر الأمر فيما اخذ به». والمثبت من «المجمل)؛ وبه 
يستقيم الكلام. ولعل المصنف استدرك قوله: «أكثر الأمر» في الطرة» فلم يفطن - 
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عرفته(١)‏ إلئ القياس» وأوضح سبيل سلكته(") إلئ الصواب؛ إذ هي صناعةٌ غيرُ 
مَبَرْهَنة وللخواطر والظّنون [فيها] مجالء :بل نهاية9) صواب و محال». 


إلئ أن ذكّر علمَ الأحكام, فقال فيه(؟2: «ولا سبيل للبرهان عليه؛ ولا 


مُذوَك يكليعه ثكم ولابأاكتره؛ لأن الغئء الذى ُشتعمل فيه هذا ! 
هو نعم ولا باكثر ِ و 
فأشخاصٌ الناس227؛ وجميعٌ مادون الفلّك القمريّ مطبوعٌ على الانتقال 
والتغيّرء ولا يثبثُ علئ حالٍ واحدة في أكثر الأمرء ولا الإنسانٌ بكامل97) 


اق 


(د): اعزوته». ومهملة في (ق). (ت): اعزوابه». والمثبت من «المجمل». 
«المجمل»: «مسلك علمته». 
«المجمل»: «وكلام الحشوية فيها بلا نهاية». وفي طرة النسخة: «الحشوية من أهل 
الأحكام. وهم الذين يحكمون في الصناعة أحكامًا خارجة عن القياس"». وأظن 
المصنف حذفها عمدّاء استثقالا للفظة «الحشوية». 
لا بأس أن أنقل ما أغفله المصنفء لتكتمل الفكرة» قال في «المجمل»: «السبيل إلى علم 
أحكام النجوم بشيئين: أحدهماء وهو الأقدم: علم أفلاك الكواكب وحركاتها وحساب 
تقاويمها وأحوالهاء وهو علمٌ أدرك بالآلات والرصدء وعليه براهين هندسية ومن تفرّد 
به كان عالمًا بأشرف العلوم وأصدقها (وفي نسخة: وأدقها) بعد العلوم الدينية؛ وقد تقدم 
لنا في ذلك كتابان سميناهما: الزيج المجامع؛ وكتاب البالغ. والشاني: علم الأفعال 
الصادرة عن الكواكب وقواها وتأثيراتها فيما دون فلك القمر. وهو علمٌ يدرك بالتجربة 
والقياس» ومضطرٌ إلى العلم الأول ولا سبيل للبرهان إليه...». 
«المجمل»: «هذا العلم أعني الهيئات (كذا قرأتهاء ولم تحرر في النسخة) 
والأشخاص الإنسان». 
(ق» ت): اللانسان بكامل». (د): اللانسان تكامل». والمثبت من «المجمل»؛ وليس 
في النسخة كلمة «القوة». 

قرفا 


القرّة في الحَذْس بخواصٌ الأحوال7١‏ التي تكونٌ من أمتزاجات الكواكب؛ 
فبلعٌ من الصّعوبة وتعسّر شر الوقوف عليه | ل ألدَفكه يعض الناس».وظدوا آنه 
شيء لا يُدْرِكه أحدٌ البتة» وأكثرٌ المتفرّدين17) بالعلم الأول يعني علمّ 
الهيئة ‏ ينكرونَ هذا العلم» ويجحدون منفعتّه. ويقولون: هو شيءٌ يقع 
بالاتفاق» وليس عليه برهان)0©. 

إلئ أن قال: «ومن المتفرّدِين بالعلم الثاني يعني علمَ الأحكام ‏ من 
يأتي علئ جزئيّاته(؟) بحُجَحٍ علئ سبيل النظر والجدلء ويظٌُ0* أنها 
برعاد؛ الجهله بطري البرعاة وظبيعتهة: 

فحصّل من كلام هذا تجهيلٌ أصحاب الأحكاء("»» كما حصّل من كلام 
الصّوفِي تكذيبٌ أصحاب الأرصادء وهذان الرجلان من عظمائهم وزعمائهم. 


)١(‏ (ت): «الأفعال». 

)١(‏ في الأصول: «المنفردين»» في الموضعين. تحريف. والمثبت من «المجمل». 

(*) ثم أجاب عن ذلك بقوله: «فنقول: أما الاتفاق فإذا دام أو وقع في أكثر الأحوال فهو 
أحد البراهين» وأما البرهان فليس كل ما لا يكون عليه برهانٌ يُهجّر فيترّك الانتفاع 
به فليس من الحكم بل ليس من العقل أن يترك الانتفاع بالسكنجبين في تسكين 
الصفراء حت يقوم البرهان على فعله! لكن يستعمّل وينتقّع به ويقتصّر من برهانه 
على ما ترى من فعله دائمًا أو في الأكثر». وهو جوابٌ عليل؛ وفيه مصادرةٌ على 
المطلوب. فإن اتفاق إصابة أحكام النجوم لم يدم ولم يكثر! 

(:) (د): ١جزوياته».‏ 

(5) (د): ايظن». (ق» ت): «فظن». والمثبت من «المجمل». 

(7) وإن كان رأيه أن هذا علمٌ يدرّك بالتجربة والقياسء وما اتفقت عليه الأمم منه ليس لنا 
أن نرئ رأيا بخلافه؛ وما اختلفت فيه اتبعنا الأقرب للقياسء أما اختلاف الآحاد فلا 
يلتفت إليه وكتابه «المجمل» هو في تقرير هذا العلم وتفصيل أبوابه ومسائله. 

مغرف 


ثمّ حدثت جماعةٌ أخرئ؛ منهم المنجّم المعروفٌ بالفكريٌ(١)‏ منجّم 
الحاكم بالدّيار المصرية؛ وكان قد أنتهت إليه رياسةٌ هذا العلم؛ وكان قد قرأ 
علئ من قرأ علئ العاصميٌ» فوضمً هو وأصحابه رصّدًا آخرء وهو الرَّصدٌ 
الحاكمي؛ وخالف فيه أصحاب الرَّصّد المُمْتَحَن في أشياءء وعلئ ذلك 
التفاوت بنّوا الزّيجحَ الحاكمي. 

وكان الحاكمُ قد أراد أن يحدٌُو علئ فعل المأمون؛ فأمر أن يجتمع عنده 
من أهل عصره:(1 المنجّمون ورئيسُهم الفكريء فوضعوا الزَّيجَ الحاكمي؛ 
وخالفوا أصحاب الرّصّد المأموني؛ ومالوا بأتباعهه”" إلئ الرّصّد الحاكمي. 

ولو آتفق بعد ذلك رَصَدٌ آخر لسلكَ أصحابه في خلاف من تقدّمهم 

مسلك أوائلهم. 

هذا ومستندهم ومعرَّلهِم الحِسٌ والحسابء وهما لا يقبلان التخلِيط؛ 
ا ل الظنون 

ا : أبو الرّيحان البيُوني؛ مؤلّف كتتاب 
«التفهيم إلئ صناعة التنجيم» ؛ جمّع فيه بين الهندسة والحساب والهيئة 


.)171١9 راجع ما تقدم تعليقًا (ص:‎ )١( 
غير محرّرة في (د» ق). ويمكن أن تقرأ: عهده. وسقط من (ت) من قوله: «وكان‎ )١( 
الحاكم» إلئ: «فوضعوا الزيج الحاكمي».‎ 
في الأصول: «أتباعهم؛» ويصح لغةّ لكن المثبت أشبه.‎ )( 
.)7315 /0( انظر: لإرشاد الأريب» (7170)) و«الأعلام»‎ .)44١٠ (ت:‎ )4( 
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وأنئ ين مُناقضتهم والردٌ عليهم بما هو دالّ علئ فساد الصّناعة في نفسها. 


وختّم كتابه بقوله في الخبيء والضمي ر(1): «ما أكثر أفتضاح المنجّمين 
فيه! وما أكثر إصابةً الرّاجرين(') فيه بما يستعملونه من كلامه وقتّ السؤال 
ويرونه باديًا من آثار وأفعالٍ علئ السائل»20. 


وقال: «وعند البلوغ إلئ هذا الموضع من صناعة التنجيم كفاية» ومن 
تعدّاه فقد عرّض نفسّه وصناعتّه لما بلغت إليه الآن من السّخرية والاستهزاء» 
فقد جَهلّها المتفقّهون فيهاء فضا عن المنتسبين إليها400). آنتهئ كلامه. 

ثم حدثت جماعةٌ أخرىء منهم: أبو الصّلت أميّة بن عبد العزيز بن 
أمّة الأندلسي» الشاعر المنجّم الطبيب الأديب» وكان بعد البيرُوني بنحو من 
ثمانين عامًا20؛ ودخل مصرء وأقام بها نحو عامين7"»؛ ولما كان بالعّرب 


)١(‏ الخبيء: ما عَمّي من شيءٍ ثم سل عنه. والضمير: ما يُضْمَّر في النفس. «المعجم 
الوسيط». وانظر: «أخبار الحكماء» (415؛ - 47 5). 

(1) من رَّجْرِ الطير» وهو إثارتها والتيمّن بسُنوحها والتشاؤم ببروحها. «اللسان» (زجر). 
وفي (ط): «الراصدين». 

(”) «التفهيم» (75777). وانظر كتابه: «تحقيق ما للهند) (016). 

(5) «التفهيم» (5109). 

(0) (ت:014؛ وقيل:247). انظر: «أخبار الحكماء» :)2٠١7(‏ واوفيات الأعيان» 
(7477/1)» وا«إرشاد الأريب» (740), و«نفح الطيب» .)١١9 /١(‏ 

(5) كذا في الأصول. والذي عند مترجميه أنه عاش فيها أكثر من ذلك. قيل: عشرين 
سنة» وسّحِنَ بها ثلاث سئين» وصنف يعد ما خرج منها: ١الرسالة‏ المصرية؛» وصف 
فيها ماعاناه بمضر وعاينه» ومما ذكر: حال المتجمين بهاء وقلة يصرهم بصناعتهمء 
وتقليدهم فيهاء وتعلقهم منها بالقشورء وولوع المصريبن بالنجوم؛ وشغفهم بهاء 

١1 


توفت والدة الأمير علي بن و عر عن 
راق 

إخبارٌ بعض المنجّمين بذلك قبل وقوعه. فعَوِل أ ميّة قصيدةً يرثيها بها وهي 

من لحك ع 00 فقال فيها: 


وراعك قول للمنجّم مُوهِمٌ ومن يعتّوذ(" رَرْقٌ المنجّم يُوهَمٍ 
فواعجبايَهْذِي المنجّم دهره ويكذبٌ إلاافيكِ قولٌ المنجّمٍ 
وكان المذكورٌ رأسًا فى الصّئاعة» وقد أعترف بأنَّ المنجّع كذَّابٌ 


صاحبٌ زَرْقٍ وهدّيان. 


شع حدثت طائفةٌ أخرئ بالمغرب؛ منهم: أبو إسحاق الؤّرقال29)) 
وأصحايّه وهو بعد أبي الصَّلت بنحو من مئة عاء” *», وقد خالف الأوائل 
والأواخرّ فى الصّناعتين: الرََصَديّة والأحكاميّة» فأسقط من الرّصَد 
المُمْتَحن المآفويم 2 البروج درجات, ومن الرّصَد الحاكميّ دقائق؛ 
وسلكٌ في الأحكام طرقًا غير الطّرق المعهودة عند القوم؛ وزعّم أنْ عليها 


- وتصديقهم لأحكامها. وهي منشورة ضمن «نوادر المخطوطات» (19//1 -57). 

(1) مديئة ساحلية» جبوب توفس العاصمة#التقل إليها المع بن ناديس (جدعلي بن 
تميم) سنة 4149. 

(؟) انتخب منها العماد الكاتب في «الخريدة» (1/ -7/١‏ قسم المغرب) أبيانًاء ليس منها 
هذان. وذكر العماد أنَّ القصيدة في رثاء والدة أمية؛ وهو كما قال. 

(*) مهملة في (د. ق» ت). (ص): (يعتني). 

(4) كذا في الأصول. وفي «تكملة الصلة» ١79(‏ - طبعة الجزائر)؛ و«تاريخ الإسلام» 
/٠١(‏ 776): «ابن الزرقالة». وفي «طبقات الأمم» (170)) و«أخبار الحكماء؛ (075: 
«ولد الزرقيال». وبعضهم ينسبه: «الزرقالي». 

(5) كذا في الأصول. ووفاته عند مترجميه سنة “47 6» أي قبل وفاة أبي الصلت. 

امسلا 


المعوّلء وأنَّ طرق من تقدَّمه ليست بشيء. 

ولو حدّث في هذا العصر من يُشْبِه من تقدّمه لرأينا أختلانًا آخرء ولكنّ 
هذه الصّناعة قد مانت: ولم يبك بأيدي المتنسبين إليها إلا تقليدٌ هؤلاء 
الضُلّال فيما فهموه من كلامهم الباطل» وما لم يفهموه منه فقد يظنُون أنه 
صحيحٌ ولكنّ أفهامهم نَبَتْ عنه! 

وهذا شأنُ جميع أهل الضلال مع رؤسائهم ومتبوعيهم. 

فجهّالُ النصارئ إذا ناظرهم الموحٌدُ في تثليئهم وتناقضه وتكادّبه قالوا: 
الجوابٌ علئ القسّيس»ء والقسّيسٌ يقول: الجوابٌ عل المطرانء والمطران 
ييل الجوات علو البرك والتثرك عن الأشقف: والأشقّف علي الباب00؛ 
والبابٌ على الثلاث مئة والثمانية عشر أصحاب المجمّع الذين أجتمعوا في 
عهد فُسطنطين ووضعوا للنصارئ هذا التثليتٌ والشَّرِكَ المناقض للعقول 
والأديان» ولعلهم عند الله أحسنٌ حالا من أكثر القائلين بأحكام النجوم؛ 
الكافرين بربٌ العالمين وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

فصل 

ورأيتٌ لبعض فضلائهم؛ وهو أبو القاسم عيسئ بن علي بن عيسئ1(7) 

رسالة بليغةٌ في الردٌ عليهم؛ وإبداء تناقضهمء كتبها لما بصّره الله رشدّه» 


دلق كذا ذكر المصنف هذه المراتب. وفي «المعجم الوسيط» (47771: 810) أن 
الأسقف فوق القسيس ودون المطران, وأن البطرك رئيس الأساقفة. 
40 العالم الجليل المسند كان أوحد زمانه في المنطق» حجةً في النقل والترجمة (ت: 
.0١‏ انظر: «الفهرست» (187)» و«الإمتاع والمؤانسة» »)777/١(‏ و«المقابسات» 
(5 "07 و«تاريخ بغداد» »)١1/9/١1١(‏ و«السير؛ (649/15). 
سرشا 


وأراه بطلانَ ما عليه هؤلاء الضلّال الجهّال كتبها نصيحةً لبعض إخوانه» 
فألحببتٌ أن أوردها بلفظهاء و[ تضكتت بعس الطول:والتكوار17 )4 واتعقب 
بعض كلامه بتقرير ما يحتاجٌ إلئ تقريره وبسؤالٍ يُورَدُ عليه ويُطْعَنُ به علئ 
كلامه. ثم بالجواب عنه؛ ليكون قوّةٌ للمسترشدء وبيانًا للمتحيّر» وتبصرةً 
للمهتدي؛ ونصيحة لإخواني المسلمين7). 

وهذا أوّلها: 

البسم الله الرّحمن الرّحيم 

عصمّك الله من قبول المُحالات؛ واعتقاد ما لم تَقّم عليه الدلالات؛ 
وضاعًف لك الحسنات. وكفاك المهمّات بمنه ورحمته0©. 

كنت أدام الله توفيقّك وتسديدك ‏ ذكرتٌ لي أهتمامك بما قد لهج به 
وجوةٌ أهل زماننا من النظر في أحكام النجوم؛ وتصديق كلّ ما يأتي به من 
آدعى أنه عارفٌ بها من علم الغيب الذي تفرّد الله سبحانه وتعالئ بهء ولم 
يجعله لأحدٍ من الأنبياء والمرسلين, ولا ملائكته المقربين» ولا عباده 
الصَّالحِينء مِن معرفة طويل الأعمار وقصيرهاء وحميد العواقب وذميمهاء 


(1) وقد أحسن المصنف بذلكء فإن في إدراج مثل هذه المصنفات اللُطاف في مثاني 
الكتب حفظًا لهاء فمثلها يخشئ عليه الضياع إذا تمادئ الزمان» لا سيما ما يغيظ أهل 
الباطل» فإنهم يبادرون إلى إعمال الحيلة في إعدامه؛ كما يقول السبكي في «طبقات 
الشافعية» (*/ 999). 

(1) اخترثٌ تحبير نص الرّسالة؛ ليتميّر عن تعليقات المصنف. وليسهل تتبعه لمن رام 
قراءته على الوجه. 

(7) (ت): (يمنه وكرمه). 


اورف 


وسائر ما يتجدَّدُ ويحدث ويُْتَخْوَّفُ ويتمنى. 

وسألتني أن أعمل كتابًا أذكرٌ فيه بعضّ ما وفع إلي من أختلانهم في 
أصول الأحكام الذّالة علئ وهمهم وتُبح أعتقادهم؛ وما يُسيَدلُ به من طريق 
النظر والقياس علئ ضعف مذهبهم؛ وألخُصٌ ذلك وأختصيره وأقرّبه بحسب 
الوّسع والطاقة» فوعدتّك بذلك» وقد ضِمَّننه كتابي هذاء والله أسأل عونا علئ 
ماقت منه(1) وتوفيقًا لما أزلفالديه إنه قربتٌ مجيب فال لماايريد. 

لسثُ مستعملًا للتّحامل علئ من أثبتَ تأثير رَالكواكب في هذا العالم 
وترك إنضافهم؛ كما فعل قوم مّردُوا عليهم؛ فإنهم دفعوهم عن أن يكون لها 
تأثير البنّ غير وجود الضّياء في المواضع التي تطلعٌ عليها الشّمس والقمر, 
وعدمه فيما غابا عنه» وما جرئ هذا المجرى. 

بل أسلّمُ لهم أنها تؤثّر تأ ثيرًا ما يجري علئ الأمر الطبيعي: 

مثل: أن يكون البلدٌ القليلٌ العَرْض مرَاجُه يميلٌ عن الاعتدال إلئ الحرٌ 
واليُبسء وكذلك مِراجٌ أهله. وأجسائّهم ضعيفة؛ وألوائهم سودٌ وصّفرء 
كالتُوبة والحبشة؛ وأن يكون البلدٌ الكثيدُ الحَرْض مزْاجُه يميلٌ عن الاعتدال 
إلئ البرد والرطوبة("2: وكذلك مزاجٌ أهله. وأجسامهم عَبّْلة20, وألوانهم 
بِيضٌ وشُعورُهم شُقر مثل الترك والصّقالبة. 

ومثل: أن يكون النباتٌ يَنْمِي ويقوى ويشتد ويتكامل وينضجٌ ثمرٌه 


)١(‏ في الأصول: «قررت منه'. والمثبت من (ط) أشبه 

)22( من قوله: «وكذلك مزاج أهله» إلىئ هنا ساقط من (ت). 

(") العَبْل: الضخم من كل شيء. «اللسان» (عبل). 
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بالشّمس والقمر, فإن أهلّ الصحراء ومن يُعانيها(١»‏ مجمعون عل أن القنّاء 
تطولٌ وتغلّظ بالقمرء وقد شاهدتٌ غير شجرةٍ كبيرةٍ حاملةٍ من الشّين والشُوت 
وغيرهماء فما قابلَ الشّمس منها أسرعً نضجٌ لمر الكائن فيه. وما خَفِي منها 
عنها بقي ثمرّه فج(" وتأخر إدراكه. 

ومثال ذلك: ما يشامَدٌ من حال الرّيحان الذي يقال له: اللَّيتَوكر وحال 
الخُبّائ» وورق الخِطوِيٌ والآدَّرْيُون(©: وأشياء كثيرة من النبات. فإنّا نراه 
يتحرك ويتفتّح مع طلوع الشّمسء ويضعٌف إذا غابت؛ لأن هذه أمورٌ 


موي01 
وليس الكلامٌ في هذا التأثير كيف هو؟ وعلئ أيّ سبيل يقع؟ فما يليقٌ 
بغرضنا هاهنا؛ فلذلك أدعه. 


فآمّا ما يزعمونه فيما عدا هذا ين أنَّ النجوم توجبٌ أن يعيش فلانٌ كذا 
وكذا سنة» وكذا وكذا شهرّاء وينتهونَ في التحديد إلئْ جزءٍ من ساعة؛ وأن 


)١(‏ وتحتمل قراءتها: يعاينها. 

() الفِجٌّ من كلّ شيء: ما لم ينضج. «اللسان» (فجج). 

() نباتات معروفة. انظر: «القاموس المحيط» »)١15١76776(‏ و«نهاية الأرب» 
»25/1١(‏ و«المعجم الوسيط» 7١10 :78١(‏ 510)» و«معجم الألفاظ الزراعية» 
للأمير الشهابي (59 0535:4174 074 .)١14‏ والأول: هو زهر اللوتسء ويقال له: 
سوسنة الماءء والأخير: هو دوّار الشمسء ويسميه بعضهم: عبّاد الشمسء والعبودية 
لا تكون إلا لله. 
وذكر البيروني في كتاب «الصيدنة» أن النيلوفر يسمى: (وردة المجوس» واوردة 
الشمس» و«اخريرست» (ومعناه بالفارسية: عباد الشمس). 

(4) انظر: «مروج الذهب» (5/ 0704)» وما سيأتي (ص: 118701741). 
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َل على تقذ رجلٍ بعينه المُلك» وتقلّد آخر بعينه الوزارة؛ وطول مدّة كل 
واحدٍ منهما في الولاية وق قِصّرهاء وما فعله الإنسانٌ وما يفعلُه في منزله. وما 
يُضورٌه في قلبه. وما هو متوجّةٌ فيه من حاجاته. وما هو في بطن الحامل» 
والسَّارقَ ومن هوء والمسروق وما هوء وأين هرء وكميّته. وكيفيّته. وما 
يجب بالكسوف, وما يحدثُ معه. والمختار من الأعمال في كلّ يوم 
بحسب أتصال القمر بالكواكب؛ من أن يكون هذا اليوم صالحًا للقاء الملوك 
والرؤساء وأصحاب السّيوف» وهذا اليومٌ محمودًا للقاء الكنَّاب والوزراء» 
وهذا اليومُ محمودًا للقاء القضاة» وهذا اليومُ محمودًا لأمور النساءء وهذا 
اليومُ محمودًا لشرب الدواء والقَضْد والحجامة» وهذا اليومٌ محمودًا للعب 
الشّطرنج والنّر وغير ذلك- فمحالٌ أن يكون معلومًا من طريق الحسٌ. 

وليس عليه نص من كتاب الله بل قد نضّ الله سبحانه فيه علئ بطلانه 
بقوله تبارك وتعالئ: لأثُل لَاحَلمُمَن في لسَمْوتٍ والأَرْضٍ اليب إلا 4 [التمل: 
ولا في سنة رسول الله يكل بل قد جاء عنه يَكلِ أنه قال: «من أتئ عرَّافًا أو 
كاهنًا أو منجمًا فصدّقه بما بقولٌ فقد كفر بما أنزِل علئ محمد»(2©. 


)١(‏ أخرجه الحاكم »)8/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرئ» (8/ 170) من حديث أبي 
هريرة» دون قوله: أو منجمًا». وصححه الاكمة ولم يتعقبه الذهبي: وصححه في 
تهذيبه لسئن البيهقي (5/ 71719). 
وروي من وجهين آخرين مرسلاً ومنقطعّاء وله شواهد من رواية جماعة من الصحابة 
ابن مسعود؛ وجابر» وعلي» وعمران بن حصين. ووائلة بن الأسقع. 
ولم أجد لفظة: «أو منجمّا» في شيءٍ من كتب الحديث المسندة» وهي داخلةٌ في 
معنئ الكهانة والعرافة. انظر: «شرح السنة» (157/ 187)» و«إكمال المعلم) 
(0/ 167)) و«مجموع الفتاوئ)» (ه"ا/ 11/8). 

11051 


ولا هاهنا ضرورةٌ تدعو إلئ القول به. 

ولاهو أوَّلٌ في العقول0©. 

ولا يأتون عليه ببرهانٍ ولا دليلٍ مقنع. 

وهذه هي الطَّرقُ التي تثبثٌ بها الموجودات. ويُمْلَمُ بها حقائقٌ الأشياء. 
لا طريقٌ هاهنا غبرهاء ولا شيء لأحكام النجوم منها. 

وأنا أبتدىءٌ الآن بوصف جملةٍ من أختلافهم في الأصول التي يبنونّ 
عليها أمرّهم. ويفرّعون عنها أحكاتهم7"» وأذكرٌ المستبشّع من أقاويلهم 
وقضاياهم وظاهر مناقضاتهم؛ ثم آني بطرفٍ من أحتجاجهم والاحتجاج 


عليهم, والله الموقّق للصواب بفضله. 
ذِكرٌ أختلافهم في الأصول 


زعموا جميعًا: أنَّ الخيرٌ والشرّ والإعطاء والمنعٌ وما أشبه ذلك يكونٌ 
في العالّم بالكواكب؛ وبحسب السّعود منها والنحوسء وعلىْ حسب كونها 
في البروج الموافقة والمنافرة لهاء وعلئ حسب نظرها بعضها إلى بعض من 
التسديس والتربيع والتثليث والمقابلة» وعلئ حسب مُجاسدة7© بعضها 
بعضًا(؟»» وعلئ حسب كونها في شَرفها وهبوطه ووبالها. 


(1) وهوما لا يفتقر بعد توجّه العقل إليه إلئ حدس أو تجربة» كقولنا: الواحد نصف 
الاثنين. «التعريفات» (08). 
(0) (ت): «ويتزعون بها أحكامهم». 
(*) (ق): « محاشدة». تحريف. انظر: «الزيج الصابي؛ للبتتاني (14721914): و«رسائل 
إخوان الصفا» (4؟/ 716). 
(:) قوله: «وعلئ حسب مجاسدة بعضها بعضًا؛ ليس في (ت). 
يخيف 


ثم أختلفوا على أيّ وجهٍ يكونُ ذلك؟ 

فزعم قومٌ منهم أنَّ فعاّها بطبائعهاء وزعمٌ آخرون أنَّ ذلك ليس فعا لها 
لكنّه يدل عليه بطبائعها». 

.-_ ٠. - ٠. 21 5 5 - 

قلت: وزعمَ آخرون أنها تفعل في البعض بالعَرّض» وفي البعض 
بالذّات. 

قال: «وزعم آخرون أنها تفعلٌ بالاختيار لا بالطبع؛ إلا أنَّ السّعدّ منها لا 
يختارٌ إلا الخير» والنّحسّ منها لا يختارٌ إلا الشرّ. وهذا بعينه نفيٌ للاختيار؛ 
فإنَّ حقيقةً القادر والمختار القدرةٌ علئ فعل أي الضدَّين شاءء؛ وتركِ أيهما 
شاء). 

قلت : ليس هذا بشيء؟ فإنه لا عار و موي 
ععلئ نوع واحدٍ سَلْبُ أختياره» ولكنّ الذي يُبْطِلُ هذا أنهم يقولون: إن 
الكوكب النّحسٌ سَعدٌ في برج كذاء وفي بيت كذاء وإذا كان الناظرٌ إليه من 
النجوم كذا وكذاء وكذلك الكوكبٌ السَّعْد. 

ويقولون: إنها تفعلٌ بالدّات خيرًاء وبالعَرّض شرا وبالعكس. 

وقد يقولون: إنها تختارٌ في زمانٍ بعد زمانٍ خلافٌ ما تختارٌ في زمانٍ 
آخرء وقد تتفق كلّها أو أكندها علئ إيثار الخير(١):‏ فيكونٌ في العالم في ذلك 
الوقت علئ الأكثر الخيدُ والنفعٌ والحُسْن. قالوا: كما كان في زمن هُرمز7") 


وفي أيام أنوشِروان. وبضدٌ ذلك أيضًا. 


)20( (ت): (إكثار الخير». 
)١(‏ (ق»ءت): ١تهمز».‏ والمثبت من (ط). وهرمز هو ابن أنوشروان. من ملوك الفرس. 
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فيقال: إذا كانت مختارةٌ: وقد تنفقٌ على إرادة الخير وعلئ إرادة الخير 
والشرٌء بطلّ دلالةٌ حصولها في البروج المعّة؛ ودلالةُ نظر بعضها إل بعض 
بتسديس أو تربيع أو تثليثٍ أو مقابلة؛ لأنَّ هذا شن من لا يقعٌ فعلّه إلا علئ 
وجوه واحدٍ في وقتٍِ معيّن على شروطٍ معيّة .قلا ويب أنّهذايشي 
الاختيار. 

فكيف يصحٌ قولكم بذلك وجمعُكم بين هاتين القضيتين - أعني جواز 
أختيارها في زمانٍ خلافَ ما تختاره في زمانٍ آخر وجواز أتفاقها علئ الخير 
واتفاقها علئ الشرٌ ‏ من غير ضابط ولا دليلٍ يدّكم عليه. ثم تحكمون بتلك 
الأحكام مستندين فيها إلئْ حركاتها المخصوصة. وأوضاعهاء ونسبة بعضها 
إلى بعض؟! 

قال: «وزصع آتخرون أنها لا تفع باختبار بل ندل باخنيار. وعذا كلام لا 
يُعْقَلُ معناه» إلا أني ذكرثّه لما كان مَقُو قُولا. 

واختلفوا؛ فقالت فرقة: من الكواكب ما هو سَعدٌء ومنها ما هو تتحس. 
وهي تُسْعِدٌ غيرها وتَنْحَسُه. 

وفالت افر قة: : هي 3 فى أنفسها طبيعةٌ واحدة» وإنما تختلف دلالتّها على 
السّعود والشحوس» وإن لم تكن في أنفسها مختلفة. 

واختلفوا؛ فقال قوم: : إنها تؤثر في الأبدان والأنفس جميعًا. 

وقال الباقون: بل في الأبدان دون الأنفس». 

قلت: أكثرٌ المنجّمين علئ القول بأنها تُسْعِدُ وتَنْحَسٌ غيرّها. 

وأمًا الفرقةٌ التي قالت: هي دالّةُ(١)‏ علئ السّعدٍ والنّحسء فقونّهم وإن 


)١(‏ (ق): «دلالة». 
1 


كان أقربٌ إلئ المسهه مقرل للاتخرين سج فو وأيا خولامشكوت 
متناقض؛ فإِنَّ الدلالة الحسّية(١2‏ لا تختلففُ ولا تتناقض. 

وهذاقولٌ من يقول منهم: إن للفلدك طبيعةٌ مخالفةٌ لطبيعة 
ا سْتٌقّصّات17) الكائنة الفاسدة: وأنها الاحارّة ولا باردة ولا يابسةٌ ولا 
رطبة» ولاسَعْدَ ولا نَحْسٌ فيهاء وإنما يدل سكن أجرنها وبعض أجزائها 
عل الخين وربعضها علرا الكثرة وارتناط الخير الث والسّعد والتحس 
[بها]7" أرتباط المدلولات بأدلتهاء لا آرتباط المعلولات بعِلّلها 

ولريب ااقائل هذا اقل واقرث من اصحاب القول بالأقتضاء 
الطببي” والعليّة. 

وأمّا القولُ بتأثيرها في الأبدان والأنفسء فهو قولْ بتطليموس وشِيعته 
وأكثر الأوائل من المنجّمين. 

وهؤلاء لهم قولان: 

أحدهما: أنها تفعل فى الآأنفس بالذَّاتء وفي الأبدان بالعَرَض؛ لذن 
الأبدان تنفعل عن الأنفس. 

والثاني: أنها هي سببُ جميع ما في عالّم الكَؤْن0) والفساد, وفعلُها 


)١(‏ (ق): «الحسنة). وهو تحريف. 
(1) العناصر الأربعة عند القدماء» وهي: الماء والهواء والنار والتراب. والأسطقس: 
الأصل البسيط يتكون منه المركّب. «المعجم الوسيط» .)١17(‏ 
(1) زيادة من (ط). وليست في الأصول. 
(4) الكون: استحالة جوهر المادة إلئْ ما هو أشرف منه. ويقابله الفساد» وهو استحالة - 
ترد 


في ذلك كلَّه بالدّات. 

وكأنه لا خلاف بين الطائفتين؛ فإنَّ الذين قالوا: «فعلها في النفوس» لا 
يُضِيفون أنفعال الأبدان إلى غيرها بذاتهاء بل إليها بوسائط20©. 

قال: «واختلفَ رؤساؤهم بَطليموس ودورسوس”" وأنطيقوس7» 
وريمس! ؛» وغيرٌهم من علماء الروم والهند وبابل في الحُدود وغيرهاء 
وتضادُوا في المواد ضع التي يأخذون منها دليلّهم؛ ؛ فبعضهم يُعَلَّبُ رب بيت 
الطّالع وبعضهم يقول بالدليل المستولي علئ الحظوظ. 

واختلفوا؛ عَم بَطليموس آنه1* يعلمٌ سهمٌ السعادة. بأن يأخدّ أبدًا 
العدد الذي يحصل من موضع الشَّمس إلئ موضع القمر؛ ويبدىء من 
الطّالع فيرصدً منه مثل ذلك العدد» ويأخدّ إلئ الجهة التي تتلو من البروج؛ 
فيكون قد عرف موضعٌ السَّهم. 

وزعَم غيرُه أنه يَُنّ من الشّمسء ثم بددىء من الطّالع فيَعُدٌ مدل ذلك 
إلئ الجهة المتقدّمة من البروج». 

قلت: وزعم آخرون أن بَطْليموس ير أنَّ جميع مايكونٌ ويفشد إنما 


جوهر المادة إلى ما هو دونه. «المعجم الوسيط» (كان). ويردٌ هذا المصطلح هنا 
باشتقاقاتٍ مختلفة. 
)١(‏ قال الآلوسي في «روح المعاني» :)1١75/77(‏ اولعل الخلاف لفظيٌ». 
(؟) مهملة في الأصول. وانظر: «الفهرست»(700). 
(*) «الفهرست» (77177): «انطينوس». وانظر: «أخبار الحكماء» .)١77295(‏ 
(5) انظر: #الفهرست» (470)» و«علم الفلك؛ لنلّينو(019. 
(0) (ق): «أنهم». وهو خطأ. 
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يُعْرَفُ دليلُه من موضع التقاء النيرّينء ما الاجتماعٌ وما الامتلاء(1)؛ لأنَّ 
هذين الكوكبين عنده مثلُ الرئيسين العظيمين» أحدٌهما يأتمرٌ لصاحبه20 
وهو القمر وهما سببا جميع ما يحدثٌ في عالم الكَوْن والفساد. وأن 
الكواكبّ الجارية والثابتةَ منهما بمنزلة الجُند والعسكر من السّلطان. 

فإذا أراد النظرٌ في أمر من الأمور؛ إن كان بعد الاجتماع أو عنده فإنه 
يأدُ الدليلَ عليه من الكوكب المستولي على جزء الاجتماع وجزئّي 
الشّمس والقمر في الحال؛ ويشاركّه مع الشّمس بالنسبة إلئ الطالع. 

وإذا كان بعد الامتلاء أو عنده فإنه ينظرٌ أي النيّين كان فوق الأرض 
عند الامتلاء» وينظرٌ إلئْ الكوكب المستولى علئ ذلك الجزء وجزء الدير 
الذي كان بُعْدُ السَّمس من الطالع كبّمْدٍ القمر من سهم السعادة؛ فلذلك 
يحب غتده أن يوذ العدة أبدًا من الشّمِس إلى القمرة عق 9 تلك النسة 
وهي البْعْدُ0؟) بين كلّ واحدٍ من النّرِين طالعه مح و00 


)١(‏ للقمر من أوّل الشهر إلئ آخره خمس حالات. منها: الاستقبال؛ ويسمّئ: الامتلاء؛ 
لامتلاء القمر فيه نورّاء وذلك في الليلة الرّابعة عشرة» ويكون في البرج السابع من 
بروج الشمس. ومنها: الاجتماع؛ وهو اجتماعه مع الشمس آخر الشهر؛ وهو 
تحاذيهما الكائن قبل الهلال. انظر: «نهاية الأرب»(١/‏ 650)) و(مجموع الفتاوئ» 
(0؟/0؟ا). 

(؟) (ت): «مأتم لصاحيه». 

(7) (ق): اليبقئ». 

(:) (ت): «وفي البعد». 

(5) كذا في الأصول. 
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نياك الوا 1 
والمرلنوة الي وكا سه السعاباتهار زد من امس إل الم 
وجب أن يُعكسّ ذلك بالليل؟ لأنَّ نسبة النهار إلى الشمين مكل نسي اللببل إل 
قمر وكل واحد من ارين ينوب واحدامن ائينه فأعذون سهم السمادة 
وزعمرا أن كلام ب ط[ليمرس إنمايدل عل عذاه لأنه قال وإد اأنامن 
السّمس إلى القمر إلئ حلاف تأليف البروج وألقيناه بالعكس كان موافقًا 
للأوّل. 0 مو 


- 
ا 


اماشتي عاق ركمري لاسا قله 22010 لظن لا يقنى 

يِنّ كي سينا 10 فعض عن من مول عن وَكِنا وَل د إل الْحيّزة لديا (5) دَيِكَ 
مبلتهر بن أله إِنَّرَبّكَ هو أَعَلَمُ يمن صّلَّعَن ِو وَهْوَ أَعَكَدُ يمن أمْتَدَئ © [النجم: 
4 داع 

قال: : اواختلفوا؛ فرت طائفةٌ منهم البروج المذكّرة والمؤئَّة من البرج 
الطالع» فعدُوا واحدًا مذكّرًا وآخر مؤنَّن وصيّروا الابتداء بالمذكّر. 

وقسَّمَت طائفةٌ أخرئ البروج أربعةً أجزاء؛ وجعلوا البروجٌ المذكّرة هي 
التي من الطالع إليئ وسط السماء؛ والتي تقابلها من القّرب إلئ وتند الأرض؛ 
وجعلوا الرُبعين الباقيين مؤنئين». 


)١(‏ (ط): «غير قول أولئك». 
١18‏ 


قلت: ومِنْ هدّيانهم في هذا الذي أضحكوا به عليهم العقلاء أنهم 
جعلوا البروج قسمين: حارٌ المزاج وبارد المزاج؛ وجعلوا الحارٌ(١)‏ منها 
ذكرًا والباردَ أننئء وابتدؤوا بالحَمّل وصيّروه ذكرًا حاراء ثم الذي بعده 
مؤنًا باردّاء ثم هكذا إلئ آخرهاء فصارت سنَّةٌ ذكورًا وسنَّةٌ إنانّا وليست 
علئ الولاءء بل واحدٌ ذكرء وثلائةٌ أتحر13 أنف مخالفةٌ له0© في الطبيعة 
والذكوريّة والأنوثيّة» مع أن قسمة الفلك إلى البروج قسمةٌ فرضيّةٌ 
وضعيّة» فهل في أنواع هدَّيان الهاذزين أعجبُ من هذا؟! 

ولمًا رأئ من به رمق من عقلٍ منهم تهاقُتَ هذا الكلام؛ وسخرية 
العقلاء منه» رام تقريبه بغاية جهده وحذقهة فقال: إنما أبتدىء بالذكر دون 
الأنني لأنَّ الذّكر أشرفٌ من الأنثيل؛ لأنه فاعلٌ والأنثئ منفعلة! 

فاعجبوايا معشر العقلاء ‏ واسألوا الله أن لا يخسفَ بعقولكم كما 
خسّف بعقول هؤلاء ‏ لهذا الهدّيان» أفترئ في البروج ناكحًا ومنكوحًا 
يكونُ المنكوح منها منفعلًا لناكحه بالذكوريّة» والأنوثيّةٌ تابعةٌ لهذا الفعل 
والانفعال فيها؟! 

قال(؟2: وأيضًاء فالذكوريّة والأنوثيِّة سببٌ الانفراد والازدواج فيها؛ 
فإنَّ الأفرادَ ذكورٌ والأزواج إناث9). 


)١(‏ (ت): «المزاج الحار». 
(؟) (ت): «وثلاثة أجزاء». 
(9) (ق): «مخالف له), 
(5) أي المنتصر لهم ممن به رمقٌ من عقل. 
(4) انظر: «السر المكتوم) (078. 

1) 


وهذا أعجبُ من الأولء أنَّ الذكرٌ ينضمٌ إلئ الذكر فيصيدُ المضمومٌ إليه 
أن ! فتبّا للمصغي إليكم والمُّجَوّزِ عله صِدَكم وإصابتّكم, وأمًا أنتم فقد 
أشهد الله سبحانه عقلاءَ عباده وألبّاءهه(١‏ مقدارٌ عقولكم وسخافتّهاء فلله 
اللحمد والمنة. 

قال هذا المنتصرٌ لهم: وإنما جعلوا الأفراد للذّكر والأزواجَ للأنشئ؛ 
لأنَّ الفرد يحفظٌ طبيعتّه ‏ أعني ينقسم دائمًا إلئ فرد والزَّوجَ لا يحفظ 
طبيعته - أعني ينقسم مرَّة إلئ الأفراد ومرّة إلئ الأزواج -» كما يعرضٌ ذلك 
للأنثئ» فإنها تلد مرَّة مثلّها(21؛ ومرَّة ذكرًا مخالقًا لهاء ومرَّةٌ ذكرين؛ ومرَّةٌ 
أقبين عوط نكا وأنقر, 

وفك هذا والعاع بتساد عقل صاحيه ونطره مدن لذي الل من تلذب 
ذليل فسادة. 

قال المتتصر: وأمًا لم جعلوا(" البرج الأنثي يلي 49) برج الذّكر؟ فلأنَ 
الطبيعة هكذا أَلَمَتْ الأعدادَ واحدًا فردًا وآخر زوجّاء هكذا بالعًا ما بِلّغْ. وهذه 
القسمةٌ عندهم هي قسمةٌ ذاتيّةٌ للبروج. 

ولها قسمةٌ ثانيةٌ بالعَرّض» وهي أنهم يبدؤونَ من الطالع إلى الثاني 
عشرء فيأخذون واحدًا ذكرًا وهو الأولء وآخرّأنئ وهومايليه0©). وهذه 


)١(‏ (ت): «وألبابهم». 
)١(‏ (تء ق): «تلد من مثلها؛. 
(”) (دءق): «وإنما جعلوا». 
(4:) (تءق): «بل». وهو تحريف. 
(5) (ت): «وهو الثاني وهي ما يليه». 
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تختلفٌ بحسب اختلاف الطالع. 

والقسمةٌ الأولئا إنما كانت ذاتيّة لأنَّ الابتداء لها برأس الحَمّل؛ و 
موضعٌ تقاطع الدائرتين اللين هما فلك البروج ومعدَّلُ النهار. وأمًّا 
المَيْل(١)‏ للقسمة الثانية فإنه لا يبقئ علئ حال واحدة؛ لأنه مأخودٌ من الجزء 
المماسٌ لأفق البلدء وهو دائمًا يتغيّر بحركته مع الكلَّء وحصول الأجزاء 
كلّها واحدًا بعد آخر علئ الأفق في دورة واحدة. 

وأا قسمةٌ الفلك أرباعًا؛ فإنهم قالوا: :خوج خط من أفق المشرق إلى 
أفق المغرب» وخ من وتد الأرض إلئ وسط السماء» أتقسمت البروجٌ 
أربعة أقسام؛ كل قسم ثلاثة بروج علئ طبيعةٍ واحدة: أبتداء كلّ قسم من 
طرف قُطرٍ إإلئ طرف القطر الذي يليه؛ وأطرافُ هذين القُطرين تسمّئ أوتاة 
العالمء فالقسمٌ الأول مسن وتسد المشرق إلى وتد العاشر ذكرٌ شرقي في 
مجقّفٌُ(') سريع» ومن وتد العاشر إلئ وتد الغارب مؤنتٌ جنوبي 
محرقٌ(") وسطء ومن وتد”؟) الغارب إلى وتد الراب بع ذكرٌ مُفْلٌ رطبٌ غر بي 
بطيء؛ ومن وتد الراب بع إلئ وتد الطالع مؤنتٌ مُذْبِد(*) مبرّدُ شماليٌ وسط. 


وهذه القسمة مخالفةٌ لتلك القسمتين؛ لأنَّ هذه قسمةٌ البروج بأربعة 


.)107( مَيْل فلك البروج عن فلك معدل النهار. انظر: «الزيج الصابي»‎ )١( 
(؟) الحرف الثاني مهمل في (د). (ق): «مخفف». (ت): «مخفق». وهو تحريف. انظر:‎ 
.)1١ 5 /17( «روح المعاني»‎ 
(ت): «محرن)».‎ )9( 
في الأصول: «ذيل». وهو تحريف.‎ )4( 
.)81/( (د» ق): «ذليل». (ت): «دليل». تحريف. انظر: «السر المكتوم»‎ )5( 
١١ 


أقسام متساوية كل ثلاثة بروج منها تسعين! الأدرعة لماطيعة تتخشياء مع 
أنَّالفلك شيء واحدٌ وطبيعةٌ واحدة؛ وقسعيه إلئ الدرَج والبروج قسمة 
اس الي طبائعُها وأحكائها وتأثيراثها 
واخختلفت بالذكوريّة والأنوئيّة؟! 

ثم إِنَّ بعض الأوائل منهم ل يتصر عا لقم بل أبمدا بالدرسة الوا 

من الحَمّل فنسبها إلئ الذكوريّة. والثانية إلى الأنوثيّة» وهكذا إلى آخر 
الحخوت. 

ولاريب أنَّ هذا الهذّيان لازم لمن قال بقسمة البروج إلئ ذكر وأنئئ» 
وقال: الذكرٌ طبيعةٌ الفرد» والأنثئ طبيعةٌ الّوج؛ فإِنَّ هذا بعينه لازمٌ لهم في 
درجات البُّرجٍ الواحد؛ وكأن هذا القائل تصوّر لزومّه لأولئك. فالترّمّه. 

وأنًابَطليموس فله هذياٌ آخر؛ فإنه تدا بأول درجة كل برج ذكر فنسّب 
متها ليع تمام آثتي عشر7؟! فرج وتصقً ِل الذكوريةء ومنه إلى تام .مس 
وعشرين فرج إن الأنوثيّة ثم قسم باقي البروج بنصفين» فنسّب النصف 
الأول إلئ الذكر والنصفت الآخر إلى الأنشئء وعلئ هذه القسمة أبتدأ بالبرج 
الأنئئ فنسّب الثلتّ ونصف السّدس إلئ الأنوئيّة» ومثلها بعده إلئ الذكوريّة 
وبقي سدْسٌ قسّمه بنصفين» فنسّب النصف الأول إلئ الأنشئ والآخرٌ إلئ 
الذكرء كما عمل بالبرج الذكرء حتئ أتئ علئ البروج كلّها. 

وأمّا دوروسوس7" فله هذيانٌ آخر؛ فإنه يقسّم البروجٌ كلّهاء كلّ يج 


)١(‏ كذا في الأصول. والجادة: تسعون. بالرفع. 

020( كذا في الأصول. والجادة: اثنتي عشرة. 

48 كذا. وتقدّم (ص: )١147‏ برسم: دورسوس. 
١67‏ 


ثمانيةً وخمسين دقيقةٌ ومئة وخمسين دقيقة 2١7‏ ثم ينظر؛ فإن كان البرج ذكرًا 
أعطئ القسمة الأولئ للذكر ثم الثانية للأنئئء إلى أن يأتي علئ الأقسام 
كلّهاء وإن كان البرجٌ أن أعطىئ القسمةً الأو لئ للان نثئ ثم الثانية للذكرء إلى 
أن يأتي علئ الأقسام كلّها. 

ولو قُدَرَ أنَ جاهلاً آخر قَمَرًا") هذه الأوضاع وقَلبها وتكلّم عليها لكان 
من جنس كلامهم؛ ولم يكن عندهم من البرهان ما يردُون به قولّه. بل إن 
رأوه قد أصاب في بعض أحكامه ‏ لا في أكثرها ‏ أحسئُوا به الظنً» وتقلّدوا 
قوله» وجعلوه قدوةً لهم! وهذا شأنٌ الباطل! 

عدن إلئ كلام عيسى في رسالته» قال: «واختلفوا في الحدود؛ فزعم 
أهلُ مصر أنها تؤخدٌ من أرباب البيوت؛ وزعم الكلدانيُون أنها تؤخدٌ من 
مديّري المثلّتات0©. 

وإذا كان أختلافٌ الذين يقتدون7؟) بهم في أصولهم هذا الاختلاف» 
وليس هم مسن يطالِبٌُ بالبرهان ولا يعتقدٌ الشيء حتىئ يصع علئ البحث 
والقياس. فيعرفونَ مع من الحقٌّ من رؤسائهم, وفي أي قولٍ هو من أقوالهم 
فيعملون به. وإنما طريقتّهم التسليمٌ لما وجدوه في الكتب المنقولة من لسانٍ 


)١(‏ في الأصول: «ثمانية وخمسين دقيقة مئة وخمسين دقيقة». وفي (ط): اثمانية 
وخمسون دقيقة ومئة وخمسون ثانية». والمثبت من «روح المعاني» (71/ 4 .)1١‏ 

(؟) (ت): «مر». (ط): «اتفئن في2. 

(') (ق. د): «المثليات». وهو تحريف. انظر: «(صفة جزيرة العرب» للهمداني (79): 
و«رسائل إخوان الصفا» »)١77/١1(‏ واروح المعاني» (7517/ .)1١7‏ 

(:) (دءق): «ايعتدون». 


ا 


إلئ لسان- فكيف يجورٌ لهم أن ينفردوا باعتقاد قولٍ من هذه الأقوال 
وينصرفوا عمّا سوا إلا على طريق الشهوة والتخمين؟! والله المستعان. 

ذكرٌ بعض مايُستبشَعُ من أقوالهم ويُسيَدلٌ به على مناقّضتهم 

من ذلك: زعمهّم أنَّ الفلكٌ جسم واحده وطبيعة واحلة» وأنه شيغ 
واحدء وليس بأشياء مختلفة» ثم زعموا بعد ذلك أنَّ بعضّه ذكرٌ وبعضّه أننئ» 
ولادلالة لهم علئ ذلك ولا برهان, ولا وجدنا جسما واحدًا في الشاهد 
بعضه ذكرٌ وبعضه أنثئ». 

قلت: قد رام بعض الملبّسِين من فضلائهم تصحيحٌ هذا الهدّيانء بأن 
قال: ليس يستحيلٌ أن يكون جسمٌ واحدٌ بعضّه أننى وبعضه ذكرء كالر جل 
مكلا فإنّ الع وللادة وليك والأحل منه موفقة؛ والراش والصلت والضددر 
والظهرٌ منه ذكر. 

وأيضًاء؛ فإنَّ الجسم مركّبٌ من الهَيُولئ والصورة(3©, والهَيُولئ مذكرةٌ 
والصورةٌ مؤلثة. 

وانقا؛ لكا وحة المستعرن شدي مدل عاق الأساءوالات فعف 
لقم يدل حار الكل ومي ان قائرة إن الللمس ذكرٌ والقمرّ أنين. 

قالوا: وقد قال أرسطو في كتاب «الحيوان»: طَمْتٌ المرأة يدر في 
نقصان الشهرء ولذلك(1) قال بعض الناس: إِنَّ القمر أنثئ. 


)١(‏ الهيولئ: لفظ يوناني» بمعنى الأصل والمادة. والصورة: ما به يحصّل الشيء بالفعل» 
كالهيئة الحاصلة للكرسي بسبب اجتماع الخشب. «المعجم الفلسفي» .074١2075(‏ 
(0) (ق»ءت): «وكذلك». 


را 


قالوا: وأيضًا؛ فالمّمس إذاكانت قرييًا من سنت الرؤوس كات الحر 
واليّبسء وهما من طبيعة الذكوريّة» والقمرٌإذا كان يقرّب من سَّمْت الرؤوس 
بالليل كان البردُ والرطوبة» وهما من طبيعة الأنثئ. 

فليَعجّب العاقلٌ اللبيبُ من هذه الخرافات! 

فأمّا أعضاءٌ الإنسان الذكرٌ والأنشئ» فذلك أمرّ راجع إلئ مجرد اللفظ 
وإلحاق علامة التأنيث في تصغيره ووصفه وخبره وعَوّد الضمير عليه بلفظ 
التأنيث وجَمُْعه جمعَ المؤنّث؛ وليس ذلك عائدٌ إلى طبيعة العُضو ومزاجه. 

فنظيدُ هذا قولُ النحاة: السَّمس مؤنثة؛ للّحاق العلامة لها في تصغيرها 
فتقول: شّمَيْسة» وفي الخبر عنها نحو: السّمس طالعة. والقمرٌ مذكر؛ لعدم 
لحاق العلامة له فى شىء من ذلك. 

فعلئ هذا الوجه وقمَ التذكيرٌ والتأنيثُ في أعضاء الحيوان. 

وأمّا ِسمتّكم البروجَ وأجزاءَ الفلك إلى مذكر ومؤنثء فليست بهذا 
الاعتبار» بل باعتبار الفعل والانفعال والحرارة والرطوبة» فتشبيه أحد البابين 
بالآخر تلبيسٌ وجهل. 

وأمّا تركيبٌُ الجسم من الهَيُولئ والصورة فأكثرٌ العقلاء نقَوه(2"7, 
وقالوا: هو شيءٌ واحدٌ متصلٌ متواردٌ عليه الاتصال والانفصالء كما يتوار 
عليه غيثها من الأعراض فيقبتُهاء ولا يلزمٌه من قبوله الاتصال 


)000 انظر: «مجموع الفتاوئ» (778/11)) وادرء التعارض» (7/ 0798 و«الردعلئ 
المنطقيين» (507). 
١6‏ 


والآنفضال(1) أن ركوق هتاك قي اع غير الجسمية يقبل بهذلك»والذين 
قالوا بتركيبه متهما لو يفل الع متهم اسلة: إنه مركي من كر وابدن 
والصورةٌ مؤنثة في اللفظ لا في الطبيعة. 

واضحاك لهم علئ(1) عقولهم السخيفة! 

وأا دلالهُ الشّمس علئ الأب وهو مذكّره ودلالةٌ القمر علئ الأمّ وهي 
ب ماهوا ا اموا ا ا 
وتأئيثُ ما يدل علوم الأنتر قل ؟! وآين الارتباط العقلٌ بين الدليل والمدلول فى 
ذلك؟ كيفء ودلالة كح وه الأ ميتي علي تلك 
الدعاوئ الباطلة التي ليس لها مستندٌ [تستندٌ]7) إليه إلا خيالاتٌ وأوهامٌ لا 
يرضاها العقلاء؟! 


وأمّا ما حكوه عن أرسطو فنقلٌ محرّفء ونحن نذكرٌ نصّه في الكتاب 
المذكور فإِنَّ لنابه نسخةٌ مصحّحةٌ قد عشي بها(4). 

قال في المقالة الثامنة عشرة ‏ بعد أن تكلَّم في علَّة الإذكار والإيناث 
وذَكّر قولّ من قال: إِنَّ سببٌ الإذكار حرارة الرّحِم وسبب الإيناث برودثّه» 
وأبطل هذا بأنَ الرّحِمَ مشتملٌ على الذكر والأثثئ مما في الإنسان وفي كل 
حيوان يلد-» قال: فقد كان ينبغي علئ قول هذا القائل أن يكونً التوأمان إِمّا 


)١(‏ من قوله: «كما يتوارد عليه» إلى هنا ساقط من (ت). 
)١(‏ كذا في (دءق). (ت): «واضحاك بهم؛. ولم أتبينها. وأصلحها ناشر (ط) إلى: «وا 
ضحكاه على». 
(*) زيادة من (ط). 
)0( انظر: «أبجد العلوم» (؟/ 76)» و«كشف الظنون» (109/1). 
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ذكرين وإما أنثيّين» ‏ وأبطله بوجوو أخر » وهذا زاف دق 410 


وذَكُرٌ قولّ ويمُقراطيس أنَّ ذلك ليس لأجل حرارة الدَّجِم وبرودته» بل 
بحسب الماء الذي يخرّج من الذّكر وطبيعته في الحرارة والبرودة» وجَعَل 
قوّة الإذكار والإيناث تابعةً لماء الذكر. 

وذَّكّر قولٌ طائفةٍ أخرئ أنَّ خروجٌ الماء من الناحية اليمنئ من البدن هي 
علةٌ الإذكار» وخروجّه من الناحية اليسرئ هي علةٌ الإيناث؛ قال: إِنْ الناحية 
البحن من السد سر م الناسية اليسرق وأنضح وأدفاً من غيرها. 

ورجّحَ قولّ دِيمُقراطيس بالنسبة إلئ هذه الآراء» ثم قال: فقد بينا العلّة 
التي من أجلها يُخْلَقٌ في الرّحِم ذكرٌ وأنئئ» والأعراض التي تَعَرِضُ تشهدٌ 
لما بِينّاء فإن(') الأحداتٌ يلدون الإناتٌ أكثر من الشَّباب» والمتشسّين0) 
يلدون إنائًا أيضًا أكثر من الشباب؛ إذ(؟) الحرارةً التي في الأحداث ليست 
عايةيسده والسرارة للدي في اليو تاقصة: والأبسساء الرطيةٌ الني 
خَلقتُها'» شبيهةٌ بخلقة بعض النساء تلدٌ إنانًا أكثر. 

ليوو ومو وي 0 
العولوةٌ انع" ؛ لآن الأجساة إذاهكت الكيوت كاتنت :رطبة»وكذلك يكون 


)١(‏ 5عاءه00ءمضاظ. «عيون الأنباء» 377/1): أنباذقليس. ورسم في الأصول: ايندقليس. 
ونحوه في «طبقات الأمم» .)1١1(‏ وتحرّف في «تاريخ الحكماء» (49 03 .017١‏ 
(؟) في الأصول: «ان». ولعل الأشبه ما أثبت 
(*) كذا في الأصول. وهو استعمالٌ نادر. 
(5) في الأصول: «ان». تحريف. 
(5) في الأصول: «خلقها». والمثبت من (ط). 
/ا0 ١7‏ 


الزرغ”١"‏ أكثرء وكلّما كر الزرعٌ يكو طبخ غير نضيج؛ ولحالٍ هذه العلة 
كرذزرة الذكرر أرطبء ويكونٌُ دمُ طَمْثِ النساء من قِبَّل الطّباع عند 
خروجه أرطبَ أيضًا. 

قلت: ومراده بالزرع الماءٌ الذي يكونٌُ من الرجل. 

قال: ولحالٍ هذه العلة يكونٌ طمث النساء من قِبَّلٍ الطّباع في نقص 
الأهلّة أكثر؛ لأنَّ تلك الأيامَ أبردُ من سائر أيام الشَّهِره وهي أرطبٌ أيضًا؛ 
لنقص الأهلَّة وقلة الحرارة» والسّمس تصير”') الصيف والشتاء فى كلّ سنة» 
فأمّا القمرٌ فيفعل ذلك في كل شهر. ْ 

فتأمّل كلامٌ الرجلء فإنه لم يتعرّض لكون القمر ذكرًا ولا أنشئ» ولا 
أحال علئ ذلكء وإنما أحال علئ الأمور الطبيعية في الكائنات الفاسدات» 
وبين تأثيرَ النيّرين في الرُطوبة واليُبوسة والحرارة والبرودة» وجعّل لذلك 
تأثيرًا في الإذكار والإيناث, لا للنجوم والطوالع. 

ومع أنَّ كلامه أقرب إلى العقول من كلام المنجّمين» فهو باطلٌ من وجوه 
كثيرة معلومة بالحسٌ والعقل وأخبار الأنبياء؛ فإِنْ الإذكارٌ والإيناتٌ لا يقومٌ 
عي سوابيية اد السب لساك مجرَّدٌ مشيئة الخالق البارىء 
المصوّر الذي (يبَبُ لِمسَيكإسَكَاوَمَوَت لسكا الذَكورٌ (3) أز موجه 
نتوج من يَكَآهُ عَقِيما تكد عب 4 [الشورئ: 9غ -١ه],‏ «الدِى 
َعَطّن كُلَّنن 111 ل 


(1) (ت): «النزع». وهكذا في المواضع التالية. 
(؟) (ت): «نظير». وهي مهملة في (د» ق). المثبت من (ط). 
(9) انظر ما تقدم (ص: /الالاء 21/18. 


لباك دا 


ولهذا هو قرينٌ الأجل والرٌزّق والسّعادة والشّقاوة؛ حيث يستأذنُ 
المَلَكُ الموكّل بالمولود ربّه وخالقّهء فيقول: يا ربٌء أذكرٌ أم أننئ؟ سعيدٌ أم 
شقيٌ؟ فما الرّزق؟ فما الأجل؟ فيقضي الله ما يشاءء ويكتبٌ الملل 

ولاستقصاء الكلام في هذه المسألة موضمٌ هو أليقٌ بها من هذاء وقد 
أشبعنا الكلامَ فيها في كتاب «الرّوح والنفس وأحوالها وشقاوتها وسعادتها 
ومقرّها بعد الموت20(0. 

والمقصودٌ الكلامُ علئ أقوال الأحكاميّين من أصحاب النجوم؛ وبيانُ 
تهافتهاء وأنها إلئ المُحالات والتخيّلات أقربٌُ منها إلئ العلوم والحقائق. 

وأا قو المنتصر لكم: إن الشّمس إذا كانت مسامتةٌ للرؤوس كان 
الحرٌّ واليُس» وهما من طبيعة الذكورء وإذا كان القمرٌ مسامثًا للرؤوس كان 
البرٌ والرظوباق وهما من طبيعة الإناث. 

فيقالة هذا لآ يدل علر: تأنيث القمر وتذكير الشسسى بوجه من الو جو 
فإن ألبرة والترطوبة يكوقان آيقنا يبيب تكد لسن من المسامة وكايها عق 
الرؤوس» وحصولها في البروج الشمالية» سواءٌ كان القمرٌ مسامنًا أوغير 
مسامته فينبغي على قولكم أن يكون سببُ هذا البرد أنكى؛ وهذا لايقوله 
عاقل؛ بل الأسبابٌُ طبيعيةٌ من بَردِ الهواء وتكانّفه وضعفي(') تأثير السَُّمس 
في تحليل الأبخرة التي تكونُ منها الحرارةٌ بسبب بعدها عن الرؤوس» 


219/( وهو كتابٌ كبير أحال عليه المصنف في بعض كتبه. انظر: «جلاء الأفهام»‎ )١( 
وليس هو كتاب «الروح» المطبوع؛ فإنه أحال فيه علئ كتابه الكبير هذا (ص:‎ . 0١ 
.)19/( وانظر: «ابن قيم الجوزية» للشيخ بكر أبو زيد‎ . 7 
زشر4 مهملة في (د). وفي (ق): الوصعب».‎ 
حك ردلا‎ 


وليس سببٌ ذلك أنثئ أقتضته وفعلته. 

فقد جمعتم إلئ جهلكم بالطبيعة» والكذب علئ الخلقة» القول الباطلٌ 
علئ الله وعلئ خلقه. 

وليس العجبٌ إلا مسن يدّعي شيا من العقل والمعرفة؛ كيف ينقادٌله 
عقلّه بالإصفاء إل جحالاتكم وحذياناتكم 19 ولكن كل مجهولٍ مَّهِيب! 

ولمًا تكاس مَن تكايس منكم في أمر الهَبُولئ وزعم أنها أثئ, وأنَّ 
الصُورةَ ذكر وأنَّ الجسم الواحدّ مشتملٌ علئ الذكر والأنثئ. أضحّك عقلاءً 
الفلاسفة عليه فإنَّ زعيمّهم ومعلّمهم الأول(21 قد نصٌ في كتاب «الحيوان» 
له غلئ أنَّ الهَيُولئ في الجسم”) كالذّكر. 

وإن قلتم: فهذا يشهدٌ لقولنا أيضًاء لأنها إن كانت عنده كالذّكر فالصورةٌ 
أنث» فصار الجسمٌ الواحدٌ بعضه ذكرٌ وبعضه أنثى. 

قلنا: القائلون بتركّب الأجسام(؟؟ من الهَيُو ل والصورة لم يقولوا: إن 
أحدهما متميِّزٌ عن الآخر, كما زعمتم ذلك في أجزاء الفلك؛ بل عندهم 
التهولي والتصورة فلن ]ا تحدا وصيارا شما واحداة فالإشارة الجشية إلى 
أحدهما هي بعينها إشارةٌ إلى الآخرء وأنتم جعلتم الجزء المذكّر من 
الفلك7؟) مبايئًا للجزء الأنثئ منه بالوضع والحقيقة» والإشارة إلئ أحدهما 
غي د الإشارة ]ل الآخر. 
)١(‏ وهو أرسطو. والفارابي معلمهم الثاني. 
(؟) (ت): «الهيولئ كالذكر». 
(؟) (ق): ابتركيب الأجسام». 
(؛) في الأصول: «من القلب». وهو تحريف. 

لك 


وللكلام مم أصحاب الهَيّو لئ مقامٌ آخرٌ ليس هذا موضعه(!)؛ فإنَ 
دغوي تركب الجسم منهما دعو فاسدة من وجوو كثبرة» وليس يضح عي ؟ 

هنا غيرٌ الهَيُو لئ الصّناعية؛ كالخشب للسَّرِيرِء والطبيعيّة؛ كالمنيٌ للمولود» 
وهي المادةٌ الصّناعيةٌ والطبيعيّة؛ وما سوئ ذلك فخيالٌ ومحالء والله 
المستعان. 

عدنا إلىئْ كلام صاحب الرسالة» قال: 

«ومن ذلك20: زعمُهم أنه إن أتفقٌ مولود أبن ملكِ وابنُ حجَام في البلد 
والوقت والطالع والدرجة» وكانت ساد دلالات السعادة موجودةً في 
مَولِدَّبهماء ويب أن يكو من ابن الملك َلك حِليلٌ سائس مدير ومن ابتق 
الحجّام حجامٌ حاذق. 

وهذا يُخْرِجٌ النجوم عن أن تكونٌ تدلّ على ما ينجدَّدُ من حال الإنسان» 
ويجعلّها تدلٌ علئ حذقه في صناعة أبيه(") وتقصيره فيها». 

قلت: وم يوضّحٌ فساد قولهم في ذلك أنَّ بَطليموس جعّل الكواكبّ 
الدّالة علئ الصّناعات ثلائة: المرّيخ والزمَرة وعطارد» وقال: لأنَّ الصناعات 
العملية تحتاجٌ إلى ثلاثة أشياء ضرورةً أحدها: المعرفة؛ والثاني: الآلة» 
والثالث: لطافةٌ(*» في الكفّ؛ لبخرّج المعمولٌ المصنوعٌ حسنًا. 


)20( راجع ما تقدم (ص: التعابق عليه. 
20( مما يستبشّع من أقوالهم ويمعِدلٌ به علرئ مناقضعهم. 
22( في الأصول: «حذقه وصناعة أبيه». وهو تحريف. 
(:) (ق): «الطاقة». وهو تحريف. 
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فالآل للمرّيخ» وتكونُ_علئ الأكثر إِمّا حديدًا وما مصاحبةً للحديد(2 
ولذلك يقولون: صورته صورةٌ شاب بيمناه سيفٌ مسلولء وبيسراه رس 
إنسان" وهو راكبٌ أسدًاء وثيابه حمر تَلْهّب. وآخرون منهم يقولون: علئ 
رأسه بيضةٌ وبيسراه طَبَرْزِين() وعليه خرقةٌ حمراء» وهو راكبٌ فرسًا أشهّب. 

والمعرفةٌ لعطارد» ولذلك يقولون: صورئه صورةٌ شابٌ بيمناه حيّة 
وبيسراه لوح يقرؤه» وهو راكبٌ علئ طاووس. ومنهم من يقول: صورته 
صورةٌ رجلٍ جالس على كرسي بيده مصحفٌ يقرؤه» وهو راكبٌ عل 
اووس 401 وهار رأسه تاج» وثيابه ملوّنة00©. 

والتزاوينٌ والنقوشٌ وما شاكل ذلك للزّهَرة ولذلك يقولون: صورتها 
صورةٌ آمرأةٍ حسناءء» بين يديها مِزْهَرٌ تضربٌ به230» وهي راكبةٌ علئ جمل. 


(1) العبارة غير محررة في الأصول. ولعلّ فيها سقطًا. ففي (ق» د): «والآلة للمريخ إليها 
تكون على الأكثر إما حديد وإمّا مصاحبة للحد». (ت): «فالآلة المريخ البنا تكون 
علئ الأكثر ما حديدا وإمَّا مصاحبة للحد». (ط): «والآلة للمريخ التي يشير إليها 
يكون علئ الأكثر إمَّا حديدا وإمًّا مصاحبة للحديد»؛ ولعله من تصرف الناشر. وبما 
نبت يستقيم السياق. 

(؟) في الأصول: «ستان». والمثبت من «السر المكتوم» (/01) أشبه. 

(0) وهوفأسٌ يعلّقه الفارسٌ في سرج جواده. فارسيّةٌ معرّبة. انظر: «المعرب» 
للجواليقي (7107)؛ واقصد السبيل» (؟/ 157). 

(5) من قوله: اوهو راكب علئ طاووس» في الموضع الأول إلى هنا سقط من (ق)؛ 
لانتقال النظر. 

)2( «السر المكتوم» (08): «وعليه ثِيابٌ خضرٌ وصفر». 

(5) المزْهّر: الغود. من آلات الطرب. «المعجم الوسيط» (زهر). وفي «السر المكتوم؛: 
١بَربَط».‏ وهو المزهر. 
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وعم سوكر ا باكترا لعي تباي ورا ربارن ني 
تنظرٌ فيها(١‏ 2 مُصبغةٌ الشوب2"7, وعليها طوقٌ وأشورةٌ وخلاخل. 

وما الشّمس والقمبّء فهماالدالإنعل' الخلك: فالسمسن صورتها 
صورأ رجاو بيده اليميئ صما وكا سليهه دياليس ه1471 "©؛ راكبٌ عجلة 
تجرّها أربعةٌ نمور. . ومنهم من يقول : صورتها صورةٌ كُرجلٍ جالس قابضٍ 
علئ أربعةٍ أعِنّهَ أفراس» ووجهه كالطّبق يلتهبُ نارًا(؟). 

قالوا: ودلائلٌ المُلْك ليست بأعيانها هي دلائل الصّناعات» ولا 
دلائل0) الصّناعات هي دلائل المُلك؛ بل قد يجورٌ أن تدلٌ علئ رياسةٍ ما 
إلا أن المّلكَ أخصٌ من الرياسة» ولكلٌ واحدٍ من الكواكب على الإطلاق 
دلالةٌ علئ رياسةٍ ما في معن من المعاني. 

فيقال: أرأيتم إن حصلت أدلَّةٌ المُلك2170 في طالع مولودٍ ليس من 
المُلك في شيء. بل أكثرٌ المولودين لا ينالون المُّلكٌ البتة» وإنما ينان واحدٌ 


)١(‏ «السر المكتوم؛: «امرأة أخرى تنظر إليها». وهو خطأ. وفي «أسرار الطلسمات» 
لبطليموس (ق: 5/ ب): «وبيدها اليمنىئ تفاحة». 

(؟) «السر المكتوم»: «وفي ثيابها خضرةٌ أو صفرة». 

() في الأصول: «حرز». وهو تحريف. والمثبت من «السر المكتوم». وفي «أسرار 
الطلسمات»: «مقرعة؛ نرجس» ترس» في ثلاث صور. 

(:) لم يذكر القمر. وصورته عندهم: صورة إنسانٍ ممسكِ بيمناه محبرته» وبيسراه 
ملّدين» كأنه يحسُّبء وعلئ رأسه كالتاج؛ وهو علئ عجلةٍ تجرها أربعةٌ من 
الأفراس. «السر المكتوم» (08). وذكر في «أسرار الطلسمات؛ له أربع صورٍ أخرى. 

(4) (ت» ق): «ودلائل». 

(؟) (ت): «دلالة الملك؛. 

1 


من الناسء ولا يلزمٌ أن يكون في آبائه مَلِكّ ولا يكون آبنَ مَلِكء فما بال طالع 
المُلك المشترك بين عدَّة أولادٍ حَصّ هذا وحدّه؟! 

حتى إِنْ أكثركم ينظرٌ بنصٌ بَطليموس إلى جنس المولود وما يصلحٌ له» 
فيحكمٌ على ابن المَّلكِ بالمُلكء وعلى ابن الحجّام بالججامة» فإن كان 
طالعُهما واحدًا حكم بتقدّم ابن الحجّام في رياسة صناعته وكونه كمّلكهم. 

ومعلومٌ أنَّ الحِسّ والوجوة أكبرٌ المكذَّبِين لكم في هذه الأحكام؛ فما 
أكثرٌ من نال المّلكَ وليس هو من أبناء الملوك البتة» ولا كان طالعه يقحتضي 
ذلك؛ وخُرِمّه من يقتضيه طالعُه بزعمكم ممّن أبوه مَلِك! 

وكذلك الكلامٌ في غير المُلك من الطالع الذي يقتضي كونَ المولود 
حكيمًا عالمّاء أو حاذقًا في صناعته؛ كم قد أخلّف وحصّل العلمٌ والحكمةٌ 
والتقدّمٌ في الصّناعة لغير أرباب ذلك الطالع! 

وفي ذلك أبِينُ تكذيب لكم وإبطالٍ لقولكم. والله المستعان. 

قال صاحب الرسالة: 

«ومن ذلك2©30: قولهم : إنَّ الكواكبّ المتحيّرة :أجل من الثوابت» وأبينُ 
تأثيرًا في العالّم» مكل سيعه تياكب رمت وما اراح لو 
عته من غير أن يَمْحَسٌٍ أو يُسودء ون غطارد -وهوة "© من الكواكب المتحيّرة - 
ليس له طبع د يثوفء ونه نح إذااقارن التحوس#.وسعة إذااقارن الشعود. 


)000( مما يستبشّع من أقوالهم ويستّدلٌ به علئ مناقضتهم. وفي (ت» ق): اومن بعد ذلك». 
(ط): «وأبعد من ذلك». والمثبت أشبه. 
(؟) في الأصول: «هوا. 
اناا 


ومن ذلك قولهم: إِنَّ قو القمر الترطيبء وإِنَّ العلةَ في ذلك قرب فلكه 
من الأرضء وقبولُه للبخارات الرّطبة التي ترتفعٌ إليه منهاء وإِنَّ قوة رُحل أن 
برد ويجمّف تجفيفًا يسيرًاء وإنَّ علَّة ذلك بعدّه عن حرارة الشّمس وعن 
البخارات الرّطبة التي ترتفعٌ من الأرض. وإِنَّ قوةً المرّيخ مجفّفةٌ مُحرقة» 
لمشاكلة لونه للون النار» ولقربه من الشّمس؛ لأنَّ الكرةً التي فيها الشّمس 
موظيوعة تبحتة: 

قلت: فليتأمّل العاقلٌ ما في هذا الكلاء(١؟‏ من ضروب المحال. وما 
للفّك ووصول البخارات الأرضية إليه! وهل في قرّة البخارات تصاعدّها 
إل سطح الفلك مع البُعد المُفْرط؟! والبخارٌ إذا أرتفعَ فغايةٌ أرتفاعه 
كارتفاع السّحابء لا يتعدّاه؛ وهل تتأئّر العُلويّات بطبائع السُّفَليّات وتتكيّّف 
بكيفيّاتها وتنفعل عنها؟! 

ومما يذل علر! فماد ذلك اشنا أن القمرّ لوكان يترطّت من المخارات 
وجب أن تزداد رطوبتّه في كلّ يوم؛ لأنه دائمُ القبول للبخارات. ولا يقولون 
ذلك. 

وإت التومه منهم مكاير وقال: : كل يوم يزداة رطوبة قيل له: فما تَكِرٌ أن 
تكرت دلالةً ذُكل والمرقّع علئ الشُحوس تترايدٌ وتكوثدلاله عار النحوس 
في اليوم أكثر من دلالته في الأمس؟! 

ولو قُيِحَ عليكم هذا البابُ فلعل السَّعْدَ ينقلبُ نحسّاء وبالعكس؛ وهذا 
يرفعٌ الأمانَ عن أصول هذا العلم. 


)١(‏ (ت): «ما تحت هذا الكلام». 
١56‏ 


وأيضًا؛ فإذا جوزتم أنفعال الفلكيّّات عن أجزاء هذا العالم السُفليٌ 
لَزِمَكم تجويزٌ فساد هذه الكواكب من هذه الأجزاء(١2‏ العنصريّة» ولزمكم 
تجويرٌ أن يرتفعٌ إلئ القمر من الأدخنة ما يوجبٌ جفاقه وبلوعّه في اليبس 
الغاية. 

وأيضًا؛ فإذا جوّزتم ذلك قَلِمَ لا تجوّزون نفودً تلك البُخَّارات إلئ ما 
وراء فلّك القمرء حتئ يترطَّب فلك الأفلاك؟! 

فإن قلتم: فلك القمر عائقٌ عن ذلك. 

قلناةوكرةٌ الآثير99) حائلة بين عالمعا هذا وبين قلك القميرء فكيف 
جوّزتم وصول البُخارات الأرضيّة إلى فلّك القمر؟! 

[وأما زعمهم أنَّ في](") مشابهة لون المرّيخ للون النّار ما يقتضي7؟) 
تأثيره الإحراقٌ والتجفيف. فهل في الهدّيان أعجبٌ من هذا؟! فإن أرادوا 
النارٌ البسيطة فإنها لا لون لهاء وإن أرادوا النارَ الحادثة فهى بحسب مادَّتها 
التي توجبٌ حُحمْرئّها وصُّفْرتها وبياضها. 


)١(‏ (دءق): «الأجرام». 

)١(‏ في الأصول: «الأثر». ويقال له: الفلك الأثير» والكرة الثانية» وكان يعتقّد أنه يملأ 
الفضاءء والأرض والأفلاك تتحرك خلاله؛ وزعموا أنه مؤثر في العالم الأرضي 
بحرارته ويبسه. ولذا سمّي أثيرًا. انظر: «التوقيف على مهمات التعاريف» (014), 
و«الموسوعة العربية العالمية» (الأثير). 

(5) في الأصول بدل ما بين المعكوفين: «وفي». وكأن ثمة سقطًا. وأثبتٌ مايفهّم به 
اماق 

(4) في الأصول: مما يقتضي». وأثبت الأنسب للسياق. 

اونا 


وأكناكون النَّمس تحده فهذا لايقتضى تأثيرها فيه وإعظاءه قرّة 
التُجفيف والأجواق: فإنّ الشّمس لواأئّرت نيه ذلك وأعطه إيَاء لكادت بهذا 
التأثير والإعطاء للزَّهَرَة أولا؛ لأنَّ كُرَتَهَا17) قوق كرة الزهَرةة ونسبنها إلى 
كرةالزهرة كنسيها إلئ كرة المرّيخ؛ فهلًا كانت قر الزّمَرة التجفيف 
والإحراق؟! بل تأثيدُ السّمس فيما تحتها أولئ من تأثيرها فيما فوقها. 

قال صاحتٌ الرسالة: «وإِنَّ الكواكب العَابِيةً1؟) الي في الدب الأكبر0) 
قوَّها كقوة المرّيخ. وهذا غلطٌ عظيم؛ لأنَّ لونَّ هذه الكواكب غيرٌ مُشْبِهِ 
للون النارء وليست الكرةٌ التي فيها الشّْمس موضوعةٌ تحتهاء بل الكرةٌ التي 
فيها رُحَل موضوعةٌ تحتهاء فهي بأن يكون حالّها مُشْبِها لحال حل أولىا؛ 
لأنها فوقه؛ وبُعْدُها عن الشّمس وعن حرارات الأرض أكثرٌ من بُمْدِه. 

قلت: والعجبٌ من عؤلاء: يعلّمون قول مُقَّدّمهم بَطليموس: إن طبائعٌ 
الأجرام السّماوية واحدة؛ ثمّ ييحكمون على بعضها بالحرارة» وعلئ بعضها 
بالبرودة» وكذلك بالرّطوبة والمُّبوسة! 

قال: «وزعموا أنَّ عطارد معتدلٌ في التجفيف والترطيب؛ لأنه لا يَبْعُدٌ في 
وقتٍ من الأوقات عن حَرٌّ السّمس بُعْدًَا كثيرًاء ولا وَضْعُه فوق كرة القمرء 
وأنَّ الكواكب الثابتةً التي في الجائي7؟» حالها شبيهةٌ بحاله» وليس يوجَدٌ لها 


)١(‏ في الأصول: «كونها». وهو تحريف. 

(0) أي :ومما ستعقع من آفوالهم وسعدل دعلا مناقضتهم قولهم؟:.. . 

() وهي سبعة أنجم ظاهرة. واسمها عند العرب: بنات نعش الكبرئ. انظر: «الأنواء؛ 
لابن قتيبة 141 5/4 »)١‏ و«المرصع» لابن الأثير (07170. 

(؛) (ق): «الجاني». (ت): «الحاتي». وهو تحريف. انظر: (صور الكواكب الثمانية 
والأربعين» (59)» و«مفاتيح العلوم» .)١95(‏ 
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من السّبيين17) اللذَّيْن دلا علو طبيعة عطارد شيئًاء بل الذي7') يوجَدٌ لها ضدٌ 
ذلك. وهو أنها بعيدةٌ من السّمس فى أكثر الأوقات, وأن فلكها أبعدٌ أفلاك 
الكواكب من كزة القمر. ١‏ 

وقالوا: إن الكواكبّ التي في العواء(" تشبةُ حال عطارد ورُحل في 
بعض الأوقات, وتشبة حال المشتري والمرّيخ في بعضها'. 

قلت: وقد آستدلٌ فضلاؤكه!؟) علئ أختلاف طبائع الكواكب باختلاف 
ألوانهاء فقالوا: رُحَل لونّه الغْبْرة والكمُودة(*»» فحكمنا بأنه على طبع 
الصّوداء وهو البردٌ الس فإِن السوداء لها من الألوان :الغيرة. 

وأمًا المرّيحُ» فإنه يشبةُ لونّه لونَ النار» فلا جرّمَ قلنا: طبعٌه حارٌ يابس. 

وأمّا السَّمسء فهي حارّةٌ يابسة؛ لوجهين: 

احدهما؛ أنّلونهايشة لون الكثرة: 

الثاني: أنَا نعلمُ بالبديهة(") أنها مسخَّنةٌ للأجسام, منشّفةٌ للرطوبات. 


)١(‏ (ت): «الشيئين». 

(7) في الأصول: «الدور». وهو تحريف. 

() (ق): «النفاد». ومهملة في (د). (ت): «المقاد». وأقرب ما يحتمله الرسم من 
الصواب: العواء» والعقاب. وهما كوكبتان معروفتان» ككوكبة الجائي المتقدمة. 
انظر المصدرين السابقين. 

(5) وهو الرازي» في «السر المكتوم' (274. 

(6 الكقدة: تغثر اللون وذهاب صفائه. «اللسان» (كمد). والكمودة (وهي محدثة): 
القّتمة القريبة من السّواد. انظر: «المواقف» للإايجي (458/7): و«سبل الهدئ 
والرشاد» (551/95). 

(7) في الأصول: «بالتدبير». ولعله محرفٌ عما أثبت. وفي «السر المكتوم؛: «أن كونها - 
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وأا الزمَرة فإنّا نرى لونّها كالمركّبٍ من البيياض والصفرة» : تمن 
النياض يدل عار طبيعة البلغم الذي هو البردُوالرطوبة؛ والصّفرة تدل علئ 
الحرارة. ولعاكانريا الزهرة أكدرمن صثرتها جكيها عليها بان برةها 
ورطوبتها أكثر. 

وأا المشتري» فلمّاكانت صُفْرئُه أكثر مما في الزّمَرة كانت سخولته 
أكثر من سخونة الزّمَرة» وكان في غاية الاعتدال10). 

رأكا القمره قير أبيضرء وقيه قوط دياه يدل ملي البرول"ة, 

وأمّا عطارد» فإنا نراه علئ ألوانٍ مختلفة2"7» فربما رأيناه أخضرء وربما 
رأيناه أغبّر» وربما رأيناه علئ خلاف هذين اللّونين وذلك في أوقاتٍ 
مختلفة» مع كونه في الأفق علئ أرتفاع واحدء فلا جُرّمٌ قلنا: إنه لكونه قابلا 
للألوان المختلفة يجب أن يكونٌ له طبائعٌ مختلفة: إلا أنالمًا وجدنا في 
الغالب عليه العُبرة الأرضية: قلنا: طبيعته أميّلُ إلئ الأرض واليبس. 


وهذا التقريرٌ باطلٌ من وجوه عديدة9©): 
أحدها: أنَّ المشاركة في بعض الصّفات لا تقتضي المشاركة في الماهيّة 


- مسخنة للأجسام, منشفة للرطوبات. أمرٌّ ظاهر». 

(1) «السر المكتوم؛: «كان معتدلًا مائلا إلئ الحرارة». 

(؟) «السر المكتوم»: «البرد والرطوية». 

() (ق): «نرئ عليه الألوان مختلفة». وفي «السر المكتوم»: «نراه علئ الألوان 
المختلفة». 

(4) من «السر المكتوم» (4؛ 5 "3)) قال: «واعلم أن العلماء طعنوا في هذا الوجه من 
وجوه...»» ثم ذكرها. 
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والطبيعة ولا في صفةٍ أخرى. 

الوجه الثاني: أنَّ الال بمجرّد اللّون(١)‏ علئ الطبيعة ضعيفةٌ جدًا؛ فإنَّ 
النورة والنوشادر("2 والرّرنيخ والزّتبق المصعَّدَين7" والكبريت في غاية 
البياض مع أنْ طبائحها في غاية الحرارة. 

الثالث: أنَّ ألوانَ الكواكب ليست كما ذكرتم 

فرحل رصافيٌ اللونء وهذا مخالت للغبرة الشواد الخالضص. 

وأا المشتري» فلا شكٌَ(؛ أنَّ بياضّه أكثرٌ من صُفرته؛ فيلزمُ على قولكم 
أن بره أكثرٌ من حرّه. وهم ينكرونَ ذلك. 

وأا الزّمَرة فلا صُفرةً فيها البتة» بل الزّرقَةٌ ظاهرةٌ في أمرها0*» فيلزمٌ 
أنْ تكونٌ خالصة البرد. 

وأمّا المرّيخ» فإن كان حرٌّه(20 لشبهه بالنارٍ في لونه» فهذه المشابهة بين 
الشمس”") والنار أتمٌء فيلزمٌ أن تكونٌ حرارةٌ السّمس وسخونتّها أ قوئ من 


)١(‏ (ت): دفي مجرّد دلالة اللون». 
(؟) (ق): «النوشاذر». وانظر: «الحيوان» للجاحظ (0/ 49 ") وحاشيته. 
(7) في الأصول: «المصعد'. والمثبت من «السر المكتوم». والتصعيد: تحويل السائل 
إلئ بخار بتأثير الحرارة. «المعجم الوسيط». 
(4) في الأصول: «فلا بد». والمثبت من «السر المكتوم». 
(6) «السر المكتوم»: «لونها». 
00( «السر المكتوم): احره ويبسه». 
0) (ق. د): امن الشمس». تحريف. 
1 


حرارة المرّيخ7١2.‏ وهم لا يقولون بذلك. 

وأمًا عُطارده فَإنَّاوإنْ ركيناه متخلت اللوةى الأوقنات المختلفة إلا أن 
السي فيه أنّا لا قراة ]لآ إذاكان قريًا من الأفق».وحيعل يكونبينا ويه 
بخاراتٌ مختلفة» فلا جَرَ مَ أختلف لونه17) لهذا السبب. 

وأمّا القمرء فقد قال زعيُكم المؤخّر أبو معشر: إنه لا يَنْسِبُ لوه إلى 
البياض إلا من عَدِمَ الحسٌ البصريٌ9©. 

فتبينَ بطلانُ قولكم في طبائع الكواكب وتناقضه واختلاقه. 

ولما علم بعض فضلائكم فساد قولكم في طبائع الكواكب. وأنَّ العقلّ 
يشهدٌ بتكذيبه. صدّفَ عنه وأنكره» وقال: إنما نشيرٌ بهذه القوى والطبائع إلئ 
ما يحدتٌُ عن كل واحدٍ من الأجرام السماويّة وينفعلٌ بها من الكائنات 
الفاسدات» لا أنها بطبائعها تفع ذلك» بل يحدث عنهاما يكراعاناار 
باردًا أو رظنا آويانشاء كمايقنال: إن البحرىة 1 تُسَحْنُ والصّومٌ يجفف(؟», لا 
1 101 
يرطت والشّمس تسكن بحسيهها يدَنِث عنهمة تشع المشعلاث د - 
القوئ» لا بأنَّ طبائتها مكيّفات. 


(1) «السر المكتوم»: وجب أن تكون الشمس أكثر سخونة من النار». وهو خطأ. 

() (ق): «أخلف لونه؛». 

(9) ثم أجاب الرازي: «ويمكن أن يجاب عن هذه الأسئلة بأن هذه التشابهات في الألوان 
توجبُ حركة للظنون؛ فلما انضافت التجارب إليها كانت مطابقةً لتلك الظنون» فلا 
جرم حكموا بها قطعا». 

(:) انظر: «زاد المعاد» (35557/54)» و«المدخل» لابن الحاج /١(‏ 584). 
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فيقال: نحن لم ننازعكم في تأثير السّمس والقمر في هذا العالّم بالحرارة 
والرطوبة والبرودة واليّبوسة وتوابعهاء وتأثيرها في أبدان الحيوان والنبات» 
ولكنْ هما جزءٌ من السبب المؤثّر وليسا بمؤثَر تام فإنَتأثير السّمس مثا إنما 
كان بواسطة الهواء وقبوله لشخوئة والحرارة بالعكاس شعاع الشمس عليه عثاد 
مقابلتها لجْم الأرضء ويختلفُ هذا القبولُ عند قرب الشّمس من الأرض 
وبُمْيهاء فيختلف حال الهواء وأحوالُ الأبخرة في تكامها وبرودتها وتلطّمها 
وحرارتهاء فتختلف التأثيراتٌ باختلاف هذه الأسباب» و تمس ده 
السبب(١2‏ في ذلك؛ والأرضُ جزء. والهواءٌ جزء؛ والمقابلةً الموجبةٌ لانعكاس 
الأشمّة جزء: والمحل القابلٌ للتأثير والانفعال جزء. 

ونحن لا ننكرٌ أنَّ قوة البرد بسبب بُعْدِ الشّمس عن سَمْتٍ رؤوسناء وقوةٌ 
الحر سبب ترب الشمس من شنت برؤوسنا. 

ولا ننكرٌأنَ السّمس إذا طلعت فإنَّ الحيوانَ ناطقّه وبهِيمّه يخرحٌ من 
مكامنه وأكنّتهء وتظهرٌ القوةٌ والحركةٌ فيهم؛ ثم مادامت السّمس صاعدةً في 
الربع الشرقيٌ('2 فحركاتٌ الحيوان في الازدياد والقرّة والاستكمالء فإذا 
مالت الشّمس عن وسط السماء أخحدّت حركاتٌ الحيوان وقُواهم في 
الشعف» وتستمرٌ هلله الجال [لوغروب الشّمس» 35 كلما آزدانور 
السّمس عن هذا العالم بُعْدًا أزداد الضعفُ والفعورٌ في حركة الحيوان» 
وهدأت الأجساد. ورجعت الحيواناتٌ إلى مكامنهاء فإذا طلعت الشمس 
رجعوا إلى الحالة الأولى. 


)١(‏ في الأصول: #والسبب جزء الشمس في ذلك». سبق قلم. 
(؟) «السر المكتوم» :)١١(‏ «صاعدة إلئ وسط سمائهم». 
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ولا ننكرٌ أيضًا أرتباطً فصول العالم الأربعة بحركات الشّمس وحلولها 
في أبراجها. 


ولانترٌ أن الشوداة لماكان مسكثهم خبط الاستواه إن متحاذاةامبة 

أس الشوطان10).وكانت الشميل تمد علرل [سَمْت](1" رؤوسهم في السنة 
وه تسرّدت أبداهم؛ وتجئّدت شعورهم؛ وقلّت 
رطوباتهم» فساءت أخلاقهم؛ وضعُفت عقولهم. 

وأمّا الذين مساكئهم أقربٌُ إلئ وتو يي مر 
5 الغ أملنه وأخلاقهم أحسن27؛ وأجسامهم أنصّف7؟») كأمل 
الهندء واليمن» وبعض أهل الغّربِء [وكلٌ العرب]2*0. 

وعكسٌ هؤلاء الذين مساكثهم علئ ممرٌ رأس السرطان إلئ محاذاة 
بناتٍ نَعْشٍ الكبرئ؛ فهؤلاء لأجل أنَّ الشّمسن لا تُسَاِتٌ رؤوسّهم:ولاتيد 
عنهم أيضًا بُعْدًا كثيرًاء لم يَمْرض لهم حر شديدٌ ولا بردٌ شديد» فألوانهم 
متوسّطة» وأجسامُهم معتدلة؛ وأخلاقهم فاضلة27: كأهل السَّام والعراق 


)١(‏ «السر المكتوم»: «محاذاة من رأس السرطان». 

(؟) من «السر المكتوم». وكذا الزيادات التالية» فإن هذا المبحث ملخصٌ منه. 

(*) «السر المكتوم»: «آنس». 

(4) أي: أعدل. أفعل تفضيلء من أنصّفَ. علئْ غير قياس. وفي (ت): «أنظف». (ق): 
«اتصف». (ط): «ألطف». وفي «الفلاكة والمفلوكون» (55): «أنصع». والمئبت من 
(د) و«السر المكتوم». 

(5) «السر المكتوم»: «وبعض المغاربة وكل العرب». 

(5) «السر المكتوم»: ااحسنة». 
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وخراسان وفارس والصّيه(©2. 

ثم من كان من هؤلاء أميّلُ إلئ ناحية الجنوب كان أتمّ في الذّكاء 
والفهم؛ ومن كان منهم يميلُ إلئ ناحية المشرق فهم أقوئ نفوسًا وأشدٌ 
ذكورة('2؛ ومن كان يميلُ إلئ ناحية المغرب غلب عليه اللَّينُ والرّزانة9©. 

- ومن تأمّل هذا حقٌّ التأمّل وسافر بفكره في أقطار العالّم» عَلِمَ حكمة الله 
في نشر مذهب أهل العراق7؟) وما فيه من اللِّين وما شاكله في أهل المشرق» 
ومذهب أهل المدينة(*2 وما فيه من الشدَّة والقرّة في أهل المغرب -. 

وأنّامن كانت مساكتُهم محاذيةً لبنات نَعْشء وهم الصّقالبة 
والرّوس7"»» فإنهم لكثرة بُعْدِهم عن مسامتة السّمس ”2 صارٌ البردٌ غالبًا 


(1) ابتدأ الرازي بالصين وختم بالشام» فعكسه المصنّف, وحقٌّ له!. 

)١(‏ «السر المكتوم»: «تذكيرا». 

() «السر المكتوم): «ألين نفسًا وأشد ثبانًا وأكثر كتمانا للأمور». وفي «صفة جزيرة العرب» 
للهمداني (77) عن بطليموس: «وأمًا الذين يميلون إلئ ناحية المغرب فهم أكثر تأنينًا 
[لعلها: تأتيّاا وأنفسهم ألين» ويخمُون أمورهم في أكثر الأمر ويسترونها؛. 

25 وهو مذهب أهل الرأي: أبي حنيفة وأصحابه. 

(5) وهو مذهب مالك بن أنس. 

(5) (دءق): «والرومن». (ت): «والروم». وهو تحريف. والمثبت من «السر المكتوم». 
قال ياقوت: «الروس: أمةٌ من الأممء بلادهم متاخمةٌ للصقالبة والترك». والصقالبة: 
شعوبٌ تسكن بين جبال الأورال والبحر الأدرياتي في أوروبا الشرقية والوسطى. 
«الموسوعة العربية الميسرة» .)١١77(‏ وفي فاتحة تعليقات شكيب أرسلان على 
"تاريخ ابن خلدون» تعريفٌ جيدٌ بهم. 

(0) «السر المكتوم»: «لكثرة بعدهم عن ممرٌ البروج وحرارة الشمس». 
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عليهم؛ والرطوبةٌ المَضْليَّة فيهم؛ لأنه ليس من الحرارة هناك ما يُتَسّمُها 
وَيُنْضِجُهاء فدذلك صارت ألوانهم بيضاءء وشعورهم سَيِطَة(١)‏ شقراء» 
وأبدانهم رَخصّة('2» وطبائعهم مائلةً إلىئ البرودة» وأذهانهم جامدة2©. 

وكل واحل من حذين الطرفين447_.وهما الإقليم الأول :والسابع يشل 
فيه العمران وينقطعٌ بعضّه عن بعض؛ لأجل غلبة اليبس( ثم لا تزالٌ 
العمارة تزدادٌ في الإقليم الثاني والسادس [والثالث] والخامسء ويقل 
الخرات فيها. 

وأمًا الإقليمُ الرابٌ فإنه أكثرٌ الأقاليم يمارة» وأقلّها خرابًا؛ لفضل77) 
الوسط على الأطراف؛ بسبب أعتدال المزاج. 

- وهو الذي أنتشرت فيه دعوةٌ الإسلام؛ وصَررَبَ الدَّينُ بجرانِه فيه 
وظهرٌ فيه أعظمَ من ظهوره في سائر الأقاليم. 

ولهذا قال النبيّ يك ١زُوِيَت‏ لي الأرضٌء فرأيتُ مشارقها ومغاربهاء 
وسيبلعٌ ملك أمتي ما روي لي منها)(7» فمكان أنتشار() دعوته وكَْ في 


00 


(0© سعرسلة غير جعدة: لاللساة) (سبط). 

(؟) ناعمة لينة. «اللسان» (رخص). 

() «السر المكتوم» بدل الجملة الأخيرة: «وأخلاقهم وحشية». 

(؛) «السر المكتوم»: «الطريقين». 

(5) «السر المكتومة: «لغلبة الكيفيتين الفاعلتين». 

050 في الأصول: «بالفصل». وهو تحريف. وعلئ الصواب في «السر المكتوم». 
(0) استقام وقرّ قراره. «اللسان» (جرن). 

(4) أخرجه مسلم )7١844(‏ من حديث ثوبان. 

(9) (ط): «فكان انتشار». 
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أعدل الأرضء ولذلك أنتث ننشرت شرقًا وغربًا أكثر, مق أنتقنارهاحبوكا وشمالةء 
ولهذا لما زُويّت له فأَرِيَ مشارقّها ومغاربهاء وبشَّر أمّتهِ باتنشار مملكتها في 
هذين الرُبعين فإنهما أعدلٌ الأرضء وأهلّها أكمل الناس حََلْقَا ولق فظهر 
الكمالٌ له في الكتاب. والدّين» والأصحاب والشّريعة» والبلادء والممالك» 
صلوات الله وسلامّه عليه. 

فإن قيل : فقد فضّلتم الإقليم الرابعَ علئ سائر د مع أن 
من الآدوية لا جولة فيه إلا دواءةضعيئًاء و[نماتتحرَنٌ الأدرية ابر 
الأقاليم. 

قبل: هذا من أدلٌ الدّلائل عل فضله عليها؛ لأنَّ طبيعةً الدّواء لا تكونٌ 
معتدلة: إذ لو حصّل فيها الاعتدالٌ لكان غذاءً لا دواءً» والطبيعةٌ الخارجةٌ عن 
الاعتدال لا تحدّث إلا في المساكن الخارجة عن الاعتدال-. 

وكذلك حال السّمس في المواضع التي تساميُّهاء فموضمٌ حضيضِها 
وغاية قُربها من الأرض في البراري الجنوبية تكونٌُ تلك الأماكنٌ محترقة 
ناركّة لا بكرن فيها حيوان البعة: 

- ولذلك. والله أعلم؛ كانت أكثرٌ البحار2") من الجانب الجنوبي20 
دون الشماليٌ؛ لأنّ الشّمس إذا كانت في حضيضِها كانت أقربٌ إلى 
الأرضء وإذا كانت في أوْجها كانت أبعَّدء وعند قربها من الأرض يَعْظُمُ 


شعً 


.)78- 717( انظر لتفضيله: «التنبيه والإشراف» للمسعودي‎ )١( 

(؟) (دءق): «البخار». وهو تحريف. 

() في الأصول: «الجوانب الجنوبي». والمثبت من (ط). 
ك/ا1١‏ 


تسخيئهاء والسّخونةٌ جاذبةٌ للرطوبات. وإذا أنجذبت الرطوياتٌُ إلئ الجانب 
الجنوبيٌ أتكشف الجانبٌ الشماليٌ ضرورةً» وصار مستقرًا للحيوان 
الأرضي» والجنوبيُ أعظم الجانبين رطوبةً وأكثرها ميامًا ومقرًا للحيوان 


العا 
وأمّا المواضعٌ المسامتةٌ لأوج السّمس في الشمال فهي غيرُ محترقة» بل 


وأبعدٍ بُعْدِها منها صار [الجانب] الجنوبئٌ محترقًا والجانبٌ الشماليٌ معتدلاء 
فلو كانت السّمس حاصلةً في فلك الكواكب(١'‏ لفسّد هذا العالّه1(0) من شدَّة 
البرد؛ ولو فرضنا أنها أنحدرّت إلئ فلك القمر لاحترق هذا العالّم. 

فاقتضت حكمةٌ العزيز العليم الحكيم أنْ وَضَعٌ السَّمسَ وسط الكواكب 
السّبعة» وجعّل حركتّها المعتدلةً وقربها المعتدل سببًا لاعتدال هذا العالّمء 
وجعّل قربها وبعدّها وارتفاءَها وانخفاضها سببًا لفصوله التي هي نظامٌ 
مصالحه. فتبارك الله رب العالمين:» وأحسنٌ الخالقين. 


وأهلٌ الإقليم الأول لأجل قُربهم من الموضع المحاذي لحضيض 
السّمس كانت سخونةٌ هوائهم شديدة» ولا جَرّمَ كانوا أشدَّ سوادًا من مكان 
خط الاستواء 20 


)١(‏ «السر المكتوم»: «لو صارت إلى فلك الثوابت». 

(1) «السر المكتوم»: الفسدت الطبائع». 

() «السر المكتوم»: «فلا جرم هم أهل السواد. لأن تأثير الشمس فيهم أكثر». 
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وأهلُ الإقليم الثاني سخونةٌ هوائهم ألطفء فكانوا سّمْرَ الألوان. 

والإقليمٌ الثالت والرابع أعدلٌ الأقاليم مزاجّاء بسبب آعتدال الهواء. 
وسببٌُ تعديله(1" [أن غاية] أرتفاع السّمس إنما يكون(" [عند كونها] في 
أبعد بُعْدِها عن الأرضص7©. 


فهاهنا وإن حصلت المسامتةٌ المُوجِبةٌ(؟) لمزيد السّخونة» لكن حصّل 
أيضًا البعدٌ المقلّلُ للسّخونة» فحصّل الاعتدال من بعض الوجوه. وفي 
الجانب الجنوبيّ وإن حصّل مزيدٌ القرب من الأرض لكن لم تحصّل هناك 
مسامتةٌ [معتدلة]؛ [فلذا كانت أكثر]”*) المساكن المعمورة لخطٌ الاعتدال 
في الجانبين بهذه الطريق» وصار أهلُ الإقليم الثالث والرابع أفضلٌ الناس 
صُودً| وأخلاقاء 

وأمًا الإقليم الخامس: فإنَّ سخونة الهواء هناك أقلّ من الاعتدال بمقدار 
يسير» فلا جَرّمَ صار في حيّر البرد("2» وصارت طبائعٌ أهله أقلّ نضجًا من 


)١(‏ مهملة في (د). (ق): اتعديه». (ت): ابعديه». (ط): #تعديل». ولعل المثبت أشبه. 

(؟) في الأصول: «لا يكون». 

(7) «السر المكتوم»: «بسبب اعتدال الهواء. وأيضًاء فغاية ارتفاع الشمس إنما يكون عند 
كونها في أبعد بعدها عن الأرض». 

(4) في الأصول: «مسامتة الوحيد» والكلمة الثانية مهملة في (د). وفي (ط): «مسامتة 
مفيدة». والأشبه ما أثبت. 

)( الزيادتان الأخيرتان منيء ليستقيم السياق. ومن قوله: «فهاهنا...' إلئ: «بهذه 
الطريق» ليس في «السر المكتوم». 

(1) (دء ق): «حز البرد». ومهملة في (ت). وفي «السر المكتوم»: «حيز البرد والثلوج". 
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طبائع أهل الإقليم الرابع؛ لأنَّ بُعْدَهم(١)‏ عن الاعتدال قليل. 

وأمّا أهلُ الإقليم السادس والسابع, فإِنَّ أهلّها مَفُرُورون("» ولغلبة 
البرد والرطوة عليهم شد باص ألوانهم ورُرْقةٌ عيونهم. 

وأمّا المواضعٌ التي تَقَرّب من أن يكون القطبٌ”" فيها فوق الرأس» 
فهناك لايَصِلُ تسخينُ الشّمس إليهاء فلا جَرَّ ْم البردُ فيهاء ولم يتكرّن 
هناك حيوانٌ البتة. 


وهذا كله يدل عار أن الشمى بجر ة الشبيء وان الهواة جر الشبب 
والأرض جزء؛ وانعكاس الشّعاع جزء؛ وقبول المنفيلات جزء؛ ومجموعٌ 
ذلك سببٌ واحدٌّ قدّره العزيزٌ العليمٌ القديرء وأجرى عليه نظامٌ العالّم. 

وقدّر سبحانه أشياة أَحر لا يعرقّها خؤلاء الال ولا عندهم منها خبر» 
مِنْ تدبير الملائكة» وحركاتهم؛ وطاعة أستّقّصَّات العالم وموادٌه لهم؛ 
وتصريفهم تلك الموادٌ بحسب مارُسمَ لهم من التقدير الإلهيّ والأمر 
الرباني. 

ثم قذَّر تعالئ أشياء أُكَر تُمَانِمُ هذه الأسبابَ عند التصادم. وتُدافِعُهاء 
وتقهرٌ مُوجَبَها ومقتضاهاء ليظهر عليها أثرٌ القهر والتسخير والعبوديّة» وأنها 


)1غ( (ق» د) و«السر المكتوم؛: «إلا أن بعدهم». والمثبت من (ت). 

زفق رجل مقرور: أصابه البرد. وفي الأصول: ١‏ محرورون». محرفة. والمثبت أقرب ما 
يحتمل الرسم من الصواب»؛ ولست منه على ثقة. وفي «السر المكتوم»: انجونيون». 
ولعلها: أسمنجونيون. الأسمنجون: اللون الأزرق الخفيف. والنسبة إليه: 
أسمنجوني. ١المعجم‏ الوسيط» .)١8(‏ 

() (ق): «القط». (ط): «الخط». وكلاهما تحريف. والمثبت من (د» ت). 
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مصرّفةٌ مدبّرةٌ بتصريف قاهر قادر كيف يشاءء ليدلّ عباده علئْ أنه هو وحده 
الفكال ابا يريد عدي حلت قف يفلس راك نا في المملكة الإلهيّة 
طوعٌ قدرته؛ وتحت مشيئته؛ وأنه ليس شيءٌ يستقلٌ وحده بالفعل إلا اللهه 
وكل ما سواه لا يفعلٌ إلا بمشارك ومُعاون» وله ما يُعاوقُه ويُمانِحُه ويسليه 

فتارة يسلبُ سبحانه الثّارَ إحراقّها ويجعلّها بردًاء كما جعلها علئ خليله 
بردًا وسلامّاء وتارةٌ يمسكٌ بين أجزاء الماء فلا يتلاقئ» كما فعل بالبحر 
لموسيا وقومف وتارة يش الأجراء النماوية؛ كنماشكٌ القسدّ الاثم أثبياقه 
ورسله؛ وفتح السماءً لمَضْعّده وعروجه. وتارةً يقلبٌ الجمادَ حيوانًاء كما 
قلبّ عصا موسئ ثعبانًاء وتارة يغيّر هذا النظامَ ويُطلِعٌ الشّمس من مغربهاء 
كما أخبر به أصدق خلقه عنه(1). 

فإذا أنئ الوقتٌ المعلوم» فش السّموات 7 وقَطرَهاء وتَرَالكواكبّ 
على وجه الأرض. ونّسَّفَ جبال العالم ودمّها مع الأرضء وكوّر شمسّ 
العالم وقمرّه» ورأئ ذلك الخلائقٌ عيانًا- ظهّر للخلائق كلّهم صدقّه وصدقٌ 
رسله» وعمومٌ قدرته وكمالهاء وأن العالّم بأسره منقادٌ لمشيئته» طوعٌ قدرته» 
لا يستعصي عليه أنفعاله لما يشاء”' ويريده منه َعَلِم الذين كفروا وكذدّبوا 
رسله من الفلاسفة والمنجّمين والمشركين والسّفهاء الذين سمَّوا أنفسهم 
الحكماء أنهم كانوا كاذبين. 


.)151( أخرجه البخاري (5709) ومسلم‎ )١( 
(ت): «فتق السموات».‎ )١( 
(ت): اكمايشاءا.‎ 25 

للا 


واجتممَ جماعةٌ من الكبراء والفضلاء يومّاء فقرأ قارىء: ظإإذَا لمش 
كوت )يدا جوم أنكدرت )َال سرت © حتول بلغ: لاست نَفْسُمَآ 
َحَصَرّتٌ 4 [التكوير: »]١4- ١‏ وفي السجماعة أبو الوفاء ابن عقيل(١)‏ فقال له قائل: 
ياسيّدي, مَبْ أنه أَنْشَّرَ الموت للبعث والحساب» رمج الشوس بقرنائها 
لشواب والعقاب» فماالحكمة في ذه" الأبنيةه وتصجر الجبال» وذك 
الأرض. وقَطْر السّماءء وتَمْرِ النُجوم؛ وتخريب هذا العالم وتكوير شمسه 
وحَسْفٍ قمره؟! 

فقال ابن عقيل علئ البديهة : إنمابنئ لهم هذه الدارٌ للسُكنئ والتمتّع» 
وجعلها وما فيها للاعتبار والتفكّره والاستدلال عليه بحسن التأمّل والتذكّر» 
فلمًا أنقضت مدةٌ السُكنئ» وأجلاهم من الدار؛ خرّبهاء لانتقالٍ الشسّاكن منهاء 
فأراد أن يُعلِمَهِم بأنْ في إحالة الأحوال؛ وإظهار تلك الأهوالء وإبداء ذلك 
الصّنع العظيم, بيانًا لكمال قدرته» ونهاية حكمته؛ وعظمة ربوبيته بيته9") وعِرٌّ 
جلاله. وعِظّم شأنه(؟»» وتكذيبًا لأهل الإلحاد وزنادقة المنجّمين وعبّاد 
الكواكب والشسى والتتمر والأوقاف؛ ليعلجٌ الثين كفروا أنهم كاترا كافيين: 
فإذا رأوا أنَّ نار آلهتهم قد أنهدم؛ وأنّ معبوداتهم قدا 5 نتتّرت» والأفلاكَ التي 
زعموا أنها وما حوّنُه هي الأربابٌ المستوليةٌ علئ هذا العالم قد تشقّقت 


.)957' الفقيه الأصولي الحنبلي. تقدمت الإشارة إلئ ترجمته (ص:‎ )١( 
في الأصول: «هذه؛. ولعلها: هدّه. وفي (د) بخطٌ دقيق بين السطرين: نقض.‎ )1( 
والمثبت من (ط)؛ وهو أشبه وسيأتي علئ الصواب.‎ 
(ت): «وعظمته وربوبيته).‎ )( 
(ت): «وعظيم سلطانه».‎ )5( 
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وانفطرّت؛ ظهرّت حينئذٍ فضائحُهم, وتبيّن كذبُهم وظهّر أنْ العالّم مربوبٌ 
يدث مدير له رب يصكافه كيف يشاء تكذيًا لملانحةة الفلاسفة القائليق 


بقدمه. 


فكم لله من حكمةٍ في هَدْم هذه الدَّار! ودلالةٍ علئ عظيم قدرته وعرّته 
وسلطانه؛ وانفراده بالربوبية» وانقياد المخلوقات بأسرها لقَمُرهء وإذعانها 
لمشيئته» فتبارك الله رب العالمين. 

ونحن لا ننكرٌ ولا ندفعٌ أن الزرعَ والنبات(1 لا ينمو ولا يدشأ إلا في 
المواضع التي تطلعٌ عليها السّمس10)» ونحن نعلمُ أيضًا أن وجود بعض 
النبات في بعض البلاد لا سبب له إلا أختلافٌ البلدان في الحرّ والبرد الذي 
سمح ركة اقم وتقاريها في ثريها وبثيها من ذلك اليلد 

وأيضًاء إن النخلّ ينبثٌ في البلاد الحارّة» ولا ينبت في البلاد الباردة» 
وشجرٌ الموز7" لا ينبت في البلاد الباردة. وكذلك ينبت في البلاد الجنوبية 
أشجارٌ وفواكةٌ وحشائشٌ(4) لا يُمْرّف شيء منها في جانب الشمال» 
وبالعكس. 


وكذلك الحيواناتٌ يختلفٌ تكوّنها(*) بحسب أختلاف حرارة البلاد 


.)57( عاد النقل من «السر المكتوم»‎ )١( 
(؟) «السر المكتوم»: «أو يصل إليها قوة حرّها».‎ 
«السر المكتوم»: اشجر الأترج والليمو واللوز».‎ )7( 
(ت): «وأعشاب».‎ ):( 
في الأصول: «تختلف بكونها»؛ والحرف الأول مهمل في (د). وفي «السر‎ (2) 
المكتوم»: «يختلف الحال في تولدها».‎ 
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وبرودتها؛ فإن البَيْر(١)‏ والفيل يكونان بأرض الهند؛ ولا يكونان في سائر 
الأقاليم التي هي دونها في الحرارة» وكذلك غزالُ المِسك(" والكَركَنْد() 
وغير ذلك. 


وكذلك لا ندفعٌ تأثيرَ القمر في وقت أمتلائه في الرطوبات» حتئ في 


جَزْرِ البحار ومَدّهاء فإنَّ منها ما يأخدٌ في الازدياد من حين يفارقٌ القمرٌ 
السّمس إلى وقت الامتلاء» ثم إنه يأخدٌ(؟» في الانتقاص؛ ولايزال تقضائه 


يستمرٌ بحسب نقصان القمرحتى يتهى إلى غاية ثقصائه عند حصول 
المحاق. 


(20 


قرف 


افق 


2# 2 2 م 7 
ومن البحار ما يحصل فيه المَّد والْجَرْرٌ في كل يوم وليلة مع طلوع 


مهملة في (د؛ ق)؛ وكتب ابن بردس فوقها بخطٌ دقيق: كذا. (ت): «البيز». (ط): 
«النسر». وهو تحريف. وعلى الصواب في «السر المكتوم'. والبَثْر: :سبع هددي 
يعادل الأسد في عِظَّم الجثة والقوة: أب بيض البطن والجانبين مع صفرة» ومخطط 
بالطوط سود وهر اسيل والانيلري35 11900ب وريه للنامن الو ليع 
والنمر مرقّط وأصغر حجمّا ويكون في آسيا وأفريقيا وغيرها. 

انظر: «الحيوان» للجاحظ (1/ »)17١ 17١‏ و«اثمار القلوب»(759), واحياة 
الحيوان» /١(‏ 114), والمعجم الحيوان» (5481149)) و«معجم الألفاظ الزراعية» 
للأمير الشهابي (47: ”1547)» و«الموسوعة العربية العالمية» (الببر). 

انظر: (مروج الذهب» »)١188/١(‏ وهحياة الحيوان» (7/ /01). 

«السر المكتوم»: «الكركدن». وهو من أسمائه. ويسمَِّىْ اليوم: وحيد القرن. انظر: 
«الحيوان» (6177/1١/77/717)؛‏ وقصد السبيل» ))591/١(‏ وامعجم 
الحيوان» ))7١1"(‏ و«المعجم الوسيط» (7454). 

ساقطة من (ت» ق). 
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القمر وغروبه. وذلك موجودٌ في بحر فارس وبحر الهند وكذلك بحر 
الصَين. 

وكيفيّته: أنه إذا بلغ القمرٌ مشرقًا من مشارق البحر(١)‏ أبتدأ البحرٌ بالمَدَّ 
ولا يزان كذلك إلى أن يصيرٌ القمرٌ إلئ وسط سماء ذلك الموضع؛ فعند 
ذلك يتتهي [المدّ] منتهاء("2: فإذا زال القمرٌ من مغرب ذلك الموضع أبتدأ 
المِذ مر اخر .ولا بنزال زافها ]نر أ ديصل العم إلا كد الارض+ 
فحينئلٍ ينهي المدٌّ منتهاه» ثم يبتدىء الجَزْرٌ اناه ويرجعٌ الماءٌ كما كان. 

وشَكانٌ البحر كمارآوا في البحر أتطاتها(؟) وعيجاة رياح عاصفة 
وأمواج شديدة: علموا أنه [وققتٌ] أبعداء الْمَنٌ فإذا شعت الانتضاحٌ ولت 
الأمواج والرياح علموا أنه وقثٌ الجَزر. 

وأا أسحاث الطويز!") والكواحل فإنهم يجدوث عتلهم فوشك 
المَدّ للماء حركةً من أسفله فله إلئ أعلاه فإذا رجمٌ الماءٌ ونزل فذلك وقتٌ 
الجزر: 


)١(‏ «السر المكتوم»: «مشرقا في مشارق». 

(؟) هنا زيادة في «السر المكتوم» أخشئ أن تكون سقطت لانتقال النظر: «فإذا انحط 
القمر من وسط سَمَّاه جرّرٌ الماءٌ ورجع البحرء ولا يزال كذلك راجمًا إلئ أن يبلغ 
القمر مغربه» فعند ذلك ينتهي الجزر إلى منتهاه». 

(*) في الأصول: «امن تحت الأرض». وأحسبه تحرّف عما أثبت. وفي «السر»: «ابتدأ 
المد هناك في المرة ثانية». 1 

(؛) ارتفاععا وعلرًا. وفي (ت): «انفتاحا». وفي الموضع الثغاني: «الانفعاح». وهو 
تحريقته والمقيت من (دنقه) و« الس المكتوم». 

)0( جمع: شط. وهو الشاطىء. 

نا 


وكذلك أيامُ ببخرانات الأمراضي 00)_يجحنب زيادة القمر ونقصانه ل 
وكذلك الأخلاطً التي في بدن الإنسان ما دام القمرٌ آخدًا في الزيادة 
فإنها تكونٌُ أزيدء ويكونُ ظاهرٌ البدن أكثر رطوبةً وحُسْنًاء فإذا نص ضوءٌ 
القمر صارت هذه الأخلاطٌ في غَّوْرِ البدن والعروق» وازدادَ ظاهرٌ البدن 


وكذلك ألبانٌ الحيوانات تتزايدُ من أول الشهر إلى نصفه. فإذا أتحذ 
القمرٌ في النقصان نقصّت غزارثها. 

وكذلك أدمغةٌ الحيوانات في أول الشهر أزيدٌ منها في نصفه الأخير. 

وإن حدتٌ فى أجواف الطيور بيضٌ فى النصف الأول من الشهر كان 
ياش كر من ياقن اليادف في تصق الغاثي. 

وكذلك الإنسانٌ إذا نام أوقعد(" في ضوء القمر حدتٌ في بدنه 
الاسترخاءٌ والكسلء وهاجَ عليه الزُكامٌ والصّداع. 

وإذا وُضِعَت لحومٌ الحيوانات مكشوفةٌ تحت ضوء القمر تغيّرت 
طعومُها وتعّنت. 

وكذلك السّمكُ في البحار والآجام [والمياه] الجارية توجدٌ من أول الشهر 


)١(‏ البّحران: التغيّر الذي يحدّث للعليل فجأةً في الأمراض الحُمِّية الحادّة» ويصحبه 
عرقٌ غزير وانخفاصٌ سريعٌ في الحرارة. انظر: «مفاتيح العلوم» (171)) و«اقصد 
السبيل» /١(‏ 7554)؛ و«المعجم الوسيط» .)5١(‏ 

(؟) «السر المكتوم»: «فقد». تحريف. 
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إلئ وقت الامتلاء أكثر» وخروججها من قعور البحار والآجام أظهّر: ومن بعد 
الامتلاء إلئ الاجتماع فإنها تدخلٌ قعورٌ البحار والآجام؛ والذي يظهرٌ من سَهِين 
السّمك في النصف الأول من الشهر أكثرٌ من الذي يظهرٌ في الثاني منه. 

وكذلك خرش الأرض(١)‏ يكون خروجها من أججِرّتها في النصف 
الأول من الشهر أكثر من خروجها في النصف الثاني. 

وأصحابٌ الغِراس يزعمونَ أنَّ الأشسجارٌ والعُروسٌ إذا عرست والقمرٌ 
زائدٌ الضوء كان نشوؤها وكمالها وإسراعٌها في النبات أكم ل(" من التي 
تُغْرَسُ في محَاقه وذهاب ثوره. 

وكذلك تكونٌ الرياحينٌ والبقولٌ والأعشابُ من الاجتماع إلى الامتلاء 
أزيدَ نشوءًا وأكثر نموّاء وفى النصف الثانى بالضدٌ من ذلك. 


وكذلك القنّاءُ والمَرْعٌ والخيارٌ والبطّيحُ ينمو نموًا بالمّا عند أزدياد 
الضوء, وأمّا في وسط الشهر عند حصول الامتلاء فهناك يَعْظُّمُ النموٌ حتئ 
[إنه] يظهر التفاوتٌ للحِسٌ في الليلة الواحدة. 


وكذلك الينابيعٌ” تزدادٌ في النصف الأول من الشهر. وتنقصٌ في 
النصف الثانى40). 


)١(‏ جمع: حريش» دويبةٌ على قدر الإصبع؛ بأرجل كثيرة» وتسميها العامة: «أم أربعة 
وأربعين». «التاج» (حرش). 
(0) (ق): «أحمد). 
(©) «السر المكتوم»: «المعادن والينابيع». 
(5) «السر المكتوم» (16-157). 
١185‏ 


إلئ غير ذلك من الوجوه التي تؤثّر فيها السّمس والقمرٌ في هذا العالم. 

فنحنٌ لم ندقّْكم عن هذه التّأثيرات وأضعافهاء إنما الذي أنكره عليكم 
العقلاءٌ من أعل العلل وغيرهم أن جيلة الدوادت تي هذا العالي خييها 
وشرّهاء وصلاجها وفسادهاء وجميع أشخاصه وأنواعه وصوره وثُواهء وده 
بقاء أشخاصه؛ وجميع أحوالها العارضة لهاء وتكوّن الجنين» ومدّة لبه في 
بطن أمّه وخروجه إل الذتنا؛ وعمره ووزقه: وشتقاؤته وسمعادتف وسينه 
ولخدا »2١‏ وحِذّقه وبلادته» وجهله وعلمه؛ بل ونزول الأمطارء واخختلاف أنواع 
الشّجر والنبات في الشكل واللون والطّعوم والروائح والمقاديرء بل أنقسام 
الحيوان إلى الطير وأصنافه» والبحريٌ وأنواعه» والبريٌ وأقسامه. وأشكال هذه 
الحيوانات» واختلاف صورها وأنواعها وأفعالها وأخلاقها ومنافعهاء بل 
وتكرٌةالمعادة المتليمة(41 كالحديد والرصياص والفحاين والذعب 
والفضَّةء بل وغير المنطبعة, كالملح والقَارٍ والرّرنيخ والتّغط والزّئبق» بل 
العداوة الواقعة بين الذّئاب والغنم, والحيّات والسّباع وبني آدم؛ والصّداقة 
والعداوة بين أفراد النوع الواحد سيّما بين ذكوره وإناثه. 

وبالملة فالارزاق والاجال» الع والاذل» و الفحة والشقض» 
والعَنَاءُ والفقرء والإحياءٌ والإماتة» والمنعٌ والإعطاء» والضرٌ والنفع» والهدئ 
والقملال» والتوفيق والخذلاتنة ميغ ما في العالم؛ والأشخاصٌ وأفعالها 
وثواها وصقاتها وهاتهات- - فالمعطي له هذه النجوة”: واتصالاتها 


)١(‏ (ت): الوحسنه وقبحه وأخلاقه). 


(؟) التي تقبل الطبع؛ وهو الصنعة والصياغة. «اللسان) (طبع). 
(*) خبر: «أنْ جملة الحوادث في هذا العالم... فالأرزاق والآجال...» وفي (ق): - 
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وانفصالائه(»» واتصالاثها بِنْقَطٍ وانفصالائها عن نُقَطِء ومقارنتها 
ومقارقتُها ومسامكها ومبايشهاء فهى المعطيةٌ لهذا كله المدبرةٌ الفاعلة لهه 
في الآلهةٌ والأرباب عار .الحقيتةه وما فحها عي خاضموة لها تاظرون 
إليها! 

فهذا كما أنه الكفرٌ الذي خرجوا به عن جميع الملل» وعن جملة شرائع 
الأثيياءء ولم يُمْكِنْهِم أن يقيموا بين أرباب الملل إلا بالتستر بهم ومناققّتهم 
والتزئي بزيّهم ظاهرًاء وإلا فقتل هؤلاء من الأمر الضروريٌ في كل ملَّة؛ 
لأنهم سُوسُها وأعداؤها- فهو من الهذيان الذي أضحكوا به العقلاء علئ 
عقولهم؛ حتئ رد عليهم من لا يؤمنٌ بالله واليوم الآخر من الفلاسفة» 
كالفارابي وابن سينا(" وغيرهما من عقلاء الفلاسفة» وسخروا منهم؛ 
واستضعفواعقولّهم؛ ونسبوهم إلئ الزَّزْق والزَّوْجَنَة20) والتلبيس. 


وقد رد عليهم أفضلٌ المتأخرين من فلاسفة الإسلام أبو البركات البغدادي(؟) 


- «والمعطى له هذه». وهو خطأ. وكتب ابن بردس في (د) بخطٌ دقيق بين السطرين 
تحت: «فالمعطي»: خبر أن. 

)١(‏ «واتصالاتها وانفصالاتها» ليست في (ت). 

)١(‏ راجع ما تقدم (ص: 01187 )١11916‏ والتعليق عليه. 

(9) (ق): «والزرنجة». تحريف. والزرجنة: المكر والخديعة. «المحيط» للصاحب بن 
عباد (الجيم والزاي)؛ و«القاموس» (زرجن). والزّرق تقدم تفسيره. 

إحق هبة الله بن علي بن ملكاء توفي سنة نيف وخمسين وخمس مئة؛ وقيل قبل ذلك. 
انظر: «السير» (5154/70). و«أخبار الحكماء» (570). و«احكماء الإسلام» 
(47"). وهو من مقتصدة الفلاسفة» وأقربهم إلئ الحقء كما يقول ابن تيمية» 
وفيلسوف الإسلام؛ كما يصفه المصنّف. انظر: «مجموع الفتاوئ» (11/ 3٠5‏ 
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في كتاب «المعتبر»(1) له فقال: «وأما علمٌ أحكام النجوم فإنه لا يتعلّقُ به 
منه أكثر من قولهم بغير دليلٍ بحر كواكبّ وبَّزوها ورطوبتها ويبوستها 
واعتدالهاء كما يقولون بأنَ رُحَلَ منها باردٌيابس؛ والمرّيحَ حارٌ يابس» 
والمشعري معسدلء والاعجدال تي والاقراظ قير ويحون من ذلنك أن 
الخير يوجبٌ سعادة والشرٌ يوجبٌ مَنْحَسَة وما جانسٌ ذلك مما لم يقل به 
علماءٌ الطبيعيين» ولم تُنْتِجْه مقدّماتهم في أنظارهم؛ وإنما الذي أنتجّته هو أنَّ 
الهماة والسماويّات9؟) فعَالة فيما تحويه وتشتمل عليه وتتح رك حوله قعل 
علئ الإطلاق؛ لم يحصل له”" من العلم الطبيعي حدٌ ولاتقدير), 
والقائلون به أدّعوا حصولّه من التوقيف والتجربة والقياس منهما كما أدّعىئْ 
أهل الكيمياء. 

وإلاء فمن [أين](*) يقولٌ صاحبٌ العلم الطبيعي بحسب أنظاره التي 
سبقت37): إِنَّ المشتري سعد والمرّيحَ نحسٌء أو المرّيحَ حارٌ يابسء ورُحل 


))504/١1( و«منهاج السنة)» (548/1: 0 5): وانقض التأسيس»‎ »)"8/1١ 
.)١958/5( و«إغاثة اللهنان»‎ 

)١(‏ في الأصول: «التعبير». تحريف. والمثبت هو المعروف؛ ونصّ عليه مؤلفه في 
مقدمته (1/ 4)» وعلّل هذه التسمية. 

(؟) في نسخة من «المعتبر»: «أن السماويات". وفي «شرح نهج البلاغة» لابن أبي 
الحديد )3١77/7(‏ وقد نقل كلام أبي البركات: «أن الأجرام السماوية». 

() أي: صاحب العلم الطبيعي. 

(4:) «المعتبر»: «حد ولاوقت ولا تقديرا. 

(0) زيادة من «المعتبراء وهكذا الزيادات الآتية» إلا ما نبهت على خلافه. 

(5) أي: سبق ذكرها في كتاب المعتبر. 

حيسي 


يارد ياس او لحار والبارة من العلموحات»:ومادله عللوا هذا لمي كما 
معدل بلمس الملموساك 4217 قنإن ذلك مااظهر للحسّ :فى غير الشمس 
حيتُ تُسَخَنُ الأرصٌ بشعاعها . وإن كان في السمائيّات شي من طبائع 
الأضداد فالأول' أن تكون كلّها حارّة؛ لأنَّ كواكبها كلّها مثيرة. 


ومتئ يقول الطبيعيٌ [المحمّق] بتقطع الفلك وقسمعه9 [إلز أجراء]ء 
كما قسّمه قسّمه المنجّمون قسمةٌ وهميّة إلئ بروج ورّج ودقائق؟! وذلك جائرٌ 
للمتوهم كجواز غيره خيرٌ واجسي : فى الوجره ولا حاصل» ونقلوا ذلك 
الترشم الجا إلرا الوجود الراجب في كاده . 

وكان الأصل فيه علئ زعمهم ‏ حركة الشّمس في الأيام والشهور» 
فجعلو |10 منها فسمة وهمكة»: وجعلوها حيث حكمو]كالحاصلة الوجودية 
المتمثزة بجادوة وخطوظه كان الشمس يجركتها من وقتك الوا وقت مثله 
حَطّت في السماء خطوطًاء وأقامت فيها جدرانًا وحدودًاء وغيّرت في 
أجزائها طباعًا تغييرًا(؟) يبقئ فتبقئ به القسمةٌ إلئ تلك البروج والدّرَّجٍ مع 
جواز الشمس عنها! 

وليس في جوهر الفلك أختلافٌ يتميزٌ به موضعٌ منه ععن موضع سوئ 
الكواكب» والكواكبٌ تتحركٌ عن أمكتتهاء فتبقئ الأمكنةٌ عل التَسَابُه فبماذا 


)١(‏ «المعتبر»: «وما دله علئْ هذا لمسء ولا ما استدل عليه بلمس كتأثيره فيما يلمسه؛». 
)١(‏ «المعتبر»: «بتقطيع الفلك وتقسيمه». 
(”) «المعتبر»: «فحصلوا). 
(:) (ق): «طباعا معتبرا». وهو تحريف. 
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تتميرٌ درجةٌ عن درجة(١)‏ ويبقئ أختلافها بعد حركة المتحرّك فى شننها؟! 
فكيف يقيسٌ الطبيعييٌ علئ هذه الأصول ويُنْتَحُّ منها نتائج ويحكمٌ 
ببحسيها(؟) احكامًا؟! 


كب أن يقول بالحدود التي تجعلٌ() خمسٌ درجاتٍ من برج 
قري 147 وسكة قر واريسا ااكرمويغطفة يبا المصروؤ رالبايلئين: 
ويصدّق الحكمٌ مع الاختلاف؟! 


[وجعلوا أربابٌ البيوت كأنها مُلَّاك والببوت]0" كأنها أملاك تثبتٌ 
بصكوك وحُكاء”")؛ الأسدٌ للسّمسء والسَّرطانٌ للقمر! 


وإذا نظر التافك ول الأسد أسدًا من جه ة كواكت شكلوها بشكل الأسد» 
ثم أنتقلت عن موضعها [وبقي الموضعٌ أسدًاء وجعلوا الأسدّ للسّمس وقد 
ذهيّت عنه الكواكبٌ] التى كان بها أسدًاء كأنَّ [ذلك] المُلْكَ يثبِتٌ7" للشّمس 


)١(‏ «المعتبر): «فبماذا تتميز بروجه ودرجه). 

(؟) (ق): ابحسنها». وهو تحريف. 

202)) مهملة في (د). وفي «المعتبر»: « يجعل). اشرح نهج البلاغة»: و يجعل). والمثبت 
من (ت, ق). 

دق كذا في الأصول و«المعتبر» واشرح النهج». ولعله: «من برج لكوكب». 

(0) الزيادة من «شرح النهج». وبدلها في مطبوعة «المعتبر»: وأرباب البيوت». وفي 
الأصول: «وأرباب البيوتات» (الكلمة الثانية مهملة في د» وتحرفت في ق وت إلى: 
اليبوسات). 

(7) «شرح النهج»: «وأحكام؟. 

(0) «المعتبر»: اثبت». (شرح النهج»: #بيت». وهي مهملة في (ق). والمثبت من (دء ت). 

للخيفا 


مع آنتقال السّاكن» وكذلك السرطانٌ للقمر! هذا مِن ظواهر الصّناعة وما لا 
يمار فيه ومن طالعة الأسل فالشمس كوكيه وريّة بيتة: 

ومن الدقائق في الحقائق النجومية: [الدرجاتٌ] المذكّرة والمؤنّدة» 
وَالمظلمة والنيّرة والزائدةٌ 78 التعاوة10) ودَرَج الآثار» من جهة أنها أجزاء 
الفلك التي قطّعوها وما أنتقطعتء مع أنتقال ما ينتقلٌ من الكواكب إليها 
وعنها! 

ثمَ ينْتِجُون من ذلك ننائج الأنظارء من أعداد الدّرّج وأقسام الفلّك» 
فيقولون7": إِنَّ الكوكبّ ينظرٌ إلئ الكوكب من ستين درجةً نظرٌ تسديس؛ 
3 5 ع 5 2 2 يحاي و 
السّتين بخمس دَرَجٍ وهو أقربٌ من ستين وبعدها بخمس درج وهو أبعد من 
الستين لا يَنْظر! 

فليت شغْري ماهو هذا النظر؟! أترئ الكوكبّ يظهٌ للكوكب ثم 
يحتحِبٌ عقنه؟! أو شعاعه يخطلط بشعاعه عند يعد لا يختلط بدقبله وله 
بعده؟! 
الذي هو مئة وعشرونء فلم لا يكون التخميس من الخمسء والتسبيع من 
السّبع» والتعشيرٌُ من العُشر؟! 

0 5 عي 5 ك5 95 

[ثم يقولون]7": الحَمَل حارٌ يابسٌ من البروج الناريّة؛ والثورٌ باردٌ 
)00( «المعتبر»: «والزيادة في السعادة». والمثبت من الأصول و«شرح النهج». 
)١(‏ من قوله: «ما ينتقل من الكواكب» إلئ هنا ساقط من (ق). 
(”) من «شرح النهج». وفي «المعتبر؛ والأصول: «والحمل». 
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يابسٌ من الأرضيّة» والجوزاء حارٌ رطب من الهوائيّة» والسرطان باردٌ رطبٌ 
من المائيّة! ما قال الطبيعيٌ قط هذاء ولا يقولٌ به. 

وإذا أحتجوا وقاسوا كانت مبادىءع قياساتهم 9 الحَمَلَ بس منقلب؛ 

أن الّمس إذا نزلت فيه ينقلبٌ الزمانُ من الشّتاء إلى الربيع» والثُويثابتث؟ 


لأنه إذا نزلت الشّمس فيه يثبثٌ الربيعٌ على ربيعيّته 2 
والحق أنه لا أنقلاب في الكَمل: ولا ثبات في العُور(١):‏ بل هو في كلّ 
يوم غيرٌ ما هو في الآخر. 


ثم [مَبْ] أنَّ الزمانَ أنقلب بحلول الشّمس فيه؛ وهو يبقى دهرّه منقلبًا 
مع خروج الشّمس منه وحلولها فيه("2 أتر اها مدنف فيه كما أن تجا نه 
طباعَاء وتبقئ تلك الاستحالة إلى ما تعود فتجدّدها؟! 

اولم لايقولٌ قائل: إِنّ السرطان حارٌ يابس؛ لأنَّ الّمس إذا تزلت فيه 
يشئدٌ حر الزمان» ومايُجانِسٌ هذا مما لايلزمٌُ لاهو ولاضدّه؟! 

ما في الفلك أختلافٌ يعرفُه" الطبيعييٌ إلا بما فيه من الكواكب 
ومواضعهاء وهو واحدٌّ متشابةٌ الجوهر والطَّبع. 

وهذه أقوالٌ قالها قائل؛ فَقَبِلّها قابل» ونقلها ناقل؛ فحَسّنَ بها ظنٌ 
السامع» واغترٌ بها من لا خحبرةً له ولا قدرة له علئ النظرء ثم حكمَ بحسبها 


)01( «المعتبر»: ١لا‏ ينقلب في الحمل ولا يثبت في الثورا. 
(7) «شرح النهج»: «والحق أنه لا ينقلب الحمل ولا يثبت الثور؛ بل هما علىئ حالهما في 
كل وقت. ثم كيف يبقىئ دهره منقلبًا مع خروج الشمس منه وحلولها فيه». 
(9) في الأصول: «معرفة». وهو تحريف. والمثبت من «المعتبر». وفي «شرح النهج»: 
«فليس في الفلك اختلاف يعرفه الطبيعي». 
نامنة! 


الحاكمون بجي ورديء» وسلب وإيجابء وبثّ وتجويز(١)؛‏ فصادف بعضه 
موافقة الوجود فصَدّق» فاغتر به المغتئون7')» ولم يلتفتوا إلئ ما كدّبٍ منه 
فيكدّبون0, بل عَدّرواء وقالوا: هو منجّمء ما هو نبي حتى يصدّق في كلما 
يقول! واعتذروا له بأنَّ العلم أوسمٌ من أن يحيط به» ولو أحاط به لصدّق في 
كل شيء! 

ولع الله إنه لو أخاط بعلم صادنًا لصّدّق» والشأن أن يخبط به عيلرا 
الحقيقة» لاعلئ أن يَفْرِض فرضًا ويتومّم وهمّاء فينقله إلئ الوجود. ويُنْينَه 
في الموجود”؟»» وينسب إليه؛ ويقيسٌ عليه. 

والذي يصحٌ منه0* ويلتفثٌ إليه العقلاء عي لبا غير مناه اينات - 
التي لا أصل لهاء مما حصّل بتوقيف أو تجربة <ة ات 
اهاقس رالمزيلة اك بو جبطة الاتسالاه ونيا لالقارنة1* ؟ يمن 
جهة أنَّ تلك غايةٌ اقرب وهذه غايةٌ البُعد وممّرٌ كوكب من المتحيّرة تحت 
كوكب من الثابتة» وما يَعْرض( *» للمتحيّرة من رجوع واستقامة» وارتفاع!؟) 


للف مهملة في (د). وفي (ق» ت): ١ونحوس».‏ وهو تحريف. والمثبت من «المعتبر). 
شف «المعتبر»: افاعتبر به المعتبرون». وفي «شرح النهج»: «فيعتبر به المعتبرون». 
(5) «شرح النهج»: «فيكذبوه». 
(5) (ت): «الوجود). 
(5) أي: علم أحكام النجوم. 
(5) (ت): «والمقابلات». 
(0) في الأصول: «المقارنة». وفي «المعتبر»: «كالمقاربة». والمثبت من «شرح النهج". 
(8) في الأصول: «يفرض». وهو تحريف. والمثبت من «المعتبر». 
(9) في الأصول: «ورجوع؛. وهو تحريف. والمثبت من «المعتبر». 
جا 


في شمالٍ وانخفاض في جنوب, وغير ذلك. 

وكأني أريدٌ أن أختصر الكلام هاهنا وأُوافِقٌ إشارتك» وأعملّ بحسب 
أختيارك رسالةً في ذلك أذكرٌ ما قيل فيها في علم أحكام النجوم من أصولٍ 
حقيقيِّةٍ أو مجازيٌة أو وهميّةٍ أوغلطيّةٍ وفروع وندائج(" أَتِججَت عن تلك 
الأصولء وأذكرٌ الجاترٌ من ذلك والممتنع والقريبٌ والبعيدء فلا أردٌعلمَ 
الأحكام من كلّ وجو كما ردّه من جَهِله؛ ولا أقبلٌ منه(" كلّ قولٍ كما قَبلّه من لم 
يَعْقِلّْه بل أوضّحٌ موضع القبول والردٌ في المقبول [والمردود]؛ وموضعٌ 
التّوقيف والتّجويزء والذي من المنجّم والذي من التنجيم؛ والذي منهما. 

وأوضّحٌ لك أنه لو أمكن الإنسانَ [الواحد] أن يحيط بشكل كل ما في 
الفلك47) علمًا لأحاط علمًا بكلٌ ما يحويه الفلك؛ لأنَّ منه مبادىء الأسباب» 
لكنه لا يمكنٌ ويَبْعْدٌ عن الإمكان بعدًا عظيمًا؛ والبعضُ الممكنٌ منه لا 
يهدي60 إلى التي ان اليعقى الأخر المجبول قد يداو 
المعلومَ في كمه ويُبْطِلٌ مايُوجبهء فنسبةٌ المعلوم إلئ المجهول من 
الأحكام كنسبة المعلوم إلى المجهول من الأسبابء وكفئ بذلك بُعدًا). 
أنتهئ كلامه9 , 
)١(‏ في الأصول: «وفروع نتائج». والمثبت من «المعتبر). 
(؟) في الأصول: «فيه». والمثبت من «المعتبر». 
5 (ت): «والذي من المنهج والذي من المنجم». 
(5) (ت): ابكل ما في الفلك». 
(5) في الأصول: «يهتدي». والمثبت من «المعتبر». 
(5) «المعتبر) (؟/ 777 -7795), 

١) 


ولو ذهبنا نذكرٌمَنْ رد عليهم من عقلاء الفلاسفة والطبائعيّين 
والرّياضيَّين لطال ذلك جدَّاء هذا غير رد المتكلّمين عليهم. فإنَّا لا نقنعٌ به 
ولا نرض أكثرّه؛ فإنَّ فيه من المكابرات والمُمُوع الفاسدة والسّؤالات الباردة 
والتطويل الذي ليس تحته تحصيلٌ مايضيّمُ الزمانَ في غير شيء(١2؛‏ وكان 
تركهم لهذه المقابلة خيرًا لهم منهاء فإنهم لا للتوحيد والإسلام نَصَرُواء ولا 
لأعدائه كَسَرٌّوا. والله المستعان وعليه التكلان. 

فصل 

فلنرجع إلى كلام صاحب الرّسالة. 

قال: «وزعموا أنَّ القمر والزر ة مؤنَّنَانَه وأنَّ الشّمس ورّحَل والمشتري 
والمرّيخ مذكّرة: وأنَّ عطارد ذكرٌ أننئ مشاركٌ للجنسين جميمًا وأنَّ سائر 
الكواكب تُذَكَرٌ وتُونَتُ بسبب الأشكال التي تكونٌ لها بالقياس إلى الشّمس. 

وذلك أنها إذا كانت شرّقةٌ متقدّمَةً للشمس فهي مذكّرة؛ وإن كانت 
مغرّبةٌ تابعة كانت مؤنّئة» وأنّ ذلك أيضًا يكونُ بالقياس إلئ أشكالها إلئ 
الأفق» وذلك أنها إذا كانت في الأشكال التي من المشرق إلى وسط السماء 
أو من المغرب إلا ما يقابل وسط السماء(') مما تحت الأرض فهي مذكّرة؛ 
لأنها إذا كانت شرقيّةٌ فهي من ناحية مهب الصّباء وإذا كانت في الرّبعَيْن 


)١(‏ وشهد بهذا شاهدٌ من أهلهم! قال الآمدي في «غاية المرام» :)75١١(‏ «قد أكثر 
الأصحاب [أي: الأشاعرة] في الردٌ عليهم [أي: المنجّمين] بأسئلةٍ باردة» 
واستفساراتٍ جامدة» وإلزاماتٍ لا ثبوت لها علئ مححكٌ النظرء تليقٌ بمناظرة العامة 
والصبيان» فساذها يظهر ببديهة العقل لمن له أدنئ تحصيل...2»!. 

)١(‏ «أو من المغرب إلئ ما يقابل وسط السماء» ساقط من (ق). 
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الباقيين فهي مؤنّة؛ لأنها في ناحية مَهَبٌ الدّبور. 
وإذا كان هذا هكذا صارت الكواكبٌ التى يقال: «إنها مؤنّئةٌ) مذكّرةٌ 
والتى يقال: إنها مذكّرةٌ) مؤنَّدكَ وصارت طباعٌها تستحيل 27 بل تصير 
أعيانها تنقلب؛ فإنَّ القمر'" والزّمرة مؤتّئان والكواكبٌ الخمسة الباقية 
مذكّرةٌ علئ الموضع”" الأول فإن تقدّم القمرٌ والزّمَرة الشّمس وكانا 
مُشدقَيْنَ صارا مذكّرين» وإن تأخّرت الكواكبٌ الخمسةٌ وكانت مُعْرّبةٌ تابعةٌ 
كانت مِؤُنَّئةَ علئ الموضع”؟) الثاني» ويصيدٌ عطاردٌ ذكرًا إذا شرّق» أنثئ إذا 
غرّبء ذكرًا أنثئ إذا لم يكن بأحد هاتين الصفتين». 
قلت: وقد أجاب بعض فضلائهم عن هذا الإلزام» فقال: ليس ذلك(20 
يممكن؛ لأنااقل تقول إن الأذكع افيض إذا فسا إلى الأسووه وانقتول:إنة 
أسوة إذا قسناه لوا الأبيض» وهو فى واحدٌ بعين مر يكون أسود: ومدة 
نكوة أبيضن: وهو فى ننسه لا أسوة ولا أبيض».وكذلك الكواقي» يقال: إنها 
ذكيرال وإنانة والقياس إلا الأشكال_ اعت : اجات والجيات إل 
الرياح» والرياح إلئ الكيفيّات» لا أنها ذكرانُ وإناث0©. 
)١‏ أي: تتغير. (ق): (امستحيل». (ت): #يستحيل». والحرف الأول مهملٌ في (د). 
والمثبت أشبه. 
(؟) في الأصول: «ان القمر». والمثبت أولى. 
(©) (د): «الموضوع». 
(5) (د»ق): «الموضوع». 
)0( أي: صيرورة الكواكب التي يقال: «إنها مؤنثة» مذكرة» والعكسء واستحالة طباعهاء 
وانقلاب أعيانها. 
(5) أي: في أنفسها. وفي الأصول: «لأنها ذكران وإناث». وهو تحريف. وعلىئ الصواب - 
١ 1/‏ 


وهذا تلبيسٌ منه؛ فإن الأدكنّ فيه شائبةٌ البياض والسّوادء فلذلك صِدّق 
عليه أسمُهما؛ لأن الكيفيّتين محسوستان فيه. فتكيّفه بهما أوجب أن يقال 
عليه الاسمان. 

وأكانة عسي الكواكب إل الأكرر والإناكه فى نسم وحم قيها 
تمييز كلّ نوع عن الآخر بحقيقته وطبيعته وحدٌه( ', وقلتم: #البووج تتقسم 
إل ذكور وإناثٍ قسمةٌ تمّز فها عن قسم غير قسيه77). لا أن حقيقتها 
متركبةٌ من طبيعتين ذكوريةِ وأنوئيّة بحيث يصدّقان علئ كل برج برج . فنظيرٌ 
ما ذكرتم من الأدكن أن يكون كل برج ذككرًا وأثني. فنآين أحد البابين من 
الآخر لولا العلبي والمحال؟! 

اوأيضًاء فانقسامها إلى الذكور والإناث أنقسامٌ بحسب الطبيعة والتأثير 
والتأثر الذي هو الفعل والانفعال؛ وما كان كذلك لم تنقلب حقيقئٌه وطبيعتٌه 
بحسب الموضع والقرب والبُعد. 

قال صاحب الرّسالة: توؤعموا أذ العمرٌ منذ الوقنت الذي يهل به الوذ 
وقت أنتتصافه الأول في الضوء يكونٌ فاعلًا للرطوبة خاصّة؛ ومنذ وقت 
أنتصافه الأول فى الضوء إلىا وقت الامتلاء يكونٌ فاعلًا للحرارة» ومنذ وقت 
الامعلاء إل! وقت الاخصاق الذاتى فى الشوء يكون قاعلا لكيس ومنة 
وقت الانتصاف إلى الوقت الذي كد فيه ويفارقٌ الشّمس يكونٌ فاعلاً 
للبرودة: 


- في «روح المعاني» .)1١١/11(‏ 

450 الوحدّه) ليست في (ق). 

(؟) (ت): لاعن قسم عن غير قسمة». (ط): «تميز فيها قسم عن قسم). 
١8‏ 


وأيّ شيء أقبح من هذا؟! ولا سيّما وقد أعطئ قائله أن القمرّ رطبٌء 
وأنه يفعلٌ بطبعه لا باختياره» وكيف [يمكن] أن يفعلَ شيع واحدٌ بطبعه 
الأشياءة المتضادّة مر في الدهر, فضلًا عن أن يفعلها في كل شهر؟! وهل 
القولُ بأن شيئًا واحدًا يفعلٌ بطبعه الترطيبٌ في وقتٍه ويفعلٌ بطبعه التجفيف 
في آخرء ويفعلُ الإسخانَ في وقتء ويفعل التبريدٌ في آخر- إلا كالقول بأنَّ 
شيئًا واحدًا تنقلبٌ عيئه وقنًا بعد وقت؟!). 

قلت: قد قالواء إن الكمس الماكائت فعل هذه الأفاغيل بحسب 
صُعودها وهبوطها في فلكهاء فإنها إذا كانت من خمسة عشر<١)‏ درجةً من 
الحوت إلئ خمسة عشر من الجوزاء فعلّت التّرطيبء وهو زمانٌ الرّبييع» 
وكذلة.من خمسةعشردرجة من الجؤوزاء ]لوا خمسة عكر مريحة من 
السّنبلة تفعلٌ النُّسخين» وهو زمان القّيظ ومن خمسة عشر درجةً من السّنبلة 
إلى خمسة عشر درجةً من القوس تفعلٌ التجفيف, وهو زمان الخريف7"©, 
وكذلك من خمسة عفر درحة من القوس ]لم خمسة عشر دوجة من الحوت 
تفعلٌ التبريدء وهو زمانٌ الشتاء» وهذا دورُها في الفلّك مرَّةٌ في العام؛ والقمرٌ 
يدورُه20 في شهر واحد- ضارت نسبةٌ ذور القمر في الفلّك كنسبة دور 
الشّمس فيه» فكانت نسبةٌ الشّهر إلئ القمر كنسبة السّنة إلئ الشّمسء فالشّهر 
يجممٌ الفصول الأربعة كما تجمحٌه السّنة» وما تفعلّه السَُّمس في كل تسعين 
يومًا وكسر يفعله القمرٌ في سبعة يام وكشر. 
)١(‏ كذا في الأصول. ولها نظائر في كتب المصنف. وأصلحها ناشر (ط). 
)١(‏ من قوله: (وكذلك من خمسة عشر درجة من الجوزاء» إلئ هنا ساقط من (ق). 
(9) (ق): «يدور». 


اعلا 


قالوا: فآخرٌ الشّهِر شبيةٌ بالشتاء» وأولّه شبيةٌ بالربيع» والرّبع الثاني من 
الشّهِر شبيٌ بالصّيفء والرّبع الثالث منه شبيةٌ بالخريف. 

فهذا غايةٌ ما قرّروا به هذا الحكم. 

قالوا: وأمّا كونُ الشيء الواحد سببًا للصَّدَّينَء فقد نّ(١2‏ أرسطاطاليس 
في كتاب «السّماع الطبيعي)17) علئ جوازه. 

والجوابٌ عن هذا: أن الّمس ليست هي السّببَ الفاعل لهذه الطبائع 
المختلفة» وإنما قربّها وبعدُها وارتفاعُها وانخفاضها أنّر في سخونة الهواء 


وتبريده» شي #حلّل الإبضارات وتكالفهاء فيحدّت بذلك في الحيوان 
والنبات والهواء هذه الطبائعٌ والكيفيّات» والشّمس جزءٌ السّبب كما قررناه. 


وأما القمر» فلا يون قربُه ولا بعدُه وامتلاؤه ونقصانه في الهواء كما 
تؤثْره اللّمس» ولو كان ذلك كذلك لكان كل شهر من شهور العام يجم 
الفصول الأربعة بطبائعها وتأثيراتها وأحكامهاء وهذا شيءٌ عيدفعه الحسٌ 
فضلًا عن النظر والمعقول. 

وقياسٌُ القمر علئ الشّمس في ذلك مِن أفسد القياس؛ فإِنَّ الفارق بينهما 
في الصّفة والحركة والتأثير أكثرٌ من الجامع» فالحكمٌ علئ القمر بأنه 
يُحْدِتُ الطبائعٌ الأربعة قياسًا علئ الشّمسء والجامعٌ بينهما قطمُه للفلّك في 
كل شهر كما تقطعٌه في سنة- لا يعتمدُ عليه من له خبرةٌ بطرق الأدلّة وصنعة 


)١(‏ في الأصول: «قضى». وهو تحريف. وسيأتي على الصواب. 
إف4ا ويُعرف ب «سمع الكيان»» وهو ثمان مقالات؛ وشرّحه جماعة. انظر: «الفهرست» 
(ه". 01 05 "). و«أخبار الحكماء» 4١(‏ 7م 05), 


ل 


البرغان11؟. 


وأمًا قولكم: | إنَّ أرسطاطاليس نصّ في كتابه علئ أنَّ الواحدّ قد يكون 
سببًا للصّدَّينَ؛ فنحن نذكرٌ كلامّه بعينه في كتابه ونبيّن ما فيه. 

قال في المقالة الثانية: «وأيضّاء فإنَّ الواحدّ بعينه("2 قد يكونٌ سببًا 
للصّدّين+ إن الغىء الى محضوره يكوث مد من الأمور فنييثه فد تكو 
سببًا لضده» تيقال 1في] ذلك: إنّغبباً اليّانِ سببٌ غرق الكّفينة وهو الذي 
كان حضوره سببّ سلامتها). 

اتأقكل هذا لازم »وقاي ا بومسريي اللتسيم تي لل القصر الالسوةر 
المضادًة يظهَز لك تلبيسٌ القوم وجهلّهم؛ فإِنّ نظير”"© ذلك بطَلانٌ هذه 
الطبائع والكيفيّات عدد آنقطاع تعلّى القمر بهذا العالّم كما بطل عمل 
السفينة وجَْيُها عند غيبة لان عنها وانقطاع تعلقه بهاء فلم يكن الرْنّانُ هو 
سبت القرق الذي هوخ الشلامة ماكان القمو سيا ليس الذي سوضة 
الرطوبة وللحرارة التي هي ضدٌ البرودة» وإنما كانت أسبابٌُ الغرق غلبة9؟) 
إحدئ الأسباب التي كان الْبّانُ يمنمٌ فعلّهاء فلم غاب عنها عَِلَ ذلك 
السَّببُ عملّه فكَرِقَت. 

وهذا أوضحٌ من أن يحتاج إلئ تقرير2*0» ولكرً الأذهانٌ التي قد 


)١(‏ (ت): «وصيغة البرهان». (ق): «وصفة البرهان». 
)١(‏ «بعينه» ليست في (ق). 
(؟) مهملة في (د). (ق» ت): «انظر». وهو تحريف. 
(4) (ت): «عليه». 
(6) (ت): «دليل». 

سن 


أعتادت قبولٌ المُحالات قد تحتاج في علاجها إلى ما لا يحتاجٌ إليه غيذهاء 
وبالله التوفيق 

قال صاحب الرسالة: «وقالوا فى معرفة أحوال أنّهات المدن: إِنَّ ذلك 
يُعْلَّمُ من المواضع التي فيها الشّمس والقمرٌ في أول أبتنائها(!» ومواضع 
اناد جياة خلبة يل لطالع. كما يُفْعَلُ في المواليد فإن لم يونّف علئ 
الزّمان الذي أَبت بنِيّت7" فيه فلِنْظّر إلى موضع وسط السماء في مواليد الولاة 
والملوك الذين كانوا في ذلك الرّمان الذي بيِيَت بَئِيّت فيه تلك المدن». 

قلت: ونظيرُ هذا من هذَّيانهم قولهم: إِنّا نعرفٌ أحوالٌ الأب من مولد 
الابن إذا لم يُعْرّف مولدٌ الأب! 

قالوا: إن هذا الموه ضع" تالٍ في المرتبة للطالع؛ وهو أخخصٌ المواضع 
الماح »كما أن الأب أخصٌ الأشياء بالابن» فكذلك أخصٌ الأشياء بالمَلِك 
عملكتفت « الموهة ومنظا عساتد يدل علي ديع والسوانها. 

وكلٌ عاقل يعلمُ بطلانَ هذه الدلالة وفسادّهاء وأنه لا أرتباط بين طالع 
المدينة وطالع السّلطان» كما لا أرتباط بين طالع ولادة الابن وطالع ولادة 
أبيه» وإنما هذه تشبيهاتٌ بعيدة40): ومناسباتٌ فى غاية البُعد. 


قال صاحبٌُ الرّسالة: «وقالوا في معرفة حال الوالدين: إنَّ الشُّمس 


)١(‏ (ت): «ابتدائها». 
(0) (ت): «أثبتت». 
() (ت) «المولد». 
(4:) «بعيدة» ليست في (ت). 


ورُكل يشاكلان الآباء بالطبع(١).‏ ولستٌ أدري كيف تُعْقَلُ(" دلالةٌ شيءٍ 
ليس مما يتوالدٌ بطبعه علئ شيءٍ من طريق التوالد؛ لأنَّ الأب إنما يكونٌُ أبَا 


ا 


بإضافته إ إلئ أبنه» والابن إنما يكون أبنا بإضافته إلئ أبيه. 


وإنهم يستدلُون!؟) علئ حال الأولاد بالقمر والزمَرة والمشتريء وَإنَّ 
أحوال الأب ُعْرَفُ من مولد أبنه!؛»» بن يقام موضعٌ الكوكب الدَالٌ عليه - 
وهو الشمس أو رجحل - مقامَ الطالع؛ ويُستَدلٌ على حال الابن من مولد أبيه» 
بأن يقامَ موضعٌ الكوكب الدَّالُ عليه وهو أحدٌ الكواكب الثلائة ة: القمر 
والمشتري والزّرة ‏ مقامَ الطالع. 

وقد يكونٌ الإنسانٌ في أكثر الأوقات أبّاء نك التسيوار كل مدل 
عليه من مولد ابنه. وله في نفسه مولدٌ لا محالة» ويمكنٌ أن يكون رب طالع 
مولده كوكبًا غير الك وكبين الدَّالَّةَ علي حاله من مولد أبيه وابنه» فيكونٌ حالّه 
يُعْرَف من ثلاثة كواكبَ وثلاثة بروج مختلفة الأشكال والطبائع! 

وتناقضٌ هذا القول بيخ لمستعمله فضلًا عن متو همها. 


فلكد قدقالوا في الجراب عن هل إنه لا نناقض تيبل حو حل 


ديد 
قالوا: إذا أر دنا أنتعر.ف حال سقرا طَّ مشلا مر حيث هو السان» ا 


)١(‏ (ت): «متشاكلان بالطبع». 
)١(‏ مهملة في (د). (ق): ايفعل». (ت): «تفعل». والمثبت من (ط). 
(7) معطوف علئ ما قبله. أي: وقالوا: إنهم يستدلون. 
(4) (ق): «مواليد ابنه». وهو خطأ. 
رين 


يُنْظرٌ إلى ما يخْصٌ الحيوانٌ والإنسانٌ الكلى» وإذا أردنا أن نعرف حالّه من 
جيك هو أت أن يُنظرٌ إلى المفاقدوما ,تسد و زا أرددا أن تعرى ماله مين 
حيث هوعَدْلُ(0 يُنْظَرُ إلئ الكيفية وما يخصّهاء والأول جوهرء والباقي 
أعراض؛ وسقراطٌ واحد» ونعرفٌ أحوالّه من مواضع مختلفة متباينة» مرَهٌ 
يكونٌ جوهرًا ومرَّةٌ يكونٌ عَرَضًا؟ 

فكذلك إذا أردنا أن نعرف حالّه من مولده نظرنا إلئ الطالع وربّه؛ وإذا 
أردنا أن تعرف حاله من مولد أبيه نظرنا إل العاشر7؟؟ والشّمس:»:وكذناك إذا 
أردنا أن نعرف حالّه من مولد أبنه نظرنا ! إلى موضع آخرء وليس ذلك متناقضًا 
كما أن الأول ليس متناقضاأً: 

فيقال: هذا تشبية فاسدء واعتبارٌ باطل؛ فإنَّ نظركم في طالع الأب 
لتستدلُوا بو(4) على حال الولد» ونظركم في الطالع 0" لتستدلُوا به عل حال 
الأب هو أستدلالٌ على شيءٍ واحد؛ وحكم عليه بسبب لا يقتضيه ولا 
يقارنه(2: فأين هذا من تعرّف إنساليّة سقراط وأبرّته وعدالعه وعلمه مقلد 
وطبيعته؟1:فإنّ هذه احوالٌ مختلقة الها أدلّةٌ وأسيات مخعلفة..فنظيدها: أن 
ك4 


تُعْوفتحال الولدمن جه ة سعادتة وتيه وصحَّته وسقمه من طالعه. 


)١(‏ (ط): «عالم». 
() لعل المراد: البرج العاشرء وهو الجديء وهو بيت زحل. 
() (ق): «تنبيه». وهو تحريف. 
دق في الأصول: «وان نظرنا في طالع الأب ليستدلوا به». والمثبت أشبه. 
(5) أي: طالع الولد. 
(7) في الأصول: «يفارقه». والمثبت أشبه. 
(0) في الأصول: «ومحبته». وهو تحريف. 
11 


وبحاله من جهة ها يناس من اللاغذية والآدوية من مزاج وحال ين جية 
أفعاله وركاسته من أخلاقه؛ كالحياء والصّبر واليَذل» وحالّه من جهة أعتدال 
مزاجه من أعتدال عصان وتركيبه وصورته» يبد الجوال بحميتث اجتللاف 
أسبابها. 

فأين هذا يمن أخذٍ حال الولد وعمره وسعادته وشقاوته من طالع أبيه» 
وبالعكس؟! 

فالله يُعِينٌ العقلاءً ءَ علئ تلبيسكم و محالكم. ويثيّتُ عليهم ما وَهَبهم من 
العقول التي رَعِبَ بها(١2‏ ورَغِبوا بها عن مثل ما أنتم عليه. 

قال: «وزعمٌ بَطليموس أنَّ الفلّك إذا كان علئ شكلٍ ما ذَكّره في مول 
ماء وكانت الكواكبٌ في مواضعَ ذكرها؛ وجب أن يكونٌ الول أبيضٌ اللون 
سَبِطاء وإن وُجِدَّ مولودٌ في بلاد الحبشة والفلّك متشكّلٌ على ذلك الشّكل 
والكواكبٌ في المواضع التي ذكرها لم يَمْضٍ ذلك الحكمٌ عليه ومضئ علئ 
المولود إن كان من الصّقالبة أو مَن قَرْبَ مزاجُه من مزاجهم. 

اده لإلاتاك إلا عاو جار حار با اللره فى مرنومة كانت 
الكواكبٌ في مواذخ ضع ذّكّرها؛ فإنَّ صاحبٌ المولد يتزوّج أختّه إن كان مصريّاء 
فإن لم يكن مصريًا لم يتزوّجها. 

وزعمٌ أنَّ الفلّك إذا كان علئ شكلٍ آخر ذَكّره في مولي من المواليده 
وكانت الكواكبٌ في مواضع بيّنها(")؛ تزوّجَ الولدٌ بأمّه إن كان فارسيّاء وإن 


)١(‏ (ق.د): ارغبت». 
(؟) في الأصول: «موضع بينهما». وهو تحريف. ومضت نظائره علئ الصواب. 
را 


وهذه مناقضةٌ شنيعة؛ لأنه ذَّكَر علَّة ومعلولا يوجدٌ بوجودهاء ويرتفعٌ 
بارتفاعهاء ثم ذّكر أنها توجدٌ من غير أن يوجدّ معلولها". 

قلت: أربابٌ هذا الفنّ يقولون: لا بد من معرفة الأصول التي يحكمُ 
عليها؛ لتلا يغلّط الحاكمٌ ويذهب كلامُه هدرًا إن لم يعرف الأصولء وهي: 
الحس(21 والشريعة: والأخلاقء والعادات, مما يحتاجٌ المنجّم إلئ 
تحصيلهاء ثمَّ يحكم عليها("). 

وكذلك قال بَطْليموس: إنه يجبُ علئ المنجّم النظرٌ في صور الأبدان 
وخواصٌ حالات الأنفُس» واختلاف العادات والسّئن. 

قال: ويجبٌ على من نظر في هذه الأشياء عالئ المذهب الطبيعيٌ أن 
يتشبّث أبدًا بالسّبب الأول الصحيح؛ لتلا يغلّط بسبب أشتباه المواليد0©, 
فيقول مثلا: إنَّ المولوة في بلاد الحبّش يكونُ أبيض اللون سَبطً الشّعر وإنَّ 
المولوة ف يلاه الروم أسود النوت عش د الثم أو ينلط أيشًا في الكن 
والعادات التي يحص بها بعضُ الأمم في الباه0؟2» فيقول مثلا: إنَّ الرجل 
من أهل أنطاكيا يتزوَّجٌ بأخته. وكان الواجبٌ أن ينسب ذلك إلى الفارسي. 


)١(‏ (ق, د): «الجنس»). وهو تحريف. 

(؟) انظر: «شرح نهج البلاغة» .)511١/5(‏ 

(”) (ت): «المولدا. 

(4) النكاح. وفي الأصول: «الباهلي». والمثبت من (ط). ووقع في «صفة جزيرة العرب» 
للهمداني (48) نقلًا عن بَطليموس في سياق آخر: «الباهية». والباهيّة نسبة إلئ الباهه 
وتوصف بها بعض الأدوية والأغذية. 

لان 


وفي الجملة؛ ينبغي أن يأمحذ أوَّلَا(1» حالات القضاء الكلي, ثم يأحذ 
حالات القضاء الجزئي؛ ليعلمَ منها حالات الأمر(" في الزيادة والنقصان. 


وكذلك يجب ضرورة أنْ يقدّم في قسمة الأزمان أصناف الأسنان7”) 


الزمانية» وموافقتها لكلّ واحدٍ من الأحداثء وأن يتفقّد أمرّها؛ لكلا يغلطً في 
وقتٍ من الأوقات في الأعراض العامة ية البسيطة التي ينظرٌ فيها في المواليد» 
فيقول : إن الطفلٌ يبا ييه الا 
يفعلّها من هو أتعٌ سنا منه» وِنَّ الشيحَ الفاني يُولَدُ أو يفعلٌ شيئًا من فعال 
الأحداث. 


رعذ دعرو يد مل أذ الأموة وغيرهلتماهي وعدي لترموف 
العوائد والسَّئن والبلاد وخواصٌ الأنفس» واختلافٌ الأسئان والأغذية 
وها آيقنا فيباقائيه قري ركتا الهراة والثرية واللناس وغيرهاء كل عثه 
لها تأثر ثيرٌ في الأخلاق والأعمال» وأكبرها : العوائد» والْمَرْباء والمنشا. 


اكه يطاو سس ماري قر سي كار ابارت بقارا 
والمناظرة(4) من أبين الجهل؛ ولهذا أضطرٌ إمامٌ المنجّمين ومعلّمهه”* إلئ 


)١(‏ (ق): «أن أو لا» 

)١(‏ (د ق): «ليعلم منها الأمره. 

(9) (ت): «الإنسان». (ق): (الأشنان». 

(4) فى الأصول: «والناظر». والمثبت أشبه. 

)0( دعر يكلا دوس .قال الققس, في ترجمته من «أخبار الحكماء؛ (110): «وماأعلم 
أحدًا بعده تعدّض التأليف مثل كتايه المعروف بالمجسطي» ولااتعاطئ معاؤضتهة بل 
تناوله بعضهم بالشرح والتبيين.... وإنما غاية العلماء بعده التي يجرون إليهاء وثمرة - 

ينون 


مراعاة هذه الأمور» وأخبرٌ أنَّ الحاكم بدون معرفتها والتشبّث بها يكونٌ مخطنًا. 

وحينئف فالطالعٌ المعتبر المؤثّر إنما هو طالعٌ العوائد والسَّئن والبلاده 
وخواصٌ هيآت النفوس الإنسانية» وقوئ أغذية أبدانها وهوائها وتربتهاء 
وغير ذلك مما هو مشاهدٌ بالعيان تأثيذه فى ذلك. 

أفليس من أبين الجهل الإعراضُ عن هذه الأسبابء والكوالةٌ على 
حركات النجوم واجتماعها وافتراقها ومقابلتها في تربيع أو تثليثِ أو تسديس 
مما لو صم لكان غايثُه أن يكون جزء سبب من الأسباب التي تقتضي هذه 
الآثار؟! 

ثعَإِنَ لهامن المقارنات والمفارقات والصّوارف والعوارض مالا 
يحصي المنجمْ القليل من عشر معشاره؛ أفليس الحكمٌ بمجرّد معرفة جزءٍ 
كاذب؟! 

ولهذا كذِبُ المنجّم أضعافٌ أضعاف صدقه بكثير» حت إِنَّ صِدْق] 
بعض الرَّرَاقِينَ» وأصحاب الكشفء وأرباب الفراسة؛ والكرّائين 10 أكفرٌ 
من صدق هؤلاء بكثير('2: وما ذاك إلا لأنَّ المجهول ين جْمّل0) الأسباب 


- عنايتهم التي يتنافسون فيها: فهم كتابه علئ مرتبته وإحكام جميع أجزائه علئ 
تدر يجه...») 
)2( هم الكهّان الناظرون في النجوم. وأصل الحزو: الخرص والتقدير. «اللسان». 
() انظر: «رسائل السشريف المرتضى (709:*:8/17), و«البصائر والذشائر» 
2011 
(*» في الأصول: «حمل». بالمهملة. والمثبت من (ط). 
اا 


وما يعارضُها ويمنع تأثيرها أكثرٌ من المعلوم منهاء فكيف لايقمٌ الكذبٌ 
والخطأ؟! بل لا يكادٌ يقمٌ الصّدقُ والصوابٌُ إلا علئ سبيل التصادف7١2)‏ 

ونحن لا ننكرٌ أرتساطً المسبّبات بأسبابهاء كما آرتكبه كثيرٌ من 
المتكلمين: وكابروا العيانة بع و ا واه 
الأحكاميّين ومحالاتهم» بل نشت الأسبات والمسيات والعلل 
والمعلولات» وني مع ذلك بطلان ما ّعونه من علم كام السوع وأنيا 
هي المدبّرةٌ لهذا العالم المُسْعِدةٌ المُشْقِيةَ المُحِْيةٌ الجُويتة» المعطيةٌ 
للعلوم والأعمال والأخلاق والأرزاق والآجال؛ وأنَّ نظرّكه7(" في هذا 
العلم موجبٌ لكم!"' من علم الغيب ما ألقردتم ببه غن سائر الدناس» وليين 
في طوالفالناس قل علمًا بالذيب متكم: »بل أنتم أجهل الثان بالغيب على 
الإطلاق! 


ومن أعتبرٌ حال حُذَّاقكم وعلمائكم واعتمادهم علئ ملاحة”؟ مُركَبةٍ 
من إخبارات بعض الكهّان» ومنامات وفراسات وقصص متوارثةٍ عن أهل 
الكتاب وغيرهم.؛ ومَرْجٍ ذلك بتجارب حصلتء مع أقتراناتٍ نجومية 


)١(‏ فى الأصول: «التصاديف». والمثبت من (ط). 

2 الثفات. 

(0) (ت): ايوجب لكم». 

4 جمع: ملحمة. وهي تأليفٌ قصصيٌ منظومٌ - في الغالب - أو نشريٌء طويل؛ في 
وصف الحروب والوقائع والفتن الماضية والمستقبلة. وفيه كتبٌّ كثيرة» والغالب 
عليها الكذب والخرافة. انظر: «الجامع» للخطيب (7/ 175)؛ و«مجموع الفتاوئ) 
(729/4)) وازاد المعاد» (1/ /711 1/8/8/0)» و«أبجد العلوم» (019:6518/5). 

نا 


تنلات وليف يلج واد ل سعيرلوا في واج بسك نيك 
بحصول تلك الآثار أو نظيرها عندهاء إلى أمثال ذلك من أسباب علم تَقَدِمَة 
المعرفة(١)‏ التي جَرٌ جرت بت الناسٌ('2 منها مثل ما جرّبتم» فصدقّت تارةً وكذيّت 
قارة20, 


فغايةٌ الحركات النجوميّّة والاتصالات الكوكيبّة أن تكون كاليكل 
والأسباب المشامّدة التي تأقنواتها “وتوف عل أنضمام أمورٍ أخرى إليهاء 


وارتفاع موانع تمنعها تأئ يرها؛ فهي أجزاءٌ أسباب غيرُ مستقلَةٍ ولا مُوجبة. 


هذا لو أقمتم علئ تأثيرها [دليلا]» فكيف وليس معكم إلا الدعاوئ 
وتقليدٌ بعضكم بعضّاء واعترافٌ حدٌاقكم بأنّ لذي يُجهَلُ من ةلات 
ا ل من المعلوم منها بأضعافٍ مضاعفة لا 
تدخلٌ تحت الوَّهُم 


فكيف د يستقيمٌ لعاقل الحكمٌ بعد هذا؟! وهل يكونٌ في العالم أكذبُ 


منه؟! 


)١(‏ تقدمة المعرفة بالحوداث قبل وقوعهاء بدلائل تدلّ عليهاء منها ما هو صحيحٌ مُفْضٍِ 
إلئ المعرفة. وتختلف قوئ النَّاس في إدراكه وتحصيله؛ ومنها ما هو بخلاف ذلك. 
انظر: «مجموع الفتاوئ» (8/ 117 »)1١/7‏ و«امنهاج السنة) (4/ 04)) 
و«الفهرست» (2757 477174)) واأبجد العلوم» (75520154/57)» وما سيأتي 
(ص: 1477-1475 .)١404‏ ولابن قاضي بعلبك (ت: 178): اشرح تقدمة 
المعرفة لأبقراط» منه نسخة خطية في جامعة الملك سعود. 

(؟) (ق. د): «اجرت بين الناس». وهو تحريف. 

لقف خبر لومن اعتبر حال حذاقكم..." متحدلوق: تقديره: عرف ذلك. 

لي 


قال صاحب الرٌّسالة: «وإذا كان الفلّك متىئ تشكّل شكلاماء دلَّ إن كان 
في مولد مصريّ علئ أنه يتزوّجُ أخّه. فذلك سُنَّةٌ كانت لهم وعادة, وإن كان 
في مولد غيره لم يدل علئ ذلك. 

ونحن نجدٌ أهلّ مصرّ في وقتنا هذا قد زالواعن تلك العادة» وتركوا 
تلك السّئّة بدخولهم في الإسلام والنصرانيّة واستعمالهم أحكاتهما 

رت ا ا 0 
ادال وتبطّل بزوال أهل مصر عما كانواعليه؛ وكذلك جمهورٌ أهل فارس. 
وأيّ ذلك كان, فهو دالٌ علئ قُبْح المنائّضة وشدَّة المغالطة. 

وقد رأيتُ وجهّهم بَطْليموس يقول في كتابه المعروف ب«الأربعة)(1): 
فتَِندسٌ علا أنه يكون كذا وكذاء ويقول: فَإِذا كان كذ وكذاعو هنا أنه 
يكونٌ كذا وكذا». 

قلت: الذي صرَّحَ به بَْليموس أنْ علمَ أحكام النجوم بعد أستقصاء 
معرفة ما ينبغي معرفتُه(1 إنما هو علئ جهة الحَدْس لا العلم واليقين. 

فون ذلك قولّه : (هذاء وبالجملة؛ فإن جميعَ علم حال هذا العنصر إنما 
يستقيم يستقيمٌ أن يُلْحَقّ على جهة الظَّنّ والحَدْس لا علئ جهة اليقين» وخاصّةٌ ما 
كان.مثه مر كبا من أشياء كثيرة غير متشابهة». 


)١(‏ ويسمئى أيضًا: «المقالات الأربع). انظر: «تاريخ الأدب العربي! (5/ 99)؛ 
و«استدراكات على تاريخ التراث العربي» 0/١‏ ). 
(؟) (ت): (بعد استقصاء معرفته). 


1 


قال شارحُ كلامه(21: «وإنما ذهب إلئ ذلك لأنَّ الأفعال التي تصدّر عن 
الكواكب إنما هي بطريق العَرّضء وأنها لا تفعلٌ بذواتها شينًا. 

والدليل علا ذلك قولّه في الباب الثاني من كتاب «الأربعة»: وإذا كان 
الإنسانُ قد أستقصئ معرفةٌ حركة جميع الكواكب والشّمس والقمر» حتئ إنه 
ليذه عليه غيلامن المراضع والأرقات الف تسعكٌ لبا قيها الأشكاله: 
وكانت عنده معرفةٌ بطبائعها قد أخذها من الأخبار المتواترة التي تقدَّمته 
وإن لم يعلم طبائعها في نفس جواهرهاء لكن يعلمٌ قُواها التي تفعل بهاء 
كالعلم بقوّة السّمس أنها تُسَخَّنِء وكالعلم بقوة القمر أنهاتُرَطّبِء وكذلك 
يعلمُ أمرّ قُوى سائر الكواكبء وكان قويّا علئ معرفة أمثال سائر هذه الأشياء 
لا علئ المذهب الطبيعيٌ فقط. لكن يُمْكِنْه أيضًا أن يعلمَ بجودة الحَدُس 
خواصٌ الحال التي تكون من أمتزاج جميع ذلك». 

قال الشارح: «وبَطْليموس يرئ أنَّ علمَ الأحكام إنمايُلْحَقُ علئ جهة 
الحَدّس لا علئ جهة اليقين». 

قلت: وكذلك صِرَرّحَ أرسطاطاليس في أوَّل كتابه «السّماع الطبيعي' أنه 
لا سبيل إلى اليقين بمعرفة تأثير الكواكبء فقال: الما كانت حال العلم 
واليقين في جميع السّبل التي لها مبادىءٌ أو أسبابٌ أو أَسْتّفّضَّات إنما يلزمٌ 
من قِبَل المعرفة بهذه("2» فإذا لم تُعرف الكواكبٌ علئ أيّ جهةٍ تفعل هذه 
)١(‏ شرح كتابه هذا جماعة. منهم: ثابت بن قرة الحراني (الآتي ذكره). و محمد بن جابر 

البتاني (ت: 117 1). وعلي بن رضوان الطبيب (ت: 507). انظر: تاريخ الحكماء» 

(2175 02894174 )). و«أبجد العلوم» (7/ 177): واهدية العارفين» ,)١171 /١(‏ 

والمصدرين السابقين. 
)١(‏ «بهذه؛ ليست في (ت). 

تدس 


الأفاعيل ‏ أعني بذاتها أو بطريق العَرّض ‏ . ولم تُعرف ما هيآثها وذواتها؛ لم 
تكن معرفتّنا بالشىء [أنه] ينفعل0(١)‏ عل جهة اليقين». 

وهذا ثابتٌ بن !)6 _وهوها هوعندهميقول فى كتاب «(ترتيب 
العلم»7©: «وأمًا علجٌ القضاء من النجوم فقد أختلفَ فيه أهلّه أختلافًا 
شديدًاء وخرج فيه قومٌ إلئ أدّعاء ما لا يصحٌ7؟2 ولا يصدّقء بما لا أتصال له 
بالأمور الطبيعية» حتى آدّعوا في ذلك ما هو من علم الغيب» ومع هذا فلم 
يوجد منه إلئ زماننا هذا قريبٌ من التمام كما وُجِدَ غيره». 

هذا لفظه. مع حُسْن ظنّه به» وعَدَّه له في العلوم. 

وهذا أبو نصر الفارابيٌ يقول: «واعلّم أنك لو قلبتٌ أوضاع المنجّمين 
فجعلتٌ السّعدَ نَحْسَاء والنَّحْسَ سعدًاء والحانٌ باردّاء والبارد حارّاء والذّكرٌ 
أنثئ؛ والأنشئ ذكرًاء ثم حَكَمْتَ؛ لكانت أحكامُك من جنس أحكامهم؛ 
تصيبٌ تارةً وتخطى ‏ تارة)(0). 

وهذا أبو عليٌ ابن سينا قد أتئ في آخر كتابه «الشفاء» في رد هذا العلم 
وإبطاله بما هو موجودٌ فيه(3). 
)00( (ت): «تفعل». وهي مهملة في (ق). 
(1) الحرّاني» الصابىء»؛ المنجّم» لم يكن في زمانه من يمائله في الطب والفلسفة (ت: 

). انظر: «الفهرست» (7850)) و«السير) /1١1(‏ 586). 
(» لعله كتاب «مراتب العلوم» أو «مراتب قراءة العلوم». انظر: «أخبار الحكماء» 

.)١77 /١( و(هدية العارفين»‎ »)١54( 
في الأصول: «يصلح». والمثبت من (ط).‎ ):( 
.)1196 تقدم (ص:‎ )5( 
.)١187 زفق راجع ما تقدم (ص:‎ 

النضنا 


وقرأتُ بخطرِزق الله المنجّم( ‏ وكان من زعماتهم ‏ في كتناب 
«المقابسات»(") لأبي حيّان التوحيديّ مناظرةً دارت بسين جماعةٍ من 
فضلائهم جمّع جَمَْهم7" بعض المجالس» فذكرثُها ملخَّصةٌ مما لا يتعلّقُ 
بهاء بل ذكرتٌ مقاصدها. 

قالأبو حيّان: «هذه مُقَابَمَةٌ دارت في مجلس أبي سليمان محمد 
ابن طاهر بن يهْرام السّجستاني47)؛ وعنده أبو زكريا الصَّيْمري!* 


)١(‏ النحاس» المصريء أكبر المنجّمين بها لعهده. ذكره أبو الصلت أمية بن عبد العزيز 
في في «الرسالة المصرية» /١(‏ 44 - نوادر المخطوطات». وعنه القفطي في «أخبار 
الحكماء» .)١61(‏ وتقدمت له قصةٌ طريفة (ص: .)١1580‏ 

(؟) «المقابسات» (5 )١١--‏ عناية ميرزا محمد الشيرازي (وهي النشرة الأولئ للكتاب 
سنة 1805 بالهند)» (170 -178) تحقيق السندوبي (أعاد نشر الطبعة الهندية مع 
تصحيح وتعليق)؛ (/01 )8١--‏ تحقيق محمد توفيق حسين (اعتمد علئ نسخة ليدن» 
وقطعة من الظاهرية» والطبعة الهندية)» وقد اعتمدثٌ عل النشرة الأخيرة (الطبعة 
الثانية »١194‏ دار الآداب ببيروت)» وانتفعتٌ بالأوليين» ورمزتٌ للهندية ب (ز)» 
ولطبعة السندوبي ب (س). 
وتحرفت «المقابسات» في (ت) إلى: «المقايسات» بالمثناة التحتية. 

(9) «جمع' ليست في (ت). 

(4:) المنطقيء عالم بالحكمة والفلسفة والمنطق» أستاذ أبي حيان (في المقابسات: 7601 
ما يفيد أنه كان حيًّا سنة ١/ا9؛‏ وفى الطبعة الهندية: سنة 7941). انظر: «الفهرست» 
(087» و«أخبار الحكماء» (0"4, و«الإمتاع والمؤانسة» (1/ 08). 

(5) فيلسوفء له أخبارٌ في كتب أبي حيان» وذكره الشهرستاني في «الملل والنحل» 
(7/ 4”) ضمن المتأخرين من فلاسفة الإسلام (ووقع في بعض طبعاته: «أبا زكريا 
يحيئ بن عدي الصّيمري» بإسقاط حرف العطف قبل الصيمريء وهو خطأء - 

111 


والنوجاني(21 أبو الستح؛ وأبو محمد العّروضي7": وأبو محمد 
و 2 
المقدسي 20 والقومسي40) وغلام ُحل(0, وكل واحد من هؤلاء إمامٌ في 


020 


)0 
إفرف 


فق 


ويحيىئ بن عدي طبيبٌ فيلسوفٌ نصراني» ترجمته في «الفهرست»: 717) و«أخبار 
الحكماء»: 188» وانظر: «طبقات الشافعية»: 51//4). 
في الأصول: «الوسسنجاني». وفي (ط)» و«المقابسات"» (تبخةالبحدن): 
«البوشنجاني». وكلاهما تحريف. وعلئ الصواب في «المقابسات» (ز)؛ و«أخبار 
الحكماء» (707). وانظر: «الإمتاع والمؤانسة» (7/ 4١)؛‏ وذيل «تجارب الأمم» 
للروذراوري 445/17 /417). وهي نسبة إلئ نُوشْجانء بلدة بفارس. انظر: «الأنساب» 
(125/1) ودوفيات الأعيان» (5/ 4 1). 
فيلسوفء لزم يحيىئ بن عدي المنطقي. انظر: «المقابسات» (111). 
«المقابسات» واأخبار الحكماء» (701): اوأبو محمد العروضي والمقدسي». وفي 
«المقابسات» (ز): والعروضي أبو محمد المقدسي»» فجعلهما واحدّاء وهو خطأ. 
وأحسب «المقدسي» محرّفًا عن «الأندلسي»» وأبو محمد الأندلسي من أصحاب أبي 
سليمان المنطقيى وجلسائه؛ وله ذكرٌ كثير في كتب أبي حيان (ت: 7176). انظر: 
«المقابسات» 4/0 7)» و«البصائر والذخائر» لا كا ار 11 
و«أخلاق الوزيرين» (:/0*, /91", 101)» و«الصداقة والصديق) (/88:4). 
(ق» د): «القوطسي). (ت): «القوسطي). وكلاهما تحريف. وعلئ الصواب في 
«المقابسات»: و«أخبار الحكماء» 07:19 تسبة إلر؛ مومس عل طريق خرامان: 
انظر: «الأنساب» ))311/1١(‏ وامعجم البلدان». وهو أبو بكرء فيلسوفٌ كبير 
الطبقة في الفلسفة وعلم الأوائل» حسن البلاغة. انظر: «المقايسات» (84) 86)) 
و«الإمتاع والمؤانسة» (007/1. 
أبو القاسم عبيد الله بن الحسن؛ منجمٌ حاسب (ت: 7”075). انظر: «الفهرست» 
(769)» و«أخبار الحكماء» (305)» و«البصائر والذخائر» .)1٠١١/5(‏ 

لخر 


فقيل في المجلس: :يع علا علمٌ العجوم من الفاددة والسرةه ويس ملم 

من العلوم كذلك فإنَ الطب ليس علئ هذه الحال -ثمٌ ذكِرت فائدته 
والمنفعةٌ به» وكذلك الحسابٌ والنحوٌ والهندسةٌ والصّنائمٌ ذُكِرَت وذُكِرَت 
منافعها وثمراتها -؟ 

ثم قال السائل: وليس علج الننجوم كذلك؛ فإنَّ صاحبه إذا أستقصك 210 
وبلعٌ الحدّ الأقصئ في معرفة الكواكب؛ وتحصيل سيرها واقترانها ورجوعها 
ومقابلتهاء وتربيعها وتثليثها وتسديسهاء وضُروب مزاجها في مواضعها من 
بروجها وأشكالهاء ومطالعها ومقاطعها”؟ ومغاربها ومشارقها ومذاهبهاء حتى 
ذا حَكَمَ أصاب. وإذا أصاب حَقّقء وإذا حقَّقٌّ جَرّم وإذا جَرّم حَنّم- فإنه لا 
يستطيعٌ البتة قَلْبَ شيء عن شبيء ولا صرف شيءٍ ععن شي "2 ولا تبعيدٌ حالٍ 
قد ةشه ولا نشي مك0 قد اك يبت( ولارفعَ سعادةٍ قد أجَمّتَ 
وأطَلّت(7"»: أعني: أنه( لا يقدرٌ علئ أن يجعل الإقامة سفرًاء ولا الهزيمة 
ظفرّاء ولا العقدَّ حلا( ولا الإبرامَ نتقضّاء ولا اليأس رجاءً؛ ولا الإخفاقٌ 
دَرَكَاء ولا العدرٌّ صديقّاء ولا الولي عدرًاء ولا البعيدَ قريباء ولا القريب بعيدًا. 


)١(‏ «المقابسات»: (إن استقصى». 

4 في الأصول : ومعاطفها». والمثبت من «المقابسات». 

() «المقايسات»: «صرف أمر إلى أمر». 

(4) في الأصول: «ملة». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 

)2 «المقابسات:: «ألمّت». وفي (ز): اكتبت». 

(5) «المقابسات»: «وأظلت). بالمعجمة. 

(0) في الأصول: «امر». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 

(8) في الأصول: «فلا». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 
ماحون 


فكأنَ العالِمَ به الحاذق المتناهي في خفيّاته(1)؛ بعد هذا التَعبِ 
وَالتَّضَّبِه ويعد هذا الكد والدّاب» وبعد هذه الكلفة الشّديدة والحُونة 
الغليظة("": هو مستسلمٌ للمقدار, مُسْسَجيٍ(؛» لمايأتي به الليلُ والنهارء 
وعادت حالّه مع علمه الكثير2*0 إلئ حال الجاهل بهذا العلم الذي أنقيادٌه 
كانقياده» واعتبارٌه كاعتباره77»» ولعلّ توكّل الجاهل أحسنٌ من توكّل العالم 
به ورجاءء(7) في الخير المشتهين 0 ونجاته من الشير المتوقّ أقوئ 


وأ 000 د وجاء هذا العدك زيجه حسابيه و تقو يمه أ لاله 
ع سر ما ص 2 به وتعويمه و 1 
في اب 7 دي 


)١(‏ «المقابسات» (ز): ١في‏ حقائقه)». 

(؟) في الأصول: «والمعرفة الغليظة». والمثبت من «المقايسات». 

(*) في الأصول: «مستلزم». تحريف. والمثبت من «المقابسات». 

(5) «المقابسات»: «مستحذ». والمثبت من الأصول و(ز). 

(0) «المقابسات): «الكبير). 

(7) «المقابسات»: «واعتياده كاعتياده». والمثبت من الأصول و(ز). 

(0) في الأصول: «ورضاه». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 

(8) «المقابسات»: «المتمنئ». (زء س): «المتوقع». 

)0( «المقايسات»: «وأفسح». (زء س): ١وأرسخ».‏ 

:)7 ١ /5( كذا في الأصول. وهو خطأ. وفى «المقابسات» و«البصائر والذخائر»‎ )٠١( 
«الثوري بلا كنية. وهو الصواب. وفي «أخبار الحكماء؛ (877): «سفيان الثوري».‎ 
وأظن المصنف ظنَّه «النوري» فزاد كنيته من عنده.‎ .)١1/4( وانظر: «البيان والتبين»‎ 
وأبو الحسين النوري شيخ الصوفية بالعراق لعصره؛ متأخر (ت: 110). انظر:‎ 
.)7١ /١5( «السير»‎ 

- في الأصول: «ماشا». والمثبت من «المقابسات»» و«البصائر والذخائر؛» و«أخبار‎ )1١( 

”1/ 


أنت تخاف رُحَل وأنا أخافٌ ربٌّ رُحَلء وأنت ترجو المشتري وأنا أعبر(١)‏ 
رب المشتري» وأنثت تغدو بالاستشارة00) وأنا أغدو بالاستخارة» فكم 
بيننا؟ ! 


وهذا أنوشروان ‏ وكان من الملوك7" الأفاضل ‏ كان لا يَرْفَعٌ بالنجوم 
رأسَاء فقيل له في ذلكء فقال: صوابّه يُشْبِهُ الْحَدْسء وخطؤه شديدٌ على 
التيين+ 

فمتيل أفغينْ هذا القاضا التحريث والتحاذق البصير» إلى هذا الحد 
والغاية؛ كان علمّه عاريًا من الثمرة» خاليًا من الفائدة» حائلا عن النتيجة؛ بلا 
عائدةٍ ولا مَرْجوع. 

وذ آفتا أؤله علو مااقرتاه وآعز عل ! .هما دكرناء. لحري أن لا تشكل 
الزمانُ به. ولايُومَبَ العمرٌ له ولايّعَارَه» الهم والكدّ(*» ولايُعَاجَ 
عليه( بوجه ولا مبحاد 


> الحكماء». وهذا لقبه؛ واسمه ميشاء وهو منجمٌ يهوديء كان في زمن المنصور» 
وعاش إلى أيام المأمون. 

)١(‏ «المقابسات» و«البصائر والذخائر»؛ و«أخبار الحكماء»: (أرجو). 

(؟) استشارة النجوم. وفي (ت): «تعدو بالإشارة». وهو تحريف. 

25 «المقابسات» از س): لمن المغفلين»!. وهو تحريفٌ طريف» والصواب: 
«المعقّلِين) أي: الأذكياء. انظر: «تكملة المعاجم» لدوزي (519/1): ومقدمة 
تحقيق «الهفوات النادرة» (71). ولعل ابن القيم استشكلها فغيّرها. 

(5) «المقابسات:: «يقار؛. والمثبت من الأصول و(زء س). 

(6) «المقابسات» (ز» س): «والكدر». 

(7) أي: ولايلتمّت إليه. وفي «المقابسات» (زء س): ايعاد عليه). 


لسن 


هذا إن كانت الأحكامٌ صحيحة مُذْرَكَةٌ محفكةه مضا تلحقة معرورقة 
محصّلة(١2»‏ ولم يكن المذهبٌ علئ مازعمّ أربابٌ الكلام والذين”'' يأبونَ 
تأثير هذه الأجرام العالية في الأجسام السافلة» وينشُون الوسائط بينهما 
والوصائل» ويدفعون الفواعل والقوايل. 

تم السؤال. 

فأجاب كل من هؤلاء بما سَنَحَ له: 

* فقال قائلٌ منهم: عن هذا السّؤال المَهُول0) جوابان: 

أحدهما: هو زجدٌ عن النظر فيه؛ لئلّا يكون هذا الإنسالُ مع ضَعْف 
تحِيرته(1) واضطراب غريزته.» وضعف 00 عَدَّاءَ عل ربئّه 0 
له في عَيْه متكبرًا علئ عباده» ظانّا بأنه فيما يأتي("؟ من شأنه قائمٌ بِجَدّه 
وقدرته. وحوله وقوته» وتشميره وتقليصه. وتهُجيره وتعْريسهء فإن هذا 
النّمَط يحجُّز الإنسانَ عن الخشوع لخالقه؛ والإذعان لربّه؛ ويُبْعِدُه عن 


)١(‏ «المقابسات» (زء س): «أو مصانة ملحقة ومعروفة محضة). 

(؟) «المقابسات» (ز؛ س): «وأرباب الكلام والدين». وهي قراءةٌ محتملة. 

(1) «المقابسات»: «عن هذه المسألة علئ التهويل»؛ (ز» س): عن هذه المسألة لاا علئ 
هذا التهويل». 

(:) أي: طبعه. وفي (ق» د): «تجربة». (ت): اتحريه». وهو تحريف. والمثبت من 
«المقابسات». وفي (ز» س): (مخيلته). 

(5) أي: قوّته. وفي (ت): امنه». وأهملت في (د). (ق): امنية». وهو تحريف. وفي 
«المقابسات»: «وانفتات طينته» وانبتات مريرته». 

(1) «المقابسات»: ابحّانًا». 

(10) «المقابسات»: «مأتي». 


ورا 


التسليم لمديّره؛ ويحولٌ بينه وبين طرح الكاهل7١‏ بين يدي من هو أملكٌ له 
وأولى به. 

وأما الجوابٌُ الآخر: فهو بشرئ عظيمةٌ علئ نعمةٍ جسيمةٍ لمن حصل له 
هذا العلم؛ وذلك سر لو آطْلِع عليهء وغيبٌ لو وٌصِلٌ إليه لكان ما يجده 
الإنسانٌ فيه من الرّرْح والرّاحة والخير في العاجلة والآجلة يكفيه مُنةٌ هذا 
الخطب الفادح, ويغنيه عن(5) تجشّم هذا الكدّ الكادح. 


فاجمّل أيها المنكِرٌ لشرف هذا العلم بدل عَييك7؟) مايخفئ عليك 
خفيه ومكدوثه تذللا لله - تمن أسه فيما أستبان لك معلومٌه ووّضَحٌ 
عندك مظنوئه. 


ثمَّ قال: أعلم أنَّ العلمَ به حقٌ ولك الإصابة بعيدة» وليس كل بعيدٍ 5 
محالاء ولاكل قريب صواباء ولاك صوابٍ معروقًاء ولاكلٌ محال 
موصوقَاء وإنما كان العلمٌ حقّاء والاجتهادٌ فيه ملكا( والقياسٌ فيه صواباء 
وبذلُ السعي دونه محمودًا؛ لاشتباك0*» هذا العام السفليٌ بذلك العالمَ 
العلويٌء واتصالٍ هذه الأجسام القابلة بتلك الأجساء(") الفاعلة» واستحالةٍ 


)١(‏ أي الحمْل الذي عليه. علئ المجاز. وعيّرت في «المقابسات» (س) إلئ «الكل». 

(؟) (ت): «ويعينه علئ». «المقابسات» (س): «وينهيه عن». (ز): (ويهينه عن». 

2 (ق): "قبل عينك». (ت): «ايدل عليك". والمئبت من (د) و«المقابسات». وفي (ز» 
س): «ابدل غيبك». 

(4) «المقايسات»: «في طلبه مخلّصًاء. 

(6) «المقابسات» (ز» س): الامتثال»). 

000 (المقابسات»: «الأجرام). 


سنا 


هذه الصّور بحركات تلك المتحرّكات المُتشاكلّة(١)‏ بالوحدة. 

وإذا صحٌ هذا الاتصالٌ والتَّسْابُكء وهذه الحبائلٌ( والوُبُط صم 
التأثيدٌ من العلويٌء وقبولٌ التأثير من السفلر”» بالمواصلات”" الشّعاعيَّة 
والمناسبات49 2 الشكليّة: والأحوال الكَفيّة والجَليّة. 

وإذا صم التأثيد من المؤثّر وقبولُه من القابل» صم الاعتبار» واستدة(0» 
القياسء وصَّدّق الرّصَّدء وثبتَ الإلف. واستحكمّت العادة» واتكشفّت 
الحدود. وانْتات العِلَز20 وتعاضدت السّواهد وصار الصواتٌ غامرًاء 
والخطأ مغموراء والعلمُ جوهرًا راسخّاء والظنٌ عَرَضًا زائلًا. 

0 

فقا :ها 5 0 

* فقال [قائل]7"): الأحكامٌ لا تصحٌ بأسرهاء ولا تبطلٌ من أصلهاء 
وذلك بسبب يتين 00) إذا نهم النظر» وَيَكلِط للإصغاء(ة), سهد نحو 


(1) في الأصول: «المحركات المشاكلة». والمثبت من «المقابسات». 

(؟) (ق»ءت): «الحبال». والمثبت من (د) و«المقابسات». وفي (زء س): «الحبائك». 

() في الأصول: «والمواضع». والمثبت من «المقابسات». 

(4) (قء د): «وبالمنسلبات». (ت): «والمثلثات». والمثبت من «المقابسات». وفي (ز» 
س): «والمداءبات). 

(5) أي: مضو علئ سَئّنه في جهةٍ واحدة. وفي «المقابسات» (س): اواتسق». 

)١(‏ انصبّت وتتابعت. 

(0) من «المقابسات». 

(4) «المقابسات»: السبب بين بالهوينا». (ز» س): «وتلك ليست بالهوينا». 

(9) في الأصول: «وبسط الإصغاء؛؛ والكلمة الأولئ مهملة في (د). والمثببت من 
«المقايسات)». 


امسن 


القائدة: بغير متابعة الهوئ وإيثار التعصب. 


ثم قال: الأمورٌ الموجودةٌ على ضربين: ضرب له الوجودٌ الحقء 
وضرب له الوجود؛ ولكنْ ليس الوجوة الحق(©. 

فأمّا الأمورالموحودة بالحئفقند أعطت الأخرئ نسية من جهة 
الوجود('2) وارتجعّت منها حقيقة ذلك. 

فالحاكة”" بالاعتبار الفاحص عن هذه الأسرار؛ إن أصاب فبنسبةٍ 
الوجود الذي لهذا العالم7؟2 السفليٌ من ذلك العُلويٌ وإن أخطأ فبما 
فات0*) هذا العالّم السفليّ من ذلك العالم العُلويٌ. 

والإصابةٌ في هذه الأمور السيّالة المتبدّلة عَرَضء والإصابةٌ في أمور 
القلك جوهر:,وقد يكونٌ هناك ماهر عالخطاء ولكن بالعوّض لا بالذات» 
كمايكون هاهكاما هو كالصواب17) والحقٌ» ولكن بِالعَوّض لا بالدّات؛ 
فلهذا صم بعض الأحكام وبَطل بعضها. 

وعمايكونٌ شاهدًا لهذا: أن العام السفلٌ مع تبدّله في كل حالة: 


)١(‏ «وضرب له الوجود ولكن ليس الوجود الحق» ساقط من (زء س). 

(؟) (دى ق): «فأما الأمور الموجودة بالحق فقد أعطت الأخرى نسبة من جهة الوجود 
الحق فأما الأمور الموجودة بالحق فقد أعطت الأخرى نسبة من جهة الوجود'. وهو 
خطأ وتكرار لا معنئ له. والمثبت من (ت) و«المقابسات». 

(7) (قءت): «فالحكم)». والمثبت من (د) و«المقابسات». 

(4) في الأصول: «الذي هو هذا العالم». والمثبت من «المقابسات». 

(5) في الأصول: «فبافات». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 

(7) في الأصول: ١لا‏ هو بالصواب». تحريف. والمثبت من «المقابسات». 
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واستحالته في كلّ طَرْفٍ ولَمْح» متقبّلُ(1) لذلك العالّم العُلويّ» يتحر 
شونا إلا كمال وعشقًا لجماله وطلنا لكدثد يه وحتفا بكل ها أمكن.من 
شَكُله» فهو بحن التقدٌ يُعطِي هذا العالّم السفليًّ ما يكونٌ به مشابهًا للعالم 
العُلوٌ وبهذا التقيّل7') تقَيّلَ الإنسانُ الناقصٌ الكاملء وتقيِّلَ الكامل من 
البشر المَلَّكَء وتقيّلٌ المَلَكُ الباري جل وعرٌ. 

* قال آخر: إنما وجب هذا التقيّل والتشيّه لأنّ وجود هذا العالّم وجودٌ 
متهافثٌ مستحيل» لا صورة له ثابتة» ولا شكلٌ دائم ولا هيئةٌ معروفة» وكان 
من هذا الورجهحقيي| إلى ها يمذه ويهده.,فآكا س0" فهو مويجرة وثابك 


)١(‏ في الأصول وطبعات «المقابسات»: «متقبل» بالباء الموحدة. وكذا في المواضع 
التالية. وهو تحريف. والتقيّل: التشبّه تقيّل فلانٌ أباه: اتّبعه وأشبهّه وعمل عمله. 
انظر: «اللسان» و«التاج» (قيل)؛ و«اللآلي» للبكري (07175. 
والفلاسفة ترئ أن كمال الإنسان هو بالتشبّه بالإله علئ قدر الطاقة» وأن الفلك 
والمتحرّكات العُلويّة إنما تتحرّك للتشبّه بمن فوقها. ولذا قبل في حدٌّ الفلسفة: هي 
تقيّل الإله ما أمكن. 
انظر: «درء التعارض» (9/ 5 77)» و«الرد على الشاذلي» 27١(‏ 68 119:97): 
و«الصفدية» (؟/ 0379 14): وااجسامع المسافل1 (178/5+ 4) وابغية 
المرتاد» (7519)» و«الرد علئ المنطقيين» »)7١١(‏ وامنهاج السنة)» (7/ 1586), 
و«جامع الرسائل» (1417/1)» و«مجموع الفتاوئ» ا 
17 », و«اتحقيق ما للهند» للبيروني (51). 
ولم يتفطن العلامة محمد بن تاويت الطنجي لمدلول هذا اللفظ في تحقيقه لكتاب 
أبي حيان «أخلاق الوزيرين» (0717/7. 

(؟) «المقابسات»: «ومن هذا الباب». 

(9) أي: أصله. وأهملت في (د) وكتب ابن بردس فوقها بخطٌ دقيق: «كذا". وفي (ق): - 

الل 


مقابلٌ لذلك العالّم الموجود الثابت؛ وإنما عرّض ماعَرَصٌ لأنَّ أحدهما 
مؤثّره والآكَر قابل» فبحقٌ هذه المرتبة ما وُجِدّ [التبايّنء وبحنٌ تلك المرتبة 
ما وُجدَ](١2‏ التواضل. 

* وقال آخر: قد يُغْفِلُ مع هذا كلّه المنجّمُ أعتبارٌ حركاتٍ كثيرة من 
أجرام مختلفة؛ لأنه يعجزٌ عن نظيها وتقويمهاء ومَرْجِها وتسييرهاء وتفصيل 
أحوالها وتحصيل خواصّهاء مع بعد حركة بعضها وقُرب حركة بعضهاء 
وبُطئها وسرعتهاء وتوسّطها والتفاف(" صّورهاء والتباس تقاطعها(", 
وتداخل أشكالها. 

ومن الحكمة في هذا الإغفال أنَ الله تقدّس سمه يّيِمُ بذلك القَدْر 
الجُغْمَلء والقليل الذي لا يؤبّه له» والكثير الذي لا يُحَاوَلُ البحتٌ عنه- أمرًا 
لم يكن في حُسبان الخلقء ولا فيما أعمّلوا فيه القياسٌ والتقديرٌ والتوشم40». 

ولهذايِّحْكِمُ هذا الحاذقٌ في صناعته لهذا المَلِكء وهذا الماهرٌ في 
عمله2"0 لهذا المَلِك ثم يلتقيان» فتكونٌ الدّائرةٌ علئ أحدهماء مع شدَّة 
الوقاع2"7» وصِدْق المصاعء هذا وقد حُكِمَ له بالظّفر والغلب. 


- الامسحه).(ت): اسبحه). وهو تحريف. وفى «المقابسات!): اسنخه وسوسهة). 
والسّوس بمعنى السنخ. 

)١(‏ مستدرك من «المقابسات»» وأظنه سقط لانتقال النظر. 

)١(‏ (قء د): «والتفاق». (ت): «واتفاق». والمثبت من «المقابسات)». 

() «المقايسات» (ز» س): «مقاطعهاا. 

(4) «المقابسات»: «عملوا فيه القياس واختلط بالتقدير والتوهم». 

(6) «المقايسات»: «علمه). 

(1) «المقابسات:: «الدفاع». والوقاع: المواقعة في الحرب. والمصاع: الجلاد. 


سنا 


#* وقال آخر وسار تسانيت [نعايوتز أح د الحاكقق للحن 
المَلِكين 17 لامن جهة غلطٍ يكونٌ في الحسابء ولا من قلَّة مهارةٍ في 
العمل» ولكنْ يكونُ في طالعه أن لا ب يصيبت(2 في ذلك الحكم؛ ويكونُ في 
طالع الملك أن لا يصيبّ منجُمُه في تلك الحربء فمقتضى حاله وحال 
صاحبه يحول بينه وبين الصواب؛ ويكونُ الآخرٌ مع صحة حسابه وحُسْن 
إدراكه قد وجب في طالع نفسه وطالع صاحبه ضِدٌ ذلك؛ فيقمٌ الأمرٌ 
الواجي» ويبطلٌ الآحل الذي ليمن بو]اجب» 

وقد كان المنجّمان من جهة العلم والحساب أعطيا للصّناعة حقَّهاء 
وفيا نا عليهماء ووققا موققًا واحدًا غلرا غير مركة بية ولا غلَّة قاكمة: 

* قال آخر: ولولا هذه البقيةٌ("2 المندفنة والغايةٌ المستترةٌ التي أستأثر 
لله بها لكان لا يَعِْضُ هذا الخطأمع صحّة الحسابه ودثَّة النظرء وشدّة 
العَؤْصء وتوحّي المطلوبء ومع خَلَبة الهوى والميل إلئ المحكوم له 

وهذه البق دائرةٌ في أمور هذا السخّلق فاضيهم وناقصهم ومتوسشطهم 
في دقيقها وجليلهاء وصعبها وذلولها(؟»؛ ومن كان له في نفسه باعتٌ علئ 
التصفّم والنظر والتيخق.0*) والاعتباو وقفت علوم ما أومانتٌ إليه وسلّم. 


)١1(‏ في الأصول: «المايلين». والمثبت من «المقابسات». 

)١(‏ (ت) و«المقابسات»: «أن يصيب»). وهو خطأ. 

(”) «المقابيسات»: «الحسنة». (زء؛ س): «المشيئة». 

(:) (ق) و(ت): «وذكرها». والمثبت من «المقابسات». 

(5) مهملة في (د). (ت): «والتحر». (ق): «والبحر». وفي «المقابسات»: «والتخير». 
وكله تحريف. والتخبّر (بالباء الموحدة): الاستخبار. وانظر لاستعمال أبي حيان له: 
«البصائر والذخائر» (// 1317») و«الإمتاع والمؤانسة» (؟/ .)١194‏ 

مضنا 


ولحكمة جليلة ضرب الله دون هذا العل(21 بالأسداد» وطوئ حقائقّه 
عن أكثر العباد وذلك أنَّ العلمَ بما سيكونٌ ويحدثٌ وَيُسْتَقبَلُ علمٌ حُلوٌ عند 
النفس”"2) وله موقعٌ عندد العقل؛ فلا أحد إلا وهو يتمثّئ أن يعلمَ الغيب» 
ويطّلع عليه» ويدرك ما سوف يكونٌ في غدء ويجدَّ سبيلًا إليه. 

ولو ذُلُلَ السَّبِيلُ0" إلئ هذا الف برايتٌ الناسّ يُهْرَعونٌ إليه ولا 
يُؤْيْرون شيئًا آخر عليه؛ لحلاوة هذا العلم عند الرُوح؛ ولُصوقه بالنفس» 
وغرام كل أحدٍ به وفتنة كل إنسانٍ فيه. 

فبنعمةٍ من الله لم يُقْتّح40» هذا الباب» ولم يُكشَّف دونه الغطاءء حتئ 

رحا > امير و ا 0 


إن عاجلاً وإ آجلاء فطوئ اله عن الخلق حقائقٌ لغيبء ونَشّرَ لهم نُبَذًا منه 
وشيمًا يسيرًا يتعلّلونَ به؛ ليكونَ هذا العلمُ عو 0 
يكون مانعًا من غيره. 


قال: ولولا هذه البقية التى فضحت الكاملين؛» وأعجرّت القادرين» لكان 
تعجّبُ الخلق من غرائب الأحداث وعجائب الصّروف2»17 وطرائف 
0 2 . م 9 
الأحوال عبثا وسفهّاء وتوكلهم على الله لهوًا ولعبًا. 


)١(‏ «المقابسات» (زء س): «هذه العلل». 
() «المقابسات» (زء س): «خلق للنفس». 
() (ت): «ولولا ذلك السبيل». 
(5) في الأصول: لم يصح». والمثبت من «المقايسات». 
)0( (ق. د): ايرتقي». (ت): #يلتقي». تحريف. والمثبت من «المقابسات». 
(5) «المقابسات» (ز» س): «الضروب». 
ددا 


* فقال آخر: وهذا ينَّضْحٌ بمشال وليكن المثالٌ أنَّ ملكا في زمانك 
وبلادك؛ واسمَ المُلك, عظيم الشَّأنَء بعيدَ الصّيتء سابمٌ الهيبة(21» معروقًا 
بالحكمة؛ مشهورًا بالحزم؛ يضعٌ الخيرٌ في مواضعه ويوقِعٌ الشرّ في مواقعه» 
عنده جزاءٌ كلّ سيئةٍ وثوابُ كل حسنة» قد رئِّب لبريده أصاحٌ الأولياء له 
وكذلك نَصَبَ لجباية أمواله أقوّمَ الناس بهاء وكذلك ولَى عمارة أرضه 


أنهّض الناس بهاء وشرّفَ آخر بكتابته» وآخر بوزارته» وآخر بنيابته. 


فإذا نظرتٌ إلئ مُلكه وجدته مؤَزَّرَ(') بسّداد الرأي ومحمود التدبير» 
وأولياؤه حواليه» وحاشيئه بين يديه وكل يَخِفٌ إلئ ماهو مَنُوطٌ به 
5 4 أ ٠.‏ أ 0 
ويستقصي طاقتّه ويبذلٌ فيه("2, والملكُ يأمرُ وينهئ. ويُضْدِرُ ويُورِهه ويثيبُ 


ويعاقب. 


وقد عَلِمَ صغيرٌ أوليائه وكبيرٌهم» ووضيعٌ رعاياه وشريفُهم» ونَبِيهُ الناس 
وخاملهم: أنَّ الأمرّ الذي تعلّق بكذا وكذا(؟» صدّرٌ من الملك إلئ كاتبه؛ لأنه 
من جنس الكتابة وعلائقها وما يدخلٌ في شرائطها ووثائقهاء والأمرّ الآخر 
صِدَرَّإِلِىْ صاحب بريده؛ لآنه من أجكام البريد وقُنونه والأمرّالآخر أُلقِي 
إلئْ صاحب المعونة؛ لأنه من جنس ما هو مرنّبٌ له منصوبٌ من أجله» 
والحديتٌ الآخر صَدَرٌ إلئ القاضي؛ لأنه من باب الدٌّين والحُكم 


)١(‏ «المقابسات»: «شائع الهيبة». (زء س): اشائع الذكر». 

(؟) «المقابسات»: «موزونا». 

(') «المقابسات»: «ويستقصى طاقته فيه ويبذل وسعه دونها. 

(4) «المقابسات»: «الرأي الذي تعلق بأمر كذا». (زء س): «الرأي الذي يطلق بأمره كذا 
وكذا». 


يسن 


والفصضل(2,. 

وكل هذا مُسَلَمٌ إلئ المَلِك لايَْْاتُ عليه في شيءِ منه» ولا يبد بثيء 
فوكه» فالأح وال علئ هذا كلها جاريةٌ عار أذلانها”؟) وقواغدها في 
مجاريهاء لا يُرَدُ شي منها(”) إلئ غير شكله ولا يرتقي إلى غير طبقته. 


فلو وقفت رجلٌ له من الحزم نصيبٌ ومن اليقظة(؟) قِسطٌ على هذا 
العُلك الجسيم: وتصفّح آبوابه بابًا باباه وحالا حالاء وقسخلّل بيقابيئ!0» 
ورفع سَجْفًا سَجْفَا لأمكنه أن يعلمَ ‏ بمايُعُْوِرُه20 له هذا النظر, ويميّزه 
له(" هذا القياس» وأوقعه عليه(/) هذا الحَدْسُ ما سيفعلة هذا العلك 
غذاء وها شه إل شهر؛ ومايكاة يكرط من إل سك يمه سنتين؛ لأنه يَفْلِي 
الأحوال قَلْيَّا(*»» ويقايسٌ بيئهاء ويلتقطٌ ألفاظ المَلِك ولحَظاته وإشاراته 


)١(‏ «المقابسات» (ز» س): «والقضاءا. 

(؟) مهملة في (د. ق. ز). وفي (ت): «أدلتها». وهو تحريف. والمثبت من 
«المقابسات». والأذلال جمع: ِل وهو الطريق الممهّد بكثرة الوطء. 

() «المقابسات»: (لا يزل منها ثىء). 

(:) «المقابسات» (ز» س): «الفطنة». 

(5) «المقابسات» (ز. س): «شيئًا فشيئًا». 

(5) (ت): «بما يتميز». «المقابسات» (زء س): ١مايتم).‏ 

() (قء د): «وميزه له». «المقابسات»: «ويثيره». (زء س): لويسره». 

(8) «المقابسات»: لويصيده». (ز): (ويصده)». (س): (ويصدرها. 

(9) مهملة في (د). (ق» ت): ايعلئ الأحوال قلنا». والمثبت من «المقابسات». وفي (ز» 
س): «علئ الأحوال مليا». 

ةا 


وحركاته؛ ويقول في بعضها: رأيثٌ الملك يقولٌ(1) كذا وكذا(!) ويفعلٌ كذا 
وكذاء و هذا يدل علرن كل] وكذااء وإتماسج اه هذه لجرا ة عار هذا الخكم 
والبتٌ أنه قد مَلَكَ لَحْظ المَلِك ولفظه؛ وحركتّه وسكونّه وتعريضّه 
وتصريحه. وجدّه وهزلّه. وشكله وسَجِيّته 20 وتجعّدّه واسترسالّه 
ووّجومّه ونشاطّه؛ وانقباضّه وانبساطه» وغضبه ورضاه. 

ثم مَجَسَ في نفس هذا المَلِك هاجسء وخطر بباله خاطر, فقال: أريدٌ 
أن أعمل عملا وأوثر أشرّاء وأحيِتٌ حالاء ليقف عليها أوليائي؛ ولا 
المطيفون بي 40 ولا المختصّون بقّربِي0»» ولا المتعلّقون بحباليء ولا 
أحدٌ من أعدائي والمتتبّعين لأمري والمُحْصِين لأنفاسي؛ ولا أدري كيف 
افصشه ولا أفترحه» لاني منزل تقدّمتٌ في ذلك إلْ كل من يلود بي ويطيفُ 
بناحيتي» كان الأمرٌ في ذلك نظيرٌ جميع أموري» وهذا هو الفسادٌ الذي 
يلزمني تجبّْهء ويجبُ علي التبقظٌ فيه . 

فيقدحٌ له الفكرٌ الثاقبُ أنه ينبغي أن يتأمّبٍ للصّيد ذاتَ يوم فيتقدّمُ 
بذلك. ويذيعٌه فيأخدُ أصحايه وخاصَّئُه في أَهْبّة ذلك وإعداد الآلة» فإذا 
تكامّل ذلك له أضحَر للصَّيده وتقلّبِ() في البيداء» وصمّم علئ ما يلوح له 


)١(‏ في الأصول: «يفعل». والمثبت من «المقابسات». 

(؟) «المقابسات» (ز» س): «ويقول في بعضها: يترك كذا وكذا». 

() «المقابسات»: (وسحنته). وهي محتملة. والمثبت من الأصول و(زء س). 
(4) في الأصول: «المطيعون لي». والمثبت من «المقابسات» أشبه. 

(5) (ت): «بقولي». (قء د): «ابقوله». والمثبت من «المقابسات». 

(5) «المقابسات» (زء س): «وتطلب». 


كندل 


وأمعن وراءه» وركضّ خلقه جواده» ونهئ من معه أن يتبعهء حتى إذا أوعّل 
في تلك الفِجَاجٍ الخاوية» والمدارج المتنائية» وتباعد عن مَنْنِ الجادّة 


وَوَضّح المحجّة. صادفّ إنسانًاء فوقفَ وحاورّه وفاوضًه. فوجده حصيقًا 
محصّلا يتَّقِدُ فهمًا وإفهامّاء فقال له: أفيك خير؟ 

فقال: نعم» وهل الخيدُ إلا فيّ وعندي وإلا معي؟! أَلْقٍ إلىّ ما بدالك» 
وخلني وذلك. 

فقال له: إِنَّ الواقفت عليك المكلَّمَ لك ملك هذا الإقليم؛ فلا تُرَعْ 
واهدا. 

فقال: السعادةٌ قيّضتني لك» وَاليجنٌ أطلعك عليّ. 

فيقول له المَلِك: إني أريدٌ أن أصطنعك 2١17‏ لأرب في نفسيء وأبنُعَ بك 
إن بِلَغْتَ لي ذلكء أريدٌ أن تكون عيئًا لي وصاحبًا لي نصوحًاء واطوٍ سرّي 
عن سانح فؤادك فضلًا عن غيره. 

فإذا بلغ منهالتّوئقة والتّوكيد ألقئ إليه ما يأمره به ويحثّه علئ السعي فيه» 
وأزاح علَّتَه في جميع ما يتعلّقٌ المرادٌ به؛ ثم ثنى عنانٌ دابته إلئْ وجه عسكره 
وأوليائه ولحقٌّ بهم» فقضى وَطَرَّهء ثم عادَ إلى سريره؛ وليس عند أحدٍ من 
رهطه وبطانته وغاشيته وخاصّته وعامّته علمٌ بما قد أسرّه إلئ ذلك الإنسان. 


فبينما الناس على مكناتهه(1) وعَمّلاتهم إذ أصبحوا ذات يوم عن حادثٍ 
)١(‏ مهملة في (ق). «المقابسات»: «أصطفيك». والمثبت من (د» ت). 


20( أمكنتهم. وفي «المقابسات»: اسكناتهم». 
اتسنا 


عظيم؛ وتحطب جسيم؛ وشأنٍ هائل؛ فكل يقولُ عند ذلك(17١):‏ ما أعجبّ هذا! 
من فعل هذا؟! مت تهّأهذا؟! هذا صاحبٌُ البريد ليس عنده منه أثرء هذا 
صاحبٌ المعونة وهو عن الخبر بِمَعْزِله وهذا الوزيرٌ الأكبر وهو متحيّر» وهذا 
القاضي وهو متفكّرء وهذا حاجبّه وهو ذاهل كليس عن الآمر الذيكقة 
غافل. وقد قضيئ الملكُ مأربته. وأدرك حاجتّه. وطلب بغيته ونال عَرَضَه. 


ذلك رطان المندكم إلى زُحَل والمشتري والمرّيخ والشّمس والقمر 
وعطارد والزّمّرة» وإلئ البروج وطبائعهاء والرأس والذَّنب وتقاطعهماء 
والهيلاج والكدتحداء00)؛ و[ لئْ جميع ما دانئ هذا وقارّبه( وكان له فيه 
نتيجةٌ وثمرة» فيحسبُ ويمزجٌ ويرسم, وتنقلبٌ عليه أشياء كثيرةٌ من سائر 
الكواكب التي لها حركاتٌ بطيئةٌ وآثارٌ مَطويّة فينبعثٌ مما( ) أهملّه وأغفلّه 
وأضرّب عنه ولم ينّسع له- ميملك عليه جِسّه وعقلّه وفكرّه ورويّته. حتئ 
لايدري يمن أين أَنِي؟ ومن أين دُهِي؟ وكيف آنفرّج0*) عليه الأمرء وانسدّ 


)١(‏ في الأصول: «فكل يقول ذلك عند ذلك». 

(؟) (ق. د): «الكامداه». (ت): «الكاملان». وهو تحريف. والمثيت من «المقابسات». 
والهيلاج والكدخداه: كوكبا المولود. فالأول لرزقه والشاني لعمره؛ فإن ولد في 
صعوده كان زائدًا فيه» وإن كان في هبوطه كان بعكسه. في زعم المنجمين. انظر: 
«قصد السبيل» (7/ 787): و«امفاتيح العلوم» ))75١7(‏ و«اشرح المختار من 
لزوميات أبي العلاء» للبطليوسي ))١547 /١(‏ و«الفهرست» (30/0 277817 587)) 
و«ديوان ابن الرومي» (9/ 4340). 

(9) (ق» د): «وقارنه». وفي (ت): «وفاته». والمثبت من «المقابسات». 

(5) في الأصول: «فيما». والمثبت من «المقابسات». وفي (ز؛ س): «يما». 

(5) «المقابسات» (زء س): «امتزج». ْ 

رسن 


دونه المطلب(١2؛‏ وفاتٌ المطلوب, وعزب عنه الرأي؟ 
هذاء ولا خطأله في الحسابء ولا نقصّ في قصد الحقٌ20). 


وهذا كي يلاد بالله وحده في الأمور كلّهاء ويُعْلَمٌ أنه مالك الدُهورى 
ومدبّر الخلائق؛ وصاحبُ الدواعي والعلائق» والقائمُ علئ كل نَفْسء 
والحاضرٌ عند كل تفسء وأنه إذا شاء نفع؛ وإذا شاء ضَرّء وإذا شاء عافى» 
وإذااشاء أسقّم؛ وإذا شاء أغنئء وإذا شاء أفقرء وإذا شاء أحياء وإذا شاء 
أمات؛ وأنه كاشفٌ الكربات» مغيتٌ ذوي اللَّهٌّفات» قاضى الحاجات» 
عب النعراك تين شرق يكدر احرج انمق لا ضيده ل اله 
والعترمد. 


* وقال آخرة ": هذه الأمورٌ وإن كانت مَنْوطة بهذه العُلويَّات» مربوطة 
ا ل 
أن يُنسَبَ إلى شيءٍ منها إلا علئ وجه التقريب. 

ومثال ذلك: ملكٌ له سلطانٌ واسعء ونعمةٌ جمّة» فهو يُفْرِدُ كل أحدٍ بما 
عو لاتق بد وبماا سو تاحش فيه فيوأي بيست الما مغل ازا أبيكا حافيًا 
شَهمًا يفرّق غارا جدهه ون يجمخ”؛) علئ يده ثم إن هذا الملك قد يضعٌ في 
هذه الخزانة شيئًا لا علمٌ للخازن به. وقد يّخْرِجُ منها شيئًا لا يقفُ الخازنٌُ 


)١(‏ «المقابسات» (زء س): «الطلب». 
(1) «المقابسات»: «ولا تقصير في الحق». 
(7) وهو الحرّاني الصوفيء وكان قد شام شيئًا من الحكمة» ولم يكن حاضرًا بالمجلس 
إنما سمع أبو حيان منه هذا بمكة قديمّاء كما قال. 
0( في الأصول: «ويخرج». والمثبت من «المقابسات». 
رضسسنا 


عَليهه ويكوث هذا منهدليلا علر' شُلكه واستداده»:وعل| تصدقه وقدرته. 

* وقال آخر: لما كان صاحبُ علم النجوم يريدٌ أن يقفَ علئ أحداث 
الزمان ومستقبل الوقت. من خيرٍ وشرٌ» وخخِضّب وجَدْب, وسعادةٍ ونّحُس»ء 
وولاية وعزل؛ ومقام وسفر وغمٌ وفرح» وفقر ويسار» ومحبة وبغضء وحِدَةٍ 
وف10: رعافية وساقم: وألفة وشيدات» وكساو وثقّاقَه وإصابة وزعقاق» 
وحياةٍ وممات» وهو إنسانٌ ناقصٌ في الأصل؛ لأنَّ نتقصائّه بالطبع» وكمالّه 
بالعَرّض؛ ومع هذه الحال المحطوطة بالسّنخ(1): المّؤوفة بالطين0"©) قد 
بارى بارله» ونازعَ ره وتتبّع غيبه» وتخلل حكمّه وعارض مالكّه- حَرّمّه 
الله فائدةً هذا العلم؛ وصرّفّه عن الانتفاع به؛ والاستثمار؟) من شجرته» 
وأضاقّه إلئ من لا يحيطٌ بشيءٍ منه ولا يتحلئ بشيءٍ فيه2*0» ونظّمّه في باب 
القسر والقهر(23, وجعلٌ غاية سعيه فيه الخيبة» ونهايةً علمه به الحيرة؛ وسلّط 
عليه في صناعته القلّنّ والحَدُسء والحيلةً والزَّزْق» والكذبَ والكَثل0©. 


)0( في الأصول: «وجدة وعدم ووجدان». والمثبت من «المقابسات». 

20( أي: بالأصل. 

(7؟) يشبه رسمها في الأصول: «المعروفة بالظن». وفي «المقابسات»: «المؤفة بالطين". 
(ز» س): «المزوقة بالطين». ولعل الصواب ما أثبت. يعني: الفاسدة بتركيبها الطيني. 
وأبو حيان كثير الحمل علئ الطين في كتبه! 

(؟) «المقابسات»: «والاستمتاع». ١‏ 

(5) مهملة في (د). (ت): «يتعجلئ». (ق): «يخل). والمثبت أشبه. 

الف «المقابسات): الا يحيط بشيء منه ونظمه في باب القسر والقهر'. (ز» س): ١لا‏ 
يحيط بشيء منه ولا تجلئ بشيء في باب القهر والقسر». 

(49 «المقابسات6:«والحيل4: والمقبت من از س) والأصول. 

وشره ذا 


ولو شئتٌ لذكرتٌُ لك من ذلك صَذْرّاء وهو مثبوتثٌ27 في الكتب» 
ومنثوُ(؟) في المجالس» ومتداولٌ بين الناس. 

فلذلك وأشباهه حَطٌ رتبتّه ورد علئ عقيبه! ليعلمٌ أنه لا يعلع إلا ما 
عُلّمِ وأنه ليس له أن يتمطّئ بماعَلِمَ على ما ول إن الك محا لأ رباك 
له في غيبه» ولا وزيرله في ربوبيّته» وأنه د يُوْنِسٌ بالعلم ليطاع ويُعْبَد ويُوحِسُ 


بالجهل لبُفْرّعَ إليه ويُقّصَدء عزِّ ربا وجل إلهاء وتقدّس مشا را إليهء وتعالئ 
معتمّدًا عليه. 


وقال آخر - وهو العروضي - : قد يقوى هذا العلمٌ في بعض الدّهر 
حت يُشْقّفَ بهه ويُدان بتعلّمهه قو سعاوية» وشكل فلكي فيكثبٌ الاستنباط 
والبحثء وتقعدٌ العناية والفكرء:فتعلت الإصارة حت يول النقطاً: 


وقد يضعفُ هذا العلم في بعض الدّهرء فيكثرٌ الخطأ فيه بشكل آخر””» 
يقتضي ذلك» حتئ يسقّط انظ خيعه ويسم البح عه ويكوق السو سافلا 

للطلب والحكم به. 

وقد يعتدلٌ الأمرٌ في دهر آخر حتئ يكون الخطأ في تّدر (؟) ذلك 
الصواب والصوابٌ في تَدْر الخطأء وتكون الدواعي والصوارفٌ متكافئة» 
ديكوت القيرم ل" يحت عليه كل الحكّم رلا يمر غلا طاليه كل الحظر. 


)١(‏ «المقايسات»: «مبثوث). 

() «المقابسات» (ز» س): اومنشور». 
(*) «المقابسات»: «لشكل آخر؛. 

دق «المقابسات»: «في وزن». 


١1 


قالنا وعدا إذا سح تعأن الأمد كله بما تصلٌ بهذا العالم السقلن من 
ذلك العالم العُلوي؛ فإذًا الصوابُ والخطأ محمولان علئ القوئ المنيئّة(2, 
والأنواز الشائعة» والآقار الذّاتعة00):.والعلل الموجية والأسنات 
المتوافية 0 

* وقال آخر ‏ وهو النوشجاني -: أيها القوم؛ أختصروا الكلام؛ وقرّبوا 
البُغْيِة؛ فإِنَ الإطالةً مَصِدَّة عن الفائدة؛ م عض للفهم والفطئة؛ هل 7 تصحٌ 
الأحكام؟ 

* فقال غلام رُحَل: ليس عن هذا جوابٌ يستِيِبٌ(؟) علئ كل وجه. 

فقيل: ولم؟ بِيّن ذلك. 

قال: لآن صكتها ويظلاتها يتعلقان بآثار الفلّك» وقد يقسعى شكل 
الفلّك في زمانٍ أن لا يصع منها شيء, وإن غيص عاى دقائقهاء وَبلِعَ إلى 
أعماقها. وقد يزولٌ ذلك الشكلٌ [فيجيء زمانٌ لا ييطلُ منها شيءٌ فيه؛ وإن 
قورت فى الاسعدلال. وقد يتحول هذا الشكل]00 فى,وقق آخر إل أن 


)١(‏ (ق»)ت): «المثبتةا. 

(؟) «المقابسات» (زء س): «الرائعة». 

() «المقابسات» (ز» س): «الموافقة». 

للق مهملة في (د). (ت): ابسبب)». (ق3): اسبب). (ز» س): ايتسبب». وفي امختصر تاريخ 
الدول» لابن العبري (21375: اليستثبت». والمثبت من «المقابسات» و«تاريخ الحكماء» 
0 

)2( من «المقابسات» و«تاريخ الحكماء» و«مختصر تاريخ الدول». وأحسبه سقط 
لانتقال النظر. 

11 


يكثّر الصوابٌُ فيها والخطأء ويتقاربان» ومتئ وقف الأمرٌّعلئ هذا الحدٌ لم 
يجبت عل تغمارة؟ »ورف أوثق يجواي!؟ 
* وقال آخر: إن لله تعالئ وتقدّس أخترعٌ هذا العالم وزيّنه. ورنّبه 
وحسّنه وونّحه ونظّمه وهذّبه وقوّمه. وأظهرٌ عليه البهجةً وأبطنّ في 
تنا نائ(” الحكمة وحفَّه بك ما طنبًا العقول!؟) إلى تصفّحه ومعرقته 
وسكي © إلئ علمه وتقليبه والتعجّب من أعاجيبه» 
وأمنّع الأرواح بمحاسنه. وأودعه أمورّاء واستخزنه20 أسراراء ثم حرَّك 
الألبابَ عليها حتئ أستثارتها ولَقَطّنهاء وأحبّتها(") وعَشِقَتها ووَّلِهّت0 
عليها؛ لأنها عرفت بها ربّها وخالقها وإلهّها وواضعّها وصانعها وحافظّها 
وكافلها. 
ثم إنه تعالئ مَرّحّ بعضّ ما فيه ببعض» وركّب بعضّه علئ بعض» ونسجٌ 
بعش في بعض) وآمدّيمشه موريعضي» وأحال يعقب ]ل يعض بوسافط عن 
أشخاصس وأجناس وطبائع وأنفس وعلوم:وعقولء وتصوف في,ملكه بقدرت» 


)١(‏ «المقابسات» و«أخبار الحكماء؛»: على قول قضاءا. 
(؟) في «المقابسات»: «فقال أبو سليمان [المنطقي السجستاني]: هذا أحسن ما يمكن أن 
يقال في هذا الباب». 
() في الأصول: «اثباته». (ز» س): (أفنائه». والمثبت من «المقابسات». 
(4) أي: دعاها واستمالها. «التاج» (طبو). ولم تحرر في الأصول. 
(0) (ت) و«المقابسات»: «جاش». (س): ااحث)2. 
(5) (ت): «واستخرج به». «المقابسات» (س): «واستجن به. 
(0) «المقايسات»: «واجتلبتها». (زء س): «واجتلتها». 
(8) في الأصول: «ودارت». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 
كينا 


وجوده وحكمته. لا مَعِيبَ الفضلء ولا معدومٌ الاختيار”١2»‏ ولا مردوة 
الحكية210 ولا مجحوة الذات» ولا محدو 9 الصفات» سبحانه. 


وهو مع هذا كله لم يستفد شيئًاء ولم ينتفع بشي» بل أستفاد منه كل 
شيء» وانتفع به كل شيء؛ وبلعَ غايتّه كل شيء, بحسب مادّته المنقادة 
وصورته الممتادة؛ ولم وتتديفي»» وثبت به كل شيء: فهو الفاعلٌ القادرٌ 
الجواةٌ الواهبه وَالمُيِيلٌ المفضل40)؛ والأول السابق. 

فلمًا كان الباحثٌ عن العالّم العُلويٌّ بتصمّح سكانه0*»» ومعرفة آثاره 
ومواقعه وأسراره: متعرّضًا لأن يكنون مشابهًا(") لبارئه» مناسبًا لربّه بهذا 
الوجه المعرورق> اسعجال: أن يسعنيد بعلمه: كما اسعحال أن يستقيد خالقه 
بفعله؛ لأنَّ نعمّه لَصِقّ به('» وحكمّه لَرِمَه وحِلْيئَه(") بدت منه» وصفتّه 
عادت عليه. 

وهذه حال إذا فظن لهاء وأشرف برضيرة ثاقنة عليهاء وتحقى بحقيتتها؛ 
وترئّ10) للخبرة بسَئيٌ ما فيهاء علم أضطرارًا عقليًا أنها أجل وأعلئ وأنفس 


)١(‏ «المقابسات»: «مقلي الاختيار». ولعلها: مذموم الاختيار. 

0( «المقابسات»: (الحكم». 

() «المقابسات): ١(مجحودا.‏ 

(:) (ت): «المتفضل». 

(0) (ت): «أشكاله». 

(7) في الأصول: «مثبتا بها». وهو تحريف. والمثبت من «المقايسات». 
(7) العبارة غير محررة في الأصول. وأثبتها من «المقابسات». 

(6) (ق» ت): (وكليته». وهو تحريف. والمثبت من (د) و«المقابسات», 
(9) «المقابسات»: «وتؤتي». (زء س): اوتولى). 


شونا 


وأسمئ وأدومٌ وأبقئ من جميع فوائد سائر العلوه(١)‏ التي حازها أوائك 
العالمون؛ لأنَ أولئك أعمّلوا فوائدٌ علومهم فيما حَفِظ عليهم حدّ الإنسان 
زفق 


وَحَلْقّه وعادته وَشهوته وراسته في اسعلاب انم دقع شررء وتقطلت 


رتبتُهم عن مشابهته ومناسبته. والتشيّه بخاصّته» والتحليٌ بحليته» ولذلك 
جَبَر الله نقصّهم في علمهم بفوائدَ نالوهاء ومنافع الحرق وها 

فأمّا من أراد معرفةَ هذه الخفايا والأسرار من هذه الأجرام والأنوار علئ 
ما هُيّعت له ونُظِمَت عليه فهو حريٌّ جديرٌ أن يعرئ من جميع ما وجده 
صاحبٌ كلّ علم في علمه من المرافق والمنافع» ويفرة بالحكم”؟) من رتبها 
علئ ما هي عليه غير مستفيدٍ بذلك فائدةٌ ولا جدوئ. 

هذه لطيفةٌ شريفة» متى وف عليها حقّ الوقوفء وتُقبّلت حقٌّ التقثّل» 

كا المدرك لهأل من كل ادي ون عر لأنها بشريّةٌ ضارت إلهيّة» 
وجسميّةٌ أستحالت رُوحاتيّة وطيئيّةٌ أنقلبت تُوريّة: ومركّبٌ عاد بسيطًاء 
وجزءٌ أستحال كُلّاه وهذا أمرٌ قلّما يهتدئ إليه ويتنبّه عليه. 

* وقال آخر- وهو أبو سليمان المنطقي, وقد سأله أبو حيّان تلميدُه عن 
هذه الأجوية:وما فيها من حقٌ وباطل إن هاهنا الفكنا كسيتة وعقد رلا ودكة) 
ومعارف خسيسة: لا يجورٌ لأربابها أن يَنْشَقُوا ريح الحكمة: أو بت يتطاولوا إلى 


)١(‏ في الأصول: «سابق العلوم». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 
(؟) (ق. د): «وخلقه وعادته وخلقه وشهوته». 
(*) في الأصول: «خبروها». (ز): «أخبروها». (س): احازوها». والمثبت مسن 
«المقايسات». 
(:) (د): «وتفرد بالحكم». (ت): اوتفرد بالحلم». وفي «المقابسات»: اوينفرد بحكم). 
كرش 


غرائب الفلسفة, والنهيٌ ورّد من أجلهم» وهو حقٌ. 

فأمّا النفوسُ التي قوتّها الحكمة. وبُلْمَمّْها العلم, وعدَّتها الفضائل» 
وعقدتٌها(21 الحقائق, وَدُّخوُها الخيرات؛ وعادثّها المكارم؛ وهِمَّنّها 
المعالي؛ فإن النهي لم يوجّه إليهاء والعتبَ!" لم يوقّع عليها. كيف يكلون 
ذلك» وقد بان بما تكرر من القول أنَّ فائدةً هذا العلم أجل فائدة» وثمرته 
أحلئ ثمرة("2» ونتيجته أشرفٌ نتيجة؟! 

فليكن هذا كلّه كافًا عن سوء الظرّء وكافيًا لك فيما وقع فيه القول وطالٌ 
بحرا ليت جحّة40» في العلم والفهم والبيان والنصح0». 

ننهت الحكاية00©, 

فليتأمٌل من أنعمَ الله عليه بالعقل والعلم والإيمان. وصائه عن تقليد 
هؤلاء وأمثالهم من أهل الحيرة والضلال- ما في هذه المحاورة» وما 
آنطوت عليه من آعترافهم بغاية علمهم و مستقرٌ أقدامهم فيه وما حكموا به 
علئ أنفسهم من مقتضئ حكمة الله فيهم أن يَسْلّبّهم نمرات علوم الناس 
وفوائدهاء وأن يكسّوهم لباسٌ الحّيبة وقَهْر الناس لهم وإذلالهم إيّاهمء وأن 
يجعّل نصيب كل أحدٍ من العلم والسعادة فوق نصيبهم7”» وأن يجعّل 


)١(‏ «المقابسات»: «وعقيدتها». والمثبت من الأصول و(ز؛ س). 
(؟) «المقابسات» (زء س): (والعيب». 
() (قت): «أجل ثمرة». والمثبت من (د) و«المقابسات». 
(4) جمع: ججحجاح. وهو السيد الكريم. 
(5) «المقابسات» (ز» س): «والتصفح». 
(5) وانظر لرأي أبي حيان في التنجيم ما مضىئ (ص: )١١١07‏ والتعليق عليه. 
(0) من قوله: «وأن يجعل نصيب» إلى هنا ليس في (ت). 
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رزقهم من أبواب الكذب والظنٌ والزَّرْقَه وهو أخبتٌ مكاسب العالّمء 
ومكسبٌ البغايا وأرباب المواخير خيرٌ من مكاسب هؤلاء؛ لأنهم كسبوها 
بذنوب وشهوات» وهؤلاء أكتسبوا ما أكتسبوه بالكذب علئ الله وادّعاء ما 
يلعو هم اقلت اسه قي 

والعجبٌ شهادتهِم علئ أنفسهم أنَّ حكمة الله سبحانه أقنضت ذلك 
فيهم لتعاطيهم مشاركتّه في غيبه: والاطلاعَ علئ أسرار مملكته وتعدّيهم 
طورٌ العبوديّة التي هي سِمَنهِم إلى طور الربوبيّة الذي لم يجعل لأحدٍ سبيلًا 
إليه! 


فاقتضت حكمةٌ العزيز الحكيم أنْ عاملهم بنقيض قُصودهم7!) وعكس 
مُراداتهم» وجعلي كلّ واد فوقهم في كل ملّة؛ ورمي الداس باللسان العام 
والخاصٌ لهم بأنهم أكذبٌ النَّاسء فإنهم هم الزنادقةٌ الدَّهِرِيةٌ أعداء 
الرسل (1اي سوسٌ المُلك7"» وأنَّ طالعّهم علئ من حَسّنَ الظنّ بهم وتقيّد 
كان ليب اجدير لدعي شرٌ طالع, والمُلكُ والولاية 
التشرسٌ بهم أل ملك وأفله» ومن دشي من تجارب الأمم وآعبار لدو 
والوزراء وغيرهم فعنده من العلم بهذا ما ليس عند غيره. 

ولهذا الملوكُ والخلفاءٌ والوزراءٌ الذين لهم قبولٌ في العالم وصِيتٌ 
ولسانُ صدقٍ هم أعداءٌُ هؤلاء الزنادقة» كالمنصور(4»» والرشيد» والمهديء 


)١(‏ (تء ص): (امقصودهما. 

)١(‏ (تء ص): «هم الزنادقة والدهرية وأعداء الرسل». 

(7) (دى ق): «الملل». 

(؛) كذاذكر المصنف رحمه الله. وفيه نظر. فقد تقدم (ص: )١1١7‏ خبر إحضاره 


فد 


وكخُلفاء بني أميةء وكالملوك المؤيدين في الإسلام قديمًا وحديئء كانوا 
أشدَّ الناس إبعادًا لهؤلاء عن أبوابهم؛ ولم يَُمْ لهم سوقٌ في عهدهم إلا عند 
أشباههم ونظرائهم من كل منافق متسيّر بالإسلام, أو جاهل مُفْرِطٍ في 
الجهلء أو ناقص العقل والدّين. 
وهؤلاء المذكورون في هذه المحاورة لما صَحَوا وخلا بعضهم ببعض 

ولم يُمْكِنهم أن يعتمدوا 1 0000171111 
مايعتمدونه مع غيرهم تكلّموايما عندهم في ذلك من الاعتراف بالجهل» 
وأنالآم إتماهر حدس وطرٌ وروّق» :و أن حوال العالم التلري أجل 
وأعظمٌ من أن تدخلّ تحت معارفهم وتكال بقُفْران عقولهم”": وأنَّ جهلهم 
بذلك يوجبٌ ولا بد جهلهم بالأحكام» وأنهم لا وثوقٌ لهم بشيءٍ مما فيه؛ 
للجواز تشكل الفلّك بشكل يقتضي بطلانَ جميع الأحكام, وتشكُله بشكلٍ 
يكونُ بطلاثها وصحَمُها بالنسبة إليه علئ السّواءء وليس لهم علمٌ بانتفاء هذا 
الشّكل ولا بوقت حصوله؛ فإنه ليس جاريًا على قانونٍ مضبوط؛ ولاعلئ 
حساب معروف. 


ومع هذا فكيف يبقى لعاقلٍ الوثوقٌ بشيءٍ من علم أحكامهم؛ وهذه 


- المنجمين عند بناء بغداد» بل ذُكِر أنه أوّل خليفةٍ قرب المنجمين وعمل بأحكام 
النجوم, وأنه كان كلفًا بها محبًّا لأهلها. انظر: «مروج الذهب» ))١1١١/0(‏ 
و«طبقات الأمم» (51771)» و«أخبار الحكماء» (30/5 0/ا: 41 0)0 و«تاريخ 
الخلفاء؛ (: »)١‏ وافرج المهموم' (85). 

)١(‏ قال شيخنا الإصلاحي: هذا أسلوب العامة اليوم» وغريبٌ وقوعه في كلام المؤلف! 
والصوااب: بعضهم مع بعض.» 

(؟) جمع: قفيز. مكيال قديم معروف. «المعجم الوسيطا. 
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شهادةٌ فضلائهم وأئمّتهم؟! ولو أن خصومهم الذين لا يشاركونهم في 
صناعتهم قالوا هذا القول لم يكن مقبولًا كقبوله منهم 

والحمدٌ لله الذي أشهّد أهلّ العلم والإيمان جهلّ هؤلاء وحيرتَهم 
وضلالهمٍ وكذبهم وافتراتهم بشهادتهم على نفوسهم وعلئ صناعتهم» وأنَّ 
أستفادةً كل كلّ ذي علم بعلمه وكلّ ذي صناعةٍ بصناعته أعظمٌ من آستفادتهم 
بعلمهم وأ أحدًا منهم لايمكنه أن يعيش إلا في كت من لم يبيط من هذا 
العلم بشىء» وتحت ظلٌ من هو أجهل الناس. 

ومن العجب قولهم: إِنَّ طالعٌ أحد المَلِكَين المتغالبّين قد يكونٌ مقتضيًا 
أن لايصيب منجّمُه في تلك الحربء وطالعٌ المنجّم يقتضي خطأه في ذلك 
الحكم, وطالعٌ خصمه ومنجّمه بالضّدً! 

فليعجب ذو الت من هذا الهدّيان وتهافتة؛ فإذا كان الطالعٌ مقتضيًا أن 
لايصيبٌ المنجُمُ في تلك الحرب وقد أعطئ الحسابٌ والحُكمَ حقّه عند 
أرباب الف بحيث يشهدٌ كل واحدٍ منهم أن الحكمٌ ما حكم به؛ أفليس هذا 

ين أبين الدّلائل علئ بطلان الوثوق بالطالع» وأنّ الحكم , به حكمٌ بغير علم» 
وحكمٌ بما يجورٌ كذبّه؟! 

فما في الوجود أعجبٌ من هذا الطالع الصّادق الكاذب» المصيب 
المخطىء! وأعجبٌ من هذا أنَّ هذا الطالع بعينه يكونٌُ قد حَكَمْ به لظفر عدرٌ 
هذا عليه منجّمُه فوافق القضاءٌ والقدرٌ ذلك الطالعٌ وذلك الحُكم؛ فيكونٌ 
أحدٌ المنجّمَين قد أصاب لمُلكه طالعًا وحُكماء والآخرٌ قد أخطألمَلك. 
وقد خرجا بطالع واحد! 


دنا 


وأعجبُ من هذا كله تشكُلٌ الفلّك بشكلٍ وحصولُ طالع سعلٍ فيه 
بلاق ملتاك »تحاف معهرون علا كلمة كن لا شورق با ١)ولا‏ تعزُونه» 
وظهور أمرهم. واستيلائهم على المملكة والرياسة والعرٍّ والجاه20, 
ولَهجهم بذمُكه”" وعَيبكم وإبداء جهلكم وزندقتكم وإلحادكم؛ 
فتحتاجون7؟) أن َنْضَوُوا إليهم» وتعتصموا بحبلهم؛ وتترّسوا بهم؛ وتقولون 
لهم بألسنتكم ما تنطوي قلوبُكم علئ خلافه؛ مما لو أظهرتموه لكنتم 
حصائدٌ سيوفهم كما صرثّم حصائدٌ ألسنتهم. 

فأيٌّ سعد في هذا الطالع لعمري. أم أي خير فيه؟! 

وليت شعريء كيف لم يوجب لكم هذا الطالعٌ بارقةٌ من سعادة؛ أو 
لائحًا من عر وقبول؟! 

ولكن هذه حكمةٌ رب الطالء © ومدثير الك وما حواة» وفسكر 
الكواكب ومجريها على ما يشاءٌ سبحانه» أن جعّلكم كالدّمّة290: بل أذل 
منهم» تحت قهر عبيده» وجعل سهامً سعادتهم من كل خير وعلم ورياسة 
وجاو أوفرٌ من سهامكم؛ وبيوتٌ شرّفهم في هذا العالم أعمرٌ من بيوتكم بل 
خرّبَ بيوتكم بأيديهم؛ فلا ينعمرٌ منها بيت إلا بالانضمام إليهم والانتماء إلى 


)١(‏ (ت): «يعبأ به». (ق): ايعبأون به). 
(؟) (ق): «الحياة». وهو تحريف. 
إفرف (ق» د): «ولهجكم بذمكم). (ت): «(ولجهلكم بذنبكم». والمثبت من (ط). 
(4) (د): «محتاجون», 
(0) (ت): ارب العالمين». 
(5) أي: كأهل الدّمة. وكانوا أذلّاء! 
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شريعتهم وملتهم. 

وهذا شأنُ العزيز الحكيم في الكذَّابين عليه؛ قال تعالئ: 8 إنَّ أل 
أعَحَدُوأ آلِْجْلَ سَيْنَاحُمْ حَصَبٌ ين ويم وله فى الي لد يا مَكدِكَ تَزِى 
َلْمُْئرتَ © [الأعراف: 101]. قال أبو قلابة: (هى لكل مفتر من هذه الأمة إلئ 
يوم القيامة21(0. 


وهذه المحاورةٌ التي جرت بين أصحاب هذا المَجْمّع 20 هي غايةٌ ما 
يمكنٌ النجوميّ أن يقوله. ولا يَصِلٌ إلى قنك إلا السيززوة مور رمم هذا 
فقد رأيتَ حاصلها ومضموئّهاء ولعلهم أن لو عَلِمُوا أنَّ هذه الكلمات 
تقل(" من جماعتهم؛ وتنصلٌ بأهل الإيمان» لم ينطقوا منها ببنتٍ شَفَةء 
ويأبئ الله إلا أن يفضحَ المفتري الكدَّاب ويُنْطِقّه بما يريّن باطلّه. 
فصل 
قال صاحب الرّسالة: 
١ؤِكْرٌ‏ جْمَلٍ من أحتجاجهم والاحتجاج عليهم 
من أوكد ما يستدنُون به علئ أنَّ الكواكبّ تفعلٌ في هذا العالّم؛ أو لها 
دلالةٌ علئ ما يحدثٌ فيه: أنهم أمتحنوا عددً مواليد صحًّحوا طوالّعهاء 


.)178 /17( أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (777/57)؛ والطبري‎ )١( 
واللالكائي في «السنة»‎ »)708/١( وأخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات»‎ 
عن سفيان بن عبينة.‎ )7١١ /1( عن أيوب. وأخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )7189( 
(ت): «الجمع».‎ )( 


() (ق): «تعتد». (ت): اتتعدا. 
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وجملةً مسائلٌ راعوهاء فوجدوا القضبةً في جميع ذلك صادقة؛ فدلّهم ذلك 
على أنَّ الأصول التي عملوا عليها صحيحة. 

فيقال لهم: إذا كان ما تدّعونه من هذا دليلًا عل صحة الأحكام؛ فما 
الفصلٌ بينكم وبين من قال: الدليلٌ علئ بطلان الأحكام أنّا أمتحنًا مواليدٌ 
صحّحنا طوالعهاء ومسائل تفقّدنا أحوالّهاء فوجدنا جميعها باطلًا ولم يصحّ 
العام في لووسها؟! 

فإن قالوا: إنما يكونُ هذا لجواز الغلط علئ المنجّم الذي عملها. 

قيل لكم: فما تُتكرون من أن يكون صِدْقٌ المنجّم في حكمه باتّفَاقٍ 
وتخمين: كإخراج الروج والفرد(١؛‏ وَصِدّقٍ الحَرْر في الوزن والكيل 
والذَّرْع والعدد؟! 

وإذا كانت الدلالةٌ علئ صِحَّة مقالتكم صِدْفُكم في بعض أحكامكم: 
فالدلالةٌ علئ بطلانها كذبكم في بعضها(©. 

فإن قالوا: ليس ما قلناه بتخمين”؛ لأنّا إنما نحكمٌ علئ أصولٍ 
موضوعة في كتب القدماء. 


قيل لهم: لسنا نشكُ في أنكم تتبعونّ ما في الكتبء وتقلّدون من 


)١(‏ نحو معرفة ما في اليد من زوج وفرد. وهي من الألعاب. انظر: «روضة الطالبين» 
للنووي .)761/٠١(‏ 
0( انظر: مختصر «القول في علم النجوم» للخطيب البغدادي ))7١19(‏ وارسائل 
الشريف المرتضو» (؟/ 72085). 
زفرف (ت): ابتحكم منجمين». 
خرن 


تقدّمكم؛ ومايقعٌ من الصّدق فإنما يقعٌ بحسب الاتّفاق والذي حصلتم عليه 
هو الحَدْسٌ والتخمينُ بحسب ما في الكتب. 

ومما يستدلٌ به من يتدسبٌ إليئ الإسلام منهم على تصحيح دلالة 
النجوم: قوثّه تعالئ: فته لبور (82)قَقَالَإقٍسَقِيدٌ 4 [الصافات: 4- 
3 ولا حبّة في هذا البنّة؛ لأنَّ إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إنما قال 
هذا ليدفعٌ به قومه عن نفسه؛ ألا ترئ أنه عرٍّ وجل قال بعدٌ: « فلولراعَنْهُمُينَ 
8 مراع كلهم قال لاما كُونَ 4 [الصافات: 41-6 فبيّن تبارك وتعالئ 
أنه إنما قال ذلك ليدقّعهم به لِمَا كان عَرّمَ عليه من أمر الأصناء7١2؛‏ وليس 
يحتاجُ أحدٌ إلى معرفة أصحيحٌ هو أم سقيمٌ من النجوم؛ لأنَّ ذلك بُوجَدُ سا 
ويُمْلَمُ ضرورةً» ولا يُّحتاجُ فيه إلئ أستدلالٍ وبحث2(00). 


قليت: قدأحبَحٌ لهم بغير هذه الحُجّجء فنذكرٌها ونبيّن بطلانَ 
أستدلالهم بهاء وبيانَ الباطل منها. 


قال أبو عبدالله الرازي7©: «أعلم أنَّ المثبتينَ لهذا العلم أحتجُوا من 
كتاب الله بآيات. 


)١(‏ انظر ما سيأتي (ص: )1١85‏ والتعليق عليه. 

(؟) هذا آخرما نقله المصنف من رسالة أبي القاسم عيسى بن علي. 

(*) فخر الدّين» محمد بن عمر» صاحب التصانيف (ت: 107). ولم أجد هذا النصّ 
فيما رأيت من كتبه. ومنها: «السر المكتوم». وبعض هذه الاستدلالات في تفسيره 
الكبير ١مفاتيح‏ الغيب» (/757/1, 9/ 731/5101417//772155)» و«السر المكتوم» 
»»)3٠١٠١9(‏ والنبوات من «المطالب العالية» (4/ .)١617‏ 
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إحداها: الآياثٌ الدالةٌ علئ تعظيم هذه الكواكب. 
فمنها: قوله تعالئ: «فلآ يم يلض )الوا رِالَكيّى 4 [التكوير: ٠١‏ -1]؛ 
اق المشرين سان أنَّ المراد هو الكواكبُ التي ب تلسية(1) راجعة تارةٌ 


مءدع ب 


ومنها: قوله تعالى: َلآ أَقيسميِمَوقَ فع الجر (2) وَإِنَّهُ مهمون 
عَظِيكُ © [الواقعة: -75]» وقد صرّح تعالى بتعظيم هذا القَسَمء وذلك يدل 
علئ غاية جلالة مواقِع النجوم ونهاية شرفها!©. 

ومنها: قوله تعالئ: وَألَك َي (2) وَمآ َي ما طرف (5) لمم ليث » 
[الطارق: ١‏ - ]0 قال ابن عباس: «الثّاقب هو رُحَل؛ لأنه يثقَبُ بنوره سَمْكَ 
السموات السّبع4(0). 

ومنها: أنه تعالى بين إلهيته بكو هذه الكواكب تحت تلبيره وتسخيره 
فقال: #وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَاَلنُجومَ مُسَََاتٍ أ أل أ كان والكوة تَبَارَكَ أله 


ا 0 


رب الْعلمِيتَ 4 [الأعراف: 6 ]. 


النوع الثاني: الآياثٌ الدالة علئ أنَّ لها تأثيرًا في هذا العالم؛ كقوله 


لعا 


)١(‏ غير محررة في (د). وفي (ق؛ ت): "تصير». وستأتي على الصواب. 

)١(‏ انظر ما سيأتي (ص: ل 

(7) انظر: «فرج المهموم» (54). 

(4) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» )8١/9(‏ دون التعليل. وأخرج الطبري 
(07/74) والحربي في «غريب الحديث» (1/ 714) عنه من وجهين أن الثاقب: 
المضيء. وفي وجو ثالث: الكواكب المضيئة. 

ا 


تعالى: مأآَِالْمَريتٍ آنا [النازعات: 0]» وقوله: مامَالْمْقَيَمَتٍ أَمرَا © [الذاريات: 4]» 
قال بعضهم: المرادٌ هذه الكواكب2©20. 

النوع الثالث: الآياتٌ الدالةٌ علئ أن في الأيام ما يكون نحسّاء كقوله 
تعالئ: ف ام كَسَاتِ * [فصلت: 117 وقوله تعالئ: #في يوم كين تمر # 
[القمر: 10]1), 

النوع الرابع: الآياثٌ الدالةٌ على أنه تعالئ وضع حركات هذه الأجرام 
علئ وجو يُنتَفَعُ بها في مصالح هذا العالّم؛ فقال: «هُوَّأِى جَمَلَ آلكّنسى 


ضِيَاءُ والفمر نورا وفَّدَّره مَنَازْلَ لِنَمَلمواعدَد ألشِيِينَ وَاَلْحِسَابَ مَاخَلَقَ أنّهُ ذلك 


ِلَاألْحق 4 [برنس: 10 وقال: ل نَبَارَكَ أرّى بجسك1 ف لمك ريا وجَكلّ ذا 
يرجا وقِسَمرَا مُقِيرا # [القرقان: 11]. 

النوع الخامس: أنه تعالئ حكئ عن إبراهيم عليه السلام أنه تمسّك 
بعلوم النجوم؛ فقال: لا مط رَمَظرَة في لجو (2م) كَقَالَإِي سَقيمُ 4 [الصافات: 5 
4 


2 


النوع السادس: أنه قال: ا لَحَلْقُّ سمت وَالْأَرْضٍ أحكَيرٌ من سق 
لكايس وَلَكِنَ آَكرٌ ألتّاس لَا يَحْلَمُونَ 4 [غافر: 07]» ولا يكونُ المرادٌ من 
هذا كِبَرَ الجُنّة؛ِ لأنَّ كلّ أحدٍ يعلمُ ذلك» فوجب أن يكون المرادٌ كيّرَ القَدْر 
والشّرف. 
)0غ( يحكى عن معاذ بن جبل. ولا يصح. انظر: «النكت والعيون» (5/ :)١554‏ و١تفسير‏ 

السمعاني» (57/7١)؛‏ و«البحر المحيط؛ (48/ .)4١17‏ 
(1) النوع الثالث سقط من (ق). 

وين 


عم عنن 


وقال تعالىا: 9وَيَتَتَكُرُونَ ين حَْقٍ لسوت وَالْارْضِ ينا ما خَلَقَتَ هذا 
بَنَطِلَا 1آل عمران: ]14١‏ ولا يجورٌ أن يكون الما أنمتعال! خلقها لتستدل 
بتركيبها وتأليفها علئ وجود الصّانع؛ لأنَّ هذا القَدْرَ حاصلٌ في تركيب البَمّة 
والبعوضة؛ ودلالةٌ حصول الحياة(١2‏ في بنْية الحيوانات علئ وجود الصّانع 
أقوى من دلالة تركيب الأجرام الفلكيّة على وجود الصّانع؛ لأن الحياةً لا 
يَقْدِرٌُ عليها أحدّ إلا الله أما تركيبٌُ الأجسام وتأليمُها فقد يقدرٌ علئ جنسه 
غيدٌ الله. 

فلمًا كان هذا النوعٌ من الحكمة حاصلًا في غير الأفلاك» ثم إنه تعالئ 
خضّها بهذا التشريف. وهو قوله: را مَاحَلَفْتَ مذ بلا 4- عَلِمنا أنَّ له 
تعالئ في تخليقها أسرارًا عالية» وحِكَمًا بالغة» تتقاصرٌ عقولٌ البشر عن 
إدراكها. 

ويَقْربُ من هذه الآية قله تعالى: وما عفنا لحم وَالرْسَ وما يما 
"َك كن يتوأ تل كسأر 4 [ص: /03]؛ ولا يمكنٌ أن يكونّ 
المرادٌ أنه تعالئ خلقها علئْ وجه يمكنٌ الاستدلالٌ بها علئ وجود الضّانع 
الحكيم؛ لأنَّ كونها دالةً علئ الافتقار إلى الصّانع أمرّ ثابثٌ لها لذاتها؛ لأنَ 
كلّ متحيّر فإنه مُحْدَتْء وكلّ مُحْدَثٍ فإنه مفتقرٌ إليا الفاعل؛ فثبت أنَّ دلالةَ 
المتحيّرات على وجود الفاعل أمرٌ ثابتٌ لها لذواتها وأعيانهاء وما كان 


كذلك لم يكن سبب الفعل والجَعْلء فلم يمكن(1© حمل قوله: وما عَلََنَا 


)2.00 في الأصول: «وفي حصول الحياة». والمثبت من «روح المعاني» .)1١7/11(‏ 
(؟) في الأصول: «يكن». والمثبت من (ط). 
122548 


لتم وَالارْصَ. وما يتما للا 4 علو هنذا الوجه» قوجب حملة علوا الوبجة 


النوع السابع: رُوِي أنَّ عمر بن الخيّام(١)‏ كان يق رأ كتاب «المِجَسْطي)17) 
علئ أستاذه» فدخل عليهم واحدٌ من أجلاف المتفقهة» فقال لهم: ماذا تقرؤون؟ 
فقال عمرٌ بن الخيّام: نحن في تفسير آيةٍ من كتاب الله: 9 أَقارْ يظرَوإِلَ ألسَمكِ 
السماءء وكيف بناهاء وكيف صانها عن الفُروج. 

النوع الشامن: أن إبراهيم عليه السلام لما أستدل على إثبات الصّانع 
تعالىئ بقوله: ري الى يح وَيْمِيتُ © [البقرة:104]» قال له نمرود: أتدّعي 
أنه يحبي ويميثٌُ بواسطة الطبائع والعناصرء أو لا بواسطة هذه الأشياء؟ فإن 
أدعيتَ الأول فذلك مما لا تجده البنّة؛ لأنَ كل ما يحدّث في هذا العالم 
فإنما يحدّث بواسطة أحوال العناصر الأربعة والحركات الفلكيّة. وإذا 
أدعيتٌ الثاني فمثلٌ هذا الإحياء والإماتة حاصلٌ مني ومن كل أحد؛ فَإِنَّ 


)١(‏ (ق): «الختام». (ت): «الحسامي». شاعرٌ فارسي» فيلسوفء عالم بالرياضيات 
والفلك؛ قدح أهلٌ زمانه في دينه (ت: 010). انظر: «أخبار الحكماء» (811)؛ 
و«الأعلام» (8/4"). 

(؟) لبَطليموسء في علم الهيئة وحركات النجوم, ثلاث عشرة مقالة» تناوله من بعده بالشرح 
والاختصار والتقريب. انظر: «أخبار الحكماء» (١17)؛‏ واكشف الظنون» (؟/ 1594). 

() في الأصول: «مسندا». والمثبت من (ط). وفي «مفاتيح الغيب» للرازي (17//7): 
«فإن الجماع قد يفضي إلى الولد الحي». 
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وتحريك الأجرام الفلكيّة» وكذلك قد يميت يميث17) بيده الوسائط: وهذاهو 
المرادٌ من قوله تعالئ حكايةٌ عن الخصم: أن أي وَأُمِيتٌ 4. 

مر ُ ا عليه 0 ميدي أجاب عن هذا ا بي 
سبحانه إنما ا العام بواسلة الحركات الفلكيّة, ع 

السدى !9 للجركات الفلكتة» لأذقلك الجركات» لا بد لهام سبت» 
هو سن 
ولامييت لها سيط ددة اله ماليم» يق | سراد هلا العام وإ نقمنا 
أنها إنما حصلت. بواسظة الحركات الفلكئة لكنه لجا كان المدكر لتلكق 
الحركات الفلكيّة هو الله تعالئ كان الكل منهء بخلاف الواحد منّاء فنا وإن 
قَدَرْنا علئ الإحياء والإماتة بواسطة الطبائع وحركات الأفلاك إلا أن 
حركات الأفلاك ليست مثاء يليل آنا لذ نقد عار 7 تحريكها عل خلاف 
التّحريك الإلهي. وظهّر المُرق. 

وهذا هو المرادٌ من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: مَك الله يَأْقِ 
ِألقَّمْين من الْمَقْرِقٍ دَأت يا من ألْمَمْرِبٍ 4 يعني: هَبْ أن هذه الحوادتٌ في 
هذا العالم حصلت بحركة النَّمس من المشرق» إلا أنَّ هذه الحركة من الله؛ 
2 3 و 2 
لأن كل جسم متحرّكٍ فلا بد له من محرّكء وذلك المحرّك لست أنتَ ولا 

فثبتٌ أنَّ أعتمادٌ إبراهيم الخليل في معرفة ثبوت الصّانع علئ الدلائل 


)١(‏ (ق): «ولذلك قد نميت». وهو تحريف. 
)١(‏ (ق): «المبدأ». 


كاردا 


الفلكيّة» وأنه ما نازع الخصمٌ في كون هذه الحوادث السفليّة مرتبطة 
بالحركات الفلكيّة. 

واعلم أنكٌ إذا عرفت نهجٌ الكلام في هذا الباب علمتٌ أنَّ القرآنَ 
مملوءٌ من تعظيم الأجرام الفلكيّة وتشريف الكّرات الكوكبيّة. 

وأما الأخبار» فكثيرة. 

منها: ما رُوِي عن النبي يَكِِ أنه نهئ عند قضاء الحاجة عن أستقبال 
الشمسن والقهر واستدبانهي10): 

ومنها: أنه لمّا مات ولدّه إبراهيم آنكسفت الشّمسء ثم إنَّ الناسّ قالوا: 
إنما أتكسفت لموت إبراهيم؛ فقال: (إنَّ الشّمس والقمرٌ آيتان من آيات الله لا 
ينكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلئ الصلاة»(). 


ومنها: ماروئ ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ ابي ككِ قال: «إذا ذكِرٌ 


)١(‏ جزءٌ من حديثٍ طويلٍ باطلٍ لا أصل له. أخرجه الحكيم الترمذي في «المناهي' 
600 من مفاريد عاد من كير الفتق+ وهو متر ركع وا لحديت من مذكر انهه .ود لاقل 
الوضع لائحةٌ عليه. انظر: «أحوال الرجال» للجوزجاني (177): و«الكامل» لابن 
عدي (5/ 4 77): و«التهذيب» 2٠١ ١/5(‏ واشرح مشكل الوسيط» لابن الصلاح 
(2546/1)» و#المجموع» (5/ .)23١١‏ و«البدر المنير» (1/ 004» و«التلخيص 
الحبير» »)1١7/1(‏ و«تنزيه الشريعة المرفوعة» (7917/1). وانظر مايأتي 


ع 41557 
20( من حديثي المغيرة بن شعبة وعائشة» أخرجهما البخاري ("47 :)٠١ 4721١‏ ومسلم 
(لعى 6١ه).‏ 


نك رن 


القَدَرُ فأمسكواء وإذا ذْكِرَ أصحابي فأمسكواء وإذا ذُكِرٌ النجومٌ فأمسكوا:20©. 
ومن الناس من يروي أنه يككِةِ قال: «لاتسافروا والقمرٌ فى العقرب)(, 
ومنهم من يروي ذلك عن عليٌ رضي الله عنه("» وإن كان المحدّثون 


)١(‏ روي من حديث ابن مسعود. وأبي ذرء وثوبان» وابن عمرء وأبي هريرة؛ وعبيد بن 
عبد الغافر مولئ النبي يَكَه وطاووس مرسلًا. 
قال ابن رجب في «فضل علم السلف» (01): اروي من وجو متعددةٍ في أسانيدها 
مقال». وجلها شديد الضعف. 
وحسّن حديث ابن مسعود الذي أخرجه الطبراني في «الكبير» )198/١٠١(‏ العراقيٌ 
في «المغني عن حمل الأسفار؛ (1/ 8؟) وابن حجر في (الفتم) (4000//11)» ولا 
يصح. فإن فيه مسهر بن عبد الملك؛ وليس بالقويء وقد تفرّد به عن الأعمش؛ وهذا 
لا يحتمل منه. وضعفه السخاوي في «فتح المغيث» (/ .)17١‏ وانظر: «المداوي» 
005/1 
وحديث أبي ذر أخرجه ابن بطة في «الإبانة» (21719/6 7 - القدر). وحديث أبي 
هريرة أخرجه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (5/ “177), وأحدهما 
خطأ والآخر منكر. وحديث عبيد بن عبد الغافر عند أبي نعيم في «معرفة الصحابة» 
(4785) وإسناده ضعيفتٌ جدًا. انظر: «الإصابة» (5/ 155). 
وانظر لباقي طرق الحديث: «السلسلة الصحيحة» (7"4). 

(؟) أخرجه الصّولي في «الأوراق» - نقله السيوطي في «تاريخ الخلفاء» (771)» وليس 
في القسم المطبوع - بإسنادٍ شديد الضعف مسلسل بالعلل؛ شيخ الصولي متهم 
بالكذب» ومن دونه فيهم من لا يحتج به» وليس كما قال في «الدرر المنتثرة». 
وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» (75/ 179): «كذبٌ مختلقٌ باتفاق أهل 
الحديث». وذكره الصغاني في «الموضوعات» (44). وانظر كلام المصنف الآتي 
رص 20571 

(؟) أخرج ابن الجنيد في «سؤالاته» ليحيئ بن معين (50) عن علي رضي الله عنه كراهته - 
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لا يقبلونه. 

* وأما الآثار فكثيرة. 

منها: عن علي أن رجلا آناه:فقنال له:إني أريدٌ الخروج في 'تجارة؛ 
وكا ذلك:فى تكاق الشهر: :ققنال: تريدٌ أن يمح اللهاتجارتك؟! أسقيل 
هلال الشّهِر بالخروج20). 
بما ل تدري؟! فقال اليهودي: إن لك أبنَا وهو في المَكْتَبِء ويجيءٌ غدًا 
متحموماء"ويموت بعد ووو ا يي 
قال: في رأس السّنة. ثم قال لابن عباس: لا تموتٌ أنت حتى تعمى. ثم جا 
ع ب ار لا رت ل ا 
السّنة» ولم يمت أبن عباس رضي الله عنه حت ذهب بصيره0؟2. 


3 للزواج أو السفر في المحاق أو إذا نزل القمر العقرب» وإسناده ضعيفتٌ جد وحكم 
عليه ابن حجر في «اللسان» (5/ 4 77 بالتكارة؛ لأنَّ المعروف عن علي الإنكار علئ 
من يعتقد ذلكء أمّا ابن معين فحكي ابن الجنيد عنه أنه لم ينكره؛ ولعلّهِ إنما لم ينكره 
علئ راويه عمر بن مجاشع ورأئ العهدة فيه علئ من دونه. 
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (7/ /191) من وجو آخر فيه من لم أعرفه؛ كأنه 
مسروقٌ من الأرّل. وانظر كلام المصنف الآتي (ص: )١477‏ والتعليق عليه. 

.)1 477 دون إسناد. وانظر كلام المصنف الآتي (ص:‎ )1١١/1( «ربيع الأبرار»‎ )١( 

)2( أخرجه ابن النجار في «التاريخ المجدد لمديئة السلام» - في ترجمة علي بن طراد. 
كما في (فرج المهموم» لابن طاووس .)١١١(‏ ولم ينقل إسناده ‏ . وانظر كلام 
المصنف الآتي (ص: 577 .)١‏ 


١" 


وعن الشعبى قال: قال أبوالدرداء: «والله لقد فارق رسول الله ب وتركنا 
ولا طائرٌ يطيرٌ بجناحيه إلا ونحن ندّعي فيه علمًام0). 


وليست الكواكبٌ موكّلةٌ بالفساد والصّلاحء ولكنّ فيها دليلَ بعض 
الحوادث. عُرِف ذلك بالتجربة. 

وجاء في الآثار أنَّ أول من أُعطِيّ هذا العلم آدم؛ وذلك أنه عاش حتى 
أدرك من ذرّيته أربعينَ ينّ ألف أهل بيتء وتفرّقواعنه في الأرضء وكان يغتمٌ 
لخفاء خبرهم عليه. فأكرمه الله تعالئ بهذا العلمء وكان إذا أراد أن يعرفٌ 
حال أحدهم حَسَّبَ له بهذا الحسابء فيقفٌ علئ حالته(؟). 


وعن ميمون بن مهرانء أنه قال: «إيّاكم والتكذيبَ بالنجوم, فإنه علمٌ 
من علم الثبوة»(). 

وعنه أيضًا أنه قال: «ثلاثٌ أَرفُضوهر؛ لا تنازعوا أهلّ القَدَر ولا 
تذكروا أصحابٌ نبيّكم إلا بخيرء وإيّاكم والتكذيبَ بالنجوم؛ فإنه من علم 


)١(‏ أخرجه أبو يعلئ .)21١9(‏ وابن منيع (9 85" - المطالب العالية؛ /ا"1؟ - إتحاف 
الخيرة» من حديث أبي الدرداء. وروي من مسئد أبي ذر؛ عند أحمد (0/ 18617 
57 »؛ والطيالسي (١58).؛‏ وابن حبان (50)) وغيرهم. 
وهو حديث واحدٌّ وقع فيه اختلافٌ في وصله وانقطاعه وتسمية صحابيّه. والأشبه أنه 
منقطع من فسلد أبي ذر. انظر: #مسند البزار» (7891): و«علل الدارقطني» 
(240/5). و«أطراف الغرائب والأفراد» لابن طاهر (575794» 475517): و«المطالب 
العالية» لابن حجر (5/ .)١١5‏ 

(١؟)‏ هذا من الافتراء والبهت» ل لما 115). 

() «ربيع الأبرار» )٠١٠١ /١(‏ دون إسنا 


كردا 


الشبوة20©, 

ورُوِي أنَّ الشافعيّ كان عالما بالنجوم» وجاء لبعض جيرانه ولدء فحكمٌ 
الشافعيٌ أنَّ هذا الولدَ ينبغي أن يكون علئ العضو الفُلانٌ منه خالٌ صفئّه كذا 
وكذاء فَوّجِدَ الأمرٌ كما قال20). 

#* وأيضًا: أنه تعالئ حكى عن فرعون أنه كان يذبحٌ أبناء بني إسرائيل 
ويستحيي نساءهع» والعفسروق قالوا: إنَّ ذلك إنما كان لأنّ المدجّمين 
أخبروه بأنه سيجيءٌ وللامن بنى إسرائيل» ويكون هلاكٌه علئ يده. وهذه 
الروآية ذكرها محمد ون إسحاق وغيرة0, 


وهذا يدل علئ أعتراف النّاس قديمًا وحديثًا بعلم النجوم. 

وأا المعقول؛ فهو أنَّ هذا علجٌ ما خَلَتْ عنه ملَّةٌ من المللء ولا أمّةٌ 
من الأمم ولا يُعرَفٌ تاريخ من التواريخ القديمة والحديثة إلا وكان أهل 
ذلك الزمان مشتغلين بهذا العلم» ومعوّلين عليه في معرفة المصالح؛ ولو 
كان هذا العلمٌ فاسدًا بالكليّة لاستحال إطباقٌ أهل المشرق والمغرب من 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (177919)» وأبو نعيم في «الحلية» 
(144/4١)عنه‏ قال: اثلاث ارفضوهن؛ سب أصحاب محمد وَل والنظر في 
النجوم؛ والنظر في القدر». وإسناده صحيح. فهذا هو اللفظ المعروف للأثر. 

(1) انظر: «مناقب الشافعي» للرازي (778): وما سيأتي (ص: .)١545‏ 

(') أخرجه الطبريٌ في «التفسير» (1/ 40) من رواية ابن إسحاق. وأخرج عبدالرزاق 
(817/1)»: والطبري )21./١5(‏ عن قتادة نحوه. وانظر: «معاني القرآن» للنحاس 
١61 /5(‏ )» و«تفسير القرطبي» (11/ 717)) وكلام المصنف الآتي (ص: +ه١)‏ 
والتعليق عليه. 

10 


أوّل بناء العالم إلئ آخره عليه210. 


وقال بَطليموس في بعض كتبه: «بعض الناس يعيبونَ هذا العلم؛ وذلك 
العيبٌ إنما حصل من وجوه: 

الأول: عجزهم عن معرفة حقيقة مواضع الكواكب بدقائقها 
وثوائيها”'»: وذلك أنَّ الآلات الرّصِديّة لاتنفكٌ عن مُسامحاتٍ لايني 
بضبطها الحِسٌ؛ لأجل قلّتها في الآلات الرّصدية لكنّها وإن قلَّت في هذه 
الآلات إلا أنها في الأجرام الفلكيّة كثيرة» فإذا تباّدت الأرصادٌ حصل 
بسبب تلك المسامحات تفاوتٌ عظيمٌ في مواضع الكواكب7”©. 

الشاني: أنَّ هذا العلمَ علج مبنيٌ على معرفة الدلائل الفلكيّة, وتلك 
الدلائل لا تحصلٌ إلا بتمزيجاتٍ أحوال الكواكبء وهي كثيرةٌ جدّاء ثم إنها 
مع كثرتها قد تكوب متعارضةً ولا بد فيها من الترجيح؛ وحينقفٍ يصعبٌ علئ 
أكثر الأفهام الإحاطةٌ بتلك التّمزيجات الكثيرة» وبعد الإحاطة بها فإنه 
يصعبٌ الترجيحاتٌ الجيّدة» فلهذا السّبب لا يتفقٌ من يحيطٌ بهذا العلم كما 
ينبغي إلا الفردُ بعد الفرد ثم إن الجهال يُظهِرُونَ من أنفسهم كوتّهم عارفين 
بهذا العلم» فإذا حَكَمُوا وأخطؤوا ظنّ الناسٌ أن ذلك بسبب أن هذا العلمَّ 
ضعيف. 
الثالث: أنَّ هذا العلمَ لا يفي بإدراك الجزئيّات علئ وجه التفصيل 
الباهر» فمن حَكَمَ على هذا الوجه فقد يقعٌ في الخطأ. 


.)١97 /8( انظر: «المطالب العالية» للرازي‎ )١( 
(؟) (تء د): «وثوابتها». (ق): «ومواتيها». (ط): «ومراتبها». وكله تحريف.‎ 
.)١١189:ص( (؟) انظر ما تقدم‎ 

1١” /اه‎ 


فلهذه الأسباب الثلاثة توجّهت المطاعنٌ إلىئ هذا العلم». 

وحُكِيَّ أنَّ الأكاسرة كان إذا أراد أحدُهم طَلّبَ الولدٍ أمر بإحضار 
المنجّم» ثم كان ذلك الملكٌ يخلو بامرأته» فساعة مايقعٌ الماءٌ في الرَّحِم 
يأمرٌ خادمًا علئ الباب يضربٌ طسنًا يكو في يده» فإذا سمع | دجم طنين 
الطَّستَ أخذ الطالع وحكم عليه20 عل يفير بعدد الشاعات الني يعكدث 
الولدٌ في بطن أمه. ثم إنه كان يأخدٌ الطالعَ - أيضًا عند الولادة مرةٌ أخرى 
ويحكمٌ عليه. 

فلا جرَم كانت أحكامهم كاملة قويّة؛ لأنَّ الطالعٌ الحقيقيّ هو طالعٌ 
مسقّط النطفة » إن حدوتٌ الولد إنما يكو في ذلك الوقت» فأما طالعٌ 
الولادة فهو طالعٌ مستعار؛ لأنَّ الولدَ لا يبحدثٌ في ذلك الوقت وإنما ينتقلٌ 
من مكانٍ إلى مكانٍ آخر. 

وروي أنَّ في عهد أَرْدْشِير بن بابك( أنه قال في العهد الذي كتبه 
لولده: لولا اليقِينُ بالبَوار الذي علئ رأس ألف سنةٍ لكنتٌ أكتبٌ لكم كتابًا 
إن تمسّكتم به لن تضلُوا أبدًا! 

وعَنىْ بالبّوار ما أخبره المنجّمون من أنه يزول مُلكهم عند رأس ألف 
سنةٍ من مُلك كُشْتاشب27: والمرادٌمنه: زوالُ دولتهم وظهورٌ دولة 


)00( «ربيع الأبرار» (1/ .)1١7‏ 

(؟) من ملوك الفرس 

() أحد ملوكهم الكبار المتقدمين. وفي الأصول: «كستاست». وهو تحريف. انظر: 
«الفهرست» (707105), وامختصر تاريخ الدول» (57).؛ و«الملل والنحل» 
15/1 207)). و«طبقات الشافعية» (6/ 75 7): و١القطة‏ العجلان» (90). 


لك ردنا 


الإسلام. 


وروي أنه دخلّ الفضل بن سهلٍ علئ المأمون في اليوم الذي قُيِلّ فيه؛ 
وأغبره أن يكل في هذا البوم بين الماءوالنان فألكرَ المامرة ذلك عليه 
وقوّى قلبه ثم آتفقٌ أنه دخلّ الحمّام فقيل في الحمّام(١)؛‏ وكان الأمرٌ كما 
أخبر). 

ثم قال(1): «واعلم أنَّ العجارب في هذا الباب كثيرة» وفيما ذكرنا 
كفاية)0" , 

قلت: فهذا أقصئ ما قرّر به الرازيٌ كلام هؤلاء ومذهبّهم؛ ولقد ندّر 
الكنانة» تقض الجَنية واستفرعٌ اشع وبذل الجهد ورَيّجَ ويَفْرَج؛ 
وتَعْقَعَ وقَرْقَع» وجَعْجَعَ ولا ترئ طِحْنا وجمّع بين مايْعْلَمْ بالاضطرار أن 
كذث علر رسول اله القوعلخ أصحايد وبين ما بُتلَجٌ بالاشطرار أنه خط 
في تأويل كلام الله ومعرفة مراده. 

ولا يروج ماذكره إلا علئ مُفْرِطٍ في الجهل بدين الرسل وما جاؤوا به» 
أو مقَلّدِ لأهل الباطل والمُّحال من المنجّمين وأقاويلهم؛ فإن جمّع بين 
الأمرين شرب كلامه شُرًا! 

ونحن بحمد الله ومعونته وتأييده نبيّنُ بطلانَ أستدلاله واحتجاجه» 
فنقول: 


,)7٠5 /1( انظر: «وفيات الأعيان» (4/ 57)» و« محاضرات الأدباء»‎ )١( 

(؟) أي: الرازي. 

(2١‏ هذا آخر ما نقله المصنف من احتجاج الرازي لصناعة التنجيم. 
ننه 


* أمّا الاستدلال بقوله تعالىا: «اذلا أقِحُ لكي (0) الوا ر الكش 4؛ فا 
أكثر المفسّرينَ علئ أنَّ المراد هو الكواكبٌ التي تسيرٌ راجعةٌ تارة ومستقر 
أخمرئ: فهذا القول قد تاله جماعة من المقك ريو 49 وآنها الكزاكة 
الخمسة: زُحَل وعطارد والمشتري والمرّيخ والزّمَرة ويروئ عن علة 0 
واختاره مقاتل0© وابن قتيية40). 

قالوا: وسمّاها منِّسًا لأنها في سيرها تتقَدَّمُ إل جهة المشرق» ثم 
تَخْْسء أي: تتأخر» وكنوسُها أستنارُها في مغربهاء كما تَكْنْسٌ الظَباءٌ وبقرٌ 
الوحشء أي: تأوي إلئ كناسهاء وهي أكدّتها. 

تسكن هذه الكواكب: المحح :+ لأنها تس ممتقيمة وتدية رابعة 

وقيل: كُنوسها بالنسبة إلئ الناظر وهو أستتارُها تحت شعاع الشُّمس. 

وقيل: هي النجوم كلها وهو أختيارٌ أبي عبيدة7*»» وقاله الحسن 
وقتادة0© , 


وعلئ هذا القول» فيكون القِسّمٌ بها باعتبار أحوالها الثلاثة: مِن طلوعهاء 


لق 


)١(‏ انظر: «زاد المسير» (9/ 47)) و«تفسير الطبري» .)150١/75(‏ وقال المصنف في 
«أيمان القرآن» :)١1854(‏ «وهو الصواب). 1 

(؟) أخرجه الطبري (74/ »)70١‏ وغيره. انظر: «الدر المنثور» (4/ ١‏ 47). 

() في «اتفسيره؛ (407/7). وفي (ق): «ابن مقاتل». وهو خطأ. 

(4:) في «غريب القرآن» (0117)» و«الأنواء» (1557). 

)2( في «مجاز القرآن» (1/ 7817). وفي الأصول: «أبي عبيد». وهو تحريف. وعلئ 
الصواب في «زاد المسير»» وهو مصدر المصنف. 

(7) أخرجه عنهما الطبري (14 276١/١‏ 197). 

لمن 


وغروبهاء وما بينهما. فهي نس عند أول الطلوع؛ لأنَّ النجمٌ منها يُرى كأنه 
يبدو ويَخْنُسء وكنَّسٌ عند غروبها؛ ؛ تشبيهًا بالظباء التي تأوي إلى كناسهاء 
وهي جوَارٍ مابين طلوعها وغروبها. حل عند الطنرع جوارٍ بعده» كُنَسُ عند 
الغروب. وهذا كلّه بالنسبة إلى' أفق كل بل يكونٌ لها فيه الأحوالٌ الثلاثة. 


)١ 


وقال عبدالله بن مسعود : هي بقرٌ الوحش . وهي روايةٌ عن ابن 


غباس7 "6 واتعتاره سعيد بن جبير2 ا" 


وقيل ‏ وهو أضعفُ الأقوال: إنها الملائكة. حكاه الماورديٌ في 
اتفسيره)(؟). 

فإن كان المرادُ بعضّ هذه الأقوال غير ما حكاه الرازئٌ فلا حجّة له. 

وإن كان المرادٌ ما حكاه, فغايبُه أن يكونٌ الله سبحانه قد أقسمّ بها كما 
أقسمّ بالليل والنهارء والضحئء ومكة» والوالد وولده» والفجر وليالٍ عشرء 
والشُفع والوتر» والسماء والأرضء واليوم الموعود. وشاهدٍ ومشهود. 
والنفس» والمرسلات» والعاصفات» والنّاشرات» والفارقات» والتازعات» 
والنّاشطات» والسّابحات» والسّابقَات» وما عه مالا تُتضده من كل 


)١(‏ أخرجه الطبري (73607/75).؛ وعبد الرزاق »)070١/17(‏ والطبراني في «الكبير) 
»)3١19/9(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (47/5١)؛‏ وصححه الحاكم (017/5) ولم 
يتعقبه الذهبي. 

(؟) أخرجها الطبري .)7١67 /١5(‏ 

() أخرجه الطبري (75/ 155). وهذا القول ليس بالظاهر, لوجوه كثيرة بسطها 
المصنف في «أيمان القرآن» (145 -189). 

(4) «النكت والعيون» (717/57)» حكاه احتمالًا. 


لجرنا 


غائب عنًا وحاضرء مما فيه التنبيةٌ علئ كمال ربوبيته وعرَّته وحكمته وقدرته 
وتدبيره وتفرع سخلوقاته ادال عليه والمرشدة إلي بماخف هم عجائب 
الصّنعة وبديع الخِلّقَة» وتشهدٌ لفاطرها وبارئها بأنه الواحدٌ الأحدٌ الذي لا 
شريك لة وأنه الكامل فى علمه وقدرته ومشيته:ووحدائعه:وحكده 
دديويية وكلقكه وأنها مسر !هذ معام لأى ميطية لمرامديتها 

ففي الإقسام بها تعظيمٌ لخالقها تبارك وتعالئ» وتنزية له عمًا نسبه إليه 
أعداؤه الجاحدون المعطلون لربوبيتة وقدركه ومقيعكة ووحذائنة» وأن من 
هذه عبيدٌه(١)‏ ومماليكٌه وخلقّه وصنعْه وإبداعٌه فكيف تُجْحَدُ ربوبيتٌه 
وإلهيثه؟! وكيف تُدْكَرُ صفاتٌ كماله(!2 ونعوثٌ جلاله؟! وكيف يسوعٌ لذي 
حِسٌ سليم وفطرةٍ مستقيمةٍ تعطيلُها عن صانعهاء أو تعطيلُ صانعها عن 
نعوت جلاله وأوصاف كماله وعن أفعاله؟! 

فإقسامّه بها أكبرُ دليلٍ علئ فساد قول نوعي المعطّلة والمشركين الذين 
جعلوها آلهةٌ تُعْبَّدد مع دلائل الحُدوث والعبوديّة والنّسخير والافتقار عليهاء 
وأنها أدلةٌ علئئ بارئها(© وفاطرها وعلئ وحدانيته» وأنه لا تنبغي الربوبيةٌ 
والإلهية لها بوجو عاديل لا تتبغي إلا لمن فطرها ويرأهاء تكما قال القافل: 
تأمّلُ سطورٌ الكاتئناتٍ فإنها من الملا الأعلئ7؟) إليك رعائل 
وقد خط نباكر تأكلث خَطها ألاكلٌ شيءٍ ماخلا الله باطلٌ 


)١(‏ (ت): «هذه الأمور»,. 

(؟) (ت): «صفات كماله وعن أفعاله». 

() في الأصول: «علئ أربابها». والمثبت من (ط). 

(5) (ق): «الملك الأعلئ». والبيتان سلف تخريجهما (ص: .)1١786‏ 
درن 


فواعجبًا كيف يعض الإله أمكيف يجح ده جاح ك0 
وتيكنة انبةاشاقهه 
جتدلعتزانته والجدك 

فلم يكن إقسامّه بها سبحانه مقرّرًا بذلك17 علمَ الأحكام النجوميّة كما 
يقونّه الكاذبون المفترون» بل مقرِّرًا لكمال ربوبيته ووحدانيته. وتفرّده 
بالخلق والإبداع» وكمال حكمته وعلمه وعظمته. 


وهذا نظيد إخباره سبحانه عن تََلقِها وعن حكمة خالقها(© بقوله: 


ود عت اموس عقوم عن عن قي للك اده 1 6 كو موسو 1سا 00 0 ل 
لله الَذِى حَلقَ سَبْعَ وات ومن الْأرضٍ يله يرل الاح بيعن لتعلموأ أن أله عل كل 


سَ ود 26 مهر 2ء 4-4 رقه 4 00 8 عم ءءء 200 
عَنْو هد وَأنَ لله قد حاط يكل سَىْءِ لما #* [الطلاق: 17]: وقوله: # وهو الَزِى خلق 


حنه ين تسر عرد ددر د 


وي ع ده عر ير سور رق د 2 5 : شاع 
َيل وَالئمَارَ وَالسَّسْس وَالْقَمرَ كل في فلك يَسْبَحُونَ * [الأنبياء: 77]» وقوله: # ومن 
ع يكلة 0 ا 5 ودر رك ب ِ-. 2ج برض لصيس مات عام 7 
َايِيهالكَلُ وَاَلتَهَارُ وَاَلشَّمَْس وَالفَمَرٌ لاسَْجدُوا إلسَّمسوَلَاإِلْصَمَرِوأَسْجَدُوا 


ِل لِك خَلْقَهَُ إن كُْوَإِيَاهُتعَبُدُوست 4 [نصلت: 4150 وقوله: «إإارت 
وإ دعرو + عده ف دمع نوق ين 7ن مع اللمخاضى عاص ضرت موامقى يع 

ريك أنه الى خَلَقَ السَّمنوتٍ وَالْارْصٌ في سِنَةٍ أَيَامِ ثم استوئ عل العرش يغْثى 
د 246 دو لوو احج ري جع سند سس سنك ول نس كال كس الله آي 21-146 
َبَلَ اَلتَارَ يطل سيا وَالسّمس وَالْقَمَرَ وَالتُجوم مُسَكَرّسٍ بأمريه ألا له الخلق 


ٍ- 
َ لواو أل ف امون عد ل 50000 بعرو مة- 


_ تر 3 5 0 
َال تارك أللَّهُ رب أَلْعَلِئِينَ 4 [الأعراف: 010:4 وقوله: #وَسَخَّر لحكم التل 


عق ا ترد جرع 2د وسركة رم 2 دعن ىم 0 2 
وَالتَّهَارَ والسّمْس وَالْفَمَرَ والدُجُوم مُسَخَررتٌ بأمَروةٌ إرك فى دَلِلك لأينت لقو 


1 


)000( (ت): «الجاحد». ومضي تخريج الأبيات (ص: 1" 
)١(‏ (ت): «مقررًا أحكام». 
(”) (ت. د): «حكمة خلقها». 

روسن 


10 


يَعَقِلوتَ * [النحل: ؟1]. 

وهؤلاء المشركون يعظّمون الشّمس والقمرٌ والكواكب تعظيمًا 
يسجدون لهابه: ويتذلّلون لهاء ويسيّحوئها نسابيحٌ معروفةً في تبه 
ودعواتٍ لا ينبغي أن يُدعئ بها إلا خالقّها وفاطرها وحده. 

ويقول بعضهم في كتابه: مصحف الشَّمِسء مصحف القمر؛ مصحف 
رُحل» مصحف عطارد(©2, 

وبعضهم يقول: تسبيحة السّمسء تسبيحة القمر» تسبيحة عطارد 
تسبيحة زَّحَل» ولا يتحاشئ من ذلك(2). 

وبعضهم يقول: دعوة السّمسء دعوة القمرء دعوة عطارد» دعوة رُحَل. 

وبعضهم يقول: هيكل السّمس والقمر وعطارد(©. 

وأضله: أن الفيكل هو البيث المبييٌ للعنادة وكا الصَّابئون يبتو لكل 
كوكب من هذه هيكلاء ويُصَوّرون يه ذلك الكوكب ويتخْدُونه لعبادته 
وتعظيمه ودعائه. ويزعمون أنَّ روحائيّة ذلك الكوكب تتَدرَّلُ عليهم 
فتخاطبهم وتقضي حوائجّهم!*؟؛ وشاهدوا ذلك منها وعاينوه» وتلك 


5017 /10( ومن هؤلاء أبو معشر البلخي (المتقدم ذكره). انظر: «مجموع الفتاوئ)»‎ )١( 
و« الرد علئ المنطقيين» (7417). ونسبوا إلى هرمس (وهو عندهم إدريس عليه‎ 5 
.)1١7/1١ /5( السلام) مثل ذلك. انظر: «السر المكتوم» (8)؛ و«اكشف الظنون»‎ 

(؟) انظر: «السر المكتوم» (159-157). 

قرف انظر: «درء التعارض» (7377/1)) وامنهاج السنة» (5/ 157): و«الرد علئ 
المنطقيين» (141)) وابغية المرتاد» (759): و«الرد علئ البكري» (051//5). 

(5) انظر ما تقدم (ص: ؟7١١٠)‏ والتعليق عليه. 
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الروحانيةُ هي الشياطينُ تنزّلتْ عليهم؛ وخاطبئْهم؛ وقَضَتْ حوائجّهه(١‏ 
ثمَّ لما رامَ هذا الفعلّ من تسئّر منهم بالإسلام؛ ولم يُمْكِنه أنيبني 
بين(" يعبدّها فيه» كتبّ لها دعواتٍ وتسبيحاتٍ وأذكارًا سمّاها: غياكل: لم 


من فيد كستره وعوفة أخرجها في قالب حروفٍ وكلماتٍ لا تُفْهَم لعلا 
يُبادّر إلئ إنكارها وردّها! 


ومن لم يَخَفْ منهم خرّج7 تلك الدّعوات والتسبيحات والأذكار بلسان 
من يخاطيه بالفارسية والعربية وغيرهاء فلمًا أنكرٌ عليه أهلُ الإيمان» قال: إنما 
ذكرتٌ هذه معرفةٌ لهذا العلم وإحاطةً به» لا أعتقادًا له ولا ترغيبًا فيه. 


وقد وَصَفَ(؟) ذلك العلمَ وقرّره على عن نير تمتها زان ان 
فأثابه عليه جملةً من الذهبء يقال: إنه ألفٌ دينار2*0: وصار ذلك الكتابٌ90) 


)00( انظر: «مجموع الفقاوئ» (1/ 11 :)597/11١8461/1١‏ و«الصفدية» 
(381/1)» و«النبوات» ».)٠١58(‏ و«الرد علئ المنطقيين» (5857, 010). و«الرد 
علئ البكري» .)11١ /١(‏ 

(؟) (قء د): «يبني لها بيوتا». 

(9) (دءق» ص): «خرج بتلك». (ط): «صرح بتلك». 

(5) أي: الرازي. وهو المقصود في هذا السياق. 

)6 ذكر شيخ الإسلام في «نقض التأسيس" /١1(‏ 47 4) أنه صنّفه لأم الملك علاء الدين» 
وأنها أعطته عليه ألف دينارء وكان مقصودها ما فيه من السحر والعجائب. 

(7) وهو«السر المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم»؛ وفي نسبته إلى الرازي 
خلافٌ ضعيف. وهو له بلا ريب؛ ومن طالعه وله أنسٌ بأسلوب الرازي لم يتردد في 
ذلك. طبع في الهند طبعة حجرية. انظر: «فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية» 
للزركان .)١١١(‏ 

لسن 


إمامًا لأهل هذا الفنّ إليه يلجؤونء وعليه يعرّلونء وبه يحتجّونء ويقولون: 
شهرةمصكلة وجلالثه وعلثهوفضله دق رلاتتهد. 

وفي هذا الكتاب من مخاطبة الشّمس والقمر والكواكب بالخطاب 
الذي ل" يليل الاجالة عو وجل ولا ينين لالح سواه وعرن الخضوع والدذل 
والعبادة التي لم يكن عَبَّادُ الأصنام يبلغونها من آلهتهه00©. 

فيا لله! أتجعل (0) قوله تعالئ: «كلآ أي يلش )وار الكش 4 دليلا 
على هذا ومقدمةً له في أول الكتاب؟! 

فإن كان الإقسام ب بها دليلا عل تأثيرا اتها في العالم ‏ كما يقولون ‏ 
بغي ان وكرط سل ماأفيس يه كلاق وزظ لروكن لق دتيلا بطل 
الاستدلال به. 


* وأمًا قوله تعالىا: «فّلة أذ فم يمَوقع أَلشُجُورٍ 4 [الواقعة: ه]ء ففيها 
قولان: 

أحدهما: أنها النجومٌ المعروفة. 

وعلئ هذا ففي مواقعها أقوال: 

أحدها: أنه آنكدارُها وانتثارُها يومَ القيامة. وهذا قولٌ الحسن20©. 
والمنجّمون يكذّبون بهذا ولا يقرّون به. 


.)111-177:116019:14( انظر: «السر المكتوم»‎ )١( 
(؟) (ت): «فيا لله العجب».‎ 


() أخرجه الطبري .)١58/717(‏ 
حدمنا 


والثاني: أنَّ مواقعها منازنُها. قاله عطاء وقتادة(27. 

والثالث: أنه مغاريها. 

والرّابع: أنه مواقعٌها عند طلوعها وغروبها. حكاه ابنُ عطية عن مجاهد 
أي غبييدةة؟. 

والخامس: أن مواقعها مواضكها من السماكء هذا الذي حكاء أبن 
الجوزي عن قتادة حكاه أبن عطية عنه("2) فيحتملٌ أن يكونا واحدًا وأن 


رن لين 
السادس: أنَّ مواقعها أنقضاضّها إثر العفريت وقت الرجوم. حكاه أبن 


ولم يذكر أبو الفرج أبن الجوزي؟» سوى الثلاثة الأول. 

والقول الثاني: أنَّ مواقم النجوم هي منازلٌ القرآن ونجومّه التي نزلت 
علئ النبيّ يك في مدَّة ثلاث وعشرين سنة. 

قال أبن عطية: «ويؤيّدٌ هذا القول عَوٌدُ الضمير علئ القرآن في قوله: 


2ع بع ماسر 


انم 4[الواقعة: 4617 وذلك أنَّ ذكرّه لم يتقدّم إلا علئ هذا التأويل» 


.)١548/51( أخرجه الطبري‎ )١( 
وانظضر: «تفسير مجاهد» (5607/1)., و«امجاز‎ .)3558/١5( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)56١ القرآن» (؟/‎ 
(؟) كذا فى الأصول. أراد أنَّ هذا القول الخامس حكاه ابن عطية عن قتادة» وهو يشبه‎ 
القول الثاني الذي حكاه ابن الجوزي عنه.‎ 
,)١19١ /8( في «زاد المسير؛‎ 2) 
يسنا‎ 


ومن لا يتأوّلُ هذا التأويلٌ يقول: إِنَّ الضميرٌ يعودُ علئ القرآن وإن لم يتقدَّم 
ذكرٌه؛ لشهرة الأمر ووضوح المعنى, كقوله تعالى: #حَقٌّ نورت لجاب * 
[ص: ٠17‏ وا كلَّنْطَليَاقانٍ [الرحمن: 15]» وغير ذلك2906. 

قلت: ويؤيّدٌ القول الأول أنه أعاد الضميةبلفظا الإفراة وال ذكير» 
ومواقعٌ النجوم جممٌ» فلو كان الضميدٌ عائدًا عليها لقال: إنها لقرآنٌ كريم» 
إلا أن يقال: مواق النجوم دلَّ علئ القرآن. فأعاد الضميرَ عليه؛ لأنَّ مُفَسرَ 
الضمير يُكتفئ فيه بذلك. وهو من أنواع البلاغة والإيجاز. 

فإن كان المرادُ من القسم نجومٌ القرآن بطلّ أستدلالّه بالآية» وإن كان 
المراة الكواكب .ره وقول الأكدرين.افلِجّافيها من .الآبات الذالة عل 
ربوبية الله تعالئ وانفراده بالخلق والإبداع. فإنه لا ينبغي أن تكونً الإلهيةٌ إلا 
له وحده. كما أنه وحده المنفردٌ بخلقها وإبداعها وما تضمَّنته من الآيات 
والسجاربه لالؤكسال يوا أوضحٌ دليل7؟) علئ تكذيت المشركين والمنجمين 
والدّهريّة ونوعي المعطّلة» كما تقدم. 


* وكذلك قوله: أليبتَبُ4 [الطارق: 1 علو أنَّ فيه قولين آخرين غير 
القول الذي و00 


أحدهما: أنه الثريّا. وهذا قولُ ابن زيد. حكاه عنه أبو الفرج أبن الجوزي(؟) 


.)75517//١54( «المحرر الوجيز)‎ )١( 
(ت: «أعظم دليل».‎ 
.)1 57 أي: الرازي» فيما سبق (ص:‎ )( 
.)8١/9( «زاد المسير»‎ )5( 
نون‎ 


وعنه روايةٌ ثانية: أنه رُحَلء حكاها عنه أبن عطية(١).‏ 

الثاني: أنه الجدي. حكاه أبن عطية عن أبن عباس. 

وقول آخر حكاه أبو الفرج أبن الجوزي عن علي بن أحمد 
النيسابوري”" أنه جنسٌ النجوم. 

* وأمًا قوله تعالئ: #آَالْمدتٍأَثرَا4 [النازعات: 0]» فلم يقل أحدٌ من 
الصحابة ولا التابعين ولا العلماء بالتفسير أنها النجوم. وهذه الرواياتٌ 
عنهه0): 

فقال أبن عباس: هي الملائكة. 

قال عطاء: وُكّلت بأمور عرّفهم الله العمل بها. 

وقال عبد الرحمن بن سابط: يدبّرُ أمورٌ الدنيا أربعة: جبريل وهو موك 
بالريه0؟) والجنود وميكائيل وهو موكِّلٌ بالقَطر والنبات وملكُ الموت 
وهو موكّلٌ بقبض الأنفس, وإسرافيل وهو ينزلُ الأمر عليهم. 

وقيل: جبريلٌ للوحي» وإسرافيلٌ للصّور. 


.)791//١6( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

0 الواحدي (ت:578). انظر: «البسيط» (717/ ٠4‏ 5)) و«الوسيط) (554/4)) 
و«الوجيز» .)١١97(‏ 

(*) من «زاد المسير» .)١7/9(‏ 

(4) في الأصول: «بالوحي». تحريف. وعلئ الصواب في «أيمان القرآن» (114). وانظر: 
#زاد المسير»» واشعب الإيمان' للبيهقي (1/ 477): وامصنف ابن أبي شيبة) 
٠ /1١(‏ "7). و«الدر المنثور) (8/ ٠5‏ 5))» وغيرها. 
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وقال ابن قتيبة: #هَالْمروتٍ أَما» الملائكة تنزلُ بالحلال وا لحراه(27, 

ولم يذكر المتوسّعون في نقل أقوال المفسّرينء كابن الجوزي 
والماوردي وابن عطية غير الملائكة('©, حت قال ابن عطية: «ولا أحفظ 
خلاقًا أنها الملائكة270, هذا مع توسّعه في النقل» وزيادته فيه علئ أبي 
الفرج أبن الجوزي وغيره» حتئ إنه لينفردُ بأقوالٍ لا يحكيها غيره. 

فتفسيرٌ المدبّرات بالنجوم كذبٌ علئ الله وعلئ المفسّرين9؟». 

* وكذلك المقسّمات أمرًا؛ لم يقل أحدّ من أهل التفسير العالِمين به: 
إنها النجومء بل قالوا: هي الملائكة التي تُقَسّمُ أمرّ الملكوت بإذن ربا من 
الأرزاق والآجال والخَّلق في الأرحام؛ وأمر الرّياح والجبال. 

قال أبن عطية: الأنَّ كلّ هذا إنما هو بملائكةٍ تخدمٌه؛ فالآية تتضِمَنٌ 
جميمَ الملائكة؛ لأنهم كلّهم في أمور مختلفة. 

قال أبو الطفيل عامرٌ بن واثلة: كان علي رضي الله عنه علئ المنبر» فقال: 
لا تسألوني عن آيةٍ من كتاب الله أو سنَّة ماضيةٍ إلا قلتٌ لكم. فقام إليه 
بسر اكوا فسأله عسن: ولت دروا (5) كحت وة] (2) تلت 
201)َالْمَْسمَتٍ مرا ه. فقال: الذاريات: الرياح؛ والحاملات: السّحاب» 
والجاريات: السّفْنء والمقسّمات: الملايكة. ف فالء؛ صل سؤال تعلب: ولا 


)١(‏ «غريب القرآن» (؟011). 
(1) تقدم تعليقًا (ص:1748) ما حكي عن معاذ أنها النجوم. 
(*) «المحرر الوجيز) .)3:9١/١6(‏ 
(5) انظر: «التبيان في أيمان القرآن» (515). 
ا 


تسأل سؤال تعنّت)(20. 


وكذلك قال أبو الفرجء ولم يذكر فيه خلاقًا(") في المقسّمات أمرًا: 


(يعني: الملائكة تقسّمٌ الأمورٌ علئ أمر الله به. 


يد السائب: المقسّماتٌ أربعة: جبريل وهو صاحبٌ الوحي 


والغلظة ‏ د يعنى: العقوبة علئ أعداء الرسل -» وميكائيل وهو صاحبٌ الرّزق 
وال سقه ب إسرايل وعر ساح القرر واالرب وعيا.” "© وهو قابيض 


الأرواح 


5 


202 


2) 


00 
فتفسيرٌ الآية بأنها النجومٌ تفسيرُ المنجّمين ومن سلك سبيلّهم. 


* وأمًا وصمّه تعالئ بعضّ الأيام بأنها أيامُ نَحْس؛ كقوله: «دَارَسَلْمَاعلمْ 


«المحرر الوجيز» /١5(‏ *). 


والأشر أخرجه عبد الرزاق »)١15١/1(‏ والطبري (71/ »)75٠0‏ والشاشي )57١(‏ 
وغيرهم. :,وصسبححة التحاكم (475/1):ولم يتعقية اللهبي . وخرّجه الضياء في 
«المختارة؛ (017)» وعلَّق البخاري موضع الشاهد منه. . انظر: «تغليق التعليق» 
ادف" 
وابن الكرّاءء واسمه عبد الله من رؤوس الخوارجء وله أخبارٌ كثيرةٌ مع علي رضي الله 
عنه» وكان يلزمه ويعنته في الأسثلة» وقيل: إنه رجع عن رأي الخوارج. انظر: 
«اللسان» (/ 019 و«تاريخ دمشق» 450/50 ). 
«ولم يذكر» ليست في (ت» ص). 
ورد في تسميته بهذا آثارٌ كثيرة عن السلف, ولم يصحّ فيه شيءٌ مرفوع. انظر: اتفسير 
ابن كثير» (5/ 7777)» و(أجوبة الحافظ ابن حجر على أسئلة بعض تلاميذه» (41- 
»)٠١ 4 5‏ وامعسجم المناهي اللفظية) (-079. 
«زاد المسير» (58/4). 

دنا 


4-0-0 


رِيًا صَرْصَرا ف يناو نَسَاتِ © [فصلت: 75 فلا ريب أن الأيام التي أوقعَ الله 
سبحانه فيها العقوبة بأعدائه وأعداء رسله كانت أيامًا نَحِسَاتِ عليهم؛ ؛ لأنّ 
النّحْسَ أصابهم فيهاء وإن كانت أيامَ خير لأوليائه المؤمنين» فهي نَحْسٌ علئ 
المكتذّبين شَشْدٌ للمؤمتين» وهذا كيوم القيامق فإند عسي علر؛ الكاقرين يوم 
نَحْسٍ لهمء يسيرٌ على المؤمنين يومٌ سَعْدِ لهم. 


قال مجاهد: لآير نَسَاتِ 4: مَشَائيم 
قال الضحَّاك: معناه: شبديقة20. أى: شديدة! برد. حتى كان البرد 
و 1 2 اد 

عذابًا لهم. 
قال أبو علي(" ©: وأنشدّ الأصمعيٌ في النّحْس بمعنئ البرد: 

كأنَ شلاقة عُرِضَتْلِتحْس 6 يُحِيلُ تَفِيفُها الماءالرُلالا0» 
وقال ابن عباس: ظتَسَاتِ 4: متتابعات40). 


* وكذلك قوله: سايكا صَرْصَما في يرو حي ِمُستَمِرَ [القمر: 19]» 


:)97 /11( في الأصول: «شديد» في الموضعين. والمثبت من «المحرر الوجيز»‎ )١( 
وهو مصدر المصنف.‎ 

(5) الفارسي. انظر: «اللسان» و«التاج» (نحس). 

(» البيت لعمرو بن أحمر الباهلي» في شعره المجموع .)١77(‏ والسلافة: الخمر 
وعْرضت لنحس: أي وُضِعت في ريح فبرّدت. وشفيفها: بَرْدُها. ويحيل: يَصُبّ. 
يقول: برها يَصُبٌ الماء في الحلق؛ ولولا بردٌها لم يُشُْرَبِ الماء. فسّره الأصمعي. 
انظر: «تهذيب اللغة؛ (4/ .)":5١‏ 

(4) أخرج الطبريُ قول ابن عباس ومجاهد والضحاك (4147/51: 4417). 

١/1 


فكان اليومٌ تَحْسًا عليهم لإرسال العذاب عليهم؛ [لتُسَصِرٌ 21(]4, أي: لا 
يُقْلِمُ عنهم كما تُقْلِعٌ مصائبٌ الدّنيا عن أهلهاء بل هذا النَّحْسُ دائمٌ على 
هؤلاء المكذَّبين للرسل؛ ولمُسَيِِرٌ 4 صفةٌ للنّخْسء لا لليوم؛ ومن ظنَّ أنه 
صفةٌ لليوم وأنه كان يومَ أربعاء آخرٌ الشّهِرء وأنَّ هذا اليوم نحسٌ أَبدًا('): فقد 
يذ وامطا نيع تراك إن ابيع الملاقرن يدها اجج يدراتر 1 د 
نعمة علئ أوليائه في هذا اليوم» وإن كان له فيه بلايا ونِقَمٌ علئ أعدائه؛ كما 


يقع م ذلك في غيره من الأياء(؟؟. 


فسُعودٌ الأيام ونحوسّها إنما هو بسّعود الأعمال وموافقتها لمرضاة 
الربٌ وتُحوس الأعمال ومخالفتها لماجاءت به الرسل. واليومٌ الواحدٌ 
يكونُ يوم سَعْدِ لطائفة» ونحس لطائفة؛ كما كان يومٌ بدرِ يوم سعدٍ للمؤمنين» 
ويومٌ نحس على الكافرين 

فما للكوكب والطالع والقرانات وهذا السَّعْد والنّحْس؟! وكيف يُستنبطً 
علمٌ أحكام النجوم من ذلك؟! ولو كان المؤثَّر في هذا النَّحْس هو نفس 
الكوكب والطالع لكان نحسًا علئ العالم, فأمًّا أن يقتضي الكوكبٌ كونّه 
نحسًا لطائفة سعدًا لطائفة فهذا هو المُحال. 


)١(‏ ليست فى الأصول. ويقتضيها السياق. 

زفق كما وقع فى حدية مووع. الظدرة (الموضوعات» لابن الجوزي (ا91): 
والطائف المعارف» لابن رجب :»)١58(‏ و(السلسلة الضعيفة» .)١8981(‏ 

() انظر: «المحرر الوجيز» /١14(‏ 2150)» و«التحرير والتنوير) (14؟/ ))56١‏ واروح 
المعاني» /١54(‏ 85 87): وامعجم المناهي اللفظية» (7145). 


زموة! 


* وأما آستدلاله بالآيات الدَالّة علئ أنَّ الله سبحانه وضمَ حركات هذه 
الأجرام علئ وجو يُنتفَُ بها في مصالح هذا العالم» بقوله: طهْوٌَألِى جَمَلٌ 


د م م ده يد دع سس عر له 17 3 ع م عاض 
الأشل يزيل والقفج ويا رلته تقال إنتالنواققة سير يتاب ماكاق 


أَنّهُ ِلك إِلَا بلحي © [يونس: 5]. وقوله تعالى: ا نَبَارَك الى بحص في السَمَكِ 


يريا وَجَصَلَ فبًا يريا وَكَمَرَا ميا 4 [الفرقان: -]3١‏ فين أطرف17) 
الاستدلال. فأين في هذه الآيات ما يدل علئ ما يدَّعيه المنجّمون من كذبهم 
وبهتانهم وافترائهم؟! 

ولو كان الأمة كما يعي هؤلاء الكذابون لكاثت الدّلالةٌ والعيرة فية 
أعظمَ من مجرد الضَّياء والنور والحسابء ولكان الأليقٌ ذِكرّ ما تقتضيه من 
التَّعذ والشتحس:وتعظيه من السّعادة والشّقاوة: وتهيّة من الأعمار والأرزاق 
والآجال والصّنائع والعلوم والمعارف والصّور الحيوائيّة والنباتيّة 
والمعدنيّة وسائر ما في هذا العالم من الخير والشرٌ. 

وأمًا قوله: ط ترك الى ص3 ف تمك برها وجل فا يريا ورا 
مير 4 فهو تعظيمٌ وثناء منه تعالئ على نفسه بِجَعْل هذه البروج والشمسر 
والقمر في السماء. 

وقد أختّلف في البروج المذكورة في هذه الآية؛ فأكثرٌ السّلف على أنها 
القصورٌ أو الكواكبٌُ العِظام7"). 
)١(‏ (ص): «أظرف». بالمعجمة. 
(؟) انظر: «الدر المنثور» (6/ 157/82:3779/559). 

سن 


قال آبن المنذر في «تفسيره)(1): حدثنا موسئ: حدثنا شجاع: حدثنا 

بن إدريس» عن أبيه» عن عطية: #ججكك في السَّمَكِ برُويجًا © قال: قصورًا فيها 
حَرّس. 

حدثنا موسئ: حدثنا أبو بكر: حدثنا أبو معاوية ووكيع» عن إسماعيل» 
عن يحبئ بن رافع؛ قال: قصورًا في السماء. 

حدثنا موسئ: حدثنا أبو بكر: حدثنا وكيع؛ عن سفيان» عن أبن أبي 
تُجِيح؛ عن مجاهد, قال: النجوم. يعني: : #بِرُويمًا . وكذلك قال عكرمة. 

حدثنا أبو أحمد: حدثنا يعلئ: حدثنا إسماعيل» عن أبي صالح: 
« برك الى جص[ فٍالسَمك ًا 4 قال: النجوم الكبار. 

وهذا موافقٌٌ لمعنئ اللفظة في اللغة؛ فإنَّ العربٌ تسمّي البناة المرتفع: 
برباء قال تعالئا: « أَيْمَمَاتكوثوأ وك الْمَوتُ ولوْكُم في بروج مُتَيدوَ4 [النساة: 
6ا]. 

وقال الأخطل0): 


5 7 5-5 2 
كانها برح روفي يشيّده ل:9") بخص واجِرٌ وأحجار 


.)185 25/84/15 أخرج هذه الآثار الطبري (/11/ /ا/ا‎ )١( 
يصف ناقته.‎ »)١114( ديوانه» صنعة السكري‎ )1( 
إفرف أي: ألصق. وتحرّفت في (ت» ص) وسقطت من (ق). والمثبت من (د) وهي رواية‎ 
الديوان وكتب اللغة و«المحرر الوجيز» (؟١/ 60" - المغربية) مصدر المصنف.‎ 
وفي (ط) و(57/11 - القطرية) وبعض المصادر: "بان؟.‎ 
فسن‎ 


قال الأعش! كا أسيهاي عبد الله يقرؤونها: (تباركَ الذي جعّل في 
السّماء قَصورًا). 


وألا اتروع من المتشرين كيز نر يلحت إن أنها البروجٌ الاثني 
عغير 210 التي ند تنقسمٌ عليها المنازل. كل برج منزلتان وثُلك0©. 

وهذه المتازل القمانة والعشروة يدومنها للناظر آربعة عشر مدرلا أبداء 
ويخفى منها أربعة عشر منزلًاء كما أن البروج يظهرٌ منها أبدًا ستة» ويخفئ 


سركة. 


والعربٌ تسمّي أربعة عشر منزلًا منها: شاميّة» وأربعة عشر: يمائيّة؛ 
فأول الشائة: الكّرطان» واخرهاء الماك الأعزك».واول اليمايّة: العذة: 
وآخرها: الرّشاء؛ إذا طلعّ منها منزلٌ من المشرق غاب رقيبُه من المغرب» 


وهو الخامس عشر7©. 


وبها تنقسمٌ فصولٌ السّنة الأربع() 


3 ع 3 8 
فللربيع منها: الحَمَلُء والثورٌ والجوزاء. ومنازلها: الشّزْطانء والبُطّين» 
والثريّاء والدران» والوتعة: والهنعق والذّراع. 


)١(‏ كذا في الأصول. والصواب: الاثنا عشر. 
(؟) انظر: «المحرر الوجيز» »)75١/١1(‏ و«زاد المسير» (781//5)) و«الأنواء» لابن قتيبة 
.)211١(‏ وورد هذا عن ابن عباس أخرجه الخطيب في «القول في علم النجوم!؛ 
وهو في مختصره )١5٠(‏ دون إسناد. 
() انظر: «الأنواء» للثقفي 79). 
(5) كذا في الأصول. والجادة: الأربعة. وفي الكتاب من نحو هذا مواضع نبهت علئ 
رن 


وللصيف منها : السّرطان» والأسده والسّنبلة . ومتازالها:التثرة» 
والطّرف».والكتهة»والززرة والشرفة وَالمّوَاع والكماك. 

وللجريف مني المموان: والعقري» و الفوس. وكازلها: الني 
والزبانق» والإكليل» والقلب» والشَّوْلة والتّعائم» والبلّدة. 

وللشتاء منها: الجّديء والدّلو والحوت. ومئازلها: سعد الذَّابِع 
وسعد بُلَّع» وسعد السّعود وسعد الأخبية» والقَّرْعْ المقدّم ‏ ويسمّى: 
الأول . والقَرِعْ المؤشحر ‏ ويسمّئ: الثاني -» والوّشاء. 

ولما كان نزولٌ القمر في هذه المنازل معلومًا بالهبان والمشاهدة» ونزولٌ 
الشمس فيها إنما هو بالحساب لا بالرؤية» قال تعالئ : # هْوَالَدِ جَمَلَألفَس 
ضيه وَالْمَمَر ورا وَكَدَردْمَتَازْلَ 4 [يوس: ]4 وقال تعالى: ا وَالقمْس يرق 
اميك اتلك ميتي ريم 059 وَالْفَمَرَمَدَرَتَهُ مَنَازِلَحَيَّ عاد كَلْعْيَجُونِ 
لْقَدِمٍ [يس: 4 -4"] ذ فخص القمرّ بذكر تقدير المنازل دون الشمسة وإن 
كانت مقدَّرةً المنازل؛ لظهور ذلك للحِسٌ في القمر. وظهور تفاوت نوره 
بالرٌيادة والنتقص ان فى كل نر منول200, 

ولذلك كان الحسابٌ القمريّ أشهرٌ وأعرفّ عند الأمم, وأبعدٌ من 
الخلظ راصح للضبط مج العساب الميي: ريشترك فيه الناسٌ دون 
الحساب الشمسييٌ» ولهذا قال تغال' فى القمر: #وَكَدَرَءمَتَازلَ لََلَسوا مده 
َلشِدِنَوَالْحِسَابَ > [يونس:ه ولم يقل ذلك في الشمس. 


)١(‏ «منزل» الثانية ليست في (ت. ص). 
ففذن 


ولهذا كانت أشهرٌ الحجٌ والضّوم والأعياد ومواسم الإسلام إنما هي 
علئ حساب القمر وسَيّره ونزوله في منازله؛ لا علىئْ حساب الشمس 
وسَيْرها؛ حكمة من الله ورحمة وحفظا لدينه؛ لاشتراك الداس في هذا 
الحساب» وتَعلن الغلط والخطأ فيه؛ فلا يدخلٌ في الدَّين من الاختلاف 
والتخليط ما دخل في دين أهل الكتاب7١2.‏ 

فهذا الذي أخبرنا تعالئ به من شأن المنازل وسَّيّر القمر فيهاء وجَعْل 
الشّمس سرابحا وضياء يُْصرُبه الحيوان2"9» ولولا ذلك لم يُنْصِر الحيوان» 
فأين هذا مما يدعيه الكذّابون من علم الأحكام التي كذبّها أضعافٌ 
صدقها؟! 

قصل 

* وأمّا ما ذكره عن إبراهيم خليل الرحمن أنه تمسّك بعلم النجوم حين 
قال: لإإقٍ سَقِيمُ 4 فمن الكذب والافتراء علئ خليل الرحمن كَل فإنه ليس 
في الآية أكثر من أنه نظّر نظرةً في النجوم, ثم قال لهم: للف سَقِيُ 4» فمن 
ظنّ من هذا أنَّ علمٌ أحكام النجوم مِن علم الأنبياء» وأنهم كانوا يُراعونه 
ويُعانُونه. فقد كدّب علئ الأنبياء» ونسَبّهم إلى ما لا يليقٌ بهم؛ وهو من جنس 
من نستهم ]لي الكهانة والشحرء وعم أن تاقيهم الغيبت من جى تلقي 
غيرهم» وإن كانوا فوقهم في ذلك؛ لكمال نفوسهم وقوّة أستعدادها وقبولها 
لفيض العُلويّات عليها. 


)١(‏ انظر: «أيمان القرآن» (؟165). 
(؟) ©رت.ء ص): (يبصره الحيوان». 
ل#ذرا 


وهؤلاء لم يعرفوا الأنبياءً ولا آمنوا بهم, وإنماهم عندهم بمنزلة 
أصحاب الرياضات الذين خهّوابقرةالأدراك وزكاةالنفوس وطهارة 
الأخلاق(١2‏ وتّصَّبوا أنفسَهم لإصلاح الناس(1) وضبط أمورهم. 

ولاريب أنَّ هؤلاء أبعدٌ الخلق عن الأنبياء واتباعهم ومعرفتهم ومعرفة 
ضذهم في علومهم وأعمالهم وهّديهم وإرادتهم وطرائقهم ومَعَادهم وفي 
شأنهم كله ولهذا تجدٌ أتباءَ هؤلاء ضدَّ أتباع الرسل في العلوم والأعمال 
والهّدي والإرادات. 

ومتى بع الله رسولَا يُعاني التنجيم, والتمزيجات, والطّنّسمات» 
والأوفاق» والتّداخين» والتخورات» ومعرفةالقراتات» والحكم على 
الكواكب بالشّعود والتحوس والحرارة والبرودة:والذكررة والآنوثة؟! وهل 
هذه إلا صنائع المشركين وعلومُهم؟! 

وهل بُعِنّت الرسل إلا بالإنكار علئ هؤلاء ومَّحْقِهم ومَحْقٍ علومهم 
وأعمالهم من الأرض؟! وهل للرسل أعداءٌ بالدّات إلا هؤلاء ومن سلك 

وهذا معلومٌ بالاضطرار لكل من آمن بالرسل صلواتٌ الله وسلامه 
عليهم؛ وصدَّقهم فيما جاؤوا به» وعرّف مسمّئ رسول الله وعرّف مُرِسِلّه. 

وهل كان لإبراهيم الخليل عليه الصلاةٌ والسلام عدوٌ مثل هؤلاء 
)١(‏ (ق): «وزكاة الأخلاق)». 


(0) (تءص): الإصلاح حالهم». 
1/4 


المنجّمين الصّابئين؟! وحَرّان(!» كانت دار مملكتهم؛ والخليلٌ أعدى عدرٌ 
لهم؛ وهم المشركون حقّاء والأصنام التي كانوا يعبدونها كانت صُورًا 
وتمائيل للكواكب. وكانوا يتَخْذون لها هياكل ‏ وهي بيوتٌ العبادات: 
لكل كوكب منهم هيكلٌ فيه أصنامٌ تناسبّهء فكانت عبادثهم للأصنام 
وتعظيمُهم لها تعظيمًا منهم للكواكب التي وضعوا الأصنامً عليها وعبادة 
لها. 

وهذا أقوى سين في الشرك الواقع في العالّم؛ وهو الشركُ بالنجوم 
وتعظيمُهاء واعتقاد أنها أحياءٌ ناطقة ولها روحانيّاتٌ تتنزّلٌ على عابديها 
ومُخاطِبيهاء فصرَّروا لها الصٌّورَ الأرضية؛ ثم جعلوا عبادتها وتعظيمها 
ذريعةً إلئ عبادة تلك الكواكب واستنزال روحانيّاتها وكانت الشياطينٌ تتنزّلُ 
عليهم وتخاطيُهم وتكلّمهم وثّرِيهم من العجائب مايدعوهم إلى بذ 
نفوسهم وأولادهم وأموالهم لتلك الأجسام(" والتقرّب إليها0"©. 

وكافسدا ع ذا انه كيطي الكراعب رظي ادر واللحوس 
وحصول الخير والشرٌ في العالم منهاء وهذا هو شرلكُ خحواصٌ المشركين 
وأرباب النظر منهم» وهو شرك قوم إبراهيم. 


والسببُ الشاني: عبادةٌ القبورء والإشراكُ بالأموات؛ وهو شرك قوم 


)١(‏ من مدن الجزيرة الفراتية» ظلَّت عامرةً حتئ المئة السابعة» وهي اليوم أطلال. انظر: 
«معجم البلدان» (؟/ 11"0). وابلدان الخلافة الشرقية» (184). 

(؟) (ط): «الأصنام». 

(9) انظر ما تقدم (ص: 17514). 
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نوح؛ وهو أولُ الشركيو 0 طَرّق العالم» وفتنثه أعمٌ وأهلٌ الابتلاء به أكثر 
وهم جمهورٌ أهل الإشراك. 

وكثيرًا ما يجتممٌ السّببان في حقٌّ المشرك» يكونٌ مَقابريًا نُجوميًا. 

قال تعالئ عن قوم نوح: لوََالوا لا دون إلهتَكد ادن وما ولا سول ولا 


مع ترد مرحييقل حل تلن 


يغومت وَيَعُوقَ ورا © [نوح: 1]. 

قال البخاري في «صحيحه70"): قال أبن عباس رضى الله عنهما: «كان 
هؤلاء رجالا صالحين من قوم نوح؛ فلم هلكوا أوحئ الشياطينْ إلئ قومهم 
أن أَنصِبُوا إلئْ مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًاء وسمُوها بأسمائهم» 
فتّعلواء فلم تُعْبّده حتى إذا هلّك أولئك ونس العلمُ عبدّت». 

ولهذا لعن النبيٌ ل الذين أتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد(". 

ونهئ عن الصّلاة إلئ القبور9؟). 

وقال: «اللهمٌ لا تجعل قبري وثنًا يُعبّد2000. 


)١(‏ (تءص): «شرك). 
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(1) أخرجه البخاري (470: 1710 17840) ومسلم (010:079) من حديث عائشة 
وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. 

اق أخرجه مسلم (91/1) من حديث أبي مرئد الغنوي. 

)2( أخرجه مالك في «الموطأ» (417/0) عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار مرسلًا. 
ورواه معمر وابن عجلان عن زيد بن أسلم مرسلا. 
أخرجهما عبد الرزاق ١7/١‏ 4) وابن أبي شيبة /١(‏ هلالا 7/ 40 07. 


مكنا 


وقال: «أشتدٌ غضبٌ الله علئ قوم أتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد)(21. 

وقال: 'إنَّ مَن كان قبلكم كانوا يتَخذون قبورٌ أنبيائهم مساجدء ألا فلا 
تتّخذوا القبورٌ مساجد, فإني أنهاكم عن ذلك)0). 

وأخبّر أن هؤلاء شِرارٌ الخلق عند الله يوم القيامة9©. 


وهؤلاء هم أعداءٌ نوح, كما أنَّ المشركين بالنجوم أعداءٌ إبراهيم؛ فنوحٌ 
عاداه المشركون بالقبور» وإبراهيم عاداه المشركون بالنجوم» والطائفتان 
صوّروا الأصنامَ علئ صوّر معبوديهم, ثمَّ عبّدوها. 


- وخالفهم عمر بن محمد بن صهبان (وهو ضعيف»»؛ فرواه عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوعًَاء أخرجه البزار- كما في «التمهيدا (0/ 47) -. 
وهو منكرٌ بللاريب» والمحفوظ من هذا الوجه الإرسالء بل قال البزار: إنه لا يحفظ 
عن النبي كل إلا من هذا الوجه مرسلًا. 
وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (1157/5). 
وروي موصولا من حديث أبي هريرة. أخرجه أحمد (51/7)؛ وأبويعلئ 
(25781)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 47) وغيرهم بإسنادٍ ظاهرٌه الحخسن» 
إلا أن البزار وأبا نعيم في «الحلية» (9/ 01117 ارتابا في تفرّده. 
وانظر: «تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي» (71/1). 
وروي موصولًا من حديث عمر. والصواب أنه موقوف. انظر: «علل الدارقطني» 
0/0 000). 

)١(‏ هو جزء من الحديث الذي قبله. 

(؟) أخرجه مسلم (077) من حديث جندب بن عبد الله. 

() أخرجه البخاري (5717) ومسلم (01) من حديث عائشة. 


بكسن 


أسبابه» وهَدُّم بيوته» ومحاربة أهله؛ فكيف يُظَنٌ بإمام الحنفاءء وشيخ 
الأثبياء» وخليل رت الأرض والسماء؛ أنه كان يتعاط عل التجوم, ويأخدٌ 
منه أحكامٌَ الحوادث؟! سبحانك هذا بهتانٌ عظيم. 

وإنما كانت النظرةٌ التي تَظّرها في النجوه(١)‏ ين معاريض الأفعال» كما 
كان قوله: «فككه. كَبِيرهُمْهَنذًا 4 وقولّه: إن سَقِيمُ 4» وقولّه عن أمرأته 
سارة: «هذه أختي» ين معاريض المقالء ليتوصّل بها إلى غرّضه من كَسْر 
الأصنام» كما توصّل بتعريضه بقوله: «هذه أختي» إلى حلاصِها من يد 
الفاجر0). 


ولما غَلْظ فهمُ هذاعن كثير من الناسء وكَثْمّت طباعٌُهم عن إدراكه؛ 
ظنوا أن نظره في النجوم ليستنبعً منها علمَ الأحكام("؛ وعَلِمَ أن نجمّه 
وطالعه يقضي عليه بالسّقَم. وحاشّ لله أن يُظَنَّ ذلك بخليله َك أو بأحدٍ من 
أقناعه: 


وهذا ين جنس معاريض يوسف الصّديّق يك حين تفتيش أوعية أخيه 
عن الضّاعء فإِنَّ المفتّش بدأ بأوعيهتم مع علمه أنه نه ليس فيهاء وأتحَر وعاء 
أخيه مع علمه أنه فيهاء تعريضًا بأنه لا يمرك في أي وعاءِ هي» ونفيًا للتّهمة 
عنه بأنه لو كان عالمًا في أي الأوعية هي لبادّر إليهاء ولم يكلّف نفسّه تعب 
التفتيش لغيرها. 


0020 (ت,ء قء د): «في عللم النجوم». وهو خطأ. وعلئ الصواب في (ص). 
(1) انظر ما تقدم (ص:448). 
إفرة انظر: «فرج المهموم» لابن طاووس (45). 

١117 


فلهذا نظرٌ الخليل َكل في النجوم توريةٌ وتعريشض محضء ينفي به عله 

تهمة قومه ويتوصّلُ به إلئ كيد أصنامهه(21. 
فصل 

* وأمًا الاستدلال بقوله تعالى': « لََلْقُ الصَمَوَتٍ وَالارضٍ اكير ين 
حَلْقٍ اليا 4 [غافر: 00] وأنَّ المرادٌ به كِبَرٌ القَدْرِ والشّرفء لا كبر الجُنّة- 
قفى.غاية الفساد» فإن المراد من. الكلق هاهعا القعل». لآ تقس المفعول» 
وهذا من أبلغ الأدلّة عل المّعادء أي: أنَّ الذي خلق السموات والأرض 
- وحََلْقُها أكبرُ من خلقكم - كيف يُعْجِرُّه خلقكم بعدما تموتون خلقًا 


جديدًا؟! 
ونظية هذا قوله تعالئ في سورة يس: أو أله حل اموت 


20001 


َالْأَرْصَ بِقَددِرٍ عَكَ أن يحَلْنَ مِنْلَهُر 4: أي: مثل هؤلاء المنكرين("©. فهذا 
أمعدلال بشمول القدرة للتوعين: وأنها صالحة لهماء قلا يجو أن يديت 
تعلقها بأحد المتدودين دون الآخر. 

فكذلك قوله: « لَحَلْقُ السَمْوتٍ وَالَْرضٍ أَحَكَبرٌ من حَلَقٍ ألكّايس 4 
أي: من لم تَعْجَر قدرنّه عن خلق العالم العُلويٌ والسّفلي» كيف يعجر عن 


))709/4( وإلى هذا ذهب جمهور المفسرين. انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
.)078/7( و«الوسيط» للواحدي‎ »)7775 /١7( و«المحرر الوجيز»‎ 
وأجيب عن نظر إبراهيم عليه السلام بأجوبةٍ أخرئ. انظر: «تنزيه الأنبياء؛ للشريف‎ 
.)5١ /5( المرتضئ (5: -48)» و«معاني القرآن» للنحاس‎ 
(؟) (ت): «المتكبرين».‎ 
18 


خلق الناس خلقا جديدا بعد ما أماتهم؟! 


ولاتعرّض في عدا لألعكام النجوم برج قل ولا لدآثير الكواكب. 


327 مه 


* وأمًا قوله تعالى: #وَيتَفَكرُونَ فى حَلْقٍ السَمنواتِ وا لْأرَضٍ ريا ما خَلَقَتَ 
هذا بَطِلَا © [آل عمران: ١14]؛‏ فلا ريب أنَّ خلقٌ السموات والأرض من أعظم 
الأدلّة علئْ وجود فاطرهما وكمال قدرته وعلمه وحكمته وانفراده بالربوييّة 
والوحدانيّة» ومن سوَّئ بين ذلك وبين البّقَة» وجعّل العبرةً والدلالةَ والعلمَ 
بوجود الربٌ الخالق البارىء المصور منهما سواءً» فقد كابر. 

والله سبحانه إنما يدعو عبادّه إلئ التّظر والفكر في مخلوقاته العظام؛ 
لظهور أثر الدَّلالة فيهاء وبديع(!2 عجائب الصّنعة والحكمة فيهاء وانّساع 
مجال الفكر والتّظر في أرجائهاء وإلا: 
فقيقل تيو لهدآية قدل عسي قد واي 01 

ولكن؛ أين الآيةٌ والدَّلالةٌ في خَلّق العالم العُلويٌ والسّفلي إلى خَلّْق 
القَمْلة والبرغوث والبَّقّة؟! فكيف يسمحٌ لعاقل عقلّه أن يسرّي بينهماء 
ويجعل الدَّلالةَ من هذا كالدّلالة من الآخر؟! 

والله سبحانه إنما يذكّر من مخلوقاته للدّلالة عليه أشرقها وأعظمّها 
وأظهرّها للحسٌ والعقلء وأبيتها دلالة2"©: وأعجبّها صَنْعَة؛ كالسماء 


)١(‏ (تء د): «وبدُوٌ». وهي قراءة جيدة. وفي طرة (د): العله: وبديع». 
(؟) من أبياتٍ مض تخريجها (ص: 517). 
(”) (ت): «وأثبتها دلالة». 

تنا 


والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والنجوم والجبال والسّحاب17» 
والمطرء وغير ذلك من آياته؛ ولا يدعو عبادّه إلىا التفكر ذ في القمل 
والبراغيث والبعوض والبنّ والكلاب والحشرات ونحوهاء وإنما يذكّر ما 
يذكٌّر من ذلك في سياق ضرب الأمثالء مبالغةً في الاحتقار والعشه 
كقوله: «إرك ارم تدغورك ين دون أله أن يلقو اها ول وأجتمعوا له 

إن نيمهم لباب سَيْكا لَاسْيَنْقِدُوديِنْهُ 4 [الحج: 0]: فهنا برب 
اباب في سياق الدّلالة علئ إثبات الضّانع تعالئ("2: وكذلك قوله: إإِنَّ 
لَه لا مسحي أن يَضَرِب مشلا مَا بوط ا خالرةه اديس :7 وكذلك 


00 


قوله: لامَمَلُ أ أغَعَدُوأ من دوين أله وبآ كَمَكَّلٍ الْمَنِكَبُوتٍ 
أغَسَدَتَ ينما وَإنَّ إنَّ أؤمرح الْسَُوت لنت الْمَنحكبُوتٍ 4 [العنكبوت: ١].ء‏ 

فتأمّل ذكرٌ هذه المخلوقات الحقيرة في أيّ سياق» وؤكرٌ المخلوقات 
العظيمة في أيّ سياق. 

وأنا قول من قال من | كا لمتكلمين المة لمتكلّفين: إنَّ دلالة حصول الحياة في 
الأبدان الحيوانيّة أقوئ من دلالة السموات والأرض على وجود الصّانع 
تعالئ- فبناءٌ من هذا القائل عل الأصل الفاسدء وهو إثباتٌ الجوهر 
القّرد© وأنَّ تأة ثيرَ الصّانع تعالئ في لُق العالم العُلويٌ والسّفليٌ هو 


)١(‏ (ق): «والشجر». 
(؟) في طرة (ت) هنا تعليقٌ لم يظهر جيدًاء بسبب التصويره وفحواه أن في الآية إشارة 
إلئ إثبات الصانع. 
(7» وهو الجزء الذي لا يتجزأء والمتحيّر الذي يقبل العرض. انظر: المع الأدلة» للجويني - 
كما 


تركيبٌ تلك الجواهر وتأليفُها هذا التأليف الخاصٌء والتركيبٌُ جنسّه مقدورٌ 
للبشر وغيرهم, وأما الإحداثٌ والاختراع فلا يقدرٌ عليه إلا الله10). 

والقولُ بالجوهر الفّرد وبناءُ المبدأ والمعاد عليه مما هو من أصول 
المتكلّمِين الفاسدة التي نازعهم فيها جمهورٌ العقلاء» قالوا: وخَلقُ الله تعالئ 
وإحدائّه لما يُّخْدِنه من أجسام العالم هو إحداثٌ لأجزائها وذواتهاء لا 
مجرّد تركيب لجواهر منفردة قد فرّغ من خلقهاء وصنعٌه وإبداعٌه الآن إنما 
هو في تأليفها وتركيبها. 

وهذا من أقوال أهل البدع التي أبتدعوها في الإسلام'؟؛ وبنوا عليها 
المَعادَ وحدوتٌ العالم» فسلّطوا عليهم أعداء الإسلام ولم يُدْكِنْهم كسرهمء 
لما بنوا المبدأ والمّعاد علئ أمر وهميّ خيالي» وظنُوا أنه لايتمٌ لهم القول 
بحدوث العالم وإعادة الأجسام إلا به» وأقام مُنازعوهم حججًا كثيرةً جدًا 
على بطلان القول بالجوهرء واعترفوا هم بقوة كثير منها وصحّته فأوقع 
ذلك شكًا لكثير منهم في أمر المبدأ والمّعاد؛ لبنائه علئ شفا جُرفٍ هار(). 


- (39)» و«الحدود الأنيقة» »)71١(‏ و«فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية» .)5١19(‏ 

)١(‏ انظر: «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار (37)» و«التمهيد' للباقلاني 
:.)5١(‏ و«الشامل» للجويني (2)58» و«الاقتصاد للغزالي (19)؛ ومقدمات سائر 
كتب المتكلمين: 

(1) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (7/ 157)؛ و«الكشف عن مناهج الأدلة» لابن رشد 
(116)» و«منهاج السنة» /١(‏ 16 "3)) و«درء التعارض» /١(‏ 37/87 3784/0 011. 

() انظسر: «الفِصّل) ))7775-177١/0(‏ و(السصفدية» (1/ .)11١‏ و«منهاج السنة» 
(/ 071 وانقض التأسيس» (1/ 2170 777)) و« مجموع الفتاوئ) (5/ 0*7 040 
“اللاة١).‏ 


/ا 1 


وما أئمةٌ الإسلام وفحولٌ النظّا فلم يعتمدوا على هذه الطريقة» وهي 
عندهم أضعفٌ وأوهئ من أن يبنوا عليها شيئًا من الدين» فضلًا عن حدوث 
العالم وإعادة الأجسام؛ وإنما أعتمدوا علئ الطرق التي أرشدَّ الله سبحانه 
إليها في كتابه» وهي حدوتثٌ ذاتٍ الحيوان والنباتء وحَلْقٌ نفس العالم 
العُلويٌ والسّفلي» وحدوثٌ السّحاب والمطر والرياح وغيرها من الأجسام 
التي يُشَاهَدٌ حدوثُها بذواتها لا مجرَّدُ حدوث تأليفها وتركيبها(!. 

فعند القائلين بالجوهر لا يُشْهَدٌ أنَّ الله أحدتٌ في هذا العالم شيئًا من 
الجواهر» وإنما أحدث تأليقها وتركييها ققط» وإنكان إحدانه لجواهره 
سابقًا متقدّمًا قبل ذلك وأمّا الآن فإنما تحدّث الأعراض من الاجتماع 
والافتراق والحركة والسكون فقط وهي الأكوانٌ عندهم؛ وكذلك المعاد؛ 
فإنه سبحانه يفرّقٌ أجزاء العالم» وهو إعدامٌه؛ ثمَّ يؤلّفها ويجمعُهاء وهو 
المعاد. 

وهؤلاء أحتاجوا إلى أن يستدنُوا علئ كون عَيِنٍ الإنسان وجواهره 
مخلوقة: إذ المُسْاهَدٌ عندهم بالحِسٌ دائمًا(؟» هو حدوتٌ أعراض في تلك 
الجواهر من التأليف الخاصٌ0"©: وزعموا أنَّ كلّ مايُْخْيِئُه الله من السّحاب 
والمطر والزّروع والثمار والحيوان فإنمايُخْدِتُ لبه أعراضًاء وهي جمع 
الجواهر التي كانت موجودةٌ وتفريقّهاء وزعموا أنَ أحدًا لايعلمُ حدوتٌ 
عينٍ من الأعيان بالمشامّدة ولا بضرورة العقلء وإنمايْعْلَمٌ ذلك 


.)311- 01 و«درء التعارض» (/ا/‎ »)177/١( انظر: «نقض التأسيس»‎ )١( 
(؟) في الأصول: «وانما». والمثبت من (ط).‎ 
في الأصول: «الخالص». والمثبت أشبه.‎ )( 
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بالاستدلال. 


وجمهورٌ العقلاء من الطوائف يخالقون.هؤلاء»:ويقولون: الربٌ لا يزال 
يُحْدِتُ الأعيان» كما دلّ على ذلك البحسٌ والعقلٌ والقرآن؛ فَإِنَّ الأجسامَ 
الحادثة بالمشاهدة ذواتّها وأجزاؤُها حادثةٌ بعد أن لم تكن جواهر مفرقةً 
فاجتمعّت» ومن قال غير ذلك فقد كابر الحِسَّ والعقلء فإِنْ كونَ الإنسان 
والحيوان مخلوقًا مُحْدَنًا كائنًا بعد أن لم يكن أمرٌ معلومٌ بالضرورة لجميع 
الناس؛ وكل أحدٍ يعلمٌ أنه حَدَتَ في بطن أمّهِ بعد أن لم يكنء وأن عيئّه 
حدّئتء كما قال الله تعالئ : ود حَلققكَ ين قبل وَْئَك سينا 4 [مريم: ]» 
ويس هذا عشعم نا وستدل عليه يل دل بعد كما هي طاريق يقَةٌ القرآن؛ فإنه 
جعل حدوتٌ الإنسان وخلقّه دليلاء لا مدلولًا عليه. 


وقولهم: «إِنَّ الحادثٌ أعراضٌ فقطء» وأنه مركبٌ من الجواهر المفردة»؛ 
قولان باطلان» بل يُعْلَهُ(١)‏ حدوتٌ عين الإنسان وذاته وبطلانٌ الجوهر 
الفرد» ولو كان القولُ بالجوهر صحيحًا لم يكن معلومًا إلا بأدلةٍ خفية دقيقة» 
فلا ركون [من] أصول الدّين» بل ولا مقامة فيها(؟). 


فطريقتُهم تتضمَّنُ جَحْدَ المعلوم؛ وهو حدوتٌُ الأعيان الحادئة 
وذواتهاء وإثباتَ ما ليس بمعلوم بل هو باطل . وهو إثباتٌ الجوهر الفرد. 
وليس هذا موضع أستقصاء هذه المسألة9©. 


)١(‏ (ت):«نعم 
(؟) انظر: «درء التعارض» (1/ 011714 ؟/ 74ل 9884/8), 
(*) انظر: «الصواعق المرسلة» (9426 1141/2988 -1505). 


اجون 


والمقصودٌ الكلام علئ قوله: (إِنَّ الاستدلال بحصول الحياة في بذْية 
الحيوان علئ وجود الصّانع أقوئ من دلالة تركيب الأجرام الفلكيّة)» وهو 
مبنيٌّ علئ هذا الأصل الفاسد. 


وأمًا أستدلاله بقوله تعالى: #وما حَلقَنا السّمَاء وَالْدرض وما بهم يطلا # 
[آض:/80]:؛فعبجت من العتجب[ فإن هذا من أقوئ الأدلة وأبيتهاعل. بطلان 
قول المنجّمين والدّهرية الذين يُسْنِدُون جميمَ ما في العالم من الخير والشرّ 
إلئ النجوم وحركاتها واتصالاتهاء ويزعمون أنَّ ما تأتي به من الخير والشرٌ 
مُمْنِ عن تعريف 17 الرسل والأنبياء وكذلك ما تُعطيه من السّعود 
والشحوس. 

ا ب 
إنه لما كانت الموجوداتٌ في العالم السّفليٌ متريَّة(" على تأثير الكواكب 
والرُوحانيّات التي هي مدبّراتٌ الكواكب» وكان!4) في أتصالاتها نَظَرٌ سعد 
ولحيء وَجَبَ أن يكون في آثارها حَسْنٌ وقبخٌ في الخَلق والأخلاق» 
بالعقرل الإفسانا مايه في )!رينت أن يدركها كل عقلٍ سليم؛ ولا 
يتوقّفُ إدراكها علئ من هو مثلّ ذاك العاقل في النوع؛ ظمَاهذَا إلَا بتر مَعلكد 
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سَعَصَلْعَيِكُمْ 4. 


)١(‏ (ق»ت): «والشر فعن تعريف». وهو تحريفٌ قبيح. 

(؟) فيما تقدم (ص:9/97001007١١).‏ 

(*) في الموضعين المتقدمين: «مركبة». وفي ١نهاية‏ الأقدام»: «مرتبة». 

(:) في الأصول: «وإن كان». والمثبت من الموضع المتقدم (ص: .)1١١17‏ 
بالكرنا 


وو ا ةن نتاف 

وهاهو الباطل الذي نا لله مبحانه عن نفسه» وأ خبر أنه ظَرٌّ أعدائه 
الكافرين» ولهذا آتفنّ المفسّرون عائ أنَّ الحقٌّ الذي خُلِقّت يه السمواتٌ 
والأرض هو الأمرٌ والنهىّ وما يترنّبُ عليهما من الشواب والعقاب7١2)‏ فمن 
جحّد ذلك؛ وجحد رسالة الرسل» وكمّر بالمعاد. وأحال حوادتٌ العالم علئ 
حركات الكواكب. فقد زعم أنَّ خلقٌ السموات والأرض أبطلٌ الباطل”©, 
وأنَّ العالم حُلِقٌ عبنًاء ويرك سُدى, حلي هملاء وغايةٌ ما لق له أن يكون 
متمتعًا باللذّات الحِسّيّة ‏ كالبهائم ‏ في هذه المدّة القصيرة جدًاء ثم يفارقٌ 
مما ا موا لاا 


كي وى نه 


لقت عَجَكَا: 2518 : ا © ا 522 3 
وا انرو ا 

والحقٌ الذي حلِقت به السمواتٌ والأرضٌ وما بينهما هو إلهيَّةٌ الربٌ 
المحضكويةٌ لكمال حكيعه وملكه: وآمةةونيئه المتصكق لشرعه: ونواثه 
وعقابه المتضمّنْ لعدله وفضله ولقائه. 

فالحقٌ الذي وُجِدَ به العالم كونٌ الله سبحانه هو الإله الحقٌّ المعبوده 
والآمرٌ الناهي المتصرّف في الممالك بالأمر والنهي» وذلك يستلزمٌ إرسال 


(1) انظر ما تقدم (ص: )٠١77‏ والتعليق عليه. 
(؟) (ت): «من أبطل الباطل». 
سيدا 


الرسل وإكرام من أستجابٌ لهم وتمام الإنعام عليه» وإهانة من كفرٌ بهم 
مكيدي تعس لة يللع رار راكد يا كر بره د ا مت لو 
تعالئ وقدرته وعلمه وعدله. وتمام ربوبيته وتصرّفه وانفراده بالإلهية» 
وجرّيان المخلوقات علئ مُوجَبٍ حكمته وإلهيته وملكه النَّامٌ وأنه أهلّ أن 
يُعْبَدَ ويُطاع وأنه أولئ من أكرمَ أحبابّه وأولياءه بالإكرام الذي يليقٌ بعظمته 
وغناه وججوده. وأهانَ أعداءه المُعرضين عنه الجاحدين له المشركين به 
السر ب بيه ربين ن الكواقب والأركان والأصدام في الحبادة بالإعقة التي تليق 
بعظمته وجلاله وشدَّة بأسه. 

فهو الله العزيرٌ العليم» غافرٌ الذّنب وقابلٌ التَوب شديدٌ العقاب ذو 
الطولة لآ إله إلا هو إليه المصير( ».وهو ذو الرحمة الواسعة اذى الايدة 
بأسه عن القوم المجرمين7©: ألاله الخلقٌ والأمرٌ تبارك الله رب 
العالمين0©. 

وهو سبحانه خلقٌ العالم العُلويٌ والسّليَ بسبب الح ولأجل الحقٌ» 
وضئّنه الحلٌه فبالحقٌ كان. وللسقٌ كان» وعلرخ الحقٌ أشتمل: والح هو 
توحيدّه؛ وعبادثّه وحده لا شريك له هو مُوجَبٍ ذلك7؟) ومقتضاه؛ وقام 00 
بعدله الذي هو الحقٌء وعلئ الحنٌّ أشتمل؛ فما خلقٌ الله شيئًا إلا بالحقٌ 


)١(‏ كما أخبر سبحانه في فاتحة سورة غافر. 
)١(‏ كما أخبر في سورة الأنعام: /141. 
() كما في سورة الأعراف: 54. 
(4) (ق): «وموجب ذلك». وهو خطأ. 
(0) أي: العالم العلوي والسفلي. 
كينا 


وللحقٌ» ونفسٌ خلقه له حل وهو شاهدٌ من شواهد الحٌء فإنَ أجق الحق 
هو التوحيدء كما أنَّ أظلمَ الظّلم هو الشرك. 

ومخلوقاتٌ الربٌ تعالئ كلها شاهدة له بأنه الله الذي لا إله إلا هوه وأنَ 
كلّ معبودٍ باطلٌ سواه» 7 مخلوقٍ شاهدٌ بهذا الحنٌّ؛ إِمّا شهادةً نُطْقٍء وإمّا 
شهادة حالء وإِنْ ظَهَرَ بفعله وقوله خلافهاء كالمشرك الذي يشهدٌ حال خلقه 
وإبداعه وصّنعِه لخالقه وفاطره أنه الله الذي لا إله إلا هوء وَإِنْ عبد غيرّه 
وزعم أنَّ له شريكاء فشاهدٌ حاله مكدِّبٌ له مُبْطِلٌ لشهادة فعله وقاله. 


- 


وأمّا قوله(١2:‏ (إنه لا يمكن أن يقال: المرادٌ أنه حَلّقها علئْ وجهٍيمكنٌ 
الاستدلالٌ بها علئ الصانع الحكيم...» إلئ آخر كلامه. 

فيقال له: إذا كانت دلالتها على صانعها أمرًا ثابًا لها لذواتهاء وذواثها 
إنما وُحِدَّثْ بإيجاده وتكوينه» كانت دلالنّها بسبب فعل الفاعل المختار لهاء 
ولكنّ هذا بناءٌ منه علئ أصلٍ فاسدٍ يكرّره في كتبه؛ وهو أنَّ الذوات ليست 
بمجعولة؛ ولا تتعلّقُ بفعل الفاعل!')» وهذا مما أنكره عليه أهلُ العلم 
والأيماته ؤقالوا: إِنّكوتها ذوات» وإن وجوقها واوضائها وكلٌ مايتستٌ 
إليها هو بفعل الفاعل» فكونُها ذواتٍ وما يتبعٌ ذلك من دلالتها علئ الصانع 
كله بطل الجاها «ههر الت جعّل الذوات والصّفاتء وثبوثٌ دلالتها 
لذاتها لا ينفي أن تكون بجَعْل الجاعلء فإنه لما جعّلها علئ هذه الصفة 
مستلزمةً لدلالتها عليه كانت دلاليّها عليه بِجَعْلِه. 


)١(‏ أي: الرازي» فيما تقدم من احتجاجه. 
)١(‏ انظر: «فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية» (01/0 756), 
ردنا 


1 8 5 00 

فإن قيل: لو قدّر عدم الجاعل لها لم يرتفع كوثها ذواتء ولو كانت 
ذواتٍ بِجَعْلِه لارتفع كونها ذواتٍ بتقدير أرتفاعه. 

قيل: ما تعني بكونها ذواتٍ وماهيّات؟ أتعني به تحقّقٌّ ذلك في 
الخارج؟ أو في الذّهن؟ أو أعمَّ منها؟ 

فإن عنيتَ الأول» فلا ريب في بطلان كونها ذواتٍ وماهيّّات» وعلئ 
تقدير(١2‏ أرتفاع الجاعل. 

وإن عنيتٌ الثّاني» فالصُورٌ الذَّهنِيةٌُ مجعولةٌ له أيضَاءِ لأنه هو الذي علَّم 
فأوجّد الحقائق الذّهنية في العلم, كما أنه الذي خلقٌ فأوجّد الحقائقٌ الذهنية 
في العَيْنَء فهو الأكرمٌ الذي خلى وعلّمء فما في الذهن بتعليمه» وما في 
الخارج بخلقه. 

. ث2 د 5 4 ١‏ 

وإن عنيت القدرٌ المشترك بين الخارج والذهن, وهو مسمى كونها 
ذواتٍ وماهيّاتٍ بقطع النظر عن تقيبدٍ بالذهن أو الخارج؛ قيل لك: هذه 
ليست بشيء البدة» فإنَ الشيء ء إنمايكون شيئًا في الخارج ج أو في الذَّهن 
والعلم؛ وما ليس له حقيقةٌ خارجيةٌ ولا ذهنيةٌ فليس بشيء؛ بل هو عدمٌ 
صِزْفء ولا ريب أنَّ العدمَ ليس بفعل فاعل ولا جَعْلٍ جاعل. 

فإن قيل: هي لا تنفكُ عن أحد الوجوين» إمًا الذّهني » وما الخارجيء 
ولكن نحن أخذناها مجرّدةٌ عن الوجودّين» ونظرنا إليها من هذه الحيثيّة 
وهذا الاعتبار» ثم حكمنا عليها بقطع النظر عن تقييدها بذهن أو خارج. 


)١(‏ (ط): «علئ تقديرا. 
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قيل: الحكمٌ عليها بشيءٍ ما(١2‏ يستلزمٌ تصورّها ليمكنّ الحكمٌ عليهاء 
وتصوّرها مع أخذها مدردة عن الويجود الل بال 

فإن قيل: مسلَّحٌ أنَّ ذلك مُحالء ولكن إذا أخذناها مع وجودها الذّهنيٌّ 
أو الخارجيّ فهنا أمران: حقيقتُها وماهيتهاء والثاني: وجودّها الذّهنِيٌ أو 
الخارجيء فنحن أخذناها موجودةً» وحكمنا عليها مجردةً فالحكمٌ على 
جزء هذا المأخوذ المتصوّر. 

قيل: هذا القدرٌ المأخود عدمٌ محضٌ ‏ كما تقدم -» والعدمٌ لا يكون 
بجَعْلٍِ جاعل. 

ونكتةٌ المسألة: أنَّ الذّوات من حيث هي ذواتٌ ما أن تكون وجودًا أو 
عدمّاء فإن كانت وجودًا فهي بِجَمْلٍ الجاعل» وإن كانت عدمًا فالعدمٌ 
كاسمه» ولايتعلّق بجَْل الجاعل 60 

* وأمًا قوله: إن إبراهيم يل كان أعتمادٌه في إثبات الصّانع علئ الدلائل 
الفلكيّة؛ كما قرّره؛ فيقال: من العجب ذكركم لخليل الرحمن في هذا 
المقام؛ وهو أعظم عدو لعبّاد الكواكب والأصنام التي أَتخِدَّت علئ 
صُورهاء وهم أعداؤه الذين ألقوه فى النار» حتى جعلها الله عليه بردًا 
وسلاماء وهو وك أعظمٌ الخلق براءةً منهم. 


)١(‏ (ت): «الحكم عليها مبني على ما“. 
(؟) (ق): «الوجود والذهن». وهو تحريف. 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» (5/ 556/15147/8144). 
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وأمًا ذلك التقرد ير( الذي قرره الرازي في المناظرة بينه وبين المَلِك 
المعطّل؛ فمما لم يخطر بقلب إبراهيم؛ ولا بقلب المشرك ولا يدلٌ اللفظٌ 
عليها البنَّه وتلك المناظرةٌ التى ذكرها الرازيٌ تشبه أن تكون مناظرةً بين 
تينسوق ومتكلٌ ! فكياف وسو آلا يقسال: إثها هي السرادة من كلام الله 
تعالئ؟! فيُكْدّبَ علئ الله» وعلئ خليله» وعلئ المشرك المعطّل ! وإبراهيمٌ 
أعلمٌ بالله ووحدانيته وصفاته من أن يرضئ7") بهذه المناظرة. 

ونحن نذكرٌ كلام أئمّة التفسير في ذلك ليّفْهَم معنئ المناظرة» ومادلّ 
عليه القرآن من تقريرها. 

قال أبن جرير”: معنئ الآية: ألم تريا محمّد إلئ الذي حاجّ إبراهيمّ 
في ربّه حين قال له إبراهيم: رب الذي يحبي ويميت» يعني بذلك: ربيّ الذي 
بيده الحياة والموت» يحيى من يشاءٌ ويميتٌ من أرادٌ بعد الإحياءء» قال: أنا 
أفعلٌ ذلك؛ فأحبي وأميت: أستحبي من أردثٌ قتله فلا أفتله؛ فيكون ذلك 
مني إحياءً له وذلك عند العرب يسمَّىْ: إحياءً» كما قال تعالى: #وَمَنْ 
كاه ا ليا أَلسَّاسَ حمِيعًا 4 [ المائدة: 0 وأقتل آخر شكون 
ذلك مني إمانةٌ له. قال إبراهيمٌ له: فإِنَ الله هو الذي يأتي بالشمس من 
مشرقهاء فإن كنت صادقًا أنك إلهٌ فأتِ بها من مغربها. قال الله عرٍّ وجل: 
ا بهت ألِى كُمَرّ4) يعني : أنقطع وبطلّت حجّته. 


)١(‏ في الأصول: «التدبير». والمثبت من (ط). 

)١(‏ غير محررة في الأصول , ورسمها يشبه: ايوصئ». وفي (ط): يوحي إليه». ولعل 
الصواب ما أثبت. 

5) (ه/ 85 -بل28). 


اواحرنا 


ثم ذكر من قال ذلك من السّلف. 

فروئ عن قتادة: ذُكِرٌ لنا أنه دعا برجلين» فقيّل أحدّهما واستحيا الآحَرء 
وقال: أنا أحيي هذا وأميثٌ هذاء قال إبراهيمٌ عند ذلك: فإنَّ لله يأتي بالشمس 
من المشرق فأتٍ بها من المغرب. 

وعن مجاهد: #أنأ أننيء وَأْمِيتٌ * أقتل من شئتٌ» و ستحيي من شَعْتٌ 

وقال أبن وهب: حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنَّ الجبّار قال 
لإبراهيم: أنا أحيي وأميت,. وإن * 3 شعت قتلتّك وإن شكتٌ أستحييتك» فقال 
إبراهيم: إنَّ الله يأتي بالشمس من المشرق فأتٍ بها من المغرب. فبهِتَ 
الذي كفر. 

وقال الربيع: لما قال إبراهيم: ربيٌ الذي يحيئ ويميت» قال هو يعني 
مروت نالصي ونع ققد در جاين لاسا الصاتمنا ركد المي 
وقال: أنا أحيي وأميت؛ أي: أستحبي من شتٌ» فقال إبراهيم: فإنَّ الله يأتي 
بالشمص من المشرق فاحديها من المغرب: 

وقال السَّدّي: لساحعر إبرريخ من انناو امعاره علي اللزلق مركي 
قبل ذلك دتكل عليه فكلّمه زقال له: مزيريك؟ قال : ربي الذي يحيي 
ويميتء قال نمرود: : نامي وابيهه قاع ارماظر فامجايريكًا كد 
يُطْعَمون ولا يُسْقَونَء حتىئ إذا هلكوا من الجوع أطعمتٌ أثنين وسقيتهما 
فعاشاء وتركتٌ الاثنين فماتاء فرف إبراهيمٌ أن له قدرةٌ بسلطانه ومُلكه علئ 
أن يفعّل ذلك» قال إبراهيم: فإِنَ لله يأتي بالشمس من المشرق فأتٍ بها من 


11/ 


المغرب. فَبْهِتَ الذي كف ر(١»»‏ وقال: إِنَّ هذا إنسانٌ مجدون. فأخرِجُوه ألا 
ترون أنه من جنونه أجتّرأ علئ آلهتكم فكسّرهاء وأنَّ النارٌ لم تأكله. . وخثي 
أن يفْعضِح في قومه» وكان يزع أنه ربّه فأقر بإبراعيم قأخرج. 

وقال مجاهد: أحبى فلا أقثّل» وأميتٌ من قتلتٌ. 
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وقال أبن جريج: أَتِيّ برجلين» فقتّل أحدّهما وترّك الآخرء فقال: أنا 
أحيي وأميتء أقتل(1) فأميتٌ من قتلتٌء وأحيى فلا أقتل. 

وقال أبن إسحاق: ذُكِرَ لنا ‏ والله أعلم ‏ أنَّ نمروة قال لإبراهيم: أرأيتَ 
إلهك هذا الذي تعبدُ وتدعو إلى عبادته وتذكرٌ من قدرته التى تعظّمه بها علئ 
غيره ما هو؟ قال إبرلعيم: ري الذي يحبي وبعيت» ذال نمروة: أنا أحبي 
وأميتء فقال له إبراهيم: كيف تحيي وتميت؟ قال: تعد الرجلين فد 
أستوجبا القتلّ في حكمي» فاق أحدهما فأكوث قد أمنّه؛ وأعفو عن الآخر 
فأتركه» فأكونٌ قد أحيبنه فقال له إبراهيم عند ذلك :إن الله يأتي بالشمس 
من المشرق فأت بها من المغرب» أعرق أنه كما تقولء فيُهتَ غنداذلك 
نمرودء ولم يرجع إليه شيئًاء وعرّف أنه لا يطيقٌ ذلك. 

فهذا كلامم السّلف يعد ااه اروكداتت يسائر الماك رين بفدقي 
لم يقل أحدٌ منهم قاً: :إن معدرل الآية أنَّ هنذا الإحباء والاماتة حاضل متى 


ومن كل أحدء فإِنَ الرجلّ ققد يكون منه الحدوثٌ بواسطة تمزيج الطبائع 
وتحريك الأجرام الفلكيّة. 


)١(‏ (ت): «فبهت الذي كفر عند ذلك». 
(1) ساقطة من (ق). وهي في (دء ت) و«التفسير». 
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بل نقطع بن هذا لم يخطُرذ1) بقلب المشرك المناظر البنّهه ولاكان هذا 
مرادّه» فلا يحل تفسيرٌ كلام الله بمثل هذه الأباطيل؛ ونسأل الله أن يُعِيذنا من 
القول عليه ما لم نعلم؛ فإنه أعظمٌ المحرّمات علئ الإطلاق وأشدَّها إثمًا. 


وقد ظر جماعة من الأصولئ ع ارات الجيدك أذ إيرا هيم آنتقل مع 
المشرك من حجَّةِ إلئ حجَّة: ولم يُجبه عن قوله: أنا أحبي وأميت(©, 

قالوا: وكان يمكثه أن يتَمّم9) معه الحجَّة الأولئ» بأن يقول: مرادي 
بالإحياء إحياءٌ الميت وإيجادٌ الحياة فيه لا أستبقاؤه علئ حياته» وكان 
يمكثه تتميمُها بمعارضة(؟) في نفسهاء بأن يقول: فأخي مَن أمتّ وقتلت إن 
كنت صادقًاء ولكن أنتفّل إليم حَجّة أوضحٌ من الأو ليا فقمال: إن الله يأتي 
بالشمس من المشرق فأتٍ بها من المغربء فانقطع المشركُ المعطّل. 

وليس الأمة كما ذكروه»:ولا هذا أنتقال27): بل هذا مطالبة له يكوجب 
دعواه الإلهية» والدليلٌ الذي أستدل به إبراهيمٌ قد تمٌ وثبّت مُوجَبه فلم 
آدعئ الكافرٌ أنه يفعل كما يفعلٌ الله فيكونٌ إلهنا مع الله طالبه إبراهيمٌ بعُوجَب 


)١(‏ (ت): «لايدخل ويخطر». 

)م( انظر: «الكافية في الجدل» (201). واعَلَم الجذل» »23١5(‏ و«الواضح» 
/١(‏ 54 20)»» و«البحر المحيط» (5/ 54 ")؛ و«الإتقان» للسيوطي .)١965(‏ 

(9) (ت): (يتم» 

(:) (ط): «بمعارضته). 

(5) انظر: «الصواعق المرسلة» (491)» و«الداء والدواء» ))70١(‏ و«أصول السرخسي» 
(؟/88١)‏ و«أحكام القرآن» للجصاص ))1١7١/7(‏ واتفسير ابن كثير» (5/ 77'1)؛ 
و«البداية والنهاية» /١(‏ 45 7). 


الكل 


دعراءمطالة قد تتضمّنُ بطلائهاء فقال: إن كنت ربا كما تزعمٌ فتحيي وتميتُ 
كما يحبي ربيٌ ويميت: فإِنَّ لله يأتي بالشمس من المشرق فتنطاغٌ(١2‏ لقدرته 
وتسخيره ومشيئنه؛ فإن كنت أنت ريا فأتِ بها من المغرب. 

وتأمّل قولّ الكافر: أنا أحبي وأميت. ولم يقل: أنا الذي أحيي وأميت» 
يعني: أنا أفعل كما يفعلٌ الله فأكونٌ را مئلّه. فقال له إبراهيم: فإن كنت 
صادقًا فافّل مثلّ فعله في طلوع الشمس: فإذا أطلّعها من جهة فأَطْلِعها أنت 
من جهةٍ أخرى. 

ثم تأمّل ما في ضمن هذه المناظرة من حُسْنٍ الاستدلال بأفعال الربٌ 
المشهودة المحسوسة:؛ التي تستلزمٌ وجوده وكمال قدرته ومشيئته وعلمه 
ووحدانيته» من الإحياء والإماتة المشهودين اللذّين لا يقدرٌ عليهما إلا الله 
وحده؛ وإتيانه تعالئ بالشمس من المشرقء ولا يقدرٌ أحدٌ سواه علئ ذلك. 

وهذا برهانٌ لا يقبلٌ المعارضةً بوجه؛ وإنما لبّس عدر الله وأوهمَ 
الحاضرين أنه قَادوٌ من الاحياء والإماتة عل ماهو ممائلٌ لمقدورالرتٌ 
تعالئ» فقال له إبراهيم: فإن كان الأمرٌ كما زعمتَ فأرني قدرتك علئ الإتيان 
بالشمس من المغربء لتكون ممائلةً(') لقدرة الله علئ الإتيان بها من 
العترق. 

فأين الانتقالُ فى هذا الاستدلال والمناظرة؟! بل هذا من أحسن ما 
يكرْة م الساظره والداي آلداتي ماعكلٌ السك الديل الأول وبق له 


)١(‏ (ت): «فتنصاع». انطاع له: انقاد. «اللسان» (طوع). 
(؟) (ت): «مماثلا). 


١5٠٠ 


ومق و هبد ن الذليلين17؟ أفعال الرتٌ الدالة عليه وعلية وحذائكه راتقراده 
بالربوبية17) والإلهية» لا تقدرُ” أنت ولا غيرٌ الله علئ مثلها. 

ولمًا عَلِمَ عدرٌ الله صحةً ذلكء وأنَّ من هذا شأثه على كل شيءٍ قدير» لا 
يُعجِزه شىء؛ ولا يستصعبٌ عليه مراد» حاف أن يقول لإبراهيم: فسّل ربّك 
أن يأتي بها من مغربهاء فيفل ذلكء فيظهرٌ لأتباعه بطلانُ دعواه وكذبّه وأنه 
لا يصلحٌ للربوبية» فِبّهِتَ وأمسّك. 

وفي هذه المناظرة نكتةٌ لطيفةٌ جد وهي أنَّ شرل العالّم إنما هو مستئدٌ 
إلئ عبادة الكواكب والقبور؛ ثم صُوّرت الأصنامٌ على صُوّرها ‏ كما تقدّم -. 

فتضمّن الدليلان اللذان أستدلٌ بهما إبراهيمٌ إبطال إلهيّة تلك جملةٌ بأنَّ 
الله وحده هو الذي يحبي ويميت, ولا يصلحٌ الحيٌّ الذي يموت للإلهية:؛ لا 
فى حال حياته ولا بعد موته؛ فإِنَّ له ريا قادرًا قاهرًا متصدٌّفًا فيه أحياءٌ وأماته» 
دونه؟! 

وكذلك الكواكت أظلية ها وأكبثها للحي هد الشمس: رهى هريوبة 
مدبّرةٌ مسَخَّرةٌ لا تصرّفَ لها في نفسها بوجهٍ ماء بل ربّها وخالقُها سبحانه 
يأق يهاامن مشرقهاء فتنقاء لاأمره:ومسيخة» فى مربوبة مسكرة مديرة لا 
إلا يُعْبَدُ من دون الله. 


)١(‏ (ت): «الدليل». 
(؟) (ت): «بالربوبية والوحدانية». 
(”) (ط): «كما لا تقدر». 
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فصل 

* وأمّا آستدلالّه بأن النبيّ كل نهئ عند قضاء الحاجة عن أستقبال(1) 
الشمس والقمر واستدبارهما؛ فكأنه ‏ والله أعلم ‏ لما رأى بعص الفقهاء قد 
قالواذلك في كتبهم في آداب التخلي: «ولا يَسْتَقبِلُ الشمسّ والقمر »0 
ظنَّ أنهم إنما قالوا ذلك لنهي النبي مَك عنه» فاحتجّ بالحديث! 

وهذا م من أل البدطر: امإ لبي ا لد ل ده ل افيا شي الم 
واحلة» لا بإسداق صيحيج ولا ضعيفي ولا مرسلٍ ولا متصل”4)؛ وليس لهذه 
المسألة أصلٌ في الشرح؛ والذين ذكروها من الفقهاء منهم من تقال: العلّةُ في 
ذلك أن 1 سم الله مكتوبٌ عليهماء ومنهم من قال: لأنَتُورَهما من نور الله» 
ومنهم من قال ل ل 
وعدم ظهور الفرجَيْن(0» 

وبكلٌ حالء فما لهذا ولأحكام النجوم؟! فإن كان هذا دالا علئ دعواكم 
فدلالةٌ المي عن آستقبال الكعبة بذلك أقوى وأولئ. 

* وأمًا أستدلاله بأنَّ النبيّ يقِْ قال يوم موت ولده إبراهيم: «إنَّ السّمس 


)١(‏ (ق) و(ت): «باستقبال». والمثبت من (ط). 

(1) انظر: «البناية شرح الهداية» (7/ 414)» و«التاج والإكليل؟ »)78١/١1(‏ و«المجموع» 
(/ 64 ). و«الإنصاف» .)81/١(‏ 

(9) (ت): «لم يقل ذلك». 

(5) راجع ما تقدم (ص: 107) تعليقًا. 

(0) انظر: «المغني» /١1(‏ 177)» واشرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية -1١54/١(‏ 
الطهارة). 
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والقمر آيتان من آبات الله » لا يتكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته؛ فإذا رأيتم 
ذلك فافرّعوا إلئ الصلاة 2١‏ وهذا الحديثُ صحيح. وهو من أعظم 
الحُجّح علئ بطلان قولكم؛ فإنه يلِةِ أخبر أنهما آيتان من آيات الله وآياتُ 
الله لا بححصيها إلا الله فالمطرٌ والنباثٌ والحيوانٌ والليلُ والنهارٌ والبرٌ 
والبخرٌ والجبال والشحد وسائ المخاوقات آياته تعالي ادال عليه»وهي 
في القرآن أكثر من أن نذكُّرها هاهناء فهما آيتان لا ربّان ولا إلهان؛ ولا 
ينفعان ولا يضرّانء ولا لهما تصرّفٌ في أنقيهما وذواتهم(" البنَّة فضلًا 
عن إعطائهما كل ما في العالم من خيرٍ وشرٌ وصلاح وفساد, بل كلّ ما فيه 
من ذراقه واجزاقه وكلياته وجريات0):تعالرا الدعن قبول المفترين 
المشركين علوًا كبيرًا. 

وفي قوله يك ١لا‏ يتكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته » قولان: 

أحد هما: أنَّ موتٌ الميّت وحيائه لا يكونٌ سببًا في أنكسافهماء كما كان 
يقوله كثيرٌ من جُهّال العرب7؟) وغيرهم عند الانكسافء أن ذلك لموتٍ 
عنم آر ولادوسليم» فابطل النبيٌّ يل ذلك» وأخبّر أن موت الميّت وحياتّه 
لا يؤثر في كسوفهما البتة. 

والناتى: أنه لا يحشيل عن آنكسافهما موث ولاحياة فلا يكون 
افد اليم اميا لسرت سي ولا لحان مر إن اقلاك تخريفت من اله 


.)11567 تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 

() (ت): «تصرف في دورانهما». 

(") (ق): «وجرثياته له». 

(4) (ت): «من المشركين ومن جهال العرب». 
ودنن 


لعباده. أجرئى العادةً بحصوله في أوقاتٍ معلومة بالحساب, كطلوع الهلال 


وإبداره وسراره2©70. 


فأنّا سببُ كسوف الشمس فهو توسّطٌ القمر بين جرم الشمس وبين 
أبصارناء فإِنَ القمرّ عندهم جسم كثيفُ مُظلِم» وفلكٌه دون فلّك الشمس. فإذا 
كان علئ مسامتة إحدئ نقطتي الرأس أو الذَّنّبِ أو قريبًا منهما حالةً الاجتماع 
من تحت الشمس حال بيننا وبين نور الشمسء كسحابةٍ تمر تحتها إلئ أن 
تجَاورّها من الجانب الآخرء فإن لم يكن للقمر عرض سَئَر عا نور كل 
الشمسء وإن كان له عرض فبِقَذْرِ ما يُوجبه عرضه. 

وذلك أنَّ الخطوط الشّعاعية تخرجٌ من بصر الناظر إلئ المرئيّ علئ 
شكل مخروط رأسّه [ عند ] نقطة البصرء وقاعدنّه عند جرم المرئيٌ» فإذا 
وجّهنا أبصارنا إلئ جم الشمس حالةً كسوفها فإنه ينتهي إلى القمر أولًا 
مخروطٌ الشّعاع؛ فإذا توهمنا نفودٌه منه إلى الشمس وقع(" جِرْمٌ الشمس في 
وسط المخروط؛ وإن لم يكن للقمر عرض آنكسف كل الشمس » وإن كان 
للقمر عرض فبِقَدْرٍ ما يوجبّه عرضه ينحرفٌ جِرْمٌ الشمس عن مخروط 
لاع ولا يقخ كله فيه؛ فينكسفُ بعضّه ويبقئ الباقي علئ ضيائه. وذلك إذا 
كان العرضٌ المرئيٌ أقلّ من نصف مجموع قل الشسس والقمرء حتيئ اد إذا 
ساوى العرض المرئيّ نصف مجموع القُطرين كان صفحةٌ القمر تماس 
ارا ابح و سي و ا م 


)١(‏ وهو آخر الشهر عندما يستسرٌ الهلال. 
(؟) في الأصول: «ومع». والمثبت من (ط). 
() (ت): «رأس». 


ا 


المخروط المتّصل بالشمس مساو لِقَطْرَيهاء قكلما(١)‏ أبتدأ القمرٌ بالحركة 
بعد تمام الموازاة بينه وبين الشمس تحرّك المخروطً وابتدأت الشمسش 
بالإسفار. 

إلا أنَّ كسوفٌ الشمس يختلافُ باختلاف أوضاع المساكن» حتئ إنه 

ا 8 في ال :3 5 1 
يُرى في بعضها ولا يُرى في بعضهاء ويُرى في بعضها أقل وفي بعضها أكثر 
بسبب أختلاف المنظرء إذ الكاسفٌ ليس عارضًا في جِرْم الشمس ليستوي 
فيه النظارٌ من جميع الأماكن؛ بل الكاسفٌ شيء متوسطٌ بينها وبين الأبصار 
وهو قريبٌ مناه والمحجوبٌ عا بعيد فيختلفُ التوسّطٌ باختلاف مواضع 
الناظرين. 

وكذلك يختلفٌ كسوفٌ الشمس في مباديها وعند أنجلائها في كمّية ما 
يتكسفُ منهاء وفي زمان كسوفها الذي هو من أول البَدُوٌ إلئ وسط 
الكسوفء ومن وسط الكسوف إلئ آخر الانجلاء. 

فإن قيل: فجزمٌ القمر أصغرٌ من جرم الشمس بكثير» فكيف يحجّب عن 
كلّ الشمس؟!07) 
الي © سئي ار إذا قر الماقية ب اكير قرط من 


)١(‏ فى الأصول: «فكما». والمثبت أشبه. 
0( انظر: (عارضة الأحوذي» (8/ /3737)» و«فتح الباري؛ (1/ /0159), و«عمدة القاري» 
0 /53). 
(*) (ق): «السببين». 
ع١‏ 


أطراف الكبير أكثرٌ”١)‏ ما يُرى منها مع بُعْدِ الأصغر عنه؛ وكلَّما بَعْدَ الأصغر 
عنه وازداد قربّه من النّاظر تناقص ما ير من أطراف الأكبرء إلئ أن ينتهي 
2# 2 5 2 8 
إلئ حد لا ير من الأكبر شيء؛ والحس شاهدٌ بذلك. 

وما ست خسوقف القمر» ذهو ترط الأرفن بيك وريق الشعس جد 
يصير القمرٌ ممنوعًا من أكتساب النور من الشمسء ويبقئ ظلامٌ ظل الأرض 
فى مُمرٌه؛ لآن القمرّ لا ضوة له أبدّاه وإنما يكتسبٌ الضوة من الشمس. 

وهل هذا الاكتسابُ خاصٌ بالقمر أم يشاركه فيه سائرٌ الكواكب؟ ففيه 
قولان لأرباب الهيئة: 

أحدّهما: آنَّ العم وحَدّها هى المعية يذاتهاء.وغيثها من الكواكب 
مستضيئةٌ بضيائها علئ سبيل العَرّضء كما عُرِفَ ذلك في القمر. 

والقولُ الثاني: أنَّ القمرّ مخصوصٌ بِالكُّمُودة('2 دون سائر الكواكب 
وغيةه من الكواكب,مضيعةٌ بذاتها » كالشمس. 

وردٌ هؤلاء غلا أرباب القول الأول بأد الكواكب لو آستقادت أضواءها 
من الشمس لاختّلف مقاديرٌ تلك الأضواء فيما كان تحت فلّك الشمس منها 
يسبت القرب والتعد مين اعمس ء كماافى القمر #فإنه يختلافت 17 خموقه 
بعسب قريه وتعدة من الُشِمِيس: 

0 1 5 

والذي حمل أربابَ القول عليه ما وجدوه من تعلق حركات الكواكب 


)١(‏ (ق): لأكبرة. 
(؟) وهي القتمة القريبة من السّواد » كما تقدم تفسيره (ص:178١).‏ 
() في الأصول: «لا يختلف». وهو خطأ. 
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يحركات الشيمسن» وروا أن أضراءها من ضيائها. 

وليس الغرضٌ أستيفاءً الحِجّاج من الجانبين» وما لكل قولٍ وعليه؛ 
والمقصودٌ ذكرٌ سبب الخسوف القمري. 

ولمّا كانت الأرض جسم كيف فإذا أشرة قت الشمسٌ علئ جانب منها 
فإنه يق لها ظلَّ في الجهة الأخرئ؛ لأنَ كل ذي ظلٌ يقح في الجههة المقابلة 
للجزم المضيء؛ فمتئ أشرّت عليها من ناحية المشرق وقعت أظلالها في 
تاحية المغورب» وإةاوققت عليها من ناحية المعر ب مالت أظلالها ]ل 
تااحية المشرق. 

والأرض أصغْرٌ من ْم الشمس بكثير فينبعث ظلها ويرتفع في الهواء 
علئ شكل(١)‏ مخروط قاعدثه قريبةٌ من تدوير الأرض» ثم لا يزان ينخرط 
تدويرًا حتئ يَدِقّ ويتلاشئ؛ لأنُطر الشمس لما كان أعظمّ من قُطر الأرض 
فالخطويط الشعاعية المارة من جوانب الشمس إلرا جوانت:الأررض تكون 
متلاقية لا متوازية» فإذا مرّت على الاستقامة إلى الأرض أنقذفت17) علئ 
جوانيهاء فتلتقي( لا محالة إلئ نقطة» فينحصر ظل الأرض في سطح 
يشر وط فكو ن متروطً] لا محالة فاعدثه حيك ينبعك من الأرض» 
ورأسّه عند نقطة تلاقى الخطوط. 

ولو كان قطر الأرضى مساو لطر الشمس لكانت اليقطوط الشعاعية 


)١(‏ (د): #شطر». (ق): (سطر». (ت): (اشرط». والمثبت من (ط). 
(؟) في الأصول: «انقذف». والمثبت من (ط). 
(9) (ق): «فيلتقي». 
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تخرجٌ إليها على التوازي» فيكون الظل متساوي الغِلّظ إلئ أن ينتهي إلى 
محيط العالم. 

ولوكاق قطر الشمين أصفرٌ من قُطر الأرض لكانت الخطوطً تخرجٌ 
علئ التلاقي في جهة الشمس وأوسمها عند قُطر الأرض. ولكان الظلٌ يزداةٌ 
غِلَظا كلّما بَعْدَ عن الأرض إل أن ينتهي إلئ محيط العالم؛ ويلزمٌ من ذلك 
أن ينخسف القمرٌ في كلّ أستقبال» والوجودٌ بخلافه. 

ولمّائبِت أن ظل الأرض مخروطييٌ الشكل؛ وقد وقمٌ في الجهة 
المقابلة لجهة الشمسء فيكونُ نقطةٌ رأسه في سطح فلك البروج لا محالة 
ويدورٌ بدوران الشمس مسامنًا للنقطة المقابلة لموضع الشمس. 

وهذا الظل الذي يكون فوق الأرض هو الليل؛ فإن كانت الشمسٌ فوق 
الأرض كان الظل تحت الأرض بالنسبة إليناء ونحن في ضياء الشمس» 
وذلك النهارٌ والزمان الذي يوازي دوامً الظل فوق الأرض هو زمان الليل. 

فإذا آتفقٌ مرورٌ القمر علئ محاذاة نقطتي الرّأس والذَّنَبِ حالة الاستقبال 
5 ارسي اا ماه الداع امارج مجدرة اعائر للا 
مخروط الظلٌ يق القدا ني وسط السكروسط فيفصد لك كله شروركة لال 
الأرضٌ تمنغه من قبول ضياء الشمس. فيبقى القمرٌ علئ جوهره الأصليٌ. 


فإن كان للقمر عرضٌ(") ينحرفٌ عن سهم المخروط بقي الضوءٌ فيه 
)١(‏ (ق) و(ت): «وينطبق». والمثبت من (ط). 


(؟) (ت): «فإن كان القمر عرضا». 
١18‏ 


بقدره وطبعه؛ وقد يقعُ كله في المخروط ولكن يمر في جانب منه؛ وقد يقمٌ 
بعضّه في المخروط ويبقئ بعضّه خارجّاء وربّما يماسٌ مخروط الظلٌّ ولا 
يقعٌ من جزمه شبيء. 

وإنما(١»‏ يختلفُ هذا باختلاف بُعده من الخط الخارج من مركز العالم 
المارٌ بمركز الشمس المطابق لسهم المخروط؛ حتئ إذا عَظُّمَ عرضٌه بأن 
كان(" يه وبين إحدئ تقطتى الراس والذّكب أكثر مين ثلاقة عقر 0 وقيعنة 
لا يماسٌ السخروط أصلًاه وإذا وقع في جانب منه فل تكن وربماالم يكن له 
مكك أضلة. 

وإنما يُعرَفُ ذلك بتقديم معرفة قطر الظّل. 

وقطر القتدر يقلت باعقلاف أبعادمعن الأرضى» وكذلك 217 فُظر الظل 
أيضًا يختلفُ باختلاف أبعاد الشمس عن الأرضء فإنَّ الشمس متئ قَّربَت 
عن الأرض كان ظل الاأرض دقيًا قصيراء وإذا يَثْدّت عنها كان ءظل الأرضن 
طويلاً غليظا؛ لأنها متى بَعدّت عن الأرض يُرى قُطْرُها أصغر وأقربَ تلاقيًا 
منهاء وكلما كان أعظم مقدارًا في رأي العين فالخطوطٌ الشّعاعية أقصرٌ 
وأقربُ تلاقيّاء فلذلك يختلفُ قَطْمٌ القمر غِلَظظً الظلّ في أوقات الكسوفات. 
والموضعٌ الذي يقطعه القمرٌ من الظلّ يسمُّونه فلك الجوهر. 

وإذا عرف قُطر الظلّ » وعُرفَ مقدارٌ قُطر نصف القمرء وجوعَ بينهما 


)١(‏ (ت): «وربما». 

(؟) في الأصول: «بأن لان». وهو تحريف. وفي (ط): ابأن لا يبقئ». 
(*) كذا في الأصول. ومرّت له نظائر. 

(:) (ق): «ولذلك». 


ونْصّفَ ذلكء وعْرِفَ عرض القمر إن كان له عرضء فإن كان العرٌض 
مساويًا لنصف مجموع القُطرين فإِنَّ القمرَّيُماسٌُ دائرةً الظلٌ ولا ينتكسف» 
ون كان العر من أقل من نصف مجموعيهافائه يتكينف» .فتنظة إن كان 
مساويًا لنصف قطر الظلٌ أنكسف من القمر مثلٌ نصف صفحته؛ وإن كان 
العرض أقلّ من نصف قطر الظلّ فينتقصٌ العرٌ من نصف قطر الظلٌ» فإن 
كان الباقي مثل قُطر القمر أنكسف كله كله ولا يكونُ له مكثء حتهل إذا لم يكن 
له عرش ألكسف كله ويمكت زهان أكثر. 

وأطولُ ما يعد زمانُ الكسوف القمريٌّ أرببع ساعات, وأء كَازْمَان 
الكسوف الشمسيٌ فلا يزيدٌ على ساعتين. 

وكسوفٌ القمر يختلفٌُ باختلاف أوضاع المُساكِنء إذ الكسوفٌ عارضٌ 
في جهةٍ » وهو عبوره في ظلام ظلٌ الأرض» بخلاف كسوف الشمسء وإنما 
يختلفٌ الوقتٌ فقط بأن يكون في بعض المَساكِن علئ مُضِيٌ ساعةٍ من الليل» 
وفي بعضها على مضِيّ نصف ساعة: وقد يطلعٌ متكسقًا في بعض المساكن» 
ويناكس ف بعد اللأدرع في بعضهاء وقد لاجُرئْ متككسقًا أصكةإذاكانت 
الشمسٌ فوق الأرض حالة الاستقبال. 

وبدءٌ الخسوف١()‏ في القمر أبدًا يكونُ من طرفه الشرقيٌ» إذ هو الذاهبٌُ 
إلئ الاستقبال نحو المشرق والدخول في الظلٌ بحركته. ثم ينحرفٌ قليلًا 
قليلًا إلئ الشمال أو الجنوب في بدء آنجلائه أيضًا من طرفه الشرقيء وأمًا 
في الشمس فبدءٌ الكسوف من طرفها الغربيٌ» إذ الكاسفٌ لها يأتي إليها من 
ناحية الغرب» وكذلك الانجلاة أيضًا من الأرف الغري ”تكن بافسراق عته 


)١(‏ في الأصول: «ويرئ الخسوف». وهو تحريف. 
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إلا الشمال.والجترب. 

وإنما ذكّرئا هذا الفصلء ولم يكن من غرّضنا؛ لأنّ كثيرًا من هؤلاء 
الأحكاميّين يمّهون علئ الجُهّال بأمر الكسوفء ويوهمونهم أن قضاياهم 
وأحكامهم النجوميّة من السّعد والنّحس والظَّمْر والغلبة وغيرها هي من 
جنس الحكم بالكسوف»ء فيصدَّقٌ بذلك الأغمارٌ والرّعاع(١2»‏ ولا يعلمون أن 
الكسوف يُعْلَمُ بحساب سَيْر النيّرَين في منازلهماء وذلك أمرٌ قد أجرى الله 
العادةً المطّردة به » كما أجراها في الأبدار والسّرار والهلال. 

نعم؛ لا ننكرٌ أنَّ اله سبحانه يَُحْدِتٌ عند الكسوفّين من أقضيته وأقداره 
ما يكونُ بلاءً لقوم ومصيبةً لهم» ويجعلٌ الكسوفٌ سببًا لذلك7": ولهذا أمر 
النبي ِةِ عند الكسوف بالفرّع إلئ ذكر الله والصّلاة والعتاقة والصّدقة 
والصّيام7")؛ لأنَّ هذه الأشياء تدفعٌ مُوجَبَ الكَسْف الذي جعله الله سببًا لما 
جعله؛ فلولا أنعقادٌ سبب التخويف لما أمرّ بدفع مُوجَبه بهذه العبادات. 

ولله تعالئ في أيام دهره أوقاتٌ يُحْدِتُ فيها ما يشاءٌ من البلاء والتّعماء 
ويقضي من الأسباب ما يدفع مُوجَبَ تلك الأسباب لمن قام به أو يقلّله أو 
يخمّفهه فمن فَزعَ إلئ تلك الأسباب أو بعضها أندقّع عنه الشدٌ الذي جعل الله 


.)71١/5( انظر: «مجموع الفتاوئ» (5/ 176)) و«ارسائل الشريف المرتضى»‎ )١( 
:)441 /0( و«منهاج السنة»‎ ))١79 /6 2075 /11/( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ 052 
.)07/8/ /0( و«الرد علئ المنطقيين» (71/1)» و«زاد المعاد»‎ 
)5919:1١55( الأمر بالذكر والصلاة والعتاقة والصدقة في «صحيح البخاري»‎ )*( 
وغيره. أما الأمر بالصيام؛ فلعل من ذلك الترغيب في صيام الأيام البيض» فإن‎ 
.)108 /5( الكسوف غالبًا يقع فيها. انظر: «شرح معاني الآثار» (؟/ 070 و«الفتح»‎ 
ا‎ 


الكسوف سببًا له أو بعضه. ولهذا قلّ ما تسلّمٌ أطرافٌ الأرض - حيث يخفئ 
الإيمانُ وماجاءت به الرسل فيها ‏ من شرٌ عظيم يحصلٌ فيها بسبب 
الكسوفء وتسلّمٌ منه الأماكنٌ التي يظهرٌ فيها نورٌ النبوّة والقيامٌ بما جاءت به 
الرسلء أويقل فيها جذا: 

ولمًا كُسِفّت الشمسُ على عهد النبيّ يكلِ قام فَرِعَا مسرعًا يجد رداءهة 
ونادى في الناس: الصّلاةَ جامعة, وحََطّبهم بتلك الخطبة البليغة» وأخبرَ أنه 
لم يّر كيومه ذلك في الخير والشرٌ» وأمّرهم عند حصول مثل تلك الحالة 
بالعتاقة والصّدقة والصلاة والتوبة. 

فصلواتٌ الله وسلامه علئ أعلم الخلق بالله وبأمره وشأنه وتصريفه أمورٌ 
مخلوقاته وتدبيره» وأنصجهم للأمة؛ ومّن دعاهم إلئ ما فيه سعادنّهم في 
معاشهم ومعادهم ونهاهم عم فيه هلاكهم في معاشهم ومعادهم. 

ولقد جنئ(١)‏ علئ ما جاءت به الرسلٌ طائفتان(1): هلّك يسببهما من 
شاء الله ونجا من شركهما من سبقت له العناية من الله: 

* إحدى الطائفتين7 وقمّت مع ما شامَدّته وعَلِمَته من أمور هذه 
الأسباب والمسيّبات» وأحالت الأمرّعليهاء وظنّت أنه ليس بعدها ثىء: 
فكمّرت بما جاءت به الرسل وجحًدت المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوَّات» 
وغرَّها(؟) ما أنتهئ إليه علومُها ووقمّت عنده أقدامُها من العلم بظاهر من 


الف (ت): «حي». ومهملة في (ق). 

(؟) وهم الفلاسفة. 

(4) في الأصول: «وغيرها». وهو تحريف. 
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المخلوقات وأحوالها. 


وجاء ناس جَهَالٌ راوعم قد ]صابوا فى يعضها ار كتير منهاء ققائواة كل 
ما قاله هؤلاء فهو صواب؛ لِمّا ظهر لنا من صوابهم. 

وانضاف إلى ذلك أنَّ أولئك لما وقفواعلئ الصواب فيما أدَّتهم إليه 
أفكارّهم من الرياضيات7١‏ وبعض الطبيعيات وَيْقُوا بعقولهم؛ وفرحوابما 
عندهم من العلم وظنُوا أنَّ سائر ما أحْكَمَئْه(") أفكارهم من العلم بالله 
وشآنه وعظمته هو كما أوقعهم عليه فكرّه؛ وحكمه حك ماشهد به اليبس 
من الطبيعيات والرياضيات؛ فتفاقمَ الشرُء وعَظّمَت المصيبة: وجُحِدَ الله 
وصفائه وخلقه للعاكم وإعادثه له وجُحِدَ كلامٌه ورسلّه وديثه. 


ورأئ كثيرٌ من هؤلاء أنهم هم خواصٌ النوع الإنساني وأهلٌ الألباب» 
وأنَّ ماعداهم هم القُشوره وأنالرسلّ إنما قاموا بسياستهم لثلا يكونوا 
كالبهائم؛ فهم بمنزلة قيّم المارستان20, وأمّا أهلٌ العقول والرياضات7؟) 
والأفكار فلا يحتاجون إلى الرسل» بل هم يعلّمونِ الرسلّ ما يصنعونه0» 
للدّعوة الإنسانية» كما تجد في كتبهم: وينبغي للرسول أن يفعلٌ كذا وكذا! 


(1) في الأصول: «الرياضات». 
(1) (ت): «اخذ منه». (د ق): اخدمته». وهو تحريف. وستأتي على الصواب. 
(©) (ت): «البيمارستان». فاريسية معربة بمعدر#دار المرفيا: (المسععنية: اتظير: 
«الصحاح» (مرس)» واقصد السبيل» /١(‏ 207379 00 
(:) (ق): «والرياضيات». 
(6) (ت): «يقولونه). 
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والمقصودٌ أنَّ هؤلاء لما أوقعته,(١)‏ أفكارُهم علئ العلم بما خفي علئ 
كثير من الناس من أسرار المخلوقات وطبائعها وأسبابهاء ذهبوا بأفكارهم 
وعقولهم؛ وتجاورّت ماجاءت به الرسل» وظنُوا أنَّ إصابتهم في الجميع 
سواءء» وصار المقلَّدٌ لهم في كُفرهم إذا خطرّ له إشكالٌ علئ مذهبهم أو 
دَهَمَهِ مالا حيلة له في دفعه من تناقُضهم وفساد أصولهم يحسَّنٌ الظَنّ بهم؛ 
ويقول: لا شك أن علومهم مشتملةٌ علئ حلَّه(') والجواب عنه؛ وإنمايَمْسْرٌ 
علي إدرائُه لأني لم أحصّل الرياضيات ولم أَحْكِم المنطقيّات وعدةً علوم 
قد صمَّلتها أذهانٌ الأوّلِين وأحكمّتها أفكارٌ المتقدّمين! 

فالفاضلٌ كل الفاضل من يفهمٌ كلامهم وأمًا الاعتراضُ عليهم وإبطالٌ 
فاسد أصولهم فعندهم من المُحال الذي لا يُصَدّق به. 

وهذا من خداع الشيطان وتلبيسه بغروره لهؤلاء الجُهّال مقلّدو"© أهل 
الضلالء كمالبّسٌَ غائ أئمّتهم وَسَلفِهم بأنْ أوهمّهم أنَّكلٌ ما نالوه 
بأفكارهم فهو صوابء كما ظهرت إصابتّهم في الرياضيات وبعض 
الطبيعيات؛ فركَّبٍ من ضلالٍ هؤلاء وجهال أتباعهم ما آشتدَّت به البليّة 
وعَظّمَت لأجله الرزيّة» وخرب لأجله العالّم؛ وجحِدَ ما جاءت به الرسل 
وف باللهروصفاثة وأقعالة: 

ولم يعلم هؤلاء أنَّ الرجلّ يكونٌ إمامًا في الحساب وهو أجهلٌ خلق الله 


)١(‏ (ق): «أوقفتهم». 

(؟) في الأصول: «حكمه». وهو تحريف. والمثبت من «تهافت الفلاسفة» للغزالي 
(84)» وهو مصدر المصنئف. 

() كذا في الأصول. والجادة: مقلدي. ولعل المصنف كتب: «مقلدة» فأخطأ النساخ. 
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بالطب والهيئة والمنطق» ويكونٌ رأسًا في الطب ويكونُ من أجهل الخلق 
بالحساب والهيئة» ويكون مقدَّمًا في الهندسة وليس له علمٌ بشيءٍ من قضايا 
الطَّبّ وهذه علومٌ متقاربة» والبعدٌ بينها وبين علوم الرسل التي جاءت بها 
عن الله أعظمٌ من البعد بين بعضها وبعض. 


فإذا كان الرجلٌ إمامًا في هذه العلوم ولم يعلم بأيٌّ شيءٍ جاءت به 
الرسلٌ ولا تحلَّىْ بعلوم الإسلام فهو كالعامٌيٌ بالنسبة إلئ علومهم, بل أبعدٌ 
منه» وهل يلزمٌ من معرفة الرجل هيئةً الأفلاك والطَّبّ والهندسةً والحسابَ 
أن يكون عارفًا بالإلهيّات وأحوال النفوس البشرية وصفاتها ومعادها 
وسعادتها وشقاوتها؟! 


وهل هذا إلا بمنزلة من يظرٌ أنَّ الرجلّ إذا كان عالمًا بأحوال الأبنية 
وأوضاعهاء ووزن الأنهاآر والقب 200 والقمطلة4270 كاق عالما بالل وأسماتة 
وصقاته وما يبت له وها يستحيل علية؟! 


فعلومٌ هؤلاء بمنزلة هذه العلوم التي هي نتائحٌ الأفكار والتجارب؛ فما 
لها ولعلوم الأنبياء التي يتلقّونها عن الله بوسائط الملائكة؟! 


)١(‏ جمع قناة. 

(؟) وهي صناعة شد ألواح السفن بالقنب والقار والزيت. انظر: «جواهر العقودا 
للأسيوطي /١(‏ 460). وفي الأصول: «والقنيطة» بالياء. وفي مطبوعة «الصواعق 
المرسلة» 517 5): «الفنيطة» بالفاء. وانظر: «هداية الحيارئ» (777). وأصلحها 
ناشر (ط) إلئ: «القنطرة»» وهي ما يبنئ بالآجرٌ أو الحجارة علئ الماء» وتطلق علئ 
قناة الماء. انظر: «قصد السبيل» (375701//7). 


١6 


هذاء وأين7١‏ تعلق الرياضيات التي هي نظرٌ في نوعي ا 
والمنفصل("2: والمنطقيات التي هي نظرٌ في المعقولات الثانية7"© و 
بعضها إلئ بعض بالكلّية والجزئيّة والسّلب والإيجاب وغير ذلك- ا 
رك العالحن وأسمائه:وصقاته واقعالف وآمره وتههه روما جات به رسله 


وثوابه وعقابه؟! 
ومن الخدع الإبليسيّة قولُ الجُهّال: إنَّ فهمَ هذه الأمور موقوفٌ علئ 
فهم هذه القضايا العقلية. 


وهذاهوعينُ الجهل والحُمْقَء وهو بمنزلة قول القائل: لايَعرفٌ 
حدوتٌ الزّمانة من لم يعرف عددّ حبّاتها وكيفية تركيبها وطبعها! ولا يعرفٌ 
حدوتٌ العَيّْن من لم يعرف عدد طبقاتها وتشريحها وما فيها من التركيب! 
ولايعرفهسدوبظ هنذا اريت من قم يعرف غادة لركتد وأعشايه وطيادعها 
ومقاديرها! وغير ذلك من الكلام الذي يضحكٌ منه كل عاقل؛ وينادي علئ 


جهل قائله وحُمْقِه حؤقه40). 


)١(‏ في الأصول: «وإن». تحريف. 

(؟) الرياضيات نظرٌ في الكمٌ المنفصلء وهو الحساب. والهندسيّات نظرٌ في الكمّ 
المتصل؛ وحاصله بيان كرّية السماوات» وعدد طبقاتهاء وعدد الأكر المتحركة في 
الأفلاك. ومقادير حركاتها. انظر: «تهافت الفلاسفة» (84). 

() مهملة في (ق؛د). وفي (ت): «التالي». وهو تحريف. والمعقولات الأولئْ هي 
البديهيات؛ والثانية هي المكتسبة. انظر: «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا /١(‏ 2111 
11*١4‏ 190 )) و«الرد علئ المنطقيين» .)١7/4115(‏ 

(؛) انظر: «تهافت الفلاسفة» (284 66). 
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بل العلمٌ بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه لا يحتاج إلئ شيءٍ من 
ذلكء ولا يتوّفُ عليه» وآياتٌ الله التي دعا عباده إلئ النظر فيها دالَّةٌ عليه 
بأو النظر 10 دلالهٌ يشترلةٌ فيها كل سليم العقل والعحاسّة. 

ونا آدلة هعولكى فشالات رهئة والح ة غير التذرك يعيدة 
التحصيل؛ متناقضةٌ الأصولء غيدٌ مؤي إلى معرفة الله ورسله والتصديق بهاء 
مسارم للكقر باللة وجيشل ما جاءت به رسله. 

وهذا لا يصدّق به إلا من عرف ما عند هؤلاء» وعرفٌ ما جاءت به 
الرسل» ووان بين الآمريني نيع رظي له التقناوت؛ وأما من قلدهم 
وأحسنّ ظنّه بهم ولم يعرف حقيقة ما جاءت به الرسلٌ فليس هذا عُسَّهه بل 
هو في أوديةٍ هائمٌ حيران» ينقادٌ لكل حيران. 
يَعْدُو من العلم في ثوبين نْ طَمَّعٍ كلت يوزناة وذلا1 

والطائفةٌ الثانية7؟): رأت مقابلةً هؤلاء برد كلّ ما قالوه من حقٌّ وباطل 
وظنُوا أنَّ من ضرورة تصديق الرسل رد ما عَلِمّه هؤلاء بالعقل الضروريٌ؛ 
وعلموا مقدّماته بالحِسٌ» فنازعوهم فيه وتعرّضوا لإبطاله بمقدّماتِ جدايّةٍ 
لاتغني من الحقٌّ شيا وليتهم مع هذه الجناية العظيمة لم يُضِيفوا ذلك إلى 
الرسل» بل زعموا أنَّ الرسلّ جاؤوا بما يقولونه» فساء ظرنٌ أولئك الملاحدة 
بالرسل؛ وظنُوا أنهم هم أعلمٌ وأعرفُ منهم؛ ومن حَسُنَ ظنّه منهم بالرسل 


دلق تقدم بيان المراد به (ص: .)١1157‏ 
اقرف لم أجد البيت في مصدر آخر. 
() وهم المتكلمون. انظر: «الرد على المنطقيين» (2170 11/7 -114)) واشفاء 
العليل» (51/5). 
/ا1١‏ 


قال: إنهم لم يَخْفَ عليهم ما نقوله» ولكنْ خاطبوهم بما تحتمله عقولهُم من 
الخطاب الجمهوريّ النافع للجمهورء وأمّا الحقائقٌ فكتموها عنهم. 

والذي سلّطهم علئ ذلك جحدٌ هؤلاء لحمّهم؛ ومكابرثهم إِيّاهم علئ 
ما لا تمكنُ المكابرة عليه مما هو معلومٌ لهم بالضرورة؛ كمكابرتهم إيّاهِم 
في كون الأفلاك كُرِية الشّكل, والأرض كذلك وأنَّ نورٌ القمر مستفادٌ من 
نور الشمسء وأنَ الكسوفّ القمريّ عبارةٌ عن ن أتميحاء:ضوء القمن بتوشطا 
الأرض بينه وبين الشمس من حيتٌ إنه يقتبسٌ نورّه منهاء والأرض كرةٌ 
والسماءٌ محيطةٌ بها من الجوانب» فإذا وقعَ القمرٌ في ظلّ الأرض أنقطعَ عنه 
نورٌ الشمسء كما قذمنا. 

وكقولهم: إِنَّ الكسوف الشمميّ معناه وقوعٌ جِرْم القمر بين الناظر وبين 
الشمس عند اجتماعهما في العقدتين علئ دقيقةٍ واحدة(١©.‏ 

وكقولهم بتأثير الأسباب المحسوسة في مسيّباتهاء وإثباتٍ القُوئ 
والطبائع والأفعال والانفعالات؛ مما تقوم عليه الأدلةٌ العقلية(2 والبراهينُ 

فيخوضٌ هؤلاء معهم في إبطاله فيّْرِيهم ذلك بكُفرهم وإلحادهم 
والوصيّة لأصحابهم بالتمسّك بما هم عليه. فإذا قال لهم هؤلاء: هذا الذي 
تذكرونه علئ خلاف الشرع» والمصيز إليه كفرٌ وتكذيبٌ بالرسل؛ لم 
يستريبوا في ذلك؛ ولم يلحقهم فيه شك .ولكتّهم يستريبون بالشرع, وتنققص 


.)80( انظر: «تهافت الفلاسفة»‎ )١( 
(ت): «العامة». ولم تحرر في (د؛ ق). والمثبت من (ط).‎ )١( 
١1 


ع 5 

مرتبة الرسل من قلوبهم. 

وضر»رٌ الدّين وماجاءت به الرسل بهؤلاء م من أعظم الضررء وهو 
كضرره بأولئك الملاحدة» فهما ضرران عظيمان على الدّين: ضررٌ من يطعن 
فيه» وضررٌ من ينصرٌه بغير طريقه. 

وقداليل: إن المع العاقق دل عرز امن الضديق الجلمز ال خية 
الصَّدِيقَ الجاهلّ يضْرٌّكَ من حيتٌ يقدّر أنه ينفعك» والْشأنُ كل الشأن أن 
تجعلٌ العاقل صديقّكء ولا تجعلّه عدرَّكء وتّغْرِيّه بمحاربة الدّين وأهله. 

فإن قلت: قد أطلتٌ في شأن الكسوف وأسبابه» وجئتٌ بما شفيتٌ به من 
البيان الذي لم يشهد له الشرعٌ بالصحة ولم يشهد له بالبطلان» بل جاء الشرعٌ 
ماعو أهم منه والجل فاندة من الآمر عبد الككسوقيع بجايكوة سيا لسلاج 
الأمة في معاشها ومعادها. 

وأمّا أسبابٌ الكسوف وحسابه والنظرٌ في ذلك» فإنه من العلم الذي لا 
يضر الجهلُ به(" ولا ينف : نفع العلم بما جاءت به الرسلء وإن كان لا يخلو 
عن منفعةٍ وللَّة. 

وهذا هو الفرق بين العلوم التي جاءت بها الرسل7"©» وبين علوم 
هؤلاء. 

فكيف تصنعٌ بالحديث الصحيح عن النبيّ كَلِ: «إنّ الشمسّ والقمرٌ 


)١(‏ انظر: «روضة العقلاء» ))١75198 271١(‏ و«المستقصئ)» (؟7177/5). 
(1) انظر: «القول في علم النجوم» للخطيب .)١58(‏ 
(') من قوله: «وإن كان لا يخلو» إلى هنا ساقط من (ق). 
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آيتان من آيات الله. لا ينخسفان لموت أحدٍ ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك 
فافزعوا إلئ ذكر الله والصلاة21(0, فكيف يلائمٌ هذا ما قاله هؤلاء في 
الكسوف؟ 

قيل: وأيٌّ مناقضةٍ بينهما؟ وليس فيه إلا نفيٌ تأثير الكسوف في الموت 
والحياة علرة المد الفولين» أو تفي تأثر ارين يموت أحل أو سيائه عار 
القول الآخر وليس فيه تعرّضُ لإبطال ساب الكسوفء ولا الإخبارٌ بأنه 
من الغيب الذي لا يعلمّه إلا الله20. 

وأمرٌ النبيّ كل عنده بما أمر به من العتاقة والصلاة والدّعاء والصدقة» 
كأمره بالصلوات عند الفجر والغروب والزَّوال مع تضمُّن ذلك دفعَ مُوجَب 
الكسوف الذي جعله الله سبحانه سببًا له. 

فشرع النبيٌ يِه للأمة عند أنعقاد هذا السّبب ما هو أنفعٌ لهم وأجدئ 
عليهم في دنياهم وأخراهم من آأشتغالهم بعلم الهيئة وشأنٍ الكسوف 
وأسبابه. 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي رواه أبن ماجه في «سننه» والإمام 
أحمد والنسائي من حديث النعمان بن بشير قال: أنكسفّت الشمس على 
عهد النبيّ يله فخرج فَزِعًا يجرٌ ثوبه؛ حت أنئ المسجدء فلم يزل يصلي 
حتى آنجلت, ثمَّ قال: (إنّ تأضَا يؤعسون أن الشَصس والقمر لآ يتكسقان ]إلا 
لموت عظيم من العظماء؛ وليس كذلك إِنْ الشمسٌ والقمرٌ لا ينكسفان 


.)1١707:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)19/8 زفق انظر: مجموع الفتاوئ» (ه"/‎ 
16 


لموت أحدٍ ولا لحياته: فإذا تجلّى الله لشىء من خلقه خشّع له(1). 


قيل: قد قال أبو حامد الغزالي: هذه الزيادة لم يصحّ نقلّهاء فيجبُ 


تكذيبٌ قائلها('2» وإنما المرويٌ ما ذكرنا ‏ يعني: الحديتٌ الذي ليست هذه 
الزيادة فيه -. 


قال: ولو كان صحيحًا لكان تأويلّه أهونَ من مكابرة أمور قطعية؛ فكم من 


ظواهرٌأَولَت بالأدلّ العقليّة التي لا تتبن في الوضوح إلئ هذا الحدّء وأعظمٌ 
ما تفرحخ7" به المُلحِدةٌ أن يصرّح ناصرٌ الشرع بأن هذا وأمثاله(؟» علئ خلاف 


ابلق 


(220 
22 
2 


أخرجه أحمد (4/ 771 7379)) والنسائي (545١)»؛‏ وابن ماجه (201777» والبيهقي 
(/777). وابن خزيمة في «الصحيح» ))١501(‏ و«التوحيد» (/09)) وغيرهم 
من طريق أبي قلابة عن النعمان بن بشير. 
وأعله البيهقي وابن خزيمة بالانقطاع بين أبي قلابة والنعمان؛ فإنه لم يسمع منه. وإلى 
ذلك ذهب ابن معين ومال أبو حاتم. انظر: «تاريخ يحيئ بن معين» رواية الدوري 
(04/1)» و«المراسيل» لابن أبي حاتم .)١١١(‏ 
ورواه البيهقي (/ 4 "77 من طريق الحسن عن النعمان بن بشير» دون لفظ التجلي» 
وقال: هذا أشبه أن يكون محفوظًا. 
إلا أن الحسن لم يسمع كذلك من النعمان» كما قال ابن المديني؛ ومال إليه البزار. 
انظر: «جامع التحصيل» (71١)؛‏ و«نصب الراية» (1/ 99). 
وقد اختلف علئ أبي قلابة في هذا الحديث علئ أوجه؛ فروي تارة عنه عن النعمان» 
وتارة عن رجل عن النعمان» وتارة عن قبيصة الهلا لي» وتارة عن هلال بن عامر عن 
قبيصة. انظر: جزء الشيخ الألباني في صلاة الكسوف (79). 
«تهافت الفلاسفة»: «ناقلها». 
(ق» د): «فانفرج». وهو تحريف. 
يعني القضايا المعلومة لهم بالضرورة» كسبب الكسوفء ونحوه مما سبق. 

١ 


الشرع فيسهلٌ عليه طريق إبطال الشرعء إن كان شرطّه أمثال ذلك(217. 
وليس الأمرٌ في هذه الزيادة كما قاله أبو حامد؛ فإِنَّ إسنادها لا مطعنّ 
ه70 


قال أبن ماجه: حدثنا محمّد بخ المتتئء وااحيت بن ثابت» وحمي 00 
ابن الحسنء قالوا: حدثنا عبد الوهاب؛ قال: حدثنا خالدٌ الحذاءء عن أبي 
قِلابة» عن النعمان بن بشير... فذكره. وهؤلاء كلهم ثقاتٌ حفاظ. 

ولكن لعلّ هذه اللفظة مدرجةٌ في الحديث من كلام بعض الرواة» 
ولهذا لا توجدٌ فى سائر أحاديث الكسوفء فقد رواها عن النبيّ يَكِةِ بضعة 

عشر صحابيًا: عائشة أمٌ المؤمنين7؟2؛ وأسماء بنت أبي بكر”*2: وعليٌ بن 
أني طالب(5) وأبي بن كعب00: وأبو هريرة» وعبد الله بن عابر ثقلن 
فعبك الله بن عمر 7ه وجابر بن عبل :ه210 وسهرة ين عددي0117, 
)١(‏ «تهافت الفلاسفة» (81). 

قرف في الأصول: «حميد». والمثبت من المصادر. 

(4) أخرجه البخاري (55١٠).؛‏ ومسلم (401). 

(0) أخرجه البخاري )1١857(‏ 

(1) أخرجه أحمد »)١47 /1١(‏ وابن خزيمة (/178). 

(0) أخرجه أبو داود :.)١١85(‏ وأحمد (0/ 5 .)١17‏ 

لك أخرجه مسلم (401). وحديث أبي هريرة أخرجه النسائي .)١587(‏ 

(9) أخرجه البخاري (*5 .)٠١‏ 

.)404( أخرجه مسلم‎ )٠١( 

.)١5/0( وأحمد‎ »)١5١١( أخرجه النسائى‎ )١١( 


روت 


وقبيصة الهلالي "١7‏ وعبد الرحمن بن سمرة(")؛ رضي الله عنهم(2 فلم 
يذكر أحدٌ منهم في حديئه هذه اللفظةً التي ذُكِرَت في حديث النعمان بن 
بشير(4»» فون هاهنا نخافٌ أن تكون أُدرجّت في الحديث إدراجاء وليست 
من لفظ رسول الله ول 


(0200 


قف 
نرف 


علئ أنَّ هاهنا مسلكًا بديمَ المأخذ2*0» لطيفف المَنْرِع يتقبلُه العقل 


أخرجه أبو داود »)2١1485(‏ والنسائي (15417:1587)» وابن خزيمة .)١507(‏ 
وانظر: «الإصابة» لابن حجر .)5١1١/5(‏ 
أخرجه مسلم .)91١1(‏ 
وممن لم يذكرهم المصنف: عبد الله بن عمروء أخرج حديثه أحمد (5/ 188): 
وأصله في البخاري )١40(‏ مختصرًا. 
والمغيرة بن شعبة» أخرج حديثه البخاري (57 )١٠١‏ ومسلم (918). 
وأبو موسئ الأشعريء أخرج حديثه البخاري .)1١99(‏ 
وأبو مسعود, أخرج حديثه البخاري (51١٠)؛‏ ومسلم (911). 
وأبو بكرة» أخرج حديثه البخاري (50 05070019517201١ 1821١‏ 40لاة). 
وابن مسعود؛ أخرج حديثه ابن خزيمة (171/7). 
وبلال» أخرج حديثه البزار (171/1). 
ومحمود بن لبيد أخرج حديثه أحمد (178/9). 
إلا ما وقع في حديث قبيصة الهلالي» وقد تقدمت الإشارة إلئ الاختلاف فيه عند 
تخريج حديث النعمان. كما وردت هذه اللفظة في حديث أبي بكرة» أخرجه 
الدارقطني في «السئن» (1/ 554)) ولا تصح» وأصل الحديث في «صحيح البخاري» 
بدونها. 
(ق): ابعيد المأخذ». وهو تحريف. والمثبت من (د؛ ت) و«زهر الربئ علئ 
المجتبئ» للسيوطي (7/ 47 »)١‏ وقد نقل كلام المصنئف. 
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المستقيو(') والفطرةٌ السليمة» وهو أن كسو ف الشصن والقمر يوحبٌ 
لهما("2 من الخشوع والخضوع بانمحاء ثُورهما وانقطاعه عن هذا العالّم ما 
يكوة فيه [ذهارتك]!!؟ سلطانهما وبهائهماء وذلك يوحت لآ محالة لهمامة 
الخشوع والخضوع لربٌ العالمين وعظمته وجلاله ما يكونٌُ سببًا لتجلّي 
الربٌ تبارك وتعالى لهما. 

ولا يُستتكر(؟) أن يكون تجلّي الله سبحانه لهما في وقتٍ معيّن» كما 
يدئو من أهل الموقف»:عشيّة عرفة» وكما يتزل كل لبلة إلى سماء الدنياعند 
مفخ نضف الليلء فتحيث ليما ذلك التجلى غخهوعًا آخوليس هو 
الكسوك: 

ولم يقل النبي وذ: إنَّ الله إذا تجلَّى لهما أنكسفا. ولكرّ اللفظة: «فإذا 
تجلّى الله لشيء من خلقه حَشّعٌ لها ولفظ الإمام أحمد في الحديث: «إذا 
بدا الله لشيءٍ من خلقه حَشَعَ له2201. 


)١(‏ (ط) و«زهر الربئ»: «العقل السليم». 

زفق في الأصول: اوجب لهما». والمثبت من «زهر الربئ». 

(*) ليست في الأصولء واستدركتها من «زهر الربئ». وجعلها الآلوسي في «روح 
المعاني) :)١١17/1(‏ (لضعف). 

(4:) (ت): ايستكثر». وفي «زهر الربئ»: ايستلزم». 

(5) كذا في الأصول. وفي «زهر الربئ»: «ولكن اللفظة عند أحمد والنسائي: إن الله تعالئ 
إذا بدا لشيءٍ من خلقه خشع له. ولفظ ابن ماجه: فإذا تجلى الله تعالئ لشيءِ من خلقه 
خشع لها. 
والذي في مطبوعتي «المسند» و«سئن ابن ماجه): ١تجلى».‏ وفي مطبوعة اسنن 
النسائي» في حديث النعمان: «بدا»» وفي حديث قبيصة: ١تجلىئ).‏ 

لا 


فهاهنا خشوعان: 

* خشوعٌ أوجبه كسوقهما بذهاب ضوثهما وانمحائه. 

* فتجِلَّىْ الله سبحانه لهماء فحدّث لهماعند تجلّيه تعالئ خشوعٌ آخرٌ 
سيب العجلى» كما حدّث للجبل إذ تجلا تارك وتعالن له أن صار 10م 
وساحّ في الارهى. وعاغابة الخشوح. 

لكنّ الربٌ تبارك وتعالئ ثبَّتهما لتجلَّيِه؛ عنايةً بخلقه. لانتظام 
مصالحهم بهماء ولو شاء سبحانه لثبّت الجبلٌ لتجلّيه كما بّتهماء ولكن أرئى 
كليمّه موسئ أنَّ الجبل العظيمٌ لم يق الثبات [لتجلّيه](1) له؛ فكيف تُطِيقٌ 
أنت الثبات للرؤية التي سألتها0©؟! 

فصل 

* وأمًا أستدلاله بحديث أبن مسعود عن النْبِيّ يكلله: «إذا ذُكِرَ القدرٌ 
فأميكواء وإذا ذُكِرَ أصحابي فأمسكواء وإذا ذُكِرَ النجومٌ م فأميكوا»!؟»؛ فهذا 
الحديثٌ لو ثبتَ لكان حجةً عليه لا لهء إذ لو كان علمٌ الأحكام النجومية حقًا 
لا باطلاء لم ينْهَ عنه النبيّ يك ولا أمرّ بالإمساك عنه؛ فإنه لا ينهئ عن الكلام 
في الحقٌء بل هذا يدل علي أنَّ الخائض فيه خائضٌ فيما لا علم له بهه و أنه لا 


)١(‏ «زهر الربئ»: «كما حدث للجبل إذا تجلى له تعالئ خشوع أن صار دكا». 
(؟) من «زهر الربئ». 
إفرف انظر: «مجموع الفتاوئ» (70/ »)1١١/1/‏ وحاشية السندي علئ «سنن النسائي» 
ةك 
(5) تقدم تخريجه (ص: 17801). 
١6‏ 


ينبغي(17 له أن يخوض فيه ويقول عائ الله مالا يعلم» فأين في هذا الحديث 
مايدلٌ علئ صحة علم أحكام النجوم؟! 

* وأمّا حديتٌ النهي عن السّفر والقمرٌ في العقرب(» فصحيحٌ من 
كلام المنجّمينء وأمّا رسولُ رب العالمين فمّن نسّب إليه هذا الحديتٌ 
وأمثالّه فإنه من أبعد الناس عن رسول الله يكل وعما جاء به علمًا وعملاء بل 
ليس عنده من الرسول إلا آسمٌهء وهل يسوعٌ لمنتسب إلى الإسلام أن يظُنّ 
برسول الله يَكلةِ أن يقول هذا الحديتٌ وأمثاله؟!9) 

ولكن إذا بَحْدٌَ الإنسانٌ عن نور النبوّة» واشتدَّت غربثّه عمًا جاء به 
الرسول؛ جوّز عقلّه مثل هذاء كما يجوّرٌ عقلُ المشرك أن يقول النبيي وك: 
الو حَسّنَ أحدُكم ظنّه بحجر نفعه470» وهذا ونحوٌه من كلام عُبّاد الأصنام 
الذين حسّنوا ظنَّهم بالأحجار, فساقهم حُسَنُ ظنّهم إلئ دار البوار. 


* وأمّا الروايةٌ عن عليٌ رضي الله عنه أنه نهئ عن السّفر والقمرٌ في 
العقرب» فين الكدب علخ عله رفى الله عى:90): والمشهورعده خلاف 


)١(‏ (ت): «لأنه ينبغي». 

.)17 01 تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 

() من قوله: «فإنه من أبعد النّاس» إلا هنا ساقط من (ق) لانتقال النظر. 

0( باطلٌ لا أصل له. انظر: «مجموع الفتاوئ) (140157/19:017/11/ 076 
و«منهاج السنّة؛ /١(‏ 587): و«إغاثة اللهفان» :)5١15/١(‏ و«المنار المنيف"» 
.)٠١(‏ و«المقاصد الحسنة» (؟5١4).‏ 

(5) انظر ما تقدم (ص: "17"6014-11781), 
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ذلك وعكشسّه(2» وأنه لما أراد الخروجٌ لحرب الخوارج أعترضه منجمٌ 
فقال: يا أمير المؤمنين» لاتخرج؛ فقال: لأيّ شيء؟ قال: إِنْ القمرّ في 
الغقربه» فإن خرحت أضيتا 06 "© وهزِمَ عسكرٌك» فقال علي رضي الله عنه: مها 
كان لرسول اله ولا لأبي بكر ولا لعمرَ منيك 970 بل أخرحٌ ثقة بالله» 
وتوكّلا على الله وتكذيبًا لقولك47). 

فما سافر بعد رسول الله يكل سفرةً أبرك منها؛ قتّل الخوارج؛ وكفئ 
المسامين هه ورجع عرلا لتصرلاء لازايشارة الج لسن 0م 
حيث يقول: اق صمت أدب التماء حير قبل ىناوتي لفقي 
اطوبىئ لمن قتلهم)20, وفي لفظ: «تقتلّهم أولئ الطائفتين ثفتين بالحقٌّ)27) وفي 


لق ولو صم فيحمل على ما قال ابن نجيم في «البحر الرائق» (1/ 541 : «هذا إن صم 
عنه فإنما نهي عنه للا يتفق اتفاقٌ فينسب إلئ كون القمر في العقربء فيكون إيمانًا 
بالنجوم وتكذيبًا للأخبار المروية في النهي في هذا الباب». فيكون من باب الأمر 
بالفرار من المجذوم علئ قول بعض أهل العلم. 

(؟) (ت): اعطبت أو أصبت», 

(*) ليست فى (ت,ء ق» د). وفى (ص): (منجما). 

)2 أغرجه لحار بن أت آسانة فى تمسنده (854- زواتد:):وأبو الشيخ في 
«العظمة» (707). والقصة معروفة في كتب التواريخ» كما تقدم (ص: .)110١‏ 
(4) أخرجه أحمد (557/0).» والترمذي »)70٠١(‏ وابن ماجه )١75(‏ وغيرهم من 

حديث أبي أمامة. 
وحسّنه الترمذي؛ وصححه الحاكم (1/ )١0١‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
(7) أخرجه البيهقي (188/8)» والطبراني في «الكبير) ))57901517:11١/8(‏ 
وغيرهماء ولفظه عندهم: ١طوبئ‏ لمن قتلهم وقتلوه». 
وروي من حديث علي» وأنسء وأبي سعيد الخدريء وابن أبي أوفى. 
(ف4 أخرجه مسلم (514 )٠‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


١7/ 


لفظٍ: «لئن أدركثهم لأقتلتهم قتلّ عاد)(١2.‏ وقال عليئٌ لأصحابه: «لولا أن 
َبْطّروا("© لحدّنتكم بما لكم عند الله في قتلهم)(©. 

فكان هذا الظّمرٌ ببركة خلاف ذلك المنجّم وتكذيبه والثّقة بالله رب 
النجوم والاعتماذ عليه» وهذه سنة الله فيمن لم يلتفت إلئ النجوم ولا بنى 
عَليِها جركاته وسكتاته وأسفازه وإقافتب: كما أن سَنَته تكبة من بنرا عليها 
وكان منقادًا لأربابها عاملا بما يحكمون له به؛ وفي التجارب من هذا ما 
يكفي اللبيب المؤمن47»؛ والله الموفق. 

فصل 

والذي أوجب للمنجّمين كراهية السّفر والقمرٌ في العقرب أنهم قالوا: 
السّفر أمرٌ يرادُ لخير من الخيرات؛ فإذا كان الوصولٌ إلئ ذلك الأمر 

أسرع”*) كان أجود؛ فينبغي علئ هذا أن يكون القمرٌ في برج منقلب. 
والعقربٌ برج ثابت» والثوابثٌ عندهم تدلٌ علىئ الأمور البطيئة. 


قالوا : وأيضًاء البر 0" للمرّيخ» والمرّيحُْ عندهم نحسٌ أكبر» والنحسش 


)2.0 أخرجه البخاري (47 )7١1‏ ومسلم .)1١184(‏ 
(؟) من البَطرء وهو الطغيان في النعمة وقلّة احتمالها. وفي (ق» ت): «تنظروا». وهو 
تحريف. وأهملت في (د). والمثبت من مصادر الرواية. 
() أخرجه مسلم »23١77(‏ وأبو داود (5777).؛ وابن ماجه )١71(‏ وغيرهم. 
0( وقد تقدم ذكر بعضها (ص: 177؟١).‏ 
(5) (ت): «إلئ ذلك على هذا الأمر أسرع». 
)5( أي: برج العقرب. 
١‏ 


يَنْحَسٌ الحظوظ عل أصحابهاء فينبغي أن يكنون القمدٌ في برج شَغد؛ لأنّ 
السعدٌ ينفعٌ والنحسٌ يضرٌ. 

وأيضًاء فإنَّ هذا البرجَ هو برجٌ هبوط القمرء وإذا كان الكوكبٌ في 
هبوطه لا يلتكمُ لصاحبه ما يريدُه ويقصدّه» بل يكون وبلا عليه؛ لأن الكوكبّ 
الهابط عندهم كالمتكّس(©. 


منحوسًا فالسّفر مكروه؛ لأنَّ التاسعَ منسوبٌ إلئ السّفر. 

وبالجملة: فنَ العقرب عندهم شرٌ البروج وللقمر(") علئ الإطلاق. 

قالوا: فلذلك ينبغي الحذرٌ من السَّفْر والقمرٌ في العقرب. 

قالوا: فمّن كره السّفْر إذ ذاك فإنما يكرهّه بعلمه وعقله؛ وأميرٌ المؤمنين 
علي بن أبي طالب أعقلٌ أهل الأرض في زمانه(2 وأعلمُهم, فهو أولى 
بكراهته. 

وليس ذلك مخصوصًا عندهم بالسَّفر وحده؛ بل يكرهون جميمٌ 
الابتداآت والاختيارات والقمرٌ في العقرب, ولما كان القمرٌ أسرعَ الكواكب 
حركة» فهو أولئ أن يكون دللا علئ الأمور المنقلبة» والسّفر أمرٌ منقلب» 
والعقربٌ فبرجٌ ثابثٌّ غير منقلب7؟). ش 


)١(‏ الضبط من (ق). 

0ن (ت): #والقمر». ولعل الصواب: للقمر. 

() (دى ق): «أعقل أهل زمانه». 

(4:) (تء ق): «منقلب غير ثابت». والمثبت من (ط). 
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والتجربةٌ والواقع من أكبر شاهدٍ علئ تكذيبهم في هذا الحكم؛ فكم 
مم سافر وتزوّج وابتدأ واخختار والقمرٌ في العقربء وتم له مرادٌه علئ أكمل 
ما كان يؤمّلهه ولا يزالٌ الناسٌ يُنْشِؤونَ الأسفارٌ والابتداآت والاختيارات في 
كل وقتٍ والقمرٌ في العقرب وغيره؛ ويَحْمَدُون عواقبَ أسفارهم؛ كما أنشأ 
أميرٌ المؤمنين علي رضي الله عنه سفرٌ جهاده للخوارج والقمرٌ في العقرب» 
وأنشأ المعتصمٌ سفرٌ فتح عمورية وجهاد أعداء الله والقمرٌ في العقرب؛ وقد 
أجمم الكذَّابِون أنه إن خرج كُرِرَ عسكره وقَيِلٌ أو أَير فبيّن الله للمسلمين 
كذبّهم بذلك الفتح الجليل؛ ولو أستقصينا أمثال هذه الوقائع لطال الأمرٌ 
جدا. 

ومن أراد أن يعلمَ كذبّهم قطعمًا فليبتدىء سفرًا أو أختيارًا أو بناءً أو غيره 
والقمرٌ في العقرب» وليتوكّل علئ الله وليسافر» فإنه يرئ ما يخبطه ويسرٌه. 

ومِنْ أبين الكذب والبَهْت الكذبٌ علئ الحسٌ والواقع(21, وهذا الذي 
كرهوه وحذّروا منه لو كان الواقع شاهدًا به لكان الناسٌُ لا يختارون ولا 
يسافرون ولا يبتدئون شيئًا البتة والقمرٌ في العقرب. وكان علمّهم بهذا 
وتجربتهم له معلومًا بالضرورة» فكيف والأمرٌ بالعكس؟! 

وأيضًاء فيقال لهم: قد يكونُ القمرٌ في العقرب ويجامعٌه السّعوده وهما 
المشتري والزهرة مثلاء ويكون رب بيت السّفر وبيثٌ الطالع وبيثٌ السّفر 


فهلًا قلتم: إنَّ السّفر حينئذٍ يكونٌ صالحًا؛ لاجتماع هذه السّعودات في 


)000( (ت): «والوقائع». 
1 


البرج المنقلب» واجتماعها يُكبُها قوّة؟! 

بل قال فضلاؤكم: لا يكونٌ(1) القمرٌ في العقرب مسعودًا وإن جامعَ 
السعوة: 

عل قالراة إن الكدوة ايها تعد فيه فإذا جل الشعرة العثرث 
أنتحست فيه. ولذلك قلتم: إنَّ الشمسّ إذا حلّت فيه تست أيضًا وضَعُفَت 
جدًم("2.وإن كان معه الجعدات» أعتى المغهري والزهرة. 

فلو قُلِبَ عليكم هذا الاستدلال» وقيل: إذا حلَّت السُّعودٌ في هذا البرج 
ا رد , : ف 2 اه 1 - 
قَوِيَ فعلّها وتضافر بعضُها مع بعضء فقوي السَّعدٌ باجتماعهاء ولم يو البرج 
على إنحاسهاء وقوةٌ زُحَل والمرّيخ خ النَحسَيْن على هذا البرج ج00 لا تلز 
إنحاسٌ هذه السّعود بل لو قال القائل: إنَّ سعادتها تؤّرٌ في نحسها- > كان 
من جنس قولكم. 

ومن هنا قال أبو نصر الفارابي: واعلم أنك لو قلبتَ أوضاعً المنجّمين 
فجعلتٌ السَّعدَ نحسّاء والنحسّ سعدّاء والحارٌ باردّاء وعكسّه؛ ثم حكمتٌ» 
لكانت أحكامّك من جنس أحكامهم؛ تصيبُ وتخطىء(؟). 

فصل 


* وأمّا ما أحتجٌ به من الأثر عن عليئٌ رضي الله عنه أنَّ رجلا أتاهء فقال: 


لف (د): «ولم لا يكون». وهو خطأ. 
(؟) (قء د): (إذا حلت فيه ضعفت أيضًا جدا». 
() (ت): «النحس على البروج». 
(4:) تقدم(ص: .)١١96‏ 
1 


إني أريدٌ السّفْره وكان ذلك في مَحاق الشَّهِرء فقال: أتريدٌ أن يمحّق الله 
تجارئك؟! أستقيل هلال الشّهر بالخروج١١)-‏ فهذا لايمْلَم ‏ ثبونه عن علي؛ 
والكذَّابون كثيرًا ما ينمه يتفقون سلَعَهم الباطلة بنسبتها إلئ عليٌ وأهل بيته» 
كأصحاب القّرْعَة والجَفْرٍ والبطاقة والهَفْتِ والكيمياء والمّلاحِم 
وغيرها("2» فلا يدري ما كُذْب علئ أهل البيت إلا الله سبحانه. 


ثم لو صحّ هذا عن علي رضي الله عنه لم يكن فيه تعريضٌ لثبوت أحكام 
النجوم بوجه. 


ع 2 م 


ولاريب أن أستقبالٌ الأسفار والأفعال في أوائل النهار والشَّهر والعام 
لها مَِيّة» والنبيٌ يلِ قد قال: «اللهمَ بارك لأمّني فى بُكورها)(")؛ وكان صخر 


.)١477:ص( تقدم‎ )١( 
كمف 90 قل‎ 00/1١ زفق انظر: «مجمرع الفتاوئ) (5/ 711 5/ 8لا 9ل‎ 
وابغية المرتاده‎ »)15 111٠١ /807 5 // 05 /5 474 /1( و«منهاج السنة»‎ 

(7"58851)» و«أبجد العلوم» (؟/ 3515 316 477). 

() أخرجه الترمذي »)١517(‏ وأبو داود (5107).» وابن ماجه (1177): وغيرهم من 
حديث يعلئ بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي. 
حسّنه الترمذي» وعبد الحق في «الأحكام الوسطئ» (78/7)» وصححه ابن حبان 
(170)» وجوّده العقيلي في «الضعفاء» 3١/1 0174 3773 /١(‏ 517 97/9 
ا 1 
وأعله أبو حاتم في «العلل» (378/5). وابن الجوزي في «العلل المتناهية) 
 »(‏ وابن عبد البر في «الاستيعاب» ,)7١7(‏ والذهبي في «الميزان» 
(/ 1376 ) وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام؛ (487/6) بأنَّ صخْرًا لا يُمْرَفُ 
إلا في هذا الحديث الواحد, ولا قيل إنه صحابيٌ إلا به. ولا نقّل ذلك إلا عمارة» 
وعمارة مجهول. 

١ 


الغامديٌ راوي الحديث إذا بعَث تجارةٌ له بعثها في أول النهار» فأثرئ وكثر 
مالّه. 

ونسبةٌ أول النهار إليه كنسبة أول الشّهر إليه وأول العام إليه» فللأوائل 
موي القَرّة» وول النهار والصَّهر0) والعام(7) بمنزلة شبابه» وآخرّه بمنزلة 
شيخوخته. وهذا أمرٌ معلومٌ بالتجربة» وحكمةٌ الله تقتضيه(©. 


* وأا ما ذكره عن اليهوديّ الذي أخبر أبنَ عباس بما أخبره من موت 
أبنه» إلئ تمام ذكر القصة؛ فهذه الحكايةٌ إن صحّت فهي من جنس إخبار 
الكهّان بشيء من المغيّبات» وقد أخبرٌ أبن صيّادٍ النبيّ كل بما حَبَّأ له في 
ضميره» فقال له: «إنما أنت من إخوان الكهّان)9©». 


- وروي من أوجه كثيرة غير هذاء لا يثبت منها شيء. وقال أبو حاتم: لا أعلم فيه حديثًا 
صحيحًا. وقد اعتنئ به ابن عدي فأورده في «الكامل (1/ 075372579 037715 
ل ال ا افر كل مول فعس ورف حت لت ةلل ولك 
1 م 6100100 )من طرق كثيرة 
مبينًا عللهاء وكذا ابن الجوزي في «العلل المتناهية». وصنَّف فيه المنذري جزءًا مال 
فيه إلى ثبوته من بعض طرقه. 

)١(‏ (ق): اوالشمس». وهو تحريف. 

)١(‏ «والعام» من (ص). 

() بوَّبِ البخاري في «الصحيح»: «باب الخروج آخر الشهر». قال الحافظ في «الفتح» 
١١14 /(‏ ): أي ردًا على من كره ذلك من طريق الطّيرة» وقد نقل ابن بطال أن أهل 
الجاهلية كانوا يتحرّون أوائل الشهور للأعمال» ويكرهون التصرّف في محاق 
القمرا. 

(4) خبرابن صياد مخرّج في الصحيحين وغيرهماء قال له لني كل: أخسأ فلن تعدو 
قدرّك»» وليس فيه العبارة التي ذكرها المصنف, وأوردها ابن تيمية في «الفرقان بين - 

نير 


وعلمٌ تَقْدِمة المغرفة لا يختصٌ بما ذكره المنجّمون: بل له عدّة أسباب 


تصيبُ وتسخطىء ويَصْدُقٌ الحكم معها ويكذب؛ منها: الكهّانة؛ ومنها: 
المنامات» ومنها: الفألٌ والرّجَرء ومنها: السّانحُ والببارخ27, ومنفا: 
الكتّف20, ومنها: ضربٌ الحصىء ومنها: الخطّ في الأرضء ومنها: 
الكشوت المسعندة إلرا الكياضة».ومتها: القئاضة».ومنهاة الحزابة7)؛ ومتها: 
علمٌ الحروف وخواصّهاء إلئ غير ذلك [من الأمور] التي يُنالُ بها جزءٌ يسيدٌ 
من علم الكهّان. 


لفق 
زفق 


حرف 


أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» )١7(‏ تفسيرّاء فقال: ايعني: إنما أنت من إخوان 
الكمّان»» وهو أشبه؛ إذ لم أجدها في شيءٍ من كتب الحديث, وإنما وردت في 
حديث دية الجنين. وقد يبت إلئ النبي يَكِ كما وقع هنا في «النبوات» :)1١50(‏ 
و«مدارج السالكين» ناك من " 
سيأتي تفسيره في كلام المصنف (ص: 15479). 
(ت. ص): «الكيف). وهي مهملة في (ق. د). وفي (ط): «الكف)»؛ وهي محتملة. 
والمثبت من #روح المعاني» (117/117)» وهو أقربٌ إلئ رسم الكلمة في الأصول. 
وهو علمٌ باحتٌ عن الخطوط والأشكال التي ترئ في أكتاف الضأن والمعز إذا 
قوبلت بشعاع الشمسء من حيث دلالتها على أحوال العالم» من الحروب وأحوال 
الخصب والجدب. انظر: «أبجد العلوم» (؟931/5). 
مهملة في (ق» د» ص) إلا الياء فمعجمة. (ت): «الحرانه». حزا يحزو ويحزي حزوًا 
وحرئاه وتجز ف تكون: وتخرصض»«وزجر الظير. قالنساةة (حزا). فهي كالعيافة 
والكهانة وزنًا ومعنى ولم تذكرها المعاجم. 
ويحتمل أن تكون: «الجزارة»؛ من الحزرء وهو التقدير والخرص والتخمين. وتأتي 
بمعنى القيافة. انظر: «المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» (17/ .)0٠‏ والأول 
أشبه وأقربٌ إلئ رسم الكلمة في الأصول. 

1 


وهذا نظيدُ الأسباب التي 00 بها الطبيبٌ والفلّاح والطبائعي على 


أمور غببيَّةٍ بما تقتضيه تلك الأدلة. 
مثالّه: الطبيبٌ إذا رأ الجرح مستديرًا حكم بأنه عَسِرٌ البرء» وإذا رآه 
مستطيلًا حكم بأنه أسرعٌ برءًا. 


وكذلك علاماتٌ البَحَارِين27» وغيرها. 


ومن تأمّل ما ذكره بقراطٌ في علائم الموت رأئ العجائب("2؛ وهي 
عَلافاتٌ صحيحة مورية, 


وكذلك ما يحكُم”" به الْنّانُ في أمورٍ تحدثٌ في البحر والرّيح 
بعلاماتٍ ندل علئ ذلك؛ من طّلوع كوكب أوغروبه أو علاماتٍ أخرئ» 
فيقول: يقعٌ مطرٌء أو يحدثٌ ريحُ كذا وكذاء أو يضطربٌ البحرٌ في مكان كذا 
ووقت كذاء فيقع ما يحكم به. 

وكذلك الفلّاحُ يرئ علاماتٍ فيقول: هذه الشجرةٌ يصيبها كذاء وتيبسٌ 
في وقت كذاء وهذه الشجرةٌ لا تحمل العام وهذه تحومل» وهذا النباثُ 
يصيبه كذا وكذا؛ لِمَا يرئ من علاماتٍ يختصٌ هو بمعرفتها. 


)00( جمع ابُخران» وهو التغيّر الذي يحدث للعليل فجأة. وسبق تفسيره. ويجمع أيضًا 
على «بحرانات». انظر: «الفهرست»(١55)؛‏ و«زاد المعاد» (5/ ٠١١‏ )) واتحفة 
المودود» .)5١١(‏ 

(؟) ذكر في «معجم المطبوعات العربية» (601:17) أنَّ رسالة ادلائل قرب الموت» 
لبقسراط طبعست في لكناو سنة .١17184‏ وأورد ابن سينا والرازي في «القانون» 
و«الحاوي» جملةً كثيرة من تلك الدلائل. 

(*) في الأصول: «علم». وهو تحريف. 

١ م6‎ 


بل هذا أمرٌ لا يختصٌ بالإنسان: بل كفي من الحيوان يعرف أوقاتٌ 
المطر والصّحو والبرد وغيره» كما ذكره الناسٌ في كتب الحيوان. 

والفرسٌ الرديءٌ الخُلّق إذا رأئ اللّجام من بعيدٍ نَفَرَ وجزعَ وعضٌّ من 
يريدٌ أن يُلْحِمَهه علمًا منه بما يكونُ بعد اللّجام. 

وهذه النملةٌ إذا خرّنت الحَبٌّ في بيوتها كَسَرَنْه نصفّينء علما منها بأنه 
يجت إذا كان مسحاكاء وأنه إذا تكشّر لا يبت» قإذا عونت القشفر:0) 
كسرّتها بأربعة أرباع؛ علمًا منها بأنها تنبت إذا كيرت بنصفين. 

وهل المتون يدقن آذاه وقطيهبالتراب» علما ممه بأن الفأز يرت من 
رائحتهء فيفوتّه الصٌّيده ويشمِّه أوّلَا فإن وجّد رائحبّه شديدةٌ غطَّاه بحيث 
يواري الرّائحة والجرم» وإلا أكتفئ بأيسر التغطية. 

وهذا الأسدٌ إذا مش في لي”؟ لاه سَحَبَ ذنبّه على آثار رجليه ليغطّيهاء 
1110011111108 

وإذا أيِفَ السّنّورٌ المنزل ممّع غيرّه من السّنائير الدخولٌ إلئ ذلك 
المنزل» وحاربهم أشدّ محاربة» وهم مِن جنسه؛ علمّا منه بأنْ أربابّه ربما 
أستحسنوه وقدّموه عليه؛ أو شاركوا بينه وبينه في المطعمء وإن أحَذ شينًا مما 
يخزّنه أصحابُ المنزل عنه هرّب» علمًا منه بما يكونُ إليه منهم من الشّرب» 
لاةااعريوه تلقو اك الملل و قمتم بسب ولتطع اقدامي 0 علمامئة 
)١(‏ هي الكزبرة. قال البعلي في «المطلع» (179): ١‏ لم أرها تقال بالفاء» مع شدَّة بحثي 

عنهاء وكشفي من كتب اللغة» وسؤالي كثيرًا من مشايخي». 
قف أي: أرضي لينة. 
(0) أي: لحَسّها. 

م 


بعا يحضّله له للق (1) من العفر والإحسان. 

وهذا في الحيوان البهيم أكثرٌ من أن نذكره. فله من تَقدِمة المعرفة ما 
يليقٌ به» وللخيل والحمّام من ذلك عجائبء وكذلك التُعلب وغيره. 

فعْلِمَ أنَّ هذا أمرٌ عامٌ للإنسان والحيوانء أَُعطِيّ من تَقْدمة المعرفة 
بحسبه» وأسبابٌ هذه التَّقَدِمة تختلف. 

والأممٌ الذين لم يتقيّدوا بالشرائع لهم أعتبارٌ عظيمٌ بهذاء وكذلك من 
قلّ آلتفاتّه واعتناؤه بما جاءت به الرسل فإنه يشتد التفاتّه ويكثرٌ نظرٌه واعتناؤه 
بذلك. 

وأمّا أتباعٌ الرسل» فقد ألغناهم للاديماجاءت يه الرنسل من العلوم التاقمة 

والأعمال الصالحة عن هذا كلّه فلا يعتنون به ولا يجعلونه من مطالبهم 
المهمّة؛ لأنَّ ما يطلبونه أعلئ وأجلٌّ من هذاء ومع هذا فلهم منه أوفرٌ نصيب 
بحسب متابعتهم الرسلء من الفراسة الصادقة. والمنامات الصحيحة» 
والكُشوفات المطابقة» وغيرهاء وهِمَمُهم لا تقف عند شيء من ذلك» بل هي 
طامحةٌ نحو كشف ما جاء به الرسولُ من الهدى ودين الحقٌّ في كل مسألة» 
وهلا اعظة القلدوف واجلّه وأقفقه في الدّارين» مع كشف عيوب النفس 
وآفات الأعمال. 

وأمّا الكشفٌ الجزئيُ(') عمًا أكلّ فلانُ» وعمًا أحدثه في داره» وعمًا 
يجري له في غدهء ونحو ذلك؛ فهذا مما لايعبأ به من علّت هِمتُه ولا 


)غ0( (ت.ص): «بما يحصل له من الملق». 
(؟) (د): «الجزوي». بتسهيل الهمز. 
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يتلفثُ إليه ولا يَعُدّه شيئاه علئ أنه مشترلة7١)‏ بين المؤمن والكافرء فلُِبّاد 
الأصنام والمجوس والصابئة والفلاسفة والنصارئ من ذلك شيءٌ كثير» 
وذلك لا ينفعُهم عند الله ولا يخلّصٌّهِم من عذابه. 

وهؤلاء الكُهّانُ وعبيدٌ الجن والسّحرةٌ لهم من ذلك أمورٌ معروفة؛ وهم 
أكفدٌ الخلق7" 2 فغايةٌ هذا المنجّم اليهوديٌ الذي أخبر آبنَ عباس بما أخبره 
أن يكونّ واحدًا من هؤلاء. فكان ماذا؟! 

وهل يقفٌ عند هذا إلا الهِمّمٌ الدنيئة السّفلية التي لا نهضة لها إلى الله 
والدار الآخرة لِمَا يُرى7 لها بذلك من التمييز عن الهّمّج الرّعاع من بني 
آدم؟! 

فصل 

* وأا أحتجاججه بحديث أبي الدرداء: «القد توفي رسولٌ الله وك وتركنا 
وماطائد يقل جتاحيه ]لآ وقد ذكَرئا من علً]5(4)؛ هذا حن وصداقء وهو من 
أعظم الأدلّة علئ إبطال قولكم وتكذيبكم فيما تدَّعونه من علم أحكام النجوم؛ 
فإنه يك ذّرهم علمَ كلّ شيء حتئ الخراءة» وذكّرهم من علم كل طائٍ0*» وك 
حيوانء وكلٌ ما في هذا العالم؛ ولم يذكٌّرهم من علم أحكام النجوم شيئًا البق 


.»)كرتشي١ (تءق»ص):‎ )١( 

(؟) (ص): «من أكفر الخلق». 

() الضبط من (ص). وفي (تء ق): «يري1. 

(4) تقدم تسخريجة ((أص: 1186). 

).2 (ت» ص): «وذكرهم من كل طائرا. 
١18‏ 


وهو يكل أجل من هذا وأعظم؛ وقد صانه الله سبحانه عن ذلك. 

وإنما الذي ذكّركم بهذه الأحكام المشركون عُبََادُ الأصنام والكواكب» 
مثل بَطْليموس» وتنكلوسا(١»»؛‏ وطمطه() صاحب الدَّرّج» وهؤلاء مشركون 
عبَّادُ أصنام» وكذلك أتباعهم. 

الور ل و ا 0 

نعم؛رسولٌ لله يل ذكّر ممه من تكذيبكم؛ وكفركم» سكم 

لبا متكم والاخبار أكم وما تعبدون من دون الله حصبٌ جهنم أنتم 
لها واردون- ما يعرقّه من عرّف ماجاء به من أمّتهء والبَهْت(2 والفرية 
والكذب عل الله ورسوله. 

هل كان رسولٌ الله يكل أو أحدٌ من أهل بيته مثبنًا لأحكام النجوم؛ عاملًا 
بها في حركاته وسكناته وأسفاره» كما هو المعروفٌ من المشركين 
وأتباعهم؟! سبحانك هذا بهتانٌ عظيم. 

* وأمًا قوله: إنه جاء في الآثار أنَّ أوّل من أعطي هذا العلمٌ آدم؛ لأنه 


00( البابلي. له كتاب: «الوجوه والحدودا؛ وادرجات الفلك». انظر: «الفهرست» 
75٠١/7١‏ - نشرة أيمن فؤاد)؛ و«أخبار الحكماء» ))١47(‏ و«الرد على المنطقيين» 
(58): واعلم الفلك؛ لنلّينو (704:144). وتحرف في (ت): البيكلوسا». 
(ص): «بيكلوشا». (ط): «بنكلوسا». وأهمل في (د ق). 

(1) منجمٌ هنديء له كتاب في صور الدَّرِج والكواكب. فيه شرل وسحر. انظر: #الرد علئ 
المنطقيين» (/71)) وامقدمة ابن خلدون) (005). و«أبجد العلوم» (؟19/5١"7):‏ 
و١«كشف‏ الظئون» .)١5370 /75 56٠١.4١ 5 /١(‏ 

() (ت. د): «وبالبهت». 


١ 


عاش حتى أدرك من ذرّيته أربعين ألف أهل بيت. وتفرّقوا عنه في الأرض» 
ا ام و ا فكان إذا أراد أن 
يدرك عال العم عشي حسّبٌ له بهذا الحساب فيقفٌ علا حالته- فليس هذا 
ببِدْع من بَهْتٍِ المنجّمين والملاحدة وإفكهم وافترائهم علئ آدم؛ وقد 
عملوا بالمثل الكائر هنا: إذا كَذَّبْتٌ فأبعِدْ شاهتك(1). 
فصل 

* وأمّا ما نسّبه إلئ الشافعيٌ من حكمه بالنجوه('2 علئ عمر ذلك 
المولود؛ فلقد نسب الشافعيّ إلئ هذا العلم وحكمه فيه بأحكام ليعبجَزٌ عن 
مثلها أئمّة المنجمين. 

وأظنٌ الذي غرَّه في ذلك أبو عبد الله الحاكم؛ فإنه صنّف في «مناقب 
الشافعي» كتابًّا كبيرًا("2: وذكر علومّه في أبواب. وقال: البابٌ الرابع 
والعشرون في معرفته تسبيرٌ الكواكب من علم النجوم. وذكر فيه حكاياتٍ 
عن العاف تال علي تدده لأحكام النجوم. 

وكان هذا الكتابٌ وقمَ للرازي» فنصرّفَ فيه وزاد ونتقص. وصنّف 
«مناقب الشافعي» من هذا الكتاب, علئ أن في كتاب الحاكم من الفوائد 
والآثار ما لم يُلِمَّ به الرازي. 

والذي غرّ الحاكمَ من هذه الحكايات تساهلّه في إسنادهاء ونحن نبّها 


.0711( انظر: «النوادر» لأبي مسحل (584)» و«الأمثال المولدة» للخوارزمي‎ )١( 
(؟) في الأصول: «علئ النجوم». والمثبت من (ط).‎ 
فيه وصفه السبكي في «الطبقات» (1/ 774) بأنه مصنفٌ جامع. وروئ البيهقي من‎ 
طريقه كثيرًا في كتابه «مناقب الشافعي»» والنقل عنه مستفيضء ولم يَعْثْر عليه بعد.‎ 
لتنا‎ 


ونين حالهاء ين أن سب ذلك إلئ عر سوسم 


وم شرم 


سليمان» قال: قال الشافعي: ا ع جر 1 كل نشي 


دم عر 6س ميء 


نتَدُوأيبَا فى ظَلْمنتٍ اير لبر 4 [الأنعام: 99]» وقال: 0000 
يَمِتَدُوتَ» [النحل: 17]: وكانت العلاماتٌ جبالا يعرفونَ مواضعها من الأرض» 
وشمسًا وقمرًا ونجمًا مما يعرفون من الفلّك» ورياحًا يعرقونٌ صفاتها!؟؟ في 
الهواء تدل علي قصدٍ البيت التحراء»0©. 
وأا الحكاياثٌ التي ذُكِرَتْ عنه في أحكام النجوم, فثلاثُ حكايات: 
إحداها: قال الحاكم: قرِىء علئ أبي يعلئ حمزة بن محمد العلوي 


)١(‏ كذا في الأصولء بدون الواو. والتلاوة: #وَمُوَلَرِى جَمَلَ 4. والاكتفاء بموضع الشاهد 
في مقام الاستدلال والاستشهاد لا التلاوة؛ وترلكُ حرف العطف ونحوه؛ جادةٌ سلكها 
جماعةٌ من أهل العلم منهم الشافعي والبخاري؛ ووقع مثله في بعض الأحاديث. انظر: 
الرسالة» (25415 917/4 91/0)) واشرح مسلم)» للنووي (/9). و«فتح الباري» 
(5/ مغ دلت لال م 17 1لا 1475/٠١‏ واعمدة القاري» 
(357/17)» وااشرح المسند» لأحمد شاكر (5/ .)17*١‏ و«الحيوان» (1/ 01 4/ 01 
7» واشرح الحماسة» للمرزوقي )17/1١(‏ واتحقيق النصوص» لعبد السلام 
هارون .)05:6١(‏ 

(؟) «إبطال الاستحسان): «مهابّها». وهي أجود. 

(") «إبطال الاستحسان» (9/ 1/١‏ - الأم). وأخرج البيهقي في «مناقب الشافعي) 
)١١5/7(‏ من طريق شيخه الحاكم نحوه؛ وهو في «الرسالة» (51/2015). 
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- وأكثرٌ ظّي أني حضرئه -: حدّئنا أبو إسحاق إبراهيمٌ بن محمد بن العباس 
الأزدي ‏ فى آخرين» قالوا: حدثئنا محمد بن أبى يعقوب الجوّال الدٌّينوري: 
حدثنا عبد الله بن محمد البلّوي: حَدّثئي خالي عمارةٌ بن زيد قال؛ كنثُ 
صديقًا لمحمد بن الحسن» فدخلتٌ معه يومًا علئ هارون الرشيد؛ فساءله270, 
م م إني سمعثٌ محمد بن الحسن» وهو يقول : إن محمد بن إدريس يزعمٌ أنه 
للخلافة أهل. 

قال: فاستشاطً هارونُ من قوله غضبًاء ثم قال: عَلِيٌ به. فلمًا مل بين 
يديه أطرقٌ ساعد ثم رفم رأسّه إليه. فقال: إِيهما! قال الشافعي: ما يها يا أمير 
المؤمنين؟ أنت الداعي وأنا المدعُرٌء وأنت السَّائلُ وأنا المجيب. 

فذكر حكايةٌ طويلةً سأله فيها عن العلوم ومعرفته بهاء إلئ أن قال: كيف 
علمُّك بالنجوم؟ قال: أعرفٌ الْفْلَكَ الدّائرء والنجمٌ السَّائره والقطب الثابت» 
والمائيّ» والناريّ» وما كانت العربُ تسمّيه الأنواء» ومنازل النيسرّين: 
الشمس والقمر» والاستقامة والرجوعء والحوسٌ والسّعودء وهيآتها 
وطبائعهاء وما أستدلٌ به في برّي وبحريء وأستدلٌ به في أوقات7؟؟ صلاتي» 
وأعرفٌ ما مغ من الأوقات في كلّ مَمْسَىْ ومَصّبَّح» وظعني في أسفاري. 

قال: فكيف علمك بالطّب؟ قال: أعرفٌ ماقالت الرومٌ مشل: 
أرسطاطاليس؛ ومهراريس27» وفرفوريّس7؟)؛ وجالينوس» وبقراط» 


)١(‏ «مناقب الشافعي» للبيهقي (1/ 171): «فسأله». 
)١(‏ «مناقب الشافعي» (1177/1): «علئ أوقات». 
() انظر: «أخبار الحكماء» (17). وفي «مناقب الشافعي»: «منهواريس). 
(5) انظر: «الفهرست» (2*:09 لع للع عرس 6 و«أخبار الحكماء» 8). 
وفي «مناقب الشافعي»: «وقرقويس». 
15 


وإنب دلي 0كي بلغاتهاء وماتٌقلٌ(؟) عن أطبّاء العرب70), وفتَّقّته(؟» فلاسفة 
الهنله:وتكقمهغلماة الفرس» كا : اماس ف 207 وشاهمرة وبهمود0؟) 


وى. و 


وبززجيهر. 

ثم ساق العلومٌَ على هذا النحوء في حكايةٍ طويلةٍ يعلمٌ من له علم 
بالمنقولات أنها كذبٌ مختلق» وإفكُ مفترى علئ الشافعيء والبلاءٌ فيها من 
عند عبد الله بن محمد(" البلويٌ هذاء فإنه كذَّابٌ وضّاع(» وهو الذي 
وضع رحلة الشافعي, وذكّر فيها مناظرته لأبي يوسف بحضرة الرشيد!؟, 
ولم ير العاف أبا يوسف وله أجدمع به قط وإنما حل يعدا سدموت. 


إة و ساق الي مايل بك ملل عار أنهااكلات مشعري فإ 


)0( في الأصول: «واسدفليس». وفي «مناقب الشافعي»: «وأنبدقيليس». وانظر ما تقدم 
(ص:ا0؟1). 

(7) في الأصول: «نقلت». والمثبت من (ط). 

(؟) «مناقب الشافعي»: «وما نقلت أطباء العرب». 

(:) غير محررة في الأصولء وأثبتها عن «مناقب الشافعي». 

(5) «مناقب الشافعي»: «خاماشف». 

زلف «مناقب الشافعي»: «وشاهم دويهم). 

[(ف4 في الأصول: « محمد بن عبد الله». ومغئئ على الصواب. 

(5) انظر: «الميزان» (7/ ».)591١‏ و«الكشف الحثيث) .)5١7(‏ 

(9) أخرجها البيهقتي في «مناقب الشافعي» /١(‏ 170)» وأبو نعيم في «الحلية» (08/9). 
وهي مكذوبةٌ مختلقة. انظر: «مجموع الفتتاوئ) (0؟/751), و#الميزان» (1/ 519 
و«السير» /١١(‏ 00)» و«البداية والنهاية» (11/ »)57١‏ و«اللسان» (7/ 2778 و«اتوالي 
التأنيس» (171). و«المقاصد الحسنة» (010). 
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الشافعيّ لم يعرف لغةً هؤلاء اليونان البنّة حتئ يقول: إني أعرفٌ ما قالوه 

وأيضًاء فإنّ في هذه الحكاية أنَّ محمد بن الحسن وى بالشافعيٌ إلئ 
الرشيد وأراد قتلّه. وتعظيم محمدٍ للشافعيٌ ومحبثه له وتعظيمٌ الشافعيٌ له 
وثناؤه عليه هو المعروف. وهويدفع هذا الكذب. 

وأيضًاء فإنَّ الشافعيّ رحمه الله لم يكن يعرف علم الطب اليوناني» بل 
كان عنده من طب العرب طَرفٌ حُفِظ عنه في منثور كلامه بعضّه؛ٍ كنهيه عن 
أكل الباذنجان بالليل» وأكل البيض المصلوق(١‏ بالليل» وكان يقول: عجبًا 
لمن يتعشى ببيض وينام» كيف يعيش؟!(). 

وكان يقول: عجبًّا لمن يخرجٌ من الحمًّام ولا يأكل؛ كيف يعيش؟! 
وعجبًا لمن يحتجم ثم يأكل؛ كيف يعيش ؟! يعني عقب الحجامة7©. 

وكان يقول: أحذر أن تشرب لهؤلاء الأطباء دواة لا تعرقه40). 


لق كذا في الأصول. وقال الخليل في «العين» /١1(‏ 174): «كلّ صادٍ قبل القاف إن شئتٌ 
جعلتها سيئاء لا تبالي متصلةٌ كانت بالقاف أو منفصلة؛ بعد أن تكونا في كلمة واحدة» 
إلا أن الصاد في بعض الأحيان أحسنء والسّين في مواطن أخرئ أجود». وانظر: 
«الكتاب» »)1١7/4(‏ و«الأصول» لابن السراج ))47١/7(‏ واشرح الشافية» 
(/376): و«القلب والإبدال» لابن السكيت (57)) وارسالة الملائكة» لأبي 
العلاء (77)؛ واشرح أدب الكاتب» للجواليقي (/171)» و«الفرق بين الحروف 
الخمسة» للبطليوسى (5:لا .)7١9‏ 

(؟) «مناقب الشافعي» (؟/18١1).‏ 

(7) «مناقب الشافعي» .)١19/5(‏ 

(5) «آداب الشافعي ومناقبه؛ لابن أبي حاتم (07371. 
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وكان يقول: لا تسكن ببلدةٍ ليس فيها عالء*ينبئك عن دينك؛ ولا طبيبٌ 
ينبكك عن أمر بدنك17©. 

وكان يقول: لم أر شيئًا أنفع للوباء من البََفْسَح يُدَهَنُ به ويُشْرَبِ() 

إلئ أمثال هذه الكلمات التي حُفِظّت عنه. فأمًا أنه كان يعلمٌ طب اليونان 
والروم والهند والفُرس بلغاتها؛ فهذابَهْتٌ وكذبٌ عليه قد أعاذه الله من 
دعواه. 

وبالجملة» فمن له علمٌ بالمنقولات لا يستريبٌ في كذب هذه الحكاية 
عليه» ولولا طولها لسّقناها ليتبيّن أئرٌ الصّنعة والوضع عليها. 

أمّا الحكايةٌ الثانية» فقال الحاكم: أخبرنا أبو الوليد الفقيه» قال: وحُدَّثُتُ 
عن الحسن ب بن سيا عر سيرملةه قال : كان الشافعيٌ يَّدِيمُ النظرّ في كتب 
النجوم؛ وكان له صديقٌ وعنده جاريةٌ قد حبلت. فقال: إنها تلد إلئ سبعةٍ 
وعشرين يومّاء ويكونٌ في فخذ الولد الأيسر ال أسود ويعيشٌ أربعة 
ومشريح يوق لع موت تساات يد عل النّعت الذي وَصَفء وانقضت 
مدَّنُه فمات» فأحرّق الشافعيٌ بعد ذلك تلك الكتبء وما عاوة النظرٌ في شيءِ 
منها © , 

وهذا الإسنادٌ رجاله ثقاتء لكر الشأنَّ فيمن حدَّتَ أبا الوليد بهذه 
الحكاية عن الحسن بن سفيان» أو فيمن حدَّتٌ بها الحسن عن حرملة. 


.)073717( «آداب الشافعي ومناقبه»‎ )١( 

.)737 4( «آداب الشافعي ومناقبه»‎ )١( 

(9) أخرجها البيهقي في «مناقب الشافعي» )١17/7(‏ من طريق الحاكم. 
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وعدّه الحكابة لو حبكت لوحت أن تبر الخناصرٌ علئ ا 
وتُشَدٌَ به الأيدي» لآآن تتحرق كثه»:وثوانعابة الإعانة وتشعل طَقمَة 
للئارء وهذا لا يُفْعَلُ إلا بكتب المُحال والباطل3(7). 

ثم إنه ليس في طالع الولادة('2 ما يقتغي هذا كلّهه كما سنذكره عن 
قريب إن شاء الله تعالى. 

والطالعٌ عند المنجّمين طالعان: 

طالعٌ مسقّط النطفة؛ وهو الطالعٌ الأصلي, وهذا لا سبيل إلى العلم به إلا 
في أندر النّادر الذي لايقتضيه الوجود. 

الشاني: طالعٌ الولادة وهم معترفون أنه لا يدل علئ أحوال الولد 
وجزئيّات أمره؛ لأنه أنتقالٌ الولد من مكانٍ إلى مكان: وإنماأحذوه بدلا من 
طالع الأصل لما تعذّر عليهم أعتباره. 

وهذه الحكايةٌ ليس فيها أخدُ واحدٍ من الطالعَيْن؛ لأنَّ فيها الحكمَ علئ 
المولود قبل خرؤجهمن غير أعتبار طالعه الأصليء والمنجّع يقطمٌ بأنّ 
العائع على هنا الول لأسمرل] ب ولمس في سناقة التجوم ما بييت 
الحكمّ عليه والحالة هذه وهذا يدل علئ أنَّ هذه الحكايةٌ كذبٌ مختاق علو 
الشافعى على هذا الوجه. 

وكذلك الحكاية الثالشة, وهي مارواه الحاكمُ أيضًا: أنبأني 
)١(‏ انظر: «الطرق الحكمية» ))/٠١(‏ و«زاد المعاد» (؟/ 680). 

)١(‏ (دءت): «عالم طالع الولادة». (ق): «العالم طالع الولادة». والمثبت من (ص). 
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الشافعيٌ وهو حَدََتُ ينظرٌ في النجوم, وما نظر في شيءٍ إلا فاق فيه» فجلس 
يومًا واموأة كلد فحسَيّه فتال: تلد جارية حوراء علرا قريجها حال أسود» 
وقموثٌ ]لوا كذا وكذاء قولدذت» فكان كماقال» فجعل علرا نفسه ألا ينظر فيه 


أبا20, 

وأمرُ هذه الحكاية كالتي قبلهاء فإنَّ أبن بنت الشافعيٌ لم يلقّ الشافعيّ 
والارآة والغآن قيمن حذنه بهذاعيه0. 

والذي عندي في هذا أنَّ الناقل إن أُحَسِنَ به الظَّنٌ فإنه عَلِط علئ 
الشافعى» والشافعيىٌ كان من أفرّس الناسء وكان قد قرأ كتبّ الفراسة» 
وكافت ندقيا اليد الأر لي فبحكية في هذه القضية وأمثالها بالفراسة» 
فأصاب الحكم: فظن الناقلٌ أنَّ الحكم كان يستندٌ إلئ قضايا النجوم 
وأحكامهاء وقد برأ الله مَن هو دون الشافعيٌ من ذلك الهذيان» فكيف بمثل 
الشافعيٌ رحمه الله في عقلله وعم بوسر فد سني ورج عليه علياة 


)١(‏ أخرجها البيهقي (؟/ )١170175‏ من طريق الحاكم. وعبد الرحمن بن الحسن بن 
أحمد الأسديء الهمذاني» أبو القاسم (ت: 073017 متهمٌ بالكذب. انظر: «تاريخ 
بغداد» ١ ٠(‏ »؛ و«تاريخ الإسلام» (48/”:). و«اللسان» (9/ .)51١‏ 
وأخرجها البيهقي من وجهٍ آخر عن الساجي. وفيه من لم أعرفه. 
وأخرجها أبو نعيم في «الحلية» (9/ 1/1) من طريق عمرو بن عثمان المكي عن ابن 
بنت الشافعي عن أبيه بالقصة. ورواته ثقات. 

(؟) قد صرّح بأنه يرويه عن أبيه كما ترى؛ وأبوه محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس» 
صحب الشافعيّ»؛ وروئ عنه؛ وتزرّج ابنته. وأظنٌ المصنف رحمه الله ذهب وهمُه 
إلى أن ابن بنت الشافعي هو محمد. وإنما هو أحمد بن محمد. 
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المنجّمين الذي لا يروج إلا على جاهل ضعيف العقل؟! 

وتئزٌه الشافعيت(١)‏ رحمه الله عن هذا هو الذي ينبغي أن يكونٌ من مناقبه» 
فأمّا أن يذْكَر في مناقبه أنه كان منجّمًا يرئ القول بأحكام النجوم 
ويص 20 فهذا فعل من يَذُمُ بما يظنه مدحًا! 

وإذا كان الشافعيٌ شديدَ الإنكار علئ المتكلّمينء مُزْريًا بهم؛ حكمه 
فيهم أن يُضْرَبوا بالجريده ويُطافَ بهم في القبائل7"» فماذا رأيه في 
المسبين 18 وسو بول واعلبة من أن يتكلم بوذا اللمكدر عل أعل الس 
ومّن قضاياهم في الصّدق تنتهي إلئ الحدٌّ الذي ذُكِر في هذه الحكايات9؟). 

0 بوي جاتر السام يقير عدا سزيا موي 
و في طريقي برجل وهو مُحْتَبٍ بفناء 
داره» أزرقٍ العين» ناتىء الجبهة؛ سنّاط220»: فقلتٌ له: هل من منزل؟ قال: 
نعم. قال الشافعي: وهذا النَّعتُ أخبثٌ ما يكونُ في الفراسة. فأنزلّني» فرأيتٌ 
أكرمَ رجل؛ بِعَثْ بقث لي يسناو رطيس وغل لدراي وفرائي وشكان» 


0 


فجعلت أنَقلّبُ الليلّ أ جمّعء ما أصنمٌ بهذه الكتب؟! فلمًا أصبحت ممجحقاقلت 


0)0( (د» ق): «وتنزيه الشافعي). 

(١؟)‏ (ق): «وتصحيحها). 

(”) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» »)477/١(‏ والهروي في «ذم الكلام) 
(1145)» وأبونعيم في 3التحلية (115/4). 

(5) أي: لو كانت صحيحة دقيةا يدل يعار يطلاتها. 

(0) لا لحية له. «اللسان» (سنط). 


١14 


للغلام: سرج فأَسْرَج» فركبتٌ ومررتٌ عليه. وقلتٌ له: إذا قَدِنْتَ مكة 
ومررتٌ بذي طُوى فاسأل عن منزل محمد بن إدريس الشافعيء فقال لي 
الرجل: أمولئ لأبيك أنا؟ قلتٌ: لاء قال: فهل كانت لك عندي نعمة؟ قلتٌ: 
لاء قال: فأين ما تكلّفتٌ لك البارحة؟! قلتٌ: وما هو؟ قال: أشتريتٌ لك 
طعامًا بدر همين» وأذما بكذاء وعطرًا بثلاثة دراهم» وعلفًا لدوائك بدرهمين» 
وكِرئ الفراش واللّحاف:درهماك. كاله لفيا غلام» فهل بقي شيء؟ قال: 


يل المطرفه تايوست طايك و معان هي 00 
أشرّ ميك29001, 


وقال الربيع: أشتريتٌ للشافعي طِيبّا بدينار» فقال لي: ممّن أشتريتّه؟ 


فقلت: من ذلك الأشقّر الأزرق» فقال: أشقرٌ أزرق! أذهبْ فرده0©). 


وقال الربيع: مرّ أخي في صََحْن الجامع» فدعاني الشافعيٌ فقال لي :يا 
ربيع» آنظّر إلئ الذي يمشي هذا أخوك؟ قلت: نعم أصلحك الله قال: 
أذهب. ولم يكن رآه قبل ذلك7©. 

قال قتيبة بن سعيد: رأيتٌ محمد بن الحسن والشافعيّ قاعدّين بفناء 
الكعبة» فمرّ رجل» فقال أحدهما لصاحبه: تعال تَرْكَنْ(4» علئ هذا المارٌ أي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (119)» وأبو نعيم في «الحلية» 
»)١45 /9(‏ والبيهقي في «مناقب الشافعي» (؟/ 5 "17). 
(؟) «آداب الشافعي ومناقبه) »)١11(‏ و«الحلية» (9/ .)١59‏ 
(*) «مناقب الشافعي» للبيهقي (171/1). 
(4) نتفررّس. وفي (تء ق): «نركزا. والمثبت من (د) و«المناقب». 
مدل 


حرفةٍ معه؟ فقال أحدهما: هذا خيّاط» وقال الآخر: هذا نجّار. فبعثا إليه 
فسألا فقال: كنت خيّاطًا واليوم أنجُرء أو: كنتٌ نجّارًا واليوم أخيط(©). 

وقال الربيع : سمعتٌ الشافعيّ وَقَدمَ عليه رجلٌ من ا 
قال له: من أهل صنعاء؟ قال: نعم» قال: فحدَّادٌ أنت؟ قال: نعه2"7) 

وقال: كنتٌ عند الشافعيٌ» إذ أتاه رجل» فقال له الشافعي: أنسَّاحٌ أنت؟ 
قال: عندي أجراء0©. 

وقال: كنا عند الشافعى إذ.مرٌ يه رجل» فقال الشاقعى: لا يخلوهذا أن 
يكون حائكا أو نجارًا. قال: فدعوناه» فقال: ما صنعبّك؟ فقال: نجَّارء فقلنا: 
أوغيرَ ذلك؟ قال: عندي غلمانٌ يعملون9©). 

وقال حرملة : سمعتٌ الشافعيّ يقول: أحذروا من كل ذي عاهةٍ في بدنه؛ 
فإنه شيطان. قال حرملة: قلت: من أولنك؟ قال الأعرجٌ والأحول والأاشل 
وغيره. 

وقال: أشتهئ الشافعيٌ يومًا عنبًا أبيض. فأمرني» فاشتريتٌ له منه 
بدرهمءف فلمّا رآه أستجاده فقال لي: باأنا فعمد معن أشهرية هذا؟ 


فسمَّيتٌ له البائع» فنك الطَّبق من بين يديه» وقال لي: أردّده عليه» واشتر لي 
من غيره. فقلت له: وما شأنه؟ فقال: ألم أنهكٌ أن تصحب الأزرقٌ الأشقرء 


.)17 ١ /7( «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 

.)17 ١ /7( «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 

(") «حلية الأولياء» .)١79/9(‏ 

5( يعني في الحياكة. «مناقب الشافعي» للبيهقي (5/ ١‏ 17). 
1 


فإنه لايَنُْجُب؟! فكيف آكلٌ من شيءٍ أشئْرِي لي ممّن أنهىْ عن صحيته؟! 
قال الربيع: فرددثٌُ العنبَ على البائع» واعتذرتٌ إليه بكلام حسنء واشتريتٌ 


له عنبًا من غيره(!). 


وقال حرملة: سمعتٌ الشافعيّ يقول: أحذروا الأعور والأحولٌ 
والأعرجٌ والأحدبٌ والأشقرٌ والكوسجٌ( وكلّ من به عاهةٌ في بدنه» وكلّ 
ناقص الخَلقٍ فاحذروه. فإنه صاحبٌ آلتواءِ ومعاملثه عَسيرَة0©. 


وقال مرَّةٌ أخرى: فإنهم أصحابٌ خب 1 


وقال الربيع: دخلنا علئ الشافعيٌ عند وفاته أنا والبُوَيطيٌ والمُرّني 
و محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال: فنظر إلينا الشافعيٌٌ ساعد فأطالء ثم 
ألتفتَ» فقال: أما أنت يا أبا يعقوب فستموتٌ في حديدك ‏ يعني: البويطي-» 
وأا أنت يا مُرّني فستكونٌُ لك بمصِرَمَنَاتٌ ومَنَات» ولتدركنٌ زمأنا تكون 
أقيسّ أهل ذلك الزمان, وأمّا أنت يا محمد فسترجمٌ إلئ مذهب أبيك!*» وأمًا 
أنت يا ربيع فأنت أنفعهم لي في نشر الكتب» »قم يا أبا يعقوب فتسلّم الحَلْقَة. 


)0غ( «مناقب الشافعي» للبيهقي :.)17١/7(‏ واكشف الخفا» .)75١/1(‏ 

(؟) من لا لحية له. كالسّناط. 

(5) قال ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (117): «إنما يعني: إذا كان ولادّهم 
بهذه الحالة؛ فأما من حدث فيه شيءٌ من هذه العلل» وككان في الأصل صحيح 
التركيبء لم تضرّ مخالطته». 

(:) مكر وخداع. وفي (ت) و«الحلية» :)١51/9(‏ (خبث). والمثبت من (د» قَ2 
و«آداب الشافعي» و«مناقب الشافعي» (؟/ 7 17) 

(5) مذهب الإمام مالك. ْ 

١10١ 


قال الربيع: فكان كما قال0©. 


وقال الربيع: ما رأيتٌ أفطنّ من الشافعيء لقد سمَّىئْ رجالا ممّّن 
يصحبه فوصف كلّ واحدٍ منهم بصفةٍ ما أخطأ فيهاء فذكر المزنيٌ والبويطيّ 
وفلانًا وفلاناء فقال: ليفعلنَ فلانُ كذاء وفلانٌ كذاء وليصحبنٌ فلانٌ السلطان 
وَلِقلدث القضاء, 

ب سجاوه : ما فيكم أنفعٌ [لي] من هذا وأومأإليّ؛ 
لأنه أمشلّكم ناحية(1). وذكر صفاتٍ غير هذه. قال: عسات الشهرا عار 
كل منهم إلئ ما ذكر فيه» ما أخطأ في شيء من ذلك. 

وقال حرملة :لما وقع الشافعي في الموت خترجدا من غنده» فقلت 
لذبي: يا أبتء كل فراسةٍ كانت للشافعيٌ أخذناها يدًا بيده إلا قولّه: ؛انقتاني 
أشقرء وها هو في السّياق. فواقينا عبد الله بن عبد الحكم ويوسف بن 
عمروء فقلنا: إلئ أين؟ قالا: إلىئْ الشافعى» فما بلغنا المنزلٌ حتى أدركنا 
الشراع علي قلداه قدا ماتكم؟! قالوا: مات الشافعي» تقال أبي: من 
خكضه؟ قالواة يوسف بن عمرو7 © وكان ازرق! 

وهذه الآثارٌ وغيرها ذكرها أبن أبي حاتم والحاكم في مصنّفِيهما في 
«مناقب الشافعي»؛ وهي اللائقةٌ بجلالته ومنصبه. لا ما باعدّه الله منه من 


.)1757/5( «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 
(؟) مهملة في (د). (ق): «بأخيه؛. والمثبت من (ت) و«مناقب الشافعي» (171//1): إلا‎ 
أن في «المناقب»: «أسلمكم» بدل «أمثلكم؟.‎ 
يوسف بن عمرو بن يزيد الفارسي. فقيهٌ صدوق. انظر: «مناقب الشافعي»‎ )9( 
.)448/91( و«تهذيب الكمال»‎ .)456/1( 
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أكاذيب المنجّمين وهذياناتهم» والله أعله10. 


* وأمًّا ما آحمَّجٌ به(") من أنَّ فرعون كان يذبحٌ أبناء بني إسرائيل 


ويستحبي نساءهم؛ لأنَّ المفسّرين قالوا: كان ذلك بأنَّ المنجّمين أخبروه بأنه 
سيجيء في بني إسرائيل مولودٌ يكونُ هلاكٌه علئ يديه. 


فأكثرٌ المفسّرين إنما أحالوا ذلك على خبر الكهّان. 
وروى بعضهم أن قومّه أخبروه بأن بني إسرائيل يزعمون أنه يولد منهم 


مولودٌ يكون هلاكٌه علئ يديه. 


وهاتان الوايتان هما الدائرتاق فى كحي المفشرين 29 وأماهذه 


الرواية: أن المجمين قالواله ذلك4فعايثّها أنهامن أخيار أهل الكتداب9©) 


)1غ( 


زفق 
ضف 
2 


جماهير الشافعية علئ تحريم التنجيم تعلمًا وتعليمًا وعملًا وبِيعًا لكتبه. انظر: 

«المجموع؛ /١(‏ 231 4 701). واروضة الطالبين» (9/ 57 7), و«مغني المحتاج» 

.)3١ 01١ /4.17/(‏ وغيرها. 

واغترٌ بعضهم بما ثيب إلى الشافعي من هذه الحكايات»؛ فذهب إلى أن المحرّم هو 

أعتقاد تأثير النجوم؛ فحسب. انظر: «طبقات الشافعية» لتاج الدّين السبكي 

6 حو ا 

أي الرازي. 

انظر: «تفسير الطبري» (؟/ 54).» «الدر المنثور» .)١557/1١(‏ 

تقدم (ص: 1707) أنها وردت عن قتادة وابن إسحاق. ولا أرى وجهًا لدفعها وإقامة 

الخلاف بينها وبين الروايات الأخرئء فالكل واردٌ من تفاسير السلف, ولو ثبت أن 

من أشار علئ فرعون هم المنجمونء وأنَّ التننجيم كان معروفًا لعهده؛ وأنهم أصابوا 

في نجامتهم؛ فيكون ماذا؟! والمنجّم قد يصيبٌ علئ جهة التخمين والتخرّص. 

والظاهر أنهم كانوا كهانًا ينظرون في النجوم؛ كما ورد في بعض الروايات أنهم 

حزَّاؤونء والمنجّم منهم من يسمٌّيه كاهنًا. انظر: شرح السنة» (117/ 187). 
١037‏ 


وقد خالفها غيرُها من الروايات؛ فكيف يسوعٌ التمسّكُ بها في الأمر 
العظيم؟! 

وفي أخبار الكهّان ما هو أعجبٌ 2١7‏ من ذلكء فقد أخبروا بظهور خاتم 
الرسل محمد يكِ قبل ظهوره. وذلك موجودٌ في دلائل النبوّة("©. 

ونحن لا ننكرٌ علمَ تَقّدمة المعرفة بأسباب مفضية إليه تختلف قُوئ 
الناس في إدراكها وتحصيلهاء وإنما كلامنا معكم في أصول علم الأحكام 
وبيان فسادها وكذب أكثر الأحكام التي يُسْيدُونها إليهاء وبيان أن ضر هذا 
لمكم ذر اقسلا علد 17 و اف في لديا انهاه رلا إخله رار وق 
نصيب من قوله : « إِذَاليِنَ عدو الِْجَلَ سَيْنَاُح حَضَبُ من رَيَهِمْ وذ في 


ءءع 


ْو لديا وَكَدَِكَ حرِى الْمُفْمَرَ 4 [الأعراف: 157]. 


وأهلُ هذا العلم رح و ا 0 
بهذا العلم إلا بأعظم ذُلّ وعزيرُهم لا بدَ أن يتعبّد وينضوي إلئ مَكّاسٍ أو 
ديواق آر واليكونٌ تحت طله وف كتيده وسائاهم علرم الطرقات وف كر 
الحرانيت تدكسين. 


ميتي لمن العقل والإيمان والدّينَ؛ من صبىٌ أو امرأة» أو حمار 
في مِسُلاخ آدميٌ» أو ذُبِابٍ طمّء(؟) لو لاح لأحدهم طممٌ في عبادة الأصنام 


)١(‏ (ت): «أعظم». 

(1) انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي /١(‏ 1757 -1614). 

(5) (ص): «أكثرا. 

(4) رأئ طلحة رضي الله عنه قومًا يمشون معه؛ فقال: ذبابُ طمّع وقَراشٌ نار. أخرجه ابن - 
١‏ 


والشمس والقمر والنجوم لكان أولَ العابدين. 


وهيأته وأغراضه(2؛ فيخبرونه بما يناسبٌ ذلك من أحواله» فينفعلٌ عقلّه 
200008 ع ً 55 
لهم ويقول: لقد أعطِي هؤلاء علمًا(' لم يُعْطَهُ غيرهم. 


وتراهم في الغالب يقصدٌ أحدّهم قريةً أو دكَانًا منزويًا عن الطريق» 


ويَضلِي فيه للصّبد”") ريست الشبكةء فإذا لاح له بدو أو حبق )أو 
تركمانيٌ فإنه يَسْتَيركَ بطلعته» ويقول له: أجلس حتى أبيّن لك ما يقنضيه 
نجمّك وطالعُكء وبيتٌ مالك؛ وبيتٌ فراشك» وبيتٌ أفراحك وهمومك؛ 
واكم بتي عليلك من للم 101 


أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (050)» و«العزلة» (165). ورُوِيَت عن الحسن 
في حديثٍ أخرجه أحمد (777/4) وغيره. وتذْكّر في الأمثال. انظر: «الحيوان» 
(/05), واغريب الحديث» لابن قتيبة (؟/ ٠١‏ 4)» واثمار القلوب» (0/). 
(ق» دء ص): «وأعراضه). بالمهملة. 

(ق): اعطاء». 

أي: ينصب شِرّاكه. ليوقعه. «اللسان» (صلا)؛ و«الأساس» (صلي). 

(د» ق» ص): اخشني». (ت): اخنثي). والمثبت من (ط)» وهو أشبه؛ فإنه لا مزية 
للخشنيين في هذا السياق» والأحباش فالعبيدٌ منهم كثير. 

لقطع عند المنجمين: : آقتران للنجوم يحدّث عنه مكروةٌ وشرٌ بحسب الطالع» وقد 
ينقضي دون وقوع المكروه إن أمكن الاحترازٌ منه . ويكنُون به عن الموت» وأنه قطمٌ 
للحياة بحادث يعرض للحيٌّ. انظر: «فرج المهموم) (1 0001:4743 لتقت 
ع )وات تحسين القبيح وتقبيح الحسن» للثعالبي (2565 5 و«انشوار 
المحاضرة» (1/ ))77”٠‏ واتكملة المعاجم) لدوزي (711/8), 


١06 


نعم؛ ما أسمك؟ واسمٌ أمّك وأبيك؟ فإذا قال له آسمّه واسمّ أبويه أخرج 
له الإصطرلاب أو الكرةً النحاسء وقال: كيف قلت آسمّك؟ فإذا أخبره ثانية 
قال: وكيف قلت أ سم الوالدة طوّل الله عمرها؟ فإذا قال :درجت إلا وجمة 
الله تعالئ. قال ؛:مامات من خلّق مثلك: 

ثْعّ يحسبٌ» ويقول: فلانةٌ تسعة» وتزيدٌ عليها تسعة: تُسْقِط منها خمسة» 
تبقئ منها أربعة. 

0 عليك بيجا مكتوبة ووثائق ولايد 
لك من الوقوف بين يدي ولي أمرء إِمَّا حاكم وإمّا والِء وأرى دما خارجًا 
عنك. ما أنتٌ من أهله. وأرئ ناسًا قد أجتمعوا حولك. 

وإن كان شكلٌ ذلك الرجل شكلّ من هو من أرباب التّهم قال: وأرئ 
خشبًا يُنْضَبِء ومساميرٌ تُضْرَبء وجناياتٍ تُؤْحَذْ 

نعم يا أخي؛ برججك بالأسدء وهو ناريٌٍ مذكر أخذتٌ منه يطاع7") 
مقدام بطل؛ نجمّك الزْمَرة أنت قليلٌ التخت”0) عند الباس» مكفود 
الإأحسان: مقعوةبالآذ؛ قل أن صاحبتٌ أحدًا فأث تَموّت لك صحبته خيوًا: 

انعم يا أخي؛ أسعدٌ أيامك يومٌ الجمعة؛ وخر كسبك كد يدك أعلم أنه أنه 
لا بدَّ لك من أسفار وغُربةٍ وركوب أهوالٍ واقتحام أخطارٍ وأمور عظام أبيثها 
لكاإة شاءاةه سات لاتبخل عدا ننسكه خطيدك في جيبك» حل 


)١(‏ (تء ص): ١مكتوبة‏ وثائق»). 

زفق أي: مناطحة. نطحه: ضربه بقرنه. 

(*) الحظ. فارسيةٌ معرّبة. انظر: «قصد السبيل» (1/ 708). 
١5‏ 


الكيس! 
و 0 

ولايزال يلكزه(١2‏ ويجذبه ويُطْمِعُْه حتئ يستخرج ما تسمحٌ به نفسّه 
قله : 8 8 7 ق 5 و 
فإن رأى منه تباطوًا قال: عجّل قبل خروج هذه السّاعة السّعيدة» فإنها ساعة 
مباركة؛ والْخَرْجٌ فيها مخلوف”7": أما سمعتٌ قول نبيِّك: «يسّروا ولا 
تعشّروا»؟! 

فإذا حاز ما أخدّه منه قال له: زدني2"7» فإنَّ أموركٌ كثيرة» وتحتاحٌ إلئ 
5 : 1 ل 0 5 و + 
تعب وفكر وحساب طويلء فإذا تمٌ له ما يأخذه منه بقيّ هو من جُوً(؟ فكال 

ثم يقول له: يا أخي برجك الأسد. وهو سهمٌ العداوة والحسدء وما 
عاداك أحدٌ قط وأفلح, بل يُظْفِركَ الله به وينصرك عليه. 


5 2 2 0 2 
نعم؛ وهو برج ناريء والنار من النور» والنور فيه البهجة والسّرورء أبشِز 
قأنت طون العم لا تيوت فى هذا الرقات» عير لثامن المكين إل( السيعين 
إلا الغمانين إلئْ التسعين بيتٌ كسبك كذا وكذاء وأرئ حاجة مه قد 


)١(‏ (ص): «يلزه)». 

20( «والخرج فيها مخلوف» من (ص). والخرج: الخارج؛ المصروف. 

(9) (ت): «زودني». 

20 مضبوطة في الأصول بضم الجيم. أي: في مأمن. ضد «برًا». قال المقريزي في 
«الخطط؛ (1/ :)١4‏ «قول أهل مصر: ججوَاء خطأء والصواب فتح الجيم». انظر: 
«معجم تيمور» (7/ 10). وجو كل شيءٍ بطنّه وداخله. كما في «اللسان» (جوا). 
و«برًا؛ أصلها «برَّا؛ من البنٌ وهو خلاف الكِنٌ وضد البحر. انظر: «تصحيح 
التصحيف» للصفدي (197). 


١ /ا6‎ 


خرجت عن يدك؛ نعم؛ بغير مرادك؛ وأنت في غالب أحوالك الخارج عن 
يدك أكثرٌ من الداخل فيهاء بالله صدقتٌ أم لا؟ فيقول “رالله ممسيج: رالأسر 
كما قلتّء فيقول: ولكن عمد الله كل نا بقيّ عليك من القَطّع أربعةٌ أشهر 
وعشرةٌ أيام وتخرجُ من نحسكء وتدخلٌ في برج سعادتك7١2)‏ وتنجو 
ويُّخْلِفٌ الله عليك بالخيرات والبركات. ولا بدٌ لك الساعةً من رزقٍ يأتيك 
لله به وتُفْرِحُ به أهلّك وعَيْلتك("» وتصلحٌ حالك ويستقيمٌ سَعْدُك. 


الثالثُ7" يا أخي من برجك29©: : برجٌ الميزان» وهو بيتٌ الإخوان» 
ششدكيا أغي متهم منقوصء وعظك منوو ميخوس؟ “ غالب من أوليشّه 
منهم خيرًا جازاك بالشرٌء وغالبٌ من قلت فيه الخيرٌ منهم يقولُ فيك الشرٌ 
بالله أما الأمرٌ هكذا؟ 


وذلك يا أخي أنك خفيفُ الدّم(23» كل من رآك مال إليك وأَنِسَ بك» 
وأنت محسود؛ تُحْسّد فى مالك وفي عافيتك. وفي أهلك وأولادك؛ وفي 


)١(‏ (ت): «في سعدك». 

(؟) أي: عيالك. 

() لم يتقدم إلا ذكر برج الأسدء في موضعين. لعل هذا من جملة الاحتيال! 

(4) كذا في الأصول. وهي: بروجك. كنظائرها. 

(65) (ت,. ق): امنحوس»). 

(7) هذه كنايةٌ نادرة الوقوع في كلام السابقين؛ وإنما كانوا يصفون الروح بالخمّة. 
وشاعت في هذا العصر عن المصريين» والبغاددة يقولون: خفيف الروح. انظر تعليق 
شاكر علئ «تفسير الطبري» (7/ :)79١‏ و«الكنايات العامية البغدادية» للشالجي 
(5917/1). ولعلها جاءت من قِبَّل أن الروح والنفس تطلقان على الدم» فيقال: سالت 


نفسه» أي: دمه. 


١04 


كل ما تعملّه بيدك؛ ولكنٌ العينَ لا تؤثّر فيلك؛ لآن كل من بره الأسد لا بد 
أن يكون له في رأسه أو جسده علامةٌ مثلُ تَسجةٍ أو ضربةٍ بين أكتافه أو في 
ساقة» وما هو بعي د أن فى جميدك ثنامة أو فى جسمك ثلمَق وهذا هو الذي 
بد عدك العين وأنت لادري. ١‏ 

الرابعٌ من بروجك: العقرب: وهو بيت الآباءء أراك كنت قليلٌ السّعد 

عن ابريلكه ومع حلا ثكدات كز سيلوم تاقيم بع قير لاعليك: وكات 
حك متهم اللشاءولهم تله ازا كثله وكسبك: 

الخامس من بروجك: القوسء وهو بيت كُ البنين» راك قليلًا ما يعيشُ لك 
ازلاك تدفثهم كأهمءطة موث ألص مدعب بلا سوف يكوة لك ولذيعة 
الله به عَضُدَكء ويقرّي أمركء وتنال من جهته راحة وخيرّاء وربما تكون 
سعادتك على يديه. 

السادسٌ من بروجك: الجَدْيء وهو برج أمراضك وأعلالك217: يا 
أخي؛ أمراضك وأسقائك كثيرة؛ وأكثرّها في رأسك. وربّما تكونُ في 
أجنابك» وهي أمراصٌ قويّةٌ طوالء الله يعافينا وإيّاك وكنتٌ في صغرك لا 
ترقدٌ في السّرير إلا بعد جهدٍ جهيد. وعهدي بك الآن لا ترقدٌ في فراشك إلا 
بعد شدَّة. نعم؛ وأكثرٌ أمراضك في الصّيف والخريف. 

السابع من بروجك: الدَّلوه وهو بيثٌ الفراش» وأرى فراشّك خاليّاء أثمّ 
زوجة؟ فإن قال: نعم» قال لا بد لك من فراقها عن قريب إمّا بموتٍ وإمًا 
بطلاق» فإنَ المرّيحَ منك في بيت الفراشء وإن قال: لاء قال: عجيبٌ والله 


)000( فولكة. جمع: علة. 
١4‏ 


لقد أبصرتٌ في الطالع أنَّ فراضّك فارغ؛ وأرئ روحًا ناظرةٌ إليك بعين الألفة 
والمحبة» حُطورُك عليه وخطورٌه عليك(١2»‏ وأرئ لك من قِبّله منفعة» ولك 
به آتصالٌ وفرح. 

أبيّنُ لك علئ أيٌّ سبب(') يكونُ أجتماعكما؟ نعم؛ فإن قال له: نعم» 
قال: هات. فإنَّ الذي أعطيتني قليل؛ فإذا أخدّ منه قال: أعلم أنه لا بد لك من 
الاتصال بهذا السّخص علئ كل حالء إلا أني أرى قد عوِلَ لك عملٌ؛ وعُقَدَ 
لك عُقّد وأنت في همٌ وغمٌ من ذلكء فإن شت عملت لك كتاً نافمًا يكون 
لك حِرْرًا من كل ما تخافه وتحذرٌه: ولا يزاليفْيِلٌ له في الذّروة 
والغارب7© حتى يستكتبّه الجِرْز! 

وكذبٌ هذه الطائفة وجهلها ورَرْفُها تغني شهرثُه عند الخاصّة والعامة 
ا ص سس 
الجَهّال أزوّج. 

فصل 

* وأمًا قوّه: «إِنَّ هذا علجٌ ماخلت عنه ملَّةٌ من الملل ولا كه 

الأمم» ولا يُعْرَفُ تاريخ من التواريخ القديمة والحديثة إلا وكان أهلٌ ذلك 


)١(‏ تركيبٌ مولد. وفي (ص): «حضوره عليك وحضورك عليه». 

20( (ت): اشيء1. 

(5) مثلٌ يقال للرجل لا يزال يخدع صاحبه حتئ يظفر به. وذروة البعير أعلاه. والغارب 
مقدّم السنام» وأصل فتل الذروة في البعير هو أن يخدعه صاحبه ويتلطف له بفتل 
أعالي سنامه حكًا حتئ يسكن ويستأنسء فيتسلق بالزمام عليه. انظر: :جمهرة 
الأمثال» (1/ 48)) و« مجمع الأمثال» (19/1). 

١55 


الزمان مشتغلين بهذا العلم ومعوّلين عليه في معرفة المصالح؛ ولو كان هذا 
العلمٌ فاسدًا بالكلّية لاستحال إطباقٌ أهل المشرق والمغرب عليه». 

فانظر ما في [هذا] الكلام من الكذب والبَهْت والافتراء علئ العالّم من 
أوّل بنائه إلئ آخره؛ فإِنَ آدمَ وأولادّه كانوا برآء من ذلكء وأتمّتكم معترفون 
أن أوَّلَ من عُرِفَ عنه الكلامُ في هذا العلم وُلُمّيت عنه أصولّه وأوضاغه هو 
إدريسٌ النبئُ لاا وكان بعد بناء هذا العالّم بزمن طويل»؛ هذا لو ثبت 
ذلك عن إدريس(2©؛ فكيف وهو من الكذب الذي ليس مع صاحبه إلا مجردٌ 
القول بلا علم والكذب على رسول الله؟! 

أوليس من الفرية والبَهْت أن يُنسبَ هذا العلمٌ إلى أمّة موسى في زمنه 
وبعده. وأنهم كانوا معوّلهم في مصالحهم علئ هذا العلم» وكذلك أمَّةُ 

وحسبك بهذا الكذب والافتراء عائ تلك الآمّة المضبوط أمرّها 
المحفوظ فعلّهاء فهل كان النبيٌ كل وأصحابّه يعرّلون علئ هذا العلم 


0 و 5 و 
ويعتمدون عليه في مصالحهمء أو قرن التابعين بعدهم7"» أو قرن تابعي 
التابعين؟! 


وهذه هي خيارٌ قرون العالم علئ الإطلاق» كما أنَّ هذه الأمّة خيرٌ أمَّةٍ 
أخرجت للناسء وهم أعلمٌ الأمم وأعرفهاء وأكثرُها كتبًا وتصانيفء وأعلاها 


)0غ( انظر: «فرج المهموم» (2199 اى :ث لخ 64). 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ) (90/ 11/9357 - 0141 1417). 
(*) (دى ق): لابعدها. 


١115١ 


شأنًاء وأكملّها في كلّ خير ورشدٍ وصلاح؛ كما ثبت في المسند وغيره عن 
النبي يَكِّ أنه قال: «أنتم تُوَفُون سبعين أمّة أنتم خيرُها وأكرمُها علئ الله27(0. 

فهل رأيتٌ خيارٌ قرون هذه الأمّة والموفٌقين من خلفائها وملوكها 
وساداتها وكبرائها معوّلين علئ هذا العلم أو معتمدين عليه في مصالحهم؟! 
وهذه سيَرُهم ما بِعَهّدِها("" من قِدّم ولا يتأنّئ الكذبٌُ عليهم. 

هذاء وقد أُعطُوا من التأييد والنصر والظّفر بعدرٌهم والاستيلاء علئ 
مالك العالم ما لم يظفر به أحدٌ من المعوّلين علئ أحكام النجوم» بل 
لتنج المتجميق إلاذِئَة"© لهم لولا أعتصامُهم بحبلٍ منهم لقُطّعت 
حبالٌ أعناقهم؛ ولا تجدُ المعوّلين علئ هذا العلم إلا مخصوصين 
بالجذلان والحرمان» وهذا لأنهم حنَّ عليهم قوله تعالئ : 8 إن ألَدِنَ أعَحَدُوأ 
لجل سَيَْاُمَ حَصَبٌ ين رَيهحْ وى ليوو لدبأ وكدَِكَ جرى الذي » 
[الأعراف: 107]: قال أبو قلابة: هي لكل مفتر من هذه الأمَّة إلئْ يوم 
القيامة»40). 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 7): والترمذيٍ (7001).: وابن ماجه (/518).: وغيرهم من 
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 
وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم (5/ 85) ولم يتعقبه الذهبي. 

(؟) (ق): «يعهدها». وهي مهملة في (تء د). وفي (ص): (وما نعهدها». والصواب ما 
أثبت. وهي جملةٌ يكثر دورانهاء وردت في شعر الأحوص والشريف الرضي 
وغيرهما. وانظر: «الصواعق المرسلة» .)١80801١(‏ 

() أي: كأهل الذمة. 

(5) تقدم (ص: ؟5171١).‏ 

١ ونه‎ 


نعم؟ ؛ لا ْكِرُ أن هذا العلمَ له طلبةٌ مشغولون بهه معتدون بأمره» وهذا لا 
يدل علو صكّتهء فهذا السّحرٌ لم يزل في العالم من يشتغلٌ به ويتطلّه أعظعَ 
من أشتغاله بالنجوم وطلبه لها بكثير» وتأثيدُه في الناس مما لا يُنْكَرء أفكان 
هذا دليلًا عل صحّته؟! 

وهذء الأسكام لم تو تنب ي الأرغى من قبل دوج وإلئ اله ولهبا 
الهياكلٌ المبييّةٌ والسّدنة» ولها الجيوشٌ التي تُعَاتِلُ عنها وتحاربُ لهاء 
وتختارٌ القعلّ والسّبِيَ وعقوبة الله ولا تنتهي عنهاء «أفبدل هذاهل؟ ضكة 
عبادتهاء وأنَّ عيّادَها علئ الحقٌ؟! 

ومن العجب قولّه: «لو كان هذا العلمٌ فاسدًا لاستحال إطباقٌ أهل 
المشرق والمغرب من أوَّل بناء العالم إلئ آخره عليه»! 

وليس في الفرية أبلغٌ من هذاء ولا ذ ني البهناق» قري هذا الرجل اركف 
عارذ عابي سرمي ادل اقيق والمعريتب في إبطال هذا العلم والردٌ علئ 
أهله؟! 

فقد رأيئا نحن وغيرنا ما يزيدٌ علا مئة مصدّفٍ فى الردٌ علئْ أهله وإبطال 
أقوالهم؛ وهذه كتبهم بأيدي الناس» وكثيرٌ منها للفلاسفة الذين يعظّمهم 
هؤلاء ويرونَ أنهم خلاصةٌ العالّمء كالفارابي واببن سينا وأبي بى البركات 
الأوحد وغيرهم, وقد حكينا كلامهه0". 


وأمًا الردودٌ في ضمن الكتب حينّ("" يرد علئ أهل المقالات؛ فأكثرٌ 
)١(‏ فيما تقدم (ص: 1183:118701190). 


(؟) في الأصول: احتئ». تحريف. والمثبت من (ط). 
1 


من أن تذكن: ولغلها ا ع و ع 
الردّ علئ هؤلاء» وإبطالٌ مذهبهم, ونسبتّهم إلئ الكذب والرّزق. 

يار لايل اه رناله في كاق» ل الا مق رطاف 
أهل المشرق والمغرب علئ رده وإبطاله» لكان قوله من جنس قوله؛ ولكنّ 
أهلّ المشرق”' فيهم هذا وهذاء كما يشهدٌ به الحِسٌ والتواريحٌ القديمةٌ 
والحديثة. 

ولقد رأينا من الردود القديمة قبل قيام الإسلام علئ هؤلاء ما يدل على 
أنَّ العقلاء لم يزالوا يشهدون عليهم بالجهل وفساد المذهبء وينسبيُونهم 
إلئ الدّعاوئ الكاذبة والآراء الباطلة التي ليس مع أصحابها إلا القولٌ بلا 
علم. 

فصل 

* وأمًا ما ذكره في أمر الطَّالع عن الفُرسء وأنهم كانوا يعتنون بطالع 
مَسْقَط النطفة» وهو طالعٌ الأصلء ثم يُحْكَمِ بموجّبه» حتئ يَحَُكّم بعدد 
السّاعات التي يمكثها الولدٌ في بطن أمّه فهذا من الكذب والبَهْتء ومن 
أراد أة ينتبن كني فليجوبه فإن تجربة مقل هد الست ممتيعة() ولاغيوة. 

ثم إن هذا الواطىء لا علمَ له ولا لأحدٍ أن الولد إنمايُخْلَقُ من أو 
وطئه الذي أنرّل فيه دون ما بعده» وإن فرض أنه أمسكٌ عن وطئها بعد المرة 


)١(‏ (ق): «عدّة آلاف». (ت): «علئ الاف». (ص): «على الألف». 
(؟) كذا في الأصول. لم يذكر المغرب» واحتمال السهو والقصد قائمان. 
(9) (ق): امشقة). تحريف. 
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الآرا وعبسها ميت ين اغيرء لم يبه - وعدا في غاية الشدرة- لم 
يمكن المنجّم أن يعلم أحوالٌ ذلك المولود» ولا تفاصيل أمره البنَّة» ومدّعي 
ذلك مجاهرٌ بالكذب والبَهْت. 

وقد أعترف القومٌ بأنَّ طالعٌ الولادة مستعارٌ لا يفيدٌ شيئًا؛ لأنَّ الولدٌ لا 
يحدثٌ في ذلك الوقت. وإنما ينتقلٌ من مكانٍ إلئ مكان. 

وقد أعترفوا بأنَّ ضبطه متعمّدٌ جدّاء بل متعدّرء فإنَّ في اللحظة الواحدة 
من اللحظات تتغيّرٌ تَضْبةُ7١)‏ الفلك تغيّرًا لا بُضبَطُ ولا يبحصيه إلا الله الذي 
هو بكل شيء عليم؛ ولاريب أنَّ الطّالعَ يتغيّر بذلك تغيّرًا عظيمًا لا يمكنُ 

وقد أعترفواهم بهذاء وأنَّ سبب هذا التفاوت يُحِيلُ أحكامهم؛ 
واعترفوا بأنه لا سبيل إلئْ الاحتراز من ذلك. 

فأ وثوق لعاقلٍ بهذا العلم بعد هذا كلّه؟! 

وقد بي أنَّغاية هذا لوصح وسَلِمَ من الخلل جميعٌه ‏ ولا سبيل إليه - 
لكان جزء السّبب والعلّة والحكمٌ لاايضافٌ إلئْ جزء سببه؛ ثم لو كان سببًا 
تامًّا فصوارفه وموانعه لا تدخلٌ تحت الضبط البنَّهَه والحكمٌ إنما يضاف إلى 
وجود سببه التامّ واثتفاء مانعه» وهذه الأسبابُ والموانعٌ مما لاتدخل تحت 
حصر ولا ضبط إلا لمن أحصئ كلّ شيءٍ عددّاء وأحاط بكلّ شيءٍ علمّاء لا إله 
إلا هوعلام الغيوب0©. 


)١(‏ (ت): (يتغير بضبط). 
زفق انظر ما تقدم (ص: 074 و«مجموع الفتاوئ) (8/ 017/7 09/8/58 50/ الال 
١7‏ ). 


١6 


فلو ساعدناهم علئ صحة أصول هذا العلم وقواعده لكانت أحكامُهم 
باطلة» وهي أحكامٌ بلا علم؛ لِمّا ذكرنا من تعذّر الإحاطة بمجموع الأسباب 
وانتفاء الموانع» ولهذا كثيرًا ما ييُجْمعون علئ حكم من أحكامهم الكاذبة 
فيقمٌ الأمرٌ بخلافه. كما تقدَّم(0). ١‏ 

* وأمًا تلك الحكاياتٌ المتضمِّنةُ لإصابتهم في بعض الأحوال» فليست 
بأكثر من الحكايات عن أصحاب الكتف”'» والفألء والزّجَر والطَّائر0)) 
والشرب بالحمىن» :بالط ق(4): والعيافة؛ والكهانة: زالخطء والحخنس» 
وغيرها من علوم الجاهلية» وأعني بالجاهلية: كلّ من ليس من أتباع الرسل؛ 
كالفلاسفة والمنجّمِين والكهّان وجاهلية العرب الذين كانوا قبل النبيّ كَل 
فإ هذه كانت علوم القوم؛ ليس لهم علمٌ بماجاءت به الرسل. 


* ومن هؤلاء من يزعمٌ أنه يأخذ من الحروف علم الكهّان(*2: ولهم في 
ذلك تصانيفٌ وكىب0). 


9 (ضص:1155), 

() كذارسمت في (د» ق) دون إعجام. وفي (ت» ص): «الكهف». (ط): «الكشف)». 
ولعل المثبت هو الصواب. وانظر ما تقدم (ص: .)١57"4‏ 

فق كذا في الأصول. وهو السانح والبارح» كما مضئ (ص: 475 ))١‏ وسيأتي تفسيره. 
وريما كان صوابه: والزجر للطائر. 

(:) وهو الضرب بالحصئء وقيل: الخط في الرمل. «النهاية» (طرق). 

(5) (ق): «المكان». وهو تحريف. وانظر ما تقدم (ص: 4 .)١57‏ 

(5) انظر: «أبجد العلوم» (1/ 1/9 0161 7/ 2778777 واكشف الظنون» (5050)) 
و«معجم المؤلفين» (5/ 057 /١١‏ 6582371 31796 17/ 2015603555 
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حت يقولون: إذا أردتٌ [معرفة] ما في رؤيا السّائل من خير أو شرٌ فخذ 
أوَّل حرف من كلامه الذي يكلّمك به وقِسُ رؤياه علئ معنئ ذلك الحرف. 

فإ كان أوّل ما انظى به بالأفرؤياه خير؟ أن الياة من البهاء والغير: آلا 
تراها في البرّ والبركة وبلوغ الآمال والبقاء والبشارة والبيان والبََخْت؟! فإذا 
كان أَوَّلْ حرفٍ من كلامه باءً فاعلم أنه قد عاينٌ ما أبهاه وبشَّره من الخيرات» 
وإن كان أوَّلُ كلامه تاءً فقد بُشّر بالتمام والكمالء وإن كان ثاءً فبشّره بالأثاث 
والمتاع؛ لقوله تعالئ: ظهُمْ لَحْسَنُ أَتمَاوَرِءِيًا 4 [مريم: 74]. ثم قالوا: فعليك 
بهذه الأحرف الثلاثة» فليس شيءٌ يخلو منها ويجاورُها. 

وإذا تأمَلتَ جهلٌ هؤلاء رأيته شديدًا؛ فكيف حكموا على الباء بالبهاء 
والبركة» دون البأس والبغي والبَيْن والبلاء والبوار والبُعد؟!» وكيف حكموا 
على التاء بالتمام و الكمال؛ دون اليَّمْس والتَابٍ والتدمير والتّلّف 
ونحوه(1)؟! وكيف حكموا علوا النَّاء بالأثاث» دون الثُثْل والمَّقَّل والئَلُب 
ونحوه؟! 

* وكذلك أستدلاله بأوّل مايقعٌ بصرّه عليه» كما حُكِيَ عن أبي معشر 
أنه وقفتَ هو وصاحبٌ له عل واحدٍ من هؤلاء» وكانا مارّين في خَلّاص 
محبوس» فسألاه؟ فقال: أنتما في طلب خَلّاص محبوس. فعّجبا من ذلك» 
فقال له أبو معشر: هل يَخْلُّصٌ أم لا؟ فقالا: تذهبان فتلقيانه قد حَلّص. 
فوّجد الأمرٌ كما قال» فاستدعاه أبو معشر وأكرمّه وتلطّفَ له في السؤال عن 
كيفية علم ذلك؛ فقال: نحن قومٌ نأخدٌ الفأ بالعين والنظرء فينظر أح دنا إلى 


)١(‏ من قوله: «وكيف حكموا عائ التاء» إلئ هنا ساقط من (ق)» لانتقال النظر. 
1١ /‏ 


الأرضء ثم يرفع رأسَه فأوَّلُ شيءِ يق نظرٌه عليه يكون الحكم به. فلمًا 
سألتماني كان أوَّل ما رأيتٌ ماءً في قربة» فقلت: هذا محبوس.ء ثم لما 
سألتماني في الثانية نظرتٌ فإذا هو قد أفرعٌ من القربة: فقلت: يَخْلْص 
ونضيبٌ تارةٌ ونخطىء تارة(1). 

* ومن هذا أخدٌ بعضهم الجوابَ عن التفاؤل بالأيام؛ فإذا رأى أحدٌ 
رؤيا- مثلًا يوم أحدٍ أو أبتدأ فيه أمرًا قال: حِدَّةٌ وقوّة» وإن كان يوم الجمعة 
قال: أجتماعٌ وألفة» وإن كان يوم سبتٍ قال: قَطْمٌّ وقُرقة50). 

* ومن هذا أستدلال المسؤول بالمكان الذي يضمٌ السائل يدّه عليه من 
جسده وقت السؤالء فإن وضع يدّه علئ رأسه فهو رئيسّه وكبيره» والرّجِلَين 
قِوامُه والأنف بناءٌ مرتفع أو تل أو نحوه. والفم بكر عذبة» واللحية أشجارٌ 
وزروع؛» وعلئ هذا النحو. 

مِنْ ذلك: ما حكِيّ عن المهدي أنه رأى رؤياء وأنْسيها(©, فأصبح مغتمًا 
بهاء فذل علا رجل كان يعرف الرّجر والفأل» وكا حادقا. يمه واسيمه خودلي» 
قلما وهل عليه اتميرة ياللى آراده له قثا له: واأمير المؤعنين: ضام 
الزّجر والفأل ينظرٌ إلى الحركة وأخطار الناس(؟)؛ فغضب المهديٌ وقال: 
سبحان الله أحذكم يُذْكَرُ بعلم ولايدري ماهوء ومَسَحَ يده على رأسه 
ووجهه وضرب بها علئ فخذه. فقال له: أخبرك برؤياك يا أمير المؤمنين» 


,)7 375 /5( انظر: «نشوار المحاضرة»‎ )١( 
(؟) (ق,د): اومزقة».‎ 
(ق): «وأيسها».‎ )"( 
وهي حركاتهم.‎ ):( 
١1 


قال: هاتء قال: رأيتَ كأنك صَعَدْتَ جبلاء فقال المهدي: لله أبوك يا 
سخَّار! صدقت. قال: ما أنا بسحَّارٍ يا أمير المؤمنين» غير أنك مسحت بيدك 
علن راسك فز جرث0(7) للك وعلمت أن اراس ليس فوقه أحد إلا السماف 
فأوَّلتّه بالجبل» ثم نزلتَ بيدك إلئ جبهتك؛ فزجرتٌ لك بنزولك إلى أرض. 
ملساء فيها عينان مالحتان» ثم أنحدرتٌ إلئْ سفح الجبل فلقيتَ رجلا من 
فخذك قريش؛ لأنَّ أميرٌ المؤمنين مسح بعد ذلك بيده علئ فخذه؛ فعلمتٌ أنَّ 
الرجلّ الذي لقيه من قرابته» قال: صدقتء وأمرٌ له بمال» وأمرٌ أن لا يُحْجَبَ 
عنه. 

* ومِنْ ذلك: هؤلاء؛ أصحابٌ الطير السّانح والبارح, والمّعِيد والناطح. 

وأصلٌ هذا أنهم كانوا يزجُرون الطيرٌ والوحشّ ويُثيرونهاء فما تيامّن منها 
وأخذ ذات اليمين سمّوه: سانحاء وما تياسّر منها سمّوه: بارحاء وما آستقبلهم 
منها فهو: الناطح: وما جاءهم من خلفهم سمِّوه: القَعِيده فمن العرب من يتشاءمٌ 
زفق 


بالبارح7" ويتبرّكُ بالسانح» ومنهم من يرئ خلاف ذلك7©. 


قال المدائني7): سألتُ رؤبةٌ بن العجّاج: ما السانح؟ فقال: ما ولّاك 


)١(‏ (ت): «فحزرت)». 

ليف في «بلوغ الأرب» للآلوسي (9/ 039511, هنا زيادة» وهي : «لأنه لا يمكن رميه إلا بأن 
ينحرف إليه». 

() انظر: «الأمالي» للقالي (1/ »)١14٠‏ و«العمدة» لابن رشيق .)1١15(‏ 

(4) أبو الحسن علي بن محمدء الإخباري» العلامة» صاحب التصانيف (ت: 23515 وقيل 
غير ذلك). له كتتاب: «القيافة والفأل والزجر؛ لم يعشر عليه بعد ونقل المصنفٌ 
وصاحبا «نثر الدر» و«التذكرة الحمدونية» عنه جملةً من الأخبار. انظر: «السير» 
5٠٠0 /٠١(‏ ).» و9إرشاد الأريب» (18817). 
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ميامّنه. قال: قلت: فما البارح؟ قال: ما ولّاك ميايرّه. قال: والذي يجيء من 


شُدَّامك7١)‏ فهو الناطح والتُطيح؛ والذي يجيءٌ من خلفك فهو القاعدٌ 
وَالفغيد. 


وقال المفضَّلُ الضبّي: البارحٌ ما يأتيك عن اليمين يريدٌ يسارّك» والسانح 
ما يأتيك عن اليسار فيمرٌ علئ اليمين. 

وإنما أختلفوا في مراتبها ومذاهبها؛ لأنها خواطرٌ وحُحدوسٌ وتخميناتٌ 
لا أصل لهاء فمن تبرّك بشيء مَدَحَهء ومن تشاءم بشيءٍ ذمّه ومن أشتهرٌ 
بإحسان الزجر عندهم ووجوهه حتى قصّده الناسٌ بالسؤال عن حوادثهم وما 
أمَنُوه من أعمالهم سمّوه: عائقًاء وعرَّافًا. 

وقد كان في العرب جماعةٌ يُعْرّنونَ بذلك» كعرّاف اليمامة؛ والأبلق 
الأفيندي "اه والالولج» وطرمة بن ويذا لل وخررى 48 

فكانوا يحكُمون بذلك؛ ويعملون به ويتقدّمون ويتأخَرون في جميع ما 
يتقلبون فيه ويتصرفون؛ في حال الأمن والخوفء والسّعة والضّيق» والحرب 
والسّلمء فإن أَنجَحُوا نيما يتفاءلون به مدّحوه وداوموا عليه وإن عَطِبوا فيه 


تركوه وذمّوه».وإن الحفقوا فيه ذهوه.وتركوو(0), 


)١(‏ (ت): «أمامك». 
(؟) انظر: «الاشتقاق) .)5١5(‏ 
(9) (ق): ايزيد». تحريف. 
(4) انظر: «الحيوان» (7/ 5 .)5١‏ و«البرصان والعرجان» (58)» و«ثمار القلوب» 
)0٠(‏ و«مروج الذهب» .)071١/5(‏ 
(45) كذا في الأصولء تكررت الجملة بمعناها. 
١/١‏ 


ومنهم من أنكرها بعقله. وأبطل تأثيرها بنظره؛ وذمَّ من أغترٌ بها واعتمد 


عليها وتومّم تأثيرّهاء فمنهم المرق ش27" إذ يقول: 

ولقدشق دوت وكةا أغدو عا واقِوحاتَمْ 
فإذاالأشسانة كالأياا: مو والًياين كالأشساتم 
وكلاك لاح ليلرولا شرّعلكئاحديبدتئم 


لاي ٠‏ ًِ 01 م 5 ب 
قر 5 لك اف المطر 
وقال< جهم الهذلي29: 
ألم تر أن العائقّين وإن جرت47» 
بلنا نظ ب يقطانه 
قضى الله أن لا يعلمَ الغيب غيره 


والغصير تنقنا 5 الكمائم 
والأكت دايا 


لك الطّيةع ماق عد عَهِيَان 
وأخرئ على بعض الذي يَصِمَانٍ 
ففى أي أمسراللهيمتريان 


)١(‏ كذا في الأصول وكثير من المصادر. وهو تحريف. والصواب: «المرقم؛؛ وهو 
حُرّز بن لوذان أحد بني عوف بن سدوس بن شيبان بن ذهل. انظر: «المؤتلف 
والمختلف» للآمدي (60 .)١‏ و«الاختيارين» ))117/١(‏ واحماسة» البحتري (1894): 
و«الأزمنة والأمكنة» (1/ 77)» و«عيون الأخبار»(1١/155)»‏ وذيل «اللآلي» 
0 

(1) الأبيات في المصادر السابقة؛ و«الحيوان» (5/ 49477 5)؛ و«المعاني الكبير) 
»)١1813755(‏ و«الزهرة» (741), و«الصاهل والشاحج» (70/7) وغيرها. 

(؟) في «الزهرة» (741): اجهم بن عبد الرحمن الأسدي». 

(5) «الزهرة»: «ولو حوت». 

١ الا‎ 


وقال آ(): 


وماأنا ممّن يزجرٌ الطَيرَ همّه أطناز رات 9 أم تعرّض ثعلبٌ 
قيار ا 9 8 5 5 
ولا السّانحات البارحات عشية أمرّسليمٌ القَّرنٍ7 أم مرّ أ 1 


وقال آخرٌ(؟) يمدحٌ منكرها: 
وليس بهيّاب إذاشدٌ رحله يقولُ:عَدَاني اليومَ واق وحاتمُ 
ولكنّه يمضي عائ ذاك مُقْدِمًا إذا صدّ عن تلك الهّنَاتِ الخُتَارِم 


يعني بالواق: الصرّد وبالحاتم: الغراب؛ سمّوه حاتمًا كأنه عندهه) 
يَحيِمٌ بالفراق. والخثارم: العاجز الضعيف الرَّأيء المتطيّر. 

وقد شفئ النبيٌّ يكل أمّته في الطّيّرة حيث سثئل عنهاء فقال: «ذاك شي 
يجدّه أحدٌكم فلا بَضُدنهم00, 


وفي أثر آخر: إذا تطبّرتَ فلا ترجع202؛ أي: أمض لما قصّدتٌ له ولا 


انق وهو الكميت الأسديء من هاشميّةٍ هي من جيّد شعره. انظر: اشرح هاشميات 
الكميت؛ (؛ 5).: و«الزهرة» (757)) وغيرهما. 

(؟) في عامة المصادر: «أصاح غراب». وهو أجود. 

() في الأصول: «سليم القلب». وهو تحريف. 

(4) وهو خئيم بن عدي الكلبيء ولقبه: الرقاص. في «التكملة» (وقى)؛ واشرح أدب 
الكاتب» للجواليقي (747)؛ و«الحيوان» (/ 5737)) وغيرها. 

(5) (ق): «لأنه كأنهم عندهم». 

(7) أخرجه مسلم (017) من حديث معاوية بن الحكم. 

إفف4 أخرجه معمر في «الجامع» (١٠/407)»؛‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
077/7 وابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث»  )87(‏ واللفظ له من حديث - 


1 


تَصُدْنَكَ عنه الطيرة. 
واعلم أنَّ التطيّر إنما يضر من أشفقٌ مئه وخاف» وأمّا من لم يبال به ولم 
يعبأ به شيئًا لم يضرّه البنّه ولا سيّما إن قال عند رؤية ما يتطيّر به أو سماعه: 


«اللهم لا طيرٌ إلا طيرّك» ولا خيرَ إلا خيرّك ولا إله غيرك)7 2 «اللهمٌ لا يأتي 
بالحسنات إلا أنت. ولا يذهبٌ بالسيئات إلا أنت؛ ولاحول ولا قوةإلا 
بك)2)70, 


فالطيّرة بابٌ من الشّرك وإلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسيه يكبّر ويعظّم 
شأنها على من أتبعها نفسّهء واشتغلٌ بهاء وأكثّر العناية بهاء وتذهبُ وتضمحل 
عمَّن لم يلتفت إليهاء ولا ألقى إليها باله. ولا شعّل بها نفسّه وفكرّه. 


- إسماعيل بن أمية مرسلًا. 
وللحديث شواهد. انظر: «التمهيد)(5190/7١)»:‏ وافتح الباري) ,)5١1١/١١(‏ 
و«السلسلة الصحيحة» (739557)) و«الضعيفة» .)5١١9(‏ 

)١(‏ كما ورد في حديثٍ مرفوع سيأتي (ص: .)١485‏ وورد من قول عبد الله بن عمروء 
وكعب الأحبار» وسيأتيان (ص: 1589 1018). ومن قول عبد الله بن عباس» 
أخرجه أحمد في «الزهد) (518)» وابن أبي شيبة .)4477/1١١(‏ 

(؟) كما ورد في حديث عروة بن عامر الجهني مرفوعًا. أخرجه أبو داود (74019)) 
والبيهقي في «الكبرئ» (8/ 119), و«الدعوات» (200) وغيرهما بإسناد فيه انقطامٌ 
وإرسال. 
انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (54١)؛‏ و«المغني عن حمل الأسفار» (1/ 597 
وامهذب سنن البيهقي» للذهبى »)١5877(‏ و«الإصابة» (54/ »)54٠‏ و«التهذيب» 
١ .)1 507/7‏ 1 
وروي من مرسل عبد الرحمن بن سابط الجمحيء أخرجه أبو داود في «المراسيل» 
(619) ينيل لذآ.بأس به: 


١ ”اا‎ 


واغلم أن من كان مستا بهنا قنائلا بساكافت إلبه أسرع من الشّيل إلى 
منحدّره؛ وتفتّحت له أبوابٌ الوساوس فيما يسمعٌه ويراه ويُعطاه. ويفتحٌ له 
الغيطان فيها من المداسات البعملاة والقريية فى اللفط والمعني ماتفْمِد 
عليه ديئه وينَكدٌ عليه عيسّه. 

فإذا سمع: «سفرجلًا) أو أهديّ إليه تطيّر به» وقال: سفرٌ وجلاء؛ وإذا 
رأئ «ياسميئًا» أو سمع أسمّه تطيّر به وقال: يأسٌ ومَيْن217. وإذا رأئى 
«سَوْسَنَةً) أو سمعها قال: سوءٌ يبقئ سنَّة("2) وإذا خرج من داره فاستقبلّه 


ع 


ويحكى عن بعض الولاة أنه خرج في بعض الأيام لبعض مهمّاته» 
فاستقبله رجل أعورء فتطيّر به» وأمرّبه إلئ الحبسء فلمًا رجع من مهمّته ولم 
يَلْقّ شرا أمرّ بإطلاقه» فقال له: سألتّك بالله ما كان جُرْمي الذي حبستني 
لأجله؟ فقال له الوالي: لم يكن لك عندنا جرم؛ ولكن تطيّرتٌ بك لما 
رأيتّك» فقال: فما أصبتَ في يومك برؤيتي؟ فقال: لم ألقّ إلا خيرًاء فقال: 
أيها الأمير» أنا خرجتٌ من منزلي فرأيشّك فلقيتٌ في يومي الشرّ والحبس» 
وأنت رأيتني فلقيتَ في يومك الخيرٌ والسّرورء فمن الأشأمٌ منّا؟! والطّيّرة 
بمن7) كانت؟! فاستحيا منه الوالي ووصّله!؟). 


0) المّين: الكلب. 

(؟) انظر: «الموشئ» (554-177)» واتعبير الرؤيا» لابن قتيبة (74). 

(7) (ت»ء ص): (ممن). 

(؛) انظر: «التذكرة الحمدونية» (78/1)» و«نثر الدر» (// /501)) و« جمع الجواهر» 
(571؟)) و« محاضرات الأدباء» (1/ 07 7). 


١ 


وقال أبو القاسم الجّاجي: لم أر أشدّ تطيِّرًا من آبن الرُومي الشاعر» 
وكان قد تجاوز الحدّ في ذلك. فعاتبثه يومًا على ذلك» فقال: يا أبا القاسم: 
الفأ لسانٌ الزمان, والطَّيّرة عنوانُ الحَدّئان(). 

وعدا جواتةمن استحكمخهعلثة فعس عنه طبيئه بمئزلة من قد غلبه 
الوسواسٌش”(" في الطهارة» فلا يلتفثٌ إلئ علم ولا إلى ناصح. 


وهذم حال من ث2 ا تقطّعت به أسبات التوكل» وتقاً تقلص عنه لباسّهء بل تعرّى 


ومن كان هكذا فالبلايا إليه أسرج: والمصاا بهاعليء والمحؤله 


ألرّم؛ بمنزلة صاحب اّمل والقّرحة الذي يتهدّئ إلئ قُرحته كل مؤذ وكل 
مُصادمء فلا يكادُ يَضْدَمُ من جسده أو يصابٌ غيرها! 


والمعطةة متعث القلبء تقمة الصّدر "ا أكاسفة البال: سي #المخلق» 
يتخثل من كل مايرا اد يسمعة أذ الناس خوفاء وا كدم عيكاء 
وأضيقُهم صدراء وأحزنهم قلبّاء كثيدٌ الاحتراز والمراعاة لما لا يضرٌه ولا 
ينفعُه» وكم قد حَرّءَ نفسّه بذلك من حظ ومنعها من رزفٍ» وقطعٌ عليها من 
فائدة! 


)١‏ نقله أبو القاسم الزجاجي في «تفسير رسالة أدب الكتاب» )/١0170(‏ عن شيخه أبي 
إسحاق الزجاج. وانظر: ارسوم دار الخلافة» للصابي (214)» و«العمدة» لابن رشيق 
(40). و«زهر الآداب» 48١ /1١(‏ -441). والحَدّئان: نوائبٌ الدهر ومصائبه. 

(؟) (ق): «الوساوس». 

(*) مغموم. وفي (ق): امكيد الصدر؛. 

١ دلا‎ 


ويكفيك من ذلك قصةٌ النابغة(١)‏ مع زبّان('2 بن سيّار الفزاري حين 
تجهّرٌ إلئ الغزو فلما أراد الرحيل نظر النابغةٌ إلئ جرادةٍ قد سقطت عليه» 
فقال: جرادةٌ تجرد وذاتٌ ألوان! غيري7" مَن خرجَ من هذا الوجه. وتَقَدَ 
بّانُ لوجهه ولم يتطيّر. فلمًا رجع من غزوه سالمّا غانمًا أنشأ يقول: 


تسكَير0؛» طيرّه فيهازيادٌ لتخْيرَّهومافيهاخبيرٌ 
أقامَكأنَ لقمانَ بنعادٍ أشارّلهبحكمتهم شير 
تلز أت ه لاطي ولا على متطيّر وهوالشِورٌ 
بلى شي يوافقٌ بعص شيءٍ احايك) وبالايه كف يل 


ولم يَحْكِ الله التطبّر 000 الرسل» كما قالوا لرسلهم: #إنا 
يا يكم ين مهو رَخْكَكْ وَلسسَكَ و متَاعَدَابُ أي (2) ثرا لد 


2 وحهود و 


ا مم1 نشم قوم مسرو رج 4 [يس: 12 .]١19-‏ 


وكذلك حكى الله سبحانه عن قوم فرعون. فقال : م#قَإِدًا ع 


5 ل ا دي هع أن حر عيض 2 6م وه - 


الوا عند وإ تيت ستيقد يصوأ يمزيق من مهد ألا إنَعَا عل هم عِندَ 


))55( نابغة بني ذبيان. واسمه زياد بن معاوية. انظر: «طبقات فحول الشعراء»‎ )١( 
.)157( و«جمهرة أنساب العرب»‎ 

(؟) (ق): «زياد»). وهو تحريف. 

() مهملة في الأصول. 

(5) مهملة في (د). وفي (ت» ص): اتحير». وهو تحريف. 

)2( الأبيبات والقصة في «الحيوان» (7/ /ا44» 0/ 2000)» و«العمدة) (١٠1)؛‏ 
و«الصاهل والشاحج» ))7١10/7(‏ وغيرها. 

١ لا‎ 


أله 4 [الأعراف: 171]) يعني 217: إذا أصابهم اللخصت وَالّعَة والعافية قالوا؛ 
لنا هذهء أي: نحن الجديرون الحقيقون به ونحن أهلّهء وإن أصابهم بلا 
وضيقٌ وقحط ونحوه قالوا: هله سيب عوسيئ وأصحايه أَحِينا يشؤمهب: 
وض علينا غبارُهمء كما يقوله المتطيّر لمن يتطيّر به؛ فأخبر سبحانه أنَّ 
ترّهم عنده. 


كما قال تعالئ عن أعداء رسوله يَِْ: #وإن تُصِبَهُمَ حَسَئَه يلوأ زو من 
عِندٍ أله ون تصبهُم سِيَكَة يَفولُوأهذِومِنْ عِندِكَ » [النساء: 4/ا]. 

فهذه ثلائةٌ مواضع حكئ فيها التطيّر عن أعدائه. 

وأجابَ سبحانه عن تطيّرهم بموسئ وقومه بأنَّ طائرهم عند الله لا 
بسبب موسئء وأجابَ عن تطيٌّر أعداء رسول الله وَل بقوله: كلمن ند 
َل [النساء: 4/]» وأجاب عن الرسل - لمن تطيّر بهم بقوله(): لطَوركُم 

وأمًا قوله: لآلا إِنَمَا طْرُهُمٌ عند أنه 4؛ فقال أبن عباس: طائرّهم ما قضئ 
عليهم وقدّر لهم. 

وفي رواية: شؤمّهم عند الله ومن قِبّله؛ أي: إنما جاءهم الشؤمٌ من قِبَله 
بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله7©. 


)١(‏ (ق): ١احتى».‏ تحريف. 
)١(‏ (ق): «وأجاب عن الرسل بقوله». 
(") انظر: «تفسير البغري» (79/ 7179). 
/ا/اغ 1١‏ 


وقال أيضًا: إِنَّ الأرزاقٌ والأقدار تتبتكه17). 


ع يقر ومو ب لير 


وهذا كقوله تعالى: 9# وكُلٌّ إنان الرسسه طديره. في عنْقِوء 4 [الإسراء: 17]» 
أي: ما يَطِيرٌ له من الخير والشرٌ فهو لازمٌ له في عنقه؛ والعربٌ تقول: جرى 
له الطّائرٌ بكذا من الخير والشْدٌ. 

قالأبو عبيدة: الطّائر عندهم: الحش وهر انلق بيه العامة 
البَحْت2"(0» يقولون: هذا يَطِيدُ لفلان» أي: يحصّل له. 

قلت: ومته اتحديت: «فظاتلنا ععمان بن مظعون2920 أي: أصابنا 
بالقُرعة لما أقترعَ الأنصارٌ علئ نزول المهاجرين عليهم. 

وفي حديث رويفع بن ثابت: احتئ 3 أحدّنا ليَطِيدُ له النصلٌ والرّيش 
وللآحَرِ القرْح2 247 أي: يحصّل له بالشركة في الغنيمة. 


و 


وقيل في قوله تعالى: « وََكُلَّ إن الْرسنَهُ طتيره. في عقو 4: إن الطائر 
هاهنا هو العمل. قاله الفرّاء(*». وهو يتضمّن الردّ علئ نفاة القَدَر(9). 


.)4/0 /5( انظر: «معاني القرآن» للنحاس‎ )١( 

(؟) انظر: «مجاز القرآن» /١(‏ 717/7)) واغريب الحديث» للخطابي (؟159/1). 

() أخرجه البخاري .)١757(‏ 

(؛:) أخرجه أحمد »23١8/54(‏ وأبو داود (77)؛ وغيرهماء وفي إسناده اختلاف» وجوّده 
النووي في «المجموع» (71/ 17). وابن مفلح في «الآداب الشرعية؛ .)١41/17(‏ 
وانظر: امسند البزار) (/5711). 

(6) «معانى القرآن» .)١1187/5(‏ 

(5) انظر: «نكت القرآن» للقصاب »)1١8/1(‏ و«تهذيب اللغة) (11/14 ؟1): 
و«شفاء العليل» .)17١(‏ 

١1 


وتلل الح الس ين سار أجزاء البدج لأنيا سسا الشرق التق 
ل سر اموي م هذا في 

عنقكء وافعَل كذا وإثمّه في عنقي والعربُ تقول: طَوقها طوق الحمابة !0 
وهذا ربقة هّ في رقبته10©. 

وعن الحسن: [يا] ابن آدم”"2) بيطت 247 لك صحيفةٌ إذا بُعِنْتَ قُندْتها 
فى عنقك60). 

فخصّوا العنّ بذلك لأنه موضعٌ القلادة والتّميمة» واستعمالهم التعاليقَ 
فيها كثير» كما مُحصّت الأيدي بالذّكر في نحو: يما كَبَتَ بيك 4 [الشورئ: 
.]٠‏ يما قد يداك 4 [الحج: 1]) ولحوه. 

وقبل: المعين: أن الوم العظيمَ هو الذي لهم عند الله من عذاب الثاز 
لاهذا الذي 217 أصابهم في الدنيا. 

وقيل: المعنئ: أنّ سببَ شؤمهم عند الله» وهو عملُهم المكتوبٌُ عنده» 
الذي يجزي(") عليه ما يسوؤهم. ويعاقبون عليه بعد موتهم بما وعدهم الله. 


.)517/9( و«اثمار القلوب»‎ »)710 /١( انظر: «جمهرة الأمثال»‎ )١( 

)١(‏ الرّبقة في الأصل: عروةٌ في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها. «النهاية» 
«(ربق). . 

(*) في الأصول: «الحسن ابن آدم». وأضفت (يا) النداء لدفع الاشتباه. 

(4) في الأصول: «لتنظر». وهو تحريففٌ عن المثبت من «تفسير عبد الرزاق» (1/ 7717)» 
والطبري (/11/ »)4٠٠‏ و«الكشاف» (؟/ 507)) وغيرها. 

(0) من قوله: «في عنقي» إلى هنا ساقط من (ت). 

(5) (ق): «وهو الذي». تحريف. 

(0) (ق): «يجري». بالمهملة. 

1 


ولاطائ اومن 
رقل: عظهم وقصنييم. 


وهذا لا يناقضُ قول الرسل: رُم تَعَكّْْ 4 أي: حظكم وما نالكم 
من خير وشرٌ معكم؛ بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين ليس هو 
من أجلنا ولا بسببناء بل ببغيكم وعدوانكم. 


فطائرٌ الباغي الظالم معه. وهو عند الله كما قال تعالى: #وَإن تُصِبْهُمْ 
حَسَكَةٌ يشُوُوأ ذو مِنْ عند أله وَإِن : بهم سكة 0 يي 


5 ه معدء و ملءع دع 


2 8 َال مولب الْمَو م لَايَكادونَيِفْفَهُونَ حَرِيئًا 4 [النساء: 8/ا]. 


ولو قَقَهُوا وثَّهِمُوا لما تطبّروا بما جكتٌ به؛ لأنه ليس فيما جاء به الرسولُ 
كل ما يقتضي الطيّرة» فإنه كله خية محضٌ لا شرّ فيه. وصلاحٌ لافسادٌ فيه» 
وحكمة لاعبتٌ فيهاء ورحمة لا جَوْرَ فيهاء فلو كان هؤلاء القوم من أهل 
الفهم والعقول السليمة لم يتطيّروا من هذا؛ فإِنَّ الطَّيّرة إنما تكون بالشنٌ لا 
بالخير المحض والمصلحة والحكمة والرحمة» وليس فيما أتيتهم به لو 
قَهِمُوا مايوجبُ تطيّرهم؛ بل طائرهم معهم بسبب كفرهم وشركهم 
وبغيهم» وهو عند الله كسائر حظوظهم وأنصبائهم التي ينالونها بأعمالهم 
وكسبهم. 


ويحتملٌ أن يكون المعنئ: طَدِرّحُ تَعَكْمْ 4 أي: راجمٌ عليكم. فالطَيرُ 
الذي حصل لكم إنما يعودٌ عليكم. 
وهذا من باب القصاص في الكلام؛ مثل قوله في الحديث: «أكَذّنا 


١ 


فألكَ يمن فيك"(1)؛ ونظيره قولٌ النبيّ بكِ: إذا سلّم عليكم أهلُ الكتاب 
فقولوا: وعليكم»7". 

فعلئ هذا معنى: ظطتِرحُ بعك 4 أي: نصيبكم طِيّرئُكم التي تطيّرتم 
بها؛ لأنهم أعتقدوا الشّْمَ فيما لا شؤع فيه البتة» فقيل لهم: السّوْمُ منكم» وهو 
نازلٌ بكم. فتأمّله. 

وهذايُشْبِهُ قوله تعالى: « وَكَد مَكروأ مَحَكَرَهُمْ وعند أَلْومَكُرُهُمْ وَإن 
كنت مَحكُرْهُمْ رول منَهُ لَيْبَالُ 4 [إبراهيم: *1]» قيل: جزاءٌ مكرهم عنده» 
فمَكَرٌ بهم كما مكروا برسله ومكرّه تعالئ بهم إنما كان بسبب مكرهم؛ فهو 
مكرُهم عاد عليهم» وكيدُهم عاد عليهم, فهكذا طِيَرتْهِم عادت عليهم وحَلَّتْ 
بهم. وسّمّي جزاءٌ المكر: مكرّاء وجزاءٌ الكيد: كيدًا؛ تنبيهًا علئ أن الجزاء من 
جنس العمل. 

ولمًا ذكر سبحانه أنَّ ما أصابهم من حسنةٍ وسيئة ‏ أي نعمةٍ ومحنة ‏ 
فالكل منه تعالئ بقضائه وقدره» فكأنهم قالوا: فما بالك أنتَ تصيبك 
الحسناتٌ والسَّيئاتٌ كما تصيبنا؟ فذكر سبحانه أن ما أصابه من حسنةٍ فمن 
الله مَنَّ بها عليه» وأنعم بها عليه وما أصابه من سيئةٍ فمن نفسه أي: بسببه 
ومن قِبّلهء أي: لا لنقص ما جاء به ولا لشرّ فيه» ولا لشؤم يقتضي أن تصيبه 
السيئة» بل بسبب من نفسه ومن قبله. 


)00 أخرجه أحمد (788/1)) وأبو داود 74171)) وغيرهما من حديث أبي هريرة 
بإسنادٍ فيه راو لم يسمَّ. وورد التصريح به» وهو ثقة» عند أبي الشيخ في «أخلاق النبي 
له (ىلاء لاملا 288). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (7/575). 

(؟) أخرجه البخاري (1708)) ومسلم (1177) من حديث أنس بن مالك. 
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وقدقيل في قوله تعا لو : «طتتدكُة عد ده بل سر قم تمن *: إن 
طائرهم هاهنا هو السببٌ الذي يجيءٌ فيه خيرٌهم وشرّهمء فهو عند الله 
وحده. وهو قَدَرُه وقَسْمُه إن شاء رزقكم وعافاكم؛ وإن شاء حرمكم 


وابتلاكم. 

ومِنْ هذا قالوا: طائرٌ الله لا طائرٌّك 2١7‏ أي: قدرٌ الله الغالبٌ الذي يأتي 
بالحسنات ويصرفٌ السيئات» ومنه: «اللهمٌ لا طيرٌ إلاطيدك؛ ولا 0 
خيرّك. ولا إله غيرّك)». 


وعلي" هلال فالمستي طاف رك 59): تسيقى وسشر فلي يطلية ل قر 
ومَنْ فسّره بالعمل» فالمعنئ: طائرٌكم الذي طار عنكم من أعمالكم. 


ل سر 


وبهذين القولين فُسّرَ معن قوله تعالى: « وَحَكُلٌ إن اسه طتيرة.فى 
عقو وأنه ما طار عنه من عمله؛ أو طار له: ماقّضِيَ عليه وقٌُدَّرٌ عليه 
وكيب له من الرزق والأجل والشقاوة والسّعادة. 


قبل 
وقد ثبت في «الصحيحين»!؟) عن النبيّ َل أنه قال في وصف السّبعين 
ألقًا الذي يدخلون الجنة بغير حساب أنهم «الذين لا يكتوون. ولا يَسْتَرقُونه 


:)179/17( انظر: «الزاهر» لابن الأنباري (7/ 775): واغريب الحديث» للخطابي‎ )١( 
.)71/1 /7( و«الكشاف»‎ »)١١//7( و« جمهرة الأمثال»‎ 

(؟) أي: المراد بطائركم. 

(9) (ق): «يطيركم». 


اق البخاري »)51٠5(‏ ومسلم )7١1(‏ من حديث ابن عباس. 
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ولايتطيّرون» وعلى ربّهم يتوكّلون», وزاد مسلم وحده: اولايَرْقُونَ). 
فسمعتٌ شيخ الإسلام أبن تيمية يقول: «هذه الزيادةٌ وهم من الراوي(221: لم 
يقل النبيٌ بل: «ولا يرقُون)؛ لأنَّ الراقي محسمٌ إلى أخيهء وقد قال النبيّ يكل 
وقد سكل عن الرّقَىْ فقال: «من أستطاع منكم أن ينفعٌَ أخاه فلينفعه(2, 
وقال: «لا بأس بالرّقئ ما لم تكن شركًا2"(0» والفرقٌ بين الراقي والمسترقي 
أنّ المسترقي سائل مستّعطٍ ملتفثٌ إلئ غير الله بقلبه؛ والراقي محيِنٌ 
نافع90». 

قلت: والنبيٌ بك لا يجعلٌ ترك الإحسان المأذون فيه سببًا للسّبق إلى 
الجنان» وهذا بخلاف ترك الاسترقاء, فإنه توكلٌ على الله» ورغبةٌ عن سؤال 
غيره» ورضاءٌ بما قضاهء وهذا شيءٌ وهذا شيء2*0. 


وفي «الصحيحين» 277 من حديث أبي هريرة عن النبييّ كلل: «لاعدوئ 


)00( وهو سعيد بن منصور شيخ مسلم. ووقعمت كذلك في حديث أنس بن مالك» 
وإسناده ضعيفٌ جدًا. انظر: «السلسة الضعيفة» (77950). وفي حديث خباب عند 
الطبراني في «الكبير» (27/5)) وإسناده ساقط. 

(1) أخرجه مسلم )7١١199(‏ من حديث جابر. 

(؟) أخرجه مسلم )710١(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي. 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (811)» و«مجموع الفتاوئ» /١1(‏ 778187)) و«الرد 
على البكري» /١(‏ 7"87). واعترض بعضهم على كلام شيخ الإسلام؛ كما في الفتح 
(4054/11). وأجاب عنه الشيخ سليمان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد) 
(860). 

(5) انظر: «زاد المعاد» /١(‏ 480 5)) و«حادي الأرواح» (85). 


020( «صحيح البخاري» (0064)) واصحيح مسلم) 00 
١31‏ 


ولا طِيرّة. وأحبٌ الفأ الصالح»» ونحوه من حديث أنس(©. 
وهذا يجتمل أن يكون تفئّاء.وأن.ركون نيياء أي: لاتطيرواء ولك قولة 
في الحديث: «ولاعدوئ ولا صمّر ولاهامة»(" يدل عا أنَّ المرادَ النفيٌ 
وإبطالُ هذه الأمور التي كانت الجاهليةٌ تُعانيهاء والنفي في هذا أبلغ من 
النبي: الاي بد حلا بطلانة لك وعدم كليو وانهي إشماهذل عار 
وقد روى أبن ماجه فى «سئنه)(؟) من حديث سفيان» عن سلمة» عن 
عيسئ بن عاصمء عن زر عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسولٌ الله يككة: 
0 0 ع5 في 0 
«الطيئرة شرك؛ وما منا إلاء ولكن الله يُذهِبَه بالتوكل»). 
وهذه اللفظة لإوماامنًاإلا:.» إلى آخره مدريجةٌ فى الحديفه ليستامن 
كلام النبيّ يِه كذلك قاله بعض الحمّاظ47»» وهو الصواب؛ فإنَّ الطيرة نوعٌ 
من الشرك كما هو في أثر مرفوع: «من ردّنه الطّيّرة فقد قارّف الشّرك)0*), 


.)1775( أخرجه البخاري (01/07)) ومسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري (01/017)) ومسلم (7770) من حديث أبي هريرة. 

[فة (037018» وأبو داود ))791٠(‏ والترمذي (1015): وغيرهم. وصححه الترمذي» 
وابن حبان (5177)» والحاكم )١18/١(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 

(4) منهم: سليمان بن حرب شيخ البخاري» والمنذري» وابن حجر. انظر: «العلل الكبير» 
للترمذي (580)» و«الترغيسب والترهيب! (4/ 77): و#الفستح؛ :)111/1١١(‏ 
و«التكت علئ ابن الصلاح» (871:877/7). وخالف في ذلك ابنٌ القطان في 
«بيان الوهم والإيهام» (0/ 37817)» والألباني في «الصحيحة» (419) جريًا علئ 
ظاهر الإسناد. 

(0) أخرجه ابن وهب في «الجامع» (107. 01).: والذهبي في «السير» (011//157) - 
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وفي أثر آخر: من أرجعته الطَّيّرة من حاجةٍ فقد أشرك» قالوا: وما كمّارةٌ 
ذلك؟ قال: «أن يقول أحدٌكم: الهم لاطيرٌ إلا طيرُك ولا خيرٌ إلا خيرّك)(2. 

وفي «صحيح مسلم1(0 من حديث معاوية بن الحكم السّلمِي أنه قال: 
يا رسول الله ومنًا أناسٌ يتطيّرون؛ فقال: «ذلك شيءٌ يجده أحدكم في نفسه 
فلا يصِدَّنها؛ فأخبر أنَّ تأذّيهِ وتشاؤمه بالتطيّر إنما هو في نفسه وعقيدته لا 
في المتطيّر به» فوهمّه وخوقه وإشراكه هو الذي يُطيّره ويصدّهء لا مارآه 


عن .تند 


و سمعة. 


فأوضح يك لأمته الأمر وبين لهم فساةً الطّيّرة؛ ليعلموا أنَّ الله سبحانه لم 
يجعل لهم عليها علامة» ولا فيها دلالة» ولا نصبها سبًا لما يخافونه 
ويّخذرونه» لتطمئن قلوبُهم» ولتسكُن نفوسٌهم إلئ وحدانيته تعالئ التي أرسّل 
بها رسله وأنرّل بها كتبه. وخلّق لأجلها السموات والأرضء وعمّر الدارين 
الجنة والنار» فبسبب التوحيد ومن أجله ‏ جعّل الجن دارٌ التوحيد ومُوجباته 
وسق رتغ ولاق الشرة وإولز»» وثر كانه تعض يق علق الله سن 
قلوبهم لثلّا ب يقئ فيها علقةٌ منهاء ولا يتلبّسوا بعملٍ من أعمال أهله البنّة. 


من حديث فضالة بن عبيد» من طرق يثبت بها. 
وروي من حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه. 
أخرجه البزار (71"17): وفي إسناده جهالة. وقال أبو حاتم في «العلل» (؟/ 187): 
(عذاحديك مدكر)..وحثنه انق حجر فى امختصر زوائك البران): 132): 
لق أخرجه الحطد 183 +19)»براين ,عبد البر قن #التمهين:(1:4/ 0100 وغير هما مين 
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا بسندٍ فيه لين» ومن يصحح رواية العبادلة عن ابن 
(0) (لالاة), 
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وفي الحديث المعروف: «أقرّوا الطيرٌ علئ مكيناتها"(21, 


قال أبو عبيد في «الغريب»(؟: أراد: لا تزجروه(", ولا تلتفتوا إليهاء 
أقرُوها علئ مواضعها التي جعلها الله لها ولا تتعدّوا ذلك إلى غيره؛ أي: أنها 
لاتضرٌ ولا تنفع. 

وقال غيزه: المعنئ: أقرُّوها علئ أمكنتهاء فإنهم كانوا في الجاهلية إذا 
أراد أحدُهم سفرًا أ أمرًا من الأمور أن الطَيرَ من أوكارهاء لينظر أي وجهٍ 
تسلّكء وإلئ أيٍّ ناحيةٍ تطير» فإن خرججت47) ذاتٌ اليمين خرج لسفره ومضئ 
لأمره؛ وإن أَتَحَدَّت ذاتَ الشمال رجم ولم يَمْضِء فأمرهم أن يُقِرٌوها في 
أمكنتهاء وأبطّل فعلّهم ذلك220 ونهاهم عنه كما أبطل الاستقسامٌ بالأزلام. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)738١/5(‏ وأبو داود (747*0)» وغيرهما من حديث سباع بن ثابت 
عن أم كرز رضي الله عنها. 
وصححه ابن حبان (5177)» والحاكم (4/ 1717) ولم يتعقبه الذهبي» وأعله في 
«الميزان» (؟/ .)١١6‏ 
ووقع في إسناده اختلافٌ في وصله وانقطاعه؛ والأشبه أنه متصل. 
انظر: «مسند الحميدي» :)١118/١(‏ و«علل الدارقطني» (5/ق »)5١19‏ و«بيان 
الوهم والإيهام» (087/4). 

0 (لررنا). 

(7) (دءت): «تزجروا بها». (ق): «تزجروا لها». والمثنبت من (ط). وفي «غريب 
الحديث»: «لا تزجروا الطير». 

(4) فى «تهذيب الآثار؛ للطبري ٠١ /١(‏ - مسند عمر): افإن طارت». وهو مصدر 
المصلف, 

(6) «تهذيب الآثار»: «وأبطل ذلك من فعلهم». 

١ كممة‎ 


وقال أبن جرير: معنئ ذلك: أقرُوا الطَيرَ التي تزجُرونها في مواضعها 
المتمكّنة فيهاء التي هي بها مستقرّة» وامضُوا لأموركم, فإنَّ زجرّكم إيّاها غير 
مُجْدِ عليكم نفعًاء ولا دافع عنكم ضررً|(١©.‏ 

وقال آشضرؤة: عذا تصسيف من الروات وقط أ مهروولا تسرف 
«المَكنات» إلا أسمًا لبّيض الصّباب دون غيرها9"). 

قال الجوهري: «المَكِن بَيضُ الضَّبٌ. قال09: 
ومَكْنُ الضُباب طعامٌ اعرد | ب لاتشتهيه نفوسٌ العَجَمْ 

وفي الحديث: «أقرّوا الطير على مَكناتها»» ومكناتياء بالضم والفتح. 

قال أبو زياد الكلابي وغيره: إِنّا لا نعرفٌ للطَّير مَكنات؛ وإنماهي: 
وُكُنات» فأمًا المَكنات فإنما هي للضياب. 

قال أبو عبيد: ويجورٌ في الكلام؛ وإن كان المَكِنُ للضّبابء أن يجْعَل 
يرتشي بالك كقولهم : مَشَافرٌ الحَبّشء وإنما المَشافرٌ للإبل» وكقول 
زهير )يضق الأسد: 


#* له لِبَدٌ أظفاره لم َقَلّم * 


.)5١ 4 /١( «تهذيب الآثار»‎ )١( 
.)7١7 /١( «تهذيب الآثار»‎ )١( 
:)44/57( (؟) أبو الهنديء شاعرٌ من ولد شبث بن ربعي من أبياتٍ في «الحيوان»‎ 
وغيرهما.‎ »)7١١ /*( و«عيون الأخبار»‎ 
وصدره:‎ »)7” ١( من معلقته» فى ديوانه‎ )4( 
* لدئ أسدٍ شاكي السلاح مقذّف‎ * 1 
١ ف‎ 


وإنماله مخالب2(0©, 


قال هؤلاء: فلعل الراوي سَمِع: أقِرُوا الطَّرَ في وُكُناتهاء بالواو؛ لأنَّ 
وُكُناتٍ الطّير عُشّها("), وحيث تسقّط عليه من الشّجر وتأوي إليه(©. 

وفي أثر آخر: «[ثلاث] من كن فيه لم يئل الدّرجات العلئ: من تكهّن» 
أو أستقسَم أو رجّع من سفر من طِيّرة)(4) وقد رَّفِعَ هذا الحديث. 

فمن أستمسّك بعروة التوحيد الوثقئ» واعتتصمٌ بحبله المتين» وتوكلٌ 
علئ الله قطّع هاجسٌ الطَّيّرة من قبل أستقرارهاء وبادّر خواطرّها من قبل 
استمكاتها. 


)١(‏ «الصحاح» (مكن). 

(؟) «تهذيب الآثارا :)3١7/1(‏ المواضع عشها». 

رف فتحصّل في «المَكنات» أربعة أقوال. الأول: أنَّ المراد بها الأمكنة . الثاني: : أنها جمع 
تكنة» وهي اسم من التمكٌن . الثالث: أنها مصحفةٌ عن «الوُكُنات» . الرابع: أنها يض 
الضُباب واستعير للطير. ولا تعارض بين الأول والثاني. 
وانظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي :))73080707/١1(‏ واغريب الحديث» لابن 
الجوزي (0759/5, 

(5) أخرجه هناد في «الزهد» (17517)» وابن أبي شيبة (9/ 47)» والبيهقي في «الشعب» 
(15/ 54 7), وغيرهم عن أبي الدرداء موقوقاء وفي إسناده انقطاع. 
وروي مرفوعًاء أخرجه البيهقي في «الشعب» (7/ 0770 وهو خطأء والصواب أنه 
موقوف. انظر: «علل الدارقطني» (5/ .)7١19‏ 
وروي مرفوعًا عند الطبراني في «الأوسط» (75777)) وأبو نعيم في «الحلية» 
(5/ 2174 والخطيب في «تاريخ بغداد» ))3١١/0(‏ وغيرهم؛ وإسناده شديد 
الضعف. 
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قال عكرمة: كنا جلوسًا عند أبن عباس» فمرّ طائرٌ يصيح فقال رجلٌ من 
القوم: حََيْر حَيْرِه فقال له أبن عباس: «لا خيرَ ولا شرّ)(١2.‏ فبادره بالإنكار 
عليه؛ لئلا يعتقد له تأثيرًا فى الخير أو الشد. 


وخرج طاووسٌ مع صاحب له في سفر فصاح غُرابٌ» فقال الرجل: 


خيرء فقال طاووس : وأيٌّ خير عنده؟! والله لاتصحبني7"). 


وقيل لكعب: هل تتطيّر؟ فقال: نعم» فقيل له: فكيف 5 تقول إذا تطيّرت؟ 
قال أقول: اللهمّ لا طيرٌ إلا طيدك؛ ولاخيرَ إلا خيرٌك» ولااربٌ غيرٌك ولا قوّة 
إلابك20, 


وكان بعض السلف يقولٌ عند ذلك: طيرٌ الله لا طيدك؛ وصباحٌ الله لا 
صباخكء ومساءٌ الله لا مساؤك7), 


وقال أبن عبد الحكه7*): لما خرج عمرٌ بن عبد العزيز من المدينة» 
قال مزاحم: فنظرتُ فإذا القمرٌ في الدّبّران(27» فكرهتٌ أن أقولّ له. فقلت: 


)١(‏ أخرجه الدينوري في «المجالسة» (417): وفي إسناده انقطاع» والطبري كما في 
«فتح الباري» .)75١10 /١١(‏ وفي مصادر كثيرة دون إسناد. 

0 أخرجه معمر في «الجامع» ))507/١١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية (4/ 4). 

(9) انظر: #شعب الإيمان» للبيهقي (7/7/7). والمشهور أنْ هذا السؤال وقع من كعب 
لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وسيأتي. 

(4) انظر: «الزاهر» لابن الأنباري (777/5). 

(5) في «سيرة عمر بن عبد العزيز» (71). 

(5) منزل من منازل القمرء غير محمودٍ عندهم, والشعراء يذكرونه بالنحوسة. انظر: 
«الأنواء» لابن قتيبة (/الا /07. 
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ألاتنظر إلى' القمر ما أحسرة استواءه فى هذه الليلة! قال:فتظرَ عمد فإذاهو 
في الدّبّرانَء فقال: كأنّك أردتَ أن يُعْلِمَسي أنَّ القمرّ في الدَّبَرانَ يا مزاحم؛» 
نا لا نخرجٌ بشمس ولا بقمره ولكنا نخرجٌ بالله الواحد القهار(١».‏ 

فإن قيل: فما تقولون فيما رُوِيّ عن النبيّ يل أنه كان يستحبٌ الفأل؛ 
ففي «الصحيحين»("2 من حديث أنس وأبي هريرة عن النبيّ كلِِ: «لاعدوى 
ولا طيرة. وخيرّها الفأل»؛ وفي لفظ: «وأصدثها الفأل»7". وفي لفظ: «وكان 
يعجبّه الفأل)(4), وفي لفظ مسلم: ١ويعجبني‏ الفأل الصالح» الكلمةٌ 
الحسنة)20). 


وقال: «إذا أبردثم إل بريدًا فاجعلوه حسّنّ الاسم حسَنَ الوجه»(©. 


)١(‏ ووقع مثل هذا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخرجه الرافعي في «التدوين) 
(/ 210)» والخطيب في «القول في حكم النجوم' ١814(‏ - مختصره)» ومن طريقه 
ابن عساكر في «تاريخ دمشق) .077/1١8(‏ 

(1) تقدم. 

() كما في حديث عروة بن عامر المتقدم (ص: )١4177‏ تعليقا. وفي حديث حابس 
التميمي عند أحمد (5/ »)1١‏ وأبي يعلئ ».)١1587(‏ وفي إسناده اضطراب. انظر: 
«الاستيعاب» .)58٠0(‏ وف حديث أنس عن إين وعسيفن (الجائعة (4540 
وإسناده ضعيف. وفي حديث أبي أمامة عند الطبراني في «الكبير) (8/ 2)١715‏ وفي 
إسناده ضعف كذلك. 

(5) أخرجه ابن ماجه (7017*5)» وص ححه ابن حبان .)5١171(‏ وفي الصحيحين: 
«ويعجبني الفأل». 

(0) لم أجده عند مسلم وهو في البخاري (01/05). 

(5) مض القرل فيه (ص: .)58١‏ 

1 


وروي عن يحيئ بن سعيد أن رسول اله قال ِلَفْحَةتُحْلَب : امن 
بحلبٌ هذه؟», فقام رجلٌ» فقال له النبيٌ كللة: «ما أسمك؟». فقال الرجل: مُرَّة 
فقال له النبيٌ وكلة: أجلس». ثم قالة «من يحلبٌ هذه؟» فقام رجلٌ» فقالله 
النبيٌ يله «ما أسمك؟» فقال الرجل: حربء فقال له النبيئٌ يكِ: «أجلس»» ثم 
قال: امن يحلبٌُ هذه؟) تقاورجل؛ فقال له التي :اما أسمك؟» فقال 
الرجل: يعيش» فقال له النبيّ ككل: 5 يعيش أحلب»» فيل (00), 


نا مكب في رابع في علا ليت :فقام عمر بن الخطاب» 
فقال: أتكلّمُ يا رسول الله أم أصمّت؟ قال ابل أصمت, وأخبك بما أردت» 
تلت باععر أنها لايرف و لاطي إلا طيقه ولاخية إلاغيت» ولكن ألعة 
الفأل الحسن». 


وفى «جامع ابن وهب)00) 9 رسول الله يك أتى بغلام» فقال:«ما 


)7091( أخرجه مالك في «الموطأ» (230789)؛ ومن طريقه ابن وهب في «الجامع»‎ )١( 
عن يحيئ بن سعيد مرسلًا.‎ 
وأخرجه ابن وهب (105). والحربي ف في «إكرام الضيف» (235): والطبراني في‎ 
«الكبير» (757/ /717), وابن قانع في امسجي الستحابةا م وأبو نعيم في‎ 
«معرفة الصحابة» (/27711» وابن عبد البر في «التمهيد» (5 ؟/ 7/) موصولا من‎ 
حديث يعيش الغفاري رضي الله عنه. وفي إسناده لين» وحسنه الهيثمي في «المجمع»‎ 
.)0"/( 
وله شاهد من حديث خلدة الزرقي عند ابن عبد البر في «الاستيعاب» (117)) ولا‎ 
.)597( يصح. وآخر مرسل عند ابن وهب في «الجامع»‎ 

(؟) (106) من مرسل محمد بن إبراهيم التيمي. ولا يصح. 

() (49) من مرسل يزيد بن أبي حبيب. وفيه لين. 
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سمّيتم هذا الغلام؟» فقالوا: السائب؛ فقال "لا تسمُّوه السائب؛ ولكسن 
عبد الله»» قال: فعُلِبوا علئ أسمه. فلم يمت حتى ذهب عقلّه. 

وفي «صحيح البخاري0 2١17‏ من رواية الزهري» عن سعيد بن المسيّب» 
عن أبيه» أنْ أباه جاء إلئ النبيّ كله فقال: «ما اسمك؟» قال: حَرْنْء قال: 
«أنت سَهُْل)» قال: لا أغّرٌ أسمًا سمّانيه أبي. قال أبن المسيّب: فما زالت 
الحُرونةٌ فينا بعد. 

وروط مالك 90) عن سا بن سعية» أن عمر بن الخطات قال لرجل: 
ما أسمك؟ قال: جَمْرة» قال: أبن من؟ قال: أبن شهابء فقال: ممَّن؟ قال: 
من الحُرّقة» قال: أين مسكئك؟ قال: بحرّة النار» قال: بأيّها؟ قال: بذاتٍ 
لَطىء فقال له عمر: أدرك أهلّك فقد أحترقوا. فكان كما قال عمر. 

وفي غير رواية مالكِ هذه القصة: عن مجالد؛ عن الشعبيٌ» قال: جاء 
رجل من جهينة إل عمو بق المقطاب رقن اللهغنه» فقال لله: ما أسمك؟ 
قال: شهابء قال: أبن من؟ قال: أبن بتر قال: أبن من؟ قال: أبن ضِرَام 
قال: ممّن؟ قال: من الحُرّقة» قال: وأين منزلك؟ قال: بحرّة النار» قال: 
ويحك. أدرك منزلّك ‏ أو: أهلّك ‏ فقد أحترقوا. قال: فأتاهم فألفاهم قد 
أحترق عائتُهه20. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسولٌ الله يكل يعجبّه التيمّنُ ما 


.)61945( )١( 
.)541 (؟) في «الموطأ» (7740). وهو منقطع. وقد تقدم (ص:‎ 
.)0 84/88 انظر: «الإصابة» (1/ ولام‎ )( 
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أستطاع» في تنعّله» وترجلهء ووضوئه؛ وفي شأنه كلّهو(©. 
8 0 506 2 
وفى «صحيح البخاري» 27 عن أبن عمر أن النبيّ يِه قال: «الشؤمٌ في 
ثلاث: فى المرأة» والدَّار والدابة». 
وفي «الصحيح»0© أيضًا من حديث سهل بن سعدٍ الساعديٍّ أنَّ رسول 
الله يِكلِيةِ قال: «إنْ كان» ففى الفرس» والمرأة, والمسكن». يعني: الشؤم. 
وفي «الموطأ»7؟) عن يحيئ بن سعيدٍ قال: حاءت آمرأة إل رسول الله 


)00( أخرجه البخاري (178)) ومسلم (174). 

() (2091). وهو في مسلم (5776). 

(*) «صحيح البخاري» (38094): واصحيح مسلم) (57175). 

(:) (084ا؟). 
وروي من حديث عكرمة بن عمار؛ عن إسحاق بن أبي طلحة؛ عن أنس. أخرجه 
البخاري في «الأدب المفرد» (41)» وأبو داود (7475)» والبيهقي في «الكبرى» 
11١ /(‏ ). وابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (87) و«عيون الأخبار؛ 
35١ /1(‏ »). وابن عبد البر في «التمهيد» (75/ 59). وظاهر إسناده الحُسْن» وخرّجه 
الضياء في «المختارة» :)١1514(‏ لكن قال البخاري: في إسناده نظر»» وذكر ابن 
عبد البر في «الاستذكار» (711/71) أنه روي من حديث أنس مرسلاء فلعلٌ هذه 
هي علّته. ١‏ 
ومن حديث صالح بن أبي الأخضرء عن الزهريء عن سالم؛ عن ابن عمر. أخرجه 
الطبري في «تهذيب الآثار» (77 - مسند علي).؛ والبزار (507)): وهو خطأء كما 
قال البرارهوققات نداب الزهرع يروؤنهعمهعن عمد الله بين الخار شيعن 
عبد الله بن شدَّاد مرسلاء ومن هذا الوجه المرسل أخرجه معمر في «الجامع» 
)4١١/1١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (58/575). 
ومن حديث زمعة؛ عن الزهري؛ عن سعيد؛ عن أبي هريرة. أخرجه ابن عدي في 
«الكامل» (7/ ))77١‏ وهو منكر وزمعة كثير الغلط علئ الزهري. 
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يله فقالت: يا رسول الله» دارٌ سكتّاهاء والعددٌ كثي؛ والمالٌ وافرء فقلّ العددٌ 
وذهّب المال» فقال رسول الله يكلِ: «دعُوهاء ذميمةً). 

ولمارأئ النبيّ كل يوم أحي فرسًا قد لوّحَ بذنبه» ورجلا قد أستلٌ سيفّه 
فقال له: هشِمْ سيفاك17). فإني أرئ السّيوف سَعْسَلٌ اليومة). 

وكذلك قولّه لمارمئ واقدٌ بن عبد الله عمرّو بن الحضرميء فقتله؛ 
فقال: «[واقدٌ] وقّدّت الحربء وعامرٌ عَمَرّت الحرب. وابنُ الحضرمي 
حَضَرَت الحرب)20©, 

ولما خرج لنب بل إلئ بدر أستقبّل في طريقه جبلّين؛ فسأل عنهماء 
فقالوا: آسمٌ أحدهما: مُسْلِح» والآخر: مُخْرىء47»» وأهلُهما بنو النار وشو 


- ومن حديث سكينء عن إبراهيم الهجري؛ عن أبي الأحوص. عن ابن مسعود. 
أخرجه البيهقي في «الشعب» (7/ 077). وابن عدي في «الكامل» (9/ 4737) 
وإسئاده ضعيف. 
ومن حديث سعد بن إسحاقء عن سهل بن حارثة الأنصاري. أخرجه ابن أبي عاصم 
في «الآحاد والمثاني» (4/ »)18٠‏ والطبراني في «الكبير» (5/ 5 »)٠١‏ وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» »)777١5(‏ وهو مرسلء لم تثبت لسهل صحبة. وفي سعد بن 
إسحاق جهالة. انظر: «التاريخ الكبير» (5/ »)3٠١‏ و«الإصابة» (5/ 116). 

)١(‏ أي: أغيذه . والشَّيْمِ من الأضداد يكون سلا وإغمادًا. «النهاية» (شيم). 

(؟) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» .)7١4(‏ ولعل الرجل هو أبو بكر رضي الله عنه. 
انظر: اغريب الحديث» (؟7/ 26 5).؛ و١كنز‏ العمال) (6/ 454 81/1). 1 

(؟) هذا من كلام اليهود. وليس من كلام النبي ذَِكَ كما سيأتي (ص: .)١157١‏ 

(4) الضبط من «معجم ما استعجم)» (1171)) ولمعجم البلدان» (5/ 9/7 ))١119‏ واسبل 
الهدئ والرشاد) (1717:1/4/4). وضبط السمهودي في «وفاء الوفاء» (459/14» - 


لا 


خراق#افكره المروربيتهماء:وتركهما عل ساره» وسلك ات اليمين20. 


وعرّض عبد الله بن جعفر مالا له على معاؤية:؛ يقال له: الدعان20, 


وقال له: أشتره مي فقال له معاوية: هذا مال يقول: دعني! 


ولما نزل الحسينٌ بن عليٌ بكربلاء قال: ما سم هذا الموضع؟ قالوا: 


كربلاء» قال: كربٌ وبلاء9©. 


ولما خرج عبد الله بن الزبير من المدينة إلئ مكة أنشدّه أحدٌ أخويه: 


0 5 5 
وكل بني أمَّ سيْفشون ليلة ولم يبِقَّمِنْ أعيانهه!؟)غيدواحد 


فقا له عبد اللذة ما أردت 1ل هذا ؟ قال لم اتمقده قال اه أقد 
: 8 هو 


0 


(0) 


4) امخرئ) بالضم ثم الفتح وكسر الراء المشددة. وسمِّيا بذلك فيما قيل لأن عبدًا 


كان يرعى بهما غنمًا لسيده» فرجع ذات يوم من المرعئ؛ فقال له سيده: لم رجعت؟ 
فقال: إن هذا الجبل مُسْلِحٌ للغنم وإن هذا مُُخْرىءٌ لهاء فسمّيا بهما. 

انظر: «المغازي» للواقدي .)5١/١(‏ و«سيرة ابن هشام» (7/ »)١111‏ و«تاريخ 
الطبري؟» (؟/ "41"1). 

دَعَان (كسحاب)».؛ وادٍ بين المدينة وينبع. وخبر كراهة معاوية لشرائه في «المغانم 
المطابة» (749)» و«وفاء الوفا» (4/ 271/5 05 4) في سياقٍ آخر. 

انظر: #تاريخ دمشق» .)7371١ /١4(‏ وروي وصف كربلاء بذلك مرفوعًا. انظر: 
الآحاد والمثاني /١1(‏ 01 7): و«المعجم الكبير؛ للطبراني (7/ 20082357 1777), 
في الأصول: «أغنامهم». وهو تحريف. والبيت لمتمم بن نويرة» يرثي أخاهء من 
أبياتٍ في «الأغاني» (119/10). 

انظر: «الحيوان» (7/ 54 5)» و«تاريخ الطبري» (5/١375)؛‏ و«أنساب الأشراف» 
0١‏ ه1"). 
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وقد كره السّلفٌ ومن بعدهم أن يُتْبّع الميّتٌ بنار إلئ قبره مِنْ مجْمّرِ1) 


أو غيره("2» وفي معناه الشّمّع. قالت عائشة رضي الله عنها: ١لا‏ تجعلوا آخرٌ 
زاده أن التبعوه بالنار9 , 


ولما بايمَ طلحةٌ بن عبيد الله علي ؛ بن أبي طالب - وكان أوَّلَ من بايع ‏ 
قال رجل: أَوَّلْ بد بايعته ين شلّاءء لا يتم هذا الأمرٌ له(4). 


ولما بعث علي رضي الله عنه معقلّ بن قيس الرّياحي من المدائن في 
ثلاثة آلاف. وأمره أن يأخدٌ علئ الموصل ويأتي نَصِيبين ورأ ص س العين» حتئ 
يأتي الرّّة فيقيمَ بهاء فسارٌ معقلٌ حتئ نزل السحَدِيئة» فبينما هو ذات يوم 
جالسًا إذ نظر إلئ كبشين يتناطحان حتئ جاء رجلان فأخذ كل منهما كبشا 
فذهب به. فقال شدَّادُ بن أبي ربيعة الخئعمي: سَتُضْرَفُون من وجهكم هكذا 
لاتَغْلِبون ولا تُغْلَبون؛ لافتراق الكبشين سليمَيْن. فكان كذلك20). 

ولمّا بعث معاويةٌ في شأن حُجر بن عدي وأصحابه؛ كان الذي جاءهم 
أعورٌ يقال له: مُدبة» وكانوا ثلائة عشر رجلا مع حُجرء فنظر إليه رجلٌ منهم» 


)١(‏ (ت): ١في‏ مجمرة». 

(؟) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (5117/7)؛ وابن أبي شيبة (7/ 7177)؛ و(الأوسط) 
لابن المنذر (6/ .)71/١‏ 

(). علّقه مالك. انظر: «المدوئة» (101/1). وفي «مصنف عبد الرزاق» (/419): 
و«الاستذكار» )75١177/4(‏ عن بعض السلف. 

(4) انظر: «الثقات» لابن حبان (3578/5)» و«تاريخ الطبري» (478/5). 

(4) انظر: «اوقعة صفين» ».)١59(‏ و(نشر الدر؛ (/1/ 77"5). و«التذكرة الحمدونية» 
.)6١ ١/١‏ 


١و5‎ 


فقال: إِنّْ صدّق الفألٌ قُيَلَ نصمنا؛ لأنَّ الرسول أعورء فلم قتلوا سبعةٌ وافئ 
رسولٌ ثانٍ ينهئ عن قتلهم» فكفوا عن الباقين(21. 

وقال عوانةٌ بن الحكم: لما دعا أَبنٌ الزبير إلئ نفسه قام عبد الله بن 
مطيع ليبايع» فقبضٌ عبد الله بن الزبير يدّه» وقال لعبيد الله بن علي بن أبي 
الناس» وقالوا: أبئ أن يبايعَ ابنَ مطيع وبايع مصعبّاء ليكونن في أمره صعوبة 
أو 02'). فكان كذلك. 

وقال سلمةٌ بن محارب: نل الحَجَّاجُ في محاربته لابن الأشعث دير 
قزق ونزل عبد الرحمن بن الأشعث ديرٌ الجماجم» فقال الحجّاج: أستقرٌ 
الأمرٌ في يدي وتجمجم به أمرّه والله لأفتلته20 , 

: 7 2 1 5 

وقال عمرو بن مروان الكلبي: حدثني مروان بن يسار» عن مسلمة 
مولئ يزيد بن الوليد» قال: كنت مع يزيد بن الوليد بناحية القريتين(؟» قبل 
خووجة علا الوليك بن يزيك» وحن تشنذاكة أميره إذ عرض لتنا ذكَتٌ هناك 
فتناول يزيدٌ قوسّه فرمي الذّئبء فأصابٌ حلقه. فقال0©): قتلتٌ الوليد وربٌ 
الكعبة. فكان كما قال. 


.)71/4 /0( و«تاريخ الطبري»‎ »)١41 /1( انظر: «عيون الأخبار»‎ )١( 

.)73719/ و«نثر الدر» (/ا/‎ »)5501//1١1١( انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 

22 انظر: «معجم ما استعجم» (641), وامعجم البلدان» (220777/1) و«تاريخ الطبري» 
كا ). 

(4) قرية كبيرة من أعمال حمص. لمعجم البلدان» (0715//4. 

(0) في الأصول: «نقلت». والمثبت من (ط). 


١ 1/ 


0 و 
في بلاد الروم؛ ومعه غلامٌ له. ومع أبي جعفر مولى له فسنحّت له أربعة 
أظبِ(3» ثمّ مضت تُخَاتَلنا حتى غابت عنّاء ثم رجعت» ومغئ واحدء فقال 
وأمرٌ بعض الأمراء2'9 جاريةً له تغئي» فاندفعت تقول: 

همٌقتلوهٌ كي يكونوامكائه كماغَدَرَتيومًا بكسرى مَرَازٌِة() 
فقال: ويلك. غنّى غير هذاء فغنّت: 

هنذاءق امْطَرَدٍ ميوت منازئسه ووواق0ة) 
فقال: ويلك. غتّى غير هذا. 
فقالت: والله يا سيّدي ما أعتمدٌ إلا ما يسرّك ويسبقٌ إلئ لساني ما ترئ» 


تيع تج + 9 ع ووم 2 5 
كليبٌَ لعمري كان أكثرٌ ناصرًا وأيسرَ جُرْمًا منكٌ صُرّج بالدّه!*) 


اع 


فقال: ما أرئ أمري إلا قريًا. فسمع قائلًا يقول: فُضِيَ الأمر الذي فيه 


)00( جمع ظبي. 

)2( هو الأمين» الخليفة العباسي. 

2 البيت للوليد بن عقبة» في «الكامل» (917)؛ و«الحماسة البصرية» (449)» و«تاريخ 
دمشق) (789/ 041). 

(5) البيت لعبيد بن حنين. وينسب لغيره. انظر: «أخبار القضاة» /١(‏ 777): و«الأغاني» 
(214/4). 

(0) البيت للنابغة الجعديء في ديوانه .)١47(‏ 


١48 


تستفتيان(١)2,‏ 
وقد ذُكِرَ في حرب بني تغلب أنَّ تيم اللّات أرسلٌ بنيه في طلب مالٍ له؛ 
فلمًا أمسئ سمعٌ صوتّ الرٌّيح» فقال لامرأته: آنظري من أين نشأ السحاب؟ 
ومن أين نشأت الرّيح؟ فأخبرته أنَّ الرّيحَ طالعةٌ من وجه السحابء فقال: 
والله إني لأرئ ريحا تُدَهْدِهُ الصّخْره وتمحقٌ الأثر. فلمًا دخل عليه بنوه» قال 
لهم: ما لقيتم؟ قالوا: يزنا من عندك» فلمًا بلغنا وص(" السَّعْكَمَيْن إذا 
بعْفْ رٍ(") جائماتٍ على دِعْصٍ من رمل. فقال: أمشرّقاتٌ أم مُغرّبات؟ [قالوا: 
مغرّبات]19). قال: فماريكم : ناطحٌ أم دابرٌ أم بارحٌ أم سانح؟ فقالوا: 
ناطح. فقال لنفسه: يا تيم اللّاتء وِعُصٌ الشَّعْتَمَيْن ‏ والشَّعْكَم الشيخ 
الكبير2*2 -» وأنت شَعْتَمُ بني بكرء وجَوائِمُ برغص. وريحٌ تَطَحَت فبرحت. 


(1) انظر: «تساريخ الطسبري» (017/8)» واتساريخ دمشق» (77/ 013717 و«الأغاني» 
(37328/0). و«انشر الدر؛ (1/ 417 7)» و«التذكرة الحمدونية» (4/ *7)) و محاضرات 
الأدباء؛ (1/ 01 

(؟) (ق): اغصن». وهو تحريف. والدّعص: الكثيب من الرمل المجتمع. والشعثمين: 
موضع كانت به وقعةٌ مشهورة. وقيل: هما رجلان قتلا في تلك الوقعة؛ فنسب إليهما 
الموضع. انظر: «التاج» (شعثم)» و«أمالي القالي» (171/7): وسمط «اللآ لي' 
0131 

(7) (ت): «بجفر». والعٌفر: ظباءٌ تعلو بياضها حمرة. «المعاني الكبير (591): 
و«اللسان» (عفر). 

2 من (ط)» وليست في الأصول. 

(5) هذا المعترل اخلّت ديه المعاسم» كنما اخ جلها بهذا الحرف . وانظر: «الاشتقاق» 
(9"»» و«الجمهرة» .)١١77(‏ 


5 


قال: ثم ماذا؟ قالوا: تراينا خاي فل دلع لبسائه ويخ تبي وهو يجوه سعري ا 


عليه. فقال : ذلك حَرَّانُ ثائرٌ ذو لسانٍ عذولء حامي الظّهر همّه سفكُ 
الدّماء. وهو أرقمٌ الأراقم» يعني مهلهاا2'). قال: ثمّ ماذا؟ قالوا: ثم رأينا 
ريحًا وسحابًا. قال: فهل مُطِرتم؟ قالوا: بلئ. قال: ببرق؟ قالوا: قد كان ذلك. 
فقال: أماءٌ سائل؟ [قالوا: نعم]. فقال: ذلك دم سائل ومُرْهَفَاتٌ. قال: ثمّ مه؟ 
قالوا: ثم طلعنا تلعة الصّلعاء9, ثم تصوّبنا من تل فاران. قال: فكنتم سواءً 
أو ا قالوا: بل سواء. قال: فما سماؤكم؟ قالوا: دَجناء(؟2. قال: فما 
ريخكم؟ قالوا: ناطيح قال: فما قعل الجيش الذين لقيشُم؟ قالوا: نجونا منه 
هربًاء وجدّ القومٌ في إثرنا. قال: ثم مه؟ قالوا: ثم رأينا عُقَابًا منقضّة علئ 
عقاب» فتشابكا وهوّيا إلى الأرض»ء قال: ذاك جمعٌ رام جمعًا فهو لاقيه. 
قال: ثمّ مه؟ قالوا: ثم رأينا سَبَُا علئ سَبّع ينهشّهء وبه بقيّةٌ لم يمت. فقال: 
ذرونيء أما والله إنها لقبيلةٌ مصروعةٌ مأكولةٌ مقتولةٌ من بني وائل بعد عر 
وامتناع. 1 

وذكروا أن تيم ات هذا مر يوا بجملٍ أجربه وعليه ثلاثةٌ غَرابييب!2, 
فقال لبنيه: ستقفون علي مقتو تولا. فكان كما قال؛ وقتِل عن قريب. 


)0( كذا في (ت). وهي مهملة في (د» ق). ولست منها علئ بينة. وفي (ط): ايطحر 
وشعره عليه». وفي «بلوغ الأرب» للآلومي :)7٠/8/7(‏ #يحرب وشعره عليه». 

)١(‏ مهلهل بن ربيعة. 

() في الأصول: «قلعة الصنعا». وفي (ط): «قلعة الضعفاء». وفي «بلوغ الأرب»: «قلعة 
صنعاء». ولعل المثبت أقرب. انظر: «معجم البلدان» (/ 1١‏ 47). 

(4) ممطرةٌ مظلمة. وفي (ت): «دخياء». والليلة الدخياء: المظلمة. 

(4) جمع غِرْبيب» وهو الشديد السواد. والمراد هنا: الغراب. 


١6٠٠ 


وكذلك قولٌ علقمة في مسيره مع أصحابه؛ وقد مرُوا في الليل بشيخ 
فان» فقال: لقيتم شيحًا كبيرًا فانيًا يُغَالِبٌ الدَّهدَ وَالدّهْد يقالبةه وكني كم انان 
ستلقون قومًا فيهم ضعفٌ ووّهن. ثم لقي سَبعَاه فقال: لاخ( لايُغْلّب ٍ ثم 
رأئ غرابًا ينفضٌ بجُؤجؤه("2» فقال: أبشرواء ألا ترون أنه يخبركم أن قد 
أطمأنت بكم الدار؟ فكان كذلك9©. 


وذكر المدائنيٌ؛ قال: خرج رجلٌ من لِهْبٍ ‏ ولهم عِيافة ‏ في حاجةٍ له» 
واه بحاو او ا 
ينعبء فأثارٌ راحلتّه» ومضى؛ ٠»‏ فلمًا أجهّده العطشٌ أناحّ ليشرب. فنكب 
الغراب: فأثارَ راحلته ثم التّالئة نب الغرابٌُ وتمرّغ في التراب» فضربٌ 
الرجل السّقاءَ بسيفه» فإذا فيه أسودٌ ضخم7؟4»» ثم مضئ» فإذا غرابٌ علئ 
سَذْرَة» فصاحّ به فوقعٌ علئ سَلَّمّة*2؛ فصاع به فوقعَ علئ صخرة» فانتهئ 
إليه» فإذا تحت الصخرة كنز. فلمًا رجع إلئ أبيه» قال له: ما صنعت؟ قال: 
سرت صدرٌ يوميء ثم أنختٌ لأشرب. فإذا الغرابٌ ينكب. قال: أَثِرْه وإلا 
لست بابني. قال: أثرتّه. ثم أنختٌ لأشرب فتعّب الغراب وتمرّغ في 
التراب. قال: أضرب السّقاءً» وإلا لست بابني. قال: فعلتٌء فإذا أسودٌ 


)١(‏ كذا في الأصول. والدّلوح والدّلوج: الذي يمر بحمله مثقلًا. انظر: «اللسان» (دلح)؛ 
و«شرح أشعار الهذليين» .)178/1١(‏ 

(؟) وهو مجتمع رؤوس عظام الصدر. 

() لعل هذه الأخبار من كتاب المدائني في القيافة والزجرء كالأخبار التالية. 

دق في «الجليس والأنيس»: «أسود سالخ». والمثبت من الأصول والمصدرين الآتيين. 
والأسود: العظيم من الحيّات. 

(5) شجرة معروفة ذات شوك يدبغ بورقها. «اللسان» (سلم). 

١١ 


ضخم. قال: ثمَّ مه؟ قال: ثم رأيتٌ غرابًا واقعًا علئ سِدُرَّة. قال: أَظِرْهُ وإلا 
لست بابني. قال: أطرتّهء فوقّع علئ سَلّمّة. قال: أَطِرْهُ وإلا لست بابني. قال: 
فوقع علئْ صخرة. قال: أخبرني بما وجدت. فأخبره!217. 

وذكر أيضًا أن أعرابنًا أضلّ دَوْدَا له وخادماء فخرج في طلبهماء إذ 
أشتدّت عليه الشمسء وحَدِيّ النهار» فمرٌ برجلٍ يحلبٌ ناقة: قال: أظنّه من 

بني أسدء فسأله عن ضالَنه . قال: أَذْنُء فا شوب من اللبنء وأدلّك عار 
ضالّتك. قال: فشرب؛ ثم قال له : ما سمعتٌ حين خرجت؟ قال: : بكاء 
الصّبيانء ونباح الكلاب؛ وصراحٌ الدّيكة, وتّغَاءَ الشاء. قال: تنهاك عن 
العْدُوٌ .ثم مه؟ قال: ثم ارتفع النهار فعرض لي ذئبٌ. قال: كَسُوبٌ() ذو 
ظفر. ثم مه؟ قال: ثم عرضت لي نعامة. قال: ذاثُ ريش» واسمُها حَسَن. هل 
تركتٌ في أهلك مريضًا يُعاد؟ قال: نعم. قال: أرجع إلئ أهلك. فَدَّوْدُك 
وخادمك عندهم. فرجع فوجدى (7) 

وذكر أبو خالدٍ التيميُ قال: كنت آخدٌ الإبل بضمانٍ فأرعاها في ظَهْر 
ابوه شقنت فخرجحث أفقر أثرها حت نيهت إن القاعسية, فالخطلطلت 
علي الآثار. فقلت: لو دخلتٌ الكوفة فتحيّستٌُ عنهاء فأتيتٌ الكُناسة:» فإذا 
الناسٌ مجتمعون علئ عراف اليمامة» فوقفتٌ؛ ثم قلتٌ له حاجتي, فقال: 


)١(‏ انظر: «الجليس والأنيس» (”7/ »)١١9‏ و«نشر الدر» (/778/1)» و«التذكرة الحمدونية» 
(31/4). وفيها: افوقع علئ صخرة. فقال: أحذني يا بني. فأحذاه». أي: أعطني. 
فأعطاه. 

(؟) كثير الكسب. والكواسب: الجوارح. وكساب: اسم للذئب. 

(*) انظر: «عيون الأخبار» »)١6٠ /١(‏ و(الأزمنة والأمكنة» (؟188/5). 


نل 


بعيدةٌ أشطانٍ الهو جَمْعٌ مئلها 
على العاجز الباغي الغِنى ذو تكاليفي١1)‏ 

ولترجِعَن. قال: فوجدثها في الشام مع أبن عمٌّ لي» فصالحتٌ أصحابها 
عنها. 

وقال المدائني: كان بالسّواد زاجرٌ يقال له: مهرء أخر به بعش العمّالء 
فجعل يكذّبُ زجرّه؛ [ثمّ] أرسّل إليه؛ فلمًا أتاه قال: إني قد بعت بغدم إلى 
مكان كذا وكذاء فانظر هل وصلت أم لم تصل؟ وقد عرف العام قبل ذلك 
أذّيينها وسين الككلا ربحل: 50 فقال لغلامه: أخرّج فانظر أيّ شيءِ تسمع؟ 
قال: وكان العاملٌ قد أمر غلامّه أن يَكْمُنَ في ناحية الدار» ويصيحٌ صياحٌ ابن 
آوئ7”"©. فخرجٌ غلامٌ الزاجر ليسمع» وصاح غلامٌ العامل» فرجمَ إلئ الزاجر 
غلامُه وأخبره بما سمع؛ فقال للعامل: قد ذهبّت عنك وقُطِعَ عليها الطريق» 
فاستسيقت. قال: فضحك العامل؛ وقال: قد جاءني خبرُها أنها وصلت» 
والصّائحٌ الذي صاح غلامي. قال: إن كان الصائحٌ الذي صاحٌ ابنَ آوى فقد 
ذهيّت» وإن كان غلامك فقد قُيِلٌّ الراعى7؟). قال: فبلغه بعد ذلك ذهابٌ 
الغنم وقتل الراعي. 


)١(‏ (ت): «تكائف». (قء د) و«بلوغ الأرب» (7/ :)7٠١‏ «تكاثف». والمثبت من (ط)» 
وهو أشبه. وانظر: «التعليقات والنوادر» (١؟01/1.‏ 
(؟) كذا في الأصول. ولعلها: مرحلة؛ وهي ما يقطعه السائر في نحو يوم. 
(*7) حيوان من الفصيلة الكلبية» أصغر حجمًا من الذئب. ١المعجم‏ الوسيط». 
(:) «نثر الدر» (/19/ 5175): «قتل راعيها قبل ذهابها». 
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وذكرّعن العكلي7(' أنه خرج في تسعة نفرٍ هو عاشرٌهم ليصيبوا 
الطريق» فرأئ غرابًا واقعًا("© علئ بانة220: فقال: يا قوم, إنكم تُصابون في 
سفركم هذاء فازدّجروا وأطيعوني وارجعواء فأبوا عليه. فأحذ قوسّه 
وانصرفء وقُتِلّت التسعة؛ فأنشأ يقول: 
رَأنِت غرائّاواقعًافوق بانةٍ ‏ د م أعلى ريشه ويُطايرٌَةُ 
فقلتٌ: غرابٌ واغترابٌ من النوئ وبانٌ فبَيْنُ من حبيب مُجاوِكة(5) 
فماأعيت الكل 9 الأآكَردرٌه وأتجرَه الطي ر لاع ناو :(© 

ا ليد عت و 0 5 فم ووه 0 

وذكرٌ عن كُثيّر عَزّة أنه خرج يريدٌ مصرء وكانت بها عََزْة فلقيه أعرابي 
من نهد فقال: أين تريد؟ قال: أريدٌ عَزَّة بمصرء قال: ما رأيتَ في وجهك؟ 


(1) وهو السمهريٌ بن بشر العكلي. 
)٠(‏ (ت): «واقفا». 
() شجرٌ سبط القوام ليّنء يتطيّر به. انظر: «المعجم الوسيط» (/11), و«الموشئ) 
0 
(:) في «الصاهل والشاحج» (504) وعامة المصادر التي نسبّت الأبيات لكثيّر في خبره 
الآتي: «النهدي». قال أبو العلاء: «نهدٌ ليس فيها عيافةٌ علئ ما يذكرون, وإنما الرواية: 
فما أعيفت اللّهبيَ». وكذا رواها ابن حزم في «الجمهرة» (69/5). 
(5) في بعض المصادر: «تحاذره». وفي بعضها: «تعاشره». وفي سياق البيت هنا غرابة» 
والمشهور فيه: ْ 
فقلت - ولو أني أشاء زجرته بنضي - للنهدي: هل أنت زاجره 
فقال: غرابٌ واغتراب... 
(5) انظر: «الفوائد والأخبار؛ لابن دريد ».)٠١(‏ و«الحيوان» »))44١/(‏ و«الأغاني» 
(25/51). والمشهور نسبة الأبيات لكثيّر» كما سيأتي. 
١‏ 


قال: رأيتٌ غرابًا ساقطًا(١)‏ فوق بائةٍ ينتفٌ ريشّهء فقال: ماتت عَزَّة فانتهره9) 
ومضي» فوافئ مصرّ والناسٌ منصرفون من جنازتهاء فأنشأ يقول: 


فأكاغ - قاعم ا 5 1 عاط :20 
غرابء فاغتراب وعربة وباك فبين من حبيب تعاشره 


وذكرَ عنه أيضًا أنه مَويَ أمرأةٌ من قومه بعد عَزَّة يقال لها: أمّ الحويرث» 
وكانت فائقةً الجمالء كثيرةً المال؛ فقالت له: أخرّج فأصِب مالا وأتزوّججك» 
عرّض له قُوطٌ ‏ والقُوط: الجماعةٌ من الظّباء» فمضئ ثم عرّض له غرابٌ 
ينعَبُ ويفحصٌ الترابَ علئ رأسه. فأتى كُثيّر حيّا من الأزد ثم مِنْ بني لِهْبء 

#2 7 75 0 5 9 

وهم من أزجر العرب2*7» وفيهم شيخ قد سقط حاجباه علئ عينيه.» فققص 

عليه ما عرّض لهء فقال: إن كنت صادقًا لقد مانت هذه المرأةٌ أو تزوّجت 

رجلا من بني كعبء فاغتمٌ كُئِيّر لذلك» وسقئ بطئّه(*2؛ فكان ذلك سببّ 
موته» وقال فى ذلك: 


)١(‏ كذا في الأصول وبعض المصادر. وهو مستقيم. 

)١(‏ في الأصول: «فانتهى». تحريف. وفي طرة (د): العله: فما انتهى». 

(7) انظر: ديوان كفيّر (571)» و«اعتلال القلوب» (144). و«اعيون الأخبار» 
»)١58/1(‏ و«الموشئ» (510)) و«زهر الآداب»(٠48).؛‏ و«وفيات الأعيان» 
»)١١7/5(‏ و«الذخيرة» لابن بسام (4/ 0 07)» وغيرها. 

(:) انظر: «الاشتقاق» (441)) و«جمهرة أنساب العرب» (7177)) واانسب معد واليمن 
الكبير» »)58٠5(‏ و«ثمار القلورب» (377؟). 

)2( أصابه الاستسقاء» وهو تجمّع سائلٍ مَضْليٌّ في التجويف البريتوني لا يكاد يبرأ منه. 
«المعجم الوسيط». 


١ةههءم‎ 


تِيمّمْتٌ لِهْبًا أبتغي العلمَّ عندهم وقد رد علمٌ العائفين إلى لِهْبٍ 
تيمّفْتُ شيخًا متهم ذا أمانة بصيرًا برَجْرِ الطَّيرِ مُنحَيِيَ الصُّلْبٍ 
فقلتٌ له: ماذا ترئ في سوانح وصوتٍ غراب يفحصٌ الأرضّ بالتُربٍ 
فقال: جرئ الطّيرٌ السَّنِيحٌ بها ونادئ غرابٌ بالفرات وبالسَّلْبِ 
إلا فكو مات قد حال هونها < سوال حي باط من بي يلا 


وام 


وقال رجلٌ من بني أسد: اورجاه م لي قفري اريقيل القني 
ا “فقلت: أخفقت9) ورب الكعبة: 

تيثٌ القوم: فلم أصل إليهاء وناقّرني أهلّهاء فخرجتُ عنهم فمكثتُ ثلاثة 
الى نهب شرك تحومب في كلدك وميك 
فقلت: أدركثُ وربٌ الكعبة؛ فدخلتٌ بأهلي؛ وحمكت منّي بغلام * ثم آخر» 
حتىئ ولدّت أولادًا. 

وذكرٌ عن يحيئ بن خالد قال: حجّ رجلان. فقيل لهما: هاهنا أمرأةٌ 
تزجّرء قال: فأنّياها فسّألاهاء فقال أحدّهما: ما نُضْوِر؟ فقالت: إنك لتسألني 
عن رجلٍ محبوس مقيّد. ثم سألها الآخرء فقالت: إنك لتسألني عن رجلٍ 
مقتول. فقال: هو والله الذي سأل عنه صاحبيء, فقالت: هو كما قلتٌ. 
فسألاها عن تفسير ذلك» فقالت: أما رامعا الجارية التي مرّت ومعها ديك 


.)١14/1( انظر: ديوان كثيّر (179).» و«الأغانى)» (4/ 7 7), و«عيون الأخبار»‎ )١( 
:)517/7( (ق. د): ١مندلها». (ت): «مدلها؛. (ط): «مدليا». وفي «بلوغ الأرب»‎ )( 
المندلع».‎ 
(؟) (ت): «اجففت». (ط) و«بلوغ الأرب»: «أخفت». ولم تحرر في (ق).‎ 
(؛) تقطر ضروعها.‎ 
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مشدودٌ الوّجِلّينَ حنين سألنى الأول؟ قالا: بلى» قالت: فلذلك قلتٌ: إنه 
محبوسٌ مقيّد قالت: ورأيتٌ الجاريةٌ حين رجعّت وسألتّي أنت والدَّيكٌ 
مذبوحٌ» فقلتُ: مقتول. 


وذكر المدائنيٌ أنَّ أهلّ بيتٍ من العَجم كانوا إذا غاب الرجلٌ عن أهله 
0 ل ل 000 1 

ولم يأتهم خبرّه أربع حِجج زوّجوا أمرأته» فتزوّج منهم رجل جارية؛ وغاب 

أربع حِجّج لا يأتيهم» فأرادوا تزويجٌ الجارية وكانت مشغوفةً به فقالت: 

دعوني سنةً أخرئ» فأبوا عليهاء وأتوا زاجرًا لهم؛ فخرج الزاجرٌ ومعه تليمدٌ 

لهء فتلقّاهم قومٌ يحملونٌ ميا ويدٌ الميت علئ صدره فقال الزاجرٌ لتلميذه: 

مات الرجل» قال: ما ماتء ألا ترى يد الميت على صدره يخبرٌ أنه هو الميت 

والرجنُ صحبح17)؟ فرجعا فأخبرا الحاكم أنه لم يمتء فأمر بتأجيلها سنة» 

فجاء زوججها بعد شهر. 

5 5 5 4 
وذكر أبن قتيبة عن إبراهيم بن عبد الله قال: دل علي رجل ضريرٌ 
زاجرٌ من العربء وقد خبَّاتُ شيئًا به(1) عنوانٌ من كتاب27, فقلت: أخبرني 
بما خبّاتٌ لك. فنظرٌ قليلاء ثمَّ قال: هو من نبات الماء(؟2. فقلت: زدني في 

)١(‏ «نثر الدر» (1/ 776): «والرجل حي). 

(؟) رسمها في الأصول يشبه: اسحا به». ولعل ذاك الشيء قطعة من ورق البّردي؛ وهو 
نباتٌ مائيء وكان كثيرًا منتشرًا لذلك العهد. انظر: «المخطوط العربي» للحلوجي 
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(؟) كذا في الأصولء مضبوطةً مجوّدة في (د). وفي (ط): كتان. 

(5) الحرفان الأولان مهملان في (د). وفي (ق» ت): ابنات». وبئات الماء كل ما يألف 
الماء من السمك والطير والضفادع. انظر: «المرصع» لابن الأثير (/01 051547 
و«ثمار القلوب» (5 4 ”). ولا موضع لها هناء 

١60ا/‎ 


الشرح؛ قال: هو قطعةٌ من كتاب. فسألته عن ذلك فقال: سألتني عن 
الحَّبيء؛ فوقعّت يدي علئ الحَصِي ر(١2»‏ فقلتُ: إنه من نبات الماءء» فقلتَ 
زدني» وصاح صائحٌ من جانب الدار: يا سُوَيْد2"0) فقضيتٌ بالسّواد وبأنه 
صغيرٌ للتصغير, ثم نظرثٌ فلم يكن ذلك أولئ بأن يكون قطعةٌ من كتاب! 

قال: وسألتّه عن مقراضَيْن في يدي قد أدخلتٌ إصبعي في حلقتّيهماء 
فقال: في يدك خاتم من حديد. 


وذكر أَبِنُ عيينة» عن الزهري» عن محمد بن جبير بن مُطْعِمء عن أبيه» 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أنه كان يرمى الجمرة» فجاءته حصاةٌ 
المؤمنين7"؛ ورب الكعبة» لا يقومٌ هذا المقام أبدًا. فقيل بعد ذلك47). 


وثبت فى «الصحيحين» 190 من بحدديث أب عجر أن رسول الله كل فال: 
0 8 ٍِ 
«الشؤمٌ في الذار» والمرأة» والٌُرس». 


)١(‏ وكان يصنع من البّردي. انظر: «اللسان» (حصر). 

(؟) «يا سويد» ليست في (ق). 

() أي: أَعْلِم بعلامة للقعل» كما تُمْلّم البدنةٌ إذا سيقت للنحر. وقيل: إن أحدهم قال 
ذلك يريد أنه دُمّي كما يدمّئ الهدي» فسمعه اللّهبِيء فذهب به إلى القتل؛ لأن 
العرب كانت تقول للملوك إذا تُيِلوا: أشهروا؛ صيانةٌ لهم عن لفظ القتل. انظر: 
«تهذيب اللغة» »)51577/١(‏ و«النهاية» (شعر). 

(4) أخرجه معمر في «الجامع» ))507/1١(‏ ومن طريقه ابن سعد (7/ 77*4)» وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» (1/ )0١‏ وغيرهماء بإسنادٍ صحيح. 
ورواه ابن سعد (0/ 717) من وجهٍ آخر لا بأس به. 

(5) «صحيح البخاري» (5808)) و(اصحيح مسلم» /1١5(‏ 5770). 
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وفي لفظٍ فيهما: «لاعدوى, ولا صَمَرء ولا طِيّرة» وإنما الشؤمٌ في ثلاثة: 
المرأة» والقٌّرس.ء والدار»(©. 

ا 08 4 . 

وفي لفظٍ آخر فيهما: إن يكن الشْومٌ في شيءٍ حقاء ففي الفسرس» 
والمسكن. والمرأة)0©, 


وفي بعض طرق البخاري7©: «والدّابة»» بدل: «الفرس». 


وفي «الصحيحين)(؟) أيضًا عن سهل بن سعد السّاعدي, قال: قال 
و 5 502 د 
رسول الله وَلِ: إن كان» ففي المرأة» والفرسء والمسكن». يعني الشؤم. 
وقال البخاري: «إن كان في شىء). 


وفي اصحيح مسلم)(*2 عن جابر بن عبد الله عن رسول الله يَكِةِ قال: 
«إن كان في شيءء ففي الرّبْع والخادم» والفٌّرس)». 


وفي «صحيح مسلم»217 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ يكل قال: 
«لايُورِدُ مُمْرضُ على مُصِحٌ1. 


000( «صحيح البخاري» (01/01), واصحيح مسلم) (571789/115). 

(؟) «صحيح مسلم» (5770/111) بلفظ «إن يكن من الشؤم شيءٌ حق ففي الفرس 
والمرأة والدار». ولم أجده في البخاري. وعزاه ابن حجر في «الفتح) (51/5) 
لمسلم. وانظر: «الجمع بين الصحيحين' لعبد الحق (6/ 9877). 

5" (لادلاه). 

)2( «صحيح البخاري» (7805: 0046)؛ و(صحيح مسلم» (5117) واللفظ له. 

لك (207710). والرّيع: الدار. 

زف (35171)» و(صحيح البخاري» (١/ا/01).‏ 


0 


وفي «موطأ مالك217 أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشجٌ» عن أبي 
علية أن رسول ل تال الاجذرئ: ولاهام ولآضترء ولابخل 
العَمْرضٌ عا الشويحهو يَحْلّل المُْصِحٌ حيث شاء)»» قالوا :يا رسول الله» 


وما ذاك؟ فقال رسولٌ الله ل (إنه أذى). 


وثال أبن وغب("): الخبرق يوتس.عن أبن شهابه أن آبا سلمة بن 
عبد الرحمن قال: كان أبو هريرة رضى الله عنه يحدّثنا عن رسول الله يلِ: دلا 

2 00 ١ 
عدوئ؛, وحدّئنا أن رسول الله وك قال: الايُورِدُ مُمْرِضٌ على مُصِعً)‎ 
الحديثء ثمّ صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله: «لا عدوى»» وأقام [علئ]‎ 
أنْ «لايُورِد مُمْرِضٌ علئ مُصِعٌ) الحديث.‎ 

قال: فقال الحارثٌ بن أبي ذباب ‏ وهو أبن عحٌ أبي هريرة -: قد كنثٌ 
أسمعك يا أبا هريرة تحدّئنا مع هذا الحديث حديئًاآخر قد سكت عنه كنت 
تقول: قآل:رسولٌ الله كلة: «لاعدوئ»» فأيا أبوهريرة أن يخدّث ذلك00, 


(1) (7774 - رواية يحيئ بن يحيئ). وهو مرسلٌ من هذا الوجه. وأبوعطية لا يعرف. انظر: 
«تعجيل المنفعة» (7/ 08 0)» و«الاستذكار» (/71/ 07)) و«التمهيد) (75/ 18/8)؛ وما 
سيأتي (ص: 1988). 
وروي عن مالك موصولاء وفي إسناده اختلاف, ولا يثبت. 
انظر: «علل الدارقطني؟ ١ /١1(‏ ؛» ولاستن البيهقي» (1/ 207117 و«أطراف 
الموطأ» للداني (77): وابذل الماعون» لابن حجر (5949). 

(؟) في «الجامع» (7171)» ومن طريقه مسلم (7171)» وابن حبان »251١6(‏ وابن 
عبدالبر في «التمهيد) (4؟/ »)١190‏ و«الاستذكار» (08/71). 

() كذا في الأصول و«التمهيد». وفي كتاب ابن وهب ومسلم وابن حبان: «أن يعرف 
ذلك». وهو أصح. وفي «الاستذكار» ومايأتي (ص: 15174): «أن يحدث بذلك». 
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وقال: «لايُورِد مُمْرِضٌ على مُصِح'. فماراه الحارثُ في ذلك» حتىئ غضبٌ 
أبو هريرة ورَّطَنَ بالحبشيّة» فقال للحارث: أتدري ماذا قلتٌ؟ قال: لاء قال 
أبو هريرة: إني أقول: أبِيتٌ» أبيت. 

قال أبو سلمةفلعمري لق دكا أبو هريرة يحدّثنا أن رسول الله كل قال: 
«الاعدوئ؛؛ فلا أدري أنسي أبو هريرة» أو نسم أحدٌ القولين الآخر؟ 

قالوا: فهذا النهِيٌُ عن إيراد المُمْرِض عائ المُصِحٌ إنماهو من أجل 
الطيّرة التي تلحقٌ المُصِحٌ. 

وقال مسدَّدِ: حدثثنا يحي عن )١(‏ هشام؛ عن يحيئ بن أبي كثيره عن 
الحضرم بن لاحق» عن سعيد بن المسيب» قال :سأالث سعد ب مالك عن 
الطيرة؟ فاترني» وقال: من حاّقك؟ تكرهك أن احتف قدال: سمس رسول 
الله َك يقول: الاعدوئ, ولاطِيّرة. ولاهامة؛ وإن كانت الطَّيرة في شيءٍ ففي 
القّرس والمرأة والدّار فإذا كان الطّاعون بأرضص وأنتم بها فلاتَفِرُو00©. 

وفي «صحيح مسلم)7" عن الشّريد بن سُويده قال: كان في وفد ثقيفٍ 
رجلٌ مجذوم, فأرسل إليه النبن يكلِ: (إِنّا قد بايعناك فازجع». 

وفي حديثٍ آخر: افِرَّ من المجذوم فِرارَك من الأسد)7؟). 


)١(‏ في الأصول: «بن». تحريف. ويحيئ هو القطان» وهشام الدستوائي. 

(؟) أخرجه مسدد كما فى اإتحاف الخيرة» (؟/ 477) ومن طريقه أحمد(١/‏ 211/4 
١‏ وأبو يعل (0/77. والبزار(87١٠):‏ والطحاوي في #شرح مشكل الآثار» 
(5417/5)؛ وغيرهم. وصححه ابسن حبان (71717): وهو كما قال. وانظر: اعلشل 
الدارقطني» (4/ .0737١‏ 

ضف تلشرفضة" 

(4) أخرجه البخاري (01/017) من حديث أبي هريرة. 
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الآن آلتقت حَلّقتا البطان(١2)‏ وتداعئ: «تَرَالٍ)(1) الفريقان. 

نعم؛ وهاهنا أضعافٌ أضعاف ما ذكرتم» وأضعافٌ أضعافه. 

وللناس هاهنا مسلكان عليهما يعتمدٌ المتكلّمون في هذا الباب: لا 
نرتضيهماء بل نسلكُ مسلك العدل والتوسّط بين طرفي الإفراط والتفريط» 
فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. كالوادي7 بين الجبلين والهدى بين 
الضّلالتِين وقد جمّل الله هذه الأمّة هي الأمّة الوسط في جميع أبواب 
الدّينء فإذا أنحرف غيرُها من الأمم إلى أحد الطَّرفِين كانت هي في الوسّط: 

كما كاقة.ومطًا فى باب أسماء الربٌ تعالئ وصفاته بين الجهميّة 
المعطّلة(؟) والمشيّهة الممثلة. 

* وكانت وسطًا في باب الإيمان بالرسل بين من عَبَدَهم وأشركهم بالله 
كالنصارئ» وبين من قَتَلهِم وكذّبهه*». فآمنوا بهم وصدّقوهم ونزّلُوهم 
منازلهم من العبوديّة20. 

# وكاتت.وسظًا في القَدَر بين الجبريّة الذين ينفونَ أن يكون للعبد فعلٌ 


(1) مثل للأمر يبلغ الغاية في الشدّة» وقد مرِّ تفسيره (ص: 818). 
)1١(‏ آسم فعلء بمعنئ: آنزل. انظر: «ما بنته العرب على قَعَال» للصغاني (85). 
() في الأصول: «والوادي». تحريف. وانظر: «مدارج السالكين» (497/1). 
(4) في الأصول: «والمعطلة». خطأ. 
(0) كاليهود. انظر: «الجواب الصحيح» (1/ 21454 551). 
زلف (ق): اوتركوهم من العبودية». وهو تحريف. 

١ إدلدك‎ 


أو كسبٌ أو أختيارٌ البّةه بل هو مجبورٌ مقهورٌ لا أختيارٌ له ولا فِعل» وبين 
القدرئة الثفاة الذين .مجعل ته مسقل يتعلى ولا يدخل فعله تحت مقدور 
الربٌّ تعالئ» ولا هو واقعٌ بمشيئة الله تعالئ وقدرته. 

فأثبتوا له فعلًا وكسبًا واختيارًا حقيقةٌ» هو متعلّقُ الأمر والنهي والشواب 
والعقاب» وهو مع ذلك واقعٌ بقدرة الله ومشيئته» فمااشاء الله من ذلك كان» 
وما لم يشأ لم يكنء ولا تتحرَّكُ ذرّةٌ إلا بمشيئته وإرادته؛ والعبادٌُ أضعفٌ 
وأعجرٌ أن يفعلوا ما لم يشأه الله ولا قدّره ولا أقدّرهم عليه0©. 


* وكذلك هم وسطً في المطاعم والمشارب بين اليهود الذين حرمت 
عليهم الطيباتٌ عقوبةٌ لهم وبين النصارئ الذي يستحلُون الخبائث كفه فاحل 
الله لهذه الأمة الوسط الطيبات وحرّّم عليهم الخبائث 


* وكذلك لا تجدٌ أهلّ الحقٌ دائمًا إلا وسطًا بين طرفي الباطلء فأهلٌ 
السّنة وسطّ في الشّكَلء كما أن العسلمين وسطّ في الملل. 

* وكذلك ما فيا ا بح ا د 
الأسبابّ جملة:» ويمنعون أرتباطها بالمُسيّبات يتهابهاءوتدرن هذا 
بيد ادع اا سي ١١‏ وتم 00 
تكذيبّه» ويُحيلون علئ الاتّهاق والمصادفة ما لا قِبَل لهم بدفعه من غير أن 
يكون لشيءٍ من هذه الأمور مدخلٌ في التأثير» أو تعدّقٌ بالسببيّة البنّظ"). 


)١(‏ (قء د): ١لا‏ قدره ولا قدرة عليه». (ت): لا قدرة ولا قدرة عليه». (ط): «لا قوةله 
ولا قدرة عليه». والمثبت أشبه. 
(؟) (ت): «مدخل أو متعلق بالسببية إليه». 
ا 


وربما يقولون: إِنَّ أكثر ذلك مجرَّدُ خيالاتٍ وأوهام في النفوس. تنفعلٌ 
عنها النفوسٌُ كانفعال أرباب الخيالات والأمراض والأوهام. وليس عندهم 
وراء ذلك شيء. 

وها مسلك ثناةالأسباب: وارباط المشيّبات بها»وهذاجوات كير من 
المتكلّميه20, 

والمسلك الثاني مسلكٌ المُثيتين لهذه الأمور, المعتقدين لهاء الذاهبين 
إليهاء وهي عندهم أقوئ من الأسباب الحسّيِّة أو في درجتهاء ولا يلتفتون 
إلئ قدح قادح فيهاء والقدحُ فيها عندهم من جنس القدح في الحِسّيِّات 
والضروريات. 

ونحن لا نسلكُ سبيل هؤلاء ولاسبيل هؤلاء» بل نسلك سبيلٌ التوسّط 
والإنصاف, ونجانبٌُ طريقٌ الجور والانحراف. فلا تُبِطِلُ الشرعٌ بالقدرء ولا 
نكدّبُ بالقدر لأجل الشرع؛ بل نؤمنٌ بالمقدور ونصدّقٌ الشرع؛ فنؤمنٌ 
بقضاء الله ومّدّره وشرعه وأمره؛ ولا تُعارض بينهما فتُبطِل الأسبابَ 
المقدورة أو نقدحٌ في الشريعة المنزّلة» كما فعله الطائفتان المنحرفتان. 

فإحداهما: أبطلّت ما قدّره الله من الأسباب بما فَهمّته من الشرع. وهذا 
من تقصيرها في الشرع والقدر. 

والأخرى: توصّلّت إلئ القدح في الشرع وإبطاله بما شاهدّته من تأثير 
الأسبات:وازتباطها بمسمّاتها لما ظنت أنَّ الشرع نفاهاء فكدّبت بالشارع. 

فالطاتفتان جانيتان علئ القدر والشرع. 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي :)57١/6(‏ و«امدارج السالكين» (497/1): و«إعلام 
الموقعين» (؟598/1). 
١1‏ 


لكن الموّقون المهديُون17) آمدوا بقدر الله وشرعه. ولم يعارضرا 
أحدّهما بالآخر بل صدّق كل منهما الآخر عندهم وقرّرهء فكان الأمرٌ 
تفصيلًا للقّدّر وكاشمًا عنه وحاكمًا عليه؛ والقدرٌ أصلٌ للأمر ومنفدٌ له 
وشاهدٌ له» ومصدّقٌ له» فلولا القدرٌُ لما وُجِدَ الأمرُ ولا تحقّق ولاقام علئ 
ساقِه» ولولا الأمرٌ لما تميّر القدرٌ ولا تبيّت مراتبه وتصاريقه. فالقدرٌ مظهرٌ 
الأمرء والأمدٌ تقصيلٌ له والله سياه له العا والآمنء فلايكون الاهالقًا 
آنا فآمره قصبريفتٌ لقدرة» وقدوه متقل للأمره: 
ومن أبصرٌ هذا حقٌّ البصرء وانفتحت له عينُ قلبه؛ تبيّن له سرٌ أرتباط 
الي وجزيانها فيهاء ون القدح فيها وإبطالها إبطالٌ للأمرء 
نبي له أن كمال التوحيد يإثبات الأسيات» لا أن إثباتهانة تقَضٌ 9 للتوحيد 
كما زْعَم منكروهاء حيث جعلوا إبطالّها من لوازم التوحيد, فجّنّوا علئ 
التوحيد والشرعء والتزموا تكذيبَ الحِسٌ والعقل» ووقعوا في أنواع من 
المكابرة سلّطت عليهم أعداء الشريعة؛ وأوجبّت لهم أن أساؤوا بها الظنّ 
وتنقّصوها وزعموا أنها خطابيِّةٌ وإقناعيّةٌ وجدليّة, لا برهانيّة» فَعَظُّمَ 
الخّطب. وتفاقم الأمرء واشتدّت البليّةٌ بالطائفتين0©؛ وقد قيل : إنَّ العدو 
العاقل خيرٌ من الصّديق الجاهل. 
ونحن ب بحمد الله نبيِّنْ الأمرّ في ذلك؛ ونوضّحُه إيضاحًا يتبيّن 


1 


)١(‏ (ت): «المهذبون)». 

(؟) (ق): «نقص». بالمهملة. 

(؟) المتكلمين, والفلاسفة. انظر: «تهافت الفلاسفة» (719)» واتهافت التهافت» 
728١ /5(‏ وما تقدم (ص: .)١157١201518‏ 


1١16 


تصديقٌ كلّ من الأمرين للآخرء وشهادتّه له» وتزكيته له ونين أرتباطً كلّ من 
الأمرين بالآخر» وعدم أنفكاكه عنه» فنقول وبالله التوفيق: 

+ أقاما ذكرقم من الأالبي لظا يسبية الذال الستويا غلاريب لي 
ثبوت ذلك عنه» وقد قَرّن ذلك بإبطال الطَيّرة؛ كما ذ في «الصحيحين2 217 من 
حديف الؤخري: عن عيد الله ين عبد الأنه حي أ عريرة رقي الله عدهه قال: 
قال رسولٌ الله يك: «لا طيّرة» وخيرُها الفأل»» قالوا: وما الفأليا رسول الله؟ 
قال: «الكلمةٌ الصالحةٌ يسممُها أحدّكم). 

فابتدأهم النبينّ ل بإزالة الشّبهة وإبطال الطّيّرة؛ لتلا يتوهّموها عليه في 
إعجابه بالفأل الصّالح. 

ولي ل ااسب اه وااو معو عو 

كما أخبرهم أنه حُيّبَ إليه من الدنيا النساكٌ والطّيب0©. 


.)15377( «صحيح البخاري» (01/04)) واصحيح مسلم)‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد (1378/7)» والنسائي (7959)؛ وغيرهما من حديث ثابت عن أنس 
مرفوعا. 
وصحّحه الحاكم (؟/ )١11١6‏ على شرط مسلمء ولم يتعقبه الذهبي؛ وصححه 
المصنف في «زاد المعاد» )77531/5016٠ /١1(‏ وابن الملقن في «البدر المنير» 
201/1 ). وقوّاه الذهبي في «الميزان» (171//7)) وجوّده العراقي في «المغني عن 
حمل الأسفار» »)778/١(‏ وحسّنه ابن حجر في «التخليص» (7/ 11*7))» وصححه 
في «الفتح» ١ .07140/١1١(‏ 

1١هذك‎ 


وفي بعض الآثار أنه يك كان يُعجِبّه الفاغية(١) ‏ وهي نَوْرُ الجنّاء©) 


وكان يحب الحلواء والعسل(): وكان يحب الشرات البارة اللو 
ويح خسن الشّرت بالقرآن والأذان» ويستمعٌ إليه40 وح معالى 
الأخلاق ومكارم الشَّيه0©. 


زفق 
222 


وبالجملة» يحب كلّ كمالٍ وخير وما يفضي إليهما. 


وروي عن ثابت مرسلاء وهو أشبه. انظر: «علل الدارقطني» (70 ق/- نسخة 
المكتبة الناصرية)؛ و«الضعفاء» للعقيلي (؟/ /5.1١7٠0‏ ١57)»؛‏ و«سئن البيهقي) 
(78/0)» و«المختارة» ومس ل ماسرو 

وروي نحوه من حديث عائشة؛ أخرجه أحمد (5/ 177): وفي إسناده رجلٌ مبهم. 
أخرجه أحمد (1/ 197)» والعقيلي في «الضعفاء» (7/ /41)» والطبراني في «الكبير؟ 
)١554/1(‏ من حديث عبد الحميد بن قدامة عن أنس. 

وعبد الحميد ذكره ابن حبان في الثقات» »)23١1/5(‏ ونقل العقيلي عن البخاري 
قوله: «عبد الحميد بن قدامة عن أنس في الفاغية» لا يتابع عليه». 

واشتبه على الحافظ ابن حجر في «أطراف المسند» »)478/١(‏ فظنه عبد الحميد بن 
المنذر بن الجارود. الثقة» وتابعه محققو «المسند» (557 ١76‏ - مؤسسة الرسالة). 
وانظر: «السلسلة الضعيفة» (/1707/811/81). 

أخرجه البخاري (047*1)) ومسلم )١4174(‏ من حديث عائشة. 

أخرجه أحمد (78/7)» والترمذي (1845)» وغيرهما من حديث الزهري عن عروة 
عن عائشة. وصححه الحاكم (5/ 17"7)) ولم يتعقبه الذهبي. 

وروي من حديث الزهري مرسلاء وهو الصوابء وإليه ذهب الترمذيء وأبو زرعة 
في «العلل» (75/7)) والدارقطني في «العلل» (5/ ق18/ أ) والبيهقي في 
«الشعب» .)17/37/1١١(‏ 


(4) كما استمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري. 


2) 


وهذا معلومٌ بالضرورة من هديه وسيرته يل 
10 


والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجابٌ بسماع الاسم الحسّن 
و محبّته وميل نفوسهم إليه» وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسّرورَ 
باسم السّلام؛ والفلاح والنجاح؛ والتهتئة» والبشرئ» والفوزء والظّفرء 
والعُنم والرّبح» والطّيب» ونيل الأمنية» والفرح, والكّوثء والعرٌّ والغنى؛ 
وأمثالها. 

فإذا قرعت هذه الأسماءٌ الأسماعً أستبشرّت بها النفسء وانشرح لها 
الصّدرء وقويّ بها القلب؛ وإذا سمعّت أضدادّها أوجَب لها ضِدٌّ هذه الحال» 
فأحزنها ذلك وأثار لها خوفًا وطِيّرَةٌ وانكماشًا وانقباضًا عمًا قصدّت له 
وعزمّت عليه فأورتٌ لها ذلك ضررًا فى الدنيا ونقصًا فى الإيمان ومقارفة 
للشرك. 1 ْ 

كما ذكره أبو عمر في «التمهيد»(١2‏ من حديث المقرىء؛ عن أبن لهيعة: 
حدَّئنا أبن هبيرة» عن أبي عبد الرحمن ن الحبّلي» »عن عبد الله بن عمروء عن 
رسول الله يَكِةِ قال: من أرجعته الطَّيّرَةُ من حاجته فقد أشرّك»؛ قال: وما 
كمّارة ذلك يا رسول الله؟ قال: «أن يقول أحدٌهم: الهم لا طيرٌ إلا طيرٌك ولا 
خيرٌ إلا خيرٌك؛ ولا إله غيرّك ثمّ يمضي لحاجته». 

وذكر آبن وهب(" قال: أخبرني أسامةٌ بن زيد قال: سمعتٌ نافع بن 
جبير بن مطعم يقول: سأل كعبٌ الأحبار عبد الله بن عمرو: هل تتطيّر؟ 
فقال: نعم» قال: فكيف تقول إذا تطيّرت؟ قال: أقول: اللهمّ لا طيرَ إلا طيرّك 


.)١5806 وتقدم الكلام عليه (ص:‎ .)25١1/55( )١( 
وغيرهماء وإسناده‎ :017/1١ 059 /9( زفق في «الجامع» (2575» وابن أبي شيبة‎ 
تحسسنء‎ 
١16 


ولاخيرٌ إلا خيرك» ولاربٌ غيرُك ولا قوّة إلا بك فقالكعب: إنه أفقةٌ 
العرب, والله إنها لكذلك في التوراة. 

وهذا الذي جعله الله سبحانه في طِباع الناس(١)‏ وغرائزهم من 
الإعجاب بالأسماء الحسنة» والألفاظ المحبوبة؛ هو نظيرٌ ما جعّل في 
غرائزهم من الإعجاب بالمناظر الأنيقة» والرّياض المُنوّرَة» والمياه الصّافية» 
والأتواة لمحتت وروا اليه والمطاسر السطالت رفاك زلا يعكن 
دفعٌهء ولا يجدٌ القلبُ عنه أنصراقًاء فهو ينفعٌ المؤمنء ويَسْرٌ نفسَهء وينشّطّهاء 
ولايضرّها في إيمانها وتوحيدها. 


00 


وأخبر يك في حديث أبي هريرة أنَّ الفأل من الطّيّرة» وهو خيرهاء فقال: 
الاطِيّرة» وخيرها الفأل». فأبطل الطَّيّرة» وأخبر أنَّ الفأل منهاء ولكنه خيثهاء 
قزمي ل مواقي لما يروما دي لتيل رلالطط رجي أجد 
ومضْرٌةٍ الآخر 

ونظيرٌ هذا منعٌه من الرّقئ بالشرك وإذنّه في الرّقية إذا لم تكن شركًا(') 
لماافيها من المنفعة الخالية عن المقسدة. 

وقد أعتاصٌ هذا المُرقانُ علئ أفهام كثيرٍ ممَّن غَلْظ عن معرفة الحقٌّ 
والدّين حجابه. وغَلُظ طبعٌهه وكثف عنه فهمُّهء فقال: السَّامعٌ إذا سمع مثلا: 
يا بشّارة» أو: أبشِرء أو: لاتحّف. أو: يا تجيح» ونحوهء وسممَ ضدَّ ذلك فإمًا 
أن يوجب الأسرانما تشاكلهماة وإقا أن لأيوجبا شيا اما ان يوحت 


)١(‏ (ت): «طبائع الناس». 
(؟) أخرجه مسلم )77٠١(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي. 
اح دك 


أحدّهما دون الآخر فلا وجة له(21. 

وهذا [قولُ]( من عَمِيَ عن الهدئ وصّعٌ عن سماعه؛ وإنما تحصّل 
الهداية من الفاظ رسو الله 6 وتشرق الفاظياقى در مين تلقاها 
بالتصديق والقبول» فأذعن لها بالسمع والطاعة وقابلها بالرقسا والتسليم؛ 
وعَلِمَ أنها منبعٌ الهدئ ومَعِينُ الحقٌّ. 

ونحنٌ ع بحول الله3") - نوصح لمن أشتبه ذلك عليه فُرقانَ ما يينهماء 
وفائدة الفأل».ومشةة الطترةء فقول الفآل والطّيرة وإن كان مأحذهماسواق 
ومُجِتّناهما واحدّاء فإنهما يختلفان بالمقاصدء ويفترقان بالمذاهب؛ فما كان 
محبوبًا مستحسّنًا تفاءلوا به وسَمّوه #القالراحرةزوقيرو!؟:وماكاتن 
مكرومًا قبيحًا منفَرًا تشاءموا به وكرهوه وتطيّروا منه» وسَمّوه: طِيّرة؛ تفرقةً 
بين الأمرين» وتفصيلًا بين الوجهين. 

وسثل بعضُ الحكماء» فقيل له: ما بالكم تكرسرة الطبره وصيون 
الفأل؟ فقال: لنا في الفأل عاجلٌ البشرئ وإن قَصُرَ عن الأملء ونكرةٌ الطّيّرة 
لما يلزمٌ قلويّنا من الوّجَل. 

وَهِذَا القوقانٌ حسرٌ جداء وأحسرٌ معدما قاله أب نٌالروميٌ في ذلك: 
الفأل لسانُ الزماة» والطّيَرةٌ عوان الكدنانة0©). 


.)7"054 و«الأزمنة والأمكنة» (؟/‎ »)57٠ /( انظر: «الحيوان»‎ )١( 
زيادة تقديرية.‎ )1( 

(9) (ق): «بحمد الله». خطأ. 

(:) (ق): «ورضيوه». 

(5) تقدم (ص: .)١8170‏ 


١ دك‎ 


وقد كانت العربُ تَقْلِبُ الأسماء تطيّرًا وتفاؤلاء فيسمُون اللديع: سليمًا؛ 
[تفاءلوا] باسم السّلامة» وتطيّروا من أسم السّقم ويسمُُون العطشانً: ناهلاء 
أي: ميَتقل -والتهل: الشرت ؛ تفاؤلًا باسم الرّيء ويسمُون الفلاةٌ: مفازة» 
أي: مَنجاة؛ تفاؤلًا بالفوز والنجاة» ولم يسمُّوها مَهْلكةٌ؛ لأجل الطيرة. 

وكانت لهم مذاهبٌ في تسمية أولادهم: 

فمنهم من سمّوه بأسماءٍ تفاؤلًا بالظّفر علئ أعدائهم؛ نحو: غالب» 
وغلابء ومالكء. وظالم. وعارم؛ء ومُنازلء ومُقاتّلء ومُعارك, ومُسْهرء 
ومُؤْرّق» ومُصَبّح» وطارق. 

ومنهم من تفاءل بالسلامة» كتسميتهم بسالم» وثابت» ونحوه. 

ومنهم من تفاءل بنيل الحظوظ والسعادة» كسعد؛ وسعيد؛ وأسعد» 
ومسعود, وسُعْدى» وغانم» ونحو ذلك. 

ومنهم من قصد التسمية بأسماء السّباع ترهيبًا لأعدائهم؛ نحو: أسدء 
وليث» وذئبء وضِرْغام وشِبّل» ونحوها. 

ومنهم من قصد التسمية بما غَلّْظ وحَسّن من الأجسام تفاؤلًا بالقوة» 
كحَجّرء وصخرء وفِهّر» وجندل. 

ومنهم من كان يخرجُ من منزله وامرأته تَمْخَضء فيسمٌّي ما تلده باسم 
أوّل ما يلقاه كائًا ما كان» ين سَبّعٍ أو ثعلبٍ أو ضبٌٍ أو كلب أو ظبي أو 
جحش 10 أو غيره(7». 


)١(‏ في الأصول: ١احشيش».‏ وهو تحريف. 
)١(‏ «الاشتقاق» لابن دريد (520). وانظر: «الاشتقاق» للأصمعى (77)» و«الحيوان» 
(737/1)» و«فقه اللغة» للثعالبي (55:1). 


١١ 


وكان القومٌ علئ ذلك إلئ أن جاء الله بالإسلام ومحمّد رسوله كَل 
ففرّق بين الهدئ والضلالء والغيٌّ والرشاد. وبين الحسّن والقبيح» 
والمحبوب والمكروه. والنافع والضارء والحقٌّ والباطل» فكره الطَّيَرَةَ ' 
وأبطلهاء واستحبٌ الفأل وحَمِدّهء فقال: ١لاطِيّرة»‏ وخيرُها الفأل». قالوا: 
وما الفأل؟ قال: «الكلمةٌ الصالحةٌ يسمعها أحدّكم). 

وقال عبد الله بن عباس «لا طيرة.ولكتّه فأل» والفال التؤضل: يسان 
وسالم؛ ونحوه من الاسم يَعْرِضُ لك علئ غير ميعاد»2"7. 

وسئل بعض العلماء عن الفأل؟ فقال: أن تسمعٌ وأنت قد أضللتٌ بعيرًا 
أو شيئًا: يا واجد, أو وأنت خائف: يا ساله(). 

وقال الأصمعي: سألتٌ ابن عونٍ عن الفأل؟ فقال: أن يكون مريضًا 
فيسمع: يا سالم9"©. 

وأخبرك عن نفسي بقضيِّةٍ من ذلك. وهي أني أضللتٌ بعض الأولاد 
يوم التّروية بمكّة وكان طفلاء فِجَهدْتٌ في طلبه والنّداء عليه في سائر الرب 
إلئ وقت يوم الثامن» فلم أَقْدِر له علئ خبرء فأيستٌ منه» فقال لي إنسان: إن 
هذا عَمجْرء أركب وادحل الآن إلئ مكَّة فتطلبه فيهاء فركبتٌ فرسّاء فما هو إلا 
أن أستقبلتٌ جماعة يتحدّئون في سَواد الليل في الطريق وأحدّهم يقول: 


(1) أخرجه ابن وهب في «الجامع» (514) بإسناد ضعيف جدًا. 

(؟) انظر: «الحيوان» (*/ 451). 

() أخرجه ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (85)) والخطابي في اغريب 
الحديث)» 2)189*/١(‏ و«معالم السئن» (4/ 0 7517)» وابن عبد البر في «التمهيد» 
ل" 


١67 


ضاع له شيءٌ فلقيه. فلا أدري أنقضاء كلمته كان أسرع أم وجداني الطّفْلٌ مع 
بعض أهل مكة في مََحْمَّله عرفته بصوته. 

فقوله يَكلِ: «لا طِيّرة وخيرها الفأل» ينفى(١)‏ عن الفأل مذهب الطَّيّرة 

عو 2 ع 37 ع 2 

وني الغرفان ييتهما فائدة كبيرة» .رهي أن التطر حبر التاؤم من النيء 
المرئيّ أو المسموع» فإذا أستعملها الإنسانُ فرجع بها من سفره وامتنع بها 
مما عرّم عليه؛ فقد قَرِع باب الشرك بل وَلَمجّه وبرىء من التوكل علا الله 
وقح علرن تفسه باب الخوف والتعلّق بغير الله والتمكر مسا يراه أو يسمث 
وذلك قاطعٌ له عن مقام م#إيَاك م 2 تمد وَإِيَآكٌ تبعت #4 #قأعبدة وَبَرَمَكلٌ 
عَلَيَهِ 4 وجاعَلَهِ 03 يأب 4» فيصير قله متعلمًا بغير لله عبادةً وتوكلاء 
فيفسٌّد عليه قلبُه وإيمانه وحاله» ويبقئ هدقًا لسهام الطَيّرة» ويّسَاقٌ إليه من 
كل أوبء ويقيّض له الشيطانُ من ذلك ما يُفْسِدٌ عليه ديه ودنياه» وكم ممّن 
هلك بذلك» وخسر الدنيا والآخرة! 

فأين هذا من الفأل الصالح السَّارٌ للقلوبء المؤيّد للآمال227: الفاتح 
باب الرجاءء» المسكّن للخوفء الرابط للجأشء الباعث علئ الاستعانة بالله 
والتوكل عليه والاستبشار المقرّي لأمله السَّارٌ لنفسه؟! فهذا ضدٌّ الطّيرة. 

فالفأل يفظن بصاحبه إل الطاعة والتوحيله والطّيّرة تفى يضاحبها 
إلئ المعصية والشرك؛ فلهذا أستحبٌ يكل الفأ وأبطل الطّيّرة. 


)١(‏ (د): «شفئ». (ق): ايشفي». (ت): افنفئ». والمثبت من (ط). 
(؟) (ت): «المؤيد بالإيمان». 


١ وفك‎ 


وأمّا حديتٌ الّلفْحة(١2»‏ ومنعُ النبيّ يل حربًا ومُرّة من حَليِهاء وإذنّه 
أبعي فى خلبها؛ فليس هذا بحمد الله فى فىء من الطيرة؛ لأنه محال أن 
ينهئ عن شيء ويُبطِلّه ثم يتعاطاه هوء وقد أعاذه الله سبحانه من ذلك. 


قال أبو عمر('2: اليس هذا عندي من باب الطَّيّرة؛ لأنه محالٌ أن ينهئ 
أقبح الأسماء أنه حربٌ ومُرَّق فأكّد ذلك» حت لا يتسمَّى بها أحد». 


ثمّ ساق من طريق أبن لهيعة» عن جعفر بن ربيعة» عن ربيعة بن يزيد 
عن عبد الله بن عامر البَخْصّبِيء عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه7 
3 ينه 5 4 
أن رسول الله يكل قال: ايد الأسماء عبد الله وعبدٌ الرحمن؛ وأصدثها 
حارثُ وهمّام؛ حارثٌ يحرثٌ لدنياه» وهمّامٌيَهُمٌ بالخير»(؟»؛ وكان يكره 


.)١149١:ص( المتقدم‎ )١( 

.)717 5 /71/( وانظر: «الاستذكار)‎ .)١ فى «التمهيد» (5؟/‎ )١( 

() سقط من (ق): «عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه». 

(4) هكذا وقع الحديث موصولَا في «التمهيد؛ بزيادة معاوية رضي الله عنه» وأخرجه ابن 
وهب في «الجامع» (01) عن ابن لهيعة عن جعفر عن ربيعة عن عبد الله بن عامر 
مرسلا. وهو أشبه. والوصل من أوهام ابن لهيعة. 
وهو حديثٌ شاميٌ مرسلء لا يصحٌ موصولاء وروي من مرسل عبد الوهاب بن 
بختء والزهري؛ وأبي وهب الكلاعيء ومكحول. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم 
.)١١81١0(‏ و«العلل» (؟7/1١1)‏ و«الإصابة» (9/ .)47١‏ 
وفي «صحيح مسلم» (11187) من حديث ابن عمر مرفوعًا: إن أحب أسمائكم إلى 
الله: عبد الله وعبد الرحمن». 


١١7 


الاسم القبيح؛ لأنه كان يتفاءلٌ بالحسن من الأسماء10©. 


ثّ ساق من طريق أبن وهب: حدثني أبن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» 
عن عبد الرحمن بن جبير» عن يعيش الغفاريء قال: دعا النبيّ بك يومًا 
بناقة» فقال: «من يحلبّها؟» فقام رجلء فقال: أناء فقال: «ما أسمك؟» قال: 
مُرَّةه قال: «أقعد». ثم قام آخرء فقال: اما أسمك؟» قال: «جمرة)» قال: 
«أقعد). ثم قام رجلء فقال: «ما اسمك؟» قال: يعيش» قال: «أحلبها»(). 


١‏ 9 5 عه 
وروئ حماد بن سلمة» عن حميد» عن بكر بن عبد الله المزني: أن 


رسول الله يكِِ كان إذا توجّه لحاجةٍ يحب أن يسمع: يا تَجِيح:يا راشدءيا 
سارك 090 


وقد روي من حديث بريدة أن النبيّ يَلِ لم يكن يتطيّر من شيء؛ ولكن 
كان إذا سأل عن أسم الرجل وكان حسئًا رُّئي البشاشةٌ في وجهه. وإن كان 
سيئًا زُئي ذلك في وجههء وإذا سأل عن أسم الأرض وكان حسنًا رُئي ذلك 
(1) في الأصول: «الأشياء». والمثبت من «التمهيد». 
(؟) تقدم تخريجه (ص: .)١1591‏ 


(5) أخرجه الحسن بن موس الأشيب في جزئه (01): والحارث بن أبي أسامة في 
«مسنده» (7 86 - زوائده). ١‏ 
وأخرجه الترمذي (1717)؛ والطبراني في «الأوسط» (4141)» وغيرهما موصولًا 
من حديث حماد بن سلمة عن حميد عن أنس. وقال الترمذي: #حسن صحيح 
غريب»» وخرّجه الضياء في «المختارة» .)7١01" 35١01(‏ 
ورجّح البخاري الرواية المرسلة. انظر: «النكت الظراف؛ (181/1). 
١6‏ 


قنت: الحديث رواه الإمام أحمد في ١مسنده)217:‏ حداتنا عبد الصمد: 
حدثنا هشام» عن قتادة» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: كان رسول الله 
كه لا يتطيّر من شىء» ولكنه إذا أراد أن يأتى أرضًا سأل عن أسمهاء فإن كان 
حسئًا رُئي ذلك في وجهه؛ وكان إذا بِحَث رجلا سأل عن أسمه. فإن كان 
حسنّ الاسم رُئي البِشْرٌ في وجهه. وإن كان قبيحًا رّئي ذلك في وجهه. 

وقال أبو عمر(»: حدثنا عبد الوارث: حدثنا قاسم: حدثنا أحمد بن 
زهير: حدثنا حسين بن حريث: حدثنا أوس بن عبد الله بن بريدة» عن 
الحسين بن واقد» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيهء قال: كان النبِئٌ يكلِ لا 
يتطيّرء ولكن كان يتفاءل» فركب بريدةٌ في سبعين راكبًا من أهل بيته من بني 
أسلم, فتلقّئْ النبىّ بك لياه فقال له النبيٌ تللِ: «من أنت؟' قال: أنا بريدة» 
فالتفت إلئ أبي بكرء قال: «يا أبا بكرء بَرَدَ أمرّنا وصَلّح)» ثم قال: «ممَّن؟), 
قال: من أسلم. قال لأبي بكر: «سَلِمْنااء ثم قال: ١ممّن؟)»‏ قال: من بني 
سَهُم قال: «خرجَ سهمّك40)00). 


.)58٠ وتقدم الكلام عليه (ص:‎ .)747/0( )١( 

(؟) في «التمهيد» (5 ؟/ “97). و«الاستذكار» (71/ 0,؛ و«الاستيعاب» (1860)؛ وفي 
مطبوطة الآخير سقط وتخليط, 

(؟) (ق): اسهمان». تحريف. 

إحق وأخرجه أيضًا البغوي في #معجم الصحابة» (17١5)؛‏ وابن عدي في «الكامل» 
»4١/1(‏ والخطابي في «غريب الحديث» (1/ »)18١‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي 
يك (771)؛ وغيرهم. وإسناده ضعيففٌ جدَّاء أوس بن عبد الله بن بريدة متروك. 
انظر: «اللسان» ))257١ /١(‏ و«بيان الوهم والإيهام» (54/ ٠9‏ 5)»: و«السلسلة الضعيفة» 
465١.4١١‏ ه)). 


١ امرك‎ 


الحديث بعد ذلك عن أخيه سهل بن عبد الله» عن أبيه عبد الله بن بريدة» 


والذي يكشففُ أمرّ حديث اللفْحة ما زاده أبن وهب في «جامعه)(2 في 
الحديث؛ فقال بعد أن ذكره: فقام عمرٌ بن الخطاب فقال: أتكلّمُ يا رسول 
الله أم أصمّت؟ قال: «بل أصمت» وأتبرك يما أردت» ظندت ياعم أنها 
طِيّرة» ولا طيرٌ إلا طيرُه؛ ولا خيرٌ إلا خيرُه» ولكن أحبٌٍ الفأ الحسن». 

قزال بئلك تمل المطي ينه ووضح آدة الحاديثء والحمث لله رب 
العالميق: 

ويمكرٌ أن يكون هذا منه يلل علئ سبيل التأديب لأمنه؛ للا يتسمّوا 
بالأسماء القبيحة» وليبادرٌ من أسلمَ منهم وله أسمٌ قبِيحٌ إلئ إبداله بغيره من 
غير يجاب منه ولا إلزام» ولكن لوجهين من الاستحباب: 

أحدهما: أنتقالهم عن مذاهب آبائهم ومقاصد سلفهم الفاسدة القبيحة» 
التي يحْزِنَُ بها بعضُهم بعضًا عند سماعها ومُوافاة أهلها ومخالطتهم 
ومفاجأتهم؛ لِمَا يبقئ في ذلك من آثار الطيّرة الكامنة في الغريزة» فإن سَلِمَ 
العبدٌ منهاء وجامّد نفسّه عليها عند ليا صاحبها وسماعه لاسم أخيه؛ لم 
يَسْلَّمْ من الكّمّد وحُزن القلب. 


ع أحمد بن زهير هو ابن أبي خيثمة» وأبو عمار هو الحسين بن حريث. 
إفة (5906) من مرسل محمد بن إبراهيم التيمي. ولا يصح. 
/ا ١67‏ 


وقد يودي ذلك ]لا البخضاف إلى صرت من التُقرة والتفرقة) 
كالصّديق يدعوه الصَّديقٌ القبيحٌ الاسم فقد يتمنّىْ خاطرٌه أنه لم يصحبه(١)‏ 
ولارآه ولا سَمِعَ أسمّه. حبَّى إذا صاح به ودعاه ذو الاسم الحسّن أبتهجٌ إليه 
وأقبلَ عليه وسّرّ بصياحه ودعائه له؛ لراحة قلبه إلى حُسْن أسمه. 

فقد يدنو7") البعيدٌ من قلبه ويبعٌد الصديقٌ من نفسه من أجل أسمه: 
فكيف به إذا رآه فى نومه7"» وعبّر له تعبيدُ السّوء من أشتقاق أسمه. كيف 
يعودٌ متمديًا لفقذه فى رُقادى متكرّمًا للقائه» متطيرًا لرؤيته؟! 

وهذا ضدٌ الدوادد والتراحم والنآلف الذي قصّد الشارِعٌ ربطه بين 
المؤمنين. 

فكره وَل لأمّته مُقامها علئ حالةٍ يؤذي بها بعضهم بعضًا لغير عذر ولا 
فائدةٍ تعودٌ عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ ويؤدّي هذا إلئ التقاطّع 
والتنافر» مع أنه يَكِِ قد نَدَبهم واستحبٌّ لهم إدخال أحدهم السّرور علئ 
أخيه المسلم ما أستطاع» ودفمّ الأذئ والمكروه عنه؛ فقال: «لا تقاطعواء ولا 
تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناء المسلمٌ أخو المسلم»0؟2. 

وقد أمرهم يوم الجمعة بالغسل والطَّبٍ عند أجتماعه”*)؛ لكلا يؤذي 


0غ0غ6 (ت): «فقد ينهئ خاطره أن لا يصحبه». 

() (ق): ايدعوا. تحريف. 

(*) في الأصول: من نومه». 

هق أخرجه مسلم )١1075(‏ بنحوه من حديث أبي هريرة. 

(0) أخرجه البخاري (886)» ومسلم (847) من حديث أبي سعيد. 
١7‏ 


بعضّهم بعضًا برائحته الني إذما يتجشّمه(!) ساعة للاجتماع كم يفترقا20 
ودع أكل اللو والبصل من دمول اليد لالجل ناتى الناس والماحكفة 


ف 


» ومنع الاثنين امام مسي مساب بدت »ومتع 


أحدهم أن يأخذ(") ص أخيه لاعبًا لآنَّ ذلك يؤذيه0) 


رع سدس «ارله وروي ساي فى ممه ررانادة امسن راتسا دوج 


والبصل. 


(00 


وهذا من كمال رأفته ورحمته يكل بالمؤمنين وعِرَّة ما عَيْتُوا عليه. 
ولهذا ‏ والله أعلم : 
١‏ غيّر كثيرًا من الأسماء القبيحة بأحسن منها. 


(ذءاق): (يمحشمها»: وعلّق أجد قزاء (5) خط دقيق قوقها: احشمه من .ناب شرب» 
وأحشمه بمعنئ» أي: آذاه وأغضبه. مختار». «مختار الصحاح» (حشم). والمثبت 
من (ت) أشبه. يتجشمهاء أي: يتكلّفها. 
رت: «التي يتجشمها ساعة الاجتماع». 
كذا في الأصول. 
أخرجه البخاري (5 84): ومسلم (074) من حديث جابر. 
أخرجه البخاري (5750)) ومسلم )١185(‏ من حديث ابن مسعود. 
في الأصول: «يأكل». وهو تحريف طريف. 
أخرجه أحمد :)771١/14(‏ وأبو داود (2)200)» والترمذي (5175)) وغيرهم من 
حديث يزيد بن السائب. 
قال الترمذي: «حسن غريب». وحسنه البيهقي في «الخلافيات». انظر: «البدر المنير» 
ال" 0 

يك 


ال وغثر أسماةحسكة إلر! خبرهاة خفية الطقر: والتأذى عند تنيها أو 


الخروج من عند المسمّى. 


# أو الَتَضِمُّتها تزكية النفس ونحوه(2, 
فالأول: كتغييره أسمّ الحباب تن المنذر بعبد الرحمن» وقال: «الحباب 


آَم الشيطان»7» وغيّر أبامّرَّة إلئ أبي حلوة27"» وغيّر أبا العاص إلئ 


مطيع 40 وغيّر عاصية بجميلة(*» وغيّر أسم بني الشيطان إلئ بني عبد الله230, 


22 
2 


قرف 


2 


(2) 
623 


انظر: ١المسالك»‏ لابن العربي (1/ 417 0). 
أخرجه ابن وهب في «الجامع» )١701(‏ من وجهين معضل ومرسل. وأخرجه 
الطبري في «التفسير» )797/1١5(‏ من مرسل الشعبي. وابن سعد في «الطبقات» 
»))201١/(‏ والعسكري في «تصحيفات المحدثين» (7/ 517) من مرسل عروة بن 
الزبير. وابن وهب في «الجامع» (20 ) من مرسل الزهري وابن المتكدر. وفيها 
أنه الحباب بن عبد الله بن أبي بن سلول» وسماه النبي يك عبد الله. 
وروي من وجوه أخرى مرسلة. 
وروي موصولاء ولا يصح. انظر: «الآحاد والمئاني» (7414)) و« مجمع الزوائد» 
متا 0 
أخرجه ابن وهب في «الجامع» (14) من مرسل الزهري. وكان مولى للعباس رضي 
الله عنه. ذكره الفاكهي في «أخبار مكة» عن ابن جريج. انظر: «الإصابة» (0/ 97). 
أخرجه ابن وهب في ١الجامع»‏ (514) من مرسل الزهري. 
وفي «صحيح مسلم» (1787) أنه يك غيّر اسم العاص إلى مطيع. 
أخرجه مسلم (1179). 
أخرجه ابن وهب في «الجامع» (81) عن ابن لهيعة معضلًا. 
وعند أحمد (4/ »)70٠‏ وأبي نعيم في «معرفة الصحابة» (507 ؟) أنه وَكِِ غيّر اسم 
شيطان بن قرط إلى عبد الله بن قترط» وإسناده حسنء كما قال ابن حجر في 
«الإصابة» .)5١9/5(‏ 

١ رك‎ 


وغيّر آسم أصرّم إلى أسم زُرعة19 وغيّر أسم حزن جد سعيد بن المسيب- 


وقال أبيق داود0©: وغيّر النبيٌ ككل اسم العاص 47 علق وعتلة0 


وشيطان27» والحكه(» وعُراب297, وحُباب(١ 2١‏ وشهاب فسمّاه: همغات(1ل 


220 


ف4 
)0( 


2) 


أخرجه أبو داود (5415)» والطبراني في «الكبير» ))197/١(‏ وغيرهما. وصححه 
الحاكم (177/4) ولم يتعقبه الذهبيء وصححه في «السير» (79/4)) وخرّجه 
الضياء في «المختارة» (2011705 1595). 

أخرجه البخاري (5195). 

في «السنن» (0717/0. 

إلئ مطيع. أخرجه مسلم (1787)) كما سلف. 

إلئْ عبد الرحمن. أخرجه أحمد (178/5)؛ وصححه ابن حبان (/087)» والحاكم 
(1077/4) ولم يتعقبه الذهبي. 

إلئ عتبة. أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (/11/ »)1717017٠‏ وابن قانع في "معجم 
الصحابة» (7/ 23577» وابن عبد البر في «الاستيعاب» ))1١17١1(‏ وغيرهم. 

إلى عبد الله. كما سلف. 


إلئ عبد الله. أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 077٠‏ والطبراني في «الكبير» 


(/ 3514)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (0479: 4٠‏ 0)) وغيرهم من طرق. 
وخرّجه الضياء فى «المختارة» (4/ ١9‏ 5). وانظر: «الإصابة» (؟1/ .)1١ 72031١١‏ 


إلئ مسلم. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (815)) والطبراني في «الكبير» 
1/19١‏ وغيرهما. وصححه الحاكم (5/ 775)) ولم يتعقبه الذهبي. 


)٠١(‏ إلئ عبد الله وعبد الرحمن. كما سلف. 
)١١(‏ أخرجه أحمد (2720/7)» والبخاري في «الأدب المفردا (874)» وغيرهما من 


حديث عائشة رضى الله عنها. وصححه ابن حبان (0877)). والحاكم (5/ /371/10) 
ولم يتعقبه الذهبي. 
١*١‏ 


و( م حربًا: 7 لما !دي م سمى المضطجع: | مب لم10 وأرضًاآاسكها 
عفرة كاه :مر وشعبٌ الضلالة سمّاه: شعي الهدئ !)وو 


الزَّنْية سمّاهم: ب بي الّشدة! *» وسمّى بني مُعْوِية بق رشدة1: 


.)1710/ /( انظر: «الإصابة»‎ )١( 
وأخرج أحمد (2118:48/1)» والبخاري في «الأدب المفرد) (877): وغيرهما عن‎ 
علي رضي الله عنه قال: لما ولد الحسن سميته حربًاء فجاء رسول الله يك فقال: «أروني‎ 
ابني» ما سميتموه؟" قال: قلت: حربًاء قال: ابل هو حسن». ثم ذكر مثل ذلك في الحسين.‎ 
ولم يتعقبه الذهبي»‎ )١118176 /7( وص ححه ابن حبان (1908): والحاكم‎ 
.)7/41( وخرّجه الضياء فى «المختارة»‎ 

قف أخرجه أب داود في «الكنيئ» كما في «الإصابة؛ (5/ »٠‏ ,أبو نعيم في ١معرفة‏ 
الصحابة» (6/ 777737) من حديث عائشة. وصححه ابن حجر. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 1154) مرسلًا. 

() أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «الصغير» )518/١(‏ ومن طريقه الخطيب في 
«التاريخ» (778./1): وابن عدي في «الكامل» .)١9/5(‏ وروي مرسلا. 
وروي بلفظ: «غدرة» بدل #عفرة»» وصححه ابن حبان ١(‏ 0857). 


وانظر التعليق على «الوابل الصيب» (/781), 
4 أخر جه معمر في «الجامع» /١١1(‏ 47) مرسلًا. ا : «بقية الهدئ؛ (بقية 
الضلالة». 


).2 الرجداي لتقي 0411110 التمساز بن اكه ف لفك ال اسن 
مرسل أبي وائل بسئد حسن» وصححه ابن حجر. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» )١97 /١1(‏ من مرسل عروة بن الزبير ومحمد بن 
كعب القرظيء وإسناده ضعيف جدًا. 
زفق أخرجه معمر ذف في «الجامع» )57/١١(‏ من مرسل عمروة بن الزبير. . وتحرف في 
مطبوعته «مغوية» إلى «معاوية». 
1١0‏ 


قال أبو داود: تركتٌ أسانيدها للاختصار. 

كال مسروق: لقث عمرةفقال: من أنت؟ فقلت: سروق بن الأجدع» 
فقال عمر: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «الأجدعٌ شيطان»277. 

وأما الثاني: ففي «صحيح مسلم"('2 عن سمرة قال: قال رسولٌ الله يَكلة: 
«لاتسمّينَ غلامّك يسارًا ولا رباحًا ولا نجيحًا ولا أفلّح؛ فإنك تقول: أنَّمَ 


هو؟ فيقال: لال وغيّر سم بَرّة بزينب7"؛ وكره أن يقال: رّج من عند 
5*0 
و40 


وأما الثالث: فكتغييره أبا الحكم بأبي شُريح”7*» وتغييره أيضًا برّة 
بزيشبه» وقال: «الاتزكوا اتفشكمى فروئ مسلمٌ في «صحيحه170) عن 
محمد بن عمرو بن عطاء أنْ زينب بنت أبي سلمة سألته: ما سمِّيتَ أبنتك؟ 
قال: سمّيتُها برّة فقالت: إِنَّ رسول الله له نهئ عن هذا الاسمء وسكت 
برّةء فقال النبي كله: «لا تزكُوا أنفسكم, الله أعلم بأهل البرٌ منكم», فقالوا: ما 


نسمّيها؟ قال: (سمّوها زينب». 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 071 وأبو داود (594017)» وابن ماجه (707/71)) وغيرهم بسئد ليّن. 
وأخرجه أحمد في «العلل» (1/ ١44‏ - رواية عبدالله)» وابن سعد في «الطبقات» 
(5/ )عن عمر مؤقوقا بإستاة ضعيف. 

0117 

(6 أخرجه البخاري (5197): ومسلم )1١141(‏ من حديث أبي هريرة. 

20 كما في حديث ابن عباس عند مسلم .)5١155(‏ 

(5) أخرجه البخاري في «الأدب المفردة »)8١١(‏ وأيو داود (5105)» والنسائي 
(0141)» وغيرهم من حديث أبي شريح هانىء بن يزدء وإسناده جيد. 

015 9 

١ رفك‎ 


ومن هذا ما في «الصحيحين» 217 عن أبي هريرة عن النبيّ كلِ: «إنَّ أخنم 
سم عند الله يوم القيامة رجلٌ تسمَّىْ: ملك الأملاك. لا مالك إلا الله»» وقال 
سفيان بن عبيئة: مثل: شاهان شاه. 

وذكر أبن وهب(" أنَّ رسول الله يكل أَتِيَّ بغلام» فقال: «ماسمَّيتم 
هذا؟») قالوا: السّائب» فتال: «الاتسدّوة المّنائب» ولكن سمُوه عبد الله قال: 
فعْلِوا علئ أسمه؛ فلم يمْت حت ذهب عقله. 

فإن قيل: فقد كان لرسول الله كله غلامٌ آسمُّه: رَباح27: وكان لأبي 

قيل: هذا النهيٌ من النبيّ يَكِهِ لم يكن علئ وجه العزيمة والحَنّم؛ ولكن 
كان علئ جهة الكراهة. 

والدليلٌ عليه :ماروئ الببشاريٌ في #تسيديسه)0) عن سعيد بسن 
المسيب» عن أبيه» عن جدّه حَرْن: أنه أتىل النبىّ يكل فقال له: اما أسمك؟» 
قال: حَزْنْء فقال: «أنت سَهُل)» قال: لا أغيّر أسمّا سمّانيه أبي. فلم ينكر عليه 


22 «صحيح البخاري» (5107).؛ ولصحيح مسلم) (71141). 

(؟) في «الجامع» (59) من مرسل يزيد بن أبي حبيب. وقد سلف. 

() أخرجه مسلم .)١5917(‏ وانظر: «الإصابة» (؟/ 551). 

(؟) وهو ثقة من كبار التابعين. انظر: «التهذيب» (7737/1). 

)0 لم أجد له ذكرًا. ولابن عمر غلام اسمه نافع» وهو ثقة مشهورء وآخر اسمه يسار. 
انظر: «التهذيب» .)7177/11١(‏ وأظن المصنف أراد الأول» وسبق قلمُّه. وانظر: 
«تهذيب الآثار» /١(‏ 785 - مسند عمر). 

413 0 


١0: 


النبيٌ يكل ولا أخبره أنَّ ذلك معصية؛ بل سكت عنه. 

وكذلك لماغيّر سم السّائبء فأبوا تغييره لم ينكر عليهم. 

وأيضًاء فروئ مسلمٌ في اصحيحه 217 من حديث أبي الزبير» عن جابر» 
قال: أراد النبيٌ بل أن ينهئ أن يسمّئ بيعلئ('2) وبركة» وأفلح؛ ويسار» 
ونافع» ونحو ذلكء ثم رأينُه سكت بعد عنها فلم يقل شيئّاء ثم بض ولم يَنْه 
عن ذلك ثم أراد عمرٌ رضي الله عنه أن ينهئ عن ذلك ثم تركه. 

ورأيثٌ لبعضهم فرقًا بين الفأل والطّيّرة كلامًا أذكرُه بلفظه(©. 

قال: أمَّا مارُي أنَّ النبيّ بق كان يتفاءل ولا يتطيّرء فهما وإن كان 
معناهما واحدًا في الاستدلال» فبينهما أفتراق؛ لأنَّ الفأل إبانة» والتطيّر 
أستدلال» والإبانةٌ أكثر وأشهر وأوضح وأفصع؛ لأنَّ من كان في قلبه 
وضميره أم(؟) فسمع قائلًا يقول: أقبلَ الخير» أو أمض بسلام, أو أبشِر أو 
نحو ذلك. فقد أكتفئ بما سمع عن الاستدلال» والذي يرى طائرًا يَسْتَحٌ أو 
يبرح فليس معه إلا الاستدلال علئ اليّمْنِ بالسانح والشؤم بالبارح» وهذا 
أمرٌ قد يكونُ وقد لا يكون, وذلك الفألُ في الأعمٌ يكون. 


.)0338( )١( 
في بعض نسخ «الصحيح؛»: «مقبل» مكان «يعلئ». ورجحه القاضي عياض في‎ )١( 
وعد الآخر تصحيثًاء وأبئ ذلك النوويٌّ في شرحه‎ »)١7 /7( «إكمال المعلم»‎ 
.)118/1( 
(ق): «كلاما ما أذكره بلفظه».‎ )( 
ساقطة من (ق).‎ )4( 
١ هه‎ 


وك اسرية :إن نبي كك لم يكن يتطيرء :أي : لم يكن يُسَيْدَ الأمور 

ولاك مور او ربدي الب 
بخير» أو سمع من متكلّم خيرًا(١2؛‏ حضَّهم عليه وعرّفهم به. ومعلومٌ أنه لا بذ 

ئر أن يَمُرٌ سانحًا أو بارحًا أو قَعِيدًا أو ناطحاء فلا يُوقِفُهِم عليه ولا يعرّفِهم 
به إذ ذلك مِنْ فعل الكيّان. فكان الحديثٌ المرويٌ عنه يكل أنه كان يتفاءلٌ 
ولا يتطيّر من هذا المعنى. 

وقد أغنى الله رسوله يل بإخباره إِيّاه وبإرسال جبريل إليه بمايُحْيِئُه 
سبحانه؛ عن الاستدلال علئ إحداثه بالأشياء التي ينظرٌ(") فيها غيرُه؛ تفرقة 
منه سبحانه بين النبوّة وغيرها. 

فإن قيل: فهذا الذي نرّل بهذي بن الرجلين» وهها: السَّائبٌ وحَرْنء هل 
كان من أجل أسميهما أم من غير جهة الاسم؟ 

قيل: قد يظنْ من لا يُّنْعِم النظر*" أن الذي نرّل بهماهو من جهة 
أسميهماء ويُصّحّحٌ بذلك أمر الطّيرة وتأثيرها. 

ولو كان ذلك كما ظنوه لوجب أن ينزلٌ بجميع من تسمّئ باسميهما من 
أول الدّهرء ولكان أقتضاءٌ الاسم لذلك كاقتضاء النار للإحراق والماء 
للتبريد ونحوه. 


)020( من (ص»» وليست في (ت,. د ق). 
222 (ت): ايتطير». وهي محتملة. والمثبت أجود. 
(*) (ت): «يمعن النظر». 

١ فر‎ 


ولكن يحم ذلك - والله أعلم ‏ علئ عر أن الأمرين ن الجاريّيّن عليهما قد 
تقدَّما في أمّ الكتاب» كما تقدّّم لهما أيضًا ‏ أن يتسمّيا باسميهما إلى أن 
يختارٌ لهما رسولٌ الله يكل غيرهماء فيرعَبون عن أختياره» ويتخلفون عن 
أستحبابه: فيُعاقَبان بما قد سبّق لهما عقوبة تُطابِقٌ أسميهما؛ ليكون ذلك 
اجر امن سواهماء 

وقد يكونٌ خوفه يكل علئْ أهل الأسماء المكروهة(١)‏ أيضًا مِنْ مغل هذه 
الحوادث؛ إذ قد ينزلٌ بالإنسان بلاءٌ مُشْيةُ مُشْبةٌ بما في أسمه. فيظن هو أو جميعٌ 
بو باقه اا اك كلق عن أجل العامة عله يومف فيس ااهل وجل 

وقد كره قومٌ من الصحابة والتابعين أن يسمُّوا عبيدّهم: عبد الله أو 
عبد الرحمن أو عبد الملك. ونحو ذلك؛ مخافةً أن يُعْتِقَهم ذلك. 

قال سعيدٌ بن جبير: كنت عند أبن عباس سئةً لا أكلّمه(1) ولا يَعرفُني؛ 
حت أتاه يومًا كتابٌ من أمرأةٍ من أهل العراق» فدعا غلمائّه. فجعّل يَكْنِي عن 
عبيد الله وعبد الله وأشباههم» ويدعو: يا مخْراق» يا ونَّاب0© 

ددوق آبو معاريةة عن الالعسقل» عبن زرراهير: قالة داتوأ يكرهون أن 

يسمي الرجل غلامه :عبد الله؛ مخافة أن ذلك يُحيقة د40 


وروى ل مغيرة» عن أبي معشرء عن إبراهيم: أنه كره أن يسمِّي مملوكّه 


)١(‏ (ت): «علئ أصحاب أهل الأسماء المكروهة». 
(؟) (ق): ١لا‏ أكلمه ولا أعرفه ولا يعرفني». خطأ طريف. 
() أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» /١(‏ 7180 - مسند عمر). 
(؛) أخرجه الطبري /١(‏ 7580). 
فرك ١‏ 


عبد الله وعبيد الله. وعبد الملك؛ وعبد الرحمنء وأشباهّه؛ مخافة العتق210, 

قال بعض أهل العلم("2: كراهتُّهم لذلك نظير ما كرهه رسولٌ الله َكل 
من تسمية المماليك برباح ونافع وأفلح؛ لأن ذلك كان منه كل حذرًا من أن 
يقال: أهاهنا نافع ؟ فيقال: لاء أو: أنَمَّ أفلح؟ فيقال لاء أو بركة؛ أو يسارء أو 
رباح» فيقال: لا. 

ومعلومٌ أنَّ السائل عن إنسانٍ آسمّه: أفلح أو نافع أو رباح. هل هو في 
مكان كذا؟ إنما مسألتّه تلك عن مسمّى() شخص من أشخاص بني آدم 
سمي باسم جُعِلَ عليه دليلا يُمْرَفُ به إذا ذُكِرء إذكانت الأسماء العَوَارِيٌ 
المداقابين الأسعاص المعشارية إنماعي بلعل المسقيو” ايها لا 
مسألةٌ عن شخص صفتُه النفحٌ والفلاحٌ والبركة. 

وذلك من كراهته كلِِ نظي كراهته تسميةً تلك المرأة برّة» فحَوّل آسمّها: 
جويرية» وتحويله أسمٌ أرض كان أسمها: عَفِرة» فردّها: تحضرة» ونحو ذلك 
كثير. 

ومعلومٌ أنَّ تحويله ماحوّل من هذه الأسماء عمّا كان عليه لم يكن لأنَّ 
التسميةً بما كان المسمّئ به منهم مسمّى قبل تحويله ذلك كان حرام التسمية» 
ولكن كان ذلك منه على وجه الاستحباب واختيار الأحسن علئ الذي هو 
دونه في الحُسْنء إذ كان لا شيء في القبيح من الأسماء إلا وفي الجميل 


.)780 /١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) هو أبو جعفر الطبري في «تهذيب الآثار» (1/ 23487 141). 

(؟) «تهذيب الآثار»: «مسألته تلك مسألة عن». 

(4) (ت): «المتسمين». وفي «تهذيب الآثار»: (المسمّى». 
١8‏ 


الحسن منها مثلّه من الدّلالة علئ المسمّىْ به» مع تَخََيّر الأحسن(١)‏ بفضل 
الحُسْن والجمالء من غير مُوْنةٍ تلزمٌ صاحبّه بسبب التسمّي [به]. 

وكذلك كراهةٌ من كره تسميةً مملوكه: عبد الله وعبد الرحمنء إنما 
كانت كراهيّه ذلك حذرًا أن يُوجِبَ ذلك له العتق0"» ولا شك أنَّ جميع بني 
آدم عبيدٌ اله» أحرارُهم وعبيدُهم؛ وصَمَّهِم بذلك واصففٌ أو لم يصفهم» 
ولكنّ الذين كرهوا التسمية بذلك صَرَفوا هذه الأسماء عن رقيقهم لعلا يقح 
الس على السامع بذلك7" من أسمائهم؛ فيظن أنهم أحرار؛ إذ كان 
أستعمالُ أكثر الناس التسميةً بهذه الأسماء في الأحرار» فتجنَّبوا ذلك إلئ ما 
يزيل الس عنهم من أسماء المماليك7؟2: والله أعلم. 

فصل 

وْأمًاالأثر الذي ذكرهمالكٌ عن يحيئ بن سعيد أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال لرجل :ما أسقك؟ قال حمرف...+إلرا آخر التحديك 200 

فالجوابٌ عنه: أنه ليس - بحمد الله فيه شي من الطّيّرة وحاشا أميرٌ 
المؤمنين رضي الله عنه من ذلك؛ وكيف يتطيّر رضي الله عنه وهو يعلمٌ أنَّ 
الطّّرة شرل من الجِبْتء وهو القائل في حديث اللّفْحة ما تقدَّم؟! 


)0( «تهذيب الآثار»: «مع بينونة الأحسن'. ولعلها: «تميزا بدل #تخير». 
)١(‏ «تهذيب الآثار»: (يوجب ذلك له العتق بانفراده بهذا الاسم». 

() «تهذيب الاثار»: «الذلك». 

(5) انتهئ كلام الطبري. 

.)١1597 2540١ المتقدم (ص:‎ )4( 


1 


ولكن وجه ذلك - والله أعلم ‏ أنَّ هذا القولّ كان منه مبالغةً في الإتكار 
عليه؛ لاجتماع أسماه الغار والكرِيق في أسمه واسم أبيه وجبده وقبياته ودازة 
ومسكنه فواقق قوله: : ذهب فقند أحترق مترلّك» قَدَوَا لعل قوله كان 

وكنيرًا ما يجري مثل هذا لمن هودون عر بكفير:قكيف بَالجحَرّت 
المُلْهّم الذي ما قال لشىء: «إنى لأظنّه كذا» إلا كان كما قال» وكان يقول 
الكىة ويشيد به فينزل القرآن بمواققعه فإذا نول الأ الدييٌ بموافقة قوله 
ا 

ففي «الصحيحين72١2‏ عن عائشة رضي الله عنها عن النبيّ يل أنه كان 

يول قد كان في الأسم قبلكم كرون فإن كن في آثني أس متهم 
فعمر بن الخطاب». 

قال أبن وهب :انفسير اكد نون و30 

وفي (صحيح البخاري»7 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يَكئِهِ: «لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يُكا ن0©) من 
غير أن يكونوا أنبياء» فإن يكن في أمّتِي منهم أحدٌ فعمرا. 

وفي «الصحيحين»2202 عن عمر رضي الله عنه قال: «وافقتٌ ربيٌ في 


)١(‏ «مسلم» (7148). وفي «البخاري» (7479) من حديث أبي هريرة. 

() التفسير في «صحيح مسلم» عقب الحديث. 

,))2589( )*( 

(4) بمعنئ: «محدَّثون». وانظر: «الفتح» (0/ 00). 

(5) «صحيح مسلم» (77349). وأخرج البخاري الرواية التالية. 
١‏ 


ثلاث: في مقام إبراهيم» وفي الحجابء وفي أسارىئ بدر), 


وفي «صحيح البخاري"7١)‏ عن أنس قال: قال عمر: وافقني الله في 
ثلاث. أو: والثدي رني لي للايفه قلت : يا رسول الله لو أتّخذتَ مقامً 
إبراهيم مصلَّىْ وقلت: :يا رسول الله يدخلُ عليك البرُ والفاجرء فلو أمرت 
أمّهات المؤمنين بالحجابء فأنزل الله آيةَ الحجابء وبلغني معاتبةٌ النبي يكل 
يعقّن نساثة» ندعل عليمئ. فقلت: إن آنتهيتنَ أو ليبدلنٌ الله رسوله خيرًا 
متككرم» ححتى أت تيت إحدئ نسائه: فقالت: ياعمر أما في رسول الله مايَعِظُ 
نساءه حتيل تَعِظَهٌنَ أنت؟! فأنزل الله عز وجل: عَم ريدن طَلَفََُ أن يبدل 
روجا حَييا مََكُنَّ 4 الآية [التحريم 1 


وفي «الصحيحين)(" أنه لما قام تَكِ ليصلي علئ عبد الله بن أبيّ أبن 
سلول رأس المنافقين قام عمر فأخذ ثوبّه» وقال: يا رسول الله أتصلي عليه 
وكذ نوالك 11د تعراي حلي ! تقال رسو اللا بإدها حير ني اله 3ل 
«استعفر لك أو انور ل ناد مَتَعَفْخ 21 ميق ع قل سَعر أنه 21 4 
ان 0١‏ وساي ع السبين» نا عسل ف ول قر 
وجل: « وَلَاضَلّ ع1 أحرٍ يَنْثُم مَاتَ أبذا وَلَا لقم عل فيرو » [التوبة: 84]» فترّك 
الصلاةً عليهم. 


فإذا كانت هذه موافقةٌ عمر لربّه في شرعه ودينه؛ ينطق بالشيء فيكون 


10 زا ا )د 
زفق «صحيح البخاري» (5710)) و(صحيح مسلم! 251٠0(‏ اا 
١5١‏ 


هو المأمورٌ المشروع(2©؛ فكذلك لا يبعدٌ موافقنّه له تعالئ("2 في قضائه 
وقدره؛ ينطق بالشيء فيكون هو المقضيّ المقدور, فهذا لون والطَيّرة لون. 

وكذلك جرى له نظيرٌ هذه القصة مع رجل آخر”"2 سأله عن أسمه؟ 
فقال: ظالم» فقال: آبن من؟ قال: أبن سَرّاق!؟» قال: تظلمُ أنت ويسرقٌ 
أبوك! 

وذكر المدائئيٌ عن أبي صُفرة ‏ وهو أبو المهلّب - أنه أبتاع سلعةٌ بتأخير 
من رجل من بني سعدء فأراد أن يُشْهدَ عليه» فقال له: ما أسمك؟ قال: ظالم» 
قال: أبن من؟ قال: أبن سَرّاق» قال: لا والله لا يكونٌ لى عليك شىة أبدًا. 

وأمّا محبة النبيّ يله التيمُنَ في تنعّله وترجُله وطّهوره وشأنه كله فليس 


هذا من باب الفأل ولا التطيّر بالشمال فى شىء220) ولكنْ تفضيلٌ() اليمين 
علئ الشمال» فكان يعجبّه أن يباشرَ الأفعال التى هى من باب الكرامة 


)١(‏ (ص»: «المأمور به المشروع». 

(؟) (تء. ص): «موافقته تعالئ). 

إضرف (ق): «جرى له تطير مع رجل آخرا. وهو تحريف قبيح. 

(4) ظالم بن سراقء أبو صفرة» والد المهلب. والخبر في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة 
(71)» و«ربيع الأبرار» (7/ »)١7‏ وغيرهما. ولا إخاله يثبت» وخبر وفادة أبي صفرة 
علئ عمر رضي الله عنه مشهورٌ ليس فيه هذا. ولعل صوابه ما أخرجه يعقوب بن 
سفيان في «المعرفة والتاريخ» (/ .)5١ ١‏ 

(5) (تء. ص): «فى شىء من ذلك». 

(3) (ت): اليفضل». ١‏ 

١ حك‎ 


باليمين» كالأكل والشرب والأخذ والعطاء(١2»‏ وضِدًّها بالشمال» 
كالاسعنجاء وإمسآك اللذكر:وإزالة التجاسة» فإن كان القعل مهغركا بين 
العُضوّين بدأ باليمين في أفعال التكريم وأماكنه» كالوضوء ودخول المسجد. 
وباليسار في ضدَّ ذلك» كدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوه. 


والله تعالئ فضّل بعضّ مخلوقاته علئ بعضء وفضّل بعضٌ جوارح 
الإنسان وأعضائه علئ بعض. ففضّلَ العينَ علئ الكعبء والوجة علئ 
الرّجلء وكذلك فصّل اليد اليمنئ على اليسرئ(). 

وخلقٌ خلقّه صنقَين: سعداءً وجعلهم أصحابٌ اليمين» وأشقياءً 
وجعلهم أصحاب الشمال. 
الرحمنء وكلتا يديه يمين» الذين يَعْدِنُون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا00©. 

وفي «الصحيح»7؟) عنه يكك: أنه لما أَسْرِيَ به رأئ آدمّ في سماء الدنيا 
وإذاعن يمينه أَسْودَة وعن يساره أَسْودّة» فإذا نظر وبل يمينه ضَحِكء وإذا 
نظر ِبَلَ شماله بكيل» فقال: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا آدم» وهذه الْأَسْوِدَةٌ 

ع يمينه ويساره تس بنيهه فأهلٌ اليمين أهلٌ السعادة من ذريته» وأهلٌ اليسار 

أهل الشقاوة. 


)١(‏ (ت): «والإعطاء». 

(0) انظر: «فضل العرب» لابن قتيبة .)١١1١(‏ 

(*) مضي تخريجه (ص:9١١1).‏ 

)2 «البخاري» (749)) وامسلم» (117) من حديث أنس. 


١7 


وفى «المسنئد0(١2‏ عن عائشة» قالت: «كانت يد رسول الله يِةِ اليمين 
لطهوره و ط غ20 وكانت يذه اليسر لخلائه وما كان من أذى). 


وفي «المسنئد» أيضًا و«سئن أبي داود» عن حفصة بنت عمر زوج النبيّ 
عطئلة: «كان يجعل يميتة لطعامة وشرانيف: ويجعل شهالة لماسوئ ذلك0©. 


وقال الإمام أحمد(؟»: «كانت يميئه لطعامه وطهوره وصلاته وشيات00)؛ 
وكانت شمالّه لماسوئ ذلك». 


)١(‏ (1196/7) من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة. وإسناده جِيّد. وحسّنه 
الحازمي. انظر: «البدر المنير» (7/ 37"177). وعبدالوهاب بن عطاء قديم السماع من 
سعيد بن أبي عروبة. 
إلا أنه روي من وجهٍ آخخر عن إبراهيم عن عائشة مرسلاء وقال الدراقطني في 
«العلل» (5/ ق 78/ ب): إنه أشبه بالصواب. وذكر أن الصواب رواية أشعث عن أبيه 
عن مسروق عن عائشة» وهو ما أخرجه البخاري )١178(‏ ومسلم (714). 

(؟) (تء ص): الطعامه وشرابه». 

() أخرجه أحمد (7387/7)» وأبو داود (77) وغيرهما. 
وصححه ابن حبان (07717): والحاكم )٠١4/4(‏ وتعقبه الذهبي بأنَّ في إسناده راي 
مجهول. وليس كذلك. انظر: «مختصر استدراك الذهبي» لابن الملقن (0/ /58981). 
وفي إسناده اختلافٌ أعلَّه به بعضهم. انظر: «فيض القدير» (0/ .)5١4‏ ولا يظهر. 
انظر: «علل الدارقطني» (0/ ق /١54‏ ب). 

(4) أي في روايته لحديث حفصة. واللفظ السابق رواية أبي داود. 

(5) (ق»دءت): اوشانه»). وهو تحريف. والمثبت من (ص) و«المسند». قال المناوي 
في «فيض القدير» (0/ 5 :)7١‏ «يعني: للبس ثيابه أو تناولها». 

ا 


فصل 

وأمّا قوله يكلة: «الشّوْم في ثلاث) الحديث؛ فهو حديثٌ صحيحٌ من 
رواية ابن عمر؛ وسهل بن سعدء ومعاوية بن حكيم رضي الله عنهب 17 

وقد رُوِيَ أنَّأم سلمة كانت تزيد: «السّيف)؛ يعني في حديث الزهري 
عن حنمزة وسالم عن أبيهما في الشُوء(؟). 

وقد أختلف الناسٌ في هذا الحديث؛ وكانت عائشةٌ أم المؤمنين رضي 
الله عنها تُْكِرُ أن يكون كلام النبيّ َل وتقول: إنما حكاه رسولٌ الله يكن عن 
أهل الجاهلية وأقوالهم. 


فذكر أبوعمر بن عبد البر9؟ من حديث هشام بن عمّار: حدثنا 


)١(‏ تقدم تخريج حديثي ابن عمر وسهل بن سعد. 
وحديث معاوية بن حكيم عن عمه حكيم بن معاوية: أخرجه الترمذي (51854)؛ 
وابن ماجه »)١1991(‏ وغيرهما. 
وفي اسم حكيم خلاف. وفي صحبته نظرء ومعاوية لم يُؤْثّر فيه توثيق» ولذا قال ابن 
حجر في «الفتح» (7/ 77): في إسناده ضعف». وانظر: «الإصابة» (7/ 54 .)١١‏ 
(؟) أخرجها معمر في «الجامع» »)4١١/1١(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد' 
(7378/9).: وابن ماجه .)١446(‏ والدارقطني في «غرائب مالك» كما في «الفتح» 
(77*/7). والظاهر أنها مدرجة؛ كما في «النكت الظراف» (778//6). 
ورويت مرفوعة من مرسل سالم بن عبد الله بن عمرء أخرجها النسائي في «الكبرئ» 
(4775).: على اختلافٍ في إسنادها. 
[(فرة في «التمهيد» (9/ 7584)., وأحمد (5/٠1417614010).؛‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (4/ 4١؟7)‏ وغيرهم. 
وصححه الحاكم (7/ 517/4) ولم يتعقبه الذهبي. 
هع ١‏ 


الوليد بن مسلمء عن سعيدء عن قتادةء عن أبي حسّان: أنَّ رجلين دخلا علئ 
عائشة وقالا: إن أبا هريرة يحدّتٌ أنَّ النبيّ بك قال: «إنما الطّيّرة في المرأة 
والدار والدّابة فطارت ششِقَة1!» منها في السماء؛ وشِِقَّةٌ في الأرض» ثمَّ 
قالت: كذّب ‏ والذي أنزل الفرقان علئ أبي القاسم ‏ من حدَّث عنه بهذاء 
ولكنّ رسول الله يك كان يقول: «كان أهلٌ الجاهلية يقولون: إِنَّ الطّيرة في 
المرأة والدّابة»» نم قرأت عائشة:ظإمَآ ابن مُصِبَةٍ في الْأَرْضٍ ولا 


ع 


«< 3 2 ا اسك 6 وده دم برص ماي 0 بز 
أنفسِكٌ إلَافي كنس ين َل أن تَبَرَأها إِنَّ لَك عَلَ أله ِبر 4 [الحديد: 
ا 

قال أبو عمر: وكانت عائشة تنفى الطيّرةء ولا تعتقدٌ شيئًا مثهاء حت 
5 2 1-0 0 20 و رت 
قالت لنسوةٍ كن يكرهن البناء بأزواجهن في شوال: ما تزوجني رسول الله كَل 
إلا في شرّالء وما دخل بي إلا في شوّاله فمن كان أحظئ مني عنده؟! 
وكانت تستحبٌ أن يدخانَ علئ أزواجهن في شرّال(). 

قال أبو عمر: وقولها في أبي هريرة: «١كَذَّبَّ)‏ فإنَ العرب تقول: كذبتٌ» 
بمعنئ غلطتٌ فيما قدَّرتَ» وأومَمْتٌ فيما قلتَّء ولم تظُّنَّ حقًا؟» ونحو 


هذاء وذلك معروفٌ من كلامه.7؟»؛ موجودٌ في أشعارهم كثيرًاء قال 


(1) أي: قطعة. مبالغة في الغضب والغيظء كأنها تفرّقت وتقطّعت قطعًا من شدة الغضب. 
«النهاية؛ (شقق» طير). 

(1) أخرجه مسلم .)١14717(‏ 

(9) (ت): «ولم يكن حقا». 

(4:) انظر: «صحيح ابن حبان» (1771)) و«الثقات» (5/ :.)١١4‏ واغريب الحديث» 
للخطابي (7/ 707)» و«النهاية» (كذب)» واخزانة الأدب) .)١917/0194/7(‏ 


١45 


كليم وبوت الل قنك مككة 2 وتظق نش الالمزكونيتلابل 
كذبتم وبيتٍ الله بُبْرَئْ محمدً29"0 ولمانْطاعِنْ دونه وتُناضِلٍ 
ونُسْلِمُه حنّئ نُصَرّع حوته ونُذهَلَعنأبنائنا والحلائلٍ 


وقال شاعرٌ من مَمْدان09: 
كذبتم ‏ وبي الله لاتأخدُونها مُراقَمةًمادامللسّيفِقائمُ 


وقال زُقَرٌ بن الحارث العببى 4©9): 
أفي الح أمّابَحْدَلُ وان بَحْدَلٍ فيحيا وما بِنٌ الزبير فيقْثَلُ 
قال الاترئ أن هذا ليس من بات الكذب الذي .هو هد الصّدق»وإنما 
يمُخْرجون بني هاشم من مكة إن لم يتركوا جوارٌ محمَّدٍ يِه فقال لهم 


.)7519 من لاميّته المتقدم بعضها (ص:‎ )١9707/5( في ديوانه‎ )١( 

)١(‏ أي: تُغْلَّب وتُقَهّر عليه؛ و«محمدًا؛ منصوبٌ بنزع الخافض. انظر: «الخزانة» 
(7/7). وتروئ: يُبَى محمدٌ؛ أي: يُفْهّر ويُغلّب. «اللسان» (بزا). ورواية الديوان 
في الموضع الأول: نبرا محمدًا. وفي الثاني: يخزئ محمدٌ. 

() وهوعمر بن براقة» فارسٌ همدان وشاعرها لعصره من كلمةٍ باذخة في «الإكليل» 
110/٠١‏ ). و«أمالي القالي» (177/7)؛ و«الوحشيات» (71)) و«الحماسة البصرية» 
5٠ /1(‏ ")» و«الأغاني» (199/71)» وغيرها. 

2 من كلمق حماسية: أنظر:«الحماسة» يكير المرزوقي (501559). 

١ /ا‎ 


أبو طالب: «كذبتم» أي: غلطتم فيما قلتم وظننتم. وكذلك معنئ قول 
الْهٌمْدانيٌ والعبسي. 

وهذا مشهورٌ من كلام العرب. 

قلت: ومن هذا قولُ سعيد بن جبير: اكذبٌ جابرٌ بن زيد) يعني في 
قوله: «الطلاقٌ بيد السيّد»(27 أي: أخطأ. 

ومن هنذا فول عبادة بن الصامت: «كذبَ أبو محمّد» لما قال: «الوتر 
واجب)(2 أي: أخطأ. 


وفي «الصحيح0() أن الى كل قال: «كدِّب أبو السّنابل»» لما أفتئ أنَّ 
الحامل المتوفئ عنها زوجها لا تتزوّج حتى تتم لها أربعة أشهر وعشرّاء ولو 


وضعت. 
وهذا كثير. 


والمقتصود: أنعائشة رفى الله عنها ردت هذا الحديت» وألكرته 
وخطات قائله7 4 , 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور »)73١١ /١(‏ وعبدالرزاق (// 779): وغيرهما. 

(؟) أخرجه أحمد (7105/6), وأبو داود(570)» وغيرهماء وص ححه ابن حبان 
(171). وأبو محمد هو مسعود بن زيد بن سبيع الأنصاري» له صحبة» سكن 
الشام. انظر: «الإصابة» (5/ 98). 

(9) الحديث في الصحيحين دون موضع الشاهد» وهو عند أحمد /١(‏ 57 5)) وعبد 
الرزاق (7/ 4 47)» والبيهقي (7/ 414)؛ وغيرهم من طرق موصولة ومرسلة. انظر: 
«السلسلة الصحيحة» (5/ا751). 

(4) نقل ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (117/ 107 1701) تعليقًا طويلًا لابن خزيمة في - 

١١ 


ولكنّ قولٌ عائشة هذا مرجوح(22: ولها رضي الله عنها أجتهادٌ في ردٌ 
بعض الأحاديث الصحيحة خالفها فيه غيدُها من الصحابة27). 

وهي رضي الله عنها لما ظنّت أنَّ هذا الحديث يقتضي إثباتٌ الطّيّرة التي 
هي من الشرك لم يَسَعْها غير تكذيبه وردّه؛ ولكنّ الذين رووه ممّن لا يمكنٌ 
0 5 007 اللية 5 2 3 
رد روايتهم» ولم ينفرد بهذا أبو هريرة وحده.؛ ولو أنفرد به فهو حافظ الأمَّة 
على الإطلاق» وكل ما رواه عن النبيّ يك فهو صحيح. بل قد رواه عن النبيّ 
يكِْةٌ عبد الله بن عمر بن الخطابء, وسهل بن سعد الساعديء. وجابر بن 
عيد الله الأنصاري» رضى الله عنهم» وأحاديثهم ف «الصحيح)77©. 

فالواجبٌ بيانٌ معن الحديث, ومباينته للطّيرة الشّركيّة. 

فنقول وبالله التوفيق: 

هذا الحديثٌ قد رُوِي علئ وجهين: 

أحدهما: بالجزم. والثاني: بالشرط. 

فأمّا الأول؛ فرواه مالك عن ابن شهابء عن سالم وحمزة أبني 

١ 2 5‏ 2 
عبد الله بن عمرء عن أبيهما أن رسول الله يَلِيةِ قال: «الشؤم في الدار والمرأة 
والفرس». متفقٌ عليه. 


- 2 توجيه تكذيب عائشة لخبر أبي هريرة» والاعتذار لهما. وأظنه من كتاب التوكل من 
«الصحيح»؛ وهو من جملة المفقود منه. 
)١(‏ انظر: «كشف المشكل» لابن الجوزي .)158/١(‏ 
(؟) وجمع هذه الأحاديث أبو منصور البغدادي والزركشي في كتابين مشهورين مطبوعين 
بنِي الثاني منهما علئ الأول. 
(*) وتقدم تخريجها. 
١‏ 


وفي لفظ فى «الصحيحين) عنه: «لاعدوئ, ولاصفر. ولاطِيّرة» وإنما 
الشؤم في ثلاثة: المرأة» والمّرسء والدار». 

وأمًا الثاني؛ ففي «الصحيحين» ابقنا عن سهل بن سعد» قال: قال 
رسول الله عله : «إنْ كان؛ ففي المرأة, والصرسىة والمسكن). يعلي: الشؤم. 
وقال البخاري: «إن كان في شيء22. 

وفي «صحيح مسلم؛ عن جابر مرفوعًا: «إن كان في شيء؟ ففي الرَّبْع؛ 
والخادم والفرس2©0, 


7 وفي «الصحيحين»17) عن ابن عمر مرفوعًا: «إن يكن من الشّؤم شي* 
حقا؛ ففى المٌّرسء والمسكن, والمرأة». 
وروئى زهير بن معاوية» عن غتبة بن حميدء قال: حدثني عبيد الله بن 
5 و 2 0-8 
أبي بكرء أنه سمع أنسًا يقول: قال رسول الله يَكِِ: «لا طِيّرة» والطيرة علئ من 
د 1 4 دخة 2/0 2 0 
تطبر وإن يكن في شيءٍ ففي المرأة» والدّار والفٌّرس). ذكره أبو عمر”©. 
وقالت طائفةٌ أخرئ: لم يجزم النينٌ كل بالشُْم في هذه الثلاثة» بل علّقه 
علئ الشّرط» فقال: (إن يكن الشؤم في شيء»» ولا يلزمُ من صدق الشَّرطيّة 


)١(‏ تقدم تخريج هذه الأحاديث. 

(؟) تقدم أنه عند مسلم بنحو هذا اللفظ. 

() في «التمهيد» (9/ 584) تعليقّاه ووصله الطبري في «تهذيب الآثار» (717- مسند 
علي)؛ والطحاوي في «مشكل الآثار» (7/ 48). وفي إسناده ضعف. 
وصححه ابن حبان (5177)) ومن طريقه الضياء في «المختارة» (5559). وقال ابن 
حجر في «الفتح» (57/5): في صحته نظر؛ لأنه من رواية عتبة بن حميد» وهو 
متتدلف فيه 


١١ه‎ 


صدقٌ كل واحل من مفرةيهاء فقد يصدقٌ الدلازم بين اللي 00 

قالوا: ولعلّ الوهم وقع من ذلك» وهو أنَ الراوي غَلِطء وقال: الشّوم 
في ثلاثة» وإنما الحديث: (إن كان الشؤم في شيءٍ ففي ثلاثة». 

قالوا: وقد أختلف علئ أبن عمرء والروايتان صحيحتان عنه. 

قالوا: وبهذا يزولٌ الإشكالء ويتبيّن وجهٌ الصواب. 

وقالت طائفةٌ أخرئ(1): إضافةٌ رسول الله يه السّوم إلىئْ هذه الثلائة 
مجارٌ وانّساعء أي: قد يحصل الشُوْم مقارنًا لها وعندهاء لا أنها هي في 
أنفسها مما يوجبٌ الشؤم. 

قالوا: وقد تكونٌ الدارٌ قد قفي الله عز وجل عليها أن يميت فيها خلقًا 
من عباده» كما يقدَّرُ ذلك في البلد الذي ينزلٌ الطاعونٌ به. وفي المكان الذي 
يكثرٌ الوباءٌ فيه» فيضافٌ ذلك إلا المكان عمجا وال خلقة عنده وقدرة 
فيه» كما يخلقٌ الموتٌ عند قتل القاتل» والسَّبِعَ والرّيّ عند أكل الآكل 
وشُرب الشارب. 

فالدارٌ التي يهلكُ بها أكثرٌ ساكنيها توصّفُ بالسّوْمء لأنَّالله عزّ وجل قد 
خضّها بكثرة من قبض فيهاء فمن كتبَ الله عليه الموتَ في تلك الدار حَسّنَ 
إليه كماع وسذكه إليهاة حبرل برشن روخ في المكان الذي كحت له انتما 
ساق الرجلّ من بلدٍ إلئ بلدٍ للأثر("© والبقعة التي قضيل أنه يكونٌ مدفتّه بها. 


)١(‏ (ص): (بين شيئين مستحيلين). 
(؟) وهم نفاة الأسباب من المتكلمين. 
(؟) كذا رسمها في الأصول. ولست منها على ثقة. 


١ املك‎ 


قالوا: وكذلك ما يوصفٌ من طول أعمار بعض أهل البلدان» ليس ذلك 

من أجل صحّة هواوء ولا طِبيب ثربة ولا طبع يزداة(١)‏ به الأجل» ويقصش 
تقراف راي الدسيساه قد عاق طلك المكان وني أن يسكته اطول علقه 
أعمارٌاء فيسوقهم إليه» ويجمعهم فيه» ويحبّبه إليهم. 

قالوا: وإذا كان هذا علئ ما وصفنا في الدُور والبقاع جاز مثلّه في النّساء 
والخّيل؛ فتكون المرأة قد قدّر الله عليها أن تتزرّج عددًا من الرجال؛ 
ويموتون معهاء فلا بد من إنفاذ قضائه وقدرهء حتئ إِنَّ الرجل ليّقْدِمُ عليها 
من بعد علمه بكثرة من مات معها(") لوجه من الطّمع يقودٌ إليهاء حتئ يتم 
قضاؤه وقدرٌه. فتوصفٌ المرأة بالشّؤم لذلك؛ وكذلك المّرسء وإن لم يكن 
لشيءٍ من ذلك فعلٌ ولا تأثير. 

وقال أبن القاسم: سئل مالك عن الشُّوْم في الفرس والدارء فقال: إِنَّ 
ذلك كذلك7" فيما نرئ كم من دار قد سكنها ناسٌ فهلكواء ثم سكنها 
آخرون فهلكوا. قال: فهذا تفسيره فيما نرئء والله أعلم7؟). 


وقالت طائفةٌ أخرئ: شوم الدار مجاورة جار السُّوء لها*»» وشَؤمٌ 


)١(‏ (تءص:): «يزادا. 

(١؟)‏ (قءد): (عنها». 

(فة في الأصول: «كذب». وهو تحريف. ولم ترد هذه الجملة في المصادر التالية التي 
نقلت كلام مالك. 

(5) انظر: «سئن أبي داود» (7477)» و«البيان والتحصيل» (11/ 7170): و«المنتقئ) 
للباجي (0/ 0595). 

(5) (تء ص): «جار الشؤم لها». 

١١ 


ّرس أن لا يُغزئ عليها في سبيل الله» وشؤمٌ المرأة أن لا تلد وتكونً سيّئة 
ث6 

وقال طائفةٌ أخرئء منهم الخطابي: هذا مستنئ من الطّيّرة» أي: الطّيّرة 
منهىٌّ عنها إلا أن يكون له دارٌ يكره سُكناهاء أو أمرأةٌ يكره صحبتهاء أو فرسش 
أو خادم؛ فليفارق الجميمٌ بالبيع والطّلاق ونحوه. ولا يقيمٌ علئ الكراهة 
والتأذّي به فإنه شؤه("). 

وقد سلك هذا المسلكٌ أبو محمد بن قتيبة في كتاب «مشكل الحديث» 
له”2» لما ذكر أنْ بعض الملاحدة أعترض بحديث هذه الثلاثة. 

وقال طائفةٌ أخرئ: الشّؤم في هذه الثلاثة إنما يلحقٌ من تشاءم بها وتطيّر 

قالوا:.ويدلٌ عليه حذيتٌ أنس: («الططّيرة علوم من نطيّر»20») وقد يجعل 
الله سبحاته تطث العبد.وتشاؤمه سيب لحلول المكروه بهه كما يجعل الثقة به 
والتوكل عليه وإفرادّه بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفم بها 
الشْد المتطير نه. 

وممٌ هذا: أنَّ الطّيرة إنما تضكر( الشركٌ بالله تعاليئ» والخوفٌ من 
)١(‏ انظر: «الجامع» لمعمر .)5١١/١١(‏ 
زفق انظر: «معالم السنن» (715/4)) و«أعلام الحديث» (7/ 1710/9). 
م (0م). 
(4) تقدم تخريجه(ص:٠١1968١).‏ 
(5) كذا في الأصول. ولعل الصواب: لما كانت تتضمّن. 

١م‎ 


يعر ارال عير ان واا ايا كا وار سا3 دا جا 
فيسرعٌ نوها فيه» لأنه لم يتدرّع من التوحيد والتوكل بَجْدَةٍ واقية؛ وكل من 
خاف شيئًا غيرَ الله سُلّطَ عليه» كما أنَّ من أحبٌّ مع الله غيرّه عُذَّبَ به. ومن 
رجا مع الله غيرّه حَذِلَ من جهته. وهذه أمورٌ تجربُها تكفي(1) عن أدلّتها. 

وَالتَّمسٌ لابدَ أن تتطيّرء ولكنّ المؤمنّ القويٍّ الإيمان يدف مُوجَب تطيّره 
الم سح اي رت 
« يِذ قتَ لان تَأسيهِدْ بأ من لطن لبي (00) إن نس له لط عَلَ 
ا (59) إِنَّمَاسْلْطَننُهُ. عَلَ الررت > 00 
وَألَِينَ هم يي مُمْرِكرت 4 [النحل: هه - .]1٠٠١‏ 

ولهذا قال آبن مسعود: «وما ما إلا يعني: من يُقارِبٌُ التطيِّر «ولكن 
لله يُذْهِبه بالتوكل)0©. 

ومن هذا قولّ زبّان بن سيّار: 
ار الطمو[ة ونا زياة لتخروناوفافهياخلة 
أقامكأن لقمان بنعاد أغار له سكيف ٠‏ مشية 
تقل انودلاطي إلا عل شتير وم والِوة 

قالوا: فالشّم الذي في الدار والمرأة والقّرس قد يكونُ مخصوصًا بمن 
تشاءم بها وتطيّر» وأمّا من توكّل علئ الله وخاقه وحده ولم يتطيّر ولم يدشاءم 
فإنَّ ارس والمرأة والدار لا تكون شما في حقّه. 


)١(‏ (ت): «تكفي وتغني». 
00( تقدم تخريجه؛ وتصويب وقفه على ابن مسعود (ص: .)١54815‏ 
١‏ 


وقالت :طاقفة اخرئ: معت( الحدية: إخباذ: كله عبن الآأسباب المثيرة 
للطّيرة الكامنة فى الغرائز» يعنى: أنَّ المثيرَ للطّيّرة فى غرائز الناس هى هذه 
العلائة» فأخبّرنا بها لتأحذ الحذرمنهاء فقال: «الشُّوم في الدار والمرأة 
والفرس»» أي: أنَّ الحوادتٌ التي تكثرٌ مع هذه الأشياء(21؛ والمصائبٌ التي 
تتوالئ عندهاء تقودُ الناسّ إلئ التشاؤم بهاء فقال: «السُّوم فيهاا, أي: أنَّ الله 
قد يقدّره فيها علئ قوم دون قوم. 

فخاطبهم كل بذلك لِمَا أستقرٌ عندهم منه وك من إبطال الطّيّرة وإنكار 
العدوئ؛ ولذلك لم يستفهموه في ذلك عن معنئ ما أراده يك كما تقدّم لهم 
في قوله: «لا يوردٌ المُمْرِضُ على المُصِعٌ)(: فقالواعنده: وما ذاك يا 
رسول الله؟ فأخبرهم أنه خاف في ذلك الأذئ الذي يُدْخِلّهِ المُمْرِضُ على 
المُْصِمٌ لا العدوئ؛ لأنه بك أمر بِالتَّوَادُهه وإدخال الشَّرور بين المؤمنين» 
وحْسْن التجاوز» ونهئ عن التقاطّع والتباغض والأذى. 

فمن أعتقدَ أنَّ رسول الله يكل نسب الطُيرةَ والشّْم إلئ شيءِ من الأشياء 
علئ سبيل أنه مؤثرٌ رٌ لذلك دون الله فقد أعظمٌ الفرية علئ الله وعلئ رسوله 
وض ضلالا بعيدا. 

و لني أبتدأهم بنفي الطَّيّرة والعدوئء ثم قال: «الشؤم في ثلاث»» قطعًا 
ادراقم الطيرهالساية في الثلائة لحي أحبر أ الوم يكوةفهاءفقال: دلا 
عدوى. ولا طيرة» والشّْم في ثلاثة» فابتدأهم بالمؤشر من الخبر تعجيلًا لهم 
بالاخبار يفساه العدوئ والطيرة المتوهمة من قولة: «الشّوْم في ثلاثة). 

)١(‏ (ت. ص): «هذه الثلاثة أشياء؛. 


(؟) مض تخريجه (ص: .)15١9‏ 
ه66١‏ 


وبالجملة؛ فإخباره يكل بالشّْم أنه يكونٌ في هذه الثلاثة ليس فيه إثباتٌ 
الطّيرة التي نفاهاء وإنما غايثه أنَّ لله سبحانه قد يخلنٌ منها أعيانًا مشؤومةً علئ 
مَنْ قارّبها وسكنهاء وأعيانًا مباركة لا يلحقٌ مَنْ قارّبها منها شؤمٌ ولا شرٌ. 

وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدًا مباركا يرّيان الخيرٌ على وجهه. 
ويعطي غيرّهما ولدّا مشؤومًا نذلَا يرّيان الشرّ علئ وجهه؛ وكذلك ما يُعْطَاهُ 
العبدٌ من ولايةٍ أو غيرهاء فكذلك الدارٌ والمرأةٌ والمٌّرس. 

وال سبحانه كال الخير والقة والدّعوه والتحومن» فيخلق يبعش هذه 
الأعيان سَُعودًا مباركة» ويقضي بسعادة مَّنْ قارّبها(١)»‏ وحصول اليِّمْن له 
والبركة» ويخلقٌ بعص ذلك نحوسًا ينتحسٌ بها مَنْ قارّبها. 

وكل ذلك بقضات وقدر» كما خلق سار الأسياب وريطها بمسيباتها 
المتضادّة والمختلفة؛ فكما("2 خلقٌ المِسْكَ وغيرّه من حامل الأرواح 
الطَّيبة(2» ولذَّذَ بها مَنْ قاّبها من الناس؛ وخلقٌ ضدّها وجعلها سببًا لألم 
مَنْ قارّبها من الناس. والفرقٌ بين هذين النوعين يُدْرَكُ بالحسٌء فكذلك في 
الدّيار والشّساء والخيل؛ فهذا لون والطّيّرة الشركيّة لون. 

فصل 

وأمّا الأئرٌ الذي ذكره مالك عن يحي بن سعيد: جاءت أمرأةٌ إلى 
رسول الله يِه فقالت: يا رسول الله؛ دارٌ سكنّاها والعددٌ كثيئ والمال وافر» 
فقلّ العدد. وذهبَ المال» فقال النبيٌ كل: «دعوهاء ذميمة». 


)١(‏ (دق): «قارنها». وهكذا في المواضع التالية. 
)١(‏ كذا في الأصول. ولعلها: «وكما». 
() جمع ريح أو رَوْح. 
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وقد ذكر هذا الحديتٌ غيرُ مالكِ من رواية أنسء أنَّ رجلا جاء إلئ 
رسول الله يكل فقال: يا رسول اللهء إِنَا نزلنا دارًا فكَدُرٌ فيها عددُناء وكثرت فيها 
أموالناء ثم تحوّلنا عنها إلئ أخرئء فقلّت فيها أموالّناء وقلّ فيها عددناء فقال 
رسول الله يكلهِ: «تحوّلوا عنها»27. 

فليس هذا من الطّيّرة المنهىّ عنهاء وإنما أمرهم يك بالتحؤّل عنها عندما 
وقمّ في قلوبهم منهاء لمصلحتين ومنفعتين: 

إحداهما: مفارقتّهم لمكانٍ هم له مستثقلون؛ ومنه مستوحشون. لِمَّا 
لحقهم فيه ونالهم عنده؛ ليتعجّلوا الرّاحةَ مما داحَلّهم من الجزع في ذلك 
المكان والحُزن والهلع؛ لأنَّ لله عر وجل قد جعل في غرائز الناس 
وتركيبهم أستثقال ما نالهم الشرٌّ فيه وإن كان لا سببَ له في ذلك؛ وحُحبّ من 
جر لهم علئ يديه الخيرُ وإن لم يُرِدذْهم به. 

فأمرهم بالتحوّل مما كرهوه؛ لأنَّ الله عرَّ وجل بعثه رحمة ولم يبعثه 
عذابًاء وأرسله ميسّرًا ولم يرسله معسّرًاء فكيف يأمرّهم بالمقام في مكانٍ:قد 
أحزنهم المقامٌ به واستوحشوا عنده؛ لكثرة من فقدوه فيه. لغير منفعةٍ ولا 
طاعةٍ ولا مزيد تقوئ وهدئ؟! 

لاسيّما(' وطولُ مقامهم فيها بعدما وصل إلى قلوبهم منهاما 
وصل - قد يبعُّهم ويقودهم إلئ التشاؤم والتطيّرء فيوقعُهم ذلك في أمرين 
عظيمين: 


)20( مايلي هي المصلحة الثانية. 
/اهه١‏ 


أحدهما: مقارفة217 الشرك. 


والشاني: حلولٌ مكروو آخخرٌ بهه10)؛ بسبب الطّيّرة التي إنما تلحقٌ 
المتطير. 

فحماهم يك بكمال رأفته ورحمته ‏ من هذين المكرومَيّن بمفارقة 
تلك الداره والاستبدال بهاء من غير ضر يلحقّهم بذلك في دنياء ولا نقص 
في دين. 1 

وهو كَكِهِ حين فَهِمَ عنهم في سؤالهم ما أرادوه من التعرّف عن حال 
رحلتهم عنها(؟» هل ذلك لهم ضار مؤدٌ إلئ الطَيّرة؟ قال: «دعوهاء ذميمة». 

وهذا بمنزلة الخارج من أرض بها الطّاعونٌ غير فار منه. 

ولو مُيِعَ الناسٌ الرحلة من الدار التي تتوالئ عليهم المصائبٌ فيها 
والمحنٌ وتعذّرٌ الأرزاق» مع سلامة التوحيد في الرحلة؛ للَّزِمَ ذلك كل من 
ضاق عليه رزقٌ في بلدٍ أن لا ينتقلّ عنه إلئ بل آخرء ومَنْ قلّت فائدةٌ صناعته 
أن لا ينتقلّ عنها إلى غيرها. 

فصل 
وأمًا قول النبيّ له للذي سل سيفه يوم أحد: شِمْ سيفك؛ فإني أرئ 
١ 2 5‏ عو 3 2 

السيوف سَنْسَلَ اليوم»47)؛ فهذه القصةٌ لم يكن الرجلٌ قد سَلَّ فيها السّيف» 


)١(‏ في الأصول: «مقارنة». بالنون. والمثبت أشبه. وهو لفظ الحديث. 
(؟) في الأصول: «احزنهم». وهو تحريف. 
قرف (ت» ص): امن غير ضرر يلحقهم بذلك في رحلتهم عنها». 
زفق تقدم تخريجه (ص: 5). 
١48‏ 


ولكنّ المّرسّ لوّح بذنبه» فسَلٌّ السيفء ولم يرد صاحيّه سَلَّه هكذا في 
القصة. 

ولاريب أن الحربَ جا وعد نينا 
امل الب لماعي 17 كاري السوف نكتل البوم. 

أحدها: أنَّ النيّ بلِِ أخبر عن ظنٌ ظنّه في ذلك» ولم يجمّل هذا دليلًا 
عامًًا في كل واقعةٍ تشبةٌ هذه» وإذا كان عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه ‏ وهو 
أحدٌ أتباع رسول الله كلِ ورجلٌ من أمّنه ‏ كان إذا قال: أظنٌ كذاء أو: أرئى 
كذاء خرج الأمرٌ كما ظنّه وحَيسسبَه؛ فكيف يُظَنُ برسول الله( يَكلِِ؟! 


الثاني: أن لني كان قد عَلِمٌ قبل مخرجه أن السيوف سَعُسَلٌ ويح 
القتال» ولهذا أخبرهم أنه رأئ في منامه بقرًا د ينتك0"» وعَلِمَ أنَّ ذلك شهادةٌ 
من قتل من أصحابه. 

الثالث: أنَّ الوحيّ الذي كان يَمْرفٌ به رسولٌ الله يكل الحوادتٌ والنوازلٌ 
كان مُْنِيًا له عن الإشارات والعلامات والأمارات وما في معناها مما يحتاجٌ 
إليه غيرُه» وأمّا من يأتيه خبرٌ السماء صباحًا ومساءً فإخباره بقوله: «أرى 
السيوفٌ سَتْسَل» لم يكن عن تلك الأمارة» وإنما وقع الإخبارٌ به عَقِيبهاء 
والشيءٌ بالشيء يُذْكر. 


)١(‏ (ت): «يظن رسول الله». ولعلها: بظن رسول الله. 
(؟) أخرجه البخاري (7577)) ومسلم (1717) من حديث أبي موسى. 


١ ادك‎ 


فصل 
وأمّا ما أحتجٌ به(١)‏ ونسبه إلئ قوله ككِ: «وقَدّت الحرب»» لما رمئ7") 
واقدٌ بن عبد الله الحضرميّ؛ «والحضرميٌ حضرت الحرب)؛ فكذبٌ عليه 
يكل وإنما قال ذلك أعداؤه من اليهود, فتطيّروا بذلك وتفاءلوابه7©؛ فكانت 
الطيّرة عليهم؛ ووقَدّت الحربٌ عليهم. 
فصل 
وأمّا أستقباله يك الجبلين في طريقه» وهما: مُسْلِح ومُخْرىى وتركُ 
العرور بينهماءوعدل ذآت اليمية4)©0فليس هذ آيشامن الطّيّرة وإنماهو 
من العدول عمًا يؤذي النفوس ويُشَّوّشٌ القلوب إلى ما هو بخلافه؛ كالعدول 
عن الاسم القبيح وتغييره بأحسنّ منه(*2» وقد تقدَّم تقريرٌ ذلك بما فيه كفاية. 
وأيضًاء فإنَ الأماكنَ فيها الميمونٌ المبارك والمشؤومٌ المذموم؛ فاطَّلعَ 
رسولٌ الله يك عل شؤم ذلك المكان, وأنه مكانٌ سوء؛ فنجاورّه إلى غيره» 
كما جاور الوادي الذي ناموا فيه عن الصّبح إلئ غيره» وقال: «هذا مكانٌ 
حَضَرَّنا فيه الشيطان)(» والشيطانُ يحب الأمكنة المذمومة ويتتابها. 


00 من يحتج لإثبات الطّيرة ويصححهاء وقد سلف احتجاجه (ص: 14)). 
() (ق): «رأئ». وهو تحريف. 
() انظر: «طبقات ابن سعد (7/ :)74٠‏ و«تفسير الطبري؛ (5/ 5 ٠7)؛‏ و«سيرة ابن 
هشام) .)١49/5(‏ 
(4) كما تقدم (ص: .)١594‏ 
(5) انظر؛ «الروض الأنف» ("/ /01). 
(5) أخرجه مسلم (180) من حديث أبي هريرة. 
٠؟ه١‏ 


وأيضًا؛ فلماكان المروة بين ذَيْنِكٌ التجبلين قد يشوف )١(‏ القلب. 

علئ أنّا نقول في ذلك قولًا كليًا نبيّنُ به سرّ هذا الباب» بحول الله وعونه 
وتوفيقه: 

أعلّم أنَّ بين الأسماء ومسئّياتها أرتباطًا قدّره العزيرٌ العليمء وألهّمّه 
نفوسٌ العباد» وجعّله في قلوبهم بحيث لا تنصرفٌ عنه» وليس هذا الارتباطً 
هو أرتباطً العلّة بمعلولهاء ولا أرتباط المقتضي الوجوب لمقتضاه وموجّبه» 
بل أرتباط تناب :وتشاكل أقتضعه حكمةٌ الحكيم. 

فل أن تر أسمًا قبيكًا إلا وبين مسمّاه وبيته زابطً من القبح> وكذلك 
إذا تأمّلتَ الاسم الثقيل الذي تنفرٌ عنه الأسماع» وتنبو عنه الطّباع» فإنك تجدٌ 
مسمّاه يُقَارِبُ أو يُلِمٌّ أن يُطابق. 


ولهذاامن المشهور علا السئة الناس: أن الألقاتٌ تنزل من السماء29). 
فلا تكادٌ تجدٌّ الاسم الشنيعَ القبيحَ إلا علئ مسمّى يناسبه. 
وفي ذلك قولٌ القائل: 


وَل أن أبِصَرَث عيناك ذا لقب إلا ومعناءًإن فكرت فى لقيذ0) 


)١(‏ (ق): «تشوف». (دءت» ص) (يشوق»). والمثبت من (ط). 
() انظر: «التمثيل والمحاضرة» (45)) و«مجمع الأمثال» (؟//181). 
(؟) ثاني بيتين في «نور القبس» (717) لبعض أصحاب ثعلب في هجاء المبرد. وهو في 
«المفردات» للراغب (44)) واشرح المقامات» للشريشي )١ 5 /١(‏ دون نسبة. 
وبمعناه في (محاضرات الأدباء» (7/ 555). 
لمك ١‏ 


وهد | كنيوًا ما يوجد أيضّ](؟ فى أسماء الأجناس. 


و 


والواضعٌ('" له عنايةٌ بمطابقة الألفاظ للمعاني» ومناسبتها لهاء فيجعلٌ 
الحروف الهوائيّة الخفيفة للمسمّىئ المُشاكل لهاء كالهواء» والحروفٌ 
الشديدة للمسكز المناسي ألهاء كالمكر وال حكن وإذا شايقت حركة 
المسكئ تابّعوا بين حركة:اللفظ» كالدٌوّران والغليان والتّرّوان» وإذا تكرت 
الحركة كرّروا اللفنظء كَمَلْفّلٌ وَوَلْرَلَ ودكدك ضرمي وإذا أكتكرٌ المست 
وتجمّعت أجزاؤه جعلوا في أسمه من الضَّمٌّ الدالٌ على الجمع والاكتناز ما 
يناسبٌ المسمّىء كالبُحُئر للقصير المجتمع الخَلْقَء وإذا طالّ جعلوا في 
أسمه29 من الفتح الدالٌ علئ الامتداد نظيرَ ما في المعدئ؛ كالحَسّنّق 
للطويل. نظا ذلك أكثر من أن #تترقٌب» وإنها أشرنا الها آدن إشار:(). 

وهذا هو الذي أراده من قال: بين الاسم والمسمّئ مناسبة2*0» فلم يفهم 
عنةبعضن المتاأخرين مراقه» فأخذ يشِنّمُ عليه بأنه لاتناشت طبعيا0) ييتهماء 
واستدل على إنكار ذلك بما لا طائل تحته(2)؛ فإنْ عاقلا لا يقول: إن 


)١(‏ (ت» ص): «ممايوجد). 

فق واضع اللغة. 

() (د»ءق): «المسمئى). وهو تحريف. 

(؛) انظر: «الخصائص» لابن جني (7/ 107 -118): وااجلاء الأفهام) ١15(‏ -197), 
و«بدائع الفوائد» »)١169(‏ و«تحفة المودود؛» »)١576١(‏ وازاد المعاد) (07177/5). 

(5) وهو عباد بن سليمان الصيمري. 

() (ت): «طبيعياا. 

(0) انظر: «المحصول» 218١ /١1(‏ 187)» و«الإبهاج» ))2191/١(‏ و«البحر المحيط» 
(/77): و«المزهر» للسيوطي (١//ا5).‏ 
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التناّبٌ الذي بين الاسم والمسمئ كالتناشب الذي بين العلَّة والمحلول» 
وإنما هو ترجيحٌ وأولويّةٌ تقتضي أختصاصٌ الاسم بمسمّاهء وقد يتخلّف عنه 
أقتضاؤها كثيرًا. 


والمقصود أنَّ هذه المناسبة تنضمٌ إلئ ما جعل الله في طبائع الناس 
وغرائزهم من الثّفرة من الاسو(1) القبيح المكروه» وكراهته. وتطيّر أكثرهم 
به» وذلك يوجبُ عدم ملابسته ومجاوزته إلئ غيره؛ فهذا أصلٌ هذا الباب. 

فصل 

وأمّا كراهيةٌ السلف أن بُنْبَعَ الميّتُ بشيءٍ من الدارء أو أن يُدْحَلَ القبرّشي* 
مَسّته الناره وقول عائشة رضى الله عنها: «لا يكونٌ آخرٌ زاده أن تنْبعوه بالنار»0)؛ 
فيجرة أن يكوت كراعتهم اتلك سفافة الإحدات لما لم يكن في عصر الرسول 
لي فكيف وذلك مماينْتِجُ0" الطيرة به والظّونَ الرديّة بالميت؟! 

وقد قال غيرٌ واحبٍ من السلف. منهم عبد الملك بن حبيب وغيره: إنما 
كرهوا ذلك تفاؤلا بالنار في هذا المقام أن تَتُبعه49). 

وذكر أبن حبيب وغيره أنَّ النبيّ بكِ أراد أن يصلي علئ جنازة» فجاءت 


أمرأة 


مرأةٌ ومعها ِجْمَّره فما زال يصيحٌ بها حتئ توارت بآجام المديئة0» 


)١(‏ مهملة في (د). (ق): ابين الاسم». وهو تحريف. 

.)١15571:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) (ق»دءت): «يبيح». والمثبت من (ص) أشبه. 

(4) انظر: «تفسير غريب الموطأ» لابن حبيب (؟557/1). 

)2( أخرجه عبد الرزاق (*/ ))57١‏ وابن أبي شيبة (7/ 7177)» وابن قانع في المعجم - 
١57‏ 


قال بعضٌ أهل العلم: وليس خوقُهم من ذلك علئ المّتء لكن علئ 
الأحياء المجبولين علئ الطّيّرة: للا تحدّثهم أنفسّهم بالميّت أنه من أهل 
النار» لما رأوا من النار التي تَتْبَعَه في أول أيّامه من الآخرة. ولا سيّما في 
مكانٍ يراد منهم فيه كثرةٌ الاجتهاد للميّت بالدعاء؛ فإذا لم يب له زادٌ غيذه 
فيظثون أنَّ تلك النار من بقايا زاده إلى الآخرة» فتسوءٌ ظنوتُهم به» وتنفرٌ عن 
رحمته قلوبهم في مكانٍ هم فيه شهداءً الله؛ كما جاء في الحديث الصحيح 
لما مُرّ علئ النبي وك بجنازةٍ فأثنوا عليها خيرًاء فقال: «وجبّت), فقالوا: ما 
وجبّت؟ قال: «وجبّت له الجنة» أنتم شهداءٌ الله في الأرضء من أثنيتم عليه 


خيرًا وجبّت له الجنة» ومن أثنيتم عليه شدًا وجبّت له النار) 2١7‏ 
حيرا 2 وين الميدع عليه اسر ال جه 2 


وفي أثر آخر: «إذا أردتم أن تعلموا ما للميت عند الله فانظروا ما يتبعه 
من حسر العناء) 270 , 
فقالت عائشة رضى الله عنها: لا يكونُ آخٌ زاده من الدّناء والدعاء أن 


- الصحابة» »)١١9/7(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (7774) من حديث حنش بن 
المعتمر مرسلا. 
ولا تصحٌ للمعتمر صحبة» بل ضمَّفه البخاري وطائفة. انظر: «الإصابة» (515/5): 
و«أسد الغابة» (؟/ 06)» و«التهذيب» (9/ 09). 
ويروى من حديث حنش عن أبيه. أخرجه الطبراني في «الكبير» :)77١/7(‏ ولا 
أراه محفوظاء وأبوه لا يعرف. انظر: «الإصابة» (5/ .)١9/5‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (115717)؛ ومسلم (444) من حديث أنس. 

(7) أخرجه مالك (75770) من قول كعب الأحبار بإسنادٍ صحيح. 
وروي مرفوعًا من حديث عليء أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (1/ 4 037910 
ولايصح. انظر: «السلسلة الضعيفة» .)١57(‏ 


١ 


تتبعوه بالنار» فتهيّجوا بها خواطرٌ الناس؛ وتبعثوا ظنوتّهم بالتطير بالنار 
والعذاب. والله أعلم. 

وأمّا تلك الوقائعٌ التي ذكروها مما يدل على وقوع ما تطيّر به مَنْ تطيّره 
فنعم» وهاهنا أضعافُها وأضعافُ أضعافها. 

وإلسنا 0+ مواقةة القضاء والقادر الهذه الأسساب وغيرها كيرا» ومواققة 
حَزْر الحازرين وظنون الظَائَّين ورّجْر الزاجرين للقَّدّر أحيانًا مما لاينكره 
أحلد. 

ومن الأسباب الي توجبٌ وقوع المككروه؛ الطّيّرة كما تقدّم وأن 
الطيرة علئ من تطبر ولكن نصّبَ الله سبحانه لها أسبابا يُْقَُ بها مُوجَيُها 
وضررهاء من التوكّل عليه وحسن الظّّ به» وإعراض قلبه عن الطّيّرة» وعدم 
آلتفاته إليها وخوفه منهاء وثقته بالله عز وجل. 

ولبينا نكة أنهذهالأمور ظقون وتكمين وعَدسٌ خض وساكان 

وليس كل ما تطيّر به المتطيّرون وتشاءموا به وقعٌ جميعه وصَدَّقء بل 
أكثرُه كاذب؛ وصادقه نادر؛ والناسٌ في هذا المقام إنما يعزّلون(١2‏ وينقلون 
ما صحّ ووقّع ويعتنونٌ به» فيُرى كثيراء والكاذبٌ منه أكثرٌ من أن يُنْقَل. 

قال ابن قتيبة: مِنْ شأن [الناس](1) حفظ الصّواب للعجّب به والضّغف 
)١(‏ (ت): «يقولون». 
زفق ليست في الأصول. 

١66 


والااستغراب» وتنامي الخطأ. 
ع 


قال: ومن ذا الذي يتحدَّتُ أنه سأل منجّمًا فأخطأ؟! وإنما الذي يُتَحَدَّتُ 
ديعل ال ساله قاصابة 


قال: والصوابٌ في المسألة إذا كان بين أمرين» قد يقعٌ للمعتوه والطّفل» 
فضلا عن أولى العقل(2. 
وقد تقدَّم من بطلان الطَّيّرة وكذبها ما فيه كفاية. 


وقد كانت عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله تستحبٌ أن تتزمّج المرأةٌ أو ل 
بها في شوّالء وتقول: ما تزوجني رسو ل الله يكهإلا في شوّالء فأيّ نسائه 


عو 
2 


كان أحظى عنده مئّي؟!2"0: مع تطيّر الناس بالنكاح في شوّال. 
3 2 : 0 2 
وهذا فعل أولي العزم والقوّة من المؤمنين» الذين صم توكلهم علئ 
الله واطمأنت قلوبّهم إلئ ربّهم» ووثقوا به وعلموا أن ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن» وأنهم لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم» وأنهم ما أصابهم من 
مصيبة إلا وهي في كتاب 7" من قبل أن يخلّقهم ويُوجدهمء وعلموا أنه لا 
بد أن يصيروا إلئ ما كتبه وقدّره» ولا بد أن يجري عليهم؛ وأنَّ تطيّرهم لا يرد 
قضاءه وقدرّه عنهم» بل قد يكونٌ تطيِّرهم من أعظم الأسباب التي يجري 
عليهم بها القضاءٌ والقدرء فيُعِينونَ علئ أنفسهم؛ وقد جرئى لهم القضاءٌ 
والقدر بأن نفوسّهم هي سببٌُ إصابة المكروه لهم؛ فطائرُهم معهم. 


(1) انظر: «القول في علم النجوم؛ للخطيب (195): و«رسائل اللجاحظ؛ (6/ 511). 
فق تقدم تخريجه (ص:9551١).‏ 
2 (ص): «في كتاب الله). 
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وأمّا المتوكّلون علئ الله» المفرّضون إليه. العالمون به وبأمره» فنفوسشهم 
أشرفٌ من ذلك وهممُهم أعلئ» وثقتّهم بالله وحسنٌ ظنّهم به عَدَّةٌ لهم وقوٌة 
وجُنّة مما يتطيّر به المتطيّرون» ويتشاءمٌ به المتشائمون؛ عالمون أنه لا طيرٌ 
الأطية :و لحيو إلآ خيدم ولا إل غيةه» الا له الخلقٌ والأمر تارك اللهرب 
العالمين. 

ومماكان الجافاية تطكرون يه ويتشاءمون:فهه: القطاس 10كيوككما 
يتشاءمون بالبوارح والسّوانِح. 

قال رؤبة بن العجّاجٍ يصف فلاة: 

* قطعتّها ولا أهابٌ التطاسا *#(5) 

وقد أغتدي قبل الخُطاس بهيكل- شديدٍ مَقكٌ الجئْب فَعْع المُتَطْقٍ 


أراد(؟» أنه كان ينتبهٌ للصّيد قبل أن ينتبه الناسٌ من نومهم؛ لعلًّا يسمّع 


)١(‏ انظر: «المعاني الكبير» (31/1: 1186)» و جمهرة اللغة» (870)؛ و«الأزمنة 
والأمكنة» (7/ 707)؛ و«العمدة» لابن رشيق .)1١757(‏ 

(؟) كذا في الأصول. ولم أجده. والمشهور في هذا الباب قوله: 

* ولا أبالي اللّجَم العَطُوسا * 

انظر: ديوانه (1/ا)» و«تهذيب اللغة»(7/ 656 ١7/1١٠).؛‏ و«العباب» (عطس»)» 
و«المعاني الكبير»» و«خزانة الأدب؛) (7/ 71/4). وفي روايته اختلاف. 

فق ديوانه (19/7). 1 

00( (ت): «أي»2. 


١هدال/‎ 


عطاسًا فيتشاءم به. 

وكانوا إذا عطس من يحبّونه قالواله: عُمْرًّا وشبابّاء وإذا عطس من 
يعضونه فالواله: وزيا وتكاا010. والوزي بالق :ذاء بيصي الكيد 
فيفسدّهاء والّحَابٍ كالسّعال» وزنا ومعنى. ْ 

وكان الرجلٌ إذا سَمِع عطاسًا يتشاءمٌ به» يقول: بك لا بي» أي: أسألٌ الله 
أن يجعل شوم عطاسك بك لا بي. 

وكان تشاؤمهم بالعطْسة السّديدة أشدَّ كما يحك عن بعض الملوك أنَّ 
مسامرًا له عطس عطسة شديدةٌ راعته» فخضب الملكء» فقال سميئه: والله ما 
تعمّدتٌ ذلك؛ ولكنّ هذا عطاسي, فقال: والله لئن لم تأتني بمن يشهدٌ لك 
بذلك لأقتلتّك, فقال: أخرجني إلئ الناس لعليٌ أجدٌ من يشهدٌ لي» فأخرجّه 
وقد وكّل به الأعوان» فوجدٌ رجلاء فقال: يا سيّدي نشدئك بالله. إن كنت 
سمعتَ عطاسي يومًا تشهدٌ لي به عند الملك؛ فقال: نعم, أنا أشهدٌ لك. 
فنهض معه» وقال: أيها الخلك» أنا أشهد أن هد الرجل غطسى بيو افطان 
ضرسٌ من أضراسه! فقال له الملك: عد إلئ حديئك و مجلسك7). 

فلمًا جاء الله سبحانه بالإسلام» وأبطّل رسوله يكل ما كان عليه الجاهليةٌ 
من الضلال؛ نهئ أمّته عن التشاؤم والتطيّرء وشرّع لهم أن يجعلوا مكان 
الدعاء علئ العاطس بالمكروه دعاءً له بالرحمة؛ كما أمر العائن أن يدعو 
بالتبريك للمَعِين. 
(1) انظر: «البصائر والذخائر» (8/ 166). والمشهور أنَّ ذلك يقال عند السعال. انظر: 

«أمالي القالي» (؟/١757):‏ واتهذيب اللغة» (5/ 27/4) وغيرهما. 
(1) انظر: «الأغاني» (7/ /57)» و«التذكرة الحمدونية» (9/ .)07"9٠‏ 
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ار لو 
بالمغفرة والهداية وإصلاح البال» فيقول: «يغفرٌ الله لنا ولكم)(١2‏ أو: 
«يهديكم الله ويصلح بالكم)("). 

فأما الدعاء بالهداية» فلمّا أنه أهتدى إلئ طاعة الرسول يِه ورَغِبَ عمًا 
كان عليه أهلٌ الجاهلية» فدعا له أن يثيّه الله عليهاء ويهديه إليها. 

وكذلك الدعاء بإصلاح البال» وهي حكمةٌ جامعةٌ لصلاح شأنه كله 
وهى من باب الجزاء علئ دعاته لأخيه بالرحمة» فناسبّ بأن يجازيه بالدعاء 
له بإصلاح البال. 

وأَمَا الدعاء بالمققرة» فجاء بلفظ يشمل العاطسٌ والمشكّت» كقوله: 
«يغفرٌ الله لنا ولكم»؛ ليتحصّل من مجموع دعوتي العاطس والمشمّت لهما 
المغقرة والرحمة مما: 

فصلواتٌ الله وسلامه علئ المبعوث بصلاح الدنيا والآخرة. 


ولأجل هذا والله أعلم ‏ لم يَوْمَر بتث يتا من لم لله2")؛ فإن 


)١(‏ ورد هذا في أحاديث مرفوعة لا يثبتٌ منها شيء؛ وصمّ عن غير واحدٍ من الصحابة 
موقوفًا. انظر: «المستدرك» (7770877/54)» ولاعمل اليوم والليلة» للنسائي 2»7١11(‏ 
1 واعلل ابن أبي حاتم (؟/ 47 ؟)) و«علل الدارقطني» 
4 رض" 

48 أخرجه البخاري (1774) من حديث أبي هريرة. وهو أحسن وأصحٌ ما ورد في باب 
تشميت العاطس. 

() واختلفوا: هل يستحبٌ لمن عنده أن يذكّره بالحمد؟ مال المصنف إلئ عدم تذكيره؛ - 

١ الك‎ 


الدعاء له بالرجعة نسمة» فلا يستستها من لي يحمد اللا بريشكيّه عار هذه 
النعمة» ويتأسّىْ بأبيه آدم؛ فإنه لما نُفِنَّت فيه الروحٌ وبلفّت إلى خياشيمه 
غطسٌء:فألهمه .ريه تبارك وتعال' أن تَطَّقٌّ جمدم :ققال: الحمد لله».فقال الله 
سبحانه: يرحمك الله يا آده(21. 


فصارت تلك سن العاطس(22) فمن لم يحمد الله لم يستحقٌ هذه 
الدعوة. 

ولمّاسبقت هذه الكلمةٌ لآدم قبل أن يصيبه ما أصابه كان مآنّه إلئ 
الوحمة؛ وكإن ما جر عار مسا و ؤال4 فإن الرحمة محيقت العقوية وخلبت 
الغعضب. 

ع م ء 3 

وأيضًا؛ فإنما أمِرّ العاطسٌ بالتحميد عند العطاس لأن الجاهلية كانوا 
يعتقدون فيه أنه داء» ويكرهٌ أحدُّهم أن يعطسء ويودٌ أنه لم يصدّر منه. لِمّا 

2 

في ذلك من الشؤمء وكان العاطس يحبس نفسّه عن العطاسء ويمتنعٌ من 
ذلك جهدّه. من أعتقاد جَهّالهِم فيه. 

ولذلك ‏ والله أعلم ‏ بنّوا لفظه علا بناء الأدواء؛ كالزُكام والسّعال 
والدٌوار والسّهام”2 وغيرهاء فأَعْلُِوا أنه ليس بداءء ولكنه أمرٌ يحيّه لله وهو 


- لأن النبي كَل لم يذكّر الذي عطس ولم يحمد الله. انظر: «زاد المعاد؛ (447/5)» 
واعارضة الأحوذي» /٠١(‏ 300)» و«الفتح» .)111/1١(‏ 
)000( كما تقدم (ص: 19). 
)١(‏ كذا في الأصول. وفي (ط): «العطاس». 
9) وهو الشتر وكير اتلون ودبول الاعفين. وهو ايشاداة ياد الإبل. «التبان» 
(سهم). 
١‏ 


نعمةٌ منه يستوجبٌ عليها من عبده أن يحمدّه عليها. وفي الحديث المرفوع: 
«إنَّ الله يحب العطاسٌ ويكرةٌ التثاؤب)000. 


والعطاس ريح مختنقةٌ17) تخرّج وتفتحٌ السَّدَد من الكبد. وهو دليلٌ 
خير للمريض 7" مُؤِْنٌ بانفراج بعض علّده؛ وفي بعض الأمراض يُسْتَْمَلُ 
ما يُحَطّسٌ العليل؛ ويجْعَلُ نوعًا من العلاج ومُعِينًا عليه(؟». وهذا(* قدرٌ 
زائدٌ علئ ما أحبّه الشارعٌ من ذلك؛ وأمرٌ بحمد الله عليه» وبالدعاء لمن صدرٌ 
منه وحَهِد الله عليه. 

ولهذا والله أعلم يقال: شمَّته إذا قال له: يرحمك الله» وسمّته» 
بالمعجمة وبالمهملة» وبهما رٌوِي الحديث. 

ما السميت_ بالمهملةعة قير تنعيل من الشَمت الذي براذسه حسن 
الهيئة والوقار» فيقال: لفلانٍ سَمْتٌ حسن. 

فمعق «سكِّتٌّ:العاطس»: وقرئه وأكرمته وتأدّبتٌ:معه بآدب الله ورسولة 
في الدعاء له لا بأخلاق أهل الجاهلية من الدعاء عليه والتطيّر به والتشاؤم 
منه. 

وقيل: «سمّته»: دعا له أن يعيدّه الله إلى سَمْته قبل العُطاس من الشّكون 
والوقار وطمأنينة الأعضاء؛ فإنَّ في الحُطاس من أنزعاج الأعضاء واضطرابها 


)١(‏ أخرجه البخاري (5171) من حديث أبي هريرة. 
(؟) (ت): ا١منخلقة»,‏ 
() (ق): «دليل جيد للمريض». 
(؛) انظر: «زاد المعاد» (4/ 85)96). 
)2 في الأصول: «هذا». 
الاه١‏ 


ا لدم 
أن يعيدّه إلئْ سَمْته وهيئته(١).‏ 

وأمًا التشميت ‏ بالمعجمة . فقالت طائفةٌ منهم أبن السّكّيت وغيره: إنه 
بمعنئ التسميتء وإنهما لغتان. ذكر ذلك في كتتاب «القلب والإبدال»2"0) ولم 
يذكر أيهما الأصلء ولا أيهما البدل. 

وقال أبوعلي الفارسي: المهملة هي الأصلٌ في الكلمة؛ والمعجمة بدلٌ 
منها. واحتجٌ بأن العاطسّ إذا عطس أنتفّش وتغيّر شكلٌ وجهه. فإذا دعاله 
فكأنه أعاده إلى سَمْته وهيئته امد 60 

وقال تلميدٌه آبن جنّى(4): لو جعّل جاعلٌ الشَّينَ المعجمة أصلاء وأخدّه 
من الشّوامت ‏ وهي القوائم ‏ لكان وجهًا صحيحًاء وذلك أنَّ القوائمَ هي 
الى تحمل الْفْرسٌ وتحوء» وبهاحصمتثه»وغى قواقه:تكأنه إذا دعااله فقد 
أنهضّه وثبّت أمرّه وأحكم دعائمه. 

وأنشّد للنابغة ج200 

* طَوْعٌ الشَّواتِ من خوفٍ ومن صَرَهٍ 90) 


.)3١1//١١( واعارضة الأحوذي»‎ »)١١40( انظر: «القبس»‎ )١( 

(0) (41- الكنز اللغوي). 

() انظر: «شرح الحماسة» للمرزوقي (7949). 

(4) في «التنبيه علئ شرح مشكلات الحماسة» .)١594174(‏ وقد شرح ابن جني كتاب 
ابن السكيت فى القلب والإبدال» فلا ريب أنه بسط ذلك هناك. 

(5) (قءت): «النابغة». 

() ديوانه (14). وصدر البيت: 


1١ ”ماه‎ 


يك 


وقالت طائفة منهم أبن الأعرابي: هو من قولهم: أَشْتَمَيَثْ10) الإبلء إذا 


وقالت فرقةٌ أخرئ: معن «#شكَتٌ العاطس»: أزلتٌ عنه الشّماتة(1). يقال: 
مرّضت العليل؛ أي: قُمت عليه ليزول مرضّه. ومثله: قذّيت عينه» أزلت قذاها. 
00 فى ذلك؟ 


والمقصود 0 من العٌطاس! اوراس امار الاني واد 
الإسلام23: وأخبر النبيٌ كَل أنَّ الله يحب العطاس» كما في ((اصحيح 
5 * فارتاع من صوت كلَّابٍ فبات له * 


)١(‏ (ت. د): «اشمت». تحريف. قال ابن الأعرابي الأشعمات أول الشعن» وإبل 
مشتمتة؛ إذا كانت كذلك. «التكملة») (شمت). 

(؟) من قوله: «هو من قولهم» إلئ هنا ساقط من (ق). 

() أثر الصنعة على البيت لائح؛ ولم أجده في مصدر آخر. 

(4) انظر: «البيان والتحصيل» .)١4١/١11(‏ و«الاستذكار» »)١79/71/(‏ و«التمهيد» 
3”7”4/1)). وعنه ابن الجوزي في «#غريب الحديث» ))01:/١1(‏ واكشف 
المشكل؛ /١(‏ 717/17). 1 

(0) (ت): «التطير بالعطاس». 

)0 في طرة (ق) حاشية بخط نعمان الآلوسي: «أقول: وشبيه هذا ما يعتقده الرافضة من 
التفاؤل بالعطستين والتشاؤم بالعطسة الواحدة؛ فإذا همّ بفعلٍ فعطس هو أو غيره مرَّةٌ 
فإنه لا يمضي علئ فعله أو مرّتين فإنه يفعل» وهذا كاستخارتهم بالسبحة». 

١ ازفك‎ 


البخاري)7(١2‏ من حديث أبي هريرة عن النبي كَل قال: «إنَّ الله يحبٌ العطاسٌس 
ويكرةٌ التثاؤبء فإذا تثاءب أحدّكم فليستره ما أستطاع, فإنه إذا فتحّ فاه فقال: 
آه آه. ضَحِك منه الشيطان). 
فصل 

وأمّا قوله :١لا‏ يرد مُْمْرِضٌ على مُصِعٌا. فِالمُمْرِضٌ الذي إبنه 
هراض والمُصِحٌ الذي إبله صِحَاح. 

وقدظنّ بعضُ الناس أن هذا معارصٌ لقوله: «لاعدوئ ولاطِيّرة»» 
وقال: لعل أحد الحديثين نسّخ الآخرء وأورد الحارثُ بن أبي ذُباب - وهو 
أبن عم أبي هريرة رضي الله عنه ‏ عليه جمعه بين الرّوايتين» وظنّهما أنهما(") 
متعارضتان. 

فروئ الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء قال: كان أبو هريرة 


ار ان 


يحدّثنا عن رسول الله ككل «لاعدوئ. ثم حدَّثنا أنَّ رسول الله يلا قال: (لا 
يُورِدُ مُمْرِضٌ على مُصِحٌ». قال: فقال الحارثٌ بن أبي ذُباب ‏ وهو آبن عم 
أبي هريرة -: قد كنثٌ أسمعٌك يا أبا هريرة تحدّئنا حديئًا آخر قد سكت عنه» 
كنت تقول قال رسول الله 6ة: (لاعدوئ»: فأي' أبو غريرة أن يحدث 
بذلك» وقال: «لايُورِهُ مُمْرِضُ علئ مُصح». فماراه الحارثُ في ذلك حتئ 
غضب أبو هريرة ورَّطَنَ بالحبشيّة» ثم قال للحارث: أتدري ما قلتٌ؟ قال: 
لاء قال: إني أقول: أبَيتٌ أبَيتُ. فلا أدري7" أنسي أبو هريرة أو نسّخ أحدٌ 


ل لشسنضاة” 
(؟) كذا في الأصول. 
() قائل هذا أبو سلمة. 
5 /ا6١‏ 


القولين الآخر؟(©2. 


قلت: قد آتفق مع أبي هريرة: سعدٌ بن أبي وقاص١(",‏ وجابر بن 


عبد ة وعبدٌ الله وخ عبايس 490 وأنس بسن مإنك60) وعمير بن لين 


رضي الله عنهم» علئ روايتهم عن النبي يَكُِ قولّه: «الاعدوئ2"200, 
وحديتٌ أبي هريرة معفوظ عده اذ فاك من روابة أوثق أصحانه 


وأحفظهم: أبي سلمة بن عبد الرحمن77)» ومحمد بن سيرين(57)) وعبيد الله 


ابن عبد الله بن عتبة(١١2؛‏ والحارث بن أبى ذُباب2117, 


.)١961٠١ تقدم تخريجه(ص:‎ )١( 

(؟) تقدم تخريج حديثه (ص: .)151١‏ 

(؟) أخرجه مسلم (577). 

(4:) أخرجه أحمد »)7378/١(‏ وابن ماجه (70617"4)» وغيرهما. 

)0( أخرجه البخاري (01/07)) ومسلم (51774). 

(7) كذا في الأصولء و«التمهيد» لابن عبد البر(97/754١)»‏ وهو مصدر المصنف. وهو 
تحريف. والصواب: اعمير بن سعد». أخرج حديثئه ابن عبد البر» وأبو يعلئ في 
«المسند» (1580)) و«المفاريد» (91)): وابن حبان في «الثقات» (9/ 0٠9‏ 
والطبراني في «الكبير» (11/ 4 0)» وأبو نعيم في «الحلية» )١6١ /١(‏ من طريق 
حماد عن أبي طلحة الخو لاني عنه. وفي إسناده ضعف. 

(1) وروي من حديث جماعةٍ آخرين من الصحابة. 

(8) أخرجها البخاري (/!01/1) ١/ا/ا0))‏ ومسلم (0373770 01771 

)0( أخرجه مسلم (7771). 

.)57177( أخرجه البخاري (01/04)» ومسلم‎ )٠١( 

.)51517١1( كما في رواية مسلم‎ )١١( 

١ ولاه‎ 


ولم يتفرّد أبو هريرة بروايته عن النبيّ يك بل رواه معه من الصحابة من 
ذكرناة. 

وقوله: ١لايُورِدُ‏ مْمْرِضٌ علئ مُصِحٌ) صحيحٌ أيضًاء ابت عنه يَلِ. 

فالحديئان صحيحانء ولا نسم ولا تعارضّ بينهما بحمد الله بل كل 
منهما له وجه. 

وقد طعن أعداءٌ السنّه في أهل الحديث. وقالوا: يرؤُونَ الأحاديتٌ التي 
ينقضُ بعضُها بعضًا ثم يصحّحونهاء والأحاديث التي تخالفٌ العقل. 

فاتتدبَ أنصارٌ السنة للردٌ عليهم؛ ونفي التعارض عنن الأحاديث 
الصحيحة. وبيان موافقتها للعقل. 

قال أبو محمد بن قتيبة في كتاب «مختلف الحديث1(0) له: 

«قالوا: حديثان متناقضان. 

قالوا: رويتم عن رسول الله يك أنه قال: «لا عدوى ولا طِيّرة»» وأنه قيل 
له: إنَّ اقب تق بوَشْفَّر البعير("» فتَجْرَبُ لذلك الإبل؛ فقال: «فما أعدى 
الأول؟002") هذا أو معناه. 


)١(‏ (0م-غ6م). 

( انب أل شي يظور من الجرب. وجمعها .لتاق قب). 

(6) أخرجه أحمد (؟/0717» وأبويعلئ (3115)؛ وغيرهماء من حديث أبي زرعة عن 
أبي هريرة. وصححه ابن حبان (5119). 
وروي عن أبي زرعة عن صاحب له عن ابن مسعود. أخرجه أحمد .)45٠ /١(‏ قال 
أبو حاتم في «العلل» (؟/ 7 ا«وهو أشبه بالصواب». وانظر: «تاريخ يحي بن 
معين» (7/ 51/١‏ - رواية الدوري). 


١ كلاه‎ 


ثمّ رويتم في خلاف ذلك: "لا يُورِد ذو عاهةٍ على مُصِحٌ)217, وافِرٌ من 
المجذوم فرارّك من الأسد)(”» وأتاه رجلٌ مجذومٌ ليبايعه بيعة الإسلام» 
فأرسلٌ إليه البيعة(") وأمره بالانصراف249: ولم يآذن له(): وقال: «الشُوْم 
في المرأة والدَّار والدايّة»7©. 

قالوا: وهذا كله مختلف لا يُشْبِهُ بعضه بعضًا. 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس في هذا أختلاف, ولكلّ واحلٍ 
معنى في وقتٍ 7(" وموضع. فإذا وُضِعّ موضعّه زال الاختلاف. 

والعدوئ جنسان: 

أحدهما: عدوئ السجُذام؛ فإنَّ المجذوه( تشتدٌ رائحثه حتئ يُسْقِمَ من 
أطال مجالستّه ومؤاكلتّه. وكذا المرأة تكونُ تحت المجذوم فتضاجمُه في 
شعارٍ واحدء فيوصِلٌ إليها الأذئ, وربّما جَذِمَتء وكذلك ولدّه ينزعون في 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في (غريب الحديث! (711/7) من مرسل أبي المليح. وتقدم 
بلفظ: «لا يورد ممرض على مصح».؛ وهو في «الصحيح». 

(؟) تقدم تخريجه(ص:١١١15١).‏ 

(*) «تأويل مختلف الحديث): «بالبيعة). 

(4) تقدم تخريجه (ص:١١19).‏ 

(0) «تأويل مختلف الحديث:: «ولم يأذن له عليه». 

(1) تقدم تخريجه (ص: .)١191‏ 

49 في الأصول: «فيها وقت». والمثبت من (ط). وفي «تأويل مختلف الحديث» و«زاد 
المعاد» (4/ :)١5١‏ «ولكل معن منها وقت». 1 

(8) في الأصول: «الجذام». وهو خطأ. والمثبت من «تأويل مختلف الحديث» و«زاد 
المعاد». 


١ /ا/اه‎ 


الكبّر إليه» ذلك من با وول و00 

والأطباءٌ تأمرُ أن لا يجالّس المجذومٌ ولا المَسُلولء ولا يريدونَ بذلك 
معن العدوئء وإنما يريدون به معن تغيّر الرائحة» وأنها قد تسْقِمُ من أطال 
أشتمامّهاء والأطباءٌ أبعدٌ الناس من الإيمان بِيّمْنِ وشؤه(” 

وكذلك النقة تكورث باليعير ب وهو جَدَت رطت + قاذ خخالط الابل أو 
حاكّها وأوئ في مَباركها أوصّل إليها بالماء الذي يسيلٌ منه والتّطف7© نحوًا 
مما ية. 

فهذا هو المعنئ الذي قال رسولٌ الله يل: «لا يُورِد ذو عاهةٍ على 
مُْصِمٌ). كرِه أن يخالط المَعْيُوه7؟) الصحيح فيناله من نَطْفِه وحِكّته نحوٌ مما 
به. 

قال: وقد ذهب قومٌ م إلا أنه أراد بذلك أن لا يظّنَ أنَّ الذي نال إبلّه من 
ذوات العاهة, فيأنّم. 


وليس لهذا عندي وج إلا الذي خبّرتّك به عِيانَا0©». 


(1) السّل: مرضٌ يصيب الرئة يهزل صاحبه ويضنيه ويقتله. وحمئ الدّق: حمّئ تصاحب 
الل غالبًا. والشّعب: الجرب. 

(1) انظر؛ واد السلد 3 ال 

4 ا ا 000 
وغيرت في (ط) إلى: «المصاب». والمثبت من «تأويل مختلف الحديث»» و«زاد 
المعاد». والعاهة: الآفة. وعاء المال: أصابته العاهة. وأرضٌ معيوهة. ويقال: مَحُوه 
ومعهوه. «اللسان» (عيه). 

(0) «تأويل مختلف الحديث:: «لأنا نجد الذي أخبرتك به عيانًا». 


١ لك‎ 


وأما الجنسٌ الآخرٌ من العدوئء فهو الطاعون ينزلُ ببلد» فيخرجٌ منه 
حدثني سهل بن محمد قال: حدثني الأصمعيء, عن بعض البصريّين: 
أنه هرّب من الطاعون» فركب حمارّاء ومغيئ بأهله نحو سَقّوان(١)؛‏ فسمع 
حاديًا يحدو خلفه وهويقول: 
لنْيسْبَقَ اللأعلئ حمارٍ 2 ولاعائذي مَيْعَةٍ مُطَار(9) 
5 2-0 2 1 
أوياتي الحتف على مقدار قديِضْيحٌ الله أمامَ القاري ا 
وقد قال رسولٌ الله يل «إذا كان بالبلد الذي أنتم فيه فلا تخرّجوا منه»» 
وقال: «إن كان بِبِلدٍ فلا تدخلوه»7؟» يريد بقوله: ١لا‏ تخرّجوا من البلد إذا 
كان فيه" كأنكم تظنون أن الفرارٌ من قَدَّر الله ينجيكم من الله ويريد [بقوله]: 
إن كان ببلدٍ فلا تدخلوه' أنَّ مقامكم في الموضع الذي لا طاعون فيه أسكنٌ 
لأنفسكم, وأطيبٌ لمعيشتكم. 
ومن ذلك:المراء تُفرّفُ بالشّوم أو الدار فيال الرجل مكروة أو 
جائحة؛ فيقول: أعدَتّنى بشؤمها. 
فهذا هو العدوئ الذي قال فيه رسولٌ الله ككل: «لاعدوئ). 
)000( ماءٌ علئ قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة. «معجم البلدان» (7/ 5176). 
(1) الميعة: أنشطً الجري. والمُّطار: الحديد الفؤاد. الماضي. ويصح أن تقرأ بفتح الميم 
وتشديد الطاء؛ بمعنى السريع العدو. 
(*) الخبر والبيتان في «الحيوان» (7/ »)47١‏ و«البيان والتبين» (7/ 7778), و«التعازي 


والمرائي» »)7١18(‏ و«أمالي المرتضئ» (4/ ))١١7‏ وغيرها. 
42 أخرجهما البخاري (40/1 037 ومسلم )5١11(‏ من حديث أسامة بن زيد. 
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فأمّا الحديثٌ الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه [عن النبي ]أنه قال: 
«الشّؤْم في المرأة والذّار والذّابقه» فإِنَّ هذا الحديتٌ يُتوهّمُ فيه الغلطٌ علئ 
أبي هريرة» وأنه سمع فيه شيئًا من رسول الله كك فلم يَعِه. 

حدثني محمد بن يحيئ القُطّعي: حدّئنا عبد الأعلئ» عن سعيد»ء عن 
قتادة» عن أبي حسّان الأعرج: أن رجلين دخلا علئ عائشة, فقالا: إِنَّ أبا 
هريرة رضي الله عنه يحدّثُ عن رسول الله يك أنه قال: «إنما الطّيرة ف في المرأة 
والدار والدابّة»» فطارت شِمَّعًا10 ثََ قالت: كدب والذي أنزل الفرقّان 
وا ا ا 
كان أهلٌ الجاهلية يقولون: وسو اي 
لمآ مَانَمِن هبيه ىق لْأرَضٍ وَلَا ف أنفّس إلافى كحتب حتّب نل أن 
يَرَأهَآ © [الحديد: ؟1]. 


حدثني أبي(21: قال: حدّئني أحمد بن الخليل؛ حدّثنا موسئ بن 
سعود التّهديء عن عكرهة ين عمّاره عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجلٌ إلئ النبيّ يل فقال: يا 
رسول الل إنًا نرلنا دارا كر فيها عَدَدئاه وكثرت فيها أموالناء ثم تتحوّلنا عنهها 
إل اأخرئ: فقتتفيها أمو اتنا وقل فيهاعددناء فقال زسول الله 6ة: 


)١(‏ أي: قِطَّعًا . وفي (ق) ومطبوعة «تأويل مختلف الحديث» : «شفقا». (ت): «سعفا». 
وكله تحريف . وتقدم أنها كنايةٌ عن الغضب. كأنها تشقّقت من شدّته. 

)١(‏ قائل هذا هو أحمد بن عبد الله بن قتيبة. وهو راوية كتب أبيه. وابن قتيبة يروي عن 
أحمد بن الخليل دون واسطة؛ وهو من شيوخه الذين أكثر عنهم. ولم ترد احدثني 
أبي» في مطبوعتي «تأويل مختلف الحديث» و«عيون الأخبار» .)١19١ /١(‏ 

١8 


«ذَّروها(21 وهي ذميمة)(2). 

قال أبو محمد: هذا ليس ينقكن الحديث الأول؛ ولا الحديث الأول 
ينقضٌُ هذاء وإنما أمَرهم بالتحوّل منها لأنهم كانوا مقيمين فيها علئ أستثقالٍ 
لظلّهاء واستيحاش لِمّا نالهم فيهاء فأمرهم بالتحؤّلء وقد جمّل الله في غرائز 
الناس وتركيبهم أستثقال ما نالهم السوءٌ فيه وإن كان لا سببَ له في ذلك» 
وحُبّ من جرئ علئ يده الخيرٌ لهم وإن لم يدهم به» وبغض من جرى على 
يده الشرٌ لهم وإن لم يُرِدْهم به» وكيف يتطيّر وَل والطيّرة من الجبّت؟! وكان 
كثِيرٌ من الجاهليّة لايرونها شيئًا ويمدحونً من كذّب بها». 

ثم أنشّد ما ذكرنا من الأبيات سالقًا0©. 


ثمّ قال: حدثنا إسحاق بن راهويه: أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن 
إسماعيل بن أبي أمية» قال: قال رسول الله بكِِ: اثلاثٌ لا يَسْلَّمُ منهنَّ أحد: 
الطّّرة والظنٌ والحسد». قيل: فما المخرحٌ منهن؟ قال: «إذا تطيّرتَ فلا 
ترجعء وإذا ظننتٌ فلا تحمّق» وإذا حسدتٌ فلا تَبُغْ)(؟». هذه الألفاظ أو 
لحوها. 

حدثني أبو حاتم قال: حدثنا الأصمعي» عن سعيد بن سَلْمِ(*). عن 


)١(‏ «تأويل مختلف الحديث؛: «ارحلوا عنها وذروها». 
(1) تقدم تخريجه (ص: 1597). 
إن اك 
(5) تقدم تخريجه (ص: .)١4177‏ 
(5) (ت) ومطبوعة «تأويل مختلف الحديث؛»: امسلم». وهو تحريف. وهو سعيد بن 
سلم بن قتيبة الباهلي. 
١8١‏ 


أبيف أنه كا يَخِكب ممن يصدّق بالطترة» ويعيتها أش د العيب» وقال؛ فَرَقَتَ 
لنا ناقةٌ وأنا بالطّتَ(١2»‏ فركبثٌ في إثرهاء فلقيني هانىء بن عبيد من بني وائل 
وهو مسرع» وهو يقول: 
* والشٌ يُلْقَئ مطالعَ الأكم ا( 
ثم لقيني آخرٌ من الحيّ» وهو يقول: 
ولع بقي 3" ويفا ها سنا يوادي 


ا م رو ٠‏ في نار» فأحرقّته» فقبّح وجهّه' 0( 
فَسَّد فقلتٌ له : هل ذكرتٌ من ناقةٍ فارق؟ قال: : هاهنا أهلٌ بيتِ من 


ا فإذا هي عندهم وقد أنتجّت» فأخذناها وولدّها. 


قال أبو محمد: الفارق: التي حَمَلّت ففارقّت صواحبّها. 


)١(‏ أرضٌ من ضاحية الكوفة. انظر: امعجم البلدان» (5/4). ووقع في الأصول: 
«بالطائف». وهو بعيد. والمثبت من «تأويل مختلف الحديث» و«عيون الأخبار» 
)١56/1(‏ و«التمهيد» )١191//75(‏ حيث روئ الخبر من طريق ابن قتيبة. 

(؟) أي: الشرٌ ظاهرٌ بارز. انظر: «تهذيب اللغة» (7/ 17/5): و«أساس البلاغة» (طلع). 
وهو عجز بيت للنابغة الجعدي في ديوانه ))١6٠0(‏ وصدره: 

# من عهد ما أورثت حبيبه ‏ 

(؟) كذا في الأصولء ومطبوعتي «تأويل مختلف الحديث»» و«الحيوان! (؟/ .)15١‏ 
وفي ديوان لبيد؛ و#عيون الأخبار» و«نثر الدر» (1/ 777)) وإحدى نسخ 
«الحيوان»: ابعثت)2؛ وهي أجود. 

(4) البيت للبيد في للديوانه» (0751. 

(5) (تء ص): «فقيح وجهه بالياء آخر الحروف. 

١ ليك‎ 


وقال عكرمة: كنا جلوسًا عند أبن عباسء فمرّ طائرٌ يصيحء فقال رجل: 
حَيْر تيْره فقال أبن عباس: لا خير ولااشر(©. 

وكان رسول الله يك يستحبٌ الاسم الحسنء والفأل الصالح. 

حدثني الرّيائي: حدثنا الأصمعيء قال: سألتُ ابن عون عن الفأل؟ 
فقال: هو أن يكونّ مريضًا فيسمع: يا سالم, أو يكون باغيّا(؟) فيسمع: يا 
وَايل0©. 

وهذا أيضًا مما جَعِل في غرائز الناس وتركيبهم أستحبايه(؟» والأنس 
به وكما عل علئ الألسنة من التحيّة بالسّلام؛ والْمَدٌ في الأمنية» والتبشير 
انحر للوالقر بان رالير بام رعباتعي الأربية يكب 
ألفَ نَوْرُوز(0» 

والسامع لهذا يعلمُ أنه لا يقدّمٌ ولا يؤخرء ولا يزيدُ ولا ينقصء ولكن 
جُعِل في الطّباع محبة الخيرء والارتياحٌ للبشرئ والمنظر الأنيق والوجه 
الحسن والاسم الخفيف7». 

وقد يمرٌ الرجل بالروضة المنوّرة فتسرّه وهي لا تنفعه» وبالماء الصافي 
فِيعْجَبٌ به وهو لا يشربّه ولا يَرِده. 


.)١589:ص( تقدم‎ )١( 
طالبًا يطلب شيئًا.‎ )١( 
تقدم (ص:1957).‎ )9( 
(تء ص): (استحسانه؟.‎ ):4( 
أوَّل يوم من السئة الشمسية عندهم» وهو من أعيادهم. «التاج) ا(نرز)ء‎ (0) 
الل (صء ت): «والاسم الحسن».‎ 
1١ مه‎ 


7 سلما ا 


و في بعض الحديث أنَّ رسول الله يَكِةِ كان يَعْجَبُ بالأترجٌ» ويعجبه 
الحَمامُ الأحمر0ا وتعجبه الفاغِية50), وهو و3 الحتاء: 


وهذا مثلُ إعجابه بالاسم الحسن والفأل الحسن. 


وعلئ حسب هذا كانت كراهثّه الاسم القبيح» كبني النار» وبني 
خُرَاقَ2"7. وأشباه هذا. أنتهئ كلامه7؟). 


وقد سلك أبو عمر أبن عبد البرٌّ في هذا الحديث نحوًا من مسلك أبي 
محمد بن قتيبة» فقال: أمّا قوله يَلِ: «الاعدوئ». فهو نهيٌ أن يقول أحد: إن 
شيعًا يُعْدِي شَياء وإخبارٌ أن شيئًا لابُنْدِي شيئًاء فكأنه قال: لايُنْدِي شى* 
شينًا. يقول: لا يصيبٌُ أحدٌ من أحدٍ شيئًا من لُق أو فعل أو داءِ أو مرض. 

وكانت العربٌ تقول فى جاهليّتها في مثل هذا: إنه إذا أتصل شىء من 
ذلك بشيءٍ أعداه» فأخبرهم رسولٌ الله كل أن قولهم واعتقادهم في ذلك 
ليس كذلكء ونهئ عن ذلك القول؛ إعلامًا منه بأن ما أَعتّقّد من ذلك من 


)١(‏ أخرجه والذي قبله الطبراني في «الكبير؛ (774/51)» وابن قانع في امعجم 
الصحابة» (؟/١7571)؛‏ وابن حبان في «المجروحين» (7/ ))١44‏ وغيرهم من 
حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه بإسنادٍ شديد الضعف. 
وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (170087). 
وروي من أوجه أخرى مظلمة لا يصلح شيءٌ منها للاعتبار. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (17947). 

(؟) تقدم تخريجه (ص:1١19).‏ 

(*) انظر: «سيرة ابن هشام» (؟/ و'البداية والنهاية» (6/ 59). 

(؛) «تأويل مختلف الحديث) (84-80). 


١ 


أعتّقّد منهم كان باطله210. 

قال: وأمّا المُمْرِضُ: فالذي إبلهُ يراض والمُصِحٌ: الذي إبلهُ صحاح. 

وروى أبن وهب عن أبن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: يُكرّه(؟) 
أن يدل المريضٌ عل الصّحيح منها("). وليس به إلا قولٌ الناس 40). 

فأشار إلئ أن المنع من ذلك سهدًا لذرحة قول التاسى 89 وحماية للقلب 
مما يستبقٌ إليه من الأفهام ويقعٌ فيه من التطيّر والتشاؤم بذلك. 

وقد قال أبوعبيد قولًا قريًا من ذلكء فقال: قوله في هذا الحديث: اإنه 
أذئ) أي: إيرادَ المُمْرض علئ المُصِحٌ. فقال: معنئ الأذى عندي المأثه0©. 
يعني 3 المُورِدَ يأئم بأذاه من أورّد عليه» وتعريضه للتشاؤم والتطير. 

وقد سلك بعضهم مسلكًا آخرء فقال: ما يُخْبِرُ به النبيّ ل نوعان: 

أحدّهما: يخيرٌ به عن الوحيء فهذا خبرٌ مُطابقٌ لمخبّره من جميع 
الوجوه. قا عار جاء وهو الخبرٌ المعصوم. 


والثاني: ما يخبرُ به عن ظَّه من أمور الدنيا التي هم أعلمٌ بها منه. فهذا 
ليس في رتبة النوع الأولء ولا تثبتٌ له أحكامه. 


)١(‏ «التمهيد» (75/ »)3٠١‏ و«الاستذكار» (/ا١/‏ لاة). 

(؟) في «جامع ابن وهب» (1759): «قد كنا نكره». 

() «منها؛ ليست في «التمهيد» و«الاستذكار؛ و«جامع ابن وهب». 
(:) «التمهيد؛ (5؟/ »)3١١‏ و«الاستذكار» (/ا؟/ لا0). 

(5) «قول الناس» ليست في (ت). 

.)7717 /7( «غريب الحديث»‎ )١( 


١ همه‎ 


وقد أخبر يك عن نفسه الكريمة بذلك تفريقًا بين النوعين؛ فإنه لما سمع 
أصواتهم في النخل وهم يؤبّرونها ‏ وهو التلقيح ‏ قال: «ما هذا؟» فأخبروه 
بأنهم يلقّحونهاء فقال: «ما أرئ لو تركتموه يضر شيئًا»» فتركوه؛ فجاءً شِِيضّاء 
عن الله23(0, 

والحديثٌ صحيحٌ مشهور وهو من أدلّة نبوّته وأعلامها؛ فإنّ من خفي 
بوعل عا فى أب اع بوذا جرت لي ا ايا حماست الا 
الى ليمك للبشر أن تطّلع عليها(" الب إلا بوحي من الله فأخبرٌ عمًا كانه 
يمايكره رماعو تاوخ من له قلي العالم زنيا أن أستقرٌ أهلُ الجنة في 
الجنة» وأهل النار في الناره وعن غيب السموات والأرض وعن كل سبب 
دقيقٍ أو جليل تال به سعادةٌ الدارين» وكلٌ سبب دقيقٍ أو جليل تَُالُ به 
شقاوةٌ الدارين» وعن مصالح الدنيا والآخرة وأسبابهماء ومفاسد الدنيا 
والآخرة وأسبابهما. 

مع كون معرفتهم بالدنيا وأمورها وأسباب حصولها ووجوه تمامها أكثرٌ 
من معرفته» كما أنهم أعرفٌ بالحساب والهندسة والصّناعات والفلاحة 
وعمارة الأرض والكتابة. 


فلو كان ما جاء به مما ينال بالتعلّم والتفكّر والنظر(" والطّرق التي 
يسلّكها الناس لكانوا ولا يهمنه» وآسيق إلية؛ لآن أسبات ما ينال بالشكرة 


.)11533 35155 75701( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) (ت): «لايمكن البشر الاطلاع عليها».‎ 
(ق): «والتطير». وهو تحريف.‎ )( 

١همك‎ 


والكتابة والحساب والنظر والصّناعات بأيديهم. 


ف 


فهذا من أقوئ براهين نبرّته وآيات صدقه وأنَّ هذا الذي جاء به لا صُنْعَ 
للبشر فيه البنَّةَه ولا هو مما ينال بسعي وكسب وفكر ونظرء إن هُوَإِلَاوَىُ 
2 َه عَدد لم4 «للّى نكم ايب في التعوت لض 4 أنزله 
«عبح الكبب كل بزل تلن( لاسن أت ين شود 4. 

قالوا: فهكذا إخباره عن عدم العدوى إخبارٌ عن ظَنّهء كإخباره عن عدم 
تأثير التلقيح؛ لا سيّما وأحدٌ البابين قريبٌ من الآخرء بل هو في النوع7١2‏ فإنَ 
أتصال الذّكر بالأئن وتأئره به كاتصال المُقْدي بالجعدي وتأثره به ولا 
ريب أنَّ كليهما من أمور الدنيا لا مما يتعلّق به حكمٌ من أحكام الشرع؛ فليس 
الإخبارٌ به كالإخبار عن الله سبحانه وصفاته وأسمائه وأحكامه. 

قالوا: فلمًا تبيّن له يكِِ من أمر الدنيا الذي أجرئ الله سبحانه عادتّه به 
أرتباط هذه الأسباب بعضها ببعض. وتأثيرَ التلقيح في صلاح الثمار» وتأثيرَ 
إيراد المُمْرِض على المّصِحٌ- أقرّهم علئ تأبير النخل؛ ونهاهم أن يُورِد 
أكثر ل دان ا 

قالوا: وإن سمّي هذا نسخًا بهذا الاعتبار فلا مشاحّة في التسمية إذا ظهر 
المعنئ» ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: فلا أدري أنسي أبو هريرة أو 
نسّخ أحدٌ القولين الآخر؟ يعني تحديئّه(") بالحديثين؛ فجوّز أبو سلمة 
النسح في ذلك مع أنه خبر» وهو بما ذكرنا من الاعتبار. 
)١(‏ (ط): «في النوع واحد؛. 


)١(‏ الحرف الأول مهمل في الأصول. وفي (ط): «بحديثه». وسقطت «يعني» من (ت). 
/المه ١‏ 


وهذا المسلكُ حسن, لولا أنه قد أجتمع الفصلان(١‏ في حديثٍ واحده 
كما في «موطأ مالك» أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشيجحٌ عن أبن عطية 
أن رسول الله يكِ قال: «لااعدوئ ولا هامً ولا صمّرء ولا يَحْلّل المُمْرِض 
علئ المُصِحٌ وِيَسْلّل المْصِحٌ حيث شاء»؛ قالوا: يا رسول الله وما ذاك؟ 
فقال رسولٌ الله يلِ: «إنه أذئ»0). 

وقد يجابٌ عن هذا بجوابين: 

أحدّهما: أن الحديك لاقت »الوجهين: 

احذهها: إرسالة. 

والثاني: أنَّ أبن عطية هذا ويقال: أبو عطية - مجهولٌ لايُمْرَفُ إلا في 
هذا الحديث. 

الجواب الثاني: قولّه فيه: الاعدوئ) نهيٌ لانفي. أي: ليمي 
المُمْرِضُ المُصِعٌ7؟) بحلوله عليه. 


ويدلٌ علئ ذلك ما رواه أبوعمر النمري20): حدَّئنا خلف بن القاسم: 
حدثنا محمد بن عبد الله: حدثنا يحيئ بن محمد بن صاعد: حدثنا أبو هشام 


)١(‏ «الفصلان» ليست في (ت. ص). 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص: .)19١١١‏ 
() في الأصول: «يعدي». بإثبات حرف العلة. هنا وفي الموضع الآتي. وحذفتها علئ 
الجادة» وليفهّم سياقٌ الكلام. 
(4:) (تء صء ق): «علئ المصح). والمثبت أشبه. 
(0) في «التمهيد» (15/ 03149 190). 
يليك ١‏ 


الرفاعي: حدثنا بشر بن عمر الزهراني؛ قال: قال مالك: إنه بلغه عن بكير بن 
عبد الله بن الأشجٌ عن أبي عطية أو أبن عطية ‏ شك بشْر» عن أبي هريرة 
يٍ 1 : 

قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «لاطِيّرة ولاهامّ؛ ولايُعْدٍ سقيعٌ صحيحًاء وليحل 
المُصِحٌ حيث شاء). 

ففي هذا النهي(21 كالإثبات للعدوى والنهي عن أسبابهاء ولعل بعص 
الرواة رواه بالمعنئ؛ فقال: لاعدوئى ولاطيّرة ولاهام» وإنما مخرجٌ 
الحديث النهيٌ عن العدوئء لا نفيُها. 
عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله يل: «فمن أعدئ 
الأول؟2"00, 

فهذا الحديثٌ قد فهمٌ منه السامعٌ النفي, وأقرّه عليه يكل ولهذا 
أستشكل نفيّه؛ وأورد ما أورده» فأجابه بل بما يتضمنٌ إبطال الدعوئ» وهو 
قوله: «فمن أعدئ الأول؟1. 

وهذا أصحٌّ من حديث أبي عطية المتقدّم. 

وحينئذ, فيُرجَمٌ7" إلئ مسلك التلقيح المذكور آنقّاء أوما قبله(؟» من 
المسالك. 


)١(‏ (ق): «النفي». وهو تحريف. 

(؟) تقدم تخريجه (ص:5/ا86١).‏ 

(9) (ت): «فلترجع». 

(:) في الأصول: «أو قبله». والمثبت من (ط). 


١8 


وعندي في الحديثين مسلكٌ آخر يتضمّن إثباتَ الأسباب والحِكّم 
ونفيَ ما كانوا عليه من الشرك واعتقاد الباطل» ووقوعٌ النفي والإثبات علئ 
وجهه: فإنَّ القوم0١2‏ كانوا يثبتونَ العدوئ علئ مذهبهم من الشرك الباطل» 
كما يقوله المنجّمون من تأثير الكواكب في هذا العالم وسعودها ونحوسهاء 
كما تقدّم الكلامٌ عليهم. 

ولو قالوا: إنها أسبابٌ أو أجزاءٌ أسباب إذا شاء الله صرّف مقتضياتها 
عقف وإرادقه و حكسته وإنها مسذرة بآيره لكا لقث لعدواتها في قنك 
بمنزلة سائر الأسباب التي ربّط بها مسبّباتهاء وجعل لها أسبابًا أخرّ تعارضها 
وتمانعهاء وتمنمٌ أقتضاءها لِمَا جعت أسبابًا له. 

وإنها لا تقتضي مسيّباتها إلا بإذنه ومشيثته وإرادته» ليس لها من ذاتها 
ضر ولا نفع ولا تأئ يد البنّة إِنْ هي إلا خلقٌ مسخَّرٌ مصرّفٌ مربوب. لا 
تتحركُ إلا بإذن خالقها ومشيئته» وغاييُها أنها جزءٌ سبب؛ ليست سبًا تانّا؛ 
وكيا جمس سيك وظه الراك فى عصير لال لفه كلانه جرة واع ل مي 
أجاه كيرع من اللأبسباب الذي خلق الله يها البنين: وكسية َي الأرض 
وإلقاء التذرء فانه 008 جملة الأسبات التى يكن لبها التبات» 
وعكذا حمل أسباب العام من القلذاء والنواموالساقية والتقم وظير #للكر 
ون الله سبحانه يجعل من ذلك سيا ما يشاء ويط السيكة عكايشاة» 
ويخلقٌ من الأسباب المعارظة لهها يحول بينه وبين مقعضاه. 


فهم لو أثبتوا العدوئ علئم هذا الوجه("" لما أَنكر عليهم. 


)١(‏ غير بِيّنة في (ق» ت). (د): «العوام». تحريف. والمثبت من (ص). 


(؟) (ص): «الحكما. 
١١‏ 


كما أن ذتك ثابت في الداء والدواء» وقد تداوى النبيٌ يلد ور 
بالنّداوي27» وأخبر أنَّ ما أنرّل اللّهداءً إلا أنرّل له دواءء إلا الهرَه20, 
فأعلمّنا أنه خالقٌ أسباب الداء وأسباب الدواء المعارضة المقاومة لهاء 
وأمرّنا بدفع تلك الأسباب المكروهة بهذه الأسباب. 


وعلئ هذا قيامُ مصالح الدارين» بل الخلقٌ والأمرٌ مي علئ هذه القاعدة» 
فإِنّ تعطيل الأسباب وإخراجّها عن أن تكون أسبابًا تعطيلٌ للشرع ومصالح 
الدنياء والاعتمادَ عليها والركونٌّ إليها واعتقادٌ أن المسبّبات بها وحدها وأنها 
أسبابٌ تامةٌ- شرل بالخالق عزّ وجل وجهلٌ به وخروجٌ عن حقيقة التوحيد» 
وإثباتٌ سببيّتها علئ الوجه الذي خلقها الله عليه وجعلها له إثباتٌ للخلق 
والأمر, للشرع والقدر للسبب والمشيئة؛ للتوحيد والحكمة(©. 


فالشارِعٌ يثبثٌ هذا ولا ينفيه. وينفي ما عليه المشركون من أعتقادهم في 
ذلك. 


ويُشْبهُ هذا نفيّه سبحانه وتعالى الشفاعة فى قوله: #وَاتَّوا بَومَا لا جرى ننس 


,)١7- 11231١ /4( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (778/4)» وأبو داود (7855)» والترمذي :)7١78(‏ وابن ماجه 
(477 07: وغيرهم من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه. 
وصححه الترمذيء وابن حبان (587).: والحاكم (4/ )5٠١‏ ولم يتعقبه الذهبي» 
وخرّجه الضياء في «المختارة» 211/10 21784 1788). 

إفف انظر: "تلبيس إبليس» (7587): و« مجموع الفتاوى» (1/ 1/0/8171 159179- 
7/٠١‏ ") وامنهاج السنة» (775/6), و«مدارج السالكين» /١(‏ 27145 
94/٠‏ 4).: و«طريق الهجرتين» (791). 

١4١ 


عن نفس طَينًا ولا يُقَبَلُ يبا سَفَعَهُ ولا يُؤْحَدُ ينها عَدْلٌ 4 [البقرة: 44]» وفي | 
الأخرئ: (إولا تََمَعهسَاسَّقعَُ 4 [البقرة: +117 وفي قوله: لمن كَبْلٍ أن يَأَقَ يوم له 
َي فِيِدِ ولا حُبَهوَلاسَفَعَةٌ © [البقرة: 14]» وإثباثها فى قوله: #وَلا يتفمو إل 


لمن أرتضن # [الأنبياء: 14]» وقوله: #إمن وا أَلَزِى شق عِنكه: إِّا بدن 4 [البقرة: 
وقوله: «الَايَمْلِكونَ اشح إِلَامِأَكرَحِنْدَاَلتمْعَهَدًا 4 [مريم: 40]. 

فإنه سبحانه نفئ الشفاعة الشّركيّة التي كانوا يعتقدونها وأمثانهم من 
المشركين» وهي شفاعةٌ الوسائط لهم عند الله في جلب ما ينفعُهم ودفع ما 
يضرٌّهم بذواتها وأنفسها بدون توقف ذلك عائ إذن الله ومرضاته لمن شاء 
أن يَشْفَمَ فيه الشافع فهذه الشفاعةٌ التي أبطلّها الله سبحانه ونفاهاء وهي 
أصل الشرك كله وقاعدثه التي عليها بناؤه» وآخيَّتُه(١)‏ التي يَرجِمٌ إليها. 

وأثبتَ سبحانه الشفاعة التي لا تكونٌ إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن 
المشفوع قولِه وعمله. وهي الشفاعةٌ التي تُنال بتجريد التوحيد, كما قال يَكل: 
الأسعدٌ الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله» خالصًا من قلبه»0©. 

والشفاعة الأولئ هى الشفاعة التى ظنّها المشركون» وجعلوا الشرك 
وسيلة إليها. ْ ْ 

فالمقامات ثلاثة: 


أحدها: تجريدٌ التوحيدء وإثباتٌ الأسباب» وهذا هو الذي جاءت به 
الشرائع» وهو مطابق للواقع في نفس الأمر. 
)00( غير محرّرة في (ق). (ط): «أخبيته». وهو تحريف. وتقدم شرحها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (19) من حديث أبي هريرة. 
لحك ١‏ 


الغاتى: الشرلة فى الأسباب بالمعيوةة١‏ 2 كمااه و حال المشركين علو 
أختلاف أصنافهم. 

الثالث: إنكارٌ الأسباب بالكلّية محافظةٌ من مُتكرها علئ التوحيد. 

فالمنحرفون طرفان مذمومان؛ | إمّا قادح في التوحيد بالأسباب, وإمَّا 
منكِرٌ للأسباب بالتوحيد» والح غير ذلك» وهو إثباتُ التوحيد والأسباب» 
ورب أحدهما بالآخر فالأسبابُ محل حكمه الذي والكوني» والحُكمان 
عليها يجريان» بل عليها يترتّب الأمرٌ والنهيء والشوابٌ والعقاب» ورضا 
الربٌ وسخطه. ولعنته وكرامته. 

والتوحيدٌ تجريدٌ الربوبية والإلهية عن كل شرك. 

فإنكارٌ الأسباب إنكارٌ لحكمته. والشركٌ بها قد في توحيده؛ وإثباثها 
والتعلق بالمسكب17) والتوكلٌ عليه والثقة به والتخوفٌ منه والرجاء له وحده 
هو محض التوحيد والمعرفة. 

قفرق0) بين مآ أثبته الرسول وبين هاثفاه» وبين ما أبطله وبين ما أغتيره» 
فهاذا لون.وهذا لوث»والله الموفق للصسواب: 

وَيُشْبِهُ هذا ما رُوِي عنه يَِِ من نهيه عن وطهء العَيْلء وهو وطء المرأة 


إذا 


)١(‏ (صء ق): «بالمعهود). (ت): «بالعهود). والمثبت من (د). 
(9) ل(اق): لبالسبب4..وهو تحريف فاحش. 
(9) في الأصول: «تفرق». وهو تحريف. 

١091 


كانت تُرضِعء وأنه يشبه قتلّ الولد سرّاء وأنه يُدْرِكُ الفارسٌ فيُدَغْئرُه(1). 


وقوله في حديثٍ آخر: القد هممتُ أن أنهئى عنه. ثم رأيثُ فارسٌ 
والروم يفعلونه ولا يضر ذلك أولادّهم شيئًا»(©. 

وقد قيل: إن أحدّ الحديثين منسوخ بالآخره وإن لم نعلّم عَيْنَ الناسخ 

وقيل ‏ وهو أحسن .: إِنْ النفيّ والإثباتٌ لم يتواردا علئ محل واحدء 
فإنه يي أخبّر في أحد الجانبين أنه يفمّل في الولد مثلّ مايفعّل من يصرعٌ 
الفارسٌ عن فرسه. كأنه يُدَعْْرٌه ويصرعه, وذلك يوجبٌ نوع وَهْن7"»؛ ولكنه 
ليس بقتلٍ للولد وإهلاكِ له. وإن كان قد يترتبٌ عليه نوعٌ أذَى للطفل؛ 
فأرشدّهم إلئ تركه ولم ينة عنه» بل قال: ١علامَ‏ يفعلٌ أحدّكم ذلك؟400), 
ولم يقل: لا تفعلوه» فلم يجى عنه يك لفظً واحدٌ بالنهي عنه. 

ثم عرّمَ علئ النهي سدًا لذريعة الأذئ الذي ينال الرضيع؛ فرأئ أنَّ سد 
هذه الذريعة لا يقاوم المفسدةً التي تترتبُ علئ الإمساك عن وطء النساء مدّة 
الرضاع؛ ولاسيّما من الشَّباب وأرباب الشَّهوة التي لا يَكْبِرُها إلا مواقعة 
نسائهم. 
زفق أخرجه أحمد (1/ "507): وأبو داود (7881) وابن ماجه (17١5)؛‏ وغيرهم من 

حديث أسماء بنث يزيد. 

وصححه ابن حبان (2))0985 وحسئه ابن حجر في «الإصابة» 4/0و :). 

و «يدعثره): يصرعه ويهلكه. «النهاية» (دعثر). 
(؟) أخرجه مسلم )١441(‏ من حديث جدامة بنت وهب. 
(5) (ق): «نوع نهي). 
)0( لم أجده. 

١04 


فرأئ أنَّ هذه المصلحةً أرجحٌ من مفسذة سد الذريعة بوطتهنٌ() 
ورأئ الأمّين اللتين هما من أكثر الأمم وأشدّها بأسًا يفعلونه ولا يتّقونه» مع 
قرّتهم وشدَّّتهم» فأمسّك عن النهي عنه. 

فلا تعارض إِذَا ب بين الحديثين» ولا ناسح منهما ولا منسوخ. والله أعلم 
عبراة وسوال290, 

ويُشْبِهُ هذا قونّه يكخ1"© للذي قال له: إِنَّ لي أمَةَّه وأنا أكرهٌ أن تحبّل؛» 
وإنى أعزلٌ عنهاء فقال: «سيأتيها ما ل لها2400. 

فليس بين هذه الأحاديث تعارضء فإنه كله لم يقل: إِنَّ الولدَ يُخْلَّقٌ من 
غير ماء الواطىء: بل أخبر أنه سيأنيها ما قُدّر لها ولو عَرّل» فإنه إذا قُدّرٌ خلقٌ 
الولد قُدّرَ سبقٌ الماء والواطىءٌ لا يشعرء بل يخرحٌ منه ماءٌ يمازج ماءَ المرأة 
لا يشعر به يكون سببًا في خلق الولد. 

ولهذا قال: اليس من كل الماء يكونٌ الولد»(22» فلو خرج منه نطفةٌ لا 


)١(‏ غير محررة في الأصولء رسمها يشبه: "وطرين». وفي (ط): افنظر». 

(؟) انظر: «تحفة المودود» .)١947(‏ و«زاد المعاد» .)١51//4(‏ 

() فيما أخرجه مسلم )١41759(‏ من حديث جابر. 

دق هاهنا بياض في (د) بمقدار سطرين ونصفء كأنّ المصنف تركه في أصله ليكتتب 
الأحاديث التي تدلُ علول أن الولد يخلى من ماء الرجل والمرأة: وظاهرها يوهمٌ 
معارضة هذا الحديث. ويدل لذلك قوله: «فليس بين هذه الأحاديث تعارض»؛ وهو 
إنما أورد حديثًا واحدًا لا معارض له. 

)2( أخرجه مسلم )١57(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


١6 


بح بها الجعلها اللهمادة للولر200, 

قلت: مادةٌ الولد [غير] مقصورةٍ على وقوع الماء بجملته في الرّحمء بل 
إذا قدَّر الله تلق الولد من الماء فلو وُضِعَ علئ صخرة لخُلِقٌ منه الولد. 

كيف. والذي يعزِلٌ في الغالب إنما يلقي ماءه قريبًا من الفرج؛ وذلك 
إثما يكون غالبا عذها يح بالإنرال» وكترها ماايعرل بعك الماء ولا يكز 
بهه فينزلُه خارج الفرج ولا شعورٌ له بما ينزلٌ في الفرجء ولا بما خالطً ماء 
المرأة منه. 

وبالجملة؛ فليس سببُ خلقٍ الولد مقصورًا علئ الإنزال التَّامٌّ في الفرج. 
لرضاع وغيره؛ ورأيتٌ بعض أولادهم ضعيقًا ضئيلا. 

فصلواتٌ الله وسلامه على من يصدّقٌ كلامّه بعضه بعضًاء ويشهدٌ بعضه 
لبعض» فالاختلافُ والإشكالٌ والاشتباه إنما هو في الأفهام؛ لا فيما خرجج 

والواجبٌ علئ كل مؤمن(" أن يَكِلَ ما أشكل عليه إلئ أصدق قائل» 
ويعلم أن فوق كلّ ذي علم عليم7". وأنه لو أعترّض علئ ذي صناعقٍ أو علم 

من العلوم التي أستنبطتها معاولُ الأفكار ولم يّحِط علمًا بتلك الصّناعة والعلم» 
لأزرئ علئ نفسه. وأضحّك صاحب تلك الصّناعة والعلم علئ عقله. 


.)194/ 237917 /17( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 


(؟) (ت): #مسلم». (ص): «عاقل». 
(*) كذا في الأصولء علئ الحكاية. 


١05 


والني يكل يذكرٌ المقنضي في موضع والمانعَ في موضع آخرء وت 
الشيءَ في موضع وينفي مله في الصّورة وعكسّه في الحقيقة» ولا يحيطٌ 
أسدة الناس بمجمرع لصوحة عانكاء ويسم مُ النصّ ولا يسمعٌ شرطه ولا 
موانع مقتضاه ولا تخصيصّه. ولا يتتبهٌ للفرق بين ما أثبته ونفاه؛ فينشأ من 
ذلك في حقّه من الإشكالات ما ينشأ. 
وينضافٌ هذا إلئ عدم معرفة الخاصٌ بخطابه ومجاري كلامه. 
وينضاف إلئ ذلك تنزيل كلامه علئ الاصطلاحات التي أحدتّها أربابُ 
5 8 8 
العلوم من(١2‏ الأصوليّين والفقهاء وعلم أحوال القلوب وغيرهم؛ فإن لكل 
من هؤلاء أصطلاحاتٍ حادثةً في مخاطباتهم وتصانيفهم؛ فيجيءٌ من قد 
لفت تلك الاصطلاحات الحادثة وسبقّت معانيها إلئ قلبه فلم يعرف سواهاء 
فيسمعٌ كلام الشارع فيحملّه على ما ألِمّه من الاصطلاح؛ فيقمٌ بسبب ذلك 
في الفهم عن الشارع ما لم يُرده بكلامه» ويقع من الخلل في نظره ومناظرته 


00 
مايقع 
وهذا من أعظم أسباب الغلط عليه29» مع قلَّة البضاعة من معرفة 


)١(‏ مهملة في (د). (ت. ق): ابين». والمثبت من (ط). 
062 انظر: «مجموع الفتاوئ) 1١1018 /15:147/17 1١5/117 :1547/١(‏ 
و«الاستقامة» :)77/١(‏ و«الجواب الصحيح) (5/ 487)) والإعلام الموقعين» 
/١1(‏ ه*, "5 .)4١0‏ و«زاد المعاد» .)١18/70787/1(‏ و«الصواعق المرسلة» 
(19 84 آلاى ه500 و«اشفاء العليل» .)١51(‏ 
() (ت): امن أسباب عليه». 
١1/‏ 


فإذا أجتمعت هذه الأمورٌ مع نوع فسادٍ في التصوّره أو القصدء أوهماما 
شئتَ من حَبْطٍ وغلطٍ وإشكالاتٍ واحتمالاتٍ وضرب كلامه بعضه ببعض» 
وإثبات ما نفاه ونفي ما أثبته. والله المستعان. 

فصل 

وأمّا قضيةٌ المجذوم؛ فلا ريب أنه رُوِي عن النبي بك أنه قال: (فِيرّ من 
المجذوم فرارّك من الأسد2(0, وأرسل إلئ ذلك المجذوم: ذا السامدك 
فارجع»”"", وأتَل بيد مجذوم فوضعها في القصعة» وقال : «كُلء ثقةّ بالله 
وتوكٌلا عليه»00. 

ولا تنافي بين هذه الآثار» ومن أحاطً علمًا بما قدَّمناه تبيّن له وجهّهاء 
وأنَّغاية ذلك أنَّ مخالطةً المجذوم من أسباب العدوئ؛ وهذا السببُ 
يعارفه آسات ]2 3 أقتضياءه: 


فَمِنْ أقراها التُوكُلُ علئ الله والثقةٌ به فأنه يمن تَأَنِييٌذِلكَ السيب 
المكروه» ولكن لا يقدرٌ كل واحدٍ من الأْمّ مّةَ على هذاء فأرشدّهم إلى مجانبة 


.)١5١١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه (ص:١١15).‏ 

() أخرجه أبو داود (741705)» والترمذي (18117). وابن ماجه (10417) من حديث 
جابر. وصححه ابن حبان :)517٠(‏ والحاكم )١15/4(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
وفي إسناده ضعفء والصوابُ أنه موقوفٌ علئ عمر أو سلمانء وأنكر رفعه البخاري 
والترمذي والعقيلي وابن عدي. 
انظر: «علل الترمذي الكبير» (707), و«الجامع؛»؛ و«الضعفاء)» (4/ 5147), 
و«الكامل» (509/5). 


١ 


السبب المكروه والفرار والبعد منه. 

ولذلك أرسل إلى ذلك المجذوم الآخر بالبيعة» تشريعًا منه للفرار من 
أسباب الأذى والمكروه وأن يتعرّض العبدٌ لأسباب البلاء. 

ثعٌّ وضمٌ يده معه في القصحة» فإنما هو يسبب التوكل عاو الله والثقة به 
الذي هو من أعظم الأسباب التي يُذْفَعْ يُدْفُعُ بها المكروه والمحذور؛ تعليمًا منه 

للحت الالياب اليوط يمر الي ابا. بإملطار ال اشير ونضة 
بيد الله عز وجلء فإن شاء أن يضرّ عبدّه ضرّه وإن شاء أن ينفعه نفعه. وإن 
شاء أن يصرفّ عنه الضرّ صرّفه. بل إن شاء أن ينفعه بما هو من أسباب 
الضررء ويضرّه بما هو من أسباب النفع فكل 

ليتبيّن العبادُ أنه وحده الضادٌ النافع» وأنَّ أسباب الضرٌ والنفع بيده وهو 
الذي جعلها أسبابًّاء وإن شاء خلعَ منها سببيّتهاء وإن شاء جعّل ما تقتضيه 
بخلاف المعهود منهاء ليُْلَم أنه الفاعل المختار» وأنه لا يضرٌ يء ولا ينف 
إلا بإذنه»:وأنَّ التودل عليه والثفة به تحيلٌ الأسبات الحكروهة إلى خلاف 
مركباتهاء وقبيّ مرتبقياء وآتها كال لسجاري سقية الله وحكسهووانه 
بيحاته هو الذي يضر بها وينقعء ليس إليها ولاالها من الأمر شيءء وأنَّ الأمر 
كلّه :8 وأنها إنها يتال:ضردها من على قليه.بهاة ووقات ععدها»«وتظيّريما 
يُتَطيّر منهاء فذلك الذي يصيبه(١)‏ مكروةٌ الطيّرة. 


وَالْطْيرَةسِيت وه(21 علي' المتطيّرء فإذا توكّل عا الله وودقٌ به 


)١(‏ (ت. ص): «يصله). 
(0) (رت صن «سبب المكروه). 
١١80‏ 


واستعان به لم يصدَّه التطيّر(١»‏ عن حاجته» وقال: اللهم لا طيرَ إلا طيذك» 
ولا خيرٌ إلا خيرّك» ولا إلة غيرُك؛ اللهمَّ لا يأتي بالحسنات إلا أنت. ولا 
يذهبٌ بالسيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوّة إلا بك, فإنه لا يضرٌّه ما تطيّر منه 


قال أبن مسعود: «مامنًا إلا؛ يعنى: من يتطيّر «ولكرٌ الله يُذُهِبه 
بالتوكل)2'؟. وقد رُوِي مرفوعاء والصوابٌُ عن أبن مسعودٍ قولّه. 

فالطّيّرة إنما تصيبٌُ المتطيّر لشركه» والخوفٌ دائمًا مع الشرك» والأمنٌ 
دائمًا مع التوحيد؛ قال تعالئ حكايةً عن خليله إبراهيم أنه قال في محاجّته 
لقومه: و 0 كيت لمان ماد كم ولا غات تي أشْركشر بأ ما لَمْ 

ا وى وول لم 2 د مم يس عا 00 

يرل بو تس شنطا كارن 6 حَق الام إِنكْدم تَعَلَمُوَ 4 [الأنعام: 
4١‏ فحَكم الله عرَّ وجل بين الفريقين بحكمه؛ فقال : #آلَدينَ اموأ ول يلوأ 
إيسنتهم يظلر أوْلَتِكَ ل التَُوَهُم مُمِمَدُوتَ 4 [الأنعام: 47]. 


وقد صحّ عن رسول الله كله تة فيد الظألم فيها بالشرك» رقال: «ألم 
تسمعوا قولّ العبد الصالح: إإرك الصّرْكَ لَظْلْمٌ عَظِي2ٌ © [لقمان: 000615 . 

فالتوحيدٌ من أقوئ أسباب الأمن من المخاوف» والشركُ من أعظم 
أسباب حصول المّخاوف. 


)١(‏ (ت» ص): «تصده الطيرة». 

(1) تقدم تخريجه (ص: .)١5184‏ 

(؟) أخرجه البخاري (017): ومسلم )١75(‏ من حديث ابن مسعود. 
لما 


ولذّلِك(21 من خاف شيعًا عد الله سُلّط عليه: وكان خوفه منه هو سببت 
تسليظه عليه ولو حاف الل دونه ولم يكف لكان عدم خبوفه منه وتوكله علرن 
الله من أعظم أسباب نجاته منه. وكذلك من رجا شيئًا غيرٌ الله خرِمَ ما رجاه 
منهء وكان رجاؤه غيرَ الله من أقوئ أسباب حرمانه؛ فإذا رجا الله وحده كان 
توحيدٌ رجائه أقوئ(') أسباب الفوز بما رجاه؛ أو بنظيره؛ أو بما هو أنفمٌ له 
منه» والله الموفق للصواب. 

وليكن هذا آخرٌ الكتاب» وقد جُلِبَت7" إليك فيه نفائس في مثلها 
يتنافسٌ المتنافسون. وجُلِيّت عليك فيه عرائس إلئ مثلهنّ بادّر الخاطبون. 

فإن شعت أقتبستٌ منه معرفةً العلم وفضله؛ وشدَّة الحاجة إليه» وشرقّه 
وشرف أهله. وعِظَّم موقعه في الدارين. 

وإن شئتٌ أقتبستٌ منه معرفةً إثبات الصانع بطّرقٍ واضحاتٍ جليَّات 
تَلِجُ القلوبٌ بغير أستعذان» ومعرفة حكمته في خلقه وأمره. 

وإنا شعت أفنيستٌ مده معرفنة َذْرالشريحة»وشَدة الحاجة إليهاء 
ومعرفةً جلالتها وحكمتها. 


وإن شت ققدت منه معرقة المرّة رهد الحاحة إلبها بل مرورةة؟ 


الوجود إليهاء وأنه يستحيلٌ من أحكم الحاكمين أن يُُخْلِيَ العالم عنها. 


)١(‏ (دءت): «وكذلك». 
0) (ت): «من أقوئ)». 
إفرف (ق» صء ت): «جليت". بالياء. والضبط من (د). 
(:) (ق): «بل وضرورة». 
ا 


وإن شعت أقتبستٌ منه معرفةً ما قطر الله عليه العقول(١)‏ من تحسين 
الحسن وتقبيح القبيح» وأنَّ ذلك أمرٌ عقليٌ فطريء بالأدلة والبراهين التي 
أشتّمل عليها هذا الكتاب ولا توجدٌ في غيره. 

وإن شعت أقتبستَ منه معرفة الردٌ علئ المنجّمين القائلين بالأحكام 
بأبلغ طرق الردٌ عليهم من نفس صناعتهم وعلمهم, وإلزامهم بالإلزامات 
المُفْحمة التي لااجوابٌ لهم عنهاء وإبداء تناقضهم في صناعتهم؛ 
وفضائحهم وكذبهم علئ الخلق والأمر. 

وإن شئتٌ أقتبستٌ منه معرفةً الطّيّرة والفأل والزَّجْرء والفرقٌ بين صحيح 
ذلك وباطله؛ ومعرفة مراتب هذه في الشريعة والقَدّر. 

وإن شعت أفنبست منه أصولًا نافعة جامعة مما تَكْمُلٌ به الشسٌ البشرية 
وتنالٌ بها سعادتها في معاشها ومعادها. 

إلى غير ذلك من الفوائد التي ما كان منها صوابًا فمن الله وحده هو 
المانيدة؟ أ وما كات منها خيطً!؟) قمن مؤلله ومن الشيطان. والله بريءٌ منه 
ورسوله. 

والله سبحانه المسؤولُ والمرغوبٌ إليه المأمولٌ أن يجعلّه خالصًا 
لوجهه:وآن يعيدّنا من شرور انفسدا ومن سيّات اعمالداءوآن يو تك لا 


يحبه ويرضاه؛ إنه قريبٌ مجيب. 


)١(‏ (ت): «فطر الله القلوب عليه». 
(؟) (ت): «المئان به؛. 
(*) (ق,د): «من خطأ». 
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والحمدٌ لله ربٌ العالمين» وصلئ الله على محمد وآله وصحبه أجمعين 
وسلّم تسليمًا كثيرًا إلئ يوم الدين. 
© © © 


